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جميع الحقوق مسجّلة ومحفوظة 


إبسواللوالزشالرقية 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله محمّد وعلئ 
آله الطيّبين الطاهرين . 

لم تكن معركة كريلاء حدثا عابرا كبقيّة الاحداث التي يزخر بها التاريخ. ولم تكن 
ثورة عادية كتلك التي يقوم بها المظلومون اتجاه الظالمين. إنّما كانت حداً فاصلاً بين 
الحق والباطل. و نبراساً لكل من اراد الخلاص من الظلم, ونوراً يهتدي به من اراد 
الطريق الى الله. وتهذيباً للنفوس ممّا قد يعلق بها من شوائب الدهر ... 

ولم تكن معركة كربلاء وليدة ساعتهاء بل نتاج خط وسلوك امتد عبر الاجيال في 
صراع الحق والباطل تأجّج وظهر في الستين من الهجرة المباركة. 

وقليل من درّسٌ هذا الصراح في جذوره. وحاول تلمّس خيوطه الاولى فى تاريخ 
الجزيرة العربية. ورسم ملامحه عبر هذه المسيرة الطويلة للبشريةء وكان ممّن وضع 
الخطّة لهذا البحث سماحة آية الله العظمى السيد الحسين آل بحر العلومفك. الذي وضع 
شيجدة ايحن ازيل رات والقوة اتسسيتية بؤذورها ومنظياتهاة غنيك يضم أمنام 
الباحث الجذور التاريخية لهذا الصراع وخارطته, كما يظهر أثارها وبركاتها فيما تحقّق 
لالمظلومين والمستضعفين الذين استئاروا بمصباح الهدئ وركبوا سفينة النجاة. لكن 
العمر والاجل والحصار الذي فرضه طاغية الزمان وديكتاتور العصر لم يمهل سيدناية 
لاكمال هذه المسيرة فاكمل الجزء الاول وهو الجذور ووصل به المطاف الى المعركة 
التي انتصر بها الدم على السيف. فكانت هذه الاجزاء الخمسة, التي طبع بعضها في ايّام 


1 0000100111 1 1 0 
حياته, واكمل طباعتها بعض احبّته وتلامذ ته من بعده. 
ولاهمّية هذا الكتاب, وكثرة الطلب عليه. ووفاء! لذكراه العطرة, نعيد طباعة هذا 
السفر المهم بحلّته القشيبة ليكون في متناول الباحثين والمؤرّخين. 
واتونقة بالشكر الجزيل لكلّ من ساهم في طباعته من عائلته واحبته وتلامذته, 
راجياً من العلّي القدير ان ياخذ بيد الجميع لما فيه الخير والصلاح. وان يوقْقَنا لما فيه 
مرضاته. 
محرم الحرام ١4075/‏ 
مكتبة العلمين العامة / النجف الأشرف 


© لمحات سريعة عن المؤلف وكتابه!؟ 


اإعواللوالزضياالزفهفة 

8 يتتهي نسب سيد نأ بحر العلوم «حفظه الله» بواسطة الإمامالسبط الأول الحسن ين 
علي ظة إلى شرف النبوة ومجد الامامة. 

فهو الحسين بن التقي بن الحسين بن أبراهيم بن الحسين بن الرضا بن الحسجة 
«المهدي» سيد الطائفة «في عصره:الملقب ب «بحر العلوم؛ قدس الله اسرار الجميع. 

وتصاعد نسبةالحسني الشريف إلى الحسن الزكي سبط النبي محمد يفل وابن الامام 
على اذ أظهر من «نار على علم:, كما أثيته الجد الاعلى للأسرة «السيد بحر العلومة» 
بخطه الشريف. وأنكذ عنه كل من ترجم له ولأسرته الكريمة من بعده. وقد ذكرت 
سلسلة مفصلةومتصاعدة إلى أمير المؤمنين :4 في مقدمةالجزء الأول منكتاب هرجال 
السيد بحر العلوم, المطبوع في التجف فراجع. 

قال بعض الشعراء المعاصرين من قصيدة له في مدح سيّدنا المؤلف: 


أبحر الملم يا صن طبت أصلاً وبا لسن العاشقين ذرى السهالي 
بجدهم تسغوا(بحر علم) ومثلك في الفضيلة لا يجاري 
ومن عليائها قطفوا الثمارا كما في جدهم طابوا نجارا 


ا ولد سماحة سيدنا المؤلف في النجف الاشرف. مثوى باب مدينة علم النبي 807 
في غرة ربيع الأول من سنة ١144‏ هوترعرع ويفع في كنف والده: آية لله السيد التقي. 
رائعة عصره في علمه وتقواء. وسلوكه الحسن وخلقه الإسلامي ونشأ مع بعض لدأته 
وأبناء أسرته نشأة علم ومعرفة وأدب ودين وسيادة وشرف (بي بُيُوتٍ أذنَ آللّهُ أن رفم 


(1) كُتبت هذء اللمحات في حياة السهد المؤاف#5. (الناشر). 
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وَمُذْكَرَ فيهًا آسْمُهُ4, تلك البيوت العريقة بالجد والسيادة. والحافلة بالعلماء والأدباء 
والزعماء ويتوارئون ذلك المجد وتلكالسيادة. كابراً عن كابر. 

تعلم القراءة والكتابة والخط والاملاء. وضبط قواعدها على أيدي «لكتاتيب 
والشيوع» في ذلك الزمان, المخلصين في أداء رسالتهم, ومسؤولياتهم تجاه الناشئة 
المتطلعين لمستقبلهم المنتظر. وهو يعد لم يتجاوز العقد الأول من عمره إلا بنيف من 
الأشهر. 

ا درس وهو في أوائل العقد الثاني من عمرهمبادىء العلوم العربية واللغة والصرف 
والبلاغة. والعروض. والمنطق, والعقائد. والفقه. والرياضيات. وبعض المعارف 
الأخرى خارج نطاق التحصيل الحوزوي على أيدي المتخصصين يومئذ في تلك 
المضامير من فضلاء «الحوزة الدينية»ومدرسيها. 

وفي عرض ذلك التأريخ تطلع إلى تجديد دراسته للك العسلوم والفسئون 
وتطويرهاء فدخل مدرسة «منتدى النشر الدينية» إبان تأأسيسها من قبل الحجة الشيخ 
محمد رضا المظفر والعلية من أصحابه وأضرابه من العلماء. وواصل دراستهالمنهجية 
في صفوفها الأربعة خلال سنوات أريع على أيدي أساتذتها المهرة المتضلعين المر 
موقين في «الحوزة: بالعلم والأدب والمعارف العامة يومئذء أمثال: الشيخ محمد رضا 
المظفر. والشيخ علي ثامر والشيخ محمدالشريعة,والشيخ على سماكة,والشيخ سعيد 
مانع, وأضرابهم من علية العلماء وروادالفضيلة والأدب تغمدهم الله برحمتهالواسعة. 

أخذ يدرس وهو في مقربة العقد الثالث من عمره كتب السطوح: من الأصول: 
المعالم: والكفاية, والقوانين؛ والرسائل ومن الفقه: الشرائمع. واللمعة والرياض. 
والمكاسب. ومن الفلسفة وعلمالكلام: شرح التجريدللعلامة.وللقوشجى.واللاهيجى. 
ومنظومة السبزواري. أسفار ملا صدراء لدى العلماء المجتهدين المتضلعين في تلك 
العلوم. وكتبهاء أمثال: الشيخ محمد تقي الجواهري. والشيخ محمد تقي الايرواني. 
والشيخ ميرزا علي الفلسفي, والشيخ أبو القاسم الطهراني, والشيخ محمد أمين زين 
الدين. والشمخ مجتبى اللنكراني. والشيخ ميرزا جوادالتبريزي. والسيد محمد 
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الروحاني, والشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي, والشيخ محمد تتقي آل راضي. 
والشيخ ميرزا حسن اليزدي, والسيد أحمد الاشكوري, والسيد سحمود الحكيم 
والشيخ محمد طدالحويزي وأضرابهم من العلية رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين, 
وأنهى دراسة تلك الكتب المذكورة في خلال عشر سنين أو أكثر بنيف من الشهور. 

وكأن في عرض ذلك التاريخ وبعده يواصل تدريسه في الحوزة ومحاضراته في 
علوم الاصول. والفقه, والتفسير, والفلسفة, وعلم الكلام. حتى تخرج تحت مستبره 
العلمي كثير من الطلبة ورواد الفضيلة من داخل القطر وخارجه. 

ثم تسنّم وهو في طلائع العقد الرابع من عمره مراقي «البحث الخارج» في الفقه وأصوله 
تحت منابر مراجع العصر ونوابغ الدهر يومئذ أمثال: والده السيد التقي, والسيد محسن 
الحكيم, والسيد حسين الحمامي, والشيخ ميرزا باق رالزنجاني. والشيخ حسين الحلي. 
والسيد ميرزا حسين البوجنوردي. والسيد أبوالقاسم الخوثي. وأكمل حضوره لدى 
هؤلاء المراجع العظام, وكتب تقريراتهم في الفقه والأصولء ولا تزال من نفائس 
المخطوطات عنده. وبلغ درجة الاجتهاد وأسس خطواته الأولى وهو بعد لم يتجاوز 
حد ود العقد الرابع من العمر. 

ها وبدأو هو في أوائل العقدالخامس من العمر ولا يزال يحاضر ينحو «البحث الخارج 
الاسندلالي» في علمي: الأصول. وألفقه في «جامع الطوسي». ويكتب لنفسه ما يلقيه من 
البحوث الأصولية والفقهية على مجمو عة كبيرة من طلاب «الحوزة»وفضلائها. حتى 
اجتمع لديه إلى ما قبل هذاالتاريخ نحو من ثلاثين (دفتراً) من متوسط الحجم لا تزال 
من نفائ سالمخطوطات. 

وكان في خلال ذلك التاريخ يحاضر في علم الكلام والفلسفة, والاخلاق. 
وعلوم القرآن.والتاريخ الإسلامي في يومي:(الخميس والجمعة) من كل أسبوع. وذلك 
في جامع الطوسي قبل الظهر بساعتين. ويكتب محاضراته في تلك العلوم والبحوث, 
ولا يزال يحتفظ بمجاميع كثيرة منهاء في ضمن مخطوطاته. 

أخذ يقيم صلاةالجماعة ولا يزال في جامع الشيخ الطوسي ظهرأً ومغريا بعد وفاة 
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والده «السيد النقي» في من شهر جمادي الثانية لسنة ١1*97“‏ ه حيث كان هو الآخر 
أيام حمياته إمام الجامع في الأوقات الثلاثة للفرائض الخمس. 

8 نشرت له بعض الصحف والمجلات والكتب والنشرات داخل القطر وخارجة 

مخبتلف المواضيع النثرية والشعرية في شتى المواضيع العلمية والأدبية والاجتماعية 
والسياسية. 

كما كتبت عن حياته ونشاطه العلمى والأدبي والتربوي أيضاً بعض الصحف 
والمجلات والنشرات والمجاميع داخل القطر وخارجه. وبعض موسوعات التراجم 
والمعاجم المعنية بعرض حياة العلماء والأدباء والمصلحين. 

9 كانت عنده وهو في سن الشباب هواية التطلع والاشتراك في الحفلات الدينية 
والاجتماعية التي كانت تعقد لمواليد النبي يِه وأهل بيته المعصومين 80 ولوفياتهم 
وما تمهم في عامة أنحاء القطر, فكان كثيراً ما يلقي فيها بعض المواضيع النثرية 
والشعرية, فكان حصيلة ذلك مجموعه النثريء ديوان شعره الكبير ولا يرال الآن قيد 
الحفظ من مخطوطاته. 

كما انتخب أيام شبابه عضواً إدارياً في كل من الجمعيات الثلاث منتدى النشر, 
والرابطة الأدبية, والتحرير الثقافي (فى النجف الاشرف) عدة مرات, كما انتخب عضو 
شرف في جمعية المؤلفين والكتاب في بغداد. 

إها كانت له «وهى في سن الكهولة» رغبة في السعى لاإحياء بعض المشاريع العلمية 
والدينية, وكان من يينها تشييد جامع الشيخ اللوسي بالشكل الماثل اليوم فقد استثمر 
العمل المتواصل فيه قرابة ثلاث سنينء وكم كلفه إتمامه: من تعب في الفكر والجسم 
وفي تحضير المال من هنا وهئاك؛ غير أنه كان يعتبر التعب في سبيل الله راحة في 
التتيجة, فتكامل الجامع يتوفيق من الله تعالى وتشجيع ودعاء من والده المقدس 
«التقي/: سنة( 17871) ه فكأن من يوم تمامه وإلى اليوم ولا يزال مركز إشعاع فكري, 
وديني.واجتماعي ففي الصباح يكتظ بحلقا تالدرس والتدريس والبحوث الخارجية, 
وفي المساء تعقد فيه تجمعات التشميع والفواتح, وفي الظهر والمغرب تقام فيه صلاة 
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الجماعة من قبل سيدنا «بحر العلوم؛ بجموع غفيرة منالشباب المؤّمن وعوامالطبقات 
الاجتماعية من النجف وخارجه. 

8ا كما تم لسيدنا «بحر العلوم»تأأسيس مكتبة عامة باسم «مكتبة العلمين» رمزاً لشيخ 
الطائفة الطوسى. ولسيدنا «بحر العلومه المدفوئين هناك. ولا تزال المكتبة منطلقاً 
للاشعاع العلمي والديني والاجتماعي بما لهذه النسب من مفاهيم عامة. وكانت في 
الأواخر مركزاً خاصاً لمكتب السيد بحر العلوم من حيث المراجعات العامة لجميع 
الناس من عامة أنحاء القطر وخارجه, يحضر فيه سيدئا «بحر العلوم» قبل الظهر بساعة 
وقبل المغرب بساعة مع علية أهل العلم والفضيلة من تلامذ ته وبطانته. فتحل في هذين 
الوقتين عامة المشاكل الدينية والاجتماعية والاقتصادية. بإشراف مباشر منه «حفظه 
الله ورعأه». 

وكانت لسيدنا «بحر العلوم؛ سفرة لخارج العراق في كل عام أو عامين تستغرق 
زهاء الشهر أو تزيد عليه بأيام لغرض التطلع إلى آفاق الحسياة العلمية والدينية 
والاجتماعية. وكان يلتقي من خلال سفراتهالحولية إلى تلك البلدانالعربية والاإسلامية 
ببعض ذوي المذاهب والأديان فتجري بينه وبينهم بعض المحاورات والمناظرات 
العلمية والدينية, في القاعات والمساجد والبيوت والفنادق» وفي قارعةالطريق أحياناً, 
فكان يسجلها في حينها ولا تزال مسوداتها محفوظة لديه. 

وبالتالي كان سيدنا «بحر العلوم:أيامالشباب والكهو لة. بل إلى حمد قريب من مدارج 
شيخوخته من ذوي 0 في سلوكهم العلمي والديني والأدبي 
والاجتماعي إلى حدٍ يستحق الفخر ولا فخر. 

8 حتى إذا وضع قدم عمره المعطاء على مدرجة الخمسين أو تجاوزها بقليل 
وحدثت ظروف استثنائية حاسمة يتصدع منها الصخر الأصم. بدأ يقلص الكثير من 
أعماله الخارجية, ومواصلاته الاجتماعية وتحركاته المرصودة. بل وحتى نشاطاته 
العملية والدينية, فحوّل سكناه من داخل البلد الى خارجة ضمن «حي الحنانة واتخذ 
العزلة عن المجتمع بعض الشيء. والصمت عن الكثير من الكلام, وترك الاستماع إلى 
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كثير من النقلة خصو صاً نقلة السوء. لواذاً من العيون والرقباء. وانصياعاً لأوامر الأئمة 
الأطهار :2 خصوصاً فى ظرف الفتن الغاشمة التى دخانها أكثر من نارهاء وهى التى 
يتحسسها المؤمن اليوم في عامة أقطار الأرض, فإنا لله وإنا اليه راجعون. 00 

ا وفى السئين الأواخر؛ أي بعد وفاة السيدين المعظمين: الخوئي والسبزواري, 
رجع اليه بالتقليد يعض الناس من داخل العراق وخارجه, وأصبح يعد من مراجع التقليد 
في النجف الأشرفء الأمر الذي اضطره إلى أن يخرج من عزلته وانطوائه إلى ظهوره 
واتفتاحه, بحكم انثيال الناس عليه من هنا وهناك شأن أي مرجع دينى من مراجع 
النجف الأشرف. 

فأخذ يخرج من بيته إلى مكتبه الخاصء داخل جامع الطوسي كل يوم قبل الظهر 
بساعة, وقبل المغرب بساعة, فيلقي على بعض تلا ميذهد روسه الفقهية| لاستدلالية. ثم 
يجلس للناس من داخل النجف وخارجه ومن خارج القطر أحياناً سن الواردين 
والوافدين على اختلاف طبقاتهم, فهناك تحل المشاكلءالاجتماعية, وتجاب 
الاستفتاءات الشرعية, وتبذل بعض المساعدات المادية للفقراء والمعوزين وعموم 
ذوي الحاجات, وهنالك ايضاً توزع الرواتب الشهرية والمنح في المناسبات الدينية 
لطلاب العلوم في «الحوزة» وللعوائل الفقيرة» ويتم ذلك ونحوه من قبل وكلاء السيد 
حفظه الله وبطانة مكتبه الخاص المؤلف من علية أهل العلم والفضلاء, ثم إذا أزف 
الوقت, واذن المؤذن لصلاة الظهر أو تصلاة المغرب, ينفض المكتب من الحاضرين. 
وينهض سيدنا إلى أداء الصلاة في داخل «الجامع» ويبقى بعد ذلك قليلاً من الوقت في 
محرابه ريتما ينتهي الناس والمصلون من أسئلتهم وحوائجهم, فيخرج من الجامع إلى 
حيث «مركبه الخاص» فينقله إلى دارهالعامرة في «حي الحنانة». فيخلد إلى الراحة قليلاً 
ثم يعاود العمل الدوّ وب بعد ذلك وهكذا حتى إذاكان الليل استمر في الكتابة والتأليف 
والقراءة. وأداء أعمالهالخاصة. ساعده الله, وأخذ بيده وسدد خطاه لما يحب ويرضى, 
وللخير العام للمسلمين. 

كتب نثرأ وشعراً وجمع الكثير مما كتبء فوفق البعض من مؤلفاته للطبع. وبقي 
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الآخر من نقائ سالمخطوطات. 

أماالمطبوعات منها إلى حين التأريخ فهي: 

١تلخيص‏ الشافي للشيخالطو سي في الإمامة. طبع فى أربعةمجلدات,سنة ١81‏ 
ه في النجف وايران. لسيدنا منه مشاركة التقديم والتحقيق والشرح. 

؟ - رجال السيد بحر العلوم الموسوم ب «الفوائد الرجالية», طبع في أرب تعلدات 
ضخام, في النجف سنة مم١‏ ه لسيدنا منه مع عمه الحجة السيد محمد صادق رحمه 
الله: مجال التقديم والتحقيق والتعليق المفصل. 

"-بلغة الفقيه:مجموعة مسائل فقهية نادرةالبحث للحجةالمحقق السيد محمد بحر 
العلوم:#. لسيّدنا منه: مشاركة مع والده الفقيه السيد التقي 44 حق التقديم والتحقيق 
والتعليق المفصلء طبع في أربعة مجلدات في النجف. 

؛ -مقتل الحسين بلك مجلد واحد ضخم لوالده الحجة التقى:#. لسيدنا منه شرف 
التقديم والتحقيق والتبويب في مجالس عشرة, والإضافات الوافية. 

-موجز الأحكام: رسالته العلمية في الفتاوى الفقهية, طبعت خمس طبعات في 
النجف وبيروت, تقع في مجلدات ثلاتة, يبدأ الجزء الأول منها «بعد المقدمة في الاجتهاد 
والتقليد والاحتياط» يككتاب الطهارة, وينتهي بكتاب الأمريالمعروف والنهي عن المنكر. 
ويبدأً الجزء الثاني منها بكتاب التجارة وملحقاتها. وينتهي بكتاب الظهار والريلاء 
واللعان, ويبدأً الجزء الثالث منها يكتاب اليمين والنذر والعهد. وينتهي بكتاب الإإرث. 

1-ألف مس أًلةومسألة:مجموعة منالاستفتاءات ترده من داخل القطر وخارجه في 
مختلف أبواب الفقه, تشكل سلاسل عشرء كل سلسلة منها تحتوي على مئة مسألة أو 
أكثر أو أقل بنيف, طبع (في بيروت لحد الآن) منها أربع سلاسل. اختصت السلسلة 
الأولى منها بمسائل الاجتهاد والتقليد وكتاب الطهارة, واقتصرت الثانية منها على 
كتا ب الصلاة,كمااقتصرت الثانية منها على الكتب الثلاثة:الصوءوالزكاةوالخمسءكما 
اقتتصرت الرابعة منها على كنتاب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر, ولا زلنا نعدلسيدتا 
بحر العلوم مسائل بقية السلاسل حتى ننهيها إلى العشر إن شاء الله. 
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-كتاب الجهاد في الإسلام.طبع في كراس صغير في بيروت. 

4-الصلاة هوية المسلم. طبع فى بيروت عدة مرات. 

4 -الصوم عبادة وإرادة. طبع في بيروت عدة طبعات. 

-ملامح العظمة في المعجزات الثلاث للإسلام: القرآن. محمد., علي. طبع في 
بيروت مريين. 

وأما المخطوطة منها فعدد كثير قد ينوف على عشرة: وهي «إلى حين التأريخ» 

١‏ المحاضرات في الفقه الإسلامي: موسوعة فقهية تناهز العشرين جزءا أو أكثر, 
مسوداتها متكاملة؛ وانتهى التبييض والتهيئة للطبع منها:لمجلدات سبعة فيما يخص 
الاجتهاد. والتقليد. وكتاب الطهارة,. والصلاة. والصوم, والزكاة. والخمس, ولا يزال 
يستمر سيدنا فى تبييض بقية الأجزاء؛ و هي حصيلة بحوثه الفقهيةالاستد لالية التي كان 
ولا يزال يلقيها على طلبة «الحوزة» بنحو «البحث الخارج الاستدلالي» صباح كل يوم من 
أيام التحصيل, وفي جامع الطوسي. 

١‏ مجموعة محاضرات فى علم الكلام (مجلد واحد). كان يلقبها على طلية العلم 
في جامع الطوسي (صباح كل خميس). 

*-مجموعة محاضرات في علوم القرآن (يقع في مجلدين». كان يلقيها على طلبة 
الحوزة وروادالفضيلة من غيرهم صباح كل جمعة في جامع الطوسي. 

المجالس العشرة في مجلدٍ واحدءكان (ولا يزال) يقرؤها في مجلسهالخاص في 
بيته ليالي العشر من المحرم. يستعرض فيها واقعة الطف من البداية إلى النهاية, 

ه-شذرات ذهبية: مختارات من كلمات وحكم النبي ي#وأهل بيته 
المعصومين 4قظ, مع شرح بسيط لغوامضها. يقع في مجلدٍ واحد. 

”سصفحات مشرقة من تأريخ أهل البيت, يستعرض فيه (بإيجاز) تأريخ النبيع84 
وأهل بيته المعصومين, مدعوم بمصادر معتبرة. يقع في مجلدات أربعة!", 

-شرح منظومة جده الأعلى السيد بحر العلوم فى الققه,المعروفة بالدرةالنجفية, 
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في مجلدٍ واحد. 

8 مالهاشميون: نسباً وتأريخاً: مجلد واحد. 

9-من كل قدر مغرفة: مختارات من الكتب التي قرأها واختارها ف ماعن لزه 
والأداب والفنون, أشبه بالكشاكيل المطبوعة؛ يقع في مجلدين. 

٠‏ -مجموعة الأدعية والأحراز والتعاويذوالحجابات والختومات, مجلد واحد. 

١-مجموعة‏ الأراجيز الشريفة في مدح ورثاء النبي يخ وأهل بيته 
المعصومين 252, مجلد واحد. 

١"‏ -زورق الخيال!', وهوديوان شعرهالكامل. ويحتوي على الكثير مما كتبه في 
مدح النبي يَف وأهل بيتهالمعصومين 50 ورثائهم: رتّبه على حروف المعجم من قوافي 
الشعر, يقع فى مجلدين ضخمين: وقد طبع البعض منه في بيروت (قبل أكثر من عشر 
سئوات). 

4 -وأخيراً «الثورة الحسينية» جذورها ومعطياتهاء وهوالكتاب الذي نحن بين 
يديه يستعرض جذورالثورة.قصتها قصتها الأأيمةبتفصيل, ثم يتحدث فيه عن معطيات تلك 
النئورة من أحداث وثورات مما لها أي مساس بالثورةء يقع في مجلدات خمس أو 
[ كثر !". ولا تزال رواد الفضيلة وطلاب المعرفة والأدب «داخل القطر وخارجه» تنهل 
دائماً من فيض فكره. ورشح قلمه, وطلاقة بيانه, وواقعة عرفانه, وعطاء سلوكه 
وأخلاقه. وغيرها من الصفات مما يجعله فى مصاف الخالدين من الدعاةالمصلحين فى 
الحياة. | ١‏ ْ 

إذ لا يزال يبذل للأمة كل جهده في لياليه وأيامه, ولا يعرف طعماً للراحة, ولا ينام 
من الليل في قلبه وفكره. والأمراض الكثيرة التي لا تفارقه. والضغوط السسياسية 
والاجتماعية التي تكاد تعيق مسير ته الإصلاحية. ونتاجهالعلمي,سواءكانت من داخل 
«الحوزة» والقطر أم من خارجهاء لكنه بدوره يقابل ذلك كله بالتصبر والتوكل على الله 


(1) استلت منه القصائد الئي حي في مد ورثاء النبي وأهل ببتهطبقك, وطيع بعد وفاته فوع بمنوان «الباقيات الصالحمات». 
(؟) تم طبع جزئين في حياته الشريفة. وطبعت ثلانة أجمزاء بعد وفاته 8 


لحل ال 00000000 لثورة الحسيفتة يجذورها ومعطنياتها 
تعالى. والتوسل بالنبي 832 وأهل بيته المعصومين 280 أن يكشف هذه الغمة عن هذه 
الأمة. إنه على ذلك قدير. 

وختاماً ندعو الله العلى القدير أن يطيل عمر سيدنا «بحر العلوم» وينقع المسلمين 
بوجوده وجودهالمعطاءينء إنه سميع مجيب وبعباده رؤوف رحيم, وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


غرّة ربيع الأول / سنة ١؟14ه‏ 
إدارة مكثب السيد بحر العلوم / النجف الاشرف؛ جامع الطوسي 


© المقدّمة 
سو اللو الرَضشا الرَئيِة 

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد. صلى الله عليه. وعلى آله 
الطيبين الطاهرين. 

وبعد, فكشير أولئك الذي نكتبواعن ثورةالحسين بن علي ىذ ونهضته في وجه الكفر 
والطغيان المتمثلين (يومئذٍ) بطاغية بنى أمية: يزيد بن معأوية, وصنيعته: جر ثومة 
الفساد: عبيد الله بن زياد.وبطانتيهما: من عموم بني أمية» وال زياد ومن لف لفهّما: من 
المتزلفين» وسقط المتاع. 

أجل لقد كتب الكثير من ذوي الأفكار المجنحة, والأقلام المرهفة عمسن ذلك 
الموضوع. المترامي الأطرافء المتباعد الأهداف, منذ العصور الماضية. حتى عصرنا 
الحاضر. 

فخاضوا ذلك البحر الخضم. وتناولوا الموضوع: ع رضأواستقلالاً. وبعناوين 
متواردة الأساليب, ويبحوث متوالدة المضامين. 

وأسموا ماكتبوه بنحوالاستقلال:مقتل الحسين, أو ثورةالحسين,؛ أونهضةالحسين, 
أو واقعة الطف, أو حديث كريلاء. 

إلى أمثال تلك الاسماء والعناوين التي تنضوي تحت أطرها الواسعة: عامة مسا 
تحتويه «الثورةه من مقدمات وأسباب. وفصول وأبواب, ونتائج وآثار: انطلاقاً من 
بدايتها في المدينة ووصولاً «في مسيرتها: إلى نهايتها في كربلاء. حيث موقعةالملحمة 
المشرفة, وكسب الظفر النهائي بالتضحية والفداء. أو إلى نهايتها في الشام. حيث انتهاء 
المسرحية الحاقدة بكمال مرحلتها: من القتل. والسبي. أو إلى نهايتها في المديئة, 
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رجوعاً إلى منطلقها الأول. أو إلى أبعد من ذلك الأمدالمحدود, والهد ف المرصود. بل 
إلى أية نهاية يمكن أن يمتد إليها سنى التورة وييلغها صداها بأسلوب اعلامي مصحر 
كان لا بد منه فى تصدير مفاهيمها الاصلاحية إلى أطراف الدنيا. 

وعلى غرار تلك النظرات المحدودة وغير المحدودة من قبل الكتّاب والمؤلفين 
بالنسبة إلى بداية الثورة ونهايتها جاءت كتبهم ومؤلفاتهم عن الموضوع بأحجام 
وعروض مختلفة الكمية والكيفية, على ضوء ما حددته النظرات والأهداف قصرأ أو 
امتداداًء اقتضاباً و مسهاباً. 

ونحن مشاركة منا في شرف الانخراط 5 0 تشر فواباقتحام هذاالميدان 
الواسع المشرف فككتبوا ما شاء لهم التوفيق ق أن يكتبوا فيه 

شحّرنا عن ذراع الجد, بالرغم من ضعف الحال. وتشويش البال. مستعيدين بالله 

تعالى. وببركة النبى محمد يق وحبيبه وامتداد وجودهالرسالى؛ الحسين بن على قة, 
فكتبنا هذا الكتاب, الذي نحن بين يديه: عرضاً تأريخياً متسلسلاً, وتحقيقاً واعياً 
ومفاهيم إسلامية نابضة. إلى ما هنالك: من أدب وشعر. ومثل ونقد. ونحو ذلك من 
المعارف التى تتخلل فصول الكتاب. وتمت إليه بصلة. 

نظرة منا إلى سعةا نهم «القورة الحسينية» يسك نظرة مفجرها الواسعة: وتفكير 
مخططها العميق: الامام الثائراقِة, فلامناص من توسيع عر ضها على «شاشة,التأريخ, 
والعطاء يفصو لهاالمتسلسلة, إذ لا بد أن يكون لها منيع تنحدر منه.كما لا بد أن يكو ن لها 
منطلق تعر ض فيه, كما لا بد أن تكون لهاعطاءات.متواصلة الإشعاع, عالية الأصداء. 
بعيدة الآفاق. 

لذلك كان لزاماً علينا ونحن تريد أن نتعرف على شمولية الثورة ولو عن كثب أن 
نتع رض إلى أسباب الثورة وجذورهاء التي منها تحدد الصراع بين حسين الحق. ويزيد 
الباطل. أخذاً من الأعالي بالمقارنة, وأستميح أدب التعبير من هذهالتسمية بين قبيلتي 
هاشم وأمية. على ملاك العدل والزيغوالفضيلة والرذيلة,والمحاسن والمساوىء. وما 
إلى ذلك: من مقارنات.ومفارقات ذاتية,ومكتسبة. ثم نستعرض بعض معطيات الثورة. 
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وعلى هذا القرار, يستقيم الكتاب بعدة أجزاء وفضول :عد بادثة صيرخ اعدرطن 
الجذور والأسياب. ثم عرض وقائع انطلاق الثورة في المدينة. فإلى مكة, وفيها. حيث 
بلورة الفكرة. وإنضاجهاء ومنها: مسيرة الركب الثائر إلى العراق. حيث الواقعة 
المأساو ية فيكريلاء. ومن ثم:ع رض الحوادث التي جرت على أجسادالشهداء, وعلى 
أهل بيت الحسين 2ه3, بعدانحسار الواقعة يوم عاشوراء. ثم ترحيل السبايا إلى الكوفة, 
وما جرى لها وعليها في الطريق, وفي الكوفة. ثم مسيرة السبي من الكوفة إلى الشام. 
وما جرى من حوادث فى الطريق وفي الشام, ثم عر ضكيفية قفول الركب النبوي من 
الشام. مروراً في كريلاء. وما جرى من حوادث في الطريق وفي كربلاء: وأخيراً رجوح 
الركب المقدس بالحزن والاسى إلى المدينة المقدسة. منطلق البداية لهذه النهاية. 

وبالتالي: عرض بعض الحوادث التي وقعت بعد ذلك في المدينة المنورة مما لها 
أواصر مشتبكة بالثورة الحسينية الخالدة. ومن معطياتها المباشرة وغي رالمباشرة. 

ثم ذكر بعض الثورات السياسية التي نتجت من الثورة الحسينة. أو تأئرت بها عن 

ومن فصول الككتاب أيضاً: عرض وتلميح لبعضالملحقات التي لها صلة مابالثورة, 
أوبالحسين ني من حميث الأرالواسعة والأدافالبعيدة.وغيرها من فصول الكتاب,التي 
لا يسعنا استعراضها في هذه المقدمة السريعة. 

وربما يتميّ زكتابنا هذا بجميع أجزائه وفصوله عن الكثير مماكتب في هذاالموضوع 
من قبل بتسلسل العرضء ودقةالتحقيق, ودعم ماجاء فيهبالمصادرالمعتبرةالمطبوعة 
منها والمخطوطة, فقلٌ أن نورد فيه موضوعاً مهماكانت هويتهالتاريخية غير مدعوم 
بأكثر من مصدر واحد؛ من كتب السير, أوالمقاتل, أو التراجم. أو الأُساب أو الآداب, 
أو نحوها من المصادر التى وقفنا عليها مباشرة أو اعتمدنا على ما نطمثن اليه من 
الواسطة, كما يندر أن نذكر في الكتاب رأياً مهما كان نوعه عن مصادرة. من دون 
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تسحفيق و سيصا. 
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فالكتاب بعد هذا: بحث موضوعيء ونقد أدبي, وعرض تأريخي, وكتاب مقتل 
ملحمة ثورات. ومنجم تراجم: وسفر أدب.وسلسلة أنساب إلى ماهنالك مما يتخلل 
البحوث والعروض: من فوائد وفرائد, وتوابع وملحقات قد لا يجدها القاريء المتتبع 
بغير جهد جهيد في مظانها من أمهات المصادر ومناهل الموارد القديمة والحديثة. 
والمطبوعة وغيرها. 

وقد أسمينا الكتاب لسعة محتوياته, وتشابك جذوره وثمراته «الكورة الحسينية: 
بجذورها ومعطياتها». 

ورتبناه على فصولء متواصلة العرض. متشعبة المضامين؛ منسقة الترتيب على 
ينها نوانفيه عتوانة المدكوو: 

وقد استأثر الجزء الأول منه بالأوائل من فصوله العديدة. ولم تخرج أيوايها عن 
نطاق: جذور الثورة. وأسبابها. 

© الإهداء 

وأخيراً وبعد هذا العرض البسيط عن ذلك المجهود المتواضع. والإلماع إلى بعض 
محتوياته وفصوله؛ أرفعه بكلتا يدي بفخر واعتزاز إلى ذروة المقام النيوي الشامخ: 
هدية متواضعة. وبضاعة مزجاة. وذلك بحكم الآصرة المحبوكة بين الشخصين 
والرسالتين: شخصية النبي المصلح العظيم, المبلغ رسالةالسماء إلى أبناء الأر ضكافة. 
وشخصية الإمامالثائر الكريم.المنصب في أمتداد تل كالرسالة؛وتجسيدها من حجمها 
الرسالي المجنح إلى صعيدية التضحية والفداء, ليمتد بها العمرء وينهمر متها العطاء. 

إن تلك الآصرةالملتحمة بين ذينكالشخصين. وتينكالرسالتين في المدوالامتداد, 
والزرع والسقي. هي ألتي رمزت إليها الكلمة النبوية الخالدة على لسان النبي العظيم: 
«حسين مني وأنا من حسين», وذلك من حيثالمسيرة من حيث المنطلق الضخم والهدف 
البعيد بين ما أسسه النبي محمد يَْيُ في بيعته الإإسلامية: وماشيده الإمامالحسين لقلا في 
نهضته الإصلاحية. 

راجيا من المهدى اليه وهو النبي الأكرم -قبول الهديةالمتواضعةالضئيلة, لولاأنها 
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مشفوعة بإسم حبيبه. وريحانته الحسين بن علي والزهراء لقه. 

كما أرجو أن ينفعني هذا المجهودالبسيط عن الله «الرؤوف الرحيم» 9يَْم لبهم مال 
َأ بَنُونَ © لَامَنْ أَنَى آلله بقلب سَلِيم4. 

خصوصاً. وأنا خيط دقيق من تلك الملحمة النبوية الشريفة, ونبضة ضئيلة من ذلك 
القلب العطوف الكبير وقبسة خافتة من نور الإمامة الوهاج. 

وتلك الصلة -لعمري على تضاؤلها من أوسع أبواب شفاعتي, ومن ألمع وسائل 
دالتي إلى التقرب من حضرة ذلك المقام الشامخ.والتطاول إلى أوج ذلك المجدالباذح, 
وذلك هو الشرف. كل الشرف. والحمد لله رب العالمين. 


النجف؛ العراق المؤلف 
فى غرّة محرم الحرام سنة 1201 ه الحسين بن التقي آل بحر العلوم 


سه م 
مرق بتو سالك 


ارجا 


الجزء الأمهل 


ي هلى فصول ثمانية تختص «هاشمء والعلية من بنيه 


© حسين منيء وأنا من حسين 

كلمة الوحي المبين» تنطلق على مدى القرون والأجيال: غضة معطاء على لسان 
محمد يليه سيد الأنبياء والمرسلين. الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . 

إنها كلمة ذات فقرتينء كل منهما لها معنى ظاهري. ومعنى باطني. 

أما المعنى الظاهري, فلا يتعدى كون الحسين من محمد - نسباً -باعتباره ثاني 
سبطيه الشريفين من ابنتهالصديقة الزهراء 4ة, وأن وجود محمد 46 _نسبياً أيضاً .من 
الحسين ائ. بحكم كو ن المحمدية منه على اختلاف تعرشاتها وتفرعاتها, فان الأئمة 
التسعة الذين هم أصول العلويين والفاطميين باستثناء علي والحسين من ذرية 
الحسين نيه باالخصوص, وهذه إحدىالخصائص الثلاث التي جعلها الله تعالى بالجعل 
التكوينى للحسين 320: إعلاء لشأنه وتقييماً لمقامه. وجزاء لشهادته فى ذات الله. بتلك 
الفظاعة المنقطعة النظير. ْ 

الاثنتان الأخريان هما: جعل الشفاء فى تربته المطهرة.واستجابة الدعاء تحت قبته 
المعظمة, كل ذلك طبعاً شريطة الايمان والاعتقاد واللجوء. 


قال الشفهينى من قصيدته الجزلة. 
له تسربة فيها الشسفاء وقئة يجاب بها الداعي إذا مه الفرٌ 
وذرئة درئهةُ منه تسعاةٌ أئسمة حق لا ثمان ولا عشر 


هذا هو المعنى الظاهري البسيط لكلتا الفقرتين من الكلمة النبوية الموجزة. وهو 
المعنى الذي يلوح ويبدو لكل من قرًالكلمة أويسمع بهاء من دون تعمق فيها وراء ذلك: 
«الحسين سبط محمد. ومحمد جد الحسين وأبنائه البررة». 

أترى أيها القاريء الواعي أن محمداً ذلك العملاق العظيم في النظر البعيد والفكر 
الحديد الذي نزل عليه القرآن الكريم بمحكمه ومتشابهه. وهضمه بعمق وتأمل, ذلك 


النبى المرسل من قبل الله تعالى للعالم كله, من أجل انتشاله من الضلالة والعماية إلى 
الرشادوالهداية. وهو يريد أن يخلد حسيئاًالمجدد لدينه, والباعث الروح في رسالته, 
بكلمة إطراء وثناء؛ يبقى صداها عالياً متجاوباً في أرجاءالحياة, غضاًمتنامياً ما دامت 
رئة الدنيا تتنفس بالوجود. وتتنافح بالعطاء. 

أترى محمداً يقنع بهذه العفوية الظاهرية من الكلام ويرضى لنفسه أن يخبر عن 
قضية خارجية: بديهية المراد. وسطحية الهدف. ووجدانية العرض: من حيث الروابط 
والأمشاج النسبية والوراثية بينه كجد. وبين حسين كسبط. انشداد الفرح بأصله. 
وتكوين الأصل لفرعه؟ إن ذلك ونحوه من القضايا البديهية الخارجة كما يسميها 
المناطقة كقولك: «الليلٌ ليل والنهانٌُ نهار». 

لاأحسب أن محمداً سذلك المفكرالعظيم _يكتفي بتلكالبساطة من التعبيرالظاهري 
وهو يريد أن يطري حسيناً سبطه الثائر في وجه الكفر والضلال ويخلده بأقص ركلمة, 
يفرض أن يبقى صوتها يرن في أذ نالتأريخ المديد.ويتجاوب صداها مع عمر الدنياء.بل 
لاأحسب أن يقتنع الوعي المجنح, والعقل المتأمل من منطق الرسالة. ولسان الوحي 
المبين بذلك الإخبا رالبسيط. بكلتا فقرتي الكلمة: إنهاكلمة النبوةالرسالية ذات الوحي 
الالهى تقال في مقام إطراء الإمامة الفدائية للإسلام.والامتدادية لوجودهالخالد بم لهذا 
التعبير: من معنى أعمق, ومدلول أطلق» وتركيز أوثق. 

بعد أن ننفض يداليساطة والعفوية من التفسيرالظاهري لهذهالكلمة الرائعة.المنطلقة 
من لسان عبقري رائع. لا بد لنا أن نغور في أعماق التفسير الباطني لفقرتي الكلمة, 
فنعطيها حق الاإطراء النبوي للثائر العلوي, فنقول: 

أما الفقرة الأولى من الكلمة: «حسين مني» فتعنى امتدادالرسالة المحمدية, فحسين 
الإمامة _بذاته وذاتياته امتدادٌ طبيعئ لمحمدالرسالة _بذاته وذاتياته أيضاً في ضوء 
التخطيط الفكري البنّاء. ومن خلال التركيز الهادف, فان حسينئاً لم يتجاوز الخط 
الرسالي الذي خططه له جده النبي محمديق4 بأمر من الله تعالى على لسان الوحي 
المبين. فلقد أبلى بلاء حسناً في دورهالطبيعي يوم الطفءفانصاع لما أمره الله ورسوله 
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تمام الإصياح. وأجز ل في العطاء والفداء بما لهاتين الكلمتين من معنى مشرف في 
سبيل تركيز كلمتي الشهادة في أبغفل مرامي المعمورة. واوسع افاقها. 

وأما الفقرة الثائية من الكلمة: «وأنا من حسين» فتعني: أن رسالتي الإإسلامية سر 
خلودهاء.ومواصلة مسيرتهاء بل وتحقيق أهدافهاالرسالية.كل أولئك تستقي من حسين 
العظمة وحسين الشهادة بعطائه الثري. وبفدائه السخي دون كلمة التوحيد. وتوحد 
ويعطى تمرهالمنداح على مدىالوجود. لو لاحمسين الفداء.وتضحيتهالهادفة.وعطائها 
الثري. وسقيها الدمويء وهذاالواقع المصحر ينطق على لسان الحسين يق وهو يجول 
في عرزصة كريلاء وحيداً فريداً بين الأعداء, فيطلق كلمته المأتورة رافعاً يديه إلى 
السماء: «إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى». 

وفي لحظات حياته الأخيرة وهو طريح على الرمضاء الصالية يناجي ربه بعرفان 
حنانه وطهارة لسانه. فينشد قول رابعة العدوية, كما قيل: 


تركت الخلق طرّأ في هواكا وأبتمت المسيال لكي أراكا 
فلو قطعتني في الحبإرباً لما مسال القسؤاد إلى سواكسا 


وهنا يكمن التركيز النبوي البناء.والتهديف الرسالي المعطاء. فان خلود سرالوجود 
بخلود امتداده, واتدياح عطائه, وإن سمو المعنى بسمو الذات. وسمو الذات بسمو 
الذاتيات. والأصول في فروعها. والفروع تنبع من أصولها. 

وهذا المعنى الدقيق والمحتوى العميق من فقرتي الكلمة النبوية الخالدة. هو الذي 
كان يرمي إليه المصلح العظيم الإمامالمجاهد الشيخ محمدالحسي نكاشف الغطاءة# في 
كلمته الهادفة, التي لا يزال صدى فحواها يتجاوب مع عمر الدنياء حيث يقول في 
عرض حعديثه عن الثورةالحسينية: «الإسلام محمدي الوجودء حسيني البقاء» يالها من 
كلمة صغيرة في مبناهاء كبيرة في معناها. 

لقد أصفق الذي نكتيوا عن الحسين 3. وليد العظمة وشهيد الكرامة. على أنه من أبرز 
الشخصيات الانسانية في عامة مراحلهاالتاريخية, ومن أروع من ظهر على «شاشة» 
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الخلود.بمختلف مسرحيات العظمة والصلاح والإصلاح. ومن أسمى القممالشاهقة في 
سماء الفكر والمعرفة. ومن أتبل المثل الفدائية في سبيل المبدأ والعقيدة. ومن أركز 
الأرضيات الصلبة في تكوين الحضارة التي كانت تتطلع إليها حياة الاإنسان العربي منذ 
قرونٍ وقرون. 

إن حسيناً ذلك العملاق الانساني, الذي بلور قضايا الانسانية المصيرية. على 
اختلاف أهدافها ومراميها في الحياة, فجعلها في متناول التطبيق من دون تكلف 
والتواء؛ إنه ذلك المصلح الثائر. العبقري الفذ, الذي خطط للمصلحين والثائرين في 
مضامر الاصلاح والثورة: النهج الذي يستهدف الاعجاز والتحدي والخلودء وكتب 
لثورته البناءة, بدم القداء والشهادة بيانها الأول وهي بعد في مهدها الفكري. 
ومنطلقها الطليعي, حيث أدلى لأخيه محمد بن الحنفية, وقد سأله هو الآخر عن سيب 
خروجه من مديئة جده فقال له مما قال: «إني لم أخرج أشرأ ولا بطرأ ولا ظالماً ولا مفسداً 
وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد أريد أن آمر بالمعروف. وأنهى عن 
المنكر. وأسير بسيرة جدي محمدء وأبي علي بن أبي طالب فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى 
بالحق؛ ومن رد على هذا أصبرء حتى يحكم الله بيني وبين القوم بالحق» وهو خير الحاكمين». 

إن ثورة الحسين نقذ مثلى فريدة فى جنب ثورات المصلحين العظماء في العالم من 
قبله ومن بعده. حيث استهد ف الأهدا ف المصيرية لجميع الشعوبالمضطهدة تحت نير 
الاستعمار الظالم ب بشتى جهاته وتبريراته. والممتهنة أمام الارستقراطية الغاشمة بشتى 
أساليبها ومتعلقاتها. فان الإمام الحسين 340 في ثورته الإصلاحية لم يكن ينشد أي 
مطمع سياسي, ولم يرم إلى أي نفع ماديء بل كان بثورته ينشد الاصلاح الجذري 
الشامل: ويرمي إلى العدل الاجتماعي الهادف. والتركيز الأوغل. والتاثير في إعلاء 
كلمة الله فى الأرض فلا غرابة بعد نشدانه تلك الأهداف النبيلة بأبعادها الواسعة أن 
تستعرض ثورته الدنيا بالخلود. وتستوعب الأرض بالعرض. وتستقطب الإنسانية 
والاسلام في نظر واحد. 

إن ثورة بهذه النظرة الشمولية المنداحة. لجديرة أن تبقى تساير ركب الانسانية 
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الزاحف, حاملة بين ثناياها شعار الحق والصدق والوجدان. وملوحة بطغرائها الأسمى 
إلى الأبعاد الشاسعة للكرامة, والسئن الأبلج, والفتح المبين. 

ولواستعرضنا تأريخ الإسلام «بخاصة: وتأريخ الانسانية «بعامة» لم نجد آثر من 
العصسين كه دالة وعطاءاً على التأريخين «معأة, من حيث كونه المنقدذ الأمثل والمجدد 
الأفضل والساعد الأعبل للانسانيةالمضطهدة في العالمالمجهول.وللاسلامالمظلوم من 
قبل أهله ومدعي الاتتساب اليه. حيث أجهز ت على واقعه السياسي الاجتماعي 
الأموية الرعناء. فتركته ينوء بجراحاته العميقة من جراء التحلل الأجن. والتفسخ 
الماجن. والانهيار الخليع في الداخل والخارج. ولم يكن ليستعيد بعض قواه في وحعه 
الجاهلية العمياء والضلال السافر. وأصبح كالضوء الخافت, والذوق الباهت, حيث قد 
اصحرت السلطة الأموية عما في نواياهااللانسانية بالجهد لقرارات الاإسلام. فلا وحي 
منزل. ولا نبي مرسلء. ولاكتاب تشر يع, و لااجنة ولانارءولاثواب ولاعقاب,فهذاأبو 
سفيان اعمى البصر والبصيرة يجهر بكلمته الجريئة الكافرة أمام الملا الحاشد من بني 
أمية و غير ظم» أمام حكومة عثمان وفي بلاطه الأموي ويسمع منه ومن بطانته, فيقول: 
«تلاقفوها يا بني أمية تلاقف الكرة. فو الذي يحلف به أبو سفيان لاجنة ولا نار؛ ولا ثواب ولا 
عقاب». ويقصد بضمير «تلاقفوهاه:الخلافة والاامرة, ويأتي من بعد هالمئافق الذي يظلهر 
الإسلام, ويبطن الكفر «معاوية بن أبي سفيان», فلقد كان يغلي قلبه حقداً وضغناً على 
رسول امه عن وعلى دريته. 

فقد سمع الموذن (يوماً) يقول «أشهد أن محمداً رسول الل», فقال: «الل أبوك يابن عبد ال 
لقد كنت عالي الهمة؛ ما رضيت لنفسك إلا أن تقرن باسم رب العالمين» شرح النهج للحديدي. 

ومكث في أيام خلافته أربعين جمعة لا يصلي على النبي تَف: فقيل له في ذلك؟, 
فقال: دلا يمنعني عن ذكره إلا أن تشمخ رجال بأآنافها» التصائح الكافية. 

ثم يجي دور يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: أبن الكفر والضلال, وحفيدهما. ذلك 
الفتى الأرعن الماجن الخليع, فقد حسب بعد قتل الحسين نلقة. أن الأموراستوسقت له. 
فأخذ بهزأعطافه هذ لان مسر ورا حينما وضع الرأس الشريف بون بدايه فأخذ يضرب 
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ثنايا أبي عبد الله الحسين 40 بمخصرته. ويترنم بأبيات أبن الزبعرى ويقول: 


ليت أشسياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
لأهلوا واستيلوا فرحا لعبت هاشم بالك فلا 
ئم قالوا يا يزيد لا تشسل خسبر جاء ولا وحي نزل 


أرأيت كيف تحدرت نطفة يزيد الخبيثة الكافرة من النطفتين الخبيثتين الكافرتين 
لأبيه وجده., ذلك الئالوث اللعين على لسان رسول رب العالمين, فقد ذكر المؤرخون: 
أن رسول الله يِل رأى (يوماً) أبا سفيان مقبلاً على حمار. ومعاوية يقود به. وابنه يزيد 
يسوق به. 

فقال: «لعن الله القائد والراكب والسائق». 

ومن المقطوع به: أن لعن رسول الله كلعن الله تعالى لا يطلق على غير الكافر, 
فائعم وتأمل؟ 

ولما رأى الإمام الحسين 3 ربيب النبوة. ومنتجع الإمامة, أن ذلك الغزوالجاهلي 
الأموي كاد أن يجتاح العالم بأسره, وهو ينذر بالخطر الذي يلوح (من قرب) وتماس 
بانهيار ما أسسه جده محمد يلي وعلّى عليه أبوه علي نل حيث تخلى عامةالمسلمين 
عن الدفاع المباشر عن عقيدتهمء والذب عن إسلامهم. لسبب ولغير سبب. وتخدير 
أفكارهم المؤمنة بشكل غير منتظر «نتيجة» الخوف المفزع, والطمع المنجع, عند إِذْ 
انتفضت فى واقعه المثارحميمة الانسانية. ونخوة الاإسلام. فتمخضتا عن تلك النهضة 
الجبارة التي طبقت العالم المأهول بأصدائهاالمتجاوبة في الصلاح والإصلاح والهدم 
والبناء. فأعلن (سلام الله عليه) أمام التأريخ المديد جهاده المسلح بسلاح العقيدة 
والإيمان. والتخطيط الثوري فى وجه تلك الطغمة الأموية الغاشمة. والسلطةالمستبدة 
الظالمة, هنالك أصحر بخطابه الثوري الذي ألقاه على الحر بن يزيدالرياحي وجيشه 
الألفي. وقد بعثه ابن زياد ليجعجع بالحسين وجيشه الزاحف إلى شرف الفداء دون 
الإإسلام.المتمئل يومئذ با لحسين يِ3. لقهره على الرجوع إلى المدينة, وكان اللقاء قريباً 
من الكوفة؛ فقال.48 مما قال فى خطايه: «أيها الناس؛ إن رسول الكل قال: من رأى 
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سلطاناً جاثرأ. مستحلاً لحرم الل ناكثاً عهده؛ مخالفاً لسنة رسول العف يعمل في عباد الله 
بالإثم والعدوانء فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقأ على الله أن يدخله مدخله ألا إن هؤلاء - 
يعنى بنى أمية ومردتهم ‏ قد لزموا طاعة الشيطان: وتولوا عن طاعة الرحمن: أظهروا الفساد. 
وعطلوا الحدود. واستأثر وا بالفى؛ وأحلوا حلاله...». 

وبالتالي. فقد نشر الحسيننيِةٍ بثورته البناءة راية الاإسلام خفاقة على عامة ربوع 
الكرةالارضية, بعد أن كانت مطويةالعرض والفداء برهة من السنين, حتى إذا جاء دور 
الحسين اهة فعمل بنهضته الرائعة من حيث تخطيطها الهادف. وتطبيقها الزاحف على 
تكوين الحس الاجتماعى وتجسيد الشخصية الذاتية فى كيان الأمة لكى تنطلق بعد 
الحذر والرقية من واقعها المضطهد إلى تأريخها المنتفض في وجه الظلم والاستبداد. 
المتمثلين بالحكم الأموي الغاشم, ذلك الحكم الذي جهد بكل قواه على وأد الحقيقة 
الإنسانية من أصلها. ودفن العقيدة الإسلامية في مهدها. 

إن ثور هادفة كهذء التورةلجديرة باللطف والعناية من الله تعالى في الدنيا والآخرة. 
ثم جديرة (أيضاً) أن يمدهاالتاريخ, كما يمتد منها, بالخلود والبقاء. وأن يهبها. كما 
يتهب منهاء المجد والعظمة, والإيثار والتركيز والزحف المقدس على سعة ما لهذه 
الكلمات: من مفهوم أوسع ومستوى أرقع, وتهديف أوقع . 

وحصيلة هذا وذاك: أن حسيناً بثورته نفس محمد برسالته, وليست تلك المقارنة 
بالكثيرة على هذين العظيمين في عالمالانسانية. قبل عالم اللإسلام؛ من حي ث التخطيط 
الفكرى. والتطبيق البتاء. فلاغرو إذا حصل من بين هذين ما ملأًالخافقين: من الوجود 
والجود. والصمود, والإصرار والحق. 

إن محمد بصموده وإصراره وحقه الذي واقف بذلك فريشاً بكلمته الحاسمة التي 
قالها لعمه أبي طالب؛ مؤمن قريش: هياعم لو وضعوا الشمس في يعيني» والقمر في شمالي 
على أن أترك هذا الأمر ما تركته». 

هو نفس الحسين بصموده وإصراره وحقه الذى واقف بذلك الطغمة الأمويةالمتمثلة 
حينئطذ بيزيد وابن زياد ومردتهما بكلمته الخالدة: دواث لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليلء ولا 
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أقر إقرار العبيد» . 
ياللعظمة والخلود لهذ ين العظيمين في التاريخ. ياللسخاء والعطاء لها تين التورتين 
في وجه الكفر والتمرد الجاهليء تأسيساً وامتداداً. وكفى بذلك فخراً واعتزازاً على 
مدى التاريخ. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
غرة محرم لسنة 1405ا١ه‏ 
الحسين بن التقي آل بحر العلوم: النجف / العراق 


وبعد هذا العرض السريع عن الثورةالحسينية وتخطيطها وأهدافها ندخل في سرد 
الفصو ل المتسلسلة من الكتاب, فإلى الفصل الأول: 


الخصل الأول 
مدخل لعرض جذرية الصرام 
بين الهاشمبين والأمويين 
ثم الحديث- بإيهان 
هن سلسلة النسب والعقب بين الشجرتين 
وبيان أول خلاف في بني الإنسان 


© جذرية الصراع بين الهاشميين والأموبين 
ذكر أرباب التاريخ والنسب: أن بني هاشم وبني أمية بطئان من أب واحد. وهو عبد 
منا ف(" بن قصى (", بن كلاب 7. بن مرة, بن كعب, بن لؤيء بن غالب, بن فهر“ إلى 


)١(‏ واسمه (المغيرة) وسمته أمّه سمبى بنثت حليل ب (عبد المناف). لأنها أهدته إلى (مناف) تصحيف (مئاة) أعظم أصنام مكة 
يومئذ, فغلب عليه اسم (عبد المناف). وكان عبد المناف يدعى (اثقمر) بجماله وحسئه. كما يدعي (السيد) لشرقه وسؤدده 
في غريش. كما قال عنه معاصره الشاعر الجاهلي مطرود اللمزاعي من أبيات: 

كانت قريش بيضة فتفلقت فالمح خالصة لعبد مناف 

ولما هلك قصي بن كلاب قام عبد المناف بن فصي على أمر قصي بعده. وأمر قريش إليه. «طبقات أبن سعد جم ١‏ قم .»١‏ 
وترأس عبد مناف على قريش بعد وفاة أبيه قصي. فمظم قدرء. واتع أمره. فجاءته (خزاعة) وبنو الحارث بن عبد مناة 
يسألونه الحلفء ليغزوا به فعقد ببنهم الحلف المسمى يحلف الأحمابيش. وتم ذلك بحذاء الركن من الييت الصرام. على 
أساس النصر على الخلق جسمماً. والتماون والتماقد. متى يرث لله الأرض ومن عليها. «تأريخ اليعقوبي: ج١‏ ص 7١7‏ ط 
النجف», 

ولعبد المناف من البنين (أربعة أو خمسة ): هاشم واسمه عمرو. وعيد شمس, والمطلب وأم هؤلا. الثلاتة: عاتكة الكبرى بن مرة 
بن هلال بن فالج بن ذكوان السلمية. وتوفل. وأبو عمرو عبيد كما قيل وأمّهما: واقدة بنت عمرو (أو عامر) المازنية من بني 
عمار بن صمصعة. ولكل من الأبناء الأربعة الأواتل نسل وحقب مذكوران في كتب التاريخ والأنساب. غير أن الأخير درج 
في حياة أبيه فلا عقب له. بأقتضاب من كتب السير والأنساب: كتارييم الطبري وكامل ابن الأثير. ونهاية النويري, وجمهرة 
أنساب العرب لابن حزم, والسيرة النبوية لابن هشام. وعمدة الطالب لابن عنبة, وأمالي المرتضى. وتأريخ اليعقوبي. 

(؟) واسمه «زيد» وسمّي ددقصيأ». لأن أمه فاطمة بنت سعد بن سيل بالتحريك. (تزروجت) بعد موت أبيه (كلاب بن مرة) من 
ربيعة بن حمزام بن ضنة بن عبد من بني عذرة من قضاعة. فمضى بها ربيمة إلى قومه في الشام. وولدها زيد فطيم في 
حجرهاء فشب في حر ربيعة ونشأ مع قومه في الشام. فسمي (قسياً) بالتصغير. لبعدء عن أهله ومسقط رأسه وكان لا إلى 
ربيعة, ولما كبر أعلمته أمه بأبيه الحقيقي وعثشيرته ومسقط رأسه. فكره المقام في الشام وخرج مع بعض حسجاج بني 
قضاعة (أيام الموسم) إلى مكة. حيث مسقط رأسه ومنازل عشيرته. فأقام مراسيم الحيع. واستقر بعد ذلك في مكة. وخطب 
إلى (حليل) بالتصغير. بن حبشمة بالضم فالكون والتشديد. بن سليل أو سلول بن كعب زعيم بني شزاعة, وآخر من كان 
يتولى أمر مكة والكعبة منهم على الأصح بعد انتهاء ولاية (الجرهميين) طيلة عدة قرون, فزوجه (حمليل) ابنده (حبى) بالضم 
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جه فالتشديد فألف التأنيث, فولدت له من البنين أربعة؛ عبد مناف, وعبد الدار, وعيد العزى. وعبد قصي. 

وكان قصي يقول: «لي أربعة بنينء سميت اثنين بالاهين. وهما عبد مناف وفيد العزي. وواحداً بداري وهو عبد الدار. وواحداً 
بي. وهو عبد قصي»,نهاية الأرب للنويري: ج ١7‏ ص 75 ط القاهرة. وأعقب التلائة الأوائل: واتقرض عقب الرابع كما ذكر 
في كتب التأريخ والأنساب. ولما كبر ولد قصي وقوى أمره في مكة. ومات حليل أبو زوجته الذي كان هوالمتولى لشؤون 
مكة والبيت الححرام كما أشرناء فأوصي إلهه حليل كما قيل بأمر الولاية, أو هواستخلص ولاية مكة؛ وسدانة الكعبة من بني 
(خزاعة) بالقوة على الأصح فأجلى بني خزاعة عن الحرم. وجمع قبائل قريشش. ركائوا متغرقين في بوادي مكة, فأسكنهم 
الحرم. وبنى لهم (دار الندوة) وهي أول ناج في مكة يجتمع فيه ذووا الرأي والسن من قريتى للتداول والتصميم والحل 
والعقد في الأمور الدينية والاجتماعية, ولقصي رئاسة تلك الندوة. 

ثم كان له «اللواء» وهو تزعم القوى الحمربية بين قريشء ويكون لمن ذلك اللواء. 

ثم كان له أيضاً. الحجابة, وهي سدانة الكعبة, وتولي أمرها, ولا تنفتح أبوابها الا بأمره. 

ثم كان له أيضاً. الرفادة. والسقاية وهما: إرفاد واطعام الحاج. وإرواؤهم وسقيهم طبلة أهام الموسم في مكة, فكان «قصي» يتولى 
بنفسه أو بأمره تلك المهام المآثر الدينية والاجتماعية في البلد الحرام؛ وكانت كلها لبنيه (من بعده) لا ينازعهم فيها منازع, 
ولا يفخر عليهم فيها مفاخر. وكان قصي أول من حفر بمكة (بعد اسماعيل) بثراً. تسمى بالعجول؛ وبنى البيث, ووضع 
الحجر. بعد أن كان مخفياً في الأرض من قبل خزاعة. 

ثم أخخل (قصي) بعد أن اسنقام أمرء. واشمتد أزره. بجمع قبائل قريش المتتنة في أطراف البوادي. وكانوا أكثر من عشرين قبيلة 
كما ذكرالمسعودي في مروجه. فيرتبهم وبميز الأباطم منهم: وهم الذين دخلوا معه بطحاء مكة. من الظواهر الذين ظلوا 
ساكنين في ضواحي مكة. فكان من الأباطح: بنو عيد مناف, وبنو عبد الدار. وبنو عبد العزى, وينو زهرة. وبنو مخزوم. 
وبئو تيم, وبئو عدي؛ وبنو جمحم, وو سهم, وبنو حمسل؛ وبلو هلال؛ وغيرهم. 

ومن الظواهر: بنو الحارث. ومحارب ابني فهر. وبئو الأرم بن غالب. وبنو فصيص من بني عامر بن لي وغيرهم. 

فلهذا ولموه من الجميع والترتيب, والإدارة والإمارة يسمى (قصي) مجمع قريش أو مجمع العرب. 

قال الشاعر الجاهلي مطرود بن كصب. أو حذاقة بن غانم العدوي كما قيل يخاطب بني هاشم. 

أبوكم لصمري كان يدعى 
مجمهاً به جمع الله القبائل من فهر 

باقتضاب من كتب السير والنسبء كتأريخ الطبري. وكامل ابن الأثير. ونهاية النويري. وسيرة ابن هشام ومروح الذهب. ومعير 
النسابة البغدادي. وعمدة الطالب لابن عنبة. ومعارف أبن قتيبة. وتأريخ اليعقوبي. 

(؟) واسمه (حكهم). وإنما سمي «كلاب» لتولعه بجمع كلاب الصيد ليصطاد بهاء فكانت إذا مرت على قريش. قالوا؛ هذاكلاب 
بن مرة. عن عمدة الطالب لابن عنبة. 

(4) واسمه «قريش» وإليه تنسب القبائل القرشية. وقد ورد عن نسابي العرب: أنهم قالوا:(من جاوز فهراً فليس من قريش», 
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فنبوهاشم, وبنو عبدالشمس. شجر تان متفرعتان من جذر واحد. آصرة واحدة(”, 
ولكن شتان ما بي نالشجر تين شجرةطيبة.أصلها ثابثٌ,وفروعها ف يالسماء توتي اكلها 
كل حين بأذن ربهاء وشجرة خبيئة اجتئت من فوق الأرض ما لها من قرار!', وقد ذ كر 
المؤرخون وأرباب النسب عن أولاد عبد مناف الأريعة: هاشم وعبد الشمس وتوفل 


ج- عن شرم المواهب اللدئية مج ١‏ ص 6/. وسميت تلك القبيلة الواسعة البعطلون. بقريش لتجمعها على بعضها. من «التقرش». أو 
لشدة شوكتهاء باسم داية عظيمة في البحر تدعى «اتقرش». كما يقول التمرج (الحميري) من شعراء الجاهلية من أبهات: 
وقريش هي التي تسكن البحر يها سميت قريش قريشا 
تأكل الغث والسمين ولا تترك فيها لذى الجناحين ريشا 
هكذا في الأنام حي قريش باعلون الأنام أكلاً كشيشا 
عن تاج العروس للزبيدي. ومعججم الشعراء للمرزياني: وعمدة الطالب لابن عنبة. وذخائر العقبى للمحب الطبري. 
(1)_ففهر بن مالك بن النضر قيس بن كثانة بن خزيمة بن مدركة (عامر) بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدٌ أو 
أمّد. هكذا وإلى آخر ال للة الضاربة إلى شيت بن آدم ته في (مروج الذهب للمسعودي: ج 7ص ؟177) ط الثانية بمصر. 
وفيه بعد ذلك: ص 7١5"‏ «إن قريشاً هو فهر همسة وعثئ رين بطناً. وهم: بنو هاشم بن عبد مناف. بنو المطلب بن عبد المناف, 
بنو الحارث بن عبد المطلب, بنو أمهة بن عبد شمس. بنو نوقل بن عبد مناف, بنو الحارث بن فهر بنو أسد بن عبد العزى, 
ينو عبد الدار بن الصي, وهم -حجرة الكعبة بنو جمح. والى هنا تنتهي (قريش البطاح). بنو مالك بن جنبل. معيط بن عامر بن 
لؤي. بنو نزار بن عامر. بنو أسامة بن لؤي, بنو الأدهم وهم تيم بن غالب» بنو محارب بن فهر, هنو الحارث بن عبد الله بن 
كنانة: ينو عائدة وهو خزيمة بن لؤي. بنو بئاتة. وهو سعد بن لؤي. ومن بني مالك إلى أخر القبائل في قريئى الظواهر. على 
حسب ما قدمناء فيما سلف من هذا الكتاب عند ذكرنا للمطيبين وغيرهم من قريش, 
وقد اضطربت أقوال النسابين والمؤرخين فيما بعد (عدنان) حمتى كادرا لا يتفقون فيمن فوقه. كما أشار إلى ذلك المسنعودي في 
مروجه بعد ذلك. 
وقد روي عن النبي ُ: أنه كان اذا السب لم يتجاوز في نسبه (عدنان بن أمّ) ئم يماك ويقول: «كذب النسابون». 
السيرة النبوية لابن هشام؛ بع ١‏ ص ؟ ط الثانية بمصر. ونهاية الارب للنويري؛ ج ١‏ عن اط القاهرة. وقي أعلام الوري 
للطبرسي ص" ط للنجف قوله وطق «اذا بلغ نسبي عدئان فأمسكواء. 
المسعودي في مروجه؛ ج ؟ ص 17/4 ط ثانية: «وقد نهى النبي ملع عن تجاوز معد لعلمد من تباعد الأنساب وكثرة الآراء لي 
طول هذه المد: والأعصار». 
(؟) جذر النيات بفتح وكسر فسكون, أمله في التربة. جمعه جذور والآصرة بمد الهمزة وكسر الصاد: ما يعطفك على الرجل 
من رحم أو قرابة أو صهرء جمعه أواصر. (؟) الآيات الثلاث «ع ؟ 477 من سورة ابراهيم. 
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والمطلب: أن الشرف والرئاسة من قريش كانت لهم, توارثوها عن أبيهم. حيث كان 
سيد قريش كافة. 

وكان يقال لهم: «المجبرون». حيث أن كل واحدٍ منهم أخذ العصم والعهود والأمان 
لقريش حتى انتشروا من الحرم؛ قعبد شمس أخذ العهود من النجاشي الأكبر ملك 
الحبشة, وهاشم أخذ العهود من ملوك الشام والروم؛ ونوفل أذ ذلك من الأكاسرة, 
والمطلب أخذ من ملوك حمير في اليمن. فأخذت قريش تختلف إلى تلك الأصقاع 
والممالك ببركة هؤلاء البنين الأربعة. فجبرت شوكتهم بين القبائل العربية وغيرها 
أنذاك, فقيل لهم «المجبرون» أي:المقوون شوكة قريشء والى هذهالظاهرة من سياد تهم 
ورفادتهم يشير الشاعر الجاهلي مطرود بن كعب الخزاعي بقوله: 


با أيها الرجل المحول رحله هلا نزلت بيآل عبد مناف 
هسبلتك أمك لو نزلت عليهم ضمنوك من جوع ومن تطواف 
الآخزون المسهد من أفاقها والراحلون برحل الإيلافل 
والمفضلون إذا المحول ترادفت والقائلون: هلم للأخياف 


وألحقت بعض المصادر بالأبيات المذكورة: أبيات أخر باختلاف فيها. وقد تمزرى 
بعض الأبيات إلى أبن الزيعرى. ومنها هذا البيت في مدح هأشم: 
عمرو العلى هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنئتون عجاف!') 
على ما فى البيت من إقواء لضم قافيته بالنسبة إلى الأبيا تالمكسورةالقافية:ومات 
أبناه عبد مناف الثلاثة: هاشم والمطلب ونوفل غرباء عن مساقط رؤوسهم, بحكم 
تردادهم إلى تلك الأصقاع التي أخذوا العهود من ملوكها إلى قريش كما ذكرناء فأول 
من مات: هاشم بغزة من أرض الشام. ومات المطلب يردمان عق انهل اليمة فاك 


)١(‏ معجم الشعراء للمزرباني ص ,١87‏ ط دار إحياء الكتب العربية بمصر, والمحبر للنسابة البغدادي: ص ,١74‏ ط بيروت. 
وأمالي المرتضى: ج ؟ ص 158. ط مصر دار إحياء الكتب العربية: وسيرة ابن هاشم ج١‏ ص 44 ط مصر, وشرح النهج 
للحدهدي: ج "ص 67 1 ط قديم بمصر. ومروج الذهب لالمسعودي: ج ١‏ ص١3‏ دار السعادة. وفي بعض المصادر: إنها 
قهلت في رثاء عبد المطلب. 
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نوفل بسلمان من ناحية العراق. 
أما عبد الشمس, فمات بمكة فى الحجون. وقال الشاعر الجاهلى مطرود بن كعب 
الخزاعي قصيدة في رثائهم: وذكر مناقبهم, وأياديهم على العرب!0 
© عقب هاشم وعبد شمس 
وقد ذكر أرباب السير والنسب لكل من الإخوة من أبناء عبد مناف: 
عقَباً متسلنلة و أبناءُ متحدرين. 
'ونحن بحكم اقتصار موضوعنا في الصراع القائم بين عبد شمس وهاشمء نقصر 
العرض بإيجاز في عقب, وأبناء هذين الأخوين بالخصوص فنقول؛ 
© عقب هاشم 
لقد ذكر المؤرخون والنسابون لهاشم بن عبد مناف من البئين: أربعة: عبد المطلب, 
وهو شيبة الحمد. ونضلة وبه كان يكنى هاشم كما قيل. وأسد, وأبو صيفي!". 


)١(‏ ذكرهاكاملة أبن هشام في السيرة النبوية: ج ١‏ ص ,١5 ٠ ١79‏ ط ثأنية بمصر منها قوله: 


يا عين جودي. وأذري الدمع وانهمري وابكي على السر من كهب المفيراتٍ 
وابكي على كل فياض أخي ثقةٍ ضخكم السيعة وماب الجزيلات 
الى أن يقول في تعدادهم بالرثاء والنسمية: 
ثم اندبي الفيض والفياض مطلباً وأستخرطي بعد فيضاتٍ بجمّات 
أمسى بردمان عنا اليوم مفترباً يالهف نفسي عليه بين أموات 
وابكى لك الويل أما كنت باكية لعبد شمس بشرقي البئيات 
وهاشم في ضريح وسط بلفعة تسفي الرياح عليه بين لمحزات 
وتوفل كان دون القوم خالصتي أمسى بسلمان في رمس بموماة 
لم ألق مسثلهم مجماً ولا مرباً إذا استقلت بهم أدم المسطيآت 


يقصد بالسر: بالخالص, والمغيرات بني المغيرة, ضخمة الدسيعة: كثير العطاء, وكلمة (استخرطي) أي: اسدكثري, والجصمات: 
المجتمع من المياه. والموماة: القفر كالبلقعة. وأدم المطيات: الاهل البيض الكرام. 

(؟) وأم عبد المطلب ومعه شقيقته الشفاه: سلمى بنت عمرو بن زيد (أو عمرة) ومن بني عدي بن النجار. الغررجية 
الأمصارية. وأم نضلة؛ وأم أمية بالتصغير. بنت عدي بن عبد الله. وأم أسد: قيلة بنت عامر بن مالك بن المطلب. وأم أبو 
صيفي: هند بنت عمرو بن تعلبة اللخزرجية الأنصارية عن تأريخ اليعقوبي: ج ١‏ ص 1١4‏ ط النجف . 


6 ط 0 0.0.0000 الثورة الصسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الأول 


وليس لهاشم عقب مستمر إلا من ولده عبد المطلب7". 

© أولاد عبد المطلب 

كما ذ كر المؤرخون والتسابون لعبدالمطلب من البنين لصلبه عشرة, أو أكثر: عبد الله. 
وأبى طالب, والعياس. والحارث, وأبو لهب (عبد العزى). والحمزة:, والزبير, والمقوّم؛ 
وضرارء والغيداق. 

وفي ذخائر العقبى للمحب الطبري: ثلاثة عشر بزيادة: «قثم وعبد الكعبة» وحجل 
المغيرة». وفيه: نقل القول بائني عشر باسقاط (المقوم) من العدد, أو اتحاده مع عبد 
الكعبة. وفيه نقل القول بأحد عشر بأسقاط الفيداق, وحجل. والظاهر أنهما واحد عند 
عامة أهل النسب. 

وهؤلاء العشرة من البئين أو الأكثر. ومعهم ست من البنات لستٍ من الأمهات كما 
بلي: 

فعبد الّه, وأبو طالب والزبير, وعبد الكعبة كما قيل. ومعهم أربع من الينات عاتكة, 
وأميمة,والبيضاء أم حكيم, وبرّة أمهم:فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم 
بقظة بن مرة. 

والعياس,؛ وضرار. وقثم (كما قيل) أمّهم: تُتيلة بالتصغيرء بنت كليب بالتصغيرء بن 


ج+ والملاحظ: أن الذي عليه عامة المؤرخين والنسابين أبناء هاشم في أولئك الأربعة, غير أن اليعقوبي في آخرالمصدر الآنف 
يضيف لهم خامساً يسميه (صيفي) شقيق أبي صيفي. 

ويقول: إنه درج في حمياة أبيه. ومثئله يرى المسعودي «سبائك الذهب». 

(1) فأمانضلة: على فعله يعقب مطلقاً, وأما اسد, فله من البنين: حنين بالتصغير. وله إبن, أسمه عيد الله لا عقب له. ولأسد 
من البنات الفضليات: فاطمة بنت أسد (أم أمير المؤمنين طي8). وإخوانه التلائة. مع أمتهم أم هاني (من أبي طالب) وهي 
من طلائع النساء المؤمنات المهاجرات مع الدبي يلك وأما أبو صيفي. فله من البنين: عمرو بن أبي صيفي. الذي أعتق 
سارة التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش, ينذرهم فيه بغزو النبي َي إليهم عام فتح مكة. فأتيمها علي بن 
أبي طالب والزبير بن العوام فأدر كاها في الطريق؛ وأخذا الكتاب منها, والقصة مفصلة في كتب التفير. واتقرض عقب 
عمرو هذا أيضاً. عن جمهرة بن حزم: ص4١‏ ط دارالمعارف بمصر. 
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مالك بن خباب بن كلب النمرية, من النمر بن قاسط!١)‏ 
وسماها ابن هشام فى السيرة: ج ١ص‏ 5 ١ ٠‏ ط ثانية «سعمراء بنت حندب ين صفقية بنت 
حننذ», 
وأبولهب وحدء. أمّه امرأة من خزاعة إسمها «لبنى»بالضم, بنت هاجر بن عبد مناف. 
والحمزة. والمقوّم, ومعهماشقيقتهما صفية (أمالز بير)ء ومعهم حجل (كما قيل). أمهم: 
والغيداق وحده. مه خزاعة, إسمها: «ممتعة بنت عمرو بن مالك ين نوفل الخزاعي»!". 
وهؤلاء البنون العشرة أو الأكثر. لعبد المطلب. خمسة منهم لا عقب لهم أصلاً أو 
انقرض الخمسة عقبهم, وهم الخمسة الأواخر”؟. 


(1) هكنا في (معارف ابن قتيبة ص )١١5‏ ط دار الكتب بمصر. وبعض المصادر. ولكن الأشهر كما عليه ابن حزم في 
الجمهرة: ص ١6‏ ط دار المعارف يمصر. وابن هشام في السيرة: ج ١‏ ص ١١١‏ ط ثانية بمصرء وأبن عبد البر في الإإستيماب 
بترجمة حمزة هكذا؛ «نتيلة بنت جناب بن كليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن النمر بن قاسط», كلك ذكير المسحب 
الطبري في الذغائر, وفي تأريخ اليعقوبي «خباب». 

(؟) العقد الفريد للأُدلسي: جاص 1١‏ الطبعة الثانية بالقاهرة, بالإضافة إلى المصادر الأئفة الذكر. 

وفي المصدر الآف من سيرة ابن هشام: أن الفيداق هو الحججل المذكور. 

() أما الحمزة بن عبد المطلب أسد لله وأسد رسوله. وسيد الشهداء في واقعة أحد في السنة الشائية للهجرة: ورضيع 
النبي يفل بلبن امرأة من أهل مكة, أسمها «ثوبية» مولاة أبي لهب. قبل قدوم حليمة السعدية بأيام. فقد ولد له ابن يقال لدم 
عامرة» بالضم. وبه كان يكنى أبوه, من امرأة أنصارية, أسمها خولة, بنت قمس بن فهد من بني النجار. ويضيف له اين حزم 
في الجمهرة: ص 17 يعلى وعامر من تلك المرأة الأنصارية. كما أن للحمزة بنتا تسمى (أمامة) أمها زينب بنث عميس 
الختعمية تزروجها بأمر النمي ميو سلمة بن أبي سلمة بالتحريلك, وقد اتقرض عقب حمزة رضي الله عنه. 

عن الجمهرة: ص ,١7‏ والمحبر للتسابة البغدادي: ص .١1‏ 

وأما الزبير بن عبد المطلب؛ وكان من رجالات العرب وشجمان قريش وشعرائهم: فله من البنين: الطاهر. وبه كان يكنى. 
والمغيرة (حججل). وقرة بالتشديد, وعبد الله الممتشهد يوم «أجنادين», وكانت له صحبة مع النبي يله ولا عقب لواحرٍ 
منهم كما يقول ابن -مزم في الجمهرة: ص .١7‏ 

كما أن للزبير هذا من الإئات: ضباعة بالضم, وهي التي زوجها النبي َلْوُُ: المقداد بن عمروء وله أيضاً. أم الحكم زوجة ربيعة بن 
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أما «مبد اله» والد النبى يذ فليس له من الولد سوى رسو الله محمدية, فانحصر 
عقبه فيه. 1 

وقد ذكرالمؤرخون والتسابون لمحمد قو من البنين: إبرأهيم: من زوجته دمارية بنت 
شمعون القبطبة»» التي أهداها اليه المقوقس النصراني صاح بالا سكندرية. وقد ولد في 
ذي الحجة من سنة تمان للهجرة, وتوفي لعشر لمال خلت من ربيع الأول. سنة عشرة 
للهجرة. وله نحو من سنة ونصف7", فحزن عليه النبي حزناً عميقاً . 

كما ذكروا للنبي 815 أيضاً من البئين: القاسم وهو أكبر بنيه. من زوجته الأولى 


جب الحمارث بن عبد المطلب. 

وأما المقوم (بالفتتم). بن عبد المطلب, فله من البنين اثنان: بكر. وعبد الله. ولبكر عبد الله, ولاعقب له. فلا عقب للمقوم هذا كما 
يقول أبن حزم في الجمهرة ص .١7‏ كما أن للمقوم هذا بنتأ يقال لها (هند) زوجة عبد الله بن مسروح أخي بني سعد بن بكر 
بن هوازن. ويذكر النسابة البغدادي في (المحبر ص 15) للمقوم هذا بنات ثلات؛ هكنا:ه هند» وكانت عند أبي عمر بن 
محصن بن عمرو بن عتيك من الاتصار. وأروى؛ وكانت عند أبي مسروح المذكور وهو الحارث بن يعمر بن حبان بن عمرة 
من هوازن. وفا-فتة. وكانت عند مسعود بن متعب النقفي. 

وأما ضرار بالكسر. وكذلك الغيداق (حجل أو نوفل) أبناء عبد المطلب. فلا عقب لهماء ومأتا قبل أن يدركا الاإسلام. باتتضاب 
من المعارف لابن قتبية: ص ١78-١١ ١‏ ط دار الكتب بمصر. وجمهرة الأنساب لابن هزم: ص ١7‏ ط دارالمعارف بمصر. 
والمحبر للتسابة البغدادي: ص 14 ط ييروت,. والإستيعاب لأبن عيد البر ضمن ترججمة حمزة, وعامة كتب السير والمصاجم. 

وهنا يستعرض النسابة البغدادي في (المحير ص ؟17) أصهار عبد المطلب ابناته الست فيقول: تدكريز بن ربيعة بن بيب بن عبد 
شمس, كانت عنده (أم حمكهم وهي البهضاء) بنت عبد المطلب. وأبو أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مهزوم. كانت 
عنده (برة بنت عبد المطلب). وأبو دهم بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن -حسل بن عامر بن 
لؤي. خلف على (برة) بعد عبد الأسدب وجحش بن رئاب بن يعمر بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة, 
كانت عنده (أميمة بنت عبد المطلب). وعمير بن وهب بن ميد بن قصي. كانت عنده (صفية بنت عبد المطلب). والعوام بن 
خويلد بن أسد بن عبد العزى. ملق على (صفية) بعد عمرو بن وهب. 

)١(‏ ذكر هذا التحديد للولادة. والوفاة: المحب الطبري في الذخائر.:.ص ١00-١017‏ ط القدسي بالقاهرة. وبعض آخرون. 
وعامة المؤّرخين لم يشبروا إلا إلى ولادته في ذي الحجة من ممنة ثمان للهجرة, أما تحديد وفاته, فاكتغوا عله يذكر السنة: 
أنها العاشرة للهجرة: أو تعبير «قبل وفاة النبي بأشهر»؛ والكثير منهم يذكر: أنه مات وله من العمر ستة عشر شهراً أو ئمانية 
عشر, أو سمنة ونصفء أو عامين تقريياً. ونحو ذلك من التحدهدات. وقال اليعقوبي: إنه توهى وله سنة وعشرة أشهر, وأضاف 
ابن قنيبة: إلى ذلك ثمانية أيام. 
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المفضلة خديجة بنت خويلد بن أسدالقريشية('. وهو أ كبر بنيه. وبهكانت ولا تزالكنيته 
النشسهورةومات صغقيرا فيل النزوة 1" وقد أضاف المشهور متهم للقاسم هذا شقيقاً 
اس عيبل النه» ولقبوه بالطيب, والطاهر, لولادته بعد النبوة, ودرج شغيرا فن حيأة 
النبي!', وسمى البعض صنهسم : شقيق القاسم: «الطيب»» واقتصر بالذكر عليهما انين 


(1) من المطق عليه لدى عامة المؤرخين والنسابين وأرباب المعاجم الذين يترجمون لخديجة أم المؤمئين: أنها كانت قبل 
رسول لل عه عند أبي هالة بن زوارة بن نباش. أو بالمكس من بني أ سيد بن عمرو بن تميم: فولدت له أبنأ اسمه #هند 
بن أبي هالة», تم خلف عليها ثانياً عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمرو (أو عمر) المخزومي؛ فولدت له جارية, يقال لها 
«هند». وعكس بعض المؤرتخين والنسابين في الترتهب بين زوجيها الأولين. تم خلف علها رسول للع فأولدها: بنين 
وبنات اختلفوا في نسبة بعضهم إلى النبي َيه كما سيأ تي. وقال لبن حجر في إصابته. وابن عبد البر في استيعابه في الجزء 
الرابع بترجمتها ضمن حرف الخاء: بعد ذكر ما ذكرنا: انهم لايختلفون: أن رسول اله لم يتروج على خديجة, حتى 
ماتت, ولم تلد له من المهاري غيرها», ومثل ذلك في عامة كتب التأريخ والنسب. 

(؟) ففي تأربخ اليعقوبي: ج 7ص ١6‏ ط النجف «إنه ولد قبل أن ببعث النبي يَف ». وفي ذخائر المحب الطيري؛ ص ١61‏ - 
بعد ذكر الخلاف في عمره: #ومات قبل المبعث أو بعده على الخلاف المتقدم». والذي ظهر لنا من مختلف عبارات 
الم رخين, والنسابين. وأرباب المعاجم عن القاسم هذا بأنه أكبر أولاد التبي يو ومن تعليل تلقهب أيه الآخر كسما 
ستعرف بالطيب والطاهر بأنه ولد بعد النبوة ومن قرائن أخر, تكتنف بقدم ترويج النبي َف بخديجة أن القاسم ولد ومات 
قبل النبوة بسنين, وبنوة القاسم هذاللنبي عَيَِعٌ من خديجة مما لا خلاف فيها بين المؤرخين والنسابين, وربما اقتصر 
البعض على ذكره وحده قال ابن عبد البر في الاإستيعاب بهامش الإصابة لابن حجر: ج غ بترجمة خديجة: «وأجمعوا أن 
خديجة ولدت انمي مَل ابنأ. بسمى القاسم, وبه كان يكثى. وهذا مما لا حلاف فيه بين أهل العلم. وكمال مبعمر بسن 
الشهاب: زعم يعض العلماء. قال إنها ولدت له ولداً. يسمى الطاهر. وقال بعضهم ما تعلمها ولدت له الا القاسم, وولدت له 
بناته الأربع». وفي ذشائر المحب الطبري: ص :١0١‏ « وجملة ما اتفق عليه: ابئان القاسم؛ وابراهيم». 

(5) في الإصابة لابن حجر: ج 4 بترجمة رقم (70©): «فولدت للنبي تَيْيلهُ: القاسم, وعبد الله. وهو الطيب وهو الطاهر. لأنها 
ولدته في الاإسلام». وكذلك يرى ابن عبد البر في الاإستيعاب ضمن ترجمة خديجة من حرف الخاء نقلاً عن قتادة. والزسر. 
وقال بعد ذلك نقلاً عن علي بن عبد العزيز الجرجاني النسابة. عن بن الكلبي: «أن أولاد رسول ادعلا من خديجة: 
القاسم وهو أكبر أولاده. وعبد الله. وكان يقال له: الطيب والطاهر. قال: وهذا هو الصحيح. رغيره تخليط», وكذلك يرى 
السهيلي في الروض الآننف: ج ١‏ ص 177. وفي أعلام الورى للطبرسي: ص - ١4‏ ط النجف تحت عنوان: أزواج رسول 
انه «دأول ما حملت ولدت عبد لله بن محمد وهو الطيبء الطاهر. وولدت له القاسم؛ وقيل: إن القاسم أكبر. وهو 
بكره. وبه كان يكتى, والناس بغلطون. فيقولون: ولد له أي النيي مط منها (أي خديجة) أربع يثين: القاسم. وعيد الله 

ل 
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لخديجة. وقال عنهما: «ائهما ماتا بمكة صفيرين»!١,‏ 
وربما عدهم البعض: أشقاء ثلاثةٌ من خديجة: على أساس أن الطيب والطاهر اثنان 
شقية نللقاس!", وشذ بعض منهم, فأضاف للقاسم: أشقاء ثلامة من شد يجة: الطيب,. 
وبعد هذا العرضء فيكو ن الخلاف في عدد أبئاء النبي يله من خديجة هكذا القاسم 


ى + مه 


وحده -أو هو وشقيقه «عبد الله», أو الطيب أوالطاهرء أو ثلاثتهم: أو اربعتهم من اتفاق 
الجميع على موت الأبناء كلهم بمن فيهم إبراهيم بن ما رية القبطية قلُوا أمكثروا في حياة 
النبي 46. وأول من مات منهم:القاسم. وآخرهم ابراهيم:مات قبل النبي #بأشهر.كما 
اتفق عامة م نكتب عن «خديجة» من المؤرخين والنسابين وغيرهم من أرياب المعاجم 
فذكر وا لها من النبي 93# أربعاً من البنات: زينب, ورقية» وأمكلثوم, وفاطمة الزهراء 6ك. 

والمشهور عندهم: أن زينب أكبرالبنات, وفاطمة أصفر هم( ثماستعرضوا:أخبار 


ج والطيب. والطاهر وإتما ولد له منها اثتان وأربع بنات...5, وفي ذخائر المحب ص ؟ ١8‏ نقلاً عن أبي عمر: «إنه قول أكثر أهل 
النسب» ونقلاً عن الدارقطني: دانه الأثيت». وكذلك يرى المعقوبي في تأريخه. ومن الذين اقتصروا على ذكر القاسم 
والطيب: أبنين لخديجية من النمي ك44: ابن عبد ربه في العقد الفريد ج 4 أوائل كتاب السيجده الثانية في الخلفاء. 

(1) ابن قتيبة في (المعارف: ص ١4١‏ ) ط دار الكتب بمصر. بعنوان (أولاد النبي ميف ). 

(1) ففي السيرة النبوية لابن هشام: قسم ١‏ ص ١4١‏ ط ثانية بمصرء تقل عددهم ثلائة عن ابن اسحاق: القاسم. والطيب, 
والطاهر, وأنهم هلكوا في الجاهلية. 

() قال الطيري في تأريخه؛ جص ١١١‏ ط دار المعارف بالقاهرة بعنوان: الضبر من أزواج النبي يي «فولدت (أي 
خديجة) لرسول لله م نمانية: القاسم. والطيب. والطاهر, وعبدلله...» وعد بئاته الأربع. وكذلك حمكاء المحب الطيري في 
ذخائره عن الدار القطني وغيره. وذكر ذلك ابن حزم في الجمهرة أيضاً 

اقول: بعد ذلك العرض لتلك الأقوال في تعداد أبناء النبي كع من خديجة: إذا كان لنا أن نختار أحد الأقوال المذكورة. فلا 
تتجاوز المثقين منها رهو انفراد الفاسم ببنوة النبي يه من خديججة إلا إلى القول الذي هليه. وهو القول بأنهما إثنان: الفاسم. 
شقيقه, سواء سميناه (عبد الله) ولقبناء بالطيب. والطاهر. أم سميناء بأحدهما؟ وهذا هو الأقوى, بل الأشهر بين المؤرخين. 
والنسايين. وعليه الاعتتيار والله العالم. 

(4) أما عدد البنات أربع بأسمائهن فهر المتغق عليه بين الجميم: وأما اعتبار زينب أكبر هن, وفاطمة أصغرهن: فهو المشهور 
بل الأشهر بينهم: وربما ذهب البعض كابن عشام في السيرة إلى عد رقية أكبر من زينب. وربما يظهر ذلك من اليعقوبي في 
تأريخه. وبعض غيرهما. وفي الجمهرة: أن فاطمة هي الثالئة. والرابعة أم كلتوم . 
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تلك البنات الأربع, فقالوا بإيجاز: أما زينب. فتزوجها في الجاهلية: ابن خالتها أبو 
العاصي واسمه القسم كما قيل بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس. وامه هالة بنت 
خويلد أخت خديجة, وأولدها: علياً على الاكثر, أو الربيع, كما في الاستغاثة, وأما 
على. فمات صغيراً. أيام عمر بن الخطاب. وأما أمامة, فتزوجها أمي رالمؤمنين 920 بعد 
وفاة الزهراء :8# بوصية منها إليه حين وفاتهاء فأولدها ولدأّسماه «مممد الأصفر».كما 
قبل فكان بعد ذلك شهيد الطف بين يدي أخيهالحسين .كما ستذكر, أماابن حزم في 
جمهر ته فيقول: «ولم تلد له».وتزوجها بعد علي نليّةالمغيرة بن نوفل بنالحارث بن عبد 
المطلب.بوصية منه. ولم تلد منه شيئاًوقيل: ولدت له ديحيى؛ ولم يعقب, وماتت أمامة 
عند المغيرة سنة ( 6٠‏ ه) أو قريب من ذلك, وبعد البعثة النبوية, أسلمت زينب, وبقي 
زوجها عل ىالجاهلية. حتى إذاكانت وقعة «بدر الكبرى»في السنة الثانية للهجرة, 5 
أبوالعاص مع المشركين؛ وأسرهالمسلمون مع من أسروا أرسلت زينب من مكة إلى 
النبي 4 فداء زوجهاء ومن ضمنه قلادتها التي قلدتها أمّها خديجة ليلة زقاقها. فعرفها 
النبي يَف فرد على أبي العاص فداءه, وأشترط عليه أن يرد زينبء وابنها اليه. فوفى أبو 
العاص بذلك. فجاء على الفور إلى مكة. وحمل زيتب وابنها إلى النبي يَف في المدينة 
ورجع إلى قومه في مكة. ' 

ثم إنه خرج بعد ذلك في عير لقريشء فلما صار خارج مكةاستولى عليه اصحاب 
النبي 47 فأسروه, وأخذوا أمواله, وأقبلوا به إلى المدينة؛ فبعث أبو العاص إلى زينب 
وهي فى بيت النبي 35 يستجير بها فأجارته. فأقر النبي 835 إجارتهاء وأطلق أباالعماص, 
وأمواله.فأًسلم في الحال على يدالنبي يلل وقيل:إنهكان قد أسلم بعدواقعة بدرومضى 
إلى مكة. وأدى إلى قريش أموالهم, وأعلن لهم: إسلامه. ثم عاد إلى النبي تفي فرد عليه 
النبي 8356 زوجته زينب بعد ست سئوات بالنكاح الأول وذلك الحكم من خصائص 
النبي يل كما يقولون. 

وبقيت زينب بعد ذلك عند زوجها مدة يسيرة, ثم مات عنهاء أو هي ماتت قبله على 
الخلاف على أثر ترويعها من قبل هيار بن الأسود. والقصة مفصلة في كتب التأريخ 
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فبقيت مريضة. حتى ماتت في أواخرالسنة السابعة للهجرة: أو أوائل الثامنة أوالتاسعة 
على الخلاف, وكانت ولادتها قبل البعثة بعشر سئين أو أكثر. 

وأما رقية وأم كلثوم, فتزوجوهما في الجاهلية أيضاً: أبنا أبي لهب, عتبة. و عتيبة» 
فكانت رقية لعتبة. وأختها لأخيه. ودخلتا بيت أبى لهب, وسرعان ما ظهر الاسلام: 
وأشتدت عداوة أبي لهب وزوجته حمالة الحطب لرسول الْهية ولإإسلامه, فأمرا 
ولديهما أن يفارقا البنتين المسلمتين, ففرقهماء قبل أن يدخلا بهماء فرجعت البئتان إلى 

فتزوج عثمان بن عفان في البداية: رقية. وهاجر بها إلى الحبشة مع رعيل مسن 
المسلمين بقيادة جعفر بن أبي طالب. ثم عاد إلى مكة. ثم هاجر بها إلى المدينة مع 
المهاجرين, وكانت قد ولدت صبياً اسمه عبد الله. يلغ عمره الست سنوات, ثم مات 
وماتت أمه بعده أيام غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة. 

فتزوج عثمان بعد موت رقية بأشهر: أختها أم كلثوم, وبقيت عنده ولم تلد مله شيئاً 
حتى ماتت فى أخريات السنة الثامنة, أو أوليات السنةالتاسعة للهجرة على الخلاف. 

وأما فاطمة الزهراء:6 فكانت الوحيدة الباقية من أولاد النبي 2 بعده, وكان قد 
تزوجها أميرالمؤمئين.92 بعدالهجرة بزهاء عامين, وشاء الله أن يؤثرها ويؤثر علياً اه 
بالنعمة الكبرى. والمجدالمؤثل.فيحصر فيهماذرية رسول الله 42. ويحفظ بهماأشرف 
سلالة عرفتها البشرية منذ كانت, فاختص علي 340 كما أختصت الزهراء كله من بين 
الأصهاروالبنات بمجد الأبوة, والأمومة لسلالة النبي الكريم, وال بيته الأكرمين. فكان 
من ذلك الصلب الطيب, والرحم الطاهر عقب النبي العظيم ./١(‏ فولدت فاطمة الزهراء 
لعلى ليةِ: الحسن, والحسين. وزينب» وأم كلثوم, أو قبل ذلك التأريخ, أو بعده على 


)١(‏ وقد ورد الحديث عن النبي يف بطرق مختلفة: دان الله جعل ذرية كل نبي من صلبه, وجعل ذريتي من صلب علي بن 
أبعي طالب», أخرجه أبن المغازلي في مناقبه: ص 4 ط طهران, والقندوزي في ينابيمه: ص 77",. والهيئمي في مجمعه: 
ج؟ ص 715 والسيوطي في جامعه ج ١ص ,17١‏ والممعب الطبري في ذخائره: ص 17. وابن مجر في لسانه: ج 7ص 
رو والزرقاني في شرم المواهب: جغ ص١.‏ وابن حجر في صواعقه. وغيرهم من الحفاظ والسحدئين في كتبهم. 
والحديث أشهر من أن يذكر. 
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خلاف بين المؤرخين. 

هكذا ذكر عامة أرباب التأريخ, والنسب, والمعاجم, وغيرهم(", 

ولعل البعض منهم كأبي القاسم علي بن أحمد الكوفي المتوفي سنة «7017'ه» في 
كتابه «الإستفاثة» يرى أن غير فاطمة الزهراء#ه من البنات لم تكن للسنبي كلل ولا 
لخديجة, وإنما هن لأخت خديجة «هالة بنت خويلد», وكانت متزوجة من رجمل تميمي, 
ولدت ابنأ يقال له, «هند», وابنتين أو ثلاثة, وبعد موت التميمي زوج هالة استقل الولد 
لكبره. وبقيت البنات الصغيرات عند أمهما الأرملة وهي فقيرة الحال؛ خاملة الذكر, 
فآوتها أختها خديجة, الثرية المعروفة إلى بيتهاء حتى إذا تم تزويجها بالنبي كانت 
البنات أو بنتان في كنف النبي كله وخديجة, ومن ربيباتها. فاشتهر بالنسبة إليها بحكم 
التربية, والشهرةالاجتماعية. 

كما ا رتأى البعض الآخر ونقل ذلك عن بعض محدني الشيعة ومحققيهم بأنالبنات 
الثلاث غير الزهراء :8# هن لخديجة من أحد زوجيها السابقين على النبي 436 وهو 
المعروف يأبي هالة التميمي, وبعد موته وتزويج خديجة بالنبي 446 كانت البنات في 
بيت النبى يف وفي كنفه وتربيته, فعرفت بالنسية اليه. وهن في الحقيقة ربائيه. 

وهذا الرأي فيه بعض الاعتبار, ولا ينشز عنهالاختيار والله العالم, وبناء عليه فليس 
للنبى يل ابنة من صلبه غير فاطمة الزهراء86ك. وكفى 522 

وأنا أبوظالي بن عبد النظلب وائمه هيد هتاف أو أن امسج كنيعه: قله من النيك 
أربعة: طالب وهو الأكبر وكان يكنى بهء ثم عقيل. ثم جعفر ثم علي 291 

وكل من السابق أكبر من اللاحق بعش رسنين» فعلي .90 أصغر من طالب بثلائين ومن 


)١(‏ تأريخ اليعقوبي: ج ؟ ص 7و5 ١‏ ط النجف, وتأريخ الطبري. وكامل أبن الأثير, وبداية ابن كتير ضمن حديث عن أزواج 
النبي يلقو وأولاده. ونهاية الأرب للتويري: أوائل ج1١‏ ط القاهرة, دار المعارف بالقاهرة. والمحبر للنسابة البغدادي: 
ص 017 ط ييروت. وكشف الغمة للأريلي أوائل الجزء الأول ط قم. والسيرة النبوية لابن هيشام قبسم ١‏ ص ٠١8‏ ط الثانية 
بمصر. وسير أعلام النبلاء للذهبي: أوائل الجزء الثاني ط 4 بترجمة خديججة وبناتها على الحروفء وأعلام الورى للطبرسي 
في ذكر أزواج النبي َْل. وموسوعة آل النبي يط للدكتورة بنت الشاطي. وكتابنا المخطوط (صفحات مشسرقة عمسن 
تأريخ أهل البيت ط2. 
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عقيل بعشرين. ومن جعفر بعشرء وله بنت واحدة وهي أم هاني, وأمهم جميعاً: فاطمة 
بنت أسد بن هاشم أول هاشمية ولدت لهاشمي. وكانت من طلائع النساء المسلمات 
المهاجرات, وقد قامت بتربية النبى يِل ورعايته بعد وفاة أمه أحسن قيام. 


أماطالب. فأ كرهته قريش على الخروج معها لحر ب النبى يَُوالمسلمين في واقعة 
بدرالكبرىء ففقد. فلم يعرف له خبر حتى اليوم وهوالقائل حين ا خرجوه بالااكرأه: 


يارب إما خرجوا بطالب في مقت من هذه المقائب 
فليكن المطلوب غمير الطالب والرجل المقلوب غمير الغالب 


فليس لطالب عقبء وإنما العقب منحصر في اخوته الثلاثة الآخرين!0. 

فلعقيل بن ابي طالب المتوفي سنة 65 أو ٠١٠‏ من البنين أكثر من عشرة: يزيد. وبه 
كان يكنى, وعبد لله. وعبيد الله. وعبد الرحمن. ومسلم. وعلى,وحمزه؛ وجعفر. 

الأكبرهوالآأصض وبيعين: وأبو سعيد الأحول.وعيسى. وموسى. وعثمان. ومحمد. 
والكثير منهم أمهات أولأد. غير أن جعفر الأكبر أمه الخوصاء الكلابية المعروفة يأم 
سعدىء كما ذكروا له من البنات ثمانية؛ أم عبد الله. ورملة, وأم القاسم. وأم هاني. 
وفاطمة, وأم النعمان, وأسماء الشاعرة, وكلهن لأمهات اولادا", 

وعامة أولاد عقيل من طلائع الشهداء بين يدي الحسين اقة. وليس لعقيل عقب 
متسلسل إلا من إبنه محمد والد الفقيه المحدث عبد الله بن محمد, وأمه زين بالصغرى 
بنت أمير المؤمنين!" 

ولجعفر بن أبى طالب «شهيد مؤتة»سنة 8 ه من البنين زهاء ثمانية؛ عبد الله الأكبر 
وهوالجواد. وبهكان يكنى أبوه, وعبد الله الأصغر, ومحمد الأكبر شهيد صفين بين يدي 
عمه علي 3. ومحمد الأصغرء وعون شهيدا تستر على التحقيق؛ وإن قيل أنهما شهداء 


(١‏ عمدة المطالب لابن عنبة النسابة الحسيئي: ص ٠ط‏ التجفف. 
(؟) سفير الحسين مسام بن عقيل للعلامة المحقق الشيخ عبد الواحد المظفر: ص77 ط النجف, 
() عمدة الطالب للنسابة الحمسيئي: ص 18. ط النجف. 
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الطف ١‏ وحميد وحسين. وأمهم جميعاً أسماء ينت عميس الختعمية, اخت ميمونة 
زوجة النبى 25 وسلمى زوجة عمهالحمزة, ولبابة زوجة عمهالعباس. وانقرض عقب 
بخعد الأ كبر حن قزل انه القاجي !0 وامسن لعو عقن تروت 

ودرج الآخرون صغاراً في حياة أببهم. فلم يبق من جعفر بن أبي طالب عقب 
متسلسل إلا من ولده عبد الله الأكبر. ولعبد الله الأكبر هذا من البئين: زهاء عشرين: عون 
الأكبر, وجعفرء وعلي. والعباس. ومحمد, وعبيد الله وأبو بكرء وصالم. ومسوسى. 
وهارون. ويحيى. وإسحاق.واسماعيل.ومعاوية, والقاسم, والحسن, وعون الأصغر, 
وبعض آخرو نكما قيل. استشهد منهم في واقعة الطف ثلاثة: عون الأكبر وأمه زيتب 
الكيرى بنت أمير المؤمنين 4 ومحمد.وعبيد الله وأمهما: ا لخوصاء بنت حفصةالتميمية 
من بني بكر بن وائل. 

ومات بعضهم في حياة أبيهم: وانقرض عقب البعض الآخرين, ولم يبق لأبناء عبد 
لله بين جعفر من المعقبين ياستمرار سوى أربعة بنين. وهم: علي الزينبي وأمه زينب 
الكبرى886 وهو شقيق أخيه عون الشهيد يوم الملف, وإسحاق العريضي. ولسماعيل 
الزاهد.ومعاوية لأمهات أولادشتى. وانقرض عقب عبد الله إلا من ولديه: على الزينبي, 
وإسحاق العريضيء فالعقب من علي الزينبي من ولدين: محمد الأريس أو الرئيس 
واسحاق الأشرف. وأمهما: لبابة بنت عبد الله بن العباس بن عبد المطلب!')والعقب من 
إسحاق العريضي من ثلاتة أبناء: محمد, وجعفرء والقاسم7/, ولعلي بن أبي طالب أمير 
المؤمنين» وسيدالوصيين من البنين زهاء أوأكثر من خمسة أوستة عشرء وهم:الحسن, 


)١(‏ المصدر الأنف من العمدة. (؟) جمهرة أبن -مزم: ص78 ط دار المعارف بنصر. 

(*) واختلف النسابون في التعبير عن عقب عون بن جعغر: فمامتهم يقول: إنه ليس له عقب. وبعضهم يقول: ليس له سقب 
معروف. أو مشهور, وفي العمدة: ص 4 ط النجف:(وولد عون الشهيد ابناً اسمه وله عقب لم يطل). 

(4) ويقول النسابة البغدادي ص 1١‏ 4:«وتروجت ليابة عبد الله بن العباس بن عبد المطلب علي بن عبد اله بن جعفر بن أبي 
طالب. نم خلف عليها اسماعيل بن طلحة بن عبيد لله نم محمد بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب. 

(0) ويظهر من النابة الحتي في العقدة ص ٠‏ 4 ط النجف: أن النسب المنسلسل في ولد العريضي من ابنه القاسم, واتقر_ض 
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والحسين؛ والمحسن السقط. ومحمد بن الحنفية, والعباس الأكبر وأشقاؤه الثلائة من 
أمهم أم البنين عبد الله. وعثمان, وجعفر, والعباس الأصغرء وعمر الأكير, واللأصغر, 
وعم الأطر قت وكين الله ايد أبوابكر كما قيل وغيك الله وتحمد الأوسظ: و مهمد 
الأصغر. وجعفر, وعثمان الأصغر, و يحبى» وعون.وإبراهيم كما قيل. ولعل في بعض 
الأأسماء تداخلاً أو تحاد ا خمسة أوستة منهم درجوا صغاراًفي حياته 9 وبقى أكثر من 
عشرة بعد وفاته؛ منهم: سبعة أو ثمانية شهداء الطف, وهم غير الحسين ّة: العياس 
وأَشقاوٌه الثلاثة, وأبو بكر. ومحمد وعمر الأصغر وهو أكبر من الأطرفء والعباس 
الأصغر. وإبراهيم» وعون كما قيل وسنذكر هم في هذا الكتاب. ضمن فصل خاص 
بشهداء أهل البيت288, وعبد الله قتيل «المذار» مع مصعب بن الزبير في حربه للمختار 
الثقفي. 

كما أن لعلي بظة من البدات زهاء أو أكثر من ستة عشر أيض أ ستعر ضهن العمري في 
المجدي و حصر هن في ١1(‏ عشرة). هكذا: أ مكلثوم من فاطمة. زينب الكب رمن فاطمة, 
رملة. أم الحسن, أمامة, فاطمة, خديجة: ميمونة, رقية: نفيسة زينب الصغرى. أما أم 
هاني فاختة. إلى آخر العرض. 

وينحصر عقب امير المؤمنين.4ة المتسلسل في خمسة من بنيه. وهم: الحسن, 
والحسين وأمهما فاطمة الزهراء 88# بنت النبى محمد يق ومحمد بن الحنفية وأمه خولة 
بنت جعفر بن قيس من بلي حنيفة ١‏ والعباس الاأكبر وأمه وأم أشقائه الثلاثة: أم البنين 
فاطمة بنت حزام بن خالدالكلابيةالعامريةالوحيدية, وعمر الأطرف وهو أصغرأولاد 
أمير المؤمنين 40 كما قيل وأمه: وأم شقيقته رقية الصهباء أم حبيب التغلبية!" 

فللحسن بن علي مليْة من البنين:أكثر من عشرة: زيد.والحسن المثنى.وعلي الأكبر, 


)١(‏ أوخولة بنت أياس بن جعفرءجار الصفا. وهي الحنفية ... ويقال: بل كانت أمه من بني يمامة. فصارت إلى «علي». وإنها 
كانت أمه لبني عنفية سندية سوداء؛ ولم تكن من أنفسهم وإنما صالحهم خالد بن الولبد على الرقيق. ولم يصالحهم على 
أنفسهم أيام أبي يكر المعارف لابن قتبة: ص 7١١‏ مطبعة دار الكتب. 

(؟) وكان خالد بن الوليد سباها في «الردة» في خلافة أبي بكر فاشتراها على المصدر الآنف من المعارف. 
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والأصغر. والقاسم. وعبد الله, وأبو بكر وطلحة, وعمر, وعبد الرحمان. والحسين 
الأثرم, ومحمد. وكان يكنى به, ويعقوب» وإسماعيل 32 

درج البعض منهم صغاراً في حياة أبيهم, ومات بعضهم بعد وفاته واستشهد ثلائة 
منهم وقيل أربعة في واقعة الطف كما ستذكر. وأعقب منهم أربعة: زيد. والحسن. 
والحسينء وعمرء وانقرض عقب الآخرين, وبقي عقيه المستمر في الأولين. 

أما زيد ين الحسن 3 وأمه أم بشر فاطمة بنت أبي مسعود الأنُصارية, فله ولد واحد 
وهو الحسن بن زيد, والعقب منه(١)‏ 

وأماالحسن بن الحسن لق وأمه خولة بنت منظور بن زبان بن سيار الفزارية فأعقب 
من خمسة بنين: عبد الله المحضء وابراهيم الغمر. والحسن المثلث وأمه فاطمة بنت 
الحسين بن علي /, وداود. وجعفر وأمهما أم ولد تدعى حبيبة 

وللحسين بن على بهذ سيد الشهداء من البئين: أربعة, وقيل: خمسة: علي الأكبر, 
وعلي زين العابدين 321, وجعفر, وعبد الله الرضيع. وعلي الأصغر كما قيل. 

مات جعفر وأمهالقضاعية في حياة أبيه. واستشهد اثنان: علي الأكبر وآمه ليلئ بدت 
أبي مرة الثقفية, وعبد الله الرضيع شقيق سكينة من أمها: الرباب بنت أمري القيس في 
واقعة الطف. 

وعقبه منحصر في ولده الإمام علي بن الحسين زين العابدين وهو الأصغر كما في 
بعض المصادر وأمد: شاه زنان, أوشهر بانو بد تكسرى يز دجرد بن شهريارملك الفرس 


فى عصرء(". قال الشاعر فيه: 
وإن وليداً بين كسرى وهاشم لأكرم من نيطت عليه التمائم 


ولمحمد بن علي مل المعروف يأبن الحئفية تعريفاً له بأمه من البنين أكثر من عشرة 
أيضاً: عبد الله أبو هاشم والحسن, وجعفر. وعلي» وعون» وإبراهيم. والقاسم. وطالب, 


3( عمدة الطالب. للنسابة الحسني: ص ٠‏ ط النجف. 
(؟) ويقال إن أمه سندية يقال لها دسلافة»: ويقال «غزالة». خلف عليها بعد الحسين زيد مولى الحسين بن ملي فولدت له: 
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وعبد الله. وحمزة. وبعض أخرون. لأمهات أولاد شتى .١(‏ 

قال ابن حزم في «الجمهرة» بعد أن عدّ من أولاد محمد بن الحنفية جعفرء وعلي, 
وأبراهيم. والقاسم: «والعقب لهؤلاء. ولا عقب لسائر ولده». ثم يستعرض عقب أولئك 
المذكورين!" 

ويرى النسابة الحسنى فى «العمدة ص07 ط النجف؛ أن العقب المتصل من محمد 
بن الحنفية من أبنيه: على وهر الأكبر, وجعفر قتيل «الحرّة!". 

ويذكر السبط في «التذكرة» أن أم علي قضاعية: بنت أبي جديرء وأم جعفر: بنت 
محمد بن جعفر أبي طالبي28. 

وللعباس الأكبر شهيد كربلاء ابن أمير المؤمنين 326 من البنين: 

ولدين أو أكث ركما قيل!':الفضل وهو الأكبر يكنى أبوه. وعبيد الله وأمهما:لبابة بنت 
عبد الله بن العباس بن عيد المطلب يقول النسابة البغدادي في كتابه المحير ص ١غ]‏ 
بيروت «وتزوجت لبابة بنت عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب (العباس) بن علي بن أبي طالب. 
ثم خلف عليها: الوليد بن عتبة بن أبي سفيان, ثم زيد بن حسن بن على بن أبي طالب». 

أما الفضل فمنقرض العقب.فا نحصر عقب العباس نل في ولده: عبيد الله" 

ولعمر الأطرف بن أمير المؤمنين 4# من البنين: جماعة كثيرة. متفرقة في بلاد 


)١(‏ فقد ذكر له السبط في التذكرة: ص ٠٠-7554‏ ط النجف: عفر الأصر إضافة إلى جمعقر الأكبر المذكور. وعيد الرحمان. 
وعبد الله الأصفر: إضافة إلى الأكبر أبي هاشم. (؟) راجع ذلك في: ص77 من الجمهرة ط دار المعارف بمصر. 

(؟) ووقعة الحرة. حرة راقم في المدينة: كانت في أخريات سنة 087 ه بأمر من يزيد بن معاوية, وبقيادة مسلم (مسرف) بن 
عقبة المرّي. فقد قثل فيها من أهل المدينة الألف, ومن أبناء المهاجرين والأنصار المئات ومن بعض وجوه الصحابة. 
وأبيحت المديتة لعسكر أهل الشام ئلاثاً يعيثون بالنفوس والأموال والأعراض. وأرهم أهلها بعد ذلك على البيمة ليزيد على 
نهم خول وعبيد: وسنذكرها بمد ذلك. 

(5) تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي: ص 7٠٠ ١١5‏ ط النجف الحيدرية سنة ١757‏ هم 

(5) فد قيل: إن العباس بن علي طلكة من البنين غير مذكورين: اثنين أو ثلاثة: مححمد. والقاسم. والحسن. من أم الأولين: أو 
من أم ولد. كما ذكر بعض أرباب المقاتل: أن أحدهم محمداً أو القاسم قل ببن يدي أبيه يوم اللف؛ وسنذكره فيما بعد. 

(3) يقول ابن حزم فى (جمهرة أنسابه: ص 17) ط دارالمعارف بمصر هنا دفولد عبيد الله المذكور: الحسن والحسبين.وحمزة», 
ويقول النسابة الحسني في (الممدة: ص 701) ط النجف: «وعقب عبيد الله ينتهي إلى ابنه الحسن». 
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عديدة. وأعقب من رجل واحد. وهوابئه محمد(١)‏ 

أما العياس بن عبد المطلب فله من البئين تسعة: الفضل وهو أكبر, ويه كان يكنى 
أبووا؟, وعبد الله الحبر, وعبيد الله. وقثم. ومعبد. وعبد الرحمان(', وتمام, وكثير!!, 
والحارث وأمه جميلة بنت جندب من هذيل. كما فى محاضراتالخضري الآنف الذكر. . 

ومعهم صفية وأميمة, كما فى محاضرات تأريخ الأمم الإإسلامية, الدولة العباسية 
لمحمد الحضري. 

والعقب المتصل للعباس بن عبد المطلب في أولاد هالثلاثة معبد. وعبيد الله. عبد الله. 

اما معبد بن العباسء فعقبه باق. فى ولله: عبد الله بن معبد. 

وأما عبيد الله بن عباس, فعقبه في ولده: العياس بن عبد الله وجعفر بن عبيد الله. 

وأنا عبد لله السو .بن السناسي: فلتمن انين العبانيه معدن واللسل: وعية 
الرحمن؛ لا عقب لواحدٍ منهم. وعلي وهو أصغرهم وفيهالجمهرة ة والعددوالخلافة ولا 
عقب لعبد الله ين العباس من غير علي وأمه :زهرة أو زرعة بنت مشر ح أو منشرح بن 
معدي كرب الكندي. ومن ولد على هذا محمد. وهو مؤسس الدولةالعباسية. ومن 
ولده: أبوالعباس السفاح عبد الله. ومحمد أول خلفاء بني العباس!". 


)١1(‏ عن العمدة للنسابة المسني: ص 777 ط النجف. ويعقب على ذلك. فيقول: افأعقب محمد من أربعة رجال: عبدالله, 
وعبيد لله. وعمر, وجعفر....6 راججع في مصادر عقب أبناء أبي طالب الثلاتة: عقيل. وجعفر, وعلي: سير أعسلام النيلاء 
للذهبي: ج١.‏ ط © دار المعارف بمصر, وأنساب البلاذري: ج ١‏ ط بيروت تحقيق المحمودي, والإصابة لأبن حجر 
ويهامفها الاإستيعاب لأبن عبد البر ع . والمحبر للنسابة البغدادي على الحروف. وعمدة الطالب للنسابة الحمسئي أبن عنبة 
ط النجف. وسبائك الذهب للسويدي البغدادي, ودواتر المعارف لمحمد مهدي الموسوي ط بخداد. وجمهرة أنساب العرب 
لابن -مزم على الحبر وف, وتذْكرة الخواص لسيط بن الجوزي على الفهرس. المعارف لابن قتيبة على الفهرس, وكشيف 
الفمة للأربلي. وارشاد المفيد. وأغلام الطبرسي. وتأريخ اليعقوبي وغيرها من عامة كتب التأريخ والتراجم. وأخيراً: كتابنا 
الكبير المخطوط: صفحات مشرقة عن تأريخ أهل البيت 28#8. 

(؟) وليس للفضل إلا ابنة. تروجها أبو موسي الأشعري؛ فلا عقب له, كما يقول ابن حزم في الجمهرة: ص .١18‏ 

(؟) وهؤلاء الإخوة الستة ومنهم أم حبيبة أمهم: أم الفضل لبابة بنت الحارث بن «عرث بن يجير الهلالية. 

(4) نمام بالتشديد وكتير بالضم والنشديد وهما شقيقان من أمهما أم ولد. والحارث لأم ولد وحده. 

(5) راجعنا في نسب المياس بن عبد المطلب, وعقبه: المصادر التالية: محاضرات: تأريخ الاسلامية لمحمد الحضري: ج ”. 
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وأماالحارث بن عبد المطلب فله من البئين: أبو سفيان واسمه المغيرة من الشعراء 
الاسلاميين ١!‏ وعبد شمس سماه النبىيََي: عبد الله. وأمية ولا عقب لواحدٍ منهم. 
وكان لأم فيان : ابن اسمة عبد لله يكتن: أباالقياح: أبرض ولد أبوهفيان أيضاً 
ولذأء اشمة حكن لسضية :ولا عقب لد" 
وللحارث هذا من البنين أيضاً: نوفل؛ وربيعة وفيهما العقب الكثير المستمر. 
أمانتوفل. وكان أسن بني هاشم في زمانه, فله من البنين كثير.والظاهر:اتحصار عقبه 
الباقي في أبنهالحارث, وله صحية, ومات في أيام عثمان بن عفان عن سبعين سنة من 


ج وتأريخ الخلفاء للسيوطي: ص08 7: ط ثالثة في مصر, وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص :7١-١8‏ ط دار المعارف 
بمصر, قرهش للزبيري: ط مصر. وسير أعلام النبلاء للذهبي ج؟. والمحبر لنابة البغدادي على الحروف. وسبائك الزهب 
للسويدي, ودوائر المعارف للموسويء ومعارف ابن قنيبة مسب الفهرس بالإضافة إلى الموسوعات التأريخية. والمعاجم: 
وتعرضنا لذلك في كتابنا الكبير المخطوط: صفحات مشرقة عن تأريخ أهل البيت. 

(1) هكذا يقول الذهبي عنه « سير أعلام النبلاء» ج١‏ ص 148, ط دار المعارف بمصر. ويذكر له عن ابن اسحاق: قصيدة, 
تنوف على العشرة أبيات لي رثاء الدبي 28 منها: 


أرقت فبات ليلي لا يزول وأسعدئي البكاء وناك فيما 

فقد عظمت مصيبتنا وجلت وليل أخي المصيبة فيه طول 

أصيب المسلمون به قليل عضية قيل: قد افبض الرسول 

كما ذكر له ابن أبي الحديد في الشرح النهج؛ ج ١‏ ص ١654‏ ط دار إحياء الكتب العربية بمصر: أبيات في وقعة صغين: وهي: 

يا عصبة الموت, صبرأ لا يهو لكم وأيقنوا أن من أضحى يخالفكم 
فيكم وهسي رسو الله قائدكم جيش ابن حرب فان للحق قد ظهرا 
أضحى تسقيقاً. وأمسى نفسه 
ختسيرا وصهره. وكتاب الله قد نشرا 


(؟) هكذا ذكر ابن حزم في الجمهرة: ص ٠/؛‏ وبذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج: ج ١‏ ص ١47‏ عل جديد: لعبد الله بن أبي 
سفيان هذا يبتين من الشعر. يفغر فيها بعلي بن أبي طالب. ويذكر وصابته عن النبي يإ رهما: 
ومنا علي ذاك صاحجب خيبرٍ وحصي الثني المصطفى واين عمه 
وصاحب بدر يوم سالت كتائبه غمن ذا يدائبه ومن ذا يقاربه 
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العمر, وكان توفل أسن من عمه العباس بسنتين» وتوفي في خلافة عمر. 


وعبد المطلب() 
ويعدٌ الذهبى فى «الأعلام»: للحارث بن عبد المطلب: ابئين اخرين. هما؛ سفيان. 
وسعيد. ولم يذكر لهما عقباً!"ا 


وأما أبولهب بن عبدالمطلب وأسمه عبد الُزى, وأمه: لبنى الخزاعية كما ذكرنا فهو 
أحد أعمام النبى. ومن أشد المشركين عليه. وعلى إسلامه. وعلى المسلمين؟, 
وكذلك كانت زوجته «أم جميل بنت حرب بن أمية» حمّالة الحطب من أشد المشركات 
على النبي #5 وعلى إسلامه. وعلى المسلمين. 

ولأبي لهب من البنين عتبة. وعتيبة؛ ومعتب. بضم فكسر وتشديد أمهم جدميعاً: أم 
جميل. وهي أشهر من نار على علم في الفجور, ولا عقب لعتيبة» ولعتبة ومعتب عقب 
مستمرء فمن ولد عتبة: العباسء, وأبو خداش. ومنهما العقب. ومن ولد معتب: معمر 
بالفتم ومنه العقب!؛) 

ها ها فا 


(1) سير أعلام النبلاء للذهبي: ج ١‏ ص ١510‏ وص87١‏ ط دارالمعارف بمصر. 

(؟) سير أعيلام النبلاء: بم ١‏ ص 4 74, .١157‏ ويراجع عن تفصيل الحارث بن عبد المطلب بالاإضافة إلى المصادر الآنفة الذكر: 
تأريخ الإسلام للذهبي. وسبائك الذهب للسويدي. ودوائرالمعارف للموسوي, وقلائد الذعب في أنساب العرب لابن حزم, 
والمحبر للنسابة البغدادي. بالاضافة إلى الموسوعات التأريخية والنسبية الأخر. واستطردنا ذكره في كتابنا الكبير 
السخطوط: صفحات مشرقة عن تأريخ أهل الييت 242 . 

(؟) ويصه النسابة البغدادي في المحبر؛ ص ١/6‏ ط بيروت من المقتولين يوم بدر مع المشركين؛ وفي عامة التواريخ: إنه لم 
يخرج مع المشركين إلى الواقعة. وبقي يحرض الناس على الخروج. وما أن بلخه انكسار المشمركين يوم بدر. حتى مات 
حنقاً. ويقول الدوبري في كتابه «نهاية الأرب: ج7١‏ ص 77» ط دار الكتب بالقاهرة: «فلما جاء الخبر عن مصاب أصحاب 
بدر. كيته الله وأخزاه. إلى قوله: فو الله. ماعاشى بعد ذلك إلا سيع ليال. متى رماء الله بالمدسة قرعة قاتلةكالطاعون». 

(4) لاحظ نسب وعقب أبي لهب في: كامل ابن الأثير: ج 7 ص 7غ ط بيروت, والروض الأنف للسهيلي: جج١‏ ص 110 ط 
مصر, ومحبر النساية للبغدادي: ص ٠-177 .١167‏ وجمهرة الأنساب لابن حزم: صن 77 ط دار المعارف بمصر, وكذلك 
مشجرته «قلائد الذهب» بالاضافة إلى عامة الموسوعات التأريخية والنسبية. 
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بعد أن انتهينا من عرض الحديث بايجاز عن عقب هاشم بن عبد مناف المتسلسل 
في ولدهالمعقب عبد المطلب, نثنى الحديث با يجاز أ يضأعن عقب اخيه عبد شمس بن 
عبد مناف المسلسل في أبنائه السبعة الأآنية. 
فنقول: 
لقد ذكر المؤرخون. والنسابون لعبدالشمس من البنين ثمانية أو أكثر, والمعقبون 
منهم سبعة نفر: أمية الأكبر على ذلك شك لنافي بنوته كما سنذكر, وأمية الأصغر, وعيد 
أمية ويقال لأبنائهماالقبلات. وحبيب ولعله أ كبر أبنائه, وب هكان يكنى أبوهونوفل؛ وعبد 
العزى, وربيعة. أربعة منهم لأم واحدة. وهم: أمية الأصغر, وعبد أمية. ونوفل؛ وعبد 
العُزىء ويقال لها «عبلة»بالتحريك بنت عبيد. من بني غنم والباقون من أمهات شتى. 
أما أمية اللأكبر بن عبد شمس ويقال لبنيه بالخصوص «بنو أمية, على الإطلاق, فله 
من البنين أكثر من عشرة. والمعقبون منهم خمسة, حر ب وأبو عمرو على شك لنا في 
بنوته لأمية كما سنذكر والعاصي, وأبو العاص, والعيص. وأب و العيص(". 
فلحر ب بن أمية الأكبر من البنين جماعة ولاعقب له إلا من ابنه أبي سفيان صخر بن 
حر ب, و عقب أبي سفيان من بنيه الكثير ين فى أربعة منهم: معأوية: ومحمد, وعئيسة, 
وعتبة, فعقب معاوية بن أبي سفيان في يزيد. وعقب يزيد من بنيه في أبنيه خالد وعيد 
الله على الظاهر. وعقب محمد بن أبي سفيان في ولده: عثمان, وعقب عثمان في ولده 
مححمد. و عقب عنبسة بن أبي سفيان في ولديه: أبان.وعثمان بني ولدهبمختلف. وعقب 
عتبة ابن أن سفيان في بنيه كثيرين: الوليد. ومعاوية. وعتبة, ويعلى, وعبيد الله. 
والحصين. وعمر. 
ولأبي عمرو بن أمية الأكبركثير من البنين ولاعقب له الا من ابنه «ابان» أبي معيط. 
ولا عقبامى اب آبآن إلا ين ابن عقية: ْ 


)١(‏ ويقال لحرب وأولاده وإخغوته غير المعقبين: أبي حرب. وسفيان, وأبي سفيان. وعمرو. وأبي عممر و «العنابس» لما قيل من 
أن «عنبسة» لقب بعضهم, كما يقال لأخوة حرب: الأربعة المعقيين وأولاده: «لأيماص», انتزاعاً من أسمائهم وأسماء بعض 
أخوتهم الآخرين. وغير المعقيين. والملاعظ: أن بعض المصادر أسمت: أبا عمروالمذكوربةذكوان», رإن أشتهر بكنيته. 
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المأسور يوم بدر والمقتول بعد الأنسر: صبراً بأمر النبي يل وعقبه في بنيه الاربعة: 
الوليد. وخالد. وهشام, وعمارة. 

وللعاصى بن أمية الأكبر: جماعة من البنين. واختص عقبه بولده: أبى أحيحة 
بالتصغير واسمه: سعيد بن العاصي, وقد مات كافراً. ١‏ 

ولسعيد هذا من البنين جماعة. والعقب من ابنه:العاصي بن سعيد بن العاصي. وقد 
قتل هو وأخوه عبيدة يوم بدركافرين. 

وأعقب العاصي الثاني هذا من ابنه: سعيد بن العاصي بن العاصي. 

ولسعيد الأخير: اح حير بن قد 101 

ولأبي العاصي , بن أمية الأكبر: عدة بنين منهم: المغيرة. والحكم بالتحريك وعفان. 

فللمغيرة: اين:أسمه: «معاوية» قتله رسول الله يديه بعد أسره يوم بدر.وليس له سوى 
أبنة. لسمها «عائشة»فانقرض عقبه. وقصته مفصلة في التأريخ. 

وللحكم طريد ر سول الله زهاء عشرين من البتين: وأعقب منهم: مروان. وأبان, 
وعثمان, وخالد. وعبد الرحمان. والحارث. ويحبى. 

ولعفان بالتشديد عدة بنين؛ لم يعقب منهم سوى عثمان. وعقب عثمان بن عفان 
المستمر في بنيه: عمرء وعمروء وأبان, وخالد, والوليد. فعقب عمر في ابنيه: عاصم 
وزيد, وعقب عمروفي بنيه: خالد. وعبيد الله.والمغيرة.وعنيسة.وغيرهم. وعقب أبان 
في بنيه؛ سعيد, وعببد الرحمان. وعمروء ومروان: وعقب خالد في ابنه: عبيد الله وعقب 
الوليد في ابنيه: عبد الله. وعمر. 

ولأبى العيص بن أمية الأكبر من البنين المعقبين: أسيد بالتصغيرء ولأسيد من البنين 
المعقبين: خالد, وعتاب بالتشديد, والعقب من خالد في ولده: عبد الله. ومن عتاب في 
ولده: عبد الرحمان. 

وأما أمية الأصغر بن عبدشمسءقعقيه في اينه «الحارث», وعق بالحارث في ابنه عبد 
لله. وعبد الله في ابنه محمد. ْ ْ 


ومحعمد هذاشة شقيق «الثرياهالمشهورة سيدةالغريض المغني التي كان يتغزل بها شاعر 
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الغزل والنسيب عمر بن أبي ربيعة المخزومي, وكان قد تزوجها سهل بن عبد الرحمان 
بن عوفء فقال ابن أبي ربيعة في ذلك من أبيات. 


أيها المنكح «الشرياه سهيلاً عسمرك الله كيف بلتقيان 
هي شامية إذا ما استقلت وسسهيل إذا استقل يسماتي!!) 


وأما عبد أمية بن عبدالشمس, فعقبه في ولديه: أسد, ومعقل. وعقيل, والأحوص. 

وأما حبيب بن عبد شمسء فعقبه في ولديه: ربيعة. وسمرة بضم ففتح. 

وعقب ربيعة في ابنه كريز بالتصغير. وعقب سمرة في أينه عبد الرحمان. 

وأما نوفل بن عبد شمس. فعقبه فى أبنه أبي العاصي, المقتول يوم بدر كافراً. 

وعقب أبي عاصي في بنيه: حاجب, وعثمان, وهبّار بالتشديد. وحزن بالتسكين. 
وحزام, وعبيدة بالتصغير. 

وأما عبد العُزى بن عبد الشمس., فله من البئين: الربيع» وربيعة. 

فللربيع ابن اسمه القاسم على الأكثر «وكنيته أبو العاصي» وهو صهر النبي يِل على 


ابنته أو ربيبته زينب, وله منها: اين اسمه علي مات صغيراً. وبنت.اسمها «أمامة»يقيت 


.»47 45 البيتان: ضمن مقطوعة ذات أربعة أبيات ذكرت في ديوانه المطبوع بمطبعة السعادة بمصر. برقم القطعة‎ )١( 

والشاص: : أبو الخطاب عمر بن حيد الله بن أبي ربيعة (-حذيفة) بن المغيرة المسخز ومي القريشيء وقد اشتهر بالنسبة إلى جبده. فقيل 
عمر بن أبي ربيمة, وكان اسم أبيد في الجاهلية بجيراً بالتصغير أو بكر الحاء أو الجهم لفسماه رسول العو بمد الإسلام: 

عبد الله. واستحمله على إحدى مدن اليمن, يقال لها: (الجند) بالتحريك. وأمه: أم ولد.يقال لها: (مجد) سبيت من حضرموت. 

أو عمير. ولد: ليلة وفاة عمر بن الخطاب في أخريات ذي الحجة من سنة (77) ه فسمي باسمه. 

ومات غرقاً في البحر سنة (917) هه وقد جاوز السيعين عاماً أو جاوزها من العمر, كان أرق شعراء عصره. من طبقة جسرير 
والفرزدق, وغيرهماء ولم يكن في القرهشيين أشعر منه, وقد عرف شمره ب(الفستق المقشر) لرقة أسلوبه. وترف مضامينه. 
خصوصاً بالتشبيب والغزل بالنساء. وقد اشمتهر بذلك من بين شعراء عصره. 

وترك الشعر. ونسك في أشريات أعوامه. حتى مات اسكاً متصوفاً. 

كتبت عنه عامة كتب الأدب والمعاجم كوفيات الأعيان لابن خلكان. والأخاني لأبي الفرج. والشعر والشعراء لابن قتيبة, 
وخزانة الأدب للبغدادي وغيرها. كما كتب عن سيرته؛ وشعره وغزله, رسائل خاصة مطبوعة بأفلام كثير من الماحثين 
والأدباء كابن بسام الشاعر, وجبران جمبور. وعباس العقاد. وزكي مبارك. وعمر فروخ وغيرهم. وترجم له ترجمة ضافية: 
شرح ديوانه المطبوع: العلامة الباحث محمد محي الدين عبد الحميد. 
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بعده فتزوجها أمير المؤمنين نقذ كما ذكرناء فانقرض عقب الربيع بن أبي العاصي من 
الذكور. وبقى عقب ربيعة في بنيه: عدي, وحارثة؛ ويزيد. 

وأما ربيعة بن عبد شمس فعقبه من بئيه في اثنين منهم: عتية بالضم. وشيبة بالفتح 
وقد قتلا يوم بدر بسيف على ني وبمعاونته. 

فلعتبة من البنين جماعة. والظاهر: انحصار عقبه في اثنين منهم: أبي هاشم والوليد 
المقتول يوم بدر مع المشركين, بسيف أمير المؤمنين441. 

ولشيبة من البنين جماعة؛ وعقبه فى ابنه عبد اله(" 

وبعد هذا العرض البسيط لنسب, وأعقاب هاتين القبيلتين والتأشير على الفروع 
البأرزة من كلتاالشجر تين نستد رج الحديث بإيجاز في موضو عين. متد رجين بحسب 
النتيجة. 

نتحدث في أولهما عن جذ رية الخلاف والصراع بين القبيلتين؛ وكيف بدأ حتى وصل 
إلى مرحلته العنيفة بين الحسين بن علي فخ رالهاشميين ويزيد بن معاوية عا رالأمويين. 

ونسلط الأضواء في ثانيهما على بعض الملامح والمؤشرات الطاغية على سلوكية 
المعظم من أفراد تلك الأسرة, أو هذه القبيلة, من حيث الموازنة الدينية والإنسانية 
والاجتماعية. لنقف في خلال ذلك على ظلاماتاجتماعية, وظلمات تأريخية. فتبرز 
على «شاشة»الواقع صور مظلومة؛ وملامح مطوية تحت الرقابات القاسية, والتكئيف 
الحقود. وتتوارى عن تلك «الشاشة» صور ظالمة, وأشباح متلصصة في وضح النهار. 

أما الكلام حول الموضوع الأول منطلق النزاع ونشأته بين القبيلتين فنقول: 

كان أول نزاع وخلاف على وجه الأرض بين الحق والباطل والهدى والضلال هو 


(1) يراجع في تفصيل نسب وعقب بني أمية: معارف ابن التيبة: ص /1/1- 4/ط دار الكتب بمصر, وئأ ريخ الخلفاء للسيوطي: 
ص ١74 ١6‏ وص 76٠-١48‏ ط ثانية بمصر. والعقد الفريد للأندلسي: جاص ١‏ اوج 4 ص - 7ط لأئية بمصر, 
وسير أعلام النبلاء للذهبي:ج ١‏ - 7 على الحروف ط دارالمعارف بمصر. والمحبر للنسابة اليغدادي عدة مواضع حمسب 
الفهرس؛ وسبائك الذهب للسويدي. ودوائر المعارف للموسوي حسب المشجرة وجمهرة الأنساب لابن سزم؛ ص78 - 
6 ط دارالمعارف بمصر. ومشجرته قلائد الذهب, وتأريخ الدولة الأسوية للخضري السصري: ج 7 وغيرهما من 
موسوعات السير والأنساب كتأريخ الطبري. وكامل ابن الأثير. ونهاية النويري. 
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الذي حصل لولدي آدم أ بي اليشر: هابيل وقابيل. ٍ 

قال أرباب التأريخ والعسيير في بيان السبب ذلك باقتضاب: إن «حواء» أم البشر 
زوجة دم كانت منذ هبوطها بعد آدم من الجنة إلى الأرض تحمل توأماً ذكراً وأنتى 
حتى ولدت لآدم أربعين ولداً في عشرين بطناً. 

وكان الذكر من ابن آدم يتزوج أية أخواته شاء. إلا توأمته التي ولدت معه في بطن 
واحدء فائها لا تحل له حسبمافرضتها شريعة آدم حينئز, هكذا يقول عامة المؤرخين, 
حيث يرون تضاؤل بشاعة تزويج الأخت بهذاالنحوغيرالشقيق وإنذهب بعض علماء 
المسلمين ومؤرخيهم إلى بعض التأويلات هي إلى الغيبيات أقرب منها إلى الواقع 
الخارجي. 

قالوا: حتى إذا ولد لدم ابنان هابيل وقابيل وكانت لكل منهما أخت ولدت معه في 
بطن واحد.وكانت تو أمةقابيل أجمل من تو أمة هابيل:أمر هماأيو هماكبقية إخوتهما أن 
يتزوج كل منهما توأمة أخيه فقبل هابيل وأبى قابيل. ضناً منه بجمال توأمته. وقال 
لهابيل, ؛ أختي ولدت معي. وهي أجمل من أختك وأنا أحق بتزويجهاء قنهاه أبوه أدم 
وقال له: إنها لا تحل لكء فأبى قابيل أن يصاح إلى نهي أبيه. 

ففصل آدم بين ولديه: أن يقرب كل منهما قرياناً إلى الله. فمن قبل قريانه فهو على 
حقء ومن رفض قريانه فهو على ضلال, فرضي ابناه بذلك الفصلء ثم تركهما أدم, 
وذهب إلى مكة كما قيل يدعوا الله لولديه بالوفاق. 

وكان قابيل صاحب زرع: وهابيل صاحب ضرع. فقرب هاييل قمحأ من زرعه. 
وقرب هابيل أبكاراً من ماشيته, فأرسل الله ناراًبيضاء أكلت قربان هابيل وكان ذلك 
علامة القبول من الله. وتركت قربان هابيل وكان ذلك دلالةالرفض منه تعالى, فكان في 
ذلك القضاء لهابيل على قابيل, فغفضب قابيل على أخيه. وقال له؛ 

دلأقتلنك فقال هابيل: إنما يتقبل الله من المتفين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسطٍ اليك 
لأقتلك, إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمى وإثمك فتكون من اصحاب النار, 
وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه؛ فقتله فأصبم من الخاسرين». 


فقدارواى: أنه لما قتله, ندم على فعله. وتركه في العراء, وجعل يطيل النظر إلى جثته. 
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ولم يدرما يصنم بها لاخفاء جريمته. فبعث الله غرابين أخوين أقتتلا أمام نظر قابيل 
ققتل أحدهما الآخر. ثم حفر له بمخالبه وجعل «ِيِبِحَتُ ِي آلأذضٍ ليُري قابيل كَيْفُ يُوَارِي 
سَوْدَة أَجِيه. فقال قابيل: يَاوَئْلتَ؟ أَعَجَرْتٌ أن أكون مل هذا لْْرَابِ فََوَارِي سَؤْءَة أَجِي فَأَصْبَع 
مِن أَلنَادِمِين»!". 

فكان «قابيل» أول متطاول على الحق من بني الاإنسان. وأول جائر عن سنن الواقع 
فى الحياة. 

© روافد الخلاف بين القبيلتين 

وهكذا انطوى الزمن, وتتابعت أشواطه, فاذا نحن نقرأ من خلال خطوطه العربية 
امتداد ا طبيعياً لأول مسيرة الإنسان في منطلق الحياة. ذلك هو الصراع القائم بين قبيلتي 
هاشهم, وأمية» الممتد من الصراع العريق بين الهدى والضلال. والحق والباطل.والفضيلة 
والرذيلة؛ والنور والظلام, والخير والشر, ونحوها من المتضادات الذاتية على طول 
المسيرة الانسانية. 

فأخذ ذلك الصراعالمتسلسل يتواصل في حلقاتهالتأريخية حتى وقف على مرححلة 
البون الشاسع, والفرق المتميز بين شخصيتي الأخوين: «هاشم؛ وعبد شمس» حسيث 
مفترق التدرج نزولا في التخاصم والتنازع بين خطى القبيلتين إلى أن وصل إلى 
شخصيتي: حسين و يزيد حيث نقفالحديث علبهما. بحكماقتصارالموضوعالمرصود 
من هذا الفصل. 

كل ذلك على ضوء الملا ك المستوي. الذي يستمد أصوله وفصوله من روح الحنفية 
البيضاء والانسلام الأبلج,والملاكالملتوي الذي يستمدأصوله وفصوله من حياةالعرب 
في جما هليتهم ومن تماديهم في الطغيان حتى بعدشر وق فجر الإإسلام على أفقالجزيرة 
العربية. 

وهذان الملاكانالمتباينان هماالطاغيان على سلوكية كل فرد من أفرادالقبيلتين في 
الأشواط المتدرجة: من الأججداد إلى الأباء إلى الأبناء والأحفاد. بل وحتى إلى الأسباط 


- 59 ص‎ ١ تلخ قصة ابني آدم المذكورة في الآيات (/11-17) من سور المائدة. كما عرضها ابن الأثير في الكامل: ج‎ )١9( 


وض ط بير وت. 
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أحياناً إذا ما وسّعنا النظر, وعممنا البحث. 

فمن هاشم وعبد شمس. إلى عبد المطلب وأمية, إلى أبي طالب وحرب إلى النبي 
محمد يَف وأبي سفيان, إلى علي ومعاوية: وبالتالي:إلى حسين ويزيد...... 

وهكذااستمر تالخصومات والمنافرات على ضوء ذينك الملاكين المزبورين بين 
أبناء الحسين وآل حسين. وأبناء يزيد وآل يزيد إلى حيث لا يسعنا استعراض 
التسلسل الطبيعي في الصراع بين فروعالقبيلتين: أو مظاهر الملاكين المزبورين على 
مدى القرون والأجيال. 

ولعل من أبسط شواهد الذاتية المتوارثة من العداوة والمنافرة بين القبيلتين أئنا لو 
أستعر ضنا تفصيلاً سيرة كل فردٍ من أفرادالقبيلتين» ومن كان على وتيرتهم.منطلقين من 
هاشم وعبد شم س إلى آخرالتسلسل النسبي المتمثل فيما هوالمقصود من البحث: من 
الصراع بين الحسين ويزيد. 

أقول: لواستع رضنا تلكالمسيرةالمنحدرة, لم نجد في صحائف الكثير بل الأكثر من 
أبناء هاشم إلا الوفاء. والشجاعة والسخاء, والحكمة, والإستواء, والتواضع والحلم: 
وحب الخير للعامة, وطهارة المولد, وشرف النفس, وعلو الهمة, والتورع عن الخسة. 
والعفة عن الدناءة, وما إلى ذلك: من سماحة الاخلاق, وزكاة الأعراق» وإشراقة الآفاق, 
مما تفوح به كلمة «الفضيلة» باطارها الشمولي الواسع, ومفهومها العميق الشاسع. 

كما أننا لم نجد إذا واكبنا تلكالمسيرةالمنحدرة على مدى الأجيال. ومن حيث 
السعة الشمولية في صفحات الكثير بل الأكثر أيضاً من أبناء عبد شمس من الأمويين 
ومن والاهم إلا ما يعط بالرذيلة ومعانيها ومخلفاتهاالنتنة: من الكذ ب والغدر.والخبث. 
والمكر. والزيغ والروغان, والزوروالبهتان, والحسدٍ والحقد, والشح والخيلاء. وضعف 
النفس وخستها. وخمول الهمة ودنائتها, والائصياع إلى التحلل الخلقي, والائغماس في 
الموبقات.والا رتطام في العهر والفجور, وخبث المولد, ومهانة المحتد. وما إلى ذلك مما 
تعنيه كلمة «الرذيلة» يمفهومها العفن, وإطارها الشامل. 

وأخيراً فلنصوب, الفكر والقلم, إلى الفصل الثاني من الكتاب لنتعرف على أصل 
الشجرة الهاشمية بفروعهاالباسقة بالخير والفضيلة. فنقول: 


الفصل الثانى 
هاشم: فتى عبد مُئاف ١‏ 
جذرية الخلاف بين الهاشميين, الأمويين من هاشم وغبد 
شمسء؛ عرض سمات هاشم الجميلة وصفاته الجليلة. على 
العكس من سمات وصفات أخيه وابن أخيه عبد شمس 
وأمية. وأخيراً كان التنافر بين الفضيلة والرذيلة. 
مدخل لعرض جذرية الصرام 
بين الهاشعيين والأمويين 
ثم الحديث . بإيجاز ‏ 
عن سلسلة النسب والعقب بين الشجرتين 
وبيان أول خلاف في بني الإنسان 


سه م 
مرق وسيل 


وبالجملة. فلا بد لنا من بيان موجزللموضوعين المرتبين في الفكرة, اللذين أشرنا 
إليهما: أسباب الخلاف ودوافعه بين القبيلتين. وعرض بعض الظواهر التي يعكسها 
تأريخ كل منهما على شاشتي: الحق والباطل. 

أماالموضوع الأأول:فحسبنا أن نقف وقفةمتأملة فى عرض موجزللشخصيةالمثالية 
الكريمةالمتمثلة في هاشم فتى عبد مناف لنتعرف بعد ذلك ويحكم المعاكسسة في عامة 
الظواهر على شخصية أخيه عبد شمس. فنكو ن بذلك قد وقفنا على منطلق الخلاف بين 
القبيلتين بصورة واضحة: فنقول: 

بعد إجماع المؤرخين والنسابين على أخوة هذين الاسمين, فقد قال: بأنهما توأمان 
في بطن واحل. وأن عبد شمس خرج في الولادة قبل هاشم» أوبالعكس, وقد لصقت 
ابهام رجل هاشم في جبهة عبد شمس. فلما نزعت بالسيف أو المدية دمي المكان 
فتطيرت قريشء قالوا: سيكون بينهما وبين أولادهما السيف والدم إلى الأبد(", 

ولقد عرف التأربخ هاشماً بأنه الفتى المتميز دون إخوته الثلاثئة بسماتٍ جسمية 
بأهرة, وصفات نفسية ساحرة. 

فقال عنه في عرض سماته: إنه كان غض الشبابء وريق العمرء طيب النشرء يأسم 
الثغر, نضير الغصن. أغر الجبين, أنف العرنين» صبيح الوجه,مباركالطلعة, رشيق القوام, 
مترف الهندام. وكان لهذه السمات الحسنة يدعى بالبدر تارةً وبالقمر أخرى عماكان 
ابوه يدعى كذلك من قبل. 


3( النزاع والتخاصم: للمقريزي: ص ١١‏ طالنجف. وتأريخ الطيري: ج ؟ ص ١57‏ ط دار المعارف بالقاهرة, وكامل ابن 
الأثير: ج 7 ص ٠١‏ ط بهروت. 
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© سمات هاشم وصفاته 
يقول معاصره فى مدحه: مطرود بن كعب الخزاعي في قضية حاكم فيها بعض 


القريشيين إلى هاشم: 
إلى القر الساري المذير دعموته ومطعمهم في الأزل من قمع الجُزرا'! 


وقال عنه بعض المؤرخون في عرض صفاته النفسية: إنه كان يتمتع بسعة الصدر 
وسماحة الطبع: ولين الجانب. ورقة الشمائل, وكبرياء النبل: وبذخ الشرف. وقوة 
النفس, وتفهم الأحداث. ووضع الحلول المناسبة لها. 

وكان على ريعان شبابه حيث مات عن عشرين أو خمسة وعشرين عاماً على 
الخلاف. يتصرف برزانة ووقار الشيوخ. وكان يتعرض للكريمات من الخصال. 
فيملؤها. غذاءً ورواءً. وكان يمتاز بالصدق في إيمانه وكلامه. وباليقين في أحكامه. 
وهو بعد ذلك يصل الأرحام ويطعم الجائع, ويكسو العريان.وينتصف إلى المظلوم من 
الظالم ويجير الكسيرء ويمنعالمستجير.... إلى نحو ذلك مما عرضه المؤرخون والذين 
كتيوا عن صفاته النفسية العالية. 

أما أخوه عبد شمس فلم يكن يتمتع ببعض تل كالسماتالجمملة والصفا تالنييلة: لو 
لم نقل إنه كان يتميزياضدادها. 

وهذا الأمر هو الذي أهاب بقبائل قريص بعد وفاة عبدمناف أن تنيط تلكالزعامات 
التي كان يتولاها من النداوة, والحجابة. والسقاية, والرفادة, واللواء بولده هاشم دون 

فكان هاشم بعد ذلك يقوم برفادة قريش بمن فيهم إخوته أحسن قيام, فكان إذا 
أصاب قومه في بعض السنين قحط وجوع ينفق عليهم ججميع ما عنده ثم يرحل إلى 
فلسطين من بلاد الشام فيجلب منها قمحا ودقيقاً, ويقدم به إلى مكة. وهأمر بخبزه, 


)0( شرح النهج للحديدي: ج ١6‏ ص ٠ط‏ دار أحياء الكتب العربية بعضر ٠:‏ والأزل بالنسكين: الشدة وطيق العيش, والقعم 
-بالتحريك ‏ جمع قمعة بالفتح على فعله ‏ وهي أعلى السنام. ومن كل شيء لخياره وأعالهه. والجزر -بضمتين وسكن 
هنا للشعر : جمع ععزور وهي الناقة المعدة للنحر. 
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وينحر الجزرء فيتخذ لقومه مرقة ثريد بذلك الخبز. 
وفي تلك يقول ابن عمه وهب بن عبد قصي(" 


تهفل هاشم ما ضاق ممنه وأعبى أن يقوم به ابن بيض 
أتساهم بسالفرائس متاقات من أرض الشام بائبُرٍ النفيض 
فأوسع أهل مكة من هشيم وشاب الخبز باللحم الغريض!'! 
وقال مطرود بن كعب الخزاعي 7 من أبيات قد تنسب إلى ابن الزبعرى!') 
عمرو العلى هشم الشريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف!") 


ٍ وكان إذا حضر موسم الحج من كل عام يجمع قبائل قريش ويخطب فبها. ويذكرها 
بانسابهاوا حسابها, ويماللبيت الحرام من منزلة عند الله وعندالناس, ويمالحجاجه من 
حت وكرامة, فكان يقول في إحدى خطبه: 

ديا معشر قريش: إنكم جيران الله وأهل بيته؛ وأهل الحرم. وسيأتيكم في هذا الموسم زوار 
أنه يعظمون حرمة بيته؛ فهم ‏ لذلك ‏ ضيف الله وأحق ضيف بالكرامة ضيف الله؛ وقد خصكم 
الك بذلك وأكرمكم به. ثم حفظ منكم أحفظ ما حفظ جار من جاره. فأكرموا: ضيفه وزواره. 
فإنهم يأتون شعثاً غبرا["» من كل بلد على ضوامر كالقداح". قد أزحفوا,ء وتفلوا. وقَمِلُوا 


)03 تقصي بن كلاب من البنين أربعة: عبد مناف. وعبد العزى. وعبد الدار. وعبد قصي, استمر عقب الثلاثة الأوائل. وانقرض 
عقب الرابع: فقد ولد وهباً ‏ صاحب الأبيات - ويجيراً. وولد رهب عميراً وولد عمير طليياً. وولد ثفير: الحويرث. وقد 
اتقرض جميع ولد عبد قصي كما في جمهرة ابن حزم. (؟) تاريخ الطبري: ج ؟ ص 787 ط دار المعارف بمصر. 

() المصدر الآنف من الطيري: ص .76١‏ 

)5( كما في شرح النهج للحديدي: ج ١6‏ ص ٠٠١‏ ط دار احياء الكتب العربية بمصر» ويضيف للبيت المذكور: بيتين آخرين. 
وكذلك نسبه المرتضى في أماليه: ج ؟ ص 714 ط دار إحياء الكتب العربية بمصر. مع إضافة بيت آخر. وكذلك في سيرة 
ابن هشام . 

(6) المسنعون: الذين أصابتهم المنة الجدبة الشدهدة. فهم عجاف لذلك. أي: ضماف هزل من فرط الجوع والفاقة. 

(0) كلتا الكلمتين بالضم فالسكون وهما: جمعاً: أضعث, أغبر: المتلبد الشعر, والمغبره. 

(/8) ضوامر: جمع ضامر, وهو الجمل الهزيل الهضيم البطن من الجبوع وتعب السير, والقداح بالكسر: جسمع قداح سالكسر 
فالسكون وهو السهم. أو المودالمقطوع على مقدار النبل قبل أن ينصل أو يُراش. 
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أرملوا!') فأقروهم!". وأغنوهم؛ وأعينوهم». 
راضية منقادة, فير سل اليه كل أهل البيت منهم: ما تسمح به الحال من المال والطعام 
بدوره يجمع ما ال 
الخاص, فقد كان من مؤسري قر يش. 
دزمزم؛ قبل أن تحفر حيث إن الذي حفرها عبد المطلب كما سنذكر . 

فيستقي إلبها الماء من مختلف آبار مكة, فيملؤهاء ويدعها لإرواء الحاج. 

وكان يثرد لهم الخبز, واللحمء والسمن. والسويق. والتمر في جفان واسعةاها 
ويحضرها لإطعامهم. 

وكان اول ما يطعم الحاج, ديردوهم قبل يوم التروية بوم بمكة. ومنى: وعرفة, 
ويستمر الإطعام والإإرواء طيلة أيام الموسم حيث يتهياً الحاج إلى الرحيل من مكة إلى 
أهاليهم وبلدانهم. 

وكان إطعامه وإرواؤه يسع كل من حضر مكة ومنى من الناسء وعلى هذا الغرار 
عرف في الأوساط العربية باسم «هاشمء. وكان اسمه «عمرو». ثم قالوا: عمرو العُلى. 


)١(‏ يقال: أزحف الرجل في سيره: إذا أعيت دابته عن المسير. وتغل الرجمل بكسر الفاء: اذا أنتن ريحه لترك الفسل والتطيب 
والادهان. وقسل الرجمل بسكر المهم: إذا صار ذا قمل. أو كثر قمله من كثرةالوسم. وأرمل القوم: إذا نفد زادهم. وافتقروا إلى 
القوت. (؟) أقروهم: أمر من: قرى الرجل الضيف: إذا أضافه. وأطعمه. 

(؟) نسبة إلى هرقل بكسرتين فسكون ملك الروم؛ وهو أول من ضرب الدنائير. 

(4) أدم بضمتين: جمع أديم. وهو الجلد المدبوغ, 

(5) السويق: ‏ على فعيل : الناعم من دقيق السمنطة والشعير. والجفان بالكسر : جمع (الجفنة) ‏ بالفتح فالسكون . وهمي 
القصمة الكبيرة. أشبه بالطست الكبير. 
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وكان بحر ص كل الح رص أن يكون المال الميذول لرفادةالحاج من الحلال الطيب» 
دونما إحراج لأحد. ولا ظلم. ولاغصب. 

إنه نفسه يصور لنا تورعه الشديد في جمع المال؛ فيقول وهو يتعذر إلى قومه من 
قبول معاونتهم في الرفادة في بعض خطبه. 

«قوربٌ هذه البنية ‏ يعني الكعبة لو كان مال يحمل ذلك مشيراً إلى نفقات الحاج - 
لكفيتموه, ألا. وإني مخرج من طيب مالي وحلاله: مالم تقطع فيه رحم؛ ولم يؤخذ بظلم؛ ولم يدخل 
فيه حرام؛ فواضعه. فمن شاء منكم أن يفعل مثل ذلك فعل. وأسألكم برحمة هذا البيت ألا يخرج 
منكم رجل من ماله. لكرامة زوار بيت الله ومعونتهم إلا طيبا لم يؤخذ ظلماً. ولم تقطع فيه رحمٌ 
ولم يغتصبء!". 

ثم إن همة هذا الفتى العملاق لم تقف عند رفادة الحاج وسقايته حتى أخذ يفكر 
لقومه أن يخرجهم من الإنطواء في مكة وحواليها إلى الأفق البعيدة والضرب في 
الأرض في سبيل الحصول على حما ةأفضل مماكانواعليهافقبائل قري شمتشابكة في 
ربوع مكة وبواديهاء وجُلّ اعتمادها على تجارات محلية ضيقة ولا تتجاوزها الى أكثر 
من أبتياع السلع والعروض من بعض الواردين إلى مكة من الأعاجم. ثم يكون التبايع 
فيما بينهم بعد ذلك ومتى فضل من تلك السلع شيء فيبيعونها إلى بعض العرب الرحالة 
من حولهم. 

لقد ضاقت نفس هاشم العالية ونفسيته الكريمة بهذا اللف والدوران من العيش 
المختنق, فابتدع لنفسه ولقومه فكرة الإيلاف والإنطلاق إلى الرحلتين الشستائية, 
والصيفية: إلى اليمن. وإلى الشام. 


)١(‏ النزاع والتخاصم للمقريزي: ص ١١-٠١‏ ط النجف, وشرح النهج للحديدي: ج8١‏ ص 3١١-1٠١‏ ط دار إحياء الكتب 
العربية بمصر, وتأريخ اليوبي ج ١‏ ص 3١7‏ ط النجف باختلاف بسيط بينها في بعض الكلمات. 

(؟) النزاع والتخاصم للمتريزي: ص ١١-١١‏ ط النجف, وشرح النهج للحديدي: ج ١6‏ ص 7١1١-5١٠١‏ ط يار إحياء الكتب 
العرببة بمصر. وتأريخ اليعقوبي ج ١‏ ص 7١؟‏ ط النجف باختلاف بسيط ببنها في بعض الكلمات. 
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يقول الحبر عبد الله بن العباس: «والل. لقد علمت قريش أن أقول من أخذ الإيلاف وأجاز 
لها العيرات(') لهاشم. 

وال. ما شدت قريش رحالاً. ولا حبلأ بسفر؛ ولا أناخت بعيراً بحضر إلا بهاشم:(". 

ويقول الطبري ومثله عامة المؤرخين من بعده: «إن هاشماأ هو أول مسن مسن سنَة 
الرحلتين لقريش: رحلة الشتاء. ورحلة الصيف(", وهكذا يعرف لهاشم عامة المفسرين 
لسورة الإيلاف . 

وقال النسابة البغدادي في المحبر ص ١١١14‏ ط بير وت: «وكان هاشم أول من رهل 
الرحلتين.وله يقول الحارث بن حنش السلمي وكان آخاه لأمه. 


إن اخىي هاشماً ليس أخا واصد والله ما هاشم بسناقص كاسد 

وللخير في ثوبه في حفرة اللاهد الآخذالألف والوافد للقاعد 
وقال مطرود الخزاعي 

مات الندى بالشام يوم شوى كما أودى بغزة هاشم لا يبعد 

لا يبعدن رب الفسناء نعوده عود السقيم يوجد بين الفود 

فجافانه رذم لمن يستتابه والنصر مسنه بباللسان وباليد 


ولعل «هاشم» وهو الفتى المتطلع للحياة كان يرمي من وراء رحلتيه المستائية 
والصيفية إلى أبعد شأواً من الإتجار المالي له ولقبيلته, ولعله كان يستهدف لفت نظر 
العواصم الشاسعةالمزدحمة بأنماطٍ من الزعامات إلى زعامة قريش على العرب على 
العموم. والى زعامة يني هاشم على الخصوص: والى زعامته المطلقة على الأخص. 

وقعلاً تم له ما أراد. فقد رحل فتى عبد مناف إلى الشام, فنزل بالملك قيصرء فكان 
هاشم في الشام كماكان في مكة يذبح كل يوم شاة أو جزوراً. ويصنع جفنة كبيرة! )من 


)١(‏ العيرات بالكسر فالفتح: كل ما امتير عليه؛ من إبل أو حمير أو يقال. واحده (عير) 
(؟) شرح النهج للحديدي: ج6١‏ ص 7١١‏ ط دار إحياء الكتب العربية بمصر. 

(5) تاريخ الطبري: ج 7ص ؟8؟ ط دارالمعارف بمصر. 

() الجفنة بالفتدم فالسكون: القصعة الكبيرة, جمعه: جفان بالكسر وجفئات. 
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ثريد. ويدعو الناس إليها فيأكلون, فرأى الناس منه خلقاً طيباً. وشمائل نبيلة, فذاع 
صيته في عموم أنحاء الشام, ذكر للملك قيصر: أن ها هنا شاباً من قريش, يهشم الثريد. 
ثم يصب عليه المرق. ويفرغ عليه اللحم: ويدعوالناس إلى طعامه كل يوم في حين أن 
الأعاجم والروم تصنع المرق في الصحاف7". ثم تأتدم عليه بالخبز. 

فدعا به الملك يوماً ليراه ويسمع منه. فلما دخل عليه هاشم أكرم مثواه وأعلى 
مجلسه. 

فقال له هاشم فيما قال: «لعلك ‏ أيها الملك ‏ تتّسع لقريش أن تختلف بمتاجرها إلى هذه 
المملكة. قتصارف رعاياك بما تحمل إليهم: ما تحتاج إليه مما عندهم. فتصيب التجارة في بلدك 
بعض الربع المتبادل بينها وبين سلع جديدة, ولعل رعيتك أيها الملك ‏ تربح من معونات هؤلاء 
الوافدين أكثر مما تربح من مادياتهم؛ فان لقريش جاهاً فى العرب, وسلطاناً تستحق بهما أن 
تختصتها ببعض الود. وتصطفيها ببعض المنافع؛ ولقريش رعاك الله من الوفاه. وعرفان الجميل: 
ما تستطيع أن تعتمد عليه. وتثق به...». 

فأعجب الملك بمنطق هاشم وأدرك نبل غايته من طلبه الحلف, وجعل يرسل عليه 
كل يوم. فيكلمه ويستمع اليه. ثم أجابه إلى ما سأل لقريش من الحلف. الذي يرمي إلى 
المعاهدات السياسية بمقدار ما يرمي الى المعاقدا تالاقتصادية. 

ثم توسط قيصر بطلب من هاشم وإعجاباً به إلى ملكالحبشة باعطاء قريش نفس 
المعاهدة والمعاقدة اللتين أبرمهما لهم!". 

وهذهالمبادرات الهائلة من فتى لا يتجاوز العشرين من عمره إلا بنيف على أكثر 
الروايات كونث له صيتاً طبق الآفاق العربية. بل تجاوزها إلى أبعد من تلك الحدود. 
ونصبت له في الأجيال صورة شيخ كبيرء ينوء بأعباء الحقب الثقال. ويستوعب من 
التجارب الاجتماعية الكثير, مما فتح الله على يديه هذا الفتح المبين. 


0( باقتضاب من كتب التاريخ في ترجهمة هاشم. وطبقات ابن سعد: ج ١‏ ص 417. وشرح النهج للحديدي: ج ١6‏ ص ١١7ل‏ 
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قلاعجب بعد ذلك إذا عد هاشم مجدد أ مبدعاً في حسابالمجددين المبدعين على 
مدى الأجيال والقرون. 

وأخيرأً. فكان محض هذا الوجود الكريم من هاشم بين قبائل قريش. والتفافهم 
حوله. دون أخيه عبدشمس الأكبر منه أو الأصغر أوتوأمه على خلاف مما أوغل صدر 
عبد شمس أخيه هاشم, إذ لم يمتلك عبدشمس كماكان يمتلكه هاشم: نفسيةكريمة في 
ذاتها ولا لقبأكريماً في قريش. ولااشتق له من صالح أعماله إسم شريف. ولم يكن لعيد 
شمس ابن يأخذ بضبعه!') ويرفع من قدره, ويزيد في ذكره, كما كان لهاهم. ‏ , 

فلهاشم: عبدالمطلب سيدالوادي غير مدافع, أجمل الناس جمالاً.وأظهرهم جوداً 
وأكملهمكمالاً. وهو صاحب الفيل.والطير الأبابيل.وصاحب «زمزم»وساقيالحجيج. 

وولد عبد شمس:أمية بن عبدشمسءوأمية: في نفسهليس هناك, وإنما ذ كربا ولاده. 
ولا لقب له. ْ 

وإنماشرف عبدشمس بأبيه عبد مناف.وبني إبنه أمية بن عبدشمس لوصحت لأمية 
هذه البنوة. 

وهاشم شرف بنفسهء ويأبيه عبد مناف, وبابئه عبد المطلب كذلك. 

وأخيرا: فشر ف هاشم. وبني هاشم المتصل. من حيث عدَّدْتَ كان الشر ف كابراً عن 
كابر, وليس عبد شمس وبنو عبد شمس كذلك9'.. 

ثم باعدالحسد بين الأخوين وبين أبنائهما من ذلك المنطلق الذي مرده إلى ما تركه 
هاشم والهاشميون من بعده في حيأةالعرب في مختلف انحاءالجزيرة: من أنظمة العدل 
والإنصاف والفضيلة, والخير والتعيم» والأمن والسلام على نحو لم يكن لعبد شمس ولا 
للأمويين من بعده قدم ولاقدم في تلكالمضاميرء وقال ابن الأثير في الكامل: ج ١‏ ص 
٠‏ ط بيروت: «وولي هاشم بعد أبيه عبد مناف ما كان إليه: من السقاية والرفادة» فحسده 


)١(‏ الضبع بالفتح فالسكون: وسط العضد. أر العضد كلها. 
(؟) إلى آخر كلام الجاحظ أبي عمرو في المفاضلة بين هاشم وبنيه. وعبد سمس وبنيه. 
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أمية بين عبد شمس على رئاسته وإطعامه؛ فتكلف أن يصنع صنيع هاشم؛ فعجز عنه؛ فشمتت به 
ناس من قريش؛ فغضب ونال من هاشم, ودعاه إلى المنافرة. فكره هاشم ذلك لسنه وقدره؛ فلم 
تدعه قريش حتى نافره على خمسين ناقة؛ والجلاء عن مكة عشر سنين: فرضي أمية وجعلا 
بيئهما الكاهن الخزاعي ‏ وهى جد عمرو بن الحمق ‏ ومنزله بعسفان. وكان مع أمية همهمة بن 
عبد العزى الفهري. وكانت ابنته عند أمية. 

فقال الكاهن: والقمر الباهر, والكوكب الزاهرء والغمام الماطر, وما بالجى من طائر. وما 
اهتدى بعلم مسافر: من منجدٍ وغائر, ولقد سبق هاشم أمية إلى المآثر, أول منه وآخر, وأيو 
همهمة بذلك خابر. 

فقضى لهاشم بالغلبة: وأخذ هاشم الإبل فنحرها وأطعمهاء وغاب أمية عن مكة بالشام عشر 
سئينء فكانت هذه أول عداوةٍ وقعت بين هاشم وأمية». 

وختاماً نذكر أن لهاشم من البنين أربعة: شيبة وهو عبد المطلب, وأمه سلمى بنت 
عمروء وأبو صيفي وأسمه عمرو وهو أكبرهم سناً. وأمه هند بنت عمرو بن تعلبة 
الخزرجية. وأسد وأمه قبلة, وكانت تلقب بالجزور لعظمها بنت عامر بن مالك بن مالك 
بن جذيمة الخزاعية, ونضلة بالتسكين, وأميمة بنت عدي بن عبد الله القضائية. 

والمفضل من بنيه وإن لم يكن أسنهم هو عبدالمطلب.فنصر ف الحديث إليه. فنقول؛ 


سه م 
مرق بتو سالك 


الفصل الثالث 
شَيبَةٌ الخمد: عبد المطلب فتى هاشم 
ولادة عيد المطلب,. سبب تسميثه؛ سماثه. وصفاته؛. غوث 
المستجيرء الحلف. حفر زمزم إسقاؤه لقريش؛ قصته مع 
أبرهة والأبابيل وفادته على سيف بن ذي زين, والبشارة 
بالنبوة - وأخيرأ وفاته وأبنازه 


سه م 
مرق بتو سالك 


وحسبنا ما أوجز ناه م نالحديث عن شخصية هاشم فتى عبد مناف.وكبرياءقريش, 
وفخر الأمة العربية دليلاً مؤ شر أًبحكم المعاكسة بين شخصيته المعنوية.وشخصية أخيه 
عبدشمس المادية على أسبا ب الخلاف وجذريته بين بنى هاشم, وبني أمية,انطلاقاً من 
الحسد بادىء الأمر ثم انقلاياً إلى عداء. فصراع دائم على ملاكي: الفضيلة. ونقيضها. 
بمختلف الميادين الاجتماعية والدينية. 

فنكون بذلك قد وضعنا أصابع البحث بإيجاز على خطوط الموضوع الأول الذي 
اشرنا إليه. 

لنزدلف بعد ذلك إلى بهان الموضوع التاني,المنبئق, عن سابقه. بعرض بعض الذوات 
من أبناء القبيلتين على «شاشةالفضيلة. ونقيضهاء لتبد والحقيقة المغمورة تحت غبش 
الظلمات, ونير الظلامات لذي عيئين غير عمشاوين فيتم لنا بعد ذلك استيعاب فكرة 
الصراع بين القبيلتين بكلا موضوعيها المتدرجين 

فلنيدا بالحديث عن الشخصية الهاشمية الأولى, وهو: قمة المجد. وشيبة الحمد, 
وسيد البطحاء: 

© عبد المطلب بن هاشم 

فنقول: أبوه: هاشم فتى عبد مناف. وقد تحدثنا عن عظمته في نفسه. وعن سيادته 
في قومه. وعن شموخه في تأريخه بما تيسر لنا من بيان. 

وأمه: سلمى الخزرجية بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش من بني عدي بن 
النجار, وأسم التجار نيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج وكانت قبل هاشم تحت 
أحيحة بن الجُلاح بالضم بن الحّريشء ففارقها زوجها عن ولدين: عمرو ومعيد. فهما 
أخواعبدالمطلب لأمه.كانت بارعة في الكمال والجمال وشريفة في قومها بحكمكونها 
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ابنة زعيمهم. فظلت بعد مفارقة زوجها الأول لا تقبل الزواج من أي أحد, بالرغم من 
كثرة الطالبين لهاءوذلك لرتها في قومهاء ولنقل ماتشترطه على كل من يريد خطبتها 
بأتفاق مع أبيها بان يكون أمر فراقها بيدها. وان تلد متى حملت عند اهلها. 

حتى إذا لاحت لهاشم ولاح لها وهو في جماعة من قريش في الدديد واسديح 
الرحيل إلى الشام, فرآها في سوق التبط أو في بيت أبيهافاً عجبته قخطبها إلى أبيها والى 
نفسهاءفع رفت شر فه. ونسبه وحسبه. وبهرها شبابهالطري.فزوجته نفسها بموافقة أبيها, 
والتزم لها يما اشترطت عليه. 

ولما تمت الخطبة. مضى هاشم إلى الشام مع قومه, وسرعان ما عاد إلى المدينة, 
فنزل مع بعض بني قومه على ابيها. وبنى بيزوجته هناك واولم لعرسه:وليمة عظيمة دعا 
لها جماعة كثيرة من أصحاب العير الذين كانوا معه وكانوا أربعين رجلاً من قريش 
ورجالاً من الخزرج. وآخرين من غيرهم, ثم انصرف أصحابه بعد أيام إلى مكة. وبقي 
هو في المدينة عند زوجته مدة علقت في خلالها بعد المطلب, فحملها هاشم إلى مكة 
ووضعها عند أهله. حتى إذا أثقلت بحملها ردها إلى أهلها في المدينة,فوضعها عندهم, 
إلتزاماً منه بالشرط ثم غادرالمدينة إلى الشام مع جماعةٍ من قري شكعادته في كل عام 
فولدت له يقيابه ولداً إسمه «شيبة» أو شيبة الحمد, لأنها وجدت في مقدم رأسه أو في 
ذؤابته شعرة بيضاء. وكانت ولادته سئة )١171(‏ قبل الهجرة النبوية كما في أعلام 
الزركلي وغيره 

ويكنى «أبا الحارث» باسم أكبر أولاده. وأباالبطحاء بحكم زعامته على بطحاء مكة 
ويلقب «الفياض» لجوده وسخائه(١".‏ 

ومات أبوه «هاشمء فى سفرته تلك ب«غزة» من بلاد الشام. ودفن هناك وكان قد 
أوصى قبل سفره إلى الشام أخاه المطلب: «فيض فريش:بالرفادة والسقاية والرعاية 
والعناية بشؤونه العامة والخاصة, فقام أخوه بدوره بوصية أخيه أحسن قيام. 

وقال أرباب السير في وجه تسميته بعبد المطلب: أنه لما مات هاشم بغزة. وولد 


)١(‏ عمدة الطالب: للنابة الحسني ابن عنية ص ؟١؟‏ ط النجف. 
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«شببة» عند غيابه في المدينة: بقي في حضانة أمهورعاية أخواله من بئي النجار: سبع أو 
ثمان سنين. 

ثم إن رجلا من بني الحارث بن عبد مناف على رواية مشهورة!! مر بيثرب يوماً 
فرأى غلماناً ينتضلون "١‏ بالنبل وفيهم شيبة فجعل شيبة إذا أصاب الهدف. قال: أنا ابن 
هاشم, أنا ابن عمر و العلىء أنا ابن سيد البطحاء. فوقف عليه الرجل الحارثى. وقال له: 
من تكون أنت؟ فقال أناشيبه: أنا أبن هاشم بن عبد مناف فتركه الحارثي, وانطلق إلى 
مكة. فرأى المطلب أخا هاشم: «فيض قريشء في البيت وهو يطوف ويسعى فتركه. حتى 
إذااستقر بهالمجلس جلس أمامه, فحدثه بما رأى وسمع من شيبة وهو يرمي مع صبيان 
المدينة ومدحه وأطراه. وقال له فيما قال: ولا يحسن بك أن تترك مثله؟. 

فقال المطلب وقد فوجئ بالخبر: والله. لا أرجع إلى أهلي, حتى أتي به إلى مكة. 

فقال له الحارثي: هذه ناقتي بالفناء فاركبها. وامض إلى قصدك؟ فخرج المطلب من 
البيت. وركب ناقة الحارثي. وسار توأ وكان الوقت ضحوة النهار فقدم المدينة عند 
العشاء. فرأى غلماناً يلعبون يالكرة أمام مجلس بني عدي بن النجار. فحقق النظر فيهم, 
فعرف ابن أخيه بملامحه الهاشمية, وتحقق عنه بالسؤال من الغلمان, فأجايوه: إنه اين 
هاشم فأخذه وضمه إلى صدره وكساه حلة يمانية, كانت معد وأنشأ يقول: 


عرفت ثسيبة, والنجار قد حلفت أبناؤها حوله بالنيل تنتضل 
عرفت أجلاده منا وشيمته ففاض مني عليه وابل سبل 


ثم قال له: يا ابن أخي, أنا عمك المطلب, أريد الذهاب بك إلى قومك في مكة؟ 
قطأوعه عبدالمطلب.وقيل: إنهداستشار أمه «سلمى» في ذلك.فاًبت أمه. ومانعت, م 
لما رأت إصرار حمه على أخذه. رضخت للأمر فرضيت, فودعها أبنهاء وودعته 


)١(‏ كما عليه عامة المؤرخين والنسابين؛ كالطبري في تأربخه. وابن الأثير في كامله. والنويري في نهايته. وأين كثير في 
البداية. وابن عبنبة في العمدة, وفي بعض المصادر: أن الرجل كان من بني تهامة كما في تاريخ اليمقوبي, وشرح النهج 
للحدهدي. وفي بعض كطبقات ابن سعد إنه تابت بن منذر أبو الشاعر حيسان بن تابت الأتصاري. 

(؟) انتضل وتناضل القوم: تبادروا في النضالء وتراموا للسبق والمغاخرة. 
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بحرارة. 

فأردفه «المطلب: على الناقة خلفه, وسار على الفور في ليلته تلك حتى دخل «مكة» 
في ضحوة من نهار غد, والناس مجتمعون فى مجالسهم. ونواديهم في البيت.وحوالي 
البيت. 

فلما بصروا بالمطلب من بعيد وقد أردف الغلام خلفه تسائلوا فيما بينهم أو قالوا 
للمطلب من هذا؟.ف جاب بعضه البعض: إنه عبده أو هوأجاب: إنه عبدي على خلاف 
بين المؤرخين. ثم جاء به عمه؛ حتى أدخله منزله على امراته خديجة بنت سعيد بن 
سهم فسألته عن الغلام, فأجابها بجلية الواقع على الأصح فرجلت له شعره ورتبت 
هندامه. 

ثم خرج المطلب من منزله ومعه ابن أيه حتى أتى السوق.فاشترى له حلة قشيبة 
قالبسه إياهاء ثم خرج يطوف به عند العشي على نوادي قريش.ومجتمعاتها في مكة 
وسككهاء ويعلم الناس: أن هذا الغلام ابن أخيه: شيبة بن هاشم جاء به من أخواله في 
المدينة ولكنه بقي معروفاً في أوساط قريش بعبد المطلبء قالوا أوقفه المطلب على 
ملك أبيه هاشم, وسلمه إليه!". 

© سمات عبد المطلب وصفاته 

كان عبد المطلب متميزاً بعامة مأ كان يتميز به ابؤاة هاشم: من سمات؛ وصفات, 
ومواهب. وخلقق. وأحدوثة حسسدة. وسلوك إنساني رفيع. 

ولئن هاشم كان أول عربي تعنيه المصلحة العامة. ويهيب به الإصلاح الأجتماعي 
بين الأمة, فإن فتاه عبد المطلب لا يقل عن أبيه انغماراً وانصهاراً في مصالح الناس, 
فكان يتم رسالة أبيه. ويصلها برسالته. فهو يمتد من ابيه بمقدار ما ينيع من ذاته من 
حيث الصلاح والإصلاح. 


4 سيرة ابن هشام: ج١١‏ ص 178-١107‏ ط ثائية بمصر, وتاريخ الطيري: ج ص 148-147 ط دار المعارف بممر. ركابل 
ص 6١؟‏ ط النجف. وشرح النهج للحديدي: ج ١6‏ ص 7١1-7117‏ ط دار إحياء الكتب العريية. 
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فقد شاءت القدرة الالهية أن يكون هذان الوجودان المترتبان المباركان تمريناً 
علمياً. وإرادة ناصعة للناس على إلفة الوجودالشامخ, والنبع الغزيرء والنورالمتفجر في 
الآفاق. ولا غرابة من ذلك إذا كان كل من ذلك الوجود. وذلك النبع,وذلك النورسوف 
ينتهي من طرفيه إلى مرفأ الرسالة المحمدية. وميناء الإمامة العلوية. 

يقول الجاحظ أبو عمرو في مقام المفاخرة بين الهاشميين والأمويين: «وقد أعطى الل 
عبد المطلب في زمانه. وأجرى على يديه؛ وأظهر من كرامته: ما لا يعرف مثله إلا لذبي 
مرسل»1١)...‏ 

ولقد أفاض المؤرخون في شرح سمات عبد المطلب.واتطباعاته.فقالوا: إنه كان 
جميلاً. أبيض, وسميئاً. طويل القامة, معتدلهاء عظيم الهامة, مقرون الحاجبين: أشم 
العرنين: مبارك الطلعة. يشرق من جبينه نور النبوة. وتحيط به هالة الامامة, فكأنما 
هيبته هيبة الملوك, قاراه عفان إل* أحيه!", 

وكان هو وولداء:الزبير وابو طالب من حكام قريش في الجاهلية!؟ وكان ناسكاء 
مجاب للدعوة. وَفواول من تعبد بغار «حراء»» فاذا أستهل رمضان صعد دحراء؛ وأطعم 
المساكين. ورفع مائدته للطير والوحوش في رؤوس الجبالء وسفوح والأودية!". 

قالوا: ولقدكان عبد المطلب متميزاً في شيابه عن بقية أقرانه ولداته. يسبقهم في كل 
شوط من أشواط الفخر والسيادة بالرغم من قلة ذات يده لو قيس إلى أبناء التجار, 
وذوي الأموال من قريش. 


(1) سيرة ابن هشام: ج ١ص ١18-1117‏ ط ثانية بمصرء وتاريخ الطبري: جح ص 718-747 ط دار المعارف بمصرء وكامل أبن 
الأثير ج 7 ص ط بيروت, ونهاية الأرب للنويري: م7١‏ ص 41-155 ط دار الكتب المصرية, وتاريخ اليعقوبي: ج١‏ ص 
6ط النجف, وشرح التهج للحديدي: 1 ص7١1-1١7‏ ط دار إحياء الكتب العريية بمصر. 

(؟) نهابة الأرب للنويري: ج7١‏ ص ١17‏ ط دار الكتب العريية بمصر. وشرح النهج جص 165 ط قديم. 

(*) المحبر للنسابة البغدادي: ص77؟ وص ١١7‏ ط بيروت. 

(4) المصدر الآتئف من المحبر. 

)6 شرع النهج: جص 417 وما قبلها وما بمدها ط مصر قديم. وكامل ابن الأثير:ج ؟ ص ؟ ط بيروت. 


١م‏ 000000000000000 الثورة الحسيئيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الأول 

ثم شب وترعرع وفي نفسه الطموح ذاتية وإمتداد إلى الزعامة العربية, والسيادة 
الاجتماعية وليس ذلك نشازاً على فتى هاشم. ما دام يتمتع بشمائل ومزايا وصفات 
موروثة ومتبناة, فلقد تناول السيادة والرفادة والسقاية من عمه «السطلب» ب «فيض 
قريش»لجوده.إذكانت قبل نضج عبد المطلب وديعة مؤقتة عنده من أخيه هاشم ولولده 
عبدالمطلب, تسلم إليه عندما يخضر عودهويخضبوجوده.وتتسع حدوده.وفعلأكان 
الذي أراد هاشم بعدما توفي بغزة الشام, وعبد المطلب جنين في بطن أمه. 

فقد قام أخو معبد المطلب عندئذ بالأدوار التي كان يقوم بها هاشم حتى إذا تم لعبد 
المطلب نحو من ثمان سنين, وجلبه من أخواله في المدينة إلى قومه فى مكةكما ذكرنا 
رداليه إرثه المادي والمعنوي من أبيه. مع حيطة بالعطف والحتان والبر والاريتار. حتى 
إذا اختار الله لعمه «المطلب» بعد قيامه بوصية أخيه أن يغادر الحياة ب «ردمان اليمن» 
وعبد المطلب حينئذ يافع مكتمل تولى بئفسه تلك المناصب الموروثة من أبيه. 
والموعودة عند عمه. ومثلها خير تمثيل. 

قال المؤرخون: ومن مآثر عبدالمطلب:وهي كثر جبرالكسير. وفك الأسير.وغوث 
المستجير. 

فقدذكروا: أن ركبا من «جذام» خرجوا من مكة.صادرين عن الحج. فلماصاروافي 
عالية مكة, اقتقدوا رجلاً منهم. فجعلوا يفتشون عليه فلم يقعوا على أثره وواصلوا 
السير آيسين من صاحبهم, فبينما هم يسيرون. إذا هم بحذافة بن غاتم العدوي الشاعر 
الجاهلي المعروف وارداً إلى مكة. فلما بصروأ به من بعيد, انثالوا عليه بالضرب 
والشتيمة, وأوثقوه كتافاً. انطلقوا به. ولعل ذلك لذحول شخصية أو قبلية معه. أو لظن 
منهم, وأتهامهم إياه يدم صاحبهم. 

قالوا:فبينما هم بهذا ونحوه. إذيتلقاهم عبد المطلب. مقبلاً من الطائف ومعه ابنه أبو 
لهبء يقوده حيث كان مكفوف البصر فى أخريات اعوامه. 

قلما نظر العدوي إلى عبد المطلب مقبلاً. هتف به. واستجار بكنفه. واستعداه أن 
بخلصه من براثن الهلكة. 
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فقال عبد المطلب لابنه: ويلك من هدّاالهاتف.؟ 

قال: هذا حذافة بن غانم. مربوطأاً مع ركبء قال عبد المطلب: إلحقهم فسلهم: ما 
شأنهم وشأنه؟. ١‏ : 

فلحقهم أبو لهب. فسألهم عن ذلك.؟ فأخبروه الخبر. 

فجاء إلى أبيه. وأخيره بما يقولون, فقال له أبوه: ويحك؟ ما معك؟ قال: لا واللّه ما 
معي شيء قال: فألحقهم لا أم لك فاعطهم بيدك. وأطلق الرجل منهم؟ 

فلحقهم ابو لهب وهم مجدون في السير, فرحون يبدل صاحبهم فناداهم يكلمهم؟ 
فوقفواله. فقال لهم: قد عرفتوني.وعرفتكم مالي وتجارتي؟ وليس معي الآن شيء من 
ذلك وأنا أحلف لكم. لأعطينكم عشرين أوقية ذهباً؛ من الاإبل. وفرساً. وهذا ردائي 
رهن عندكم على ذلك أن تخلوا عن الرجل؟. 

فقبل القوم منه وعده ورهنه. وأطلقوا له حذافة. فأقبل به أبولهب إلى نحو أبيه عبد 
صوت ابنه. ولم يسمع صوت حذافة. 

فصا عبد المطلب بابنه ظاناً منه التماهل في الموضوع: وأبي, إنك لعاص؟ إرجع 
اليهم لا أم لك وأتي بالرجل مهما كلفك الأمر من ثمن. 

قال أبو لهب وقد دنا وحذافة معد: يا أبتاء هذا الرجل معي. وهو إلى جنبك. 

فعند ذلك استقر واقع عبد المطلب. وهدأت نفسه. ونادى الرجل قائلاً: يا حذافة 

قال حذافة: ها أنا ذا بأبي أنت وأمي يا ساقي الحجيج. أردفني معك؟. 

فاردفه عبد المطلب معه. حتى دخل به مكة بامان واطمينان باستجارته بسيد 
البطحاء وابن سيدها: عبد المطلب بن هاشم. 

فعند ذلك أخذ حذافة يوصى ابنه «خارجة» بالإزدلاف إلى عبد المطلب, وبنيه. إذا 
دهته داهية, أو نزلت به نازلة. 


فيقول له: 


». هم ها هاوه و هه هه و وه ها هه هم وه هه دع هه د 6م هه اررد, 


أخارج إماأهلكن فلا تَرّْل 
بني شيبة الحمد. الكريم فعاله 
لساقي الحجيج. ثم للشبخ هاشم 
أبوهم قصي كان يدعى مجمعاً 
أبو عتبة الملقي إليّ جواره 
كهولهم خير الكهول ونساهم 
ملوك وأبناء الملوك وسادة 
متى تلق منهم طامحاً فى عنانه 
هم ملكو البطحاء مجدا وسؤدراً 
وهم يغفرون الذنب ‏ ينقم هثله - 
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لهم شاكراً حتي نفيْب في القبر 
يضي ظلام الليل كالقمر البدر 
وعيد مناف ذلك النسيد الشمر 
به جَمَغْ الله القبائل من فهر 
أعز هجان اللون من نفر غر 
كنسل الملوك لا يبور ولا يجرى 
تفلق عنهم بيضة الطائر الصقر 
تجده على إجراء والده بجري 
وهم نكلوا عنها غمواة بني بكر 
وهم تركوا رأي السفاهة والهجرأ١)‏ 


© حلف عبد المطلب 

ويفتح عبد المطلب عينه بعد وفاة عمه المطلب. وتوليه ينفسه شؤون الزعامة 
والسيادة على عداوات بدوية.وثارات قبلية. فلا بد له وهو يستقبل حياة أوسع ان 
يحيط نفسه بالأيد والقوة, ويحاول سد الثغرات والنعرات من هنا وهناك, فأُخدذ يتصل 
ببعض القبائل العربية البعيدة عنه اتصالاً أجتماعياً وسياسياً على شكل حلففٍ موطد. 
وعهد محدد. تترتب عليه منافع متيادلة بين الطرفين. 

فأول قبيلة عربية استجابت إليه: «خزاعة». فعقد الحلف مع رجال بأرزين منهم, 
وكتب بنوده في الكعبة على نحوكتاب جاء في بعض نصوصه كماذ كرتهكت ب السير: «أن 
عبد المطلب وولده. ومن معهم ورجالٌ (خزاعة) متكافؤن. متضافرون متعاونون على عبد 
المطلب. النصرة لهم بمن تابعه علي كل طالب. وعلى (خزاعة): النصرة لعبد المطلب وولده. ومن 
مفه على جميع العرب في شرق أي غرب أو حزن أو سهل وجعلوا الله على ذلك كفيلاً». 


)١(‏ الأبيات الخمسة الأوائل برواية الجاحظ في رسالة المفاخرة بين بني هاشم وأمية كما نقلها منه؛ ابن أبي الحديد في شرح 
النهج: ع ١6‏ ص ٠‏ 6" طْ دار إسحياء الكتب العربية بممر. والخمة الأواخر: من إضافة الزبير بن بكار في كتب النسب كما 
نقلها عته ابن أبي الحديد أيضاً في نفس المصدر بعد ذلك:؛ ص غ١5‏ 


الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطباتها / الجزء الأول 0 اا 0 

ولدى التأمل في بعض بنود هذا الحلف مع قبيلة كخزاعة, شاسعة الأطراف متفرعة 
البطون, تظهر عبقرية فتى هاشم, ونظرته البعيدة من وراء هذا الحلف!) 

© حفر زمزم 

وبحكم اضطلاع عبد المطلب بعد موت عمه المطلب بسقاية الحاج وهي إحدى 
المآثر التي تركها له أبوه هاشم وديعة عند عمه, فكان يضيق خصوصاً أيام القيظ في 
استخراج الماء من الآبار المحيطة بمكة. ونقله إلى حياض الأدُم, التي كان يعدها في 
مكة؛ وفي منى لسقي الحجيج قبل أيام الموسم, فكان دائم التفكير ف يالتخلص من ذلك 
العنت والضيق. 

وفيما هو بهذا ونحوه من التفكير ذات ليلة من ليالى القيظ عائداً من اجتماعاته 
بنوادي قريش إلى منزله في «الحجره حيث يطلب فيه الراحة على فراش النوم؛ حتى إذا 
أوغل وهجع أهله. أخذت عينا عبد المطلب بعد إباء ومراوضة طريقها إلى نومة عميقة. 

إذابشبح لم يعرفه من قبل قدانتصب على رأسه. وهويردد أمرء لعبرٍالمطلب حيث 
يراه بغير عين. ويسمعه بغير أذن قائلاً: «إحفر طيبة»!". ثم سرعان ما يغيب ذلك الشبح 
المنتصب فينتبه عبد المطلب فزعاً؛ يردد مع الصوت في نقبة عساتلا وتستوفها: 
أحفر طيبة؟ وما طيية؟. 

وأعياه الحل. فاستلقى على فراشهه ليتناسى ذلك الحلم المزعج, ويتعلّل عن ذلك 
بأنه أضغات الأحلام؟ وبعد صراع ومحاولات بين تفكيره وتعبيره خلد إلى النوم, إلى 
أن أصبح عليه ذلك النهار. وهو منطو على الجديد من أفكاره. والغريب من أطواره. 

وجاءت الليلة الثانية, فرجع عبدالمطلب مناجتماعاته ونواديهكعادته في كل ليلة 
وأطلق لجسمه ونفسه أعنة الإسترخاء في فراش نومه, وما أن هجع قليلاً. حتى عاد إليه 
طائفه ليلة أمس في مثل وقته. منتصباً أمامه في ذات المكان. وهويردد صوته الخفيف 


لله أغار إلى ذلك الحلف: الطبري لي: تأريخه: "ص املاط دار المعارف بمهر : وابن الأثهر في :كامله: ج ” ص لاط 
بير وك 


(؟) وقيل لزمزم: طيبة, لأنها للطيبين والطيبات من ولد ابراهيم لفقل . 
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حيث يسمعه عبد المطلب بغير أذن كما قلناء ويقول في هذه الليلة: «إحفر برةه؟!2. 

وكذلك يفزع عبد المطلب من نومته هذهالليلة:مردداًءومتسائلاً: «إحفر برةسابرة؟ . 
إنها تقل عن كلمة البارحة تعميداً وغموضاً؟ 

وبعد كد وعياء, نام في أخريات ليلته حتى إذا أصبح ليله. وانصرم نهاره بالتفكير 
المحسوس على حركاته وسكناته. واعتكر الظلام من جديد وعاد إلى فراش نومه من 
اجتماعاته المألوفة وأخذ يتعجل النوم. عساه يحظى بطائفه المعهود. وزائر ليله 
المرصود. 

وهاهو قد أقبل إليه طائفه فى ليلته الثالئة بنفس الوقت وبذات المكان. فيقول له؛ 
«إحفر المضنونة»؟!". ْ 

ثم يتباعد ذلك الشبم كعادته كل ليلة عن عبد المطلب, فلا يكاد يراه. 

وينتفض عبد المطلب من فراشه. وهو يردد في نفسه: تساؤله معنى الكلمات 


الثلاث؟. 
ويعاود نومه, ويستيقظط عند الصباح. فيقطع أشواط نهاره القفالث فى التفكير 
والشكوك والأوهام. 


وكانت الليلة الرابعة. فيز دلف إلى فراش النوم في مكانه من حيث الحجر. ويسرع 
فى كراه العميق. وإذا بطائفه المعهود منه فى نفس المكان والزمان فيردد كلمته الرابعة: 
«إحفر زمزم»!. ْ 

ولكن الشبح في هذه المرة لم يفر عن عبد المطلب. بل ظل وأقفا أمامه. ينتظر منه 
استيضاحاً للأمر الجديد الذي فيه بعض التوضيح بالنسبة إلى الأوامر الثلاثة السابقة, 
وفعلاًكان المنتظر فأخذ عبد المطلب يتسائل من ذلك الشبح تعريفة خفيفة عما يريد, 
فقال: ما زمزم؟. 


(1) وقيل لزمزم: برة, لأنها فاضت على الأبرار, غاضت عن الفجار . 
(1) وقيل لزمزم المضنونة. لضنها ومنعها عملى غير المؤمنين من المنافقين. 
(5) ذمزم بالفتم على فعلل سميت تلك البثر بذلك لكثرة مائها. وشدة صوته. 
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فأخذ ذلك الطائف يجيبه بإيجاز وهو يسجم فى كلامه. فيقول؛ «تراث من أبيك الأعظم, 
إنها لا تنزف أبداً. ولا تذم تسقى الحجيج الأعظم, مثل نعام جافل لم يقسم؛ وهي بين الفرث 
والدم. عند نقرة الغراب الأعصم, عند قرية النمل»(. 

وهنا أثلج صدر عبد المطلب.وأستفاضت نفسه بالرجاء والأمل المشرقين وأدرك 
المغازي من تلك الكلما تالثلاث: طيبة, وبرة.والمظنونة. وأنهاكلها ترمي إلى حفر بئر» 
تدعى «زمزمء بتعريفاتها الإجمالية الكافية, أصبح بعد ليلته هذه وهو مؤمن عميق 
الاإيمان بأن تلك الأحلام المتوالية ليست من نسيج الأضغاث. وإنما هي من نسيج 
الوحي الإلهي. بالرغم من أن عب دالمطلب ليس نبياً ولاوصي نبي, ولكنه ليس بعيدأكل 
البعد عن قدسية النبوة.وحضيرة الإمامة, بحكم انتهاء عقبه إلى حفيد يهالمتا خيين من 
حيث الرسالةوامتدادهاء ألا وهما:محمدو علي»اللذان ماعر فاالله حق معر فته ألاهما 
على حد الحديث النبوي المشهور. 

وأصبحت قريش كعاد تهاكل صباح على بيت الحرام وتطوف. وتسعى.وتتحلق في 
جلساتها بعد ذلك فى ضحوة النهار. 

فما تحس, إلا وهي تفاجأ يعبد المطلب ومن خلفه ابنه الحارث ولم يكن حينئذٍ له 
ولد غيره. وبيد عبد المطلب معول ومطرقة:, وبيد ابنهالحارث مكتل ومسحاة, فانطلقا 
إلى ذلك المكان الذي عينه الالهام الأخير يواصلان عملهما غير ابهين بأحد: الأب 
بمعوله يحفرء والابن بمكتله ينقل التراب . 


)١(‏ لا تنزفء أي: لا يفرع ماوها. ولا ينفد. بالرغم من كنرة الاستقاء منها. ولا تذم, أي: لا توجد قليلة ماه تقول: أذمت البثر: 
وإذا وجدتها قليلة الماء؛ أو بمعنى الاتعادب من: ذممت الشيء: اذا أعييته. وكلمة (بين الفرث والدم): إشارة إلى موقمها في 
القرب من مذبخ القرابين من منى, والأعصم من الغربان: الذي في أحد جناحيه أو أمد رليه بياض. أو سوالتديد 
الطيران. والخفوق في السماء. وهذا النوع من الغريان: عزيز الوجود. ولا يتواجد إلا عند الذبائح مكان الفرث والدم. 

وإنما خصصت هذه اليئر بالعلامات الثلاث بعد وصفها بكترة الماء باعتبار أن ماءها طعام طعم. وشفاء نسقم, وفي الضراب 
الأعصم: إشارة إلى ما ورد عن اللي ك1 من قوله: «اليخربن الكعبة ذو السويقين من الحبغة». وفي تتبيهها ونشبيه 
موقعها وهي مكة بقرية النمل؛ إشارة إلى أنها كواد النمل لا تحرث ولا تبذر. وإنما تجلب إلمها الحبوب وموارد الحياة من 


كل صوب وعدب.... 
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وهنا يقف القريشيون على ذلك المشهد الغريب عليهم. وهم يحاولون الاعتراض 
على ذلك العمل الذي يجرح شعورهم من حيث موقعهم الحفر بذلك المكان المقدس. 
بين أسافي ونائلة صنمي قريش.فخاطبوا عبد المطلب بكلام واحد, فيه بعض الغضب 
والانتهار, «والل لا نتركك تحفر بين وثنينا هذين, اللذين ننحر عندهما». 

فلم يعباً عبد المطلب باعتراضهم: وإنما أجابهم بكلام صارم: «أمرني ربي أن أحفر ها 
هنا: ما يروي الحجيج الأعظم» ثم يلتفت إلى ابنه الحارث وهو يواصل عمله: «يا حارث؛ ذُد 
عني حتى أحفر: فواله. لأمضين لما أمرت بهه. 

ويذودالحارث القوم عن أبيه. فينصرفون وهم على مضض وما زال عبد المطلب 
يحفر, وابئه الحارث ينقل التراب على مرئئّ من قريش طوال ذلك النهار. حتى إذا 
كاد تالشمس أن تغيب بدا لعبد المطلب طى البثر وقعرهاء فكبر, فإذا هوبلمعان ذهب. 
وبريق سيوف وأدراع من خلال التراب فكشف التراب, فإذا وراء ذلك اللمعان والبريق: 
غزالان مجسدان من ذهب, وسيوف قلعية من رصاصء وأدراع, كانت «جرهم» يوم 
كانوا يتولون إدارة البيت قبل خزاعة قد دفنت ذلك في ذلك المكان من البيت, حينما 
نزحت عن مكة 

ويشيع الخبر بين قبائل قريش بأن عبد المطلب وجد خبيئة نفيسة من خلال عمله, 
فيهر عون أفواج ا أفواجاً وهم ينادون: يا عبدالمطلب, لنامعك في هذاشرك وحق. قال 
لا. ولكن هلم إلى أمر صف بيني وبينكم؛ نضرب عليها القداح!". 

قالوا: وكيف نصنع؟ قال: أجعل للكعبة قدحين:ولي قدحين, ولكم قدحين, فمن 
خرج له قدحاه على شيء كان له, ومن تخلف قدحاه. فلا شيء له. 

قالوا: أنصفت, فجعل عبد المطلب: قدحين أصفر ين للكعبة, وقدحين أسودين له, 
وقدحين أبيضين لقريش. 


)١(‏ القداح بالكسر جمع قدح بكسر فسكون وهو السهم الذي كانوا يستقسمون به في الجاهلية. والقداح: هي الأزلام المشار 
اليها في قوله تعالى: الإوأن استقسموا بالأزلام...4 ضمن آية التحريم في أرل سورة المائدة وهي أيضاً المشار اليها ضمن 
آية/ 1١‏ من نفس السورة يأنها رجس من عمل الشيطان. 
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ثم سلمالقداح إلىالشخص الموكل ضريها عند «هبل»أعظم صم في جوف الكعبة ."١‏ 

وقام عبد المطلب يدعوا الله عز وجل في أ وانظير الوق لأهله. 

وسرعان ما ظهرت الحقيقة من ضرب القداح بفوز الكعبة بالغزالين» وفوز عبد 
المطلب بالأسياف. وخسران صفقة قريش. 

فعند ذلك ضرب عبد المطلب: الغزالين الذهبيين. 

© فوز عبد المطلب بالقداح 

وسمرهما على با ب الكعبة, وكذلك تيرع بأسيافهالثمينة.غضر بها وعلقها إلى أطراف 
الباب إيثا رأمنه للكعبة على نفسه. وكبحاً لألسنةالمنافقين, فكانتالكعبة حينئزٍ أول ما 
حليت بالذهبء والمعدن الثمين. 

© كرامة لعبد المطلب 

ولكن مطامع قريشسش لا تنتهي عند هذا الحد, ولاايسكتهم عن عبد المطلب: إيثاره 
بحصته إلى الكعبة, فقد عاودوا الكرة لمباهلة عبد المطلبء, لكن. لا على الذهب 
والأسياف وانما على حصتهم من الماءالمستنبط من تلك البئر, فوقفوا على رأأس عبد 
المطلب وهو يستنبط ماء زمزم فقالوأ: «يا عبد المطلبء إنها بثر أبينا إسماعيل؛ وإن لنا فيها 
حقا. فأشركنا معك»؟. 

فيجيبهم عبد المطلب هذه المرة بالرد الصارم, قائلاً لهم: «ما أنا بفاعلء إن هذا الامر قد 
خصصك به. دوثكم, وأعطبته من بينكم». 

قالوا له: أنصفناء فإنا غير تاركيك, حتى نخاصمك فيها؟. 

قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم اليه. 

قالوا: الحكم بيننا: «مُذيمكاهنة بني سعد. 

فر ضي عبدالمطلب نزولا على رأيهم. وكانتالكاهنةبمشار ف الشام ونادى منادي 


)١(‏ ولمل انصياع عبد المطلب إلى طريقة القدام. وضربها عند (هبل) وان لم يعترف بها. وبه بسكم تدينه يدين جده إبراهيم 
الخليل طبلا الذي حطم الأصنام: وأبطل الأزلام كان من باب النزول على طريقتهم المألوفة يومئئٍ لهتم الاحتجاج عليهم بما 


يحعتقد رن. 
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قريش: أن يتجهز من كل حي تفر؟ فان الغداة موعد السفر إلى مشارف الشام.لمقاضاة 
عبد المطلب. 

وهكذا انتدب عبد المطلب: بعض رجاله من بئي عبد مناف. 

وكان الغد فركب رجال قريشء وركب رجال عبد المطلب, وخ رج الجميع من مكة 
في ضحوة من نهار. والأر ض كلها مغاوزوقفارا", حتى إذا توسط الصحراء. فإذابالر مل 
كأنها ألسنة اللهب من شواظ الهجيرء وإذا بالفضاء كأنه غيوم دخان والبخار. وقطعوا: 
طويلاً من الأشواط المتمادية بين الحجاز والشام. وبلغوا موضعاً يقال له: «الفقير»!", 
فجفت أسقية عبد المطلب وأصحابه من الماء فصبروا في البداية ولم يستذلوا لطلب 
الماء من قريش. واضطروا بعد ذلك إلى طلب اليسير من الماء الكثير عند قريشء فأبوا 
أن يسقوه, وقالوا: إنا في مفازة ونخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. حتى اذا بلغ 
العطش من عبد الطلب وأصحابه مبلغه, أمرهم في البداية أن يترجلوا عن صهوات 
دوابهم ويحفروا حفراص في الارض على عددهم لتكون قبورهم إذا أدركهم الموت. 

ففعلوا ما أمرهم عبد المطلب. وجعلوا ينتظرون الموت لحظة بعد أخرى. 

وهئاء أطال عيد المطلب: التفكير في ذلك المصيرء فأبت نفسه العالية:الاستسلام 
الرخيص للموت,. دون أي دفاع ومكافحة. 

فنهض قائماً علىقدميه. و أهاب بأصحابه, قائلاً: «والشء إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت. لا 
نضرب في الأرض. ولا نبتغي لأنفسنا. لعجز وخور, ارتحلوا؟ فعسى الله أن يرزقنا ماه ببعض 
البلاده. 

فارتحل قومه. وارتحل هو وقريش تنظر لهم عن كثب ما هم فاعلون. 

وما أن دفع عبد المطلب راحلته إلى السير أمام اصحابه فاذا بعين ماء عذب قد 
أنبيجست من تححت قوائمها. بحيث لم يعهد لها سابقة في مثل هذا المكان. 

فكبّر عبدالمطلب. وكبّرأصحابه معه. فنزل عن راحلته, ونزلتأصحابه.فاستقوامن 


3( المفاوز: جمع مغازة. وهي البرية القفرة التي لا ماء فيها ولا كلاء. والقفار بالكسر: جمع القفر بفتيم فسكون وهي الارض 
الخالية من الماء والكلاء والأئمس, أثمد من المفازة. (؟) إسم محطة ومنزل في طرين الشام من أرض الحجاز. 
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ذلك الماء, وسقوا خيولهم, وملئوا أسقيتهم وأوعيتهم وهم على مرئى من قريش. 

ثم دعا عبد المطلب: رجال قريش إلى ذلك الماءء قائلاً لهم هلموا إلى الماء. فقد 
سقانا الله.فاشريواءواسقوا؟. 

فنزلوا عن رواحلهم إلى ما دعاهم إليه عبد المطلب. ثم قالوا له بعد أن لمسوا تلك 
الكرامة على بديه: «واث لقد قضي الله لك علينا يا عبد المطلب, لا والله لا نخاصمك في زمزم 
أبداً. أن الذي سقاك هذا الماء هذه القلاة!'/ لهو الذي سقاك زمزم؛ فارجع إلى سقايتك راشدأك. 

فرجم عبد المطلب, ورجعت قريش معه. ولم يصلوا إلى الكاهنة, واب الفريقان إلى 
مكة, هذا بفوزه, وذلك بخسراته!". 

وليس نشازاً على عبد المطلب: ماصدر عنه: من كرامة نبوع الماء من تحت خف 
راحلته فى طريق الشام كما مر ذكره لا زال هو ذلك الشخصء الذي حرم على نفسه 
الخناء والفجور. والخمور وحرم نساء الأباء على الأبناء وكل مويقةٍ تهبط بالروح, 
وتذهب ببهاء النفس. في حين ليس بمكة ولا في عامة اقطار الدنها دين الهي يحضر 
ذلك الألوان من الأثام. بل لم تكن في عرف الجاهلية تسمى بالأثام. 

وعلى هذا الغرار, فلا غرابة وقد عرفه مجتمع قريش واهل مكة عامةٌ؛ أنه فناء في 
الله وأ نصياع أمام قدرته, أن يلجوًا اليدمتضرعين متى مستهم الضراء. وطافت بنواديهم 
الس 


(1) الفلاة بالقتح الصحراء الواسعة. 

(؟) السيرة النبوية لابن هشمام: ج ١‏ ص ١47‏ ط ثانية بمصر, وكامل ابن الأثير: ج ؟ ص 8-7 ط بير وتء ونهاية النويري ج1١‏ 
ص 116 لاط دار الكتب العربية بمصر. وشرح النهج للحسديدي: ج ١6‏ ص ١١6‏ ط دار إحيام الكتب العربية, وعامة كتب 
السير ضمن ترجمة عبد المطلب. وأمتال الميدائي ج ١‏ ص 6 1 ط السعادة بمصرء وهنا يقول عامة المؤرخين ومنهم اليعقوبي 
في تأريخه: ج ١‏ ص 7١7‏ ط النجف: #ثم إن عبد المطلب بنى على زمزم حوضاً وملأه ماء, وأخذ ينادي عليه: هلم إلى ماء 
الرواء: أعطيته على رغم المداء وكانت قريش تفسد ذلك الحوض الكبير وتكره. فرأى في المتام قاتلاً يقول له: «قسم, 
فقل:اللهم. إني لا أحله لمغتسل ولا لشارب حخل» فقام عبد المطلب فقال ذلك فلم يكن يفسد ذلك الحوض أحد الا رمي 
بداء من ساعته. فتركو»». 
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© كرامة أخرى لعيد المطلب 

قال التأريخ والرواية عن رقيقة (بالتصغير) بنت أبي صيفي بن هاشمءلدة عبد 
المطلب.ووالدةمخرمة بن نوفل: لقد مرت بمكة بعامة أطرافها: حقية من الزمن ضئكة, 
وتتابعت على قريش سنون عجاف مجدبة ١‏ أقحلت الضرع/"وأرقت العظم!"وذهيت 
بالأخضر واليابس. 

قال ت رقيقة قيقة:فبينما أنائائمة ثمة أو مهوّمة إذاهاتف يصرخ يصوت صحل صيت صيت !ا يقول: 
ديا معشر قريشء أن هذا النبى المبعوث قد أظلكم أيامها". 

وهذا بان نجومه ومخرجه() فحيّ هلا بالخير والخصب؟ 

ألا. فانظروا رجلاً منكم. وسيطاً عظاماً. جساماا", أبيض بضال). أوطف الأهداب!". سهل 
الخدين, [(١'أشم‏ العرنين؛ له فخر يكظم عليه(!'), وسنة تهدي إلبه, ألا فليخلص هو وولده وليهبط 
اليه من كل بطن رجل؛ فليشنُوا من الماءا"". وليمسوا من الطيبء ثم ليستلموا الركن, وليطوفوا 
بالبيت سبعاً؟ ثم ليرتقوا (أبا قبيس). فليستسق الرجلء وليؤمن القوم». 

إنها رؤياً. أشبه بالوحي! لإلهي منها بالأضغاث من الأحلام, ولم لا يكن كذلك؟ ففي 
مكة: بيت الله. ومؤمل قدسه.وقريش: صعيد النبوة ومهدالرسالة على المدى البعيد, فلم 


(1) عجاف بالكسر؛ جمع أعجف وعجفاء, وهمأ: ضد السمين والسمينة, ومجدبة بالضم اسم فاعل من أجدبت الأرض: اذا 
أمحلت, فلم تخصب, (7) وقسل الشيء وأقعل قحلا وإقحالاً: إذا جف ويبس. 

(5) أرق الشي بتشديد القاف؛ إذا جمله رقيقاً: ضد غلظ. 

(4) حصل وصيت بفتح فكسر صفة الفاعل من: صدمل صوته: إذا بح وخشن, وصاث إذا نادى بصوت رفيع. 

(0) أظل الأمر فلاناً: غمشيه ودنا منه. يقال: أظلك الشهر. أي: دنا منك. 

(0) إبان الشيء بالكسر فالتشديد: أوله. أو حينه, ونجوم الشيء: ظهوره. 

(7) العظام. والجّسام بالضم. ويشدان: العظيم الشأن. والجسم الضطهم. 

(4) البض بالفتح رقيق الجلد, ناعمه في الجسم. 

(4) وطف بالكسر الوسط وطفاً: كتر شعر -حاجبيه؛ وغينيه. فهو أوطف. 

4٠١(‏ العرنين بالكسر: الأنف. وأشمه: مرتفعه كبرهاء وأئفة. 

)1١(‏ كظم الشيء وعلى شيه: حبسه: وحيس عليه. ولم يتعداء, 

(07) الشن: الصب المتفرقء وفي المصادر «فليشربوا من الماء». 
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لا يكون ذلك الطائف من وحى السماء. يهدي لإئعاش أرض النبوة وأهلها من الجدب 
والقحط إن التفسيهوالسياة: 

قالت رقيقة: «فأصبحت بعد ما رأيت علم الله مذعورة قد اقشعر جلديء ووله عقلى ١١‏ 
واقتصصت رؤياي على بعض رجالات قريش ونسائهم؛ فو الحرمة والحرام: ما بقى أبطحر('ا 
إلا قال: هذا شيبة؛ هذا شيبة الحمد». 

صحيح كما قأل القوم إن تلك السمات والصفات لا تنطبق إلا على عبد المطلب. بل 
هي نص فيه. وليست من بأب الانطباق. 

وما أن تسامع الناس من عامة أهل مكة بخبرالرؤيا وتيقنوا: أنالمقصود منها:شيبة 
الحمد, وقمةالمجد عبدالمطلبء وأنه هووحدهالذي سوف يكو نالخلاص والإنقاذ من 
الهلكة على بديه المباركتين, ببركة دعائه, واستسقائه. 

حتى أخذوا يهرعون أفواجاً أفواجاً إلى بيت ذلك القديس الإلهي, سيد البطحاء 
خاشعين متضر عين» وتتابعت قر يش بعامة بطونها فهبط اليه من كل بطن رجل أو أكثر, 
فتطيبواء واستلمواء وطافواء وسعواء ثم ارتقوا «جبل أبي قبيس»كما أمرتهم الرؤيا 
الصادقة, حتى إذا استووا بذروة الجبل. فنظرواء فإذا بعبد المطلب وفتى هاشم يخرج 
من منزله:مستجيبا لنداء الله وأوامره: وملبياً رجاء وطلب المتضرعين المتضررين من 
قريش. وأهل مكة؛ تحف به بنوه الأكارم؛ وبعض العلية من آل عبد مناف ومعه رسول 
لله محمد فك وهو غلام قد أيفع أو كرب!". فيصعد سيد البطحاء مع ذلك الموكب 
الهاشمي الرهيب ببكاءو تضرع:جبل أبي قبيس»المشرف على مكة وأطرافها. فيستقبله 
من كان قبله من رجال قريش بالأمل المشرق وانتظار الفرح والفرج على يديه. 

وبيئما هم في هذا نحوه من الأمل الانتظارء إذا بعبد المطلب ومن حوله تلك الثلة 
المباركة من الهاشميين يرفع عقير ته الى حيث السماءالضاحية.وينادي بصوتهالشجي. 


)١(‏ وله عقيله: كاد أن يذهب من شدة التحيّر والمفاجأة. 
(؟) أبطحي: نسبة إلى أبطح مكة, وساكني بطاحها من قبائل فريش. 
(*) يفع وأهفع. الغلام: ترعرع. وناهز البلوغ. ركرب: بمعنى دنا. وقرب. 
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ونبراته المطمثنة: «اللهم. ياساد الخلة. وياكاشف الكربة: أنت عالم غير معلم. ومسؤول غير 
مبيخل. وهذه عبيدك» ودئى عبيدك, وإماؤك وبئنات إمائك: عذاري حرمك؛ يشكون إليك سسذفهم» 
التى أقحمت, أذهبت الخف والظلف:! وأشفت على الأنفس!". وقد نزل بنا ما ترى, اللهم 
فأمطرنا: غيثا مفدقاً مريء!")أ. 

قالت الرواية: ولم يكن عبد المطلب يستتم دعاءه وكلماته الشجية وآله وبئوه 
يؤْمّئون على دعائه وكلماته حتى هبت الرياح, وهي تسوق السحاب من هنا وهناك, 
وتجمعها فى سماء مكة: فسرعان ماأفلت تالسحائب أوكيتهاء وتفجرت السماء بمائها, 
ومنطلق استسقائه إلى منزله: ظافراًبرضى الله. شاكر له فضله العميم الشامل؛ ورجعت 
شيخان قريش وجلتهاءوهم يقولون لعبدالمطلب:هنيئاً لك يا أباالبطحاء. لقدعاش بك 
أهل البطحاء, عيشة طيبة. ش 

واندفعت عند ذلك رقيقة بدت أبى صفى راوية القصة تقول: مطرية عبد المطلب. 
وذاكرة له هذه المكرمة: 


بشيبه الحمد أسفى الله بلدتنا لما فقدنا الحيا وأجلوذ المطرا") 
فجاد بالماء جَونيٌ له سَيَلُ بان فعاشت به الأنعام والشجر(ا) 


)١(‏ الخف بالضم للبعير والنمام: كالعافر للفرس ونحوه من الدواب. والظلف يالكسر؛ هو ثما اجتر من الحيوائنات كالبقر 
والظبي والشاة بمنزلة الحافر للفرس. ونحوه من الدواب. 

(؟) أشفى الرجل على كذا: إذا أشرف عليه, وداناه. 2 (؟) المضدىالمريم:الغزير المخصب. 

(5) التجيج بالثاء المئلثة: السمل الفزير. 

(6) الحها بعد ويدونه: المطر. والخصب. واجلود المطر بتشديد الواو: ذهب وانقطع. وامتد وقت تأخره وطال. وفي بعض 
المصادر: دلما عدمنا الحيا» كما في أقرب الموارد. 

(3) الجون بالفتح: من كلمات الأضداد. يطلق على الأسود والأبيض. ويقال على ألوان أغرى صرفة, ومشوبة, والياء للنسهة 
الى ذلك المعنى: كناية عن الغمام الماطر أو للنسبة الى دجون بالضم وهو ضرب من القطا سود البطون والأجنحة. وبذلك 
نشييه الغمام الماطر الأسود يذلك الضرب من القطاء وكلمة (سيل)بالتحريك من الإثهمار. والهطول. والإئصباب. 
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مثا من الله بالميمون طائره وخير من بشرت يوماً به مخضرل"! 
مبارك الأمر يستسقى الفمام به ما في الأنام له عدل ولا خطرا") 
© كرامة أخرى لعبد المطلب 
وروىالنويري أيضاًبسندهالمتسلسل عن رجل من هذيل. .قال: قحطت يلاد قيس, 
وأجدبت أرضهمء فلم تصبهم سماء يعقد يها الثرى ولا ينبت بها الكلاء. فذاب الشحم, 
وذهب اللحم: ورق العظم, وتهافتوا مع حي وانا: بهم : م وهزلا. 
فاجتمع جماعة من ذوي الرأي والسن. وتشاوروا فيما بينهم بعد أن عزموا على 
الإرتحال. وترك المحالء وانتجاع الخصب'"افمنهم من رجح انتجاع بلاد سعد ويطن 
العُشر وهو شعب لهذيل قرب مكة.ومنهم منارتأى أن ينتجع كل ولد أب منهم: :ولدأب 
غير هم. مع عقد حلفب فيما بينهم بالاشتراك في الربع والمنزل!'.ومنهم من قال :إن تميماً 
عدّد كثير يه يفضل منهم ما يكفيهم. 
فبينما هم بهذأ ونحوه. من إجالة الرأي في كيفية الإنتجاع, إذ قام رجل منهم. حسن 
الوجه. مجتمع الخلق. جيد الرأي, فخطب القوم قائلاً: 
يا يني عيلان, إنكم قد أصبحتم في أمر ليس بالهزل. هذا أمر عظيم خطره, متباعد 
أمره, وقد بلغنا أن عبد المطلب بن هاشم, سيد البطحاء: استسقى لأهل مكة, فسقيء 
ودعاء فأجيب. واستجير. فأجار!" فاجعلوا قصدكم إليه؟ ووفادتكم عليه؟ فان ذلك 
أوكد للسبب, وأوجه في الطلب. 
فاتهسن الغاضرون :راي واستصوبو | اشتياره: 
فرحلت قيس, وهذيلء ومن نزل حواليهم من الأعراب. حتى أتو| «مكة»فنزلوا على 


)١(‏ مضر ين نزار؛ أحد أجداد عبد المطلب الأعلى. وأخوه لأبويه: إياد رأمهما؛ سودة بنت عك, ولهما أخوان من أبيهما: ربيعة 
وأنمار. أمهما جدالة بنت وعلان من جرهم. 

(؟) العدل بالكسر فالسكون والخطر بالتحريك: متقاربان في معنى المثل والنضبر. وتراجم القصة في: نهاية الأرب للدويري: جج 
108-١7‏ ط دار الكتب العربية بمصر. وأشار البها ابن حجر في الإصابة: ج 4 ضمن ترجمة مرقمة برقم 118. 

(6) انتجم القوم: الخصب؛ ذهبوا في طليه. وانتجع فلان: فلاناً أتاه طالباً معروفه. 

(6) الربع:الموضوع للقوم المنتجمين يرتيعون فيه. (5) إشارة الى القصة الآنفة الذكر, من استسقائه لأهل مكة. 
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عبد المطلب. فرحب بهمء ولمااستقر بهم المجلس. قالوا: «أفلح الوجه يا أبا الحارث نحن 
ذووا أرحامك الواشجات!')) أصابتنا سنون مجديات, أهزلن السمينء وأنفذن المعين. وقد بلفنا 
خبرك, وبان لنا أمرك »الى أخر كلامهم فى هذا العرض. 

فرحب بهم عبد المطلب, وبشرهم بخير يحكم جبلته الخيرة المحبة للخير, ثم قال 
لهم: موعدكم جبل عرفات. فاخرجوا اليه الساعة؟. 

وخرج هو في بنيه وبعض بني قومه منالهاشميين» حتى اتى جبل عرفات.والناس 
مزدحمون لاستتقباله, منتظرين لنواله. 

فصعد الجبل. م رفع يل بيه الى السماء, وقال؛: داللهم.رب الريح العاصف, والرعد 
القاصفء والدرق الخاطف. منشي السحاب. ومالك الرقاب» ذا المن العظام؛ و الأيادي الجحسام, 
هذه «مفصر» خير اليشر, تشكو اليك سوه الحال, وشدة الامحال؛ قد أحدوديبت ظهورها, وغارت 
عيونها» وشعثت شعورها وقد خلفوا ناما حلفا وضننانا وخشا ويهائم رتفا فأتهم ‏ اللهم 
زعا خوادة وسحاية درارة تضحك أرضهم, ورتكشف ضرهما. 

قال الراوي: «فما فرغ من كلامه. حتى شتشأت سحابة دكناء. فيها ردق شديد:(". 

فالتفت إليها عبد المطلب. وقال: هى هي. ثم قال: يا معشر مضر. ارجعوا الى 


وتحسنت أحوالهم». 
قالوا: وكان ذلك بعد أن استسقى عبد المطلب لقريش, وذلك بعد مولد النبي #2 
يفيه 1 


© أهم كرامات عبد المطلب 
ولفتى هاشم: من قصة الفيل؛ والطير الأبابيل أنبل كرامة: وأشد نبض امن عامة كراماته 
التي يحدت بها التاريخ. ولعلها من أولى كراماته . 


)١(‏ الواشجات: المشتبكات: بعضها ببعض. 
(؟) دكنام: مؤّنث: أدكن. وهو المائل لونه الى السواد. والودق بالتسكين: المطر المتواصل. 
(؟) باقتضاب من المصدر الآثف: نهاية النويري: ج7١‏ ص 29 ١‏ 6. 
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وموجز القصة كما ذكرتها عامة كتب السير. أثناء تعرضهم لعيد المطلب وكتب 
النفسير: في تفسير سورة الفيل من القرآن: 

وقالوا: إنه كان بنجران ملك من ملوك «حميره وهو اخرهم يقال له: ذو نواس 
صاحب الأأخدود. وذلك قبل مولد النبي 486 بستين أو سبعين عاما فه وكان يدعو الى 
البهودية ويقتل ويعذب كل من دان بالنصرانية؛ وأفلت من بين تعذيبه رجل من سياءً 
يقال له: «دؤّس ذو تعلبان», فهرب من «اليمن» الى «قيصره ملك الروم فاستنصره على 
«ذي النؤاس»: فكتب قبيصر مع الرجل المذكورالى نجاشي مل كالحبشة. وهو جد نجاشي 
ملكالحبشة الذيكان على عهد النبى 9# وأسلم بهداية جعفر بن أبي طالب كماستذكر: 
كتاياً. يأمره فيه بنصر الرجل ودينه. فكان أن جهز النجاشي مع الرجل جيثش ا لهاماًعدته 
ستون أوسبعون ألفأوبقيادة: «أرياط أو روزبهالحبشي. وكان من ضمن الجيش المذكور 
جندي متميزبشجاعته وذكائه يد عى «أبرهه», ويكنى بأبي يكسوم فسارالجيش بقيادة 
أرياط المذكور من طريق البحر حتى أشرف على بلاد اليمن, فخرج «ذو نؤاس» مع 
جنوده من حمير وبعض أهل اليمن فتناوش الفريقان من دون قتال, مما أدى الأمر الى 
انهزام جيش «ذو نواس» وتفرقهم عنه؛ فاقتحم البحر بفرسه فغرق. 

وبينما أرياط متئمر يظفره مدة سنين إذاستعصى عليه ذلك الجئدى المدعو: أبرهه 
وآرادقيادةالجيش وقال له؛ أنا أولى منك بذلك الأمر, فدعاهالقائد الى المنازلة فضربه 
على رأسه فوقع السيف أو الحربة على حاجبه وشفته فشرمتهماء فعرف بعد ذلك ب 
«أبرهه الأشرم». ثم إن أبرهه اغتال القائد أرياط فقتله هو أو غلامه واستولى على قيادة 
الجيش ففتح اليمن ودخلها وقتل وسبى. وكتب الى النجاشي بذلك فأ قرهالنجاشي على 
قيادة الجيش وتملكه على اليمن. 

قالوا: ثم حال الحول فتجهز العرب من اليمن. وأطرافها لحج بيت الله الحسرام 
وتوافدت القبائل العربية الى اليمن. متهيأة الى أداء الحج فانبهر أبرهه لتلك الظاهرة 
التلقائية, فسأل عن جلية الهدف فأجيب: إنه موسم الحج يتجهز فيه العرب الى أداء 
المناسك الى مكة, ويعاود أبرهه سؤاله مستفصلاً: عن المادة التي يتكون منها ذلك البيت 
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فيجاب؛ إنه من الحجارة: فيسأل عن كسوته ؟ فيجاب: إنه من قطيع وصائل تهدى اليه 
من هنا وهناك . 

وهكذا يستمر بسؤاله عن العناصر البدائية التي يتكون منها ذلك البيت, فلن 
الحبشي: أن كل ما في البيت من شرف وعظمه آت من تكوينه المادي . 

فاستعد هو الآخر من وقته فبنى في اليمن بيتأمن أصلب الر.خام وأروعه. وكساه بعد 
أن أكمله بكل نفيس من الستائر المختلفة النوعية والألوان, وزيّنه بأعلاق الذهب 
والفضة والجوهر المثمن. وضمخ جدرانه وأطرافه بصنوف المسك والعنير, وأوقد في 
وسطه البخورالمعطرة. ووضع له -حجابا وسدنة تقوم له باتمامالرعاية والعناية.وسمى 
تلك البنية الضخمة «الفليس2٠',‏ وقد بناها ب «صنعاء اليمن» وكتب ال ىالنجاشى مماكتب 
«اني بنيت لك: كنيسة؛ لم ير مثلهاء ولسمت مذته حتي أصرف اليها حاج العرب». ١‏ 

ثم إنه بعد أن أكمل بنايته بعد عدة سنين أمر الناس من العرب وغيرهم بالحج الى 
ذلك البيت وبالإتصراف عن مكة ؟ 

وفي غلس من ليلة. وعلى خفية الحرس والسدنة يدب الى داخل تلك البنية: رجل 
من خئعم إسمه نفيل؛ أو من بني فقيم بن عدي من بني كنانة فيتفوط في وسطها ويلطخ 
جدرانها ومحارييها من العذرة وينثر الجيف والقذارات في عامة جنباتها ثم يختفي 
وكأنه لم يفعل شميئا وكان ذلك الرجل إنما فعل ما فعل بقصد الإطاحة بخيال تلك 
الصورة التي انبهر بها طغام الناس . 

ويصبح الناس من حراس وحجاب وزائرين فيرون ما يشين كرامة ذلك الببيت 
فيوصل الخبر الى أبرهه فيحضر ويرى بنفسه ما جعله يتميز غيضاً وحقداً ولم يعرف 
على من تلقى التبعة, غير أنه ألقى المسؤولية على العرب جميعاً فهم الذين لايريدون 
بيتاموازيا لبيتهم الذي يحجون اليه كل عام. فحلف بنصرانيتهالمقدسه: أن يهدم «البيت» 
الذي تحج إليه العرب في مكة. 

وأرسل أبرهه على الفور إلى النجاشي فيخبره بجلية الامر, وبعزمه على هدم الكعبة 


)١(‏ بالضم فالفتم بتشديد 
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ويطلب منه: أن يرسل اليه جماعة من الفيلة وفيلهالخا صالمسمى «محمودأعظم الفيلة 
على وجه الأرض جسماً وقوة وهامة. 

فأجابه النجاشى يشجعه على عزمه وارسل إليه الفيل الذي طلبه ومعه: اكثر من 
عشرة من الفيلة المجسام. 

فاستعد أبرهه وتجهز بجيش عظيم من الحبشة واليمن كان معضمه من حمير وعك 
والأشعرين وخئعم. وكان بضمن الجيش ذلك الرجل الذي فعل ما فعل ببيت اليمن 
وأمام الجيش العظيم رعيل من الفيلة وأمامها ملك الفيلة «محموده فيل السجاشي 
الخاص. 

وخرج عليه قبل خروجه من حدود اليمن رججل من أشراف اليمن ومعهجماعة من 
العرب يقال له: «زى نفر»» فقاتله أبرهه فهزم وأخذ أسي را قحبسة أبرهه عنده وأوئقه ولم 
يقتله. ثم خرج من حدود اليمن يجد السير حتى إذا كان ببعض الطريق بعث رجلا من 
بني سليم أو من بني خزاعة ليدعو الناس الى «القليس في اليمن»ويصرفهم عن الحج الى 
البيت في مكة, فتلقى رسوله رجل من السُّمس من بني كنانة فقتله فأخبر أبرهه بقتله 
فأزاد حنقه وغيظه. وأخذ يواصل سيره إلى مكة ليفرغ حنقه وغيضه يهدم الكعبة . 

ثم مضى على وجهه حتى إذاصاريأرض خثمم خ رج عليه: نفيل بن حبي بالخثعمي 
مع جماعة من العرب فاعتر ضته فقاتله أبرهه وأسره. فضمن نقيل لأبرهه أن يدله على 
الطريق فحبسه عنده ولم يقتله. 

ثم سار أبرهه حتى إذا مر بالطائف فاستسلم أهلها وبعة ايه لقي ربعلا بذعو وأبا 
رغال». ولعله من هذيل. فَأَخَدَ يدله عن الطريق الى مكة حتى أنزله وجيشهبالمفسّس 
وهو على ستة أمهال من حد ود مكة, فلما نزل أبرهه وجيشه في ذلك المكان مات «أبو 
رغال» فقبر بالمكان. فرجمت العرب بعد ذلك قبره ولا يزال قبره يرجم . 

وانتهى أبرهه بجيشه وفيلته الى ضواحي مكة بعدالمغمس فنزل هناك بجيشه وبعث: 
الأسود بن مقصود مع بعض قطعات جيشه فأغاروا على نعم قريش وإبلها فنهبوها 
وأصابوا من بينها إيلاً لعبد المطلب عدادها مائتي بعير . 
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واتصل خبر أبرهة ونيته المشؤمة بقبائل قريش فخرجت عباديد”' فهمَّتْ قريش 
وكنانة وهذيل ومن كان بالحرم من سائرالناس بقتال أبرهه. ثم عر فوا أنه لاطاقة لهم به 
فتركوا ذلك, وظلت تلك الايام بلياليها بتروح ودهشة لايدرون نهاية المطاف 
ولايستطيعون الوقوف أمام ذلك الزحف الهائل والعداء الحاقد. ولا يتهضمون إهانة 
البيت الحرام مركز مقدساتهم وموثل حاجاتهم . 

ولم يبق بمكة غير عب دالمطلب أقام على سقاي ةالحاج وشيبة بن عثمان بن عبد الدار 
أقام على حجابة البيت . 

وأما عامة الناس رجالاً ونساءأ واطفالاً فقد اتخذوا من رؤوس الجبال المحيطة 
بمكة منجى ومناص من الفيافي والقفار مهرباً من شمول البلاء. 

ثم أرسل أبرهه:حناطةالحميري إلى مكة وقال له:سل عن سيد قريش وزعيم مكة, 
وقل له؛ إني لم آت لحربكم وإنما جئت لهدم هذاالبيت فإن لم تمنعوا عنه فلاحاجة لى 
بقتالكم فإن لم يرد حربي فائتني به. 

قدخل ناطة مكة ورأئ عبد المطلب قبلعة«رسالة أبرظة: 

فقال عبد المطلب: قل له: «والك ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة؛ هذا بيث الله وبي 
خليله إبراهيمة. فان يمنعه فهو يمنع بيته وحرمه؛ وإن يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا من دفع:. 

فقال له حناطة: انطلق معي الى الملك ؟ فانه قد أمرني بذلك . 

فانطلق عبد المطلب مع حناطة وقد علم مسبقا أن قطعات الجيش الحبشي انتهبوا 
فيما انتهيوا إبله. 

فلما رأى نفير وذونفرالمحبوسان عند أبرهه عرفاه فأسرعا إلى أبرهه قائلين له أو 
قال له أنيس سائس فيله: «أيها الملك أتاك سيد قريش الذي يحمل على الجياد ويعملي الأموال 
ويطعم ها هبت الريح: الإنس في السهل والوحش في الجبل...؛. 

فأسرع الملك في الإذن له. فدخل عبد المطلب عليه وهو يرفل بجلال الوقار 
والفظمة::وكان وسيما حسما عظيها هون الطلعة والمارضة. 


)١(‏ عباديد بزئة واحدة: الفرق من الناس او الخيل 
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قلما رآه أبرهه أجله وأكرمه ونزل عن سرير الملك إليه وجلس معه على بساط 
وأجلسه الى جتبه. 

فلما استقر بعيد المطلب مجلسه, فقال الملك لترجمانه: قل له: ما حاجتك 7 

فقال عبدالمطلب: حاجتي: أن ير دعلي إبلي المنهوبة من مقدمة جيشه:ماثتي بعير . 

فقال أبرهه على لسان الترجمان: لعبد المطلب: أعجيتني حين رأيتك؛ ثم كلمتني 
فزهدت فيك . 

فقال عبد المطلب: ولم أيها الملك ؟ 

فقال ابرهه: لإنك حين سألتك عن حاجتك كلمتني في إبلك ولم تكلمني في بيت 
عزك ومنعتك من العرب وفضلك في الناس وشرفك عليهم ودينكم الذي تعيدون قد 
جثت ألى هدمه؟ 

فانتفض عبد المطلب في وجه أيرهه وقال: أيها الملك أنا أكلمك في مالي وأتارب 
إبلي ولهذا البيت رب سيمنعه منك ولست أنا منه في شيء . 

فارتاع أبرهه من كلام عبد المطلب وتوعيده. قال لأبرهه: ماكا نليمنعني مني. قال 
عبد المطلب: أنت وذاك اردد إلى إيلى ؟ 

وأمر أ برقهدرة الدعليه اها غبن الل للد هاو أعمر هااا وسماها هديا 
للحرم. وسيّبها فيه من غير رقيب في معرض أن يأخذها أو يعتدي عليها أحد من 
الجيش الحبشي فيغضب الله لهاكما غضب لناقة صالح وفصيلها حينما اعتدى عليها قوم 


تمود من قبل(". 


(1) قلد الناقة ونحوها: علق بعنقها تميئاً من جملد وتحوه ليرمز أنها هدي للكعية فيكف الناس عنها, وأشعرها؛ جعلها شعيرة 
وهدياأ للكمبة . 

(؟) قوم ثمود بن عامر بن إرم. عائوا في الأرض مفسدين فأرسل الله إليهم: صالح بن عبيد ين آسف نبياً ورسولا لهدايتهم. 
فدعاهم الى عبادة أنه وتبذ عيادة الأوتان فلم يستجيبوا له وطلبوا مئه تصديقا لدعوأه: أن يرج لهم من صخرة عظيمة في 
ناحية الجبل: ناقة جوفاء وبراء عشراء. 

فدعا الله صالح أن يجيبهم إلى ماطلبوا فتمخضت الصخرة عن الناقة بنفس الأوصاف ثم انتجت فصيلاً شريها بأمه فامن بسه 


حه 
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ثم رجع عبد المطلب من قبل أبرهه وقد توجه الى بيت الله وتعلق بأستار الكعبة 
واخذ يحلقة يابها أوبعضادتي الياب؛ وهو يقول متضرعا: 
يارب لا أرج,و لهسم سواك يارب فامئع منهم حماكا 
ان هدو البيت من عداكا إنهملم يقهروا قواكا') 
ثم أخذ يواصل تضرعه واستعداده فيقول: 


لا يغلبوا بصلييبهم ومح 
غقودووا حناك بكيدهم 


جروا جووم بلادهم 


لله. قايع رخبالك 
الهم أبياً مخالكا') 
جهلا وما رقبيوا جلالك 
كي يسسبوا عيلك 


ا ستنا2. فامر ما بنالك()) 
ثم انفتل عبد المطلب من بين قريش الى منسكه المعتاد ارتياده ب «غار حراء 
فجلس فيه بعد أداء مناسكه وهو يطيل التفكير فيما سيؤول إليه أمرالبيت على يد ذلك 
الملك الحبشي الجبار لو اقتضت حكمة الله وحلمه أن تتركه وشأنه؟ 
وأمسى وعامة اهل مكة معه في هذا ونحوه من التفكير بليلة بلاء . 


إن كسفت تاركهم, وقب 


جه البعض وتمرد آخرون . 

ومكثت الناقة رفصيلها في قوم نمود نرعى من شجر الوادي وتشرب من بثر في فتروح عليهم باللبن الكثير والغير العميم 
فيطعمون ربدخرون ليومهم هذا. 

وكانت فبهم أمرأة مسنة ثرية خبيئة لها بنات حسان فاغرت تلك المرأة ببناتها: رجلاً من تمود يقال له (قدار) وهو ابن زناء 
وأمرته بعقر الناقة وذبح الفصيل. فانتظر الناقة الى أن جاء يوم شسربها وصدرت عن البثر عمد اليها بالسيف فعقرها وطعن 
ليتها ونحرها وقسم لحمها بين مردة قومه. وكان فصيلها ينظر الى أمه. فرغا. وهرب الى قي الجبل فلحقه (قدار) ورماه 
بسهم قشلط لجيه مع لحم أمه. 

فاستخير صالح بقصة الناقة وفصيلها فانذر قومه ثلائة أيام ثم كانت الصيحة في السماء فتقطعت قلوب القوم في صدورهم 
وماتوا عن آخرهم باقنضاب من كتب قصص الألبهاء. وكتب التفسير 

)١(‏ في تاريخ الطبري ج؟ ص ١74‏ ط دارالممارف بمصر ثبت العجز هكذا: «امنعهموا ان يغربوا قراكماء. وفي كامل ابن 
اثير: ج ١‏ ص 5١1١‏ ط ببروت قافية المجز: فناكا. (؟) من معاني المعال بالكسر؛ الكيد والمكر والشدة والقوة 

(؟) الأبيات في بعض المصادر أكثر مما ذكرنا وباختلاف في بعض الكلمات والقوافي 
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أما أبرهه ققد أمسى تلك الليلة ومن معه من مقربي أصحابه في قلق وصراع 
واضطراب من خطورة الموقف, ينظرون الى السماء كاحلة النجوم مسمرة الأحداق, 
كأنها تنذرهم بالعذاب القريب. 

وخرج دليلهم حتى دخل الحرم وترك الجيش وقام الأشعرون وخثئعم وجماعة من 
عرب اليمن فكسر وا رماحهم وسيوفهم وبرؤوا إلى اللّه: أن يعينوا على هدم بيته فباتوا 
تلك الليلة بأخبت ليلة(" 

قالوا: ثم أدلج أبرهة بجيشه وفيلته عند السحر مصممين أن يصبحوا بمكة وأمامهم 
الفيل الأعظم «محموده فوجهوه إلى مكة فأقبل عليه نفيل بن حبيب الختعمي فمسك 
بأذنه وقال: إرجع محمود إرجع راشداً من حيث جئت فانك في بلد الله الحرام: فربض 
الفيل ولم ينهض فضربوه بالطبر فتم رغ بالتراب وأبى أن ينهض.فوجهوه نحو اليمن فقام 
يهرول فوجهوه الى جهة الشام فكذ لك فعل, فعطفوه حين رأوه منطلقا إلى مكة, فربيض 
ولم ينهض واخذ يتمرغ بالتراب فلم يزالوا به كذلك حتى كاد ت الشمس أن تشرق . 

وبينمأ هم بهذا ونحوه من محاولة الفيل وعبدالمطلب فوق جبل أبي قبيسء يدعو الله 
برفع الخطر عن مكة وينتظر الفرج. ١‏ 

وإذا بطير الأبابيل!'' وقد طلعت عليه من كل جانب. فخيمت على سماء مكة كأنها 
الجراد المنتشر ويحمل كل طائر منها حبة منها حجار ثلاثة: في رجليه ومنقاره وهي 
بقد رالحمصة أوالعدسة, ثم ألقت تلك الطيو رالمخيمة بجميع ماتحمل من أحجار على 
رؤوس ذلك الجيش المكثف, فكانت إذا رمت بأحجارها ترجع وتعود بلحظات وهي 
محملة بنفس ما كانت تحمل فترمي بها على ذلك الجيشء وهكذا استمرت الحالة إلى 
عدة دفعات وفي بعض لحظات حتى شملت عامة أفرادالجيش بالقتل والدمار, فكانت 


)١(‏ خبت الرجل الى الله: اطمأن اليه تعالى وتخشع وتخضع أمام عضمته. 

(5) أبابيل إسم جنس لذلك النوع من الطير لا واحد له من لفظه على المشهور. وقيل: جمع أبالة أو أبول أو أبيل اغتلف 
المفسرون والرواة في نوعية الأبايبل التي أرسلها الله على أصحاب الفيل كما اشار إليد قوله تعالى. فقيل: هي طير تعشعشس 
وتفرح بن السماء والأرض. ولها شراطيم كرراطيم الطير, وأكف كأكف الكلاب وقيل: لها أنياب كأنياب السباع, وقيل: 
كانت كالبلسان. وقيل: كالو طواط, وقيل: هي الزرازير, وقيل؛ هي السنونو. وقيل: أشبه بالخطاف. 
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تلك اللأحجار لا تقع على أي موضع من مواضعالجيش إلاونشرت فيه وفي أطرافه من 
الوباء المهلك كما تفعل قنابل الجرائيم والمكروبات. 

تعالى الله من مصدر القوة ومنطق النقمة!!. فقد حطمت تلك الطيور المغار 
بحجاراتها الصغار «المستوردة من سجيل:: شديد الصلب, ذلك الجحيش العظيم العدة 
والعدد. وجعلتهم كمصف أي زرع وتبن وورق قد أكلته الدواب. 

ونشرت في أوساطهم اوبئة الجدري والحصبة القاتلة المدمرة. 

حتى إذاانتهت الجولةالسريعة من قدرة الله وانتقامه يدمار جيش «ابرهه»وانحداره 
عن الوصول الى ما اراد اتحدرت السيول الجارفة من الجبال المحيطة بمكة فغسلت 
الارض من الدماء والجراثيم والمصابين وجرفتها الى البحر وعادت ارض النبوات كما 
كانت طاهرة نقية. 

وولى أبرهة دبره خاسئاً منكسراً مذعوراً وقد أصابته بعض الحجارة أو شمله 
وباؤهاء تحيط بدالحثالة المتبقية من فلول جيشه. ولكن سرعان ما نشب الداء في أبرهه 
فتنائرت أعضاؤهتد ريجياً في أثناء رجوعه إلى صنعاء اليمن حتى بق يكالفرخ فانصدع 
صدره بعد ذلك عن قلبه. فمات في بلاده؛ وكذّلك لم يفت الوباء فلول جيشه الذين 
انهزموا معه حتى أبيدوا عن آخرهم. 

وهنا ويعد أن انجلت السماء عن تلك الكرامة لبيت الله ينزل عبد المطلب من موضع 
لسكه ودعاءه «غار حراء». تضى على ثغرهابتسامة النص رباستجابة دعاءه وشغره الى الله 
في أن يحمي حماه ويمتع رحله كما طلبء فغمرت نفسه الطهوربشاشة الإيمان بقدرة 
ربه العظيم الذي هدده أبرهه بقدرته. 

قالوا: فلما رد الله كيد أبرهه وجيشه الحبشي عن بيته الحرام, وأصابهم ما أصابهم: 
من النقمةالسريعة, أعظمت العرب «في كل مكانءمكانة قريش عامة وبني هاشم خاصة 
وسيد بطحاء عبدالمطلب بالذات لمالمسوا مناستجابة دعائه ف ياستعدائه على أبرهه 
وجيشه الحبشي وتوعده لهم بالنكال والنقمة. 

فقالت العرب «في تلك الكرامة»:أشعاراكثيرة, فمن ذلك: قول نفيل بن حبيب الختعمي 
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وكان أسيرا عند أبرهه, فلما نزل العذاب به وبجيشه أخذوا يسألون عنه ليدلهم على 
طريق الفرار من البلاد فاختفى عنهم: فكان يقول بعد ذلك: 


ألا حبيت هن يسارٌدينا نععمناكم من الصباح فين( 
أنتانا قابس مننكم يشاء للم يقس لقايصكم لدينا 
ردمينة لو رأيت ولاثريه لدى جنب المحصبٌ ما رأيتا 
إن نتعذرتني وحمدت رأيي لدى جنب المحصكي ما رأينا 
حمدت ش ان أبصرت طيرا ولم تأسي..على ما فات بين(؟) 
وكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي لمُبشان دينا 
وقال عبد الله بن الزبيعرى بن عدي بن قيس السهمي القريشي: 
تنكلوا عن بطن مك ةإنئها كانت قديماً لا مُرام حريفهااا 
لم تق الشعرى لبالي حُرّمت إذ لا عزيز مسن الأنام يروفها') 
سائل أمير الجيش عنها مارأى ولسوف يبني الجاهلين عليمُها 
ستون ألفألم يثوبوا أرضهم بل لم بعش بعد الإياب سقيمهاا") 
كانت بها عاد وجُرهُم أقبلهم واه من فوق العباد يقيئها 
وقال أبو قبيس صيفي بن الأسلت بن حشم الأوسي: 
فقوموا. صلوا ربكم وتمسشحوا بأركان هذا البيت بين الأخاشب!" 
فعندكم منه بلاءٌ مصدقٌ غداة أبى يكسوم هادي الكتائب (7) 


(1) ردينا (بضم ففتح): مرخم (ردينة). كذلك وهو اسم امرأة من العرب. 

(”) بينا: مصدر بان: إذا بعد. وهو تؤكد كلمة «فات» 

(5) وفي رواية: تنكبوا وعلى كلنا الروايتين. ففي البيت وقص ظاهر. 

(4) الشعرى بالكسر: اسم النجم المرتفع. وهما شعريان: القمصاء وأخرى تنيع الجوزاء. 
(0) والمراد بالسقيم: أبرهه وبعض مرته من الذين أصابتهم الحسجارة فماتوا بعد حين. 
(1) صلوا ربكم أي: ادعوء. والأخاشب: جيال بمكة ومنى. 

(9) أبويكسوح: كنية (أبرهه) كما ذكرناء والكتائب: الجيوش. 
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كتيبته بالسهل تُمسي ورجله على القاذفات في رؤوس العناقب!١)‏ 
فلها أتاك نصر ذي العرش ردّهم جنود المليك بين سافٍ حاصبا") 
فولوا سراعاً هاربين ولم سِؤْبٍ الى أهله ملجش غيرٌُ عصائب(') 


وقال طالب بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي, وهو أكبر أبناء أبي طالب 

«الأربعة» من قصيدة له في «يدر الكبرى»: 
ألم تعلموا ما كان في حرب داحس 
قلولا دشمع الله لا شسسي + غيره 


وجيش أبى يكسوم إذ ملثوا الشعبا!؟) 
لأصبحتم لا تمنعون لكم سرياأ») 


(1) القاذفات: أعالي الجبال البعيدة, والمناقب: جمع منقبة. وهي الطريق في رأس الجبل . 

(؟) السافي (هنا) الذي غطاه التراب. والحاصب: الذي أصابته الحجارة. 

(؟) يريد: من اليش فأدمج أضرورة الوزن. 

(4) داحمس: اسم فرس أصيل, مشهورة؛ وكانت حرب قدهمة بسبيه وأبي يكسوم: كنية (أبرهه) كما ذكرنا. والتيعب بالكسر: 
الطريق في الجبل. 

(5) السرب بالكسر: النفس والقوم ومئه قولك: أصبحنا أمنا في سربه. وتراجع قصة الأبابيل من البداية الى النهاية في عامة 
كتب السير والتفسير والتي اقتضبناها من السهرةالنبوية لابن هشام ع١‏ ص 7١-١‏ ط تانية بمصر وطبقات أبن سعد ج ١‏ 
ص05 ط مصرء وشرح النهج للحديدي:ح 6١ص 7١5‏ ط دار إحياء الكتب العربية بعصر. وكامل ابن الأثير: م١‏ ص 75١‏ 
ب 77 7ط بيروت, وممع البيان للطبرسي مجلد 6 ص 66١-51٠‏ ط طهران. وتاريخ الطبري جا صض ١78-١١7‏ دار 
المعارف بمصر. وتاريخ اليعقويي ج١١‏ ص 177-111 ويذكر اليعقوبي في -ختام القصة لعبد المطلب هذه الأبيات فيقول: 
وقال عبد المطلب لما كان من أصمصاب الفيل ما كان: 


ايها الداهي لقد اسمعتني 
هفل بالل امسراامله 
قلت والاشرم تردى خيله 
ان لل كفنت لرفسسا منائهقا 
فانثتىي سه وفي اؤداجسه 
سلكت بالبفي فيه (جسرهم) 
وكسذا الآأمسر بسمن كاد بسحرب 


ثم ما بي عن نداكم من صسمم 
سفة في القموم ليست فمي الامم 
ان ذا الاشسسرم غ_رّ بالهرم 
مسن يسرءه بأقام يصبعقم 
وكذ (همير) والحسي سدم 
جسارح امسك مذه ببالكظم 
بعد (شسم وجسديسن وجكم) 
فا ر الله بالحر ب اللهم 

وه 
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© وفادة عير المطلب على سيف بن يِرِنَ 

قال أرباب السير: ولما أهلك الله «أبرهة الأشرم: ملك الحبشة واليمن بقصة الأبابيل 
تملّك ابنه «يكسوم على اليمن فَعَلاء وتجثر في بلاده. 

ومات بعد سنين» فملك اليمن بعده أخوه مسروق بن أبرهه وكان كأخيه وأبيه في 
شدة وطأته على البلاد خصو صا على العرب في اليمن وماوالاهافذلت حمير.وقبائل 
العرب. ووطأتهم الحبشة, وقهرتهم . 

قالوا: فلما طالت مدةالبلاء على العرب من قبل الأحابيش, رج سيف بن ذي يزن 
بن ذي أصبح واسمه معدي كرب كما قيل !إلى «أنطاكية». حتى قدم على «قيصر» ملك 
الروم فشكا إليه الشدةوالقسوة التي يتجرعهاعرب اليمن من الأحباش. وسأله أن يعينه 
على إخراجهم من البلاد ويبعث الى اليمن من شاء من الروم, فيكون ملكا عليها من 
قبله؟ فلم يستجب له قيصر شيء من ذلك . 

فخرج منه حتى أتى النعمان بن المنذر ملك الحيرة من قبل كسرى أنوشروان ملك 
الفرسء فشكا إليه أمره واستعانه وطلب منه الوساطة الى الدخول على كسري. 

فأجابه التصمان وبقي سيف عنده إلى أن كانت وفادةالنعمان عل ىكسرى صحيه معه 
وأدخله على كسرى. 

فتكلم سيف مع كسرىء وشكى إليه غلبة الحبشة على بلاد اليمن» وقسوتهم على 


جب تنعرف الله وفينا سنة صلل الرحخم وايسقاء الزمسم 
لع قزل فيا حجة يسسدفع الله يها عناالنقم 
تحناهل اله فى بلدته لم يزل ذاك على عهد (ابرهم)(») 


(#) أي: إبراهيم الخليل نبي لله الذي بنى القواعد في الببت مع ولده اسماعيل الجد الأعلى لهام وأبناءه الهررة. 

)١(‏ والذي يظهر من المسعودي في مروجه: ج ؟ ص ١م‏ 87 ط السعادة بمصر, وبعض المصادر الآخر: أن معد يكرب بن 
سيف بن ذي عزن, وأنه هو الذي انتصر على اليمن؛ وهو الذي جاءته الوفود العربية (وفي مقدمتهم عبد المطلب) لتهنئته 
بعودة الملك اليه. ويمكن الجمع بين الأخبار بأن الذي احرج الحبدة من اليمن وقئل ملكهم (باستعانة جيش الفرس) هو 
سيف. وأن الذي قابلته الوفود العربية (لتهنته باستقرار ملكه على اليمن بعد أبيه) معد يكرب على تأمل لنا في هذا الجمع, 
فالمشهور: أن القصة مع سيف نفسه. 
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العرب فيها. وطلب النصرة عليهم باخراجهم من البلاد. وإرسال من يلي اليمن من قبله. 

فابى عليه كسرى ذلك (في البداية) وقال له: «بعدت بلادك مع قلة خيرهاء؛ فلم أكن 
لأورط جيشأً من فارس بأرض العرب» فلا حاجة لى بذلك». 

ثم أجازه بعشرة الاف درهم من دراهمه الخاصة وكساه كسوة حسنة فخ رج سيف 
من عنئده. ومعه الدراهم فجعل يفرقها على الخدم والحجاب والعبيد والصبيان وعامة 
الناس؛ فبلغ ذلك كسرىء فبعث إليه وسأله عن سبب تفريقه حباء الملك؟ 

فقال له سيف: ما جئتك للمال. وإنما جئتك للرجالء لتمنعئا من الذل والهوان. وإن 
في بلادنا جبالاً من الذهب والفضة:؛ وأراد بذلك: إغراء الملك. وإظهار العزة أمامه. 

واستحسن كسرى: موقفه, فاستشار وزراءه في نصرته؟ فأشاروا بأن يبعث جيشاً 
من الذين -حمبسهم للقتل. للتخلص منهم: فبعث معه أولئك, وكانوا ( 6٠١‏ رجلا), 
واستعمل عليهم قائ دأ محنكا مسناً من قوادالفرس.اسمه «وهر زهيالكسر, وكان ذا شأن 
ونسب وحسب في الفرس. 

فخرجوا على السفن في البحر. متى وصلوا الى ساحل عدن. فجمع سيف إلى 
«وهرزه من استطاع من قومه من أهل اليمن. 

ثم أقبلوا نحو اليمن, فخرج إليهم مسروق بن أيرهه «ملك اليمن: بجند كثير ملف من 
الأحابيش. وحمير: وبعض الأعراب, عداده(ماءةالف) فتقابل الفريقان على مقربة من 
البلاد. 

فأرسل «وهرزهء قائد الفرس ابنأ له لمقاتلة مسروق وجنده. يقال له «نوزاذه مقدمة 
لحريه؛ فقتل من قبل جيش الحبشة: فازداد «وهرز» حنقاً وغيظاً. وتقدم أمام القوم. 
وطلب من الحاضرين تعيين الملك مسروق وتركيز موقفه. «لأنه كان ضعيف البصر بحكم 
تقدم سنه. فعيئوه له ووصفوه بأنه هو ذلك الراكب على بغله, أمام الفيل, فقال لمن حوله 
من الفرس والعرب: أصدقوا الحملة, واستشعروا الصبر؟ ثم تأمل مسروقاً في مقدمة 
جيشه فرأى بين عينه ياقوتة حمراء معلقة في تاجه. فأوتر قوسه. ورمى ورمى القوم, 
فأصابه بنشابة شديدة فى راحنة: فخرجت من قفاه. فتنكس عن دابته. ودارت عليه 
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الحبشة, فقال دوهرز::احملوا على القوم.واصدقوهم؟ فحملوا عليهم, وقتلوا منهم نحواً 
من ثلا ثين الفاء وأنهزم اليأقون.مستسلمين, وكان النصر للفرس والعرب على الحبشة. 
وكتب القائد الفارسي بالظفر إلى كسرى. وأرسل إليه من الغنائم: الشيء الكثير وبقي 
«وهرزء مع أصحابه من الفرس مدة في اليمن ثم استدعي من قبل «كسرىه على أن يترك 
اليمن وولايتها بيد سيف «أو ولده» «وهو آخر ملوك حمير»كما قيل الى آخر القصة, وفي 
ذلك يقول أبوالصلت بن أبي ربيعة التقفي(١)‏ 


ليطلب الوتر أمثال بن ذي بزن 
بيثم قيصر لما حان رحلته 
ئم انشنى لكسرى بعد عاشرة 
حتى أتى ببني الأحرار يحملهم 
لله درهم من عصبة لخرجوا 
أرسلت أسداً على سود الكلاب فقد 
فاشرب هئيئاً عليك التاج مرتفعاً 
شم أطل بالمسك إذ شالت نعاتهم 


أقام في البجر للأعداء احوالا 
فلم بجد عنره بعض الذي سالا 
من السنين يهين النفس والمالاا؟! 
نخالهم فمي سود الليل أجبالا(') 
ما إنه ترى لهم في الئاس أمثلا 
فقد أضحى شديدهم في الأرض فلالا 
في رأس (غهدان) دارأ منك محلالا(؛) 
وأسسبل الوم في برديك إسبالاا") 


قال النويري في نهاية الأرب7: «ولما ظهر سيف بن ذي يزن على الحبشة. وذلك 


)١(‏ هكذا في: ابن هشام: ج ١‏ عى 16 ط ثانية بمصر. ويقول:(وتروى لأمية بن ابي الصلت). وفي مروج المسعودي: ج ١‏ ص 
4م ط السعادة بمصر أثناء حديته عن كلمات الوفود العربية أمام معد يكرب (كما يقول ): (ثم قام أبو زعمة أمية بن أبي 
الصلت...) (؟) في رواية الطبري: (بعد السابعة) ولمله الأصح. 

)م بريد ببني الأحرار: الفرس الذي اقتادهم (رهر ز) مئ يلاد فارس . 

(4) غمدانهالضم: ذلك القصر الشامخ الذي بناه شرح بن يحصب؛ وقيل: إن الذي بناه سليمان بن داود لي هو من أعاجيب 
الزمن في عظمة البناء وزخرفته وقد تحدئت عنه كتب التاريخ. وتفننت بوصفه ألسنة الشعراء من قديم الزمن وبقي على 
وضمه الى أيام عتمان بن عفان فأمر بهدمه. وقد جلس فيه سيف بن ذي يزن (أو معد يكرب ) ووفدت عليه العرب فيه. 

(5) اختلاف كتير في كمية الأبيات وكيفيتها. وكذلك في تعبين قائلها بين المؤرخين وارباب السير والمعاجم, والى هنا: من 
عرض؛ قتل الأحباش. وسيطرة سيف بن ذي يزن على ملك اليمن. يذكره ابن الأثير كامله: ج ١١ص‏ 7 ؟...ط بيروت. وأبن 
هشام في السيرة بم ١‏ ص 77 ط ثانية بمصر. والطبري في تأريخه ج 7 ص 777 ط دارالمعارف يمصر. 

(7) كذلك في أعلام الورى للطبرسي وعامة المؤرخين من الفريقين. ولكن في مروج المسعودي ج 7ص 857 ط السعادة 
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بعد مولد الرسو لول بسنتين أتته وفود العرب وأشرافها وشعراوها لتهنئه بعودة الملك 
اليه ... وأتاه وفدقريش وفيهم عبدالمطلب بن هاشم, وأمية بن عبد شمسء وعبد اله بن 
جد عان. وأسد بن عبدالعزى('.ووهب بن عبد مناف, وقصي بن عبد الداروغيرهم من 
وجوه قريش). 

فدخل عليه أذنه وهو في قصره المعروف. بغمدان, وهو مضمخ بالعنبر والمسك 
وعليه بردان أخضران. مرتد يأحدهما ومؤتز يالآخر وسيفه بين يديه. وعن يمينه 
وشماله الملوك وأبناء الملوك فاستأذن لهم. فدخلوا عليه. 

ودنا منه عبد المطلب (من بين الجماعة) واستأذن في الكلام, فَأدْن له فقال: «أيها 
الملك إن الله عز وجل قد أحلك محلا رفيعاً شامخأ منيعأ وانبتك نباتاًء طابت أرومتها') وعظمت 
جرثومته(!, وثبت أصله. وبسق فرعه فى أطيب موضع وأكرم معدن. فانت (أبيت اللعن) رأس 
العرب. وربيعها الذي تخصب به. وأنت ملك العرب الذي عليه الاعتماد؛ ومعقلها الذي لجأ إليه 
العبادء سلفك خير سلفء وأنت لنا منهم خير خلف. فلن يخمد ذكر من أنت سلفه. ولن يخمل ذكر 
من أنت لخلفه. 

أيها الملك نحن أهل حرم الله وسدنة بيت الله اشخصنا إليك الذي أبهجنا من كشف الكرب 
الذي فدحنا!'). فنحن وفد التهنثة لا وقد المرزثة» 

فاعجب الملك بهذا الكلام, فالتفت الى عبد المطلب يكله قائلا: من أنت أيها المتكلم؟ 

فقال: أنا عبد المطلب بن هاشم, قال الملك: ابن أخينا!)؟ 

قال: نعم . 

قال: إدن مني ؟ فدنا منه. 


ه- يذكر القصة مع معد يكرب, لا سيف (كما أشرنا). )١(‏ عندالمسعودي: خويلة بن أسد. 

(1) أرومته بضمتين وبفتح ضم: أصل الشجرة جمعه: آروم بالفتح. 

(؟) والجرثومة بالضم: من الشيء: أصله. أو التراب المجتمع في جذور الشجر: جمعه: جرائيم. 

(1) فدحه الأمر الفلائي: أثقله ربهظه. 

(5) في مروجالمسمردي بالمصدر الأئف: ابن أخمتنا. والظاهر: أن كلنا الكلمتين من باب الكناية والمجازولا علاقة لهما براقع 
المصاعرة (القريبين). فان كلتا الكلمتين من كناية الصلة والتحلة ما لا يخفى. 


الثورة الحسينتة بجذورها و معطياتها / الجزء الأول الام الا كع كاد او ا ا 

ثم أقبل (على الوفد الذي معه) فقال لهم: مرحبأ واهلاً') وناقة ورحلاً ومستئاخاً سهلاً 
ملكأ ربخلا(". يعطي عطاء جزلا. قد سمع الملك: مقابلتكم وعرف قرابتكم وقبل وسيلتكم. فانكم 
أهل الليل والنهار ولكم الكرامة ما أقمتم؟ والحباء إذا ظعنتم!". 

ثم يستمر النويري فيقول: ثم نهضوا (أي عبد المطلب والوفد الذي معه) إلي داى الضيافة 
والوفود وأجريت عليهم الأنزال(, فاقاموا بذلك شهراً لا يصلون اليه. ولا يؤذن لهم بالانصراف 
ثم انتبه لهم انتباهة؛ فأرسل إلى عبد المطلب (بالخصوص ) فأدناه من مجلس. ثم قال له: يا عبد 
المطلب إني مفض إليك من سر علمي أمرأ لو غيرك يكون لم أبح به. ولكني رأيتك معدنه. 
فأطلعتك عليه. فليكن عنك مخبئا") حتى يأذن الله عز وجل فيه؟ 

إني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي ادخرناه لأنفسنا واحتجبناه دون غيرنا: 
خبراً عظيماً وخطراً جسيماً. فيه شرف الحياة. وفضيلة الوفاء للناس (عامة). ولرهطك كافة, 
ولك خاصة. 

فقال له عبد المطلب: مثلك أيها الملك سر وبر(". فما هذا؟ فداك أهل الوبر: زمرأً بعد زمر؟ 

قال سيف: إذا ولد بتهامة غلام بين كثفيه شامة, كانت له الإمامة, ولكم به الزعامة إلى يوم 
القيامة. 

قال عبد المطلب: أيها الملك لقد أبثُ بخبر ما آب يمثله وأفد قوم. 

ولولا هيبة الملك وإجلاله وإعظامه لسألته من بشارته إياى: ما أزداد به سرورا. 


(1) هنا يقول النويري: وأرسلها مثلاً. وكان أول من تكلم يها . 

(؟) الربحل بالكسر فالفتح فالسكون: الكثير العطاء الجزيل النوال. 

(*) الحباء بالكسر: العطية. 

(4) الانزال: جمع نزل بفتح فسكون وهو قرى الضيف وإكرامه وإلي هنا ينتعي المسمودي بمصدره الآنف ومن عرض القصة 
ونسبتها إلى معد يكرب ويقول: بعد ذكر الأبيات اللامية لأبي رفعه التقفي التي قالها مع الوفد (ولمعد يكرب بن سيف بن 
ذي يزن كلام كثير مع عبد المطلب. وكواتن. أخبره بها في أمر البي يَف وبدء ظهوره..) 

وبرمي بذلك الى ما أتبتناه بعد هذا عن التويري, 

(0) في بعض المصادر (كالدلائل للبسهقي): (مخبياً) والمعنى واحد. 

(8) الست بالفتح: التحبية بالمسرة والفرح, واليرِ: كذلك حمسن المعاملة عن -حب. والمراد من أهل الوبر أهل اليل من العرب. 
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قال له الملك: هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد. اسمه محمديَق. يموت أبوه وأمه. ويكفله 
جده وعمه. وقد ولدناه مراراً والله باعثه جهاراً. وجاعل له انصاراً. 

يعز بهم أولياءه, ويذل بهم أعدائه. ويضرب بهم الناس عن عرض ويستفتح بهم كرائم 
الارض؛ يعبّد الرحمان» ويدحر أو يدحض الشيطان: وتخمد النيران؛ وتكسر الأوثان؛ قوله 
فصلء وحكمه عدل. يأمر بالمعروف ويفعله؛. وينهى عن المنكر ويبطله. 

قال له عبد المطلب: عن جدّك ودام ملكك وعلا كمبك فهل الملكُ سارني بافصاح؟ فبقد 


أوضح لي بعض الإيضاح؟ 
النظل: غير كذان: 


قال الراوي: فخر عبد المطلب ساجداً 

فقال له سيف: إرفع رأسك. ثلج صدرك وعلا أمركه فهل أحسست بشي مما ذكرت؟ 

فقال عبد المطلب: نعم أيها الملكء إنه كان لي ابن؛ وكنت به معجبا. وعليه رفيقاً. وإني 
زوجته كريمة من كرائم قومي: أمنة بنت وهب بن عبد مثاف, فجاءت بغلام وسميته محمد مات 
أبوه وأمه. وكفلته أنا وعمه. وهنا قا لالنويري في نهايته: ج7١‏ ص 18باقتضاب منا: ولما 
توفيت أم النبي عم آمنة بنت وهب قبضه إليه جده عبد المطلب وضمه أليه. ورق عليه رقة لم 
يرقها على ولده. وكان يقربه منه ويدنيه ويدخل النبيء# اذا خلا عبد المطلب وإذا نام؛ ويجلس 
على فراشه وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك 
حتى يخرج إليه لا يجلس عليه أحد فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك 
منهم: دعوا ابني فوالل إن له لشأناً. ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظظهره بيده؛ ويسرّه ما 
يراه يصنم. 

وكان عبد المطلب لا يأكل طعاماً إلا قال: علي بابني؟(فيؤتى به اليه). 

قال له ابن ذي يزن: إن الذي قلت لك كما قلت: فاحتفظ بابنك واحذر عليه اليهود فانهم 
أعداؤه. ولن يجهل الله عليه سبيلا:واطي ما زكرت لك. دون هؤلاء الرهط الذين معك. فاني لست 
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آمن أن تداخلهم النفاسة(١)‏ من أن تكون لهم الرئاسة فينصبون له الحبائل؛ ويبغون له الغوائل؟') 
وهم فاعلون ذلك أو أبناؤهم من غير شك. 

لو أني أعلم أن الموت مجتاحى قبيل مبعثه. سرت بخيلي ورجلي 7 حتى أجِي يثرب: دار 
ملكه)؟, فاني أجد في الكتاب الناطق, والعلم السابق: أن بيثرب استحكام أمره وأهل نصرته, 
وموضع قبره؛ ولولا أني أقيه الآفات وأحذر عليه العاهات. لأعليت (على حداثة سنةه) أمره. 
ولأوطأت على أسنان العرب: كعبه. ولن أصرف ذلك إليك. من غير تقصير بمن معك. 

ثم إنه دعا بالقوم» وأمر لكل رجل منهم بعشرة أعبد سود. وعشرة إماء سود.وحلتين من 
حلل البرود. وخمسة أرطال ذهب. وعشرة أرطال فضة. وماثئة من الإبلء وكرش مملوء عنبرا 
وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلككء وقال ل: إذا حال الحول؛ فأتني بخبره؛. 

قال الراوي: فمات سيف بن ذي يزن قبل أن يحل عليه الحول. وكان عبد المطلب 
كثيرا ما يقول: يامعشر قريشء لا يغيطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك؟ وإن كثر فإنّه 
الى نفاد. ولكن يغبطني بما يبقى لي ولعقبي ذكره وفخره. فإذاقيل: وما هو؟ قال:سيعلم 
ما أقول ولو بعد حين!2. 

ومن المناسب أن نختم حديثنا عن سيد البطحاء بكلمة موجزة ذكرها: ابن أبي 
الحديد «عن الزبير بن بكار» في (شرح النهج ج ١6‏ ص 8١1)ط‏ دار إحياء الكت العربية. 
قال: «ومكارم عبد المطلب أكثر من أن يحاط بهاء كان سيد قريش غير مدافع؛ نفسا وأبأء وبيتاً 
وجمالاًء قال أحد بني كنانة يمدحه؛ 


إنى ومسا مسترت قريش وائذي نفزو لآل كلهين ظطباء 
ووحق من رفع الجبال منيفة والأرض مدا فوقهن سسمام 
مثن وميد لآبن سلمى مبحه قف يها أداء ذزمامه ووفساء 


)١(‏ النفاسة (باتخفبف): الحسد وبالتشديد: جمع ناقس, وهو الحاسد. 

(؟) الفوائل؛ جمع غائلة: ومن معانيها: الشر والحقد الباطن. 

(*) رجل بفتح فسكون: أحد جموع راجل: هو ضد الراكب. 

0 نهاية الأرب للنويري: ج7١‏ ص ١81-1179‏ ط دار الكتب العربية بمصر. 


الفصل الرابع 
والد النبيع# عيد الله بين عبد المطلب 
ولادة عبد الل, نذر ذبحه وفداؤه بماثة من الإبل؛ عفته 
ونزاهته. زواجه بآمنه بنت وهب؛ وانحصار عقبه في النبي 
محمدءف من ابنته الزهراء (في ولديها الحسنين 898 ). 


سه م 
مرق بتو سالك 
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ويموت عبد المطلب وسيدالبطحاء ذلك العملاق العربي والعنفوا نالهاشمي يعد عام 
الفيل بثمان سنين؛ أي: بعد ولادة النبى يَف بذلك القدر «وكان المضطع الوحيد حينئذ» 
برعاية -حفيده النبى يَف طيلة هذهالسنوات من عمرهالشريف «على أثم رعاية ليأتي دور 
عمه أبي طالب؛ مؤمن قريش بعد ذلك فى الرعاية والعناية كما سنقراً. 

وانتهت أيام عبدالمطلب وتصرمت أعوامه وظلت مكارمهو أ ياديه خالدةناصعة في 
جبين الدهر. ١‏ 

ولقد ترك للتاريخ العربي. للفخر الهاشمي «من البنين»: عشرة أؤاية ينون دروا «ولى 
استثنينا شذوذ أبي لهب» على سنته. من -حيث المجد والسيادة والواقعية والصلة بالله 
تعالى. 

ونحن لغرض الالماع إلى نماذج حية من أغصان هذهالزيتونةالمباركة نشي ريدورنا 
الأآن الى أفذاذ خمسة من أبناءه الأكارم: وإن كان عامتهم أفذاذ ا أكارم فنتحدث بإيجاز 
عن عبد الله والدالنبي #, وشقيقه أبي طالب والد أميرالمؤمنين30. وشقيقهما الزبير 
صاحب حلف الفضولءوالحمزة أسد الله وأسد رسوله.والعياس صا حب السقاية والجد 
الأعلى لملوك بني العباس. 

فلنبدأ الحديث عن أصغر الأقذاذ الخمسة سناًء وأعظمهم شأناً ذبيح لله وابن ذبيحه 
وأحب ولد أبيه إليه: «عبد الله والد النبي محمد #6 فنقول: كانت ولادتهالمباركة لأربع 
وعشرين سنة مضت من سلطان كسرى أنوشير وان كما نقل ذلك ابن الأأثير في الكامل 
ج ١ص‏ 39؛ عن أبن الكلبي: 

وإن من دواعي فخر عبد الله على بقية أخوته وذويه؛ أن يعد التأريخ ويعرفه بأنه: 
ذبيح الله وابن ذبيحه 
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أما كونه: ابن ذبيح الله. فلأن نسبه الهاشمي يتصل من حيث جدوده الأعالي 
باسماعيل بن ابراهيم خليل الرحمن 54:#. وقصة تسمية اسماعيل بذّبيح الله معروفة لدى 
عامة المفسرين والمؤرخين. وموجزها: مقتضبة من كتب السير والتفسير: 

أن إبراهيم 9 بعد ما أيس من هداية قومه وإيمانهم بالرغم مماشاهدوه على يده من 
الآيات العظيمة هاجر من ظهرانيهم الى بيت الله وذلك قوله: 9إنّى ذَاهِبٌ إلى رَبَى 
هِب 4, وقد حمل معه زوجته هاجر فيتضرع الى لله هناك أن يهبه اولاد ا صالحين 
عوضاً عن قومدالمتمردين, فيقول: رب حَبْ لِى مِنَ آلصَالِحِينَ © حيث لم يكن عنده 
يومئذ ولدفيستجيب الهودعائه. فيرزقه: أول مولود من زوجته هاجر وذلك قوله تعالى: 
ل لَبَشْْناه بعلم حَلِيمٍ». وهو أكبر ولده إسحق من زوجته الأخضرى سارة باتفاق 
المفسرين, فقد ولد لهاسماعيل وعمره ست وثمانون ستة: وولد له لسحاق وعمره تسع 
وتسعون سلة, ولماكبراسماعيل وبلغ مع أبيه السعي أي: ترعرع وجعل يمشي ويركب 
مع أبيه إبراهيم نايّة: قال له أبقاة يوا يا بي إني د في آلْمَنَام أني أَدْيحُكَ قَائلً مَاذً) 
َرَ... > ورؤيا الأنبياء في المنام يومئذ وحي مبين, فأخبر إبراهيم ولده بذلك واستخبر 
منه مدى تحمله وتلقيه لأوامر الله تعالى, فإذا يالشيخ المتطامن يتلقى من فتاه الذي 
فاجأه بتلك الرؤيا الصارمة تطامناواستجابةٌ لأمر الله لا يقلان وزناً عما يكنه أبوه بين 
اضلاعه: من أيمانه العميق. فيرد على استدراج أبيه بقوله: ا أَبَتِ آفْمَل ما تُؤْمَُ 
سََجديَى إن شَاءَ آله مِنّ آلصّابرينَ 4. 

وهنا بعد أن لمس إبراهيم من ابنه ذلك الانقياد المؤمن أمره أن يأخذ الحبل والمدية 
وينطلق أمامه الى «شعب ثبير» حيث تذبح القرابين عنده. وذلك قوله تعالى: لفَلَّمًا أسْلّما 
َل ِْجبِين 4 أي: أطاع أبراهيم امر ربه واسماعيل أمر أبيه. فأكبه على وجهه. وكان 
ذلك بطلب من لسماعيل. عطفاً على أبيه الشيخ, كيلا يرى محاسن وجهه قد تغيرت. 
فتأخذه عاطفة الأبوة فيتأثر. 

وطلب لسماعيل أيضاً من أبيه تحضيراً لتنفيذ أمر الله: أن يشد رياطه حمتى له 
يضطرب من ألم الذبح؛ وأن يكفف عن رقبته ثياب أبيه. حتى لا ينتضح عليها دمه فتراه 
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أمه فتجزع, وأن يشحذ الشفرة. ويسرع في ذبحه ليهون عليه ألمه. فإن الموت شديد. 
فقال له أبوه إبراهيم «وقد طبق لولده جميع ما أراد»: نعم العون أنت يابني على أمر الله. 
وشرع إبراهيم محاولاته في ذبح ابنهالوحيد, فوضعالمدية على رقبته,فانقلبت يأمر 

الله على عكس شفرتها. وحاول ثانياً وثالثا فانقلبت كذلك. 
وفي أنناء تلكمالمحاولات يطلب ال و 

من الدم فيكفن به ويمضي لتنفيذ أمر ربه؛ إذ ليس عنده قميص اخر صالح للكفن 
وبينما إبراهيم في هذا ونحوه: في محاولةالذبح ولح فيضن وليه اد يسمع ئداء من 

خلفه: أن يَإبْرَاِيمٌ ‏ قَدْ صَدَّفْتَ آلوْؤْيَاة أي: حصل المقصود من رؤياك بهذاالتحضير 

والأيتمار بالأمر الإلهي باضجاعك ولدك للذبح, وإمرارالمدية على رقبته بقصد ذبحه. 

وإن لم تعمل شيئاً غير الخدش. حيث لم تكن الغاية من الأمر الإلهي: نفس الذبح؛ بل 
نت تل كالمحاولةالاختبارية من إبراهيم لولده إسماعيل: هذا من حميث الأيتمار لأمر 

الله وهذا من ححيث الانصياع والطاعة لأمر أبيه نبي الله. 
فيلتفت إبراهيم إلى وراءه حيث يسمع النداء فاذا هو بكبش أبيض أو أملح أقرن, 

أعين. سالم الأعضاءو الجوارح, يمشي في سواد. و يأكل في سو ادء ويبرك في سواد. 

من كباش رياض الجنة, وذلك قوله تعالى: 9وَقَدَنْنَاهُ بذِيْح عَظِيم؟. 
وهناك حل ابراهيم أكتاف ولده وفك عصابة عينيه: وأطلق ولده من تحت الشفرة 

وأخذ ذلك الكبش العظيم المربى في رياض الجنة أربعين خريفاً كما روي إلى موضع 

النحر والذبح في «منى» فيذيحه على الجبل الأيمن من مسجد منى حيال الجمرة 
الوسطى من الجمرات الثلاث ويتصدق بلحمه على المساكين فكانت السنة على ذلك 

بعده. 
© تسمية عبد الله بالذبيح 
وأماكون عبد الله الذبيح فموجز قصته كما اقتضبئاها من كتب السير والتفسير: أن 

أباه عبد المطلب عندما لقي من قريش ما لقي: من العنت والحسد عند حفره يئر زمزم 

بأمر الوحي الإلهي «ولم يكن عندههحينئذ من الولد غير ابنهالحارث. فاراد أن يشد ازره 
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ببنين كثير ين ليتكامل فخره بين قبائل قريش. حيث كان التكائر في الأموال والأولاد 
من دواعي الى في المجتمع الجاهلي. 

وتحت تأثير هذه العوامل القبلية نذر عبد المطلب «إن رزقه اله سوى الحارث من 
البنين عشرة أن يذبح أحدهم قرباناً لله ولبيته الحرام. 

ويدأ عبد المطلب يتخير كرائم النساء. ويتزوج منهن, ليحقق له الله ما يطلبء ولم 
يكن عنده من النساء حينئذ غير صفية العامرية من بنى عامر بن صعصعة وليس عندها 
من البنين غير الحارث؛ ويضيف اليه اليعقوبي في تأريخه «قثمأه أيضاً: 

فتزوج سواهافاطمة بنت عمرو بنت عائذالمخزومية فولدت له من البنين: عبد الله. 
والزبير» وأبا طالب, وعبد الكعبة كما قيل, وكان عبد الله أصغر أشقائه. 

وتزوج هالة بنت وهيب أو أهيب الزهرية فولدت له من البئين: حمزه والمقوم 
وحجل كما قيل. 

وتزوج نتيلة بنت جناب _بالجيم -بن كليب النمرية, فولدت له من البنين:العباس 
وضراراً وقثما كما قيل. 

وتزوج ممتعه بنت عمر بن مالك الخزاعية, فولدت له «من البنين»: غيداق الأغرد 
وقيل: باتحاده مع حجل. 

وتزوج لبنى بنت هاجر بن مناف الخزاعية, فولدت له: أبا لهب. 

وحتى إذا تكامل بنوه العشرة أو زادوا عليها وترعرعوا وكانوا رجالاً. واشتد بهم 
وبملعهم أزره. جمعهم أبوهم يوماً إليه.وقص عليهم تبأنذره بذبح أحدهم إن يلغواالعدد 
الذي بلغوه, قربانا لله وشكراً على نعمه وطالبهم بمساعدته على الوفاء بالنذر؟ فأجابه 
جميمهم وبصوت واحد قائلين: «أوف بنذرك وافعل ما شئت». 

فقال: إذا ليأخذ كل رجل منكم قدحاً') ويكتب إسمه عليه ثم ائتوني, ففعلوا ما 
أمرهم أبوهم: وجمعوا أقداحهم ووضعوها أمام أبيهم وانتظروا أمره بعد ذلك؟ 

وكان ذلك صباح يوم من شهر جمادي الأولى قبل بعثة النبي بإحدى وأربعين 


)١(‏ القدح بكسر فسكون: هو السهم الذي كانوا في الجاهلية يستقسمون به ( كما مر تفسيره). 
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عاماً!". 

فتوجه عبد المطلب لله تعالى قائلاً: اللهم اني نذرت لك نحر أحدهم وإني أقرع بينهم 
فاصب بذلك من شئت؟ 

تمدخل في جوف الكعبة ووقف على هبل وكان منصويأعلى بثرداخل الكعبة يجمع 
فيها ما يهدى الى الكعبة من نذور. 

وقال للسادن «الموكل بضرب القدام» فخر. جت القرعة بالذبح على قدح عبد الله وكان 
أصغر أشقاءه الثلاثة, وكان أحب ولد أبيه إليه ولعله لماكان يستشرف في غرّته أنواراً 
متميزة بالنبوة والرسالة. 

وما أن خرجت القرعة على عبد الله حتى أخذ أبوه من بين بنيه, وبيدهالمدي ةالحادة 
إلى حيث تذبح القرابين في بيت الله ما بين «أساف ونائلة»«صنمي قريشسواستسام الفتى 
لذلك:امتتالاً لله. وطاعة لأبيه غير هياب من الذبح ما دام فيه رضى الله وبرأبيه؛ ويقف 
الشيخالقديس, وهو أشد وفاء لله.ويُلقي ولده «الحبيب الى نفسه» على وجه الأرض بين 
هذين الصنمين, و يمتشق مديته؛ ويهم بتلفيذ ما وقعت عليه القرعة «مهما كلفه الأمر من 
ويلات العاطفة وتبعات التنفيذ»» ولكن قريشاً ومنهم بنو عبد المطلب الآخرون وقفوا 
بتعطف ورجاء «صارمين» في وجه تنفيذ الذيح, قائلين لعبدالمطلب: والله لا تذبحه أبداً 
حتى تعذر فيه؟, ون فعلت هذا لا يزال الرجل من قريش يأ تي بابنه حتى يذبحه؛ فما 
بقاء الناس على هذا؟ 

ووقفت مخزوم أخوال عيد لله وفي مقدمتهم: المغيرة بن عببد الله بسن عسمرو 
المخزومي وقالوا: والله لا تذبحه حتى تعذر فيه؟, فان كان فداؤه بأموال فديناه. بلغت 
ما بلغت 

وانئالت قريش رجالاً ونساءاً تتداعى على عبد المطلب من هنا وهناك لتقف في 
وجه تنفيذ ما يصر عليه: من ذبح ابنه البار الوديع زين شباب مكة من قريش. 

وكان وجه الفتى المدعو للذبح يتهلل فرحاً برضى الله وكانت عزيمة الشييخ أبيه 


(١)_موسوعة‏ آل النبي يه الدكتورة بنت الشاطئ ج١‏ ص88 ط بيروت. 
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تشتد لتننفيذ ما يرضي الله. 

ويصر عبد المطلب على ما يريد ويلح جمهور الناس على ما يريدون من تأجيل 
التنفيذ. ريثما يفكرون فى حل آخر «يتفادى به الذبع»بعرض النعم والإربل الى أن يرضى 
لله بذلك بديلاً عن ذبح ذلك الشاب المتطامن. 

ويتراجع عبد المطلب أمام هذا الإلحاح الجماهيري فيؤجل التنفيذ إلى غداة غد, 
عسى أن يفتدي ولده بالمال. 

وجاء صباح الفد فخرج عبد المطلب بابنه عبد الله إلى الكعبة حيث موضع ذبح 
القرابين, وأحضر عشرة من الابل وكانت مقداراً لديه يومئذ!'/فوضعها الى جانب ولده 
عبد الله. وقال للسادن: إضرب عليه بالقداح وعلى الابل العشرة؟ فضرب السادن 
فخرج القداح على عبد الله. ' 00 

وهنا انفتل عبد المطلب للمرة الثانية إلى تحقيق مأربه واتثال عليه الناس أيضاً 
يمنعوته من التنفيذ ويطلبون منه مضاعفة الابل للفداء. 

فطاوعهم عبد المطلب. وأخذ يضاعف الاإبل فيكرر المضاعفات ويأمر السادن 
بالضرب على العدد المضاعف وعلى عبد اللّه. وفي كل تلك الجولات المتكررة من 
ضرب القداح كان عبد المطلب قائماً يدعو اللّه ويؤمن الحاضرون أن ينجي ولده 
الحبيب من الذبح ويرضى بفداء الاابل مهما يلغت. 

حتى إذا بلغ بالعدد دمثة من الابل» وضعها الى جانب ولده عبد الله فأمر السادن أن 
يضرب عليها وعلى ولده. «ولعل عبد المطلب نوى في نفسه أن هذه آخر محاولة أرادها 
الناس» ورضحخ لها هو فض الناس رجالاً ونساءاً بالدعاء والتضرع الى الله بين الصفا والمروة» 
وفيهم أخوات عبد الله وعقائل آل عبد المطلب أن يرضى من عبد المطلب بالبديل من 
الابل دون ذبح ولده الصغير. 


(1) قال ابن المباس رضي الله عنه: (كانت الدية يومئذ عشرة من الابل. وعبد المطلب أول من سن دية النفس مئة من الايل 
فجرت في قريش والعرب وأقرها الرسول 36 على ما كانت عليه) نهاية الأرب للنويري: ج7١‏ ص67 ط دار الكتب 
المصرية. 
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ومرت لحظات حاسمة ريثما ضرب السادن وجالت القداح دورتها العاشرة. فإذا 
بالمئة من الاابل موضع القبول من الاقتراع وضرب القداح فيقع القدح عليها ويتخطى 
عبد اللّه. 

فكبر عبد المطلب وكبر معهالحاضر ون وملأت الفرحة قلوبهم, فقالوا لعبدالمطلب: 
قد اتتهى رضى ربك بفداء الازيل يا عبد المطلب. 

قال: لا والله حتى أضرب عليها ثلاث مرات وفي جميعها تخرج القرعة على الإبل 
المئة. 

ياللفرحةالشاملة؟ يخ رج المطلب عند ذلك من الكعبة وبيده ولدهالحبيب وهو ظافر 
برضى الله وحياة ولده. فكان عبد الله بعد ذلك يعرف بالذبيح. 

وقدم عبدالمطلب على الفور إبله المئة,فتحرها بين الصفاوالمروة.وخلى بينها وبين 
الوارد إليها: من إنس أو وحش أو طائر, لم يذب عنها أحداً. ولم يأ كل منها هو ولا أحد 
من ولده شيئا... فجرت بذلك السنّة(". 

إنه الفتى الوديع المتطامن والشاب الممتلئ بالإيمان, وذبيح الله. وابن ذبيحه. وفي 
وججه تور النبوة والرسالة وفي صلبه الطاهر يشرق وضح الإمامة والدلالة. 

فلا عجب بعد هذا إذا كأن عبد الله بمنتهى درجات الثقة بالله, والجئف عن محارمه. 
وعن كل ما يهبط بالنفس, ويخل بالكرامة والدين. 

قال المؤرخون بعد أن انصرف عبدالمطلب هيوم الفداه» وهو ظافر برضى ربه وحمياة 
أحب بنيه الى قلبه وأقربهم الى واقعه. أخذ بيد ابنه عبد الله فمر به على أمرأةقريشية من 
بني أسد بن عبد العزى بن قصي, وهي أخت ورقة بن نوفل الكاهن المعروف تدعى: 
«قتبلة» أو رقية أورقيقة.وتكنى: دأم قتالهبالتشديدكما قيل وكانت في البيت عندالكعبة 
فلما خطف عليها عبد اللّه مع أبيه. ونظرت إلى حسن طلعته وجمال هيأ ته ولمحت النور 


)0( اقتضاب من تاريخ الطيري: ج ؟ ص 7117 ط دار المعارف بمصرء وكامل ابن الاثير: ج 7 في الصفحات الاوائل ط بيروت 
ونهاية الارب للنويري: ج7١‏ ص 85-5 ط دار الكتب المصرية والسيرة النبوية لأبن حشام ج اص ١16ي66اط ١‏ 
بعصر ومو سوعة آل النبي للدكتورة بنت شاطئ: ص 5488 ط بيروت. 
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يسطع على جبيئه بهرها جماله. وخلب لبها جلاله.فتسمرت قدماها أمامه,واستوقفته 
وسألته: أين تذهب يا عبد الله؟ فقال بإيجاز: مع أبي وكان أبوه عبد المطلب قد سبقه 
بالمشي, فقالت له: لك عندي مثل الإيل التي نحرها أبوك عنك «إن وقعت علي الآن» 
وتعلقت بثيابه. فانفتل عنها بعفته وجنف وهو يقول: 

أنا مع أبي لا أستطيع خلافه ولا فراقه. ونحن الآن في بيت الله, ثم أخذ يقول: 

أما الحرام فالممات دونه والحصل لا حل فاستبيثه 
فكسيف بالأمر الذي تبفينه ١‏ بحمي الكريم عرضه وديئه( 

© زواجه بآمنة 

فخرج عبد المطلب بابنه عبد الله من البيت حتى أتى منزل وهب بن عبد المناف بن 
زهرة, وهو يومئل سيد بني زهرة سئاً وشرفاً فخطب إليه: آمنة لابئه عبد الله. 

وكانت يومئذ أفضل امرأة في قريش: جمالاً ونسياً وموضعاً. فزوجه أبوها في 
الوقت. وعقد لها عبد المطلب, وبنى بها عبد الله في بيت أبيهاء وأقام عندها ثلاثاً. ثم 
انصرف إلى أهله بمكة, فحملت آمئة في خلال تلك الأيام بأفضل الخلف أجمعين 
وأشرف الأبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين. 

قالوا:وحينما ست أمنة بالحمل نوديت من قبل الواق عالمحسوس :يا آمنة إنك قد 
حملت بسيد هذه الأمة, فاذا وقع إلى الأرض فقولي: أعيذ بالواحد من كل حاسد, ثم 
سميه محمداًء ورأت حين حملت به أنه خرج منها نورء أنتشر شر في الأفق حتى رأت به 
قصور الضزيه فى الصام: 

ويقال: : إن تلك المرأة التي مر بها عبد الله في البيت مع أبيه كانت من خثعم أسمها: 
فاطمة بنت مرءكاهنة ختعم متهودة. تنظر في الكتب. وتتكهن بالغيب. وكانت من أجمل 
فتيات العرب, وأعفهن. وكانت شباب قريش يتحدثون إليها. وحينما مر بها عبد الله 
ونظرت إليه لمحت في وجهه نور النبوة فاستدعته الى نفسها لينتقل ذلك النور إليها. 


7*6 في بعض المصادر اقتصار على الأشطر الثلاثة الأولى من الشعر. ومن ذلك: شرح النهج لابن ابي المحديد: ج ١؟ ص‎ )١( 
دار إحيام الكتدب العربية.‎ 
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فلما أبى عليها عبد الله وخرج مع أبيه وتزوج آمنة وبنى بها ورجع منها بعد ثلاث 
رأى تلك المرأة في البيت أيضاً ولم تعرض له في هذه المرة بشي. 

فقال لها عبد الله: مالك لا تعرضين علي اليوم ماكنت عرضت علي بالأمس ؟ 

فقالت له قد فارقك النور الذي كان في وجهك بالأمس فاردت أن يكون لي. فأبى 
الله إلا ان يجعله حيث أراد, أخبرني: ما صنعت بعدي ؟ 

قال عبد الله: زوجني أبي آمنة بنت وهب. فانشأت فاطمة الخثعمية تقول 


إنيرأيت مئكيلة لمعت 

فلائها نوراً يضىبى له 

فرجوته فخراً أبوء به 

شك ما زهرية سليت 
© وفاة عبد الله 


فتألات بصاتم القطرا') 
مسا حسوله كإضاءة البدرا"ا) 
وقعت به وعمارة القفرا'ا 
ماكل قارح زنده يوريأ') 
منك الذي سلبت وما تدريا*) 


قالوا: ثم إن عبدالمطلب أرسل ولده دعبد ال»بعدما زوجه آمنه بنت وهب, وحملت 
النبي محمد ج43 أيام التشريق من مكة الى المدينة. ليمتار لهم تمر فمات هناك. 


)١(‏ المشيلة (بالضم): البرق. أو السحابة التي إذا رأيتها حسبتها ماطرة. والخناتم على مفاعل: جمع (نتم) بالفتح: وهي 


السحابة السوداء. والقطر بالفتعم: المطر. 


(؟) لمأتها: أبصرتها ولمحتها. 


(4) باء بالشي هبوء به: إذا أرجعه. والزئد: المرد الأعلى الذي تقدح به النار. وأورى الزئد: إذا قدحه وأخرج ناره. 


بعد ذكر أبيات غاطمة الخثعمية هذء الأبيات: 
بني هاشم قد مغادرت من أخيكم 
كما غحادر المصباح بعد بوه 
وما كل ما يحوي الفتى من تبلاده 
فأجمل إذا طاليت أمراً فاته 
ستففيكه إامايد مقفعلة 
ولما قضت منه أمينه ما قضت 


أمية إلا لباه يعتلجان 
فتائل قد ميثت له بسدخان 
بهزم ومافاته لقوان 
سيكفيكه جِدّان يصطرعان 
وإمايد مبسوطة ببيان 
بنا بصرى هنه وكل لسساني 
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وقيل؛ بل أرسله أبوه إلى الشام في عير له ولقريشء فنزل في المدينة في طريقة إلى 
الشام فتمرض هناك فأقام يها. حتى توفاه الله. وله من العمر (0؟ أو ١8‏ سنة)!", 

© عقب عبد الله فى ابنه محمدعة 

ويشاء القدرالحاسم لعبد الله أن يموت في عنفوان شبابه. وريعان حياته فيترك 
للتاريخ على مدى الأجيال والإمُسانية حيثما تكون وللخير والصلاح مع شمول 
الحرف, وفوح الكلمة «يترك للصعيد العربي» على سعته وللأمةالاسلامية جمعاء: 
الوجود الأفضل والعطاء الأشمل ذلك هوالوليد الوحيد والنبي العظيم محمد بن عبد الله 
«صسلَّى الك عليه وعلى آله الطيبين الطاهفرين». 

فلقد مات أبوه وتركه حملاً في بطن أمه على الأشهر «أو رضيعاً في المهد كما قيل». 

فكان خير كنز وذخيرة لمن في الأرض أجمعين. 

كما إن ابنه رسول الإمُسانية محمد يَف ترك للعالم المأهول من نسله الطاهرالمبارك 
فلذة كبدال رسالة ومهجة روح الوحي:فاطمة الزهراء غلا سيدة نساءالعالمين. فكان من 
وجودهاالميمون, ووجود ابن عمهاوجودهالغمر الامام علي بن ابي طالب بيه تعريش 
الزيتونة الهاشمية بنموها المطرد وعطاءها الفياض ببركة وخير لخير أ أمة اخرجت 


)١(‏ باقتضاب من عامة كتب السبر: كتاب تاريخ الطبري؛ ج ؟ ص 7177437 ط دار التعارف بمصر, وكامل ابن الأثير: ج ؟ 
ص 6-1 15 بيروت, ونهاية الارب للنويري: ج6١‏ ص11-28 طْ دار الكتب المصرية. والبرة البوبة لابن هشام: ج ١‏ 
ص ١ 688-١85‏ ط ثانية بمصر, والمصدر الأتف من شرم النهج للحديدي. 


الفصل الخامس 

الزبير بن عبد المطلب: صاحب حلف الفضول 

الزبير يشبه أباه في صفاته ومميزاته النفسية. وعرض 
مظاهر زعامته في قريش وعموم بني هاشم في (حرب 
الفجار) و(حلف الفضول). بعد ذلك بيان أسباب الحلف 
وسريان مفعوله حتى بعد الإسلام. نخوته العربية: 
وعرض اثارها في إجارة المستجير التميمي من (حرب 
بني أمية4 وأخيراً موت الزبير وذكر أبنائه وانقطاع عقبه 


منهم. 


مكب سوو سهدلا 


وإلى هنا ينتهى بنا العرض الموجز للفصن الأول من الأغصان اليانعة الخمسة 
للشجرة المطلبية والزيتونة الهاشمية عبد الله بن عبد المطلب. 

لتزدلف الى الحديث (بايجاز أيضاً) عن الغصن الثاتى من تلك الأغصان المطلبية 
الهاشمية ألا وهو الشقيق التانى لعبد الله أبو طاهر: ‏ ' 

© الزبير بن عبد المطلب (صاحب حلف الفضول) 

فنقول: لقدكان ابن عبدالمطلب وحفيد هاشم يحكي أباه وجده في شمو النفسية. 
وصلابة الرأي وطهارة القلب وعفة الضمير وعمق الإإيمان فلا تمسه لوئة من عصره 
الجاهلى و لا" تبطره عنجهية من صعيد يته القبلية, ولا يغريه ترف جماله وكبرياء جلاله. 

فكان الى جانب تلك الظواهر والمآثرالنبيلة يحاول باستمرار أن يتعدى إطار نفسه 
إلى تطهير زمنه وإصلاح أبناء جيله. وجرّهم إلى حضيرة الخير والايمان. ‏ , 

فنراه إذا ضلت الحياة با هلها وتسيبت في متاها ت الجاهلية يلوح لها من قرب أو بعد 
ليهديها إلى ما هو خير وأبقى وثراه إذا اندفعت الحياة بأهلها إلى الظلم والقسوة 
والااستغلال يتصدى لها بصارم من الحزم والعدلء ليردها إلى سنن النصف والوجدان. 

لقد أخبروه يوماً بموت أحد القرشيين وكان ذلك الرجل ظلوما للناس فقال الزبير 
للمخبرين: بأي عقوبة مات؟ فقالوا:مات حتف أنفه, قال الزبير: لئن كان ما قلتموه حقاً, 
إن للناس معاداً يؤخذ فيه للمظلوم من الظالم() 

والذي نلمسه منكلامه هذاشدةمناوئته للظلم وأهله. وعمق إيمانه يحتمية انتقام الله 
للمظلوم من ظالمه «إن عاجلاً في الدنيا أو آجلاً في المفاده, وذلك هو ما شرحمه الاسلام 
(بعد ذلك) على لسان قرأله الكريم ونبيه العظيم. 

وكان الزبير «كما أطراه المترجمون» من رجالات العرب وشجعانهم ومن سادات 


لله شرح النهج للحديدي: ج ١6‏ عى 572١‏ دار أععياء الكتب العريية. 
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قريش وشعرائهم ومن سرايا بني هاشم وأقرائهم. وكان خطيباً ذلق اللسان وطلق البيان 
وثيت الجنئان. 

وبالجملة فقد كان من حيث السمات والصفات من أجمل فتيان قريش بسماته 
الجميلة ومن أنبلهم بصفاته الجليلة. 

قال ابن أبي الحديد: نقلاً عن الزبير ين بكار" فأمّا الزبير بن عبدالمطلب. فكان من 
أشراف قريش ووجوهها, وهو الذي استثنته بنوقصي على بني سهم حين هجا عبد الله 
بن الزبعرى: ابن قصي.فأ رسلت بنو قصي: عتبة بن ربيعة بن عبد شمس إلى بني سهم. 

فقال لهم: إن قومكم قد كرهوا أن يعجلوا عليكم فأرسلوني إليكم في هذا السفيه 
الذي هجاهم في غير ذتب اجترموااليه. فا ن كان ما صنع عن رأيكم فبئس الرأي رأيكم 
وإن كان من غير رأيكم فادفعوه إليهم. 

فقال القوم نبرأً إلى الله أن يكون عن رأينا. 

قال: فأسلموه إليهم؟ فقال بعض بني سهم: إن شئتم فعلناء على أن من هجانا منكم 


)١(‏ أين ابي الحديد: عز الدين عبد الحميد بن هبة اقه بن محمد بن الحسين المدائني. ولد في المدائن غرة ذي الحجة 087 هم 
الجانب الغربي من بغداد ونشأ فيها وتخرج على شسيوخها وأدبائها ثم اتتقل الى بغداد عاصمة العلم والأدب يومئذ فقرأ على 
علمائها واستزاد من متابعة أخريات أعوامه, ادارة خزائن الكتب ببغداد, وكانت له حضوة كبيرة عند الوزير ابن العلقمي. 
وكان من جهايذة الملماء وعياقرتهم ومن الفقهاء المعتزلة والمتكلمين الى أن مات سنة (161) على الأصح. 

له من المصنفات القيمة في مخشلف العلوم والآداب كثيرة. منها بل أهمها: شرح نهج البلاغة, طبع عدة طبعات في عدة مجلدات. 
كان آخرها: طبعة دار احياء الكتب العربية في عشرين جزء. وله أيضاً: الفلك الدائر على المثل السائر. والقصائد السبع 
العلويات, والعبقري المسان في الأدب وغير ذلك. 

باقتضاب من أعلام الزركلي. وفوات الوفيات لابن شاكر, والبداية النهاية لابن الأثير. ونسمة السحر يمن تشيع وشعر (وسير 
أعلام البلاء للذهبي). 

والزبير بن بكار (بالتشديد) بن عبد الله بن مصعب بن نابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام. 

ولد في المدينة سئة 77/7 ه ونش فبها. حتى كان من جهابذة العلماء بالأنساب وأخبار العرب وولي قضاء مكة حتى توفي فيها 
سنة 7857 عن 84 سنة من الممر. وقد كان هو وأبوه وججده من المنحرفين عن أهل البيت طاق , صنف'في الدسب وأخبار 
العرب كثيراً. ومن آتأره المطبوعة في ذلك: نسب قريش واخيارها وهو الككتاب المشار إليه. 

باقتتضاب من وفيات الأعيان لأبن خلكان, وآداب اللغة. وتاريخ بقداد للخطيب. وشذرات أين عماد الحنبلي. 
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دفعتموه أليئا . 
فقال عتبة: ما يمنعني أن أقول ما تقولء إلا أن الزبير بن عبد المطلب غائب بالطائف 
وقد عرفت أنه سيفرغ لهذا الأمر فيقول. ولم أكن أجعل الزبير خطراً لابن الزبعرى(2. 
فقال قائل منهم: أيها القوم ادفعوا إلسهم, فلعمري إن لكم مثل الذي عليكم. فكثر في 
ذلك الكلام واللغط. 
فلما رأى العاص بن وائل السهمي ذلك دعا برمة!" فأوثق بها عبد لله بن الزيعرى 
ودفعه الى عتبة بن ربيعة فاقبل عتبة به مربوطاً. حتى أتى به قومه. فأ طلقه حمزة بن عبد 
المطلب,وكساء, فأغرى ابن الزبعرى أناس من قريش بقومه بني سهم. وقالواله:اهجهم 
كما أسلموك. فقال: 
لعمري ما جاءت بذكر عشيرتي 2 وإن صالحت إخوانهالا ألومهاا" 
فقدم الربير بن عبد المطلب (بعد ذلك) من الطائف فقال يفخر بقومه ويشيد بهم: 
ولولا الحمس لم يلبس رجال 2 ثيب أعزة حتى يفوتوا') 
شيبهم شعال أو عباء بها دنس كما دنس الحسميت!") 
ولكنا خاقنا إن خسنقنا لنا الحسيرات والمسك الفتيت() 
وكأس لو تبين لهم كلايماً لقالت: إنها لهم سسبيت!" 


)١(‏ من معاني الخطر (بالتحريك): المتل والعدل؛ ومن هذه الجملة نسنشف ماللزيير بن عبد المطلب من مكانه رفيمة عند 
قريش وبني هاشم. 

(؟) رمة (بالضم والتشديد): القطمة من الحبل البالي. جمعه: رمم (بالضم فالفتح) 

(؟) الي اخر أبياته السبعة يعتب فيها على قومه بني سهم؛ ويثني على بني قصي. 

(6) الحمس: بالضم فالسكون هنا: قريش ومن ولدت سميت بذلك لتحمسهم في دينهم وأعرافهم؛ وتسمى خزاعة كذلك. 

(6) بريد بالشمال والعباء بالفتح: الرداء الواسع والكساء المفتوح من الأمام, بالفتم: القذر الوسيم. والحميت (على فعيل): الزق 
الصغير يتخذ للسمن ونحوه. 

(3) الحبرات: بكسر ففتح: جمع -عبرة كذلك؛ وهي؛ ضرب من برود اليمن, وملاءة سوداء تلبسها النساء. والفتيت: المفتوت 
المتكسر بالأصايم. (/) سبيت مبنياً للمجهول: بمعنى جلبت. 


فين .000000000000000 الثورة الحسيزيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الأول 


تبيين لنا الق ذا إن كان فيها 2 رصين الحلم يشربها هبيت('! 
وبقطع نخوة المختال هنا رفيق الحسّ ضربته صموت 
بكف ميرب لا عيب هيه إذا لقي الكريهة يستميت؟'ا 
وكان الزبير بن عبدالمطلب:كبير أولاد أبيه وزعيم بني هاشم والمتصدي لقريش في 
عامة أمورهم السياسية والاجتماعية . 
فقد كان على رأس إخوته وعموم بني هاشم في حرب الفجار!" بين قبائل قريش 
وكئانة وبين قيس وهوزان. حيث ترأس كل شاخص قبيلة من قريش وكنانة ومن قيس 
وهوزان بني قومه لمواجهة الحر ب المذكورة بين الفريقين كماهومفصل في مظانه من 
كتب السير. 
وموجز ذلك: أن «البراضء بالتشديد بين قيس الكناني الضمري الفاتك الضليع 
وعروة بن عتبة بن جعفر العامري المعروف «بالرحال» رئيس هوازن تجمعهما الصدفه 
فى مجلس النعمان بن المنذر اللخمي «ملك الحيرة» وكان النعمان يبعث في كل عام 
بلطيمة!' للتجارة إلى أسواق عكاظ ا" لتباع فيه ويُشترى بدلها بعض الأجناس 
والأعيان وكان يبعثها مع من يؤمنها ذهاباً وإياباً من أشراف العرب. 
فطلب التعمان إلى الحاضر ين من يؤمن لطيمته من كنانة وقيس من عموم أهل تهامة 
ونجد. حتى يوصلها إلى مأمنها من سوق عكاظء فانبرى البراض بن قيس الكناني 


)١(‏ الهبيت: بالفتح: الجبان الداهل. 

(؟) شرح النهج ج ١١6‏ ص 7١4‏ ص 7١١‏ دار إحياء الكتب العربية. 

(*) الفجار بالكسر وسميت حربها بذلك لما استحل فيها من قتال. واستحيلال الدم في الشهر الحرام المحرم فيه القتال في 
الجاهلية والأشهر السرم هي رجب وذو الفعدة والحجة والمحرم. وكانت الفجار في أوائل ذي القعده كما قيل. أو في أواخر 
شوال واستمر الى ذي القعده, وقد ذكر ابن عيد ربه الأدلسي في العقد الفريد: م ه ص ١0١‏ ط القاهرة لسزة ١746‏ هعدة 
حروب باسم الفجار. كان آشرها ما ذكرناه ببن قريش وكنانه وقيس وهوازن. 

(؛) اللطيمة على فعيلة: العير والجمال التي تحمل التجارة والطيب وال ونحوها إلى عرضها وبيمها في أسواق عكاظ. 

(0) عكاظ بالضم وكذلك: ذو المجاز. ومجنة: أسواق التجارة تجتمع فيها العرب (أيام موسم كل عام) فعكاظ: بين الدخلة 
والطائف ويينها وبين الطائف نحو عشرة أميال. وكانت تقوم في غرة ذي القعدة. 
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الضمري لتحمل ذلك. 
فقال عروة بن عتية العامري للنعمان: أكلب خليع يجيرها لك أبيت اللعن؟ 
أن اجيرها لك على أهل الشيح والقيصوم, من أهل تهامة ونجد يقصد: جميع أهل 
تلك البادية من الأعراب. 
فقال له البراض: بغضب وعلى كنانة تجيرها «ياعروةه؟ 
قال عروة: نعم أجيرها على كنانة وعلى الناس كلهم فدفع النعما ناللطيمة إلى عروة 
الرحال وأمره بالمسير بها وخرج البراض من مجلس التعمان يتبع أثر عروة ويطلب 
غفلته, حنتى إذا وصل عروة إلى قريب من عالية نجد في واد يقال له وكنمنا» أو أوازة ناه 
لبني تميم وتب البراض إلى عروة بالسيف فقتله فانهزم جمالة العير. وجعل البراض 
يقول: 
ودافية يهال الناس منها ‏ شددت لها بثي بكر ضلوعي 
متكت بها بيوت بني كلاب )2 وأرضعت الموالي بالضلوع 
جمعت له يدي بسنصل سيف أفل فتخر كالجدع الصريع 
فاستاق البراض: العير بما فبها من أموال التجارة إلى خيبر, فتبعه رجلان من قيس 
ليقطعا عليه الطريق وهما: المساور بن مالك الغطفاني وأسد بن خيثم الغنوي فتحيل 
البراض عليهما فقتلهما: الواحد تلو الآخر وأخذ سلاحهما وراحلتيهما ثم سار بالعير 
الى جهة مكة فأرسل من مكانه الى قريش وكنانة, حيث كانوا مجتمعين في عكاظ 
يخيرهم بقتل عروة والرججليينالقيسيين ويحذرهم من أذ تأرقيس من قريش وكنانة. 
فجاء المخير إلى «عكاظ» فوجد جماعة من قريش وكنانة فبلغهم رسالة البراض 
فتشاوروا فيما بيئهم وقالوا نخشى من قيس أن يطلبوا ثار صاحبهم مناء فائهم لا 
يرضون ان يقتلوا به خليعا من بني ضمرة «أي براض». 
ثم تناخت قريش بجميع قبائلهاواً حلافها م نكنانة يتقد مهم بنو هاشم وأمامهم الزبير 
بن عبد المطلب وخرجت الى مكة,فاعترضهم بنوقيس وهوازن يتقدمهم أبو براء عامر 
بن مالك بن «جعفر بن كلاب» ملاعب الأسنة, فادركوا قريشاً قبل أن يدخلوا الحرم في 
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مكان يُدعى «نخلة»فنازلوهم حتى كادت قريش أن تنهزم, ولولا أنهم بادروا لدخول 
الحرم عند الليل فتراجعت عنهم قيس وهم يقولون: يامعشر قري إنا تعاهد الله أن لا 
نترك دم عروة أبداً أو نقعل به عظيماً منكم وميعادنا: عكاظ فى العام المقبل. 
وانصرفت قيس إلى بلادها وعادت قريش الى مكة. حتى إذا كان العام المقبل 
وكذلك جمعت قريش جموعها ومعهاكنانة وأحلافها والأحابيش ومن لحق بهم من 
بني أسد بن خزيمة وأعدت واستعدت و خرجت للموعدالمضروب. وجعلت على كل 
بطن منها رئيساً. فكان على عموم بني هاشم الزبير بن عبد المطلب ومعه إخوته وابن 
أخيه محمدَيْة وعمره يومئذ لا يتجاوزالعشرون عاما!'. وكان يقول: «كنت أنبل على 
أعمامي يوم الفجار, أي كنت أنوالهم النبل وارد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها», وكان على 
عبدشمس :حر ب بني أمية, وعلى بنى عبدالمطلب عبد يزيد بن هاشم ين عبدالمطلب, 
وعلى بني نوفل: مطعم بن عدي بن نوفل»وعلى بني عبدالدار:عكرمة بن هاشم بن عبد 
الدارالى غيرها من القبائل القرشية التي يفصلها النسابةالبغدادي في المحبر ص .١7١‏ 
وكانت قيس بحشودها قد تقدمت إلى عكاظ قبل قريش وكنانة؛ واقتتل الفريقان 
قتالاًشديداًء وكان الظفر لقيس على قريش الى أن انتصف النهار ثم دال الظفر بعد ذلك 
إلى قريش واشتد القتالء حتى اذا أوغل الليل تداعى الفريقان للصلح على أن يعدّوا 
القتلى فاي الفريقين له فضل من القتلى أخذ ديتهم من الفريق الآخر, فتعادّوا ففضلت 
قريش وكنانة على قيس وهوازن بعشرين قتيلاًء فأدوا الدية وتعاهد الفريقان بعدم 
التعرض ووضع الحرب وتناسوا ماكان من أمر البراض وعروة!'اومن مظاهر شخصية 


(1) هكذا في عامة المصادر النأريخية. ولكن ابن عيد ربه في (العقد الفريد: ج ه ص 07 ط القاهرة لسنة )١786(‏ ه يروي 
أن عمر النبي مَوةُ حمنئذ أربع عشرة سنة. ويذكر ذلك نصا في كلام النبي المذكور. وكذلك يروي الثويري في نهايته: ج ١8‏ 

ص 476). 
(1؟) باقنضاب من عامة كتب السير والنسب والأدب ككامل: ابن الاثير: ج اص 777-185 ط بسيروت. وتهاية الأرب 
للنويري: ج 6٠ص‏ 58-157 ) ط دار الكتب العربية. والسيرة النبوية لابن هشام جص 147-١84‏ ط نانية بمعصر, والعقد 
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الزبيرالاجتماعية,وغيرتدالعربية, ونظرتهالانسانية:انتفاضته وسعيه فىتأسيس «حلف 
الفضول» والدعوة له. فقد سجل له التاريخ: هذه المأثرة النبيلة بأحرف من خلود. 

يقول الجاحظ: «إن الزبير بن عبد المطلب هى الذي نهض فى الحلف ودعا إليه وحث عليه. 
وهو الذي سمّاه حلف الفضول:!(") ١‏ 

ويقول الواقدي عئه؛: «كان حلف الفضول منصرف قريش من الحرب الفجار ورسول 
ال عي يومئذ ابن العشرين سنة؛ وكان الفجار فى شوال وكان الحلف في ذي القعده وكان 
أشرف حلف كان (قط) وأول من دعا غليه: الزبير بن عبد المطلب ولا نعلم أحد سبق بني هاشم 
بهذا الحلف....(؟) 

وقد اختلفوا في وجه تسمية هذا الحلف ب «حلف الفضول: 

فقد حكي عن أبي فرج الأصفهاني في سبب تسميته بذلك: «أن قوماً من فريش قالوا 
في هذا الحلف بعد تمامه: هذا والله فضل من حلفء فسمى حلف الفضولء!". 

وقيل: بل سمي بذلك. لأنهم تحالفوا أن ترد الفضول على أهلها وأن لا يغزو ظالم 
مظلوماً!!. 

وعلل البلاذري في أنسابه: وجه التسمية فقال «ولبذلهم فضول أموالهم». ولكن 
المشهور بين المؤرخين: أن وجه تسميته بذلك للتشبيه بالحلف الجرهمى السابق 


المسمى يحلف الفضول أيضاً من حيث نبل الهدف وشرفه. ققد ذكروا أن نفراً ثلاثة أو 


+ الفريد لابن عبد ريه الائدلسي: جه ص 187-7817 ط القاهرة لسنة( )١1746‏ ه والمحبر لللنساية البفدادي:ص ١1١-١١4‏ 
ط بيروت. 

. دار إحياء الكتب العربية‎ 7١" ص‎ ١6 شرح النهج للحديدي: ج‎ )١( 

(؟) نهاية اللويري ج ١١‏ ص 16-44 ط دار إحياء الكتب العربية بمصر. وذكر مثل ذلك في هامش ص 56 من الجزء الثاني 
من كامل ابن الأثير ط بيروت وكذلك في الهامثى ص ١١7‏ من الجزء الاول من السيرة النبوية ط ثانية في مصرء وكذلك 
ذكر البلاذري (من أعلام القرن الثالث الهجري )في طليعة الجز الثاني من كتابه (أنساب الأشراف) ط بوروتء والظاهر أن 
علاقة حلف الفضول بالزيير بن عيد المطلب من حيث تأسيسه والدعوة إليه والتحمس له مما يغفله كل من تعرض للزبير 
والحلف المذكور. (؟) ذكر ابن النويري في المصدر الأنف: من نهايته. 

(4) ذكر ذلك في الهامشس ص 177: من المصدر الآنف من السيرة . 
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أربعه من «جرهم», حيثكانوايتز عمو نالعرب في مكة قبل خزاعة, يقال لهم :الفضل بن 
فضالة. والفضل بن وداعه. والفضيل بن الحارث١/اجتمعوا‏ ومن تحالف معهم في مكة 
فتحالفوا أن لا يقروا ببطن مكة ظلماً وقالوا: لا ينبغي لمكة إلا ذلك لما عظم الله حقها. 
فقال فى ذلك شاعرهم عمر بن عوف الجرهمي: 
إن الفضول تحلفوا وتعاقدوا ‏ أن لايقر ببطن مكة ظالم 
أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا فالجار والمعتر فيها سالم/' 
ثم عفى ذلك الحلف الجرهمي فلم يبق إلا اسمه يدور في أندية قريش بالذكر 
الجميل. حتى إذا كان قبل المبعث النبوي بعشرين عاماًء وفي غرة ذي القعدة تداعت 
قريش وفي طليعتها بنى هاشم وفي طليعتهم:الزبير بن عبد المطلب الى تجد يد وتشييد 
آثار ذلك الحلف الجرهمي, بنحو أنبل؛ وبهدف أفضل. وبنطاق أشملء فلئن لم يكن 
حلف الفضول او حلف عربي في تاريخه واسمه فكونه أول حلف انساني في سمو معناه 
وعمق هدفه وجوهره وشمول بنوده مما لاا ريب فيه. 
فهو لم يعد يشبه أي حلف عربي قبله من سعة بنوده وشرف أهدافه, اذ لم يكن الهدف 
منه شخصياً ضيقاً ولا قبلياً منطوياً ولا محلياً جامداً. وانما كان أشرف حلف إنساني 
حياتي في تأريخ العرب يهدف إلى شد أزرالضعيف المظلوم ومساعدته على الظالم 
القوي في استنزاع الظلامه منه. 
وذلك أسمى وأشرف وأنبل هدف تدعو إليه حركة إنسانية في أي جهه من أنحاء 
العالم ولدى أية حقبة من حقب التأريخ . 
كما أن الزبير فتى عبد المطلب لم يكن ينشي ويدعو إلى تأليف هذا الحلف بتلك 


)١(‏ هكذا في هامش الصفحة المذكورة من السيرة وبعض المصادر الأخر. وفي المصدر الآنف من نهاية اللويري تقلاً عن أبي 
الفرج؛ أنهم: الفضل بن شراعة, والفضل بن قضاعة, والفضل بن سماعد. 

وقال بعد ذلك: (وروي أيضاً أي: أبو الفرج بسمنده الى أبي اسحاق بن الفضل قال: إنما سمعت تحالفوا على مثل ما تحالقت عليه 
قريشس), وقال: بمد ذلك نقلاً عن الواقدي: والصحيح ان قومامن جرهم يقال لهم قضل وفضالة وفضال ومفضل وفمضل 
وبشير الى ذلك اليعقوبي في تأريخه بج ١‏ ص 1 ط اللتجف. 

(؟) كامل ابن الأثير: ج 7ص 776 ط سروت. 
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القوةوذل كالاستمرارلحاجةشخصية له أو لقومه بني هاشم فيه. إذ هووقومهكانواباً شد 
منعه وأعز جانب من حيث البسطة في اليد والمال والكثرة في الولد, وإنما أنشأه لغرض 
بسط الحياة المطمئنة الوادعه في الجزيرة العربية «عامة؛ وفي مكة «خاصة» ولدعم 
الاشسانية المضطهدة فى غمرة سلطان القوة والطفيان من عموم يني الائسان. 
والذي أثار حلف الفضول: أن رجلاً من بني زبيد!') قدم إلى مكة ببضاعة فاعتمر 
وعرض بضاعته فاشتراها منه العاص بن وائل السهمي القريشيء وكأن بنو سهم وبنو 
جمح أهل بغي وعد وان في مكة, وأخفاها في بيته وماطله في ثمنها وغيب وجهه عنه. 
فاستعدى عليه رجل بني سهم فأغاظوا له فيالجواب.فجاء الى قريش وأحلافهم واخذ 
يطوف في قبائلهم ويستفز بهم فتخاذلوا عنه وأيوا أن يعينوه على الماص وبني سهم. 
فلما رأى امتناح القبائل عن نصرته والأخذ بظلامته أشرف على جبل «أبى قبيس: 
المشرف على مكة واطرافها عند طلوع الشمسء وأخذت قريش مجالسها في انديتهم 
في | لكعبة وحواليها يتحدتون ويتند رون بأ مجادهم العربية فأخذ الرجل يهتف بأعلى 
صوته ويقول؛ 
ياآل فهر لمظلوم بضاعئه 2 ببطن مكة نائي الأهل والثفرا" 
ومحرم أشعث لم بقض عمرته20 يا آل فهر وبين الججرٍ والحخرا") 
هل منصف من بني سهم فمرتجع 2 ما غيبواأم حلال مال معتمر 
ان المرام لم تمت كرامته 2 ولا هرام لثوب الفاجر القيرا') 


)0 في انساب الاشراف للبلاذري: ج ؟ ص ١7‏ ط ببروت (من بني أبي يزيد. وأسم أبي زبيد: منهه بن ربيعه بن سلمة بن مأزن 
بن سعد العشبرة). وفي شرح النهج: ج ١6‏ ص 0 7؟ ط دار الكتب العربية: (من بني أسد بن خزيمة). وكذلك يذكر اليعقوي 
في تاريخه؛ ج ؟ ص "١ط‏ التجف. 

(؟) في بعض المصادر (كشرح النهج): ها للرجل المظلوم, كما كان في بعض المصادر ككامل ابن الأثير (نائي الدار) كما إن 
بعضها نائي الي كأنساب البلاذري. 

(؟) الحجر بالكسر والتسكبن والمقصود به: حجر امساعيل. والحجر بالفتح والتخر يك المقصود به الحجر الأسعد 

(4) هذا البيت الرابع لم يذكر في كتهر من المصادر وإنما ذكره اليعقوبي في المصدر الانف هكذا: 

ان الحرام لم تمت هرامته ولا حرام لثوبي لايس الفدر 
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وأرهفت الأسماع لهذا الصوت المستعدي المهيج. وأعظمت ذلك قريش وتكلموا 
فيه فقالت قبائل منهم؛ هلموا فلنحلف حلفاً جديداً لننصرن المظلوم على الظالم ما بل 
بحر صوفه؟ 

وأول من انيرى وسعى لاإجابة ذلك النداء من قريش: بنو هاشم وفي طليعتهم يومئذ : 
الزبير بن عبدالمطلب. فأخذ يصيح ويردد في قبائل قريش وهويجوب أنديتهم «مالهذا 
متّركه.فاجتمع عليه: بنو هاشم والمطلب وأسد وتيم وزهرة فعقدوااجتماعاً طارثاً في 
دار الندوة التي أسسها قصي للتداول في شؤون العرب, وبعد الإجتماع والتداول فيما 
بينهم وعقد وا اجتماعهم الحاسم في دار أبي زهير: عبد الله بن جدعان بن عمرو بن 
كعب بن يعد بن تيم بن مرة(') لعظم شرفه وكبر سنه. فصنع لهم طعاماً بما يناسبه 
ويناسبهم: وبعد الإئتهاء من الطعام قام الزبير فيهم خطيباً فحفزهم لعقد حلف وسلام 
لأهل مكة ولعامة الواردين عليها من كل صوب وحدب فاستجابوا له. فتحالفوا 
وتعاقدوا؛ أن لايجدوا بمكة مظلوماً من أهلها أو من الواردين اليها من سائرالئاس إلا 
قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى يأخذوا له بحقه ويردوا اليه ظلامته من أنفسهم 
ومن غيرهم, ثم عمدوا إلى ماء زمزم فجعلوه في جفنة وبعثوا به إلى البيت فغسلوا به 
أركانه ثم جمعوه وأتوهم به فشريوه!". 

ثم سمت قريش أو سمّى الزبير بن عبد المطلب ذلك الحلف «بحلف الفضول» على 
غرار الحلف الجر همي السابق لشبهه به من حيث نبل هدفه وشمول ينوده. 

ثم انبرى الزيير من بين الحاضرين يشيد بذلك الحلف ويفخر أمام القوم بأنه أول 
المبادرين لعقده والداعين إليه. فأخذ يقول: 

عسلفت لنكقدن حلفاً عليهم ‏ وإن كنا جميفا أه يل دان 


)١(‏ كان في البداية فقيراً نم أترى بعد ذلك بعثورء على تعبان من الذهب وعيئاه ياقوتان, فأوسع في الكرم حتى كان يضرب 
بجغنته المثل. فكان بأكل منها القائم والراكب, وبعدّه النسابة البغدادي في المحبر: ص 78/ ط بيروت من أجود العرب في 
الجاهلية؛ كما يمدء اليعقوبي في تار يخهد: ج ١‏ ص 1718 ط النجف من حكام قريش في الجاهلية. 

(؟) شرح نهج البلاغة للحديدي: م هلاص 71286 ط دار اححياء الكتب العربية. 
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نسميه الفضول إذا عقدنا يعر به الفريب لدى الجوار 
ويعلم من حوالي البيت انا أباء اليم نمنع كل عبار( 
قال الرواة: فلما تم تحالف القوم وتعاقدهم انطلقوا على الفور إلى الماص بن وائل 
فأرغموهواستتخلصوا منه حق الرجل الزبيدي «أى الأسدي». 
وكان حلف الفضول بعد انصراف قريش من «حرب الفجار» فى غرة ذي القمدة قبل 
مبعث النبي 446 بعشر ين عاماء «وكان هو الآخره حاضراً مجلس الحلف في دار عبد الله 
بن جدعان وعمره عشر ون عاماً. وقد أثر عنه قوله#46: «لقد شهدت مع عمومتي حلفا في 
دار عبد الله بن جدعان ها أحب أن لي به حمر النعم؛ ولى دعيت به في الإسلام لأجبت»!". 
قالوا: لقد بقي ذلك الحلف ساري المفعول في تأثيره ومهابته إلى ما بعد المبعث 
النبوي بسنين. ٍ 
فمن ذلك: أن رجلا بارقياً من ثمالة الأزدقدم الى مكة بسلعة باعها من أبى بن خلف 
الجمحي, فمطله أبي بالتمن وماكسه وكانمعروفاًبسوءالمخالطةوالمعاملة شأنه بذلك 
شأن عامة بني جمح وبني سهم كما أشرنا. 
فرفع البارقي ظلامته إلى أهل «حلف الفضول»واستعداهم على الجمحى؟ فقالوا له 
اذهب إليه فأخبره إنك قد اتيتناء فان أعطاك حقك وإلا فارجع إلينا. 
فأتاه البارقى فأخبره يما قال أهل الحلف مهدداً إياه!! 
فأخرج إليه الجمحى حقه وأعطاه عن اذعان. فانفتل البارقي يقول: 
أيفجر بي فسي بطن مكة ظالماً أبي ولا قومي لدي ولا صسحبي 
ناديت قومي (بارقا) لتجيبني وكم دون قومي من غيافي ومن سهب(! 


(1) هامش عى ١١‏ من الجزء الثاني من كامل ابن الاتير ط بيروت وشرح النهج للحديدي ج ١6‏ ص ٠١1‏ ط دار إحميام 
الكتب العربية. وفي أنساب اليلاذري اقتصار على ذكر البيتين الأولين. ولعله الاصح . 

(؟) باقتضاب من عامة كتب السير ككابل ابن الأثير: ج ؟ ص 17-7١5‏ ط ببروت. وتاريخ اليعقوبي: ج ؟ ص 114-١7‏ ط 
النجف, والسيرة النبوية لابن هشام ج ١ص ١11‏ 7١ط‏ ثانية بمصر. وشرح النهج للحديدي: ج 5١ص‏ 0-414 خط دار 
الكتب المصرية. والمحبر للنساية البغدادي: ص ١77‏ ط بيروتث, وانساب البلاذري: جم 7 ص ؟17-17. 

() القيافي: جمع فيف وفيفاء وهي المفازة التي لا ماء فيها ولا كلاء, والسهب بالضم: جمع السهب بالفتح, وهمي الأرض 
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ويأسى لكم حلف الفضول ظلامتي 2 بني. جمح والحق يؤخذ بالقصب!') 

ومن ذلك: أن رجلاً من خثعم قدم مكة بعد ذلك بتجارة وكانت معه ابنته واسمها 
«القتول» بالفتح, وكانت أوضاأً فتاة وأصبح في عمرهاء فرآها نبيه بن الحجاج بن عامر 
السهمي فبهره جمالها فآلى على نفسه ان لا يبارحها حتى يصطادها بحبائله, وسرعان 
ما وقعت الفتأة في شباكه دوهي تعج وتضهء بمرأى ومسمع من أبيها ويعض رجالات 
قريش فاحتجزها من أبيها وانتبذ بها مكاناً خفيا. 

فأخذ أبوها يدير بطرفه وينتخي بالناس في خلاص ابنته من أنهاب ذلك القول 
العربي؛ فقيل له: عليك بحلف الفضول؟ فانبرى مسرعاً إلى ندوة الحلف فرأى عامة 
اعضاءهومنهم بنوهاشم بمن فيهم الزبير بن عبدالمطلب مجتمعين هناك.فما أتم عرض 
قصته الحساسة حتى بدر الحاضر ون إلى القيام معه حيت مكان اختطاف ابنته. فرأوا 
نبيهاً ومعه ابنة الرجل منتيذاً ناحية من نواحي مكة محاولاً الهروب إلى حيث شاء. 
فصاحوا به من بعيد: أخرج ابتة هذا الرجل وإلا فاننا من قد عرفت. 

فقال لهم: يا قوم متعوني بها الليلة ؟ 

قالوا له: قبحك الله؟ ما أجهلك؟ والله ولا شخب لقحة؟7) 

فأخرجها إليهم صاغر افا خذ بيدها أبوها ومضى لشأنه, فجعل نبيه ب نالحجاج يقول 
بعد ذلك ابيات كثيرة: منها قوله: 


راح صحبي. ولم أحبي القتولا لم أودعههموا وداعاً جسفبلا 
وخشيت الفضول حين أتوني قد أراني ولا أخاف الفضولا"ا 


ولقد بقى شبح الحلف وعنوانه مهاب الجاتب مبعث الروعه.. في نفوس عامة الأبناء 


ج الواسعة, وفي أنساب البلاذري (ومن كتب). 

(1) المصدر الآنف الذكر: من شرح النهج. وفي بم المصادر بالعضب أي السيف. 

والملاحظ أن نبت الصدر في البيت الأول في أنساب البلاذري: ج ١‏ ص ٠‏ ط بيروت وهكذا: تهضمني حقي بمكة ظالماً. 

(؟) شخب الضرع؛ غمزه وعصره للحلب. واللفحة بالفتهم: الحلوب الغزيرة اللين. وأشار الى هذه القصد عامش (الكامل لابن 
الاثير) ج ؟ ص 11 لط بيروت. 

(؟) شرح النهج: ج ٠١1ص‏ 71-77 ط دار (حهاء الكتب العربية. وأنساب اليلاذري: ج؟ ص ١8‏ ط بيروت. 
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والأحفاد من أعضاءه. يتداعون إليه وباسمه متى مست الحاجة إليه: بضياع حق أو 
شيوع باطل. 

فقد روى: أن خلافاً نشب بين الحسين بن علي بن أبي طالب وبين الوليد بن عتبة بن 
أبي سفيان أمير المدينة يومئذ من قبل معاوية في مال بذي المروة للحسين فق أراد 
الوليد بايعاز أو رضى من مواليه أن يبتزه من الحسين ويسطو عليه بسلطانه. 

فلما أحس الحسين 3 بقصد الوليدومحاولته قال: ويقصد أن يصل قصدهالىالوليد: 
«أيستطيل الوليد علي بسلطانه؟ أقسم بالك لينصفني من حقي أو لآخذن سيفى ثم أقوم في 
مسجد رسول الله فأدعو بحلف القضول» 

قبلغ صوته: عبد الله الزبير بن العوام. فقال: «أحلف بالل لأن دعا الحسين بحلف الفضول 
لآخذن سيفي ثم لأقومن معه حنى ينتصف أو نموت جميعأ» 

وبلغ ذلك الصوت المسور بن محزمة بن نوفلالزهري.فقال مثل ذلك ثم بلغ الصوت 
عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي فقال بنحو ذلك. 

فكانت حصيلة ذلك التجاوب والتداعي بحلف الفضول حينما يلغ الأمر الوليد أن 
أئاب وتصاغر عن تطاوله وأذعن للحق أمام الحسين نظة فأنصفه حتى رضي!" 

ومن مظاهر عظمة الزبير بن عبد المطلب, ونخوته العربية إجارتهالمستجير به من 
العرب مهماكلف الأمر من ئمن ونصب. وقدسجلت لدكتب السير في هذاالمضمار ماثر 
كثيرة كان من بيئها: قصة إجارته التميمي من سطوة حرب بني أمية. 

فقد روي: أن حرباً هذا خرج يوماً مع سفرا" وهم يجتازون العقبة ليلاً وكان فيهم 
تميمى من بني حاجب بن زرارة7", وكان التميمي ادنى الى العقبة من حرب, فاجتاز 


)١(‏ المصدر الآنف: ص 777 وكامل ابن الأثير: ج "ص 77-14 ط بسروت, وسيرة أبن هشمام: ج ١ص‏ 170-171 ط ثائية 
بمصر. وأشار البلاذري إلى ذلك. 
(7) السفر بالتسكين: المسافرون وهو جمع سافر كصحب وصاحب. 
() -ماجب بن زرارة بن عدس بن يزيد بن عبد لله الدارمي التميمي؛ من سادات العرب في الجساهلية ومن عليتهم فسي 
الاسلام, وكان رئيس بني تميم وممئلهم في عدة مواطن. وهو الذي رهن قوسه عند كسرى ملك الفرس على مال عظيم 
ه 
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العقبة قبل حرب فعز على حرب أن يتححداه ذلك التميمي في التقدم فتنحنهم ليلفت 
التميمي بوجوده فلم يأبه لهالتميمي كما فعل فتنحنح وجهر بصوته قائلا: أنااين حاجب 
بن زرارة» ثم بدر فجاز العقبة وترك حرياً وراءه. 

وهنا يتميز حرب غمضاً من ردالتميمي ويصيح في وجهه: لاها اللّه؟ لاتدخل مكة 
بعدها وانا حي 1 

فانصر ف التميمي عنه وبقي زمناًطويلاً لا يرد مكة ولا يلم يأطرافها خوفاً من سطوة 
بني أمية وعموم قبائل قريشء ويتضايق التميمي من هذا الإجراء الخائق, لأن مكة 
«بأطرافهاه بدل تجاري للعرب بالإضافة الى موقعها الديني منهم. 

ويستشير أصحابه في أن يجدوا له حلاً لمشكلته فيشيرون عليه بأن يستجير بسيد 
البطحاء أو ابنه الزبير. 

فركب التميمي ناقته مُعذاًا') في سيره هليل حتى وصل إلى مكة في أخريات الليل, 
فجاء ووقف على باب أبن الزبير وأناخ راحلته فرغت الناقة. وما أن سمع الزبير «من 
داخل داره» رغاء الناقة حتى أنطلق الى الباب بنجدته وفتوته. وهو يقول: 

«أمستجير فتجار أم طالب فرىّ فتقرى»؟7؟) 

فاندفع التميمي: قصته في أبيات من الشعر. ويقول: 


لا فسبت حرباً بالثنية مسقبلاً والليل أبسلج نسوره للمساري 
فعلا بصوت واكتنى ليروعني ودعسا بدعوة معلن وتسعار 
فتركته خلفي وجزت أمامه وكسناك كسنت أكون مي الأسفار 
فمفضى يهددني ويمنع مكة أن لا أحمسسل به دان قسسرار 
فقفتركته يسنذبح وحسده وأتسيت قسرم مكارم وفخارا) 


<- ووفى به وحسضر يوم شعب. وجبلة بالتحريك من أعام العرب المشهورة قبل مولد البي 0 بزهاء عشرين عاماً رأدرك 
الإسلام وأسلم وبعنه النبي مو وهو شيخ على صدقات بني تميم ويقي كذلك حتى مات في المنة الثائئة للهجرة تقريباً. 

(1) عد (وأغذبالتهديد): الرجل في سيره إذا أسرع فيه. (7) القرى هالكسر: ما يقدم للضيف من طعام وشراب . 

(؟) القرم (بكسر ففتح فسكون): السيد العظيم من الرجال . 
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ليثاً هزيراً يستجار بقربه رحب المباءة مكرما لجار 
وحصلفت بالبيت المتيق وحجه وبزمزم والحجر والأستار 
أن الزبير لمانعي بههند صافي الحصديدة صارم بتار 
وبعد أن انتهى التميمى من إنشاء قصته وقصيدته قال له الزيير: ادخل المنزل فقد 
أجرتك: ْ 


فد خل التميمي دار الزيير ويمسي في تلك العشية في اطمينان وضيافة حتى إذا 
أصبح خرج الزبير دومعه أخوه غيداق» وقد علّقا سيقيهما على كتفيهما فامراه ان يمشي 
أمامهما وقالا له: إنا إذا أجرنا رجلاً لم نمش أمامه فامش أمامنا ترمقك أبصارناكي لا 
تختلس من خلفنا؟ 

فجعل التميمي يشق وهما معه شوارع مكة وطرقها. حتى إذاانتهيا الى المسجد وكان 
حرب جالساً فيه مع لمة من قومه وذويه, فما أن رآه حرب حتى خرج به قائلا: وإنك 
لهاهنا؟ وسيق إليه فلطمه على وجهه فنهره الزبير صائحاً به أتلطمه ثكلتك امك وقد 
أجرته؟ فثنى حرب على التميمي بلطمة ثانية غير آبه بانتهار الزبير. 

فعند ذلك اتتضى الزبير سيفه وحمل على حر ب ليخترطه به فهرب حرب من بين 
يديه فأتبعه الزبير فلم يزل يعدو من الخوف والرزبير يعدو خلفه فلم يرجع عنه حتى 
هجم حرب على عبد المطلب داره وهو يلهث من الرعب والتعب, فسأله عبد المطلب 
عن شأنه فاجابه حرب وقد تلعئمتالكلمات في فمه من الخوف:الزبيرء فقال له عبد 
المطلب وقد فهم منه انه مطلوب من قبل ولدهالزيير:اجلس؟ وكفاً عليه إناء كان أبوه 
هاشم يهشم فيه الثريد. 

وبقي الزبير ومعه بنوأمية وعمومالناس: واقفين على باب دار عبدالمطلب منعظرين 
عاقبة حرب وقد سلواسيوفهم. وبينما هم كذلك وإذابحرب يخرج مطمئناً آمن السرب 
قد التحف بآزار عرفه بنو عبد المطلب إنه أزار أبيهم وتردى برداء له طرفان هو رداء 
أبيهم أيضاً وأخرجه عبد المطلب من داره بتلك الهيئة من الحماية والاإجارة. فعئد ذلك 


(1) الهزبر يكسر ففتمح فسكون: من أسماء الأسد, والمياءة بالمفتح: المراح الذي تبيت فيه الاهل. 
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أدرك الزبير وإخوته وعموم الناس: أن خروج حرب من دار عبد المطلب بتلك البزة 
رمزالحماية والاجارة, فكفوا عنه وأطلقوا سراحه. 

وإلى هذهالقصة يشير عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وهو يفاخر يزيد بن معاوية في 
حضور أبيه في الشام. يقول له: «بأي آباءك تفاخرني أبحرب الذي أجرناه أم بأمية الذي 
ملكناه أم بعبد شمس الذي كفلناه». 

فقال معاوية: لحرب من أمية يقال هذا؟ ما كنت أحسب أن أحداً فى عصر حرب 
يزعم أنه أشرف من كفأ عليه إناءه وجلله برداءه...) إلى آخر القصة!". 

© وفاة الزدير ورثاوؤه 

ويموت الزبير بن عبد المطلب: رهين عظمته وفقيد واقعيته قبيل المبعث النبوي 


بسئوات (على الأصح)("ا 
فيشعر شقيقه أبو طالب ألم فقده وشماتة عدوه فيرثيه بقوله: 
يِارْبِرُ أفردتني للنائبات فقد أحللت لحمي وأمسى الرأس مشتهيا 
من كان سي بها نال الزبير فقد نادى منادي بزبرإنه شحبا 
تفغفيرت لهةُ سوداء وارِدّه وفارق المرء محموداً وما جدبا(؟) 


وقال ضرار بن الخطاب!' يرثيه ويعزي ابئته «ضباعه» بفقده: 


0( في أنساب البلاذري: ج " ص ٠١‏ ط بيروت: ومات الزيير ورسول اث لله أبن بضع ونلاثين سنة. ويقأل: إنه مات في 


أيام المبعث. (؟) المصدر الأئف من انساب البلاذري. 
() ضرار بن الخطاب (يالتشديد) بن مرداس بن كتير بن صدرو القرشي الفهري. كان من فرسان الطائف. أسلم يوم الفتم 
ومدح النبي ولع ذلك اليوم بأبيات منها قوله: 
يا نبي الهدى إليك نجاحي بقريش ولات حسين شجاء 
حين ضاقت عليهم سعة الأر رض وعاداهم اله السماء 


وصحب النبي بعد ذلك وحسنت صحبته كما حمسن إسلامه, وبقي حتى استشهد في وقعة أجاندين سنة (17 ه) ايام أبي بكرء 
باقتضاب مما فصله ابن حجر في الإصابة, وابن عبد البر في الاستيعاب. وابن عساكر في التهذيب وعامة أرباب السير 


والتراجم ضمن ححوادث سنة اه 
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بكي .(ضباع) مملى لبيك بككلياء مستزون اليم 
قد كنتت اشدهده فلا رَثّ السسلح ولا لكوم 
كاالكوكب الدري يمغلو ضوءه ضوء لنجوم 
طالت به اعراقه وتسسسماة والده الكسريو(' 


ورثته اخته صفية بنت عبد المطلب"" بقولها: 


نكي الزبسير الفير ان مات ان كنت على ذي كرم باكية 
لو لفظته الارض ما لمتها او اسبحت خاشعتة عارية 
قد كان في نفسي ان اترك المونى ولااتبههم قسافية 
فلماطق صبرا على رزءه لأنه ‏ قرب اضشوانيه 
لولم اقل من في قولاله لقشت الاهزان اضلاعية() 
وللزبير من البنين: عبد الله ويقي بعده حتى استشهد يوم «اجنادين» في حرب الروم 
(1 جمادي الاولى سنة ١‏ ه)(!) 


)١(‏ المعدر الآنف من الأنساب شرح النهج للحديدي: ج ١6‏ ص 177 ط ديد باختلاف بسيط بينهما في تغيير وتجديل 
بعض الكلمات. وأضاف الحديدي للأبيات الأريعة بيت خامساً. 

(1)_صفية بنت عبد المطلب بن هاشم: السيدة الهاشمية القرشية عمة النبي يو وشقيقة حمزه فتى عبد المطلب من أمهما وأم 
شقيقهما المقوم, وحجمل؛ هالة بنت وهيب الزهرية بنت عم آمته بنت وهب أم النمي 0/5 وأحت الزبير بن عبد المطلب 
لأبيه: حيث إن أمهما وأم أشقائهما أم حكيم أو حكم وبرة هي فاطمة بن عمروالمخزومية وصغية أيضاً؛ والدة الزسر بن 
العوام القرشي. وهم بعد ذلك من سيدات البيت الهاشسمي ومن فضليات نساء قريش ومن الشاعرات والباسلات ومن 
المتقدمات في الإسلام والهجرة. وقد حضرت واقعة أحد مع شقيقها الحمزه وولدها الزبير وبارزت وقتليت رجلاً من اليهود 
ووقفت على مصرع أخيها وابّنته برقيق النثر والشعر. كما أن لها في مدح النبي يع ورثائه شعر مذكور من مظان في كتب 
السير والمعاجم؛ كما سيأتي لها ذكر في ذلك المجال. 

(*) المصدران الأنفان: من الأنساب وشرم النهج باشتلاف بسيط في بعض الكلمات. 

(4) سير أعلام النبلاء للذهبي: جص ١07‏ ط دارالمعارف بمصر وفي الدرجات الرفيعة للمدني: ص ١718‏ ط التجف: (أمه 
عاتكة بنت ابي وهب بن عمرو بن عائذ الدخزومية ) أدرك الإسلام ونبت مع الن مإ على مبدئه. وكان النبي يسحبه 
ويعبر عنه: أبن عمي رحبي. 
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والطاهر وبه كان يكنى أبوه. وكان من أظرف وأجمل فتيان مكة. 
وبه سمى رسول الله عف: ولده «الطاهر», وبه كنت صفية ابنها «الؤبير»(!) 
وحجل بالتحريك؛ وقره بالضم الشديد., ولا عقب لواحد منهم!". 


+ قتل يوم أجنادين في خلافة أبي بكر شهيداً. وجد ححوله عصبه من الروم قد قدلهم ثم أنخنته الجراح قمات, وهو ابن نعمو 
من (ثلاثين سنة ولم يعقب). )١(‏ المصدر الأئف من شرم النهجج: ص 7717 

(؟) أي هؤلاء البنين الأربعة, هكذا يقول ابن حزم في جمهرته: ص ١7‏ ط داؤلمعارف بمصر وعامة النسابين والمؤرخين 
وارباب المعاجمء فاتقطع عقب الزيير من بلهه؛ وترك من بعده من البنات اثنتين: ضباعة يالضم وأم الحكم فالأولى تزوجها 
المقداد بن الاسود الكندي بامر النبي مط والثانية تزوجها ربيعة بن الحارث بن عمد المطلب, قال الزيمر بن بكار: لم يكن 
للزبير بن عبد المطلب عقب إلا من ابنتيه: ضباعه وام الحكم. وكذلك قال ابن سعد في الطبقات, وابن حجر في الإصابه 


وغيرهم. 


الفضل السشادسن 
مؤمن قريش: أبو طالب بن عبد المطلب 
ضسبط تاريخ ولادته. حرصه على رعاية النبي86 والدفام 
عنه. تزعمه قبائل قريش وبني هاشم بعد أبيه بالرغم من 
فقره. عالمه ومعرفته ببعض الأحكام الشرعية قبل 
تشريعها الإسلامي, إيمانه بالنبي5ة ورسالته في الخفاء 
ويظهر ذلك: أولاً: من خلال بعض الأحاديث والروايات في 
حفه. وثانياً: من خلال مواقفه الصارمة في الدفاع عن النبي 
والإسلام والمسلمين؛ نقضه لصحيفة قريش في حصار 
بني هاشم. وثالثا: من خلال كلماته وأشعاره. وأخيرا: 
وفاته وحزن النبي5ة# عليه. ثم أمر النبيم4# عليأ 
بتجهيزه. ثم ذكر أبناء أبي طالب الأربعة وعقبه المتسلسل 
من أبناءه الثلاثة: عقيل وجعفر وعلى؛ وأخيراً عرض 
موجن عن حياة هؤلاء الثلاثة وأعقابهم. 


سه م 
مرق بتو سالك 


ويوقف القلم جولته البسيطه في الحديث عن الغصن الثاني من أغصان الدوحة 
المطلبيةالهاشمية. وليمتد التاريخ كما يمتد منه في جولته الثالئة فيتحدث يايجاز عن 
الغصن الثالث من تلك الأغصان الباسقةبالحميةالعربيةوالحمايةالاسلاميةوالشخصية 
الهاشمية العملاقة ذلك هو كافل محمد ومربيه؛ والمؤمن برسالته وحاميه. ووالد 
الإمام أمير المؤمنين اق شيخ الأبطح ومؤمن قريش وسيد بنى هاشم في حياته: 

0 أبو طالب 

ولد قبل ولادةالنبي محمد يَلِلبخمس وثلاثين عاماًءو سمي: عبد مناف على الأشهر 
وكنى بأبى طالب أكبر ولده الأربعه. وهو شقيق عبد الله والزيير من أمهم فاطمة 
المخزومية. 

وكان وصي أبيه وسيد البطحاء عبد المطلب في كفالة النبي 805 وتربيته ورعايته 
ونصرته. حيث مات عبد المطلب وعمر التبي لم يتجاوز التمانية من السنين 

فقد روي أن عبد المطلب عثد موته أوصى ولده أبو طالب بالنبي 4# فقال: 


أوصيك يا عسبد سناف بعدي بواهد بغ أبيه فرد 
فارقه وفسو ضسجيع المسهد فكنت كالأم له في الوجر!١)‏ 


فقام أبو طالب بتطبيق وصية أبيه أحسن قيام. فقد كفل محمد يله صغيراًء ورياه 
يافعاً؛ ونصرهكبيرا؛ على مشركي قريش.وحماه م نكيدهم فكان يقدمه بالعطف ويؤثره 
بالرعاية على ولده «بمن فيهم أمير المؤمنين!32» 

وكان من شدة حر صه على النبي #ة: أنه كثي رأماكان ينهض من مضجعه ليلو يضجع 


)١(‏ الدرجات الرفيعة للسيد عليخان المدني: ص 4١‏ ط النجف. ويريد بعجز هذا البيت الأول: أن محمدأء وحيد أييه عبد 
الله فليس له من الولد غيره. ويريد بصدر البيت الثاني أن أباه عبد الله توفي (وهو رضيم في المهد. وقيل: إنه كان (حين 
وفاة أبيه) حمملا في بطن أمه وولد بعد أبيه بعدة أشهر وقد ذكرنا ذلك قريباً. 
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أبنه علياً مكانه, فقال له علي «يوما»: إني مقتول يا أبه؟ فقال له أبوه: 


اصبرن يابني فالصبر احجى كل حسي مصيره لمسعوب!' 
قد بنذلناك واليسلاء شديد لفراء الحبيب واين الحبيب 
لفسداك الأغسر ذي الحسب الشاقب والهممعم والكسريم النجيب 
إن تصبك المنون فالنبل تترى قمصيب منها وغسير مصيب 
كل حي وإن تعلى بعير أخذ من مذاقها بنصرب 
فأجابه على نه بقوله: 
أتامرني بالصير فى نصر أحهد وواه ما قلت الذي قلت جازعا 
ولكئني أحببت أن ترّ نصرتي وأعلم أني لم أزل لك طائعا 
ساسعي لوجه الله في نصير أحمد نبي الهدى المحمود: طفلاً ويافعاا"ا 


ولم يزل أبو طالب في رعاية النبى يي ونصرته وحمايته من مشركي قريش إلى 
آخر لحظة في حياته المقدسة, فقد أوحي إلى النبي 85 ليلة مات أبو طالب نزل عليه 
جبرائيل وقال له: «اخرج من مكة فقد ماث ناصرك(". 

ل أبو طالب وابن أخيه إلى الشام 

قال النويري في نهايته ج7١‏ ص ٠١‏ ولما بلغ الرسول وَؤ#ائنتي عشرة سنة وعشرة 
أيام خرج أبو طالب في ركب تاجر إلىالشام.فلما تهيأ للرحيل تعلق به رسول الله 4 
فرق لهأبوطالب وقال:والله لاخرجن به ولايفارقني ولاأفارقه أبداً.فخرج به معه قلما 
نزل الركب «بصرىء من أرض الشام ويها راهب يقال له «بحيراء في صومعة له. وكان 
اليه علم اهل النصرانية, ولم يزل في تلك الصومعة: راهب إليه يصير ذلك نزل مسن 
صومعته وقد أمر بذلك الطعام فصنع ثم أرسل الى القوم, فقال: إني قد صنعت لكم طعاماً 


)١(‏ شعوب بالفتح: إسم علم للمنية وهو غير منصرف 

(؟) شرح النهج للحديدي: ج ١5‏ ص 14 دار إحياء الككتب العربية. والدرجمات الرقيمة للسيد عليخان المدني: ص 4١‏ ط 
النجف. وايمان أي طالب الموسوم بالحجة على المذاهي لشممس الدين الموسوي: ص 71 ط النجف. والفدير الأميني ج 
لاص 768 ط ثائية في إمران. 

(*) شرح النهج للحديدي؛ ج ١‏ ص ؟” وج ١4‏ ص /١‏ دار إحياء الكتب. 
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يا معشر قريش فأنا أحب أن تحظرواكلكم صغيركم وكبيركم وعبدكم وحركم, فقال له 
رجل منهم يا بحيرا: إن لك شأناًاليوم ؟ ققال له بحيرا: صدقت قد كان ما تقول.فاجتمعوا 
إليه و تخلف رسول الله من بين القوم لحداتة سنه في رحال القوم تح تالشجرة.فلما 
نظر بحيرا إلى القوم لم ير الصفة التي يعرف فقال: يا معشر قريش لا يتخلف منكم أحد 
عن طعامي؟ قالوا: ما تخلف عنك أحد ينبغي أن يأ تيك إلا غلام وهو أحدث القوم سنا 
تخلف في رحالهم» قال: لا تفعلوا ادعوه فليحضر ؟, فقال رجل من قريش: والللات 
والعزى إن كان للوماً بنا أن يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام بينتا ثم قام 
فاحتضنه وأجلسه مع القوم, فلما رآه بحيرا جعل يلحظه لحظأ شد يدا وينظر إلى أشياء 
من جسده قد كان يجدها عنده من صفته, حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقواقام 
إليه بحيرا فقال له: يا غلام أس الك بحق اللات والعزى إلااخبرتني يما أسألك عنه؟ فقال؛ 
لاتسألنى بهما فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما فقال: فبالله إلاأخبر تنى ماأسألك عنه؟ 

فقال: سلني عما بدا لك؟ ْ 

فجمل بحيرا يسأله عن أشياء من اله في نومه وهيأته وأموره ورسول الهكلة 
يخيره فيو افق ذلك ما عند بحيرا من صفته. ثم نظر إلى خاتم النبوة بين كتفيه وكان مثل 
اثر الحجم. 

فلما فرغ بحيرا من السؤال والنظر أقبل على عمه أبي طالب فقال له: ما هذا الغلام 
منك ؟ قال: إبتي, قال له بحيرا: ما هو بابنك وما ينبغي بهذا الغلام أن يكون أبوه حياء 
قال: فانه ابن أخي. قال: فما فعل أبوه. قال: مات وأمه حُبلى به قال:صدقت ارجع باين 
أخيك الى يلده فاحذر عليه اليهود فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ماع رفت ليبغنّه شراء فانه 
كائن لابن أخيك (هذا) شأن عظيم فأسرع به إلى بلاده؟ فخرج أبو طالب سريعاً حتى 
أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام. 

وذكر نحوذلك في شرح المواهب اللدنية. وعيون الأثرءوالسيرةالحلبية وعامةكتب 
التأريخ والسير. 
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© يسود قومه وهو فقير ٍ 

ولقد ساد ابو طالب «في الجاهلية والإسلام»وتزعم قبائل قريش بعد أبيه عبدالمطلب. 
فقد كانت السقاية والرفادة له بالرغم من كونه أعزل من عامة وسائ ل السيادة والزعامة 
حيئئذ من الكثرة في الولد والوفرة في المال. فقد كان ضعيف الحال بحيث لايستطيع 
إعالة ولده وعياله على قلتهم فساهمه في ذلك بعض إخوته وأيناء أخيه كما هو مذكور 
في كتب السير : 

وليس من السهل أن يسود امروء في قريش مع هذا الإقلال في الولد والمال وفيهم 
من تتوفر فيه عامة أسبا ب السيادة ومقوماتها. ولكن أباطالب ير القوم وبالرغم من ذلك 
كله حتى كانوا يسموه «الشيغ» لعظم مقامه() 

ولئن كان أبو طالب فقيراً في ذات اليد من المال فقد كان غنياً في ذات نفسه من 
حيث الواقع بصدق النية وإخللاص في العمل وكبرياء النفس ونزاهة عن الدناءات 
الجاهلية ودماثة في الخلق وأريحية في الطبع وخفة في الروح وجودبالموجود وتفكير 
وسعي دؤوبين وراء المصالح العامة 

كان ذا علم ومعرفة ببعض الأحكام الشرعية قبل نزول التشريم السماوي بها على 
لسان النبى محمد يي فقد حرم على نفسه: الخمر والفجور والكذب والزوروالسرقة 
والنهب وعامة الآنام التي جاء بتحريمها الإسلام بعد ذلك . 

وهو أول من سن القسامة في دم عمرو بن علقمة 

وكان إلى جانب ذلك كله يتمتع بروحية ويمن يدركها فيه عامة الناس؛ فقد كانوا 
يلتمسون ببركة وجوده القوة والظفر 

فمن ذلك: إنه كان في أيام حر ب الفجار بين قريش وقيس مدار الفتح المبين والظفر 
الأبلج, فكان إذا حضر مع قريش وكنانة ظهرت وغلبت وانهزمت قيس واندحرت. وإذا 
غاب عنها يوما تضعضعت مراكزها ولانت مغامزها ومنيت بالهزيمة امام قيس 
واحلافها فكانت قريش تلاحظ ذلك الأثرالمبروك بوجوده معهم فرغبت إليه أن لا 
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يغيب عن مواقفهم ما دامت الحرب قائمة فاستجاب لذلك عبد المطلب. فكانت 
الحصيلة في النهاية النصر لقريش والهزيمة لقيس(" 

© أبو طالب يخطب خديجة لمحمدعة 

ذكر عامة المؤرخين: أن خديجة بنت خويلد أرسلت إلى رسول اللهعَلِهُ تقول له: 
يابن العم إني قد رغبت فيك لقرابتك مني وشرفك في قومك وبسطتك وأمانتك عندهم 
وحسن خلقك وصدق حديتك. ثم عرضت نفسها عليه فذكرالر سول يالك لأعمامه. 
فخرج معه عمرو بن أمية عمها وكان شيضأكبيراً فخطبها إليه وحضر أبو طالب فقال: 
«الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضىء معد وعنصر مخيرء وجعلنا 
حضنة بيته وسوّاس حرمه. وجعل لنا بيت محجوبا وحرمأ آمناً وجعلنا الحكام على الناس. 

ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلارجع به. فان كان في المال قلّ فان 
المال ظل زائد وأمر حائل ومحمد من قد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بن خويلد وقد بذل لها 
من الصداق ما أجله وعاجله من مالي كذاء وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطب جليل..» إلى 
آخر الخطبة . 

© إيمان أبي طالب بالإسلام 

وكان أب وطالب مؤمن قريش وسيد بني هاشم من طلائع المؤمنين برسالة النبي 405 
وحممايته وحماية دينه من عامة المنافقين والمشركين إلى آخر لحظة من حياته, كما 
كان المضطلع الوحيد لتربية النبي وكفالته بعد وفاة جده عبد المطلب كما ذكرنا. 

ويترائى لنا من خلال ما ورد في حقه على لسان النبي محمد وأهسل بيته 
الأطهارة26 من أحاديث وروايات صريحه أوملوحة. ومن مظاهر مواقفهالصارمة فى 
الدفاع عن النبي يا والنصرة لديته والتفاني في سبيله. وأخيراً مما جاء على لسانه من 
نثر وشعر مما يكشف عما يكنه قلبه المطمئن بالاإيمان. 

ولا يسعئا التفصيل في تلكم المواضيع الثلاثة وإنما نأخذ منها بعض الشواهد 
والمؤيدات بهذا الخصوص. فنقول: 


)١(‏ شرح النهج: ج0١‏ ص 75 الطبعة الآئفة. 
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أما الموضوع الأول: 

فماورد فى حقه من أحاديث وروايات فكثيرة العدد ومشتلفة المضامين. يعرف من 
مجموعها مالمؤمن قريش من المقام العظيم عند الله تعالى والحظوةالشامخة عندالنبي 
وأهل بيته الكرام لة. 

فمن ذلك: ما رواه شمس الدينالموسوىي في كتايه: إيمان أبي طالب بسندهالمعتبر 
المنتهى إلى مسمع كردين7) عن أبي عبد الله الصادق نيه عن آباءه عن علي أمسير 
المؤمنين نَةِ: «قال رسول الدْعكة: هبط علي جبرائيل؛ فقال لى: يا محمد إن الله عز وجل مشفعك 
إلى سنة: بطن حملك آمنة بنت وهب وصلب أنزلك عبد الله بن عبد المطلب؛ وحجر كفلك أبو 
طالب. وبيت آواك (عبد المطلب)» وأخ كان لك في الجاهلية قيل: يارسول الل وما كان فعله؟: قال: 
كان سخياً يطعم الطعام ويجود بالنواء وثدي أرضعك حليمة بنت أبي ذؤيب(". 

ومنها ما رواه السيدالموسوي المذكور يسنده المعتبرالمنتهي إلى ادريس وعلي ين 
أسباط عن أبي عبد الله الصادق يل أَنْ قال: «أوحى اله تعالى إلى النبي#42: أني حرمت 


)١(‏ شمس الدين: هو أبو علي فخار بن معد بن فخار بن أحمد المنتهي نسبه الى الموسوي إلى ابراهيم المجاب بن محمد 
العايد بن الامام موسى الكاظم طلية. وبيت فشّار من البهوت العلمية الأدبية التي كانت تسكن الحلة منذ زمن بعيد. كان 
فقهاً ررمالياً مؤرناً نساباً راوية وأديباًء من الشعراء المجيدين. روى عن أيه معد بن فخار, وعن أبن ادريس صاحب 
السرائر وكثير من -مملة الفقه والحديث. كما روي عنه ولده عبد الحميد بن الفخار. والمحقق الحليء وأبو الفضائل وكثير 
من العلماء وذوي الفضل والادب. 

توفي المترجم له في العملة بسئة )77٠(‏ هوترك عدة مؤلفات قيمة في مختمف الفنون الإنسلامية كان من بيبنها: كتابه المشار إليه 
المعروف بالحجة على المذاهب الى تكفير أبي طالب, وقد طبع عدة مرات في النجف وغيرها. 

ومسمع الكردين هو: مسمع بن عبد الملك بن مسمع المنتهي نسبه الى بكر بن وائل. كنيته (أبو سيار) ولقبه:(كردين) بكسر اوله 
وثالته وسكون ثانياً. وكان المترججم له شيخ آل بكر بن وأئل في البصرة ووجيهها المقدم. روى عن الائمة الثلاثة: الباقر 
والصادق والكاظم طبه ولكنه اكثر في الرواية عن الإمام الصادق بتك واختص به, وقد وثقه عامة الرجالبين كالنجاشي 
والكشي وغبرهما. باقتضاب من كتب الرجال 

(؟) وحليمة السعدية بنت أبي ذؤيب بن بكر, زوجها الحمارت بن عيد العزى بن رفاعة المنتهي نسبه إلى بكر بن هوازن. 

وقد ذكر هذا العديث باشتلاف بسيط ابن أبي الحديد في شرح النهج ج ١4‏ ص 77 ط دار إحواء الكتب العربية, وكذلك ذكره 
السيوطي في (التعظيم والمنة ص © 7). 


الخورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجر الأول لكبو امام وبع امو وها 


النار على هملب أنزلك؛ وبطن حملك. وحجر كفلك. وأهل بيت أوالكه فعبد الله بن عبد المطلب: 
الصلب الذي أنزله. والبطن الذي حمله: آمنة بنت وهب. والحجر الذي كفله: فاطمة بنت أسدء وأما 
أهل البيت الذي آواه فأبو طالب»!". وبنفس المضمون رواية عبد الرحمان بن كثدر 
الهاشمي", عن أبى عبد الله الصادق 3926 أنه قال: «نزل جبرئيل على رسول الكقاك فقال: يا 
محمد إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك: إني حرمت النار..» إلى آخر الحديث!". 

ومنها ما روي عن أبي عبد الله الصادق عن أبائه 854: «أن رسول اليل فال؛ أن 
أصحاب الكهف أسروا الإيمان وأظهروا الشرك فآتاهم لذ. أجرهم مرتين: وإن أبا طالب أسر 
الإيمان وأظهر الشرك فآتاه الله أجره مرتين:!؛) 

ومنها ماروى عن المفضل بن عمر الجعفي!", عن أبي عبد اللهالصادق عن أبيه الباقر 
عن أمير المؤمنين طْلا: أنه قال: من الحديث «...والذي بعث محمداً بالحق أن نور أبي طالب 
(يوم القيامه) ليطفي أنوار الخلق إلا خمسة أنوار: نور محمدعقه. ونوري ونور فاطمة, 
نورالحسن والحسين#588, ومن ولدته من الاثمة؛ لأن نوره من نورنا الذي خلق الله تعالى من 
قبل أن يخلق اك آدم م1 بألفي عام»(". 


(1) المصدر الآنف: من إيمان أبي طالب: ص 6١-15‏ ط النجف 

والملاحظ أن راوي الحديث (علي بن أسباط) هو ابن سالم بياع الزطي. أبو الحسن المقري الكوفي الثقة, وان كان في بداية أمره 
فطحياً. ولكنه رجع الى الحق في أعام الإمام محمد السواد يلل فهو لم يدرك زمن الصادق لي وإنما كان من اصحاب 
الرضا طم ومن الرواة عنه, ولمل هذه الرواية صدرت عنه بالواسطة أو بالإرسال والله العالم. 

(0) هو مولى العباس بن محمد بن علي بن عبد اقه بن العباس بن عيد المطلب, وقد اختلف الرماليون في توثيقه وتضعيفه 
والأكثر على تو ثيقه. 

(5) المصدر الآنف: من إبمان أبي طالب: ص 23. والدرجمات الرفيعه: مص 0١‏ ط التجفء والقدير الاميئي: ج/اصض 754٠١‏ ل 
ثانية, وتفسير الرازي: جع اص .5١١‏ (4) الدرمات الرفيعة: ص 59 

(+) وكان في بداية عمره مع الخطاية الذين يقولون بامامة إسماعمل بن الإمام الصادق طا1 . ثم رجع الى الحق بعد ذلك على 
ما يقوله عامة الرجاليين. 

() الدرجات الرفيعة؛ نص ١‏ 6. واهمان أبي طالب للموسوي: ص 4/: ومنية الراغب للطبسي: ص 78 ك الاولى. والغدير 
للأميني: ج لاص 1 ط ثانية في طهران. وقد خرجه خن: كنز الفوائد للكراجكي: ص ١‏ ى وتفسير ابي القتوح: ج 4 
ص 5١5١‏ وغيرهما , 
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ومنها ماروى عن الإمام علي بنالحسين زين العابدين ا وقد سيل عن أيمان أبي 
طالب فقال: «وا عجباه؟ أتطعنون على أبي طالب أو على رسول اللت#؟ وإن الله تعالى نهى 
رسول الله أن يقر مسلمة على نكاح كافر في غير آية من القران. 

وقد كانت فاطمة بنت أسد من المؤمنات السابقات إلى الإسلام ولا يشك أحد في ذلك ولم 
نزل تحت أبى طالب إلى أن مات»(١.‏ 

ومنها ما روى عن أبي بصير ليث المرادي!". عن أبي جعفر بن علي الباق راي وقد 
سأله عن إيمان أبي طالب فقال#ة: «لو وضع إيمان أبي طالب في كفة ميزان وإيمان هذا 
الخلق في الكفه الأخرى لرجح إيمانه على إيمانهم. ثم قال: ألم تعلموا ان امير المؤمنينكة كان 
يأمره بأن يحج عن عبد الله أبي النبييمِ وعن أبيه أبي طالب في حياته: ثم أوصى في وصيته 
في الحج عنهم بعد مماته:ا". 

ومنها ماروى عن حماد بن عثمان بن عمرو الفزاري!؛, عن أبي عبد الله الصادق 19 
قال: مامات ابو طالب حتى اعطى رسول الله من نفسه الرضا(". 

وحسب ماع رضناه من بعض الاحاديث والروايات عن النبي واهل بيته850 التي 
تصرح بايمان ابي طالب وتشيد بمقاله عند الله ورسول الائمة الطاهرين فقة. 


)١(‏ الدرجات الرفيعة للسيد عليخان المتوفى سنة ١١7١‏ دص ٠١‏ شة ط التجف. والغدير الأميني:ج لاص 85 ط ثاتية طهران, 
ومنية الراغب لمطبسي: ص 8 ! ط اولى, واهمان أبي طالب لأبن معد الموسوي؛ ص ١77‏ ط النجف. 

(؟) ليث بن البختري المرادي الكوفي المكنى بأبي بصير. عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الائمة العلاثة: الباقر 
والصادى والكاظم لإيي. وقد اختلمفت الروايات عن أئمة أهل البيت في مدحه وقدحه. وعلى ضوء ذلك وقع اختلاف 
الرجاليين في توثيقه وتضعيفه, وألذي يتراءى لنا من مجموع ذلك: أنه مقبول الرواية وإن ورد الطعن في ديئه. 

(5) الدرجات الرفيعة: ص .6٠‏ وايمان أبي طالب: ص ل وشرح النهج للحديدي؛ ج ١4‏ ص 14 ورد فيه اشتباه عن علي بن 
محمد الباقر. والملاحظ أن في بعض المصادر ورد ذكر ام النبي ْو اضافة الى الاثتين. ولعله أنسب بتعبير الجمع. 

(غ) الرواسي. مولاعم الكوفي ويلقبه الرجاليون ب(الئاب) أو بذي الناب. ويذكرون له أخويين هما ؛ جعفر. والححسين والاخرة 
الثلائة من ثتقاة الرواة, ويروي حماد هذا. عن الأأيمة الثلائة: الصادق والكاظم والرضاط 2 . وروايته كأخويه عن الإمام 
الصادق طْنمة أكتر. مات في الكوفه سنة (110) ه 

(ه) ذكرالرواية المذكورة بسنده المعتبر عن أبي عيد الله الصادق طْي31 ابن معد الموسوي في كتابه (إيمان أبي طالب:ص8١٠)‏ 
ط النجف, وذكرها بالنص ابن أبي الحديد في (شرح النهج ج ١4‏ ص 7١‏ ط دار إحماء الكتب عن علي طلجا3). 
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واما الموضوع الثاني: 

فمواقفهالصارمة في الدفاع عن رسو اللهوالرسالة مما تنم عن مدى ايمانه العميق 
فكثيرة. وقد بدت منه تلك المواقف المصحرة بالرغم من تطامنه وتخفيه وابقاء لهيبته 
وسيادته أمام المشكرين ليتسنى له من خلال ذلك: مواصلة عمله الدؤوب فى سبيل 
الحفظ على حمياة النبى يَقَهُ ودعم رسالة الاسلام. ش 

واليكم: اليسر من الكثير من تلك المواقف المشرفة اتجاءالرسالة والرسول فنقول: 

منها موقفه الدفاعي في منعه: اب سلمة بن عبد اسدالمخزومي ١‏ واجارته فقد ذكر 
ريات السيرء أن بالسلمة نينم بالدر الل الامتلام لزون ذ ويه وبتى قومه ولتي عليه قوم 
ليعذ بوه ويفتنوه عن الاسلام ويصدونه عن رسول الله وق فهرب منهم واستجار بابي 
طالب بحكم صلته الصهرية به حيث أن ام ابى طالب شقيقه: عبد الله والزبير مخزومية 
فاجاره ابو طالب من بنى مخزوم وحماه ومنعه. 

فمشى اليه رجال من بني مخزوم وقالوا له: يا ابا طالب هبك منعت منا: ابن أخيك 


فانتفض ابو طالب في وجوههم قائلا: انه استجار بي منكم وهو ابن اختي وان انا لم 


ودارت بينه وبينهم مشادات كلامية وارتفعت أصواتهم وأصواته فابتدر أخوه أبو 
لهب ولم يكن ينصره قبل هذا الحين ولا بعده فصاح يالقوم: يامعشر قريش والله لقد 
أكثر تم الكلام على هذاالشيخ ولا تزالون تتوئبون عليه في جواره من بين قومه أما والله 
تنتهر: عنه, أو لنقومن معه فيما قام فيه ححتى يبلغ ما يريد. 

فتراجعوا عن موقفهم, وقالوا: بل ننصرف عما تكره ها أبا عتبة؟ 


)١(‏ واسمه عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عيد الله بن عمروالمخزومي. وقد اشتهر بكتيته دون أسمه. هو زوج ام سلمة 
قبل النبي عو وهو ابن عمة التبي مل امه: يرة بنت عبد المطلب وكان في الطليعة من السابقين الى الاسلام والمعذيين 
فيد. ومن المهاججر بن الهجر تين ؛ إلى الحشة وإلى المدينة وشهد مع النبي يإ بدرا رأحداً. وتوفي بعد منصرقه من أحخد بعدة 
أشهر (على الاصح ) بسبب جرح كان قد أصابه فيها. 
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ثم قاموا وانصرفوا عن أبي طالب وتركوا أب سلمة اتقاء من أبي لهب وحفاظاً على 
ولائه. حيث كان ولياً لهم ومعيناً على رسول الله وأبي طالب( 
وبعد أن انصرف القوم خلا أبوطالب بأخيه أبي لهب وطمع فى هدايته حتى سمع ما 
سمع من كلامه مع القوم. وأمل أن يقوم معه في نصرة رسول الله محمد# وإسلامه 
فجعل يحثه ويحرضه على نبذ الشرك والإزدلاف الى الاسلام, وهو يقول: 


عجبت لحلم يابن شيبة عازب 
يقولون: شايع من أراد محمد 
أضساميم: إما حاسد ذو خيانة 
فلا تركين الدهفر منه ظلامة 
ولا تتركنه ما حييت لمعظم 
مذود العدى عن ذروة هاشمية 
فانٌ له القربى لديك قريبة 
ولكنه في هاشم في صديمها 
ورَاجِمْ جميع الناس عنه وكن له 
وإن عُضِبِتُْ منه قريش فقل لها 


وأحلام أقوال لديك سخاف!' 
بسوء وقم باسره بخلاف(' 
وإصا قريب منك غير مصاف!) 
وأنت امروء سن خير عبد مناف 
وكن رجلا ذا نجدة وعفاف 
ألا فهُم في الناس خير إلاف!") 
وليس بذي حلف ولا بعناف 
إلى أبحر فوق البحور طوافي[ 
وزيسراً على الأعداء غير مسجاف 
بني عمنا ما قومنا بضعاف!) 


(0) الدرجات الرفيعة؛ ص 10 ط النجيف 

(؟) الحلم بالكسر: العقل, والعازب: البميد والخفي. وسشاف بالكسر: جمع سخيفة وسخيف وهو الضعيف والضعيفة. 

(؟) شايعد: تابعه ووالاه على أمر وفي شرح النهج: (بظلم) بدل (بسوء) 

(4) أضاميم: جمع اضمامه بالكسر: وهي الجماعة, والمصافي: المخلص في الود. 

() عدود: يدفع وبطرد, والذروة (بالكسر): أعلى الشيء, والاء لاف (بالكسر)كالمؤالفة: المعاشرة بالحسنى والمؤانسة. 

() في ليمان ابي طالب عجز البيت هكذا:(إلى أنجم فرق النجم ضوافي) 

(9) ابمان أبي طالب لابن معد الموسوي؛صس 547-5149 ط النجف. وشرح النهج للحديدي: ج1١‏ ص 98.87 دار إحسياء 
الكتب العربية وفيه زهادة ببعض الأبيات. وديوان أبي طالب المطبوح. وفي السيرة لابن هشام: ج ١‏ ص 7/١‏ ط ثائية ذكر 
الفصة وأبيات ميمية غير هذه الأبيات لاحظ. 


الخورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الأول مجموا جواوكب اامخقي 1 ١8‏ 
مجاميع قريش وأنديتهم يعظهم ويحثهم على اعتناق الاسلام واتباع الرسولة 
وتصديقه.ويحذرهم الناروعذاب الآخرة حتى انهال عليه سفهاؤهم بالسبب والضرب 
ففقأوا عينه وأجروا دمائه : 

فمر أبوطالب ورآء بتلك الحالة من التعذيب فاننتفض في وجهالقوم وسبهم وفرقهم 
عنه وأخذ له بحقه 1 وقال فى ذلك.. 


أمسن تتذكر دهر غمير مامون 
أمسن تذكر أقوام ذوي. سفه 
ادبن" 

أنا غضبنا لعثشان بن مظعون 
بكل مطرّد في الكف مستون!؟) 
بشفي بها الداء من حام المجانين 
بعد الصعوبة بالإسماح واللين!*) 


أصبحت مكتئباً ابي لمحزون(') 
يسفشون بالظلم مسن يدعو إلى 
ألا يسرون أذل الله جمههم 
وتمنع الضيم من يبفي مضامتنا 
ومرهفات كأن الملح خالطها 
حتى تقر الرجال لا جلوم لهم 
أو يؤمنوا بكتاب متزل عمجب 


على نبي كموسى أو كذي النون[!) 
ومواقفه الاسلامية: موقفه الصارم مع ابن الزبعرى(", وموجزالقصة كما يرويها ابن معد 


(1) في بعض المصادر: أخذ أبو طالب منهم دية عينه. وفي بعضها فقأ عين الذي فقأ عينه. 

(5) في شرح النهج للحديدي: (اصبحت مكتباً تبكي كمحزون) بصيغة الخطاب. 

(؟) غثميه وبغشاء بككذا: الم به وغطاء. ويريد من الدين الاسملام. 

(4) الضيم: الظلم والذل, والمطره بالتشديد: الطويل المعتدل, والمسئون: المركب فيه سنان وعبي د هده, الرمح والمراد: الرمح. 

(ه) الحلوم بالضم: جمع الحلم بالكسر وهو العقل. 

(3) شرح ابن أبي الحديد: ع ١4‏ ص ".1لا ط دار إحياء الكتب العربية؛ وأممان أسي طالب ص 721-55١‏ ط النجف. 
والدرجات الرفيعة لنسيد عليخان: ص ”07 ل التجيف؛ وديوان شعر أبي طالب المطبوع. والغدير للأمهني: ج /اص 7017 طََ 
ثانية بطهران. 

(0) ابو سمد عبد الله بن الزبعرى بفتح فكسر بن عدي بن قيسي السهمي القرشي. أحد شعراء قريش في الجاهلية, كان شديداً 
على النبي م وإسلامد وعلى المسلمين. فكان يهجوهم ويحرض المشركين عبلي قتالهم في واقعة احد. وهو صاحب 
القصيدة اللامية المشهورة والذي قالها شماتة بقتل -حمزه فتى عبد المطلب وجماعة من شهداء أحد. وهي التي تمثل ببعض 
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الموسوي في كتابه عن الاصبغ بن ن(أباته عن امير المؤمنين ي, أنه قال: «منُ رسول 
يفيه بنفر من قريش وقد نحروا جَزوراً وكانوا يسمونها الظهيرة ويذبحونها على النصب؟'", 
فلم يسلم النبى عي عليهم وسرف بوجهه عنهم. فلما انتهي إلى دار الندوة وكانوا مجتمعين فيها 
قال بعضهم لبعض!". يمر بنا يتيم أبي طالب فلم يسلم علينا؟ فايكم بأتيه فيفسد عليه صلاته؟ 

فابتدر ابن الزبعرى من بينهم. فقال: أنا أفعل ذلك, فأخذ فرثاً؛) ودمأ من موضع الذيح 
والنحر وانتهي؛ الى النبي#5 وهو ساجد بأزاء الكعبة فألقى الفرث والدم على ظهره وملا ثيابه 
ولطخ به مظاهره ووجهه؛ فانصرف النبِءَفِلهُ من مصلاه وانطلق إلى عمه أبي طالب بتلك الحالة 
وكان في منزله. فوقف عليه قائلاً يا عم من أنا؟ قال أبو طالب: ولم يابن أخ؟ 

فقص عليه النبي#: قصته مع قريش وآثار الفرث والدم ثُؤْمَن على ما يقول؛ فغضب أبو 
طالب وقال له: يابن الأخ أين تركتهم؟ 

فقال النبي6ة: تركتهم مجتمعين بالأبطح. 


جه أبباتها يزيد بن معاوية حينما وضع رأس الحسين أمامه وأضاف إليها بعض الأببات التي تدل على كفره وإلحاده كقوله , 

(لعبث هاشم بالملك فلا خير جاء ولا وحي نزل), كما ستتحدث عنها وعاقبة أمره: أند اظهر التوية والاسلام على يد النبي عَع 
بعد الفتح واعتذر اليد هما صدر منه فقبل النمي مُه توبته وعذره وحباه؛ فجعل ابن الزبعرى يمدحه بعد ذلك في شعره 
فأمر له النبي موب بحلة نمينة. ألى أن مات سنة )١8(‏ للهجرة, ولنا بعد ذلك عوده الى ترجمته في بعض الفصول الآنية من 
الكتاب. 

)١(‏ الأصبغ بن نباته بالضم التميمي المجاشعي الكوفي ومن عليه من النابعين ومن خواص امير المؤمنين ليك ومن شرطة 
الخميس بالكوفة. وكان من أهل الفضل والمعرفه ومن ثقات الرواة. عاش بعد علي طَلية وروى عنه: عهده لمالك الأشتر 
ووصيته لولده محمد بن الحنفية وكيفية موقفه في صفين. وكيفية مقتل ووفاة أميرالمؤمنين لظ : وبعض المناقب والأدعية. 

(؟) من معاني النصب بضمدتين وبضم فسكون: ما عبد من دون لله من التمائيل جمعه أنصاب. 

(؟) في بعض المصادر كالغدير: أن القائل هو أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي. وكان من أشد الناس 
عداوة للنبي َه والمسلمين؛ وكان يثير المشركين إلى التبي يط وأصصابه ولا يفتر عن سبهم الفاحش والكيد لهسم 
وايذائهم وصوف الاذى حتى ورد عن النبي مله وللمسلمين؛ وكان يثير المشركين على النبي يط قوله: (إن أبا هل 
أعتى على الله (عز وجل) من فرعون, فان فرعون لما أيقن بالهلاك وحد لله وإن هذا لما أيقن بالهلاك دعا باللات والعزى, 

واخباره في عدائه للنبي َع وللمسلين مفصلة في كتب السير. وعاقبة أمره: أنه كان من طلائع المشركين في واقعة بدر وقتل 
فيها أو بعدها بأيام سنة (؟) للهجرة. (4) الفرث (بالفتح) سرجين الدابة ما دام في الكرش. 
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وهنا انفتل أبو طالب وخرج من داره مسرعأ وأخذ ينادي بصوت رفيع: يا آل عبد المطلب, يا 
آل هاشم يا أل عبد مناف. 

فتراكضوا إليه من منازلهم ومجتمعاتهم ملبين نداءه» واجتمعوا حوله وهم أربعون رجلا أو 
أكثر ووقفوا أمامه ينتظرون أمره فيما يريد . 

فأمرهم بأخذ السلاح والانطلاق معه. ثم جاء بهم والنبي معه إلى أولتك النفر من قريش. 

فلما رأوه وقومه أحسوا بالخطر وحاولوا التفرق والفرار 

فصاح بهم ابو طالب قائلاً: ورب هذه البنية وأشار إلى الكعبة لا يقومن منكم أحد إلا جللته 
بالسيف!١.‏ 

ثم إنه أتى إلى صفاة كبيرة!" كانت بالأبطلح فضريها ثلاث ضربات حتى قطعها ثلاث قطع 
وحمل القطع معه ثم أقبل على القوم والتفت إلى النبي446 قائلاً: أيهم الفاعل بك هذا؟ 

فأشار النبي إلى ابن الزبعرى وكان متخفبا بينهم فاستله أبو طالب من بينهم فوجأ أنفه 
بالحجرا) أى بالسيف حتى أدماهاء ثم أمر بالفرث والدم فأمئره على الملأ جميعهم قفلطغ به 
وجوههم ولحاهم: وأساء لهم القول وهم صاغرون صامتون 

ثم التفت إلى النبييَمك وقال له: أرضيت يابن أنْ؟ قال سألتني: من أنا؟ أنت محمد بن عبد الله 
بن عبد المطلب ... وأخذ يسلسل نسبه الشريف إلى آدمطكة. 

ثم قال له: أنت والله أشرفهم حسبأً وأرفعهم منصباً ثم توجه نحو القوم؟ وقال: يا معشر 
قريش من شاء منكم أن يتحرك فليفعل؟ أنا الذي تعرفوني؟ 

وانكفأ راجعاً والنبي معه وآله محدقون يه إلى منزله!, ثم جعل يخاطب الذبي ويقول له: 


أنت الغنبي محككهد قصسسسرم أفر سوراة) 
لسسودين الأكارم ضابوا وطساب المورد 
(1) لل الشيء بكذا: عممه وغطاه به. (؟) الصغاة: بالفتح: الحجر الصلد الكبهر 


(؟) وجا الرجل باليد أو بالسيف ونحوهما: إذا ضربه بذلك في أي موضع من بدنه. 
(غ) إيمان أبي طالب لابن معد الموسوي؛: ص 68-747 ط النجف. واقتضب القصة الاميني في الغدير. ج لاص 705 وأوائل 
ان القرم بالتسكين: السيد العظيم, والأغر: الكريم القعال والحسن من كل شيه. 


#ها نم مده »مه مقمفه 6 ور يع و هج ههه مهو هه مدند هه جا هه 


ولقسد ههدتك صادقاً فسي 
مازلت قتطق باسالصواب 
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عمرو الخضم الأوحر(') 
وعسنيش مكهة أنكوداا 
فيلا الخفبيزة قتثرر؟) 
وأنا الشسجع العصريراةا 
أَسِِْسكدُ العفرينٍ توقد 
بحر تبسزبدا") 
القول لا تتزيد 
وأنت طفشل أمسن و(١)‏ 


ومن مواقفه الإسلامية الحاسمة: ما ذكره عامة أهل السير عنه قألوا: لما رأى 
المشركون من النبي 82): إصراره على إظهار الدعوة الى الله ومواصلته في مواجهة 
الشرك والالحاد. ورأوا من أبى طالب:محاماته عنه وقيامه دونه وحدبه عليه وامتناعه 
من تسليمه إليهم, ولما رأوا ذلك كله مشى إليه نفر من وجوه قريش منهم: عتبة. وشيبة 
ابناربيعة بن عبد شمسء وأبوسفيان صخر بن حرب بن أمية. وابوالبختري(العاص) بن 
هشام بن الحارث بن اسد, والأسود بن عبد المطلب بن أسد. والوليد ينالمغيرة بن عبد 


(1) الأرومة او بفتح فضم: أصل التجرة وجذرهاء ويريد بإعمرو) جده: هاشم بن عبد مناف بن قصي, والخطم بالكسر 
فالفتح: الكريم. الكثير العطاء. 

(”) الربيكة بالفتح: الزيدةالمخلوطة باللبن, أو الطعام المعمول من الدمر. والأقط الأسمن, وهو هنا كناية عن العخبز والعرق. 

والجفان يالكر: جمع الجفنة بفتح فسكون وهي القصعة الكبيرة, والأنكد: الصفة من النكد وهي القلة في المال والشظف في 
العيش. 

(؟) الخبيزة على فعبلة؛ الخبز يقال: نرد الخبز: إذا فته. ونته في المرق. 

(4) العريد عل فعلل في الأصل: حية عظيمة توانب الفارس وهو على فرسه؛ وهنا كناية عن الشجاعة والقوة. 

(0) شم بضم فتشديد: جمع اشم وهو السيد ذو الأنفة والكرم؛ وقماقمة (بفتح القاف الاولى وكسر الثانية) كالقماقم علي 
مفاعل: جمع لقمقام بفتح او ضم فسكون وهو السيد الشريف والكثير المطاء؛ وغيوث كأغيات: جمع غيث وهو المطر 
والندي بالفتح والقصر؛ الكرم والمطر. 

(3) إيمان أبي طالب الموسوي؛ ص 18١‏ ط النجف, والدرجات الرفيعة للسيد عليخان:ص 07, والغدير للأميني؛ ص 777, 
وشرح النهج للحديدي: ج ١4‏ ص "لاط دار إحياء الكتب العربية باختلاف بسيط بينها في كمية الأبيات وكيفيتها. 
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اله المخزومي. وأبو جهل «عمروء بن هشام بن المغيرة المخزومي والعاص بن وائل 
السهمي, ونبيه بالتصغير ومنبه بضم الميم وفتح الباء ابناالحجاج(بالتشديد) بن عامر 
السهمي وأمثالهم من رؤساء قريش . 

فلما حضروا عند أبى طالب قالوا له بصوت واحد: هيا أيا طالب إن ابن أخيك قد سب 
آلهتنا وعاب ديئنا وسفّه أحلامنا وضلل آراءنا فإما أن تكفه عنا وإما ان تخلي بيئنا وبينه؟» 

فقال لهم أبو طالب قولاً رفيعاً, وردّهم ردأ جميلا فانصرفوا عنه راضين من لطف 
قوله وجميل رده. 

ومضى رسول الله يت على ما كان عليه من إصراره في مواصلة الدعوة إلى اله 
وإظهار دينه ونبذ عبادة الأوئان, فتضاغنت!')قلوب قريش عليه واشتد تذمرهم من 
استمراره في إعلان أمره وعدم اكترائه يمعارضتهم 

حتى أخذوا يتداولون فيما بينهم ذكره ويحض بعضهم البعض على التنكيل به. 

ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب (للمرةالثانية) بجمع أكثر وبنحو أشد فقالوا: «يا أبا طالب 
إن لك سنًاً وشرفأ ومنزلة فيناء وإنا قد استنهيناك!') من ابن أخيك فلم تنهة عنا (والله) لا نصبر 
على شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا فإما أن تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك!') حتى 
يهلك أحد الفريقين», وأغلظوا له الكلام وأنذروه وانصرفوا عنه «مفغضبين». 

وهناعظم على أبي طالب فراق قومه وعداءهم له حفاظا على منزلته عند هم ليستفيد 
من وراء ذلك: الحفاظ على النبي ودعوته. 

ولكنه فى عرض ذلك لم تطب نفسهالمؤمنة بإسلام ابن أخيه لهم وخذلانه إياه. فان 
معنى ذلك: القضاء على حياته ووأد رسالته في مهدها. 

وحدثته نفسه ان يطلب من ابن أخيه:التخفي في دعوته والتخفيف من إصراره ريثما 
تهدا فورة قريش وتبرد غلواوٌها وشدتها. 

فبعث بدوره إلى النبي 3 أن يأتيه. وسرعان ما جاء محمد عق ليسمع من عمه 


)١(‏ تضاغن القوم: اشتادوا وقابلوا الأحقاد بالأحقاد. (؟) استنهيناك: استغعال من النهي, ومعتاه: طلينا منك الاإنتهاء. 
(؟) نازله منازلة: نزل الى مقاتلته ومحماربته. 


1 00000000000000 الثورة الحسيئيّة بجذورها ومعطياتها / الجرء الأول 
وكافله ما يريد. 

وإذا بأبي طالب يقول لابن أخيه بهدوء وطمانينة: «يا ابن أخي إن قومك قد جاؤوني: 
فقالوا لي: كذا وكذا». 

وطلبوا مني أن أكلمك في تركك توهين الأصنام وتسفيه الأحلام. ثم قال له: فابق 
على وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيقه. فقد أنذروني وإياكالمناجزة إن 
أنت واصلت إصرارك فيما أنت عليه. 

وبعد أن انتهى أبو طالب من كلامه نظر إليه النبي ييه وظن أنه قد بدا لعمه في نصرته 
والقيام دونه؛ ثم انفجر بقوله غير ابه بحراجة الموقف: «ياعم لي وضعوا الشمس في يميني 
والقمر في شمالي على أن اترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الل أو أهلك فيه». ْ 

ثم أذ ته عواطف اليتم والوحدة ولوح له الشعوربخذ لان الناصر فاستعبر باكيا ولم 
يستطع الوقوف أمام عمه الكريم بتلك الحالة فانصرف راجعاً إلى حيث جاء. 

فناداه عمه وهو يتفايض ألمأ وعاطفة: أقبل يابن أخي؟ 

وألحّ عليه بالنداء حتى رجع النبي يدي ووقف أمام عمه ساكتاً ينتظر منه القولة 
الأخيرة والموقف الحاسم اتجاهه وتجاه رسالته؟ 

وإذا بأبي طالب يقف الى جانب ابن أخيه في موقف الايمانالصارخ.ويتصلب أمام 
الحفاظ على حمايته ونصرته كما تصلب هو أمام الإصرار في دعوته وإظهار رسالته. 
فيقول لابن أخيه ليثلج صدره: إذهب يابن أخي فقل: ما أحببت؟ فوالله ماأسلمك لشي 


أبدا!, 
ثم أندفع أبو طالب في وججه ابن أخيه قائلاً: 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسَدَ فسي التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غغخياضة ولبشر بذاك وقر منه عيونا 


)0( شرم النهج للحديدي: ج ا اص ”64-87 دار احياء الكتب العربية, والد رجات الرفيعة للسيد عليضان: ص 4-17 ] ط 
النجف. وسيرة ابن هشام: عاص ا 7 ثانية بحصر. والفدير للأميني: ج لاص 7584 ط ثانية بطهران. وكامل ابن 
الاثير: ج 1 ص 47-47 ط بيروت, ولهاية الأرب للنويري ج7ص ٠٠١-١54‏ ط مصر دار الثقافة. 
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ودعوتني وزعمت إنك ناصحي ولفد صدقت وكنت كُمْ أمينا 
وعسرضت ديتا قد عنمت بأنه من خير أديان البرية دينا(') 


قالوا: وائفتل النبى َفْيْةٌ عن عمه وقد امتلأت نفسهالمطمئئة ثقة عميقة بأن عمه أن 
يتأخر قيد شعره عن نصرته وحمايته. فجعل يستمر بالاإصحار بالدعوة إلى عبادة الله 
ونبذ عبادة الأوثان غير مبال بايذاء المشركين ونكاية المنافقين. 

وكذلك جعل عمه هو الآخر يستمر مع ابن أخيه في الأخذ بعضدهوالمكافحة عنه 
وعن اسلامه ومواجهة طفأة قريش وسفهاء العرب. 

حتى إذا ضاقت قريش مع إصرار محمد مقو في إعلان ما يكرهون ومن إصرار أبي 
طالب في دفاعه عما يكيد ون.واستيقنوا أن أباطالب لايخذل ابن أخيه ولايتخلى عن 


نصر نه ولا يسلمه أليهم 1 
فعند ذلك كرّوا على أبي طالب هذه المرة ولعلها الثالتة أو الأكثر بأسلوب الإغراء 
والاستعطاف والنفاق المبطن. 


فمشوا إليه ومعهم عمارة بن الوليد بن مغيرة المخزومي, وهو يومئذ أجمل فتى 
وأنهده في قريش, حتى إذا جاؤوه. 

قألوا له: «يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد وهو كما تراه أنهد فتى في قريش وأجمله فخذه 
إليك فاتخذه ولدأ فهو لك عقله ونصره!ا') واسلم لنا بدله؛ ابن أخيك الذي قد خالف دينك ودين 
آبائك(. وفرق جماعة قومك وهشيرتك وسفه أحلامهم فخل بيننا وبينه فلئقتله؟ فإِنّما فى رجل 


)١(‏ شرح النهج لللحديدي: ج 4 ١ص‏ 6 0. والغدير للأميني: ج /اص 7775 ط النجف. وخزانة الأدب للبغدادي: ج١‏ ص 77١‏ ط 
مصر لزيئي دحلان: ص ١٠3اط‏ مصر, وتفسير الكشاف للرمخشري: ج ١‏ ص18 4. وديوان أبي طالب المطبوع وغيرها من 
المصادر. 

وفي بعضها؛ صدر البيت الثاني هكذا: (فائفن لأمرك ما عليك مخافة) 

وفي بعضها: ثبت صدر البيث الرابع هكذا: (ولقد علمت بأن دين محمد) 

وفي بعضها: إضافة ببت خامس للأبيات الأربعة. وفي بعضها نفي لسبته الى أبي طالب فلاحظ. 

(؟) وكان التبني في الجاهلية كالبنوة في صلة النسب والأثار المترتبة علهه. 

(6) ولم مكن دين النبي ييه مخالفاً في جوهره دين ابي طالب وآبائه. فلقد كانوا على دين جدهم ابراهيم تياو من الحنيفية 
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برجل» 

فقال لهم أبو طالب وقد استشاط غضياً: دوالك ما أنصفتموني ولبئس ما تسومونني 
ويلكم؟ أتعملوني ابتكم: اغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟, هذا والله ما لا يكون أبدأ». 

فبدر من بينهم: : المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف وكان صديقاً مصافياً لبي 
طالب فقال له: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا في التخلص مما تكرهه!١)‏ فما أراك 
تريد أن تقبل منهم شيئا؟ 

ققال أبو طالب: «والله ما أنصفني القوم ولاأنصفتني أنت ولكنك قد أجمعت على خذلائي 
ومظاهرة القوم وإعانتهم على فاصنع الآن ما بدا لك كما يصنعون؟» 

فعند ذلك انصرف القوم عن أبي طالب ايسين من نجاح محاولاتهم المتكررة في 
نهي ابن أخيه عن الاستمرار في دعوته أو تسليمه لهم لينكلوا به. فتنابذواوثارت فيهم 
الأحقاد وحض بعضهم البعض وتذامروا فيما بينهم على من كان في القبائل من 
المسلمين الذين اتبعوا محمدأَعَل. فوثبوا عليهم ليعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم فمنع لله 
تعالى رسوله ورسالته يأبي طالب. فانه لما رأى قريشاً تصنع ما تصنع من التعذيب 
والتنكيل بالمسلمين من قبائلهم, قام في بني هاشم وبني المطلب فدعاهم إلى ما صمم 
عليه: من منعالمشركين في ذلك.فاجتمعوا إليه وقاموا معهواستجابوا إلى مادعاهم إليه 
ولم يتخلف عنه في ذلك إلا اخوه أبو لهب فقداتحد مع المشركين في مناواته وعدائه 
للرسول## والمسلمين . 

فأخذ أبو طالب يؤنبه بشعره طمعاً في أن يحرك حفيظته ويستميله إلى الحق, فكان 
يقول له «في بعض شعره» الأبيات التي أولها: 

حديث عسن أبي لهب أتانا وكانفه على ذاكم رجال 


ه البيضاء قبل ظهور الإسلام. وأما بعد ظهوره فدين أبي طالب وعموم بني هاشم باستنناء أبي لهب هو الاسلام. 
(1) إنما بنطق الرجبل عما ينطوي عليه ضميره المنحرف بتخيل أن أبا طالب يكره ما جاء به النبي يَةُ من الإسلام بحكم 
تخنيه في إيمانه عن المشركين كما أثيتناه. 
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وغيرها من الأبيات مما حواه ديوانه المطبوع(" 

قال المؤرخون: لما أجاب أبو طالب قريشاً بما أجابهم هذه المرة بالشدة طلبوا إليه 
أن يرسل إلى ابن أخيه محمدعة# ليعطوه النصف فيما يقترحون عليه؟ 

فجاء النبي 835 إلى عمه والجماعة مجتمعون حوله. 

فلما حضر النبي يَ#واستقر بهالمجلس التفت إليه أبو طالب فقال: يا ابن أخي هؤلاء 
عمومتك وأشراف قومك وقد أرادوا ينصفونك. 

فقال لهم رسول الله4: قولوا أسمع؟, قالوا: تدعنا وآلهتنا وندعك وآلهتك؟ 

وهنا التفت أبو طالب لابن أخيه وقال: قد أنصفك القوم فاقبل منهم. 

وانتنفض النبى و3 فى وجوههم وقال: «أرأيتكم إن أعطيتكم هذه هل أنتم معطي كلمة إن 
أنتم تكلمتم بها ملكتم العرب ودانت لكم بها العجم», فانفتل أبو جهل من بين الحاضرين 
معترضأ على كلمة النبي 4 وقال: إن هذه لكلمة مربحة, نعم وأبيك لنقولنها وعشرة 
أمثالها قال: قولوا: دلا إله إلا الأ». 

فاشم؛رٌ القوم ونفروا وغضبوا وقاموا وهم يقولون: «واصبروا على آلهتكم إن هذا لشي 
يراده. وقالوا: إن الذي تكلم بها عقبة بن أبى معيط وقالوأ: لا نعود إليه أبداً وما خير من أن 
تفتال محف 

فلماكان من تلك الليلة قعد رسول الله يِه وجاء أبو طالب وعمومته إلى منزله فلم 
يجدوه, فجمع أبو طالب بدوره فتياناً من بين هاشم وبني عبد المطلب ثم قال: ليأخذ كل 
وأحد حديدة صارمة ثم ليتبعنى إذا دخلت المسجد فليجلس كل فتى منكم ألى عظيم من 
عظمائهم فيهم أبن الحنظلية يعني أبا جهل. فائه لم يغب عن شر إن كان محمد قد قتل. 

فقال الفتيان: نفعلء فجاء زيد بن حارثة فوجد أبا طالب على تلك الحالء فقال: يا 
زيد احسست ابن أخيء قال: نعم كنت معه آنقاً فقال أبو طالب: لا أدخل بيتي ابدا حتى أراه. 

فخرج تيد برعا ع أت رسو الله يف وهو في بيت عند الصفا ومعه أصحابه 


)0( شرح النهج للحديدي: ج 5 ١ص‏ 6 685-5. والدرجمات الرفيعة: ص 6-11 4 وصيرة ابن هشام: جع اص 177-/771, والفدير 
للأميني: ج لاص 1865 77, وكامل ابن الأثير: بالمصدر الأنئف. 
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يتحد ثون, فأخيره الخبر فجاء رسول لهي الى أبي طالب فقال له أبو طالب: يابن أخي 
أين كنت؟ أكنت في خير؟ 

قال: نعم, قال: ادخل بيتك. فدخل رسول الله فلما أصبح أبو طالب غدا على 
النبى 415 فأخذه بيده ووقف على أندية قريش ومعه الفتيانالهاشميون والمطلبون فقال: 
باامعشر فريك هل درون نا عدت 1 عالو اي 

فأخيرهم الخبر. وقال للفتيان اكشفوا عما فى أيديكم فكشفوا فاذا كل رجل معه حديدة 
صارمة, فقال: والل لو قتلتموه ما بقيت منكم أحدأ حتى نتفانى نحن وأنتم, قال الراوي: 
«فائكسر القوم وكان أشدهم انكساراً أبو جهل» عن نهاية الأرب للنويري ١6‏ 
ص 7٠١7-57١١‏ ط مصر. 

ثم قال النويري بعد ذلك عن ابن اسحاق وسيرة ابن هشام: ولما أيست قريش من 
أبي طالب وأنه لا يخذل رسول 4 لا يسلمه أبداً تآمروا بينهم على من في القبائل 
من أصحاب رسول الَهيِلة والذين اسلموا معه فوثبت كل قبيلة على من فيهم من 
المسلمين يعذبونهم ويفتئونهم عن دينهم. 

فقام أبو طالب بدوره حينما رأى قريشاً يصنعون ذلك في بني هاشم وبنى عبد 
المطلب قدعاهم إلى ما هو عليه: من منع رسول لهي من فريس والقيام دونه؟ 

فقاموا معه وأجابوه الى ما دعاهم إليه من المنع والنصرة إلا ماكان من أبي لهب فانه 
تمادى على غيّه وكفره إلى أن هلك. 

© أبو طالب وصحيفة قريش 

ومن مواقفه الانسلامية: ثباته في مواجهة قريش في سبيل حماية النبي يم وقيامه 
دونه فقد أعياء أمرالنبي مَل وأمره. فلامحمد بالمتراجع عن مواصلة الدعوة إلى توحيد 
الله ونبذ عبادة الأوتان ولا أبو طالب بالمتراخي عن نصرة ابن أخيه فيما يدعو إليه. 

فكانت آخرمحاولة من قريش: أنائتمرت بعامة بطونها فكتبت صحيفةكبيرة وقعها 
ثمانون رجلا منهم,وتحتوي الصحيفة على بنود مقاطعة أ طالب وعموم بنى هاشم 
في المبايعات والمناكحات والمجالسات وما إلى ذلك من وشائج الصلات طالما لا 
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ينتهي محمد يف من استمرار دعوته وأبو طالب من استمرار نصرته. 
وكان ذلك بعد مبعث النبي محمد# بست سنين تقريباً. فتعاقدت قريش على 


الالتزام بها وعدم نقضها. 
فعند ذلك:انحازت بنو هاشم «باستثناء أبي لهب» وبنوالمطلب إلى, أبي طالب فد خلوا 


وضيقت قريش الحصار عليه فلا يخرج منهم أحد ولايدخل إليهم أحد, وخرج أبو 
لهب الى قريش وظاهرهم على بني هاشم وبني المطلب, وقطعوا عنهم الميرة والمادة 
فكانوا لا يخرجون من موسم إلى موسم حتى يلغ منهم الجهد مبلغه وسمعت أصوات 
صبيانهم من وراء الشعب, فمن قريش من سررّه ذلك ومنهم من ساءه ذلك. وضاق الأمر 
بأبي طالب وقومه فانفقوا جميع ماعندهم من مال وغذاء حتى بلغ بهم الأمرالى منتهى 
الفاقة وعدم القوت. إلا النزرالقليل. مماكانيتسر ب إليهم من هنا وهناك على خفية من 
قريش ورقبة عيونهم. ' 

وبقي الأمر على هذا ونحوه من الحصارالاجتماعي والاقتصادي يشتد يومأ بعد 
آخر الى مدة ثلاث سنين على الأصح. 

فأرسل الله الأرضه'" فأكلت عامة أطراف الصحيفة المشتملة على بنود الظلم 


)0 هكذا في عامة المصادر التي ذكرت الصحيفة, وفي بعضها أن اسمه بغيض بن عامر وفي البعض الآخر: أنه طلحة. وفي 
البعض الآخر: أنه التضر بن الحرث. وفي البعض الآخر: غير ذلك وعلئ كل فعامة المصادر تذكر أن كاتب الصحيقة بعد 
ذلك شلت هده وبقي كذلك الى أن مات. 

(؟) الشعب بالكر فالسكون: الطريق في الجبل أو ما انفرج بين الجبلين. وفي مسجم البلدان للحموي (بمادة شيعب) يسمى 
ذلك التبعب بشبعب أبي بوسف. وبقول: هو التيعب الذي آوى إليه رسول امكل وبنو هاشم لما تحالفت قريش على بني 
هاشم وكتبوا الصحيفة وكان لعبد المطلب فقسم بين بنيه حين ضعف بصره. وكان النبي م قد أخذ حظ ابيه وكان هو 
منزل بني هاشم ومساكنهم. 

وأقول: وقد عرف ذلك الشعب بعد ذلك بشعب أبي طالب. 

(5) الأرضة بفتحثين: دويبة صغيرة كنصف العدسة تأكل الخشب رنحوه. ويقال لها (السرفه) بالسين والراء. 
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والقطيعة وتركت ما فيها من أسم الله. 

فأوحى الله تعالى إلى نبيه الكريم وهو في الشعب على لسان أمينه جبرئيل فأعلم 
النبي 1402: عمه أبا طالب بذلك فتيقن أبو طالب صدق الخبر فخرج من الشعب ومعه 
بعض فتيان قومه إلى البيت الحرام وكانت قريش جلوساً عنده, فلما يصروا به ومعه 
بعض بني هاشم من بعيد ظنوا أنهم إنما خرجوا من الشعب لشدة البلاء عليهم فخضعوا 
لتسليم النبي و وخذ لانه. 

فقالوا لأبي طالب: «أيها القوم إنما أنيتكم بأمر نصف بيننا وبينكم: هذا ابن أخي أخبرني: 
أن الك أرسل الأرضه على صحيفتكم فأكلت ما فيها من ظلم وقطعية رحم وتركت اسم الله تعالى 
فأحضروها. فان رأيتموها كما قال فاعلموا أنكم على باطل في مقاطعتكم لناء ولا والله لا نسلمه 
إليكم حتى نموت عن آخرناء وان رأيتموها كما هي سالمة علمنا أنكم أصحاب حق في 
مقاطعتطكم لنا ونتخلى عن محمد ونسلمه إليكم», فتراضوا على ذلك وتعاهدوا عليه. 

ثم إن أباطالب جاء -حتى وقف بين أستا رالكعبة ورفع وجهه ويده. الى جهة السماء 
وجعل يقول: «اللهم انصرنا على من ظلمنا وقطع أرحامنا واستحل ما يرحم عليه منا»» م 
انصرف بمن معه من بني هاشم, الى حيث كانوا من الشعبء وتلاوم رجال من قريشء. 
على ماصنعوه ببني هاشم فيهم مطعم بن عدي وعدي بن قيس ورفعة بن الأنسود, وأبو 
البختري بن هشام؛ وزهير بن أبي أمية, ولبسواالسلاح ثم خرجوا الى بني هاشم وبني 
المطلب فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم ففعلوا, وكان خروجهم من الشعب في السنة 


العاشرة من النبوة. 
يعانونه طيلة تلك المدة. 


فإذا بنفر من علية قريش يتيقظ فيهم ضمير الإنّسانية ووازع الرحم فيقومون بدور 
الافراج عن بني هاشم أحسن قيام, وكان من احستهم بلاء في هذا المضمار: هشام بن 
عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب من بن عامر بن لوي وهو جابر اخي نضلة بن 
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هاشم بن عبد مناف لأمه ١!‏ فهو محسوب على بني هشام من هذهالجهة. وكان شريف 
قومه «بني عامر بن لؤي». وكان من المضطلع باستمرار لاإيصال الطعام إلى ينى هاشم سراً 
طيلة هذه المدة. 

قالوا: وبعد أن رأى هشام بن عمرو: طول هذه المدة وضيق الشدة على بني هاشم في 
الشعب مشى إلى زهير بن أبي أمية «حذيفة» بن المغيرة بن عبد الله المخزومي أخي أم 
سلمة هند زوج النبي تف وأمّها: عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم على المشهور بين 
النسابين»فزهير على هذهالصلة منالمحسوبين على بني هاشم فجعل يثير حفيظة زهير 
للسعي في الاإفراج عن بني هأشم, فكان مما قاله له: ديا زهبر أرضيت أن تأكل الملعام 
وتلبس الثياب وتنكح النساء؟ وأخوالك حيث قد علمت لا يبتاعون ولا يبتاع إليهم ولا يواصلون 
ولا يزارون» 

فاستجاب له زهير وطلب منه أن بيغي لهم ثالتاً؟ 

فذهب هشام على الفور إلى المطعم ين عدي بن نوفل بن عبد منافء والمطمم هذا 
محسوب على بني هاشم والمطلب من حيث العمومة !"افكلّمه في الأمر وقال له: أرضيت 
أن يهلك بطنان!") من عبد مناف جوعاً وجهداً). وأنت شاهد ذلك موافق عليه؟ 

أما وك لئن أمكنتموهم ويقصد أولئك النفر من قريش الذين وقعوا الصحيفة من هذه أي 
المقاطعة لتجدنهم إلى غيرها منكم أسرع. 

فاستجاب له المطعم وطلب منه أن يبغي لهم: رابعاً؟ 

فانطلق هشام بدوره إلى أبي البختري «العاص» بن هشام بن الحرث بن أسد بن عبد 
العزى فقال له: نحواً ما قاله للمطعم,فاستجاب له وطلب منه خامساً لهم. 

فأتى هشام إلى زمعة بن الاسود بن المطلب بن أسد بن عبدالعزى. فكلمه بنحو مأ 


(1) وهي أميمة: بالتصغير بنت عدي بن عبد لله كما عليه اليعقوبي في تأريخه ج١‏ ص !١6‏ ط النجف, ويسميها صاحب 
(المحبر ص7 )١‏ بيروت (صبهال) بالكسر ريعدها من الحبعيات 

(؟) ميث إن هاشما والمطلب وعبد شمس أشقاء من أم واحدة. هي عاتكة بنت مرة السلمية؛ ونوفل أخوهم من أبيهم. وأمه: 
وأقده كت عمرو(أو عامر) المازنية. لقا يقصد بالبطنمن بني هاشم ويني المطلب (شقيقه) 

(4) الجهد بالضم أو الفتح فالسكون, ومن معاتيه: الطاالة والمشقة. 
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كلّم القوم. وسمى له الذيناستجابوا لهوذكره بقرابته من بني هاشم والمطلبفاستجاب 
له زمعه. ثم اجتمع أولئك النفرالخمسة وتواعدوا عند خطم الحجون ليلاً!'/فاجتمعوا 
هناك وتداولوا الرأي واجتمعواوتعاقدوا على نقض الصحيفة غداة غد مهما كلّفهم الأر 
من تبعات 

فلما أصبحواغدوا إلى أنديةقريش وأمامهم زهير ويطلب من جماعته أن يكون هو 
البادي بالكلام. 

فطافوا بالبيت سبعاً ثم أقبلوا على الناس وهم مجتمعون من جانب البيت فتقد م زهير 
وأخذ يكلم الناس وهو قائم. فقال: «يا أهل مكة أنأكل الطعام؛ ونشرب الشراب وتلبس 
الثياب؟ وبنو هاشم هلكى لا يبتاعون ولا يبتاع منهم, والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة 
القاطعة الظالمة». 

فسمعه أبو جهل «عمرو بن هشام المخزومي» وكان في ناحية من المسجد, فقال: 
كذبت واللّه لا تشق الصحيفة. 

فرد عليه زمع بن الأأسود قائلاً: أنت والله كذبت ما رضينا بالصحيفة حين كتبت. 

وأعانه أبوالبختري على ذلك. فقال: صدق زمعة لانرضى بها ولا نقر ماكتب فيها. 
وانبرى المطعم بن عدي فقال: مشيراً إلى زمعة وأبي البحتري: 

لقد صدقا وكذب من قال غير ذلك معرضاً بأبي جهل فاتبعهم هشام بن عمرو وقال 


فانتفض حقد أبي جهل. هذا أمرقضي بليل, ثم سكت وسكت الحاضر ون إيذانامنهم 
يالرضا. 


وكان أبو طالب قد خرج من الشعب حينما بلغه سعي أولئك النفر في الإفراج عنه 
وعن قومه. وأخذ جانياً من جائب المسجد وهو يسمع ويرى ولا يقول شيئاً. 

وتمخضت المشادات والمحاورات بين أولئك النفر الخمسة. 

© فك الحصار عن بنى هاشم 


)١1(‏ خعلم الحجون بالحاء: موضع بأعلى مكة. 


الثورة الحسيذيّة بجذورها ومعطباتها / الجزء الأول اا 


وبنى رجال قريش عن الخضوع للأمرالواقع والموافقة للإبطال مفعول الصحيفة إن 
كان الأمر كما أخبرهم أبو طالب عن النبى يَف: من قصة «الأرضة». 

فقام المطعم إلى الصحيفة واجتذبها من مكانها في الكعبة ليشقها فوجد الأرضة قد 
أكلتها كما أخبر أبو طالب. 

فقويت نفس أبي طالب واشتد صوته وأخذ يؤنب قريش على المقاطعة, ودهش 
القوم ونكسواروٌوسهم ملياً ثم تصلبوا إلى عتادهم فقالوا لأبي طالب: إن هذا من سحر 
ابن أخيك وبهتانه. 

وباءت قريش بالفشل وبطل مفعول الصحيقة الظالمة, فانطلق أبو طالب على الفور 
إلى الشعب وأخرج قومه منه إلى منازله!" 

وأخذ أبوطالب بعد ذلك يؤنب قريشاً على منابذتهم لبني هاشم ويذكر أمرالصحيفة 


بشعره. فيقول: 
للم عشيرة ظلموا ومقوا وعبُ عسقولهم لهم وخيء('ا 
هسم انتهكوا المحارم مسن أخيهم وكل فهالهم دنس ذمسيم 
وراموا خصسطة جوراً وظلماً وبسعض القول ذو جنف مليم!') 


)١(‏ باقتضاب من: الكامل لابن ائير: ع 1" ص 04--1ط بيروت. وتاريخ اليحقوبي: ص 70-74 ط النجف, وشسرح المج 
للحديدي: ج1١‏ ص مه 70 ط دار إحياء الكتب العربية, وسيرة ابسن هشسام: ج ١ص‏ 777/771 ط ئائية بمصر. 
والدرجات الرفيعة للسيد عليخان: ص 40 18 ط النجف. وإيمان أبي طالب المعروف بالحجة على المذاهب لابن معد 
الموسوي: ص ١17-١4١‏ ط النجف. ونهاية الارب للنويري: ج7١‏ ص75 771 ط مصره والغدير للأميئي: ج/ا ص 
5 لط ثائية بطهران وغيرها من المصادر. 

(؟) ضبط البيت بصيغة المتكلم وبصيغة الخطاب والأرق: عدم النوم في الليل. وتصوّب الشيء بالتشديد: تسفل وتنزل ضد 
تسعد والتعبير: هنا كنائي. 

(*) الغب بالكسر؛ العاقبة. ومن معاني الوخيم: الردي والوبي والتقيل. 

(4) الجنف بالتحريك: الجور والعدول والميل عن الحسقء والمليم من القول: المكدر المؤنب. 


ويقول أيضا مشيرا إلى المنابذة والصحيفة: 


8#ا م م م و م امام هاي هه ه هافق ه م 55 لو م وثمور مم ٠‏ 


ودونئ ممحهقد منا تنديٌ 


الا أبلفا عني على نات بينها 
الى قعلموا انا وججدنا محفياً 
وأن عليه في العباد محبة 
وأن الذي رقشتم في كتابكم 
أفيقوا أفيقوا قبل أن تحفر الربي 
ولا تستبعوا أمر الفواة وتسقطعوا 
وتستحلبوا حرباً عواناً وربها 
فالسنا وبيت الله تلم أحمياً 
ولمائبن منا ومذكم سوالف 


الخورة الحسينيّة بجذورها ومعطباتها / الجزء الأول 


بلاقع بطن مكة والحطيم! 
ولبس يماح أبداً ظلوم 
ولبس بقتله منهم زعيم 
هم العرنين والعضو الصميما؟! 


لؤياً خصًا من لوي بذي كسعب 
رسولاً كموسى خط في أول الكتب 
ولا حين فيمن خصه الله بسالحب 
يكون لكم يوم كراغية السقب!" 
ويصبح من لم يجن ذنباً كذي ذئب!'! 
أواأصرنا بق المودة والقرب 
أمر على من ذاقه حلب الحرب!") 
لعسزاء سن عض الزمان ولا كرب!١)‏ 
وأيمٍ أثرت بالمهندة الشهب!" 


)١(‏ اليلاقم: جمع بلقع, وبلقعة (بفتح فسكون) وهي الأرض القفر. 

(؟) هي شرح النهج للحديدي: جح ١1‏ ص ١‏ ط دار إحياء الكتب العريية. وديوان ابي طالب الطبوع. 

(؟) رقش (بالتشديد) الكتاب: كتبه. والراغية من الرغاء بالضم وهو أصوات الابل. والسقب بتسكين القاف ولد الناقة 
وفصيلها, 

(4) ضبطت الكلمة بالراء: جممع ربوة بالتثليث وهي ماارتفع قليلا من الارض؛ وضبطت بالزاي؛ جمع زبية بالضم وهي الحفرة 
لصيد الأسود. ولعل الثاني أنسب بالمقصود. 

(6) الحرب الموان:؛ التي تواصل القتال فيها: مرة بعد أخرى. ومن معاني المعلب بالتحريك: الحليب واللين. 

(1) العزاء بالكسر والتشديد: السئنة الشديدة وعض الزمان شدته وكليه. 

(0) ثُبن: تنفصل والسوالف: الصفعات والأعناق؛ وأثّرت مبني للمغمول: بمعنى قطعت, والمهندة: السيوف القاطعة المطبوعة 
من ححديد الهئد والشهب بالضم؛ ججمع الشهاب, والأشهب اشتقاق من البريق المتولد من النار, 


الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الأول 


بععترك ضنك ترىي كسراتنا 
أليس أبونا هاشم شد أزره 


به والضباع العرج تفكف كالشرب(!) 


وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب7') 


ومن شعره فى أمرالصحيفة وتائيب أصحابها: 


ألا مسن لهم فى آخس الشيل صسنصب 
وجربي أراها من لوي بن غالب 


وشهب الفصا من قومك المتشعب7) 
ومثى تزاحهها الصحيحة تجرب 


وقد كان في أمر الصحيفة عبرة متى ما يخبر غائب القوم يعجب 
محاالبك منها كفرهم وعقوقهم وما نطقوا من ناطق الحق معرب 
فأصبح ما قالوا فى الأمر باطلاً ومن يختلق ما ليس بالحق يكذب 


وأمسسيى ابن عبد الله فينا مصرقاً 


على سخط من قومنا غير متعب 


وما ذئب من يدعو ألى الله وهده ودين قويم أهله غير يِب 
فلا تحسبونا نمسلمينَ محرا لذي غغربة فينا ولا متقرب(') 
ومن شعره يمتدح أولئك النفر الذين سعوا في نقض الصحيفة, وهي قصيدة طويلة 
اقتطفنا منها الأبيات التالية: 
ألا فل أتى بحرّينا صصنع ربنا 
فيخبرهم أن الصحيفة مزقت 
تراوحهاإلفك وسحر مجمع 


غصسلى نأيهم والله بالناس أروداة) 
وأن كل مالم يرضه الله مسفسر 
ولم يلف سحر آخر الدفر يصعد 


)١(‏ الضنك: الضيق. والضياع العرج بكسر الكلمة الأولى وضم الثانية: جمع ضيع أعرج في مشيه. والشرب بالضم: الجماعة 


من القوم هشربون. 
0( سيرة أبن مشام: ج اص؟ه", وشرم النهج للحديدي: ج1١‏ ص 77 والغدير للأميني: ج /اص "", والروض الف 
للسهيلي: ج ١‏ ص .77١‏ 


() المنصّب بالفتح: المتعب. وشعب العصا: كناية عن الفساد في الأمر. 

(4) إيمان أبي طالب لابن معد الموسوي: ص 1 8-7١‏ - 7. ركامل أبن الأثير: ج7اص 77 ط بسيروت: وديوان أبي طالب 
المطبوع بالختلاف بسيط بينهما. 

(0) يريد بالبحري: الذين هاجروا من المسلمين إلى الحبشة من طريق البحر. والتأي: البعد. وأرود: أرفق. 


ا 0.0.0.0000 الثورة الحسيئيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الأول 


تداعى لها من ليس فيها بقرقر فطائرها في رأسها بترتو(" 
إلى قوله في مدح أولئك النفر: 
جزى الك رهطأ بالحجون تبايفوا عسلى مسلاء يهدي لحزم ويرشس 
قسعوداً لدى خمطم الحجون كأنهم مقاولة بل همأعز وأمجدا'ا 
اعان عليها كل صقر كانه إذا مشسى فسي رفوف الدرع احردا"ا 
جري على جُليَ الفطوب كأنه شهاب بكفي قابس يتوقدا!) 
من الأكرمين من لؤي بن غالب إنا سيم خسفاً وجهه بتريرا"ا 
© إيمان أبي طالب من خلال كلماته وشعره 
وبعد هذه الجولة البسيطة في رحاب مواقف أبي طالب الإسلامية مما يحتويه 
الموضوع الثاني من مظاهر إيمانه. 
ننقل الخطوات إلى الموضوع الثالث في ذلك المضمار, فنعرض بعض ما لسيد 
البطحاء ومؤمن قريش من الكلمات وأشعار ترمي الى الهدف ذاته. فنقول: 
من كلماته: الفقرات الناصعة الإيمان بالله وبالحنيفية البيضاء. دين إبراهيم نظ قبل 
التشريع الاسلامي, من خطبته التي قالها في خطبة «خديجة بنت خويلده لرسول الله كي 
أمام أبيها وذويهاء فقد وقف أمام الحضور من بني أسد بن عبد العزى وقال: 
«الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل!'. وضئضي معد. ومُنصر مضرا", 


)١1(‏ القرقر على فعلل: اللبن السهل ومن لم يكن بالذليلء والمراد بالطائر: الحظ من الشؤوم والشر. 

(؟) المقاولة بالفتح: الملوك والأمراء . 

(؟) رفرف الدرع: ما فضل منها وأحرد: بطي المشي لتقل الدرع الذي عليه. 

(4) الجلى بالضم من الخطوب: الحظيم منها؛ وفي بعض المصادر ( جل الخطوب) أي: معظمها. 

(0) سيرة أبن هشام: ج ١ص‏ 778-1778 والغد ير للأميني: ج لاص 778-575, وهامش ص 7 من ج ؟ من كامل ابن الأثير, 
والديوان المطبوع لأببي طالبء وأنساب البلاذري: ج 7" ص77 ط بسروات. 

(3) ذكر النسابون اتناء استعراضهم نسب النبي يب الصاعد من بني هاشم بن اسماعيل طليلاٍ هكذا (هاشم بن عبد ناف 
(المغيرة) بن قصي زيد بن كلاب حكيم بن مرة (بالضم فالتشد بد) بن كمب يفتح فسكون بن لؤي بهمز وبغير همز بن غالب 

» 


الخورة الحسيذيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الأول اا 
وجعل لنا بلدأ محجوجا". وجعلنا: الحكام على الناس(". 

ثم إن محمداً بن عبد الله أخي من لا يوازن به فت من قريش إلا رجح غليه: برأ وفضلاً وحزماً 
وعقلا ورأياً ونبلاً. وان كان في المال مقلاً فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة. 

وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك, وما أحببتم من الصداق فعلى والله بعد نبأ 
شائع وخطب جليل!'". 

ومنها ما روي عن امير المؤمنين.كٌ3: أنه قال: «قال لي أبي يا بُني الزم ابن عمك فانك 


تسلم به من كل بأس عاجل أو آجل». 
ثم قال: 


ومنها ماروي: أن أبا طالب لماحضرتهالوفاة دعاقريشاً أو بني عبدالمطلب فقال: 
فيا بتى عبد النطلب لن:كزالوا بخئيها سمعقع من معمد.ين الحن :وما واشبعتع مزه فاطيهوا 
محمد وصدقوه واتبعوا أمره تفلموا ترشدواء!"") 

ومنها ما روي أيضاً في وصيته عندما حضرته الوفاة: أنه أجمع إليه وجوه قريش 


جب بن فهر بالكسر بن مالك بن النظر قيس بن كنالة بالكسر بن خزيمة بالتصغير بن مدركه عامر أو عمرو بن الهاس بن مضر بن 
نزار بالكسر بن معد بالفتح بن عدنان بن أد أو أدد على الأصح بن مقوم بصيفة اسم الفاعل مع التشديد بن ناحور بن تمرح 
بالفتح بن يعرب بفتح أوله وضم الثه بن يشجب كذلك بن نابت ابن اسماعيل بن ابراهيم خليل الرسمان طَلياة. 

(0) الضئضي كالضوء بكسر فسكون وبضم فسكون: الأصل والمعدن والعنصر بضم فسكون: قريب من معناء, والكلمتان غير 
مثبحين في بعضى المصادر. 

(8) أي محجوياً إليه ومقصوداً إليه من كل فيج عميق. وفي يعض المصادر: محجوباً: من الحجب والرعاية من الله تعالى. 

(5) ويعد البعقوبي في تأريخه: ج ١‏ ص 717 ط النجف: من سكام العرب في قريش: عبد المطلب بن هاشم والزبير ابه 
وكذلك يفعل النسابة اليغدادي في المحبر: ص ١١‏ ط بوروت ويضيف اليهما: أبا طالب بن عبد المطلب. 

)٠١(‏ الدرجات الرفيعة للسيد عليخان: ص ١ه‏ ط النجف, وإيمان أبي طالب المسمى بالحجة على المذاهب لابن معد 
الموسوي: ص ١0‏ ط التجف. وتذكرة السبط: ص7١‏ ط التجف. وشرح النهج للحديدي: ج ١6‏ ص -/اط دار إحياء 
الكتب. باختلاف بسيط في بعض كلماتها. )١١(‏ الدرجات الرفيمة: ص 4 2, وشرح النهج: ج ١14‏ ص 6. 

(؟1). تذكرة السبط صم ط النجيف. وأسنى المطالب: ص .,٠١‏ والسيرة الحلبية؛ ج ١‏ ص 77/7, والخصائص الكبرى: ج ١‏ 
ص /الىم 


ا 000000000000000 .الثورة الحسيزيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الأول 
فقال: «يا معشر قريش أنتم صفوة الله من خلقه وقلب العرب فيكم السيد المطاع وفيكم المقدام 
الشجاع؛ وأعلموا أنكم لن تتركوا للعرب في المآثر نصيباً إلا أرحرزتموه ولا شرفاً إلا أدركتموه. 
فلكم بذلك على الناس الفضيلة ولكم به إليكم الوسيلة والناس لكم حرب وعلى حربكم إلب». 

وإني أوصيكم بتعظيم هذه النية يعني الكعبة, فان فيها مسرضاة للرب وقواماً 
للجأش ١١‏ وثياتا(اللوطأة, صلوا أرحامكم ولاتقطعوها فان صلة الرحم منساة فى 
الأجل!”وزيادة فى العدد.واتركواالبغى والعقوق؟ ففيهما هلكت القرون قبلكم, أجيبوا 
الداعي واعطواالسائل فان فيهما شرف الحياةوالممات, وعليكم بصدق الحديث واداء 
الأمانة فان فيها محية في الخاصء ومكرمة في العاء(). 

واني أوصيكم بمحمديلة خيراً. فانه الأمين في قريش والصديق في العرب, وهو 
الجامع لكل ماأوصيكم به. وقد جاءنا بأمر قبله الجنان وأنكرهاللسان مخافة الشنان7 
وأيم الله كآني أنظر الى صعاليك العرب77. وأهل الوبر والأطراف والمستضعفين من 
الناس فقد أجابوا دعوته وصدقوا كلمته وعظموا أمره. فخاض بهم غمرات الموت. 
فصار رؤساء قريش وصناديدها أذتاباً ودورها خراباً وضعفاؤها أرباباً وإذا أعظمهم 
عليه أحوجهم إليه وأبعدهم منه أحظاهم عنده!". قدمحضته العرب ودادهاء وأصفت له 
فؤادها وأعطته قيادها. 


)١(‏ الجأص: القلب والصدر, وفي بعض المصادر: (المعاش) بدل الجأش. 

(؟) من معاني الوطأة بالفتهم على فملة؛ موضع القدم. ١‏ () منسأة بالفتح على مفعلة: التأخير كالنسي: على فعيل. 

(4) الملاحظ: أن هذه المواد الواردة في الوصية: هي من صميم الاسلام المقتبسة من القران والسنة كما هو واضح. فلا غرابة 
إذا اعثبرت هذه الوصية بمجموعها من الدلالات الواضحة على تفهم أبي طالب لواقعية الإسلام وتغلغل في الاإسلام في 
واقعيته المؤمنة الطافحة على حياته. 

(0) الشئآن بالتحريك: البغض والعداوة, والمقصود: مشافة تظاهر المشركين على بغض بني هاشم إن أنا تظاهرت بكلمة 
الإسلام (فلا استطيع الدفاع عن محمد مَكيِيهُ وعن رسالته) بعد ذلك وهذا هو السر الذي دعا بأبي طالب أن يخفي إبمانه 
حفاظأ وتوفياً. 

(1) صعانيك على مناعيل: جمع صعلوك (بالضم) وهو الفقير الضعيف. 

() أحظاهم أفعل تفضيل من الحضوة وهي المكانة والمنزلة. وفي بعض المصادر (اقربهم). 
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دونكم يا معشر قريش أبن أبيكم كونوا له ولاة ولحزبه حماة. والله لا يسلك أحد 
منكم سبيله إلا سعد, ولا يؤخذ بهديه إلا رشد. ولو كان لنفسي مدة ولأجلي تأخير 
لكقفت عنه الهزاهز (' ولدفعت عنه الدواهي)!؟ 

ومنها ما ذكره الفتّالالنيسابوري في كتابه:(روضةالواعضين) !)عن الإمام علي بن 
الحسين نى9: وهو يروي قصة دخول قريش على أبي طالب في حالة احتضاره. 

قال كة: «كان أبو طالب يضرب عن رسول ال بسيفه ويقيه بنفسه؛ فلما حضرته الوفاة 
وقد قويت دعوة رسول تقلع وعلث كلمته إلا أن قريش على عداوتها وحشدها إلى أبي طالب 
ورسول الله عنده فقالوا: نسألك من ابن أخيك النّصفٌ؟ قال: وما النصف منه؟ قالوا ليكف عنا 
ونكف عنه؟ فلا يكلمنا ولا نكلمه ولا يقاتلنا ولا نقاتله؟ لأن هذه الدعوة قد باعدت بين القلوب 
وزرعت الشحناء وأنيتت البفضاء. 

فالتف أبو طالب إلى النبي# وقال: يابن أخي بنو عمك وعشيرتك يسألونك النصف 
وأن تكف عنهم ويكفوا عنك. 

فقال النبي#46: «يا عم لو أنصفني بني عمي لأجابوا دعوتي وقبلوا نصيحتيء وإن الله عز 
وجل أمرني أن أدعوا إلى دينه (الحنيفية) ملة إبراهيم؛ فمن أجابني فله عند الله الرضوان والخلود 
في الجنان» ومن عصاني قاتلته حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين: الى قوله: فلما سمعوا 
ذلك من النبي يِه خرجوا من عند أبي طالب فقالوا فيما بينهم: ألا ترون محمداً لايزداد 
إلاكبراً(أو تكبراً) وما هو إلاساحر أو مجئون.وتوعدوه,وتحالفواءوتعاقدوا لئن مات 


)١(‏ الهزاهز: على مفاعل: الفتن التي تهز الناس وتحركهم وتبعث فيهم الاضطراب. 

(؟) الدرجات الرفيعة: ص 1١-1١‏ ط النجف والفدير للأميني: ج لاص 777 ط ثانية بطهران: والروض الأئف للسهيلي: ج ١‏ 
ص ١05‏ مصر. وتاريخ الخميس للديار البكري: ج ١‏ ص 04 رأسنى المطالب لزيني دحلان: ص ه ط طهران. 

() الحافظ الواعظ محمد بن الحسن بن علي بن أممد الفتّال التيسابوري. من شيوخ الإمامية وأعلامها في غرة القسرن 
السادس الهجري. 

ولد في نيسابور من بلاد اعرآن» ثم رحل الى بغداد أيام زعامة السيد المرتضى واأتتقال الطوسي الى النجف. إلى مسقط رأسه 
(نيسابور) قبقي فيها الى سنة (08 6 ه) أو بعدها بقليل: حتى كان استشهاده فيها بامر أبي المححاسن عيد الرزاق الطوسي ابن 
أخي أو قريب نظام الملك وزير اللطان السلجوقي في نيسابور, ولا يزال قيره معروفا هناك. 
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أبو طالب ليجمعن قبائل قريش كلّها على قتله ما أمسكت أيديها السياط. 

وبلغ أبو طالب ذلك, فجمع بينه وبين بني أبيه وأحلافهم من قريش فوصاهم برسول 
الله يَف قال: إن ابن أخي محمداً نبي كما يقول. بذلك أخبرنا آباؤنا وعلماؤنا. إن ابن 
أخي محمد ا نبي صادق وأمين ناطق. وان شأنه أعظم شأن ومكانه أعلى مكان من ريه, 
وإن يومي قد حضر وانتم الخلفاء النجب فاجيبوادعوته واجتمعوا على نصرته وارموا 
عدوه؛ فانه الشرف الباقي لكم على الدهر. وأتشأ يقول: 


أوصي بنصر الأمين الخير مشهده بعدي علياً وشيخ القوم عباسا 
وحسمزة الأسد المخشي صولته وجففرا: أن يذوقوا قبله الباسا 
وفاشماً كلها أوصي بنصرته أن يأخذوا دون حرب القوم أمراسا 
كونوا فدئ لكم أمي وما ولدت ‏ من دون أحمد عن الروع أثراسا 
بكسل أبيض مصقول عوارضه تخله في سود الليل ملباسا 


قال علي بن الحسين هِ: فلما سمع النبيءَي من عمّه ذلك الكلام قال: ياعم؛ كلمة واحدة 
تجب بها لك شفاعتي يوم القيامة؟, فقال: يابن أخي صدقت, أنت نبي وربك آله الحقء قال له: يا 
عم إن الله هز وجل وعدني أن قريشاً ستؤمن غذدا بما تنكره اليوم؛ وإن الله تعالى سيفتح علي 
الأرض ويظهر دينه على جميم الأديان وإنك راحل إلى دار المقامة فقل معي: كلمة تستوجب من 
ألله: رضوأنه ورحمته. 
قال علي بن الحسين نكٌة: ثم إن أبا طالب حرك بها شفتيه وأشار بإصبعه فسر النبي 6 
بذلك واستففر له». الحديث. 
© ايمان ابي طالب من خلال شعره 
ومن شعره الطافح بالاإيمان:القصيدة الميمية التي أولها: 
ألاامن لهم آخرالليل معتم ضواني وأخرى النجم لما تقحم 
طواني وقد نامت عيون كثيرة وسامر أخرى قاع لم يُسنَوْم 
لأحلام أقوم أرادوا مهمداً ١‏ بظظم ومنلا يتفي البسفي يظلم 
إلى قوله: 
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يرجون منا خطة دون نيلها 
يرجون أن نسخوا بقتل مجمر 
كذبتم وبيت الله حتى تظلقوا 
إلى قوله: 

فيالبني فهر أفيقوا ولم تُّهُم 
على ما مضى من بفيكم وعقوقكم 
وظلم ثبي جاء يدعو إلى الهدى 
فلا تسحسيونا مسلميه فدنشظه 


ضراب وطعن بالوشيم المقوم(! 
ولم تختضب سمر العوائي من الدم 
جهاجم تلقى بالحطيم وزمزم 


نوائج تقتتلى تُدّعى بالتسدم() 
وغشيانكم في أمرنا كل مأئمم 
وأمر أتى ممن عند ذي العرش مبرم 
أذا كان في قوم فليس بمسلء( 


ومن ذلك أبياته التي كتبها إلى النجاشي مل كالحبشة يحضه فيها على حسن جوار 
ليعلم خيار الناس أن محمناً 2 نبي كموسى والمسيح ابن مريم 
أتانا بهدي مثما أتيابه فكل بأم الله يهدي ويعصم!') 
وإنكقم تتلونه في كتابكم 

ومن ذلك قصيدته التى يستهلها بقوله: 
لمن أرِبْعْ أقوين بين القوائم 


بصدق حديث لا حديث المبرجم!") 


وقمن بمدحاة الرياح التتوائمط) 


)١(‏ الوشميج: شجر الرميع وبطلق على الرماح نفسها, والمقوم بالفتح:المعتدل. 

(؟) التسدّم: تفصل من السلام وهو ألهم مع الندم. والغيظ مع الحزن. 

(؟) الدرجات الرفيعة: ص 07 ط النجف؛ وشرح النهج للحديدي: ج6١‏ ص 7/١‏ ط جديد. والغدير للأميني: ج لاص 774 ط 
طهران: وإيمان أبي طالب الموسوي: ص 184 ط النجف. وديوان أبي طالبالمطبوح. 

(4) في القافية إبطاء ظاهر. ولضمها في ضمن خصيدة مكسورة القافية. 

(5) الغدير للأميني: ج/اص 77/١‏ ومستدرك الحاكم: ج ؟ ص 777 ولا يبعد أن تكون هذه الابيات من ضمن القصيدة الميمية 
الآنفة الذكر (في الاصل). وفي بعض المصادر: تبت العجز في البيت الأول هكدًا؛ (وزيرموسى...) ولكن ما أئبتناه أنسب. 

(1) في إيمان أبي طالب لابن معد الموسوي: ثبت البيت هكذا: 

لمن اربع اقوين بين القدائم اقمن بمدحاة الرياح الرمائم 
والأربع يضم الياء المواضع التي برتيمون فيها. وأقوين: أقفرن. وحملين من ساكنيها. 


فاع © مام هو ه و هه ها واه ها اق ها وهاه هوام اه 5 و مرو وه ه.ا 06م مه 


تمنيتموا أن تقتلوه وإنها 
زعمتم بأننا مسسلمون محمداً 
من القوم مناضل أبِيٌَّ على العدى 
أمسسين حبيب في المباد مسوم 
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ولا تتبعوا أمسر العُواة الأشائه(') 
أمانيكم هسذي كأحلام نائم 
ولما نقازف دونسه ونسراجمم 
تمكّن في الفرعين مسن آل هاشم 
بخاتم رب قاهر في الخواتم 


برى الناس برهاناً عليه وهيبة وما جاهل في قومه مثل عالم 
نبي أتاه الوحي من عند ربه ومن فال لا يقرع بها سن نادم!'! 
وقد اشتهر عن المأمون العباسي قوله: أسلم أبو طالب وله بقوله: 
نصرت رسول رسول المليك ببيض تلألا كلمع البروق 
وحماية عم عليه شفيق 
وما نن أدب نلأ عدائه دببيب البكار حسناز الفنيق؟) 
ولكن أزير لهم سامياً كدطازار ليث بفيل مضيق!'! 
وقوله وهو يحرض ولديه: علياً وجعفراً على ملازمة النبي 432: 
ان عللياً وجغراً نقتي عش ملم الزمان والنسوب!" 


لاتسخذلا وانصرا ابن عمكما أخي لأمي من بينهم وابي(ا 


أذب وأخصصصي رسسول الإله 


)١(‏ الاشائم: ممع الآشام (بالفتح) وهو من يأتي بالشؤم. 

(؟) الدرجات الرفيعة: ص 87, وشرح النهج: ج ١4‏ ص //. والغدير الاميني: ج لاص 77. وإيمان أبي طالب للموسوي: 
ص 0١3٠٠١‏ 7, وديوان أبي طالب. 

(؟) البكار بالكسر: صغار الإبل. والفئيق: الفسل المكرم على أهله. 

(6) زأر الأسد: صات من صدره والفيل بالكسر: موضع الاسد. 

يرامع من الدرجات: ص 06. من شرح النهج ج4١‏ ص ال ومن الفدير ج /اص 577, ومن إيمان أبي طالب: ص77 7, مع 
ديوان أبي طالب. واقتصر البلاذري في أنسابه: ج 7ص 7١‏ ط بيروت على ذكر البيتين الاولين. 

(5) في بعض المصادر: الخطوب بدل؛ الزمان. وفي بعضها: الخطوب والكرب. 

(1) في الديوان كما في بعض المصاير: لا تفعدا بدل: (لا تخيز لا) 
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واه لا أخسنذل التلبي ولا يذخذله من بني ذي جسب(١)‏ 
وقوله يخاطب حمزه فتى عبد المطلب: 

فصبرا ‏ أبا يعلى ‏ على دين أحمد وكن مظهراً للدين وفقت صابرا 

وخُط من أتى بالحق من عند ربه بسصدق وعزم لا تكن حمزٌ - كافرا 

فقد سرّني إن قلت: إنك مؤمن فكن لرسول الله في الله ناصرا 

وباو فريشاً بالذي قد أتيته جهاراً وقل: ما كان أحمد ساحرا(") 
ومن شعره الدال على إيمانه قوله: 


نقد أكرم الله النسبى محماً فأكرم خلق الله في الناس أحهدٌ 

وثشسق له منإس هه أيجله فذو العرش محمودٌ وهذا محمد" 
ومن ذلك القصمدة اللامية الجزلة المشهورة التي يستهلها بقوله؛ 

خصئيلي ما أنتسي لأول عساذل بصفواء في حق ولا عند باطل!!) 


اعون برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل(ة) 
ومن كاشح يسهفى لنا بععيبة ومن ملحق في الدين مالم نحاول!!) 
وبالبيت ‏ حق البيت - من بطن مكة وبسسالله إن الله ليس بسسفافل 


وبالحجر المسود إذ بمسحونه إذا اكستنفوه بالضهى والأصائل. 


(1) باجع: من الدرجات: ص 04 ومن شرح النهج: ج ١4‏ ص +1/. ومن الغدير: ج/اص 87" ومن ايمان أبي طالب للموسوي 
ص ١! 1١8‏ ومن عمدة الطالب لابن عنبة: ص 7١‏ طل اللجف مع الديوان المطبوع. 

(؟) الدرجات الرفيعة: ص 04: ومن شرح النهج: ج ١4‏ ص7 ومن الغدير: ج لاص 67 ومن ايمان أبي طالب:ص //ا؟ 
واسد الغابة: ج ١‏ ص87 ؟ والاصابة: ج 4 ص ١١7‏ واسنى المطالب: ص ١‏ مع الدهوان المطبوع. 

(9) شرح النهج: ج ١1‏ ص 8/. والغيدير للأمبني: ج لاص 770, وتأريخ ابن ععساكر؛ م١‏ ص 178: وتاريخ الخميس للدهار 
البكري: ع ١‏ ص 4 08 1. والمواهب اللدنية للقسطلاني: ج ١‏ ص8١‏ 6, والاصابة لابن الحجر: ج ؛ ص ,١١6‏ 

(4) العاذل: اللائم. وصغا أليه: مال. فهو صاغ. وهي صفغواء. 

وعامة المصادر كالديوان وخزانة للبغدادي وعمدة القاريء تستهل القصيده بهذا ابيت. 

(5) هكذا في سيرة ابن هشام. وفي شرح النهج. وفي الديوان المطبوخ وفي بعض الممادر الأخر (أعوذ يرب البيت) 

(1) هكذا ورد في الديوان وفي عامة المصادر. ومن معاني الكاشم المعادي المتظاهر بعداوته. وي بعض المصادر كايمان أبي 
طالب الموسوي: (ومن فاجر يغتابنا). 
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إلى قوله بعد تعداد الإيمان بمشاعر مكة والحجيج: 


كذبتم - وبيت الله ميزى محمداً 
ونسلمه حتى تُسصِرَمَ حوله 
وحتى نرى ذا الردع يركب ردعنه 


إلى قوله؛ 


وإنسا ‏ وبيت الله إن جد جنا 
يكل فتى مثل الشهاب سميدم 
مسهوراً وأياماً وحولاً مُجِزماً 
وما ترك قوملا أبالك سيراً 
وأبيض يستسقى الفهام بوجهه 
تلون به القلآك من آل هاشم 


ولما نطاعن دوئه ونتاضل() 
ونذهلٌ عن أبناءنا والحلائل 
من الطعن فمعل الأنكب المتحامل() 


لتتلتبسن أسيفنا بالأمائل() 
أخي ثقة عند الحفيظة باسل!)) 
علينا. وتاتي حجة بعد قابل!") 
بحوط الذمار غير بكسن مواكل!" 
ثهمالٌ البتامى عصفة للأرامل!") 
فسهم هنده في نعمة وفواضل!) 


)١(‏ هكذا في كتبر من المصادر بصيغة المبني للمفعول. أي: تغلب ونقهر على محمد من قبل أعدائه, ومحمد منصوب بنززح 
الخافض. وفي بعض المصادر: (ييزى محمد) أي يقهر ويغلب هوء كما أن القافية وردت بالصاد المهملة من المقائلة 
بالمناصل. وهي السيوف بالضاد المنقطة من التضال بالسهام والنبل ولعله الاشهر. 

(؟) الردع بالفتمم: اللطعم والآئر من الدم, يقال للقتيل: (ركب ردعه): إذا خر لوجهه على دمه. وفي بعض المصادر: كالسيرة: (ذا 
الضفن..) وهو الحقد والعداوة, والأنكب: المائل الى جهة, والمتحامل: الجائر والظالم. 

() الاماتل: أفاضل القوم. وفي بعض المصادر: الأنامل. ويروى الصدر في بعض المصادر: 

(وإنا لعمر الله إن جِدّ ما رى) 

(4) السميدع يفتهم السين والدال: السيد ومن أسماء الاسد, والحفيظة كالحفاظ: اسم من المحافظة والذب عن المحارم والمنع 
لهاء والباسل: التجاع, وروى الصدر: (بكف فتى). كما روى العجز: عند الحقيقة أو حامي وما اثتبناه أظهر وأشهر. 

() مجرما بالضم فالتشديد: أي تامأ من جرم شيء: إذا أتمه. 

(3) الظاهر: أن كلمة (ما) هنا استفهامية تعجبية, وجملة (لا أبا لك) تستعمل للمدح والذم وكلاهما هنا يحتمل. ويحوط: يحفظ 
وبتعهد. والذمار بالكسر: ما يلزمك حفظه وحمايته. والنكس بالكسر فالسكون: الجيان والضعيف وبالضم: أن لا يستقل 
الرجل بعد سقطته الأولى حتى تعاوده الثانية. وفي بعض المصادر: (ذرب) بدل (نكس) وهو الفاحش اللسان البذي المنطق, 
والمواكل بصيغة اسم الفاعل الذي لا تجده خفيفا عند الحاجة بل هو عاجز إذ انتدب فهو بكل أموره الى غيره. 

() التمال بالكسر: الملساً. والغياث والعماد والمصمة بالكسر: المئع والحساية. 

(4) في بعض المصادر:(تطوف) بدل (تلوذ) و (رحمة)بدل(نعمه). 


الذورة الحسيزيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الأول ا ا ب لفان ا لبقا 


وميران شسهر لا يخس شعيرة ٠‏ ووزان حت وزئه لمحير عائل() 
الى قوله يخاطب قريشا ويؤنبهم ويذكر محنمدا ويطريه: 


الم قعلموا أن ابتنا لا مهتب 
لعمري لقد كفت وجناً بأحمد 
وجدت بنفسي دونه وحهيته 
فسلا زال في الدنيا جهالاً لأهلها 
فمن صلله في الناس أي مؤمل 
حليمٌ رشيدُ عادل غير طائش 
فده رب العباد بتصره 


لديناولا يعبا بقول الأباطل 


. وأصببتة حب الحبيب السواصسل 


ودافسعت عنه بالذرى والكلاكل(') 


.وزيناً لمن والاه رب المشاكل 


إذا قاسه الحكقام عند التفاضل 
بوني إلاهأليس عنه بغافل 
وأضهر ديناً حلهُ غير باطل(') 


© ختام الجولات في ايمان ابي طالب 

إلى هنا ينطوي الحديث عن الجولا تالسريعة حول رحاب أبي طالب وإسلامه: من 
العرض المقتضب لتلكم المواضيع الثلائة. فأن لأبي طالب على مسرح التاريخ من 
الكلمات المصرحة بالاإيمان والشع رالمصحر بالاإإسلام والمواقف الراصده لذلك شواهد 


)١(‏ لايس بفتح الخاء فالتشديد: أي لا ينتققص الميزان ذلك المقدار, ويقال: عال الميزان فهو عائل: إذا مال؛ ويروى (له 
شاهد من نفسه غير عائل). 

(؟) الذرى بائضم: جممع ذروة بالكسر والضم: أعلى الشيء, والكلاكل: بكسر ما قبل الآخر جممع كلكل كجعفر: بمعنى الصدر 
وأعلاء. 

(:) نسية هذه القصيدة الى أبي طالب لا تقل في الشهرة عن نسبة المعلقات الى أصحابها. فقد ذكرتها. أو في بعض أبياتها أو 
معظمها. عامة المصادر التأريخية والأديية على اختلاف ببنها في الكم والكيف. فمن مقل لذكر أبياتها إلى حد العاد 
مكنفياً بها ومشيراً إلى أنها طوبلة, ومن مكثر في ذلك الى ما يناهز المئة أو ينوف عليها بئيف. 

راجع: السيرة النيوية لابن هشام: ج ١ص‏ 780-1777 ط ثانية بمصر. وسئزانة الأدب تعبد القادر البغدادي: ج ١‏ ص 70١‏ ط مصر, 
والبداية والنهاية لابن كثير: ج لاص 61/017 ظ بيروت, وبلوغ الأرب للالوسي: ج١‏ ص 777 ط مصر. وأستى المطالب 
ازيني دحلان: ص ١١‏ والمجموعة النبهانية؛ ج ١‏ ص 46 ط بيروت. وأرشاد الساري للقسطلاتي: ج ؟ ص 7707, والمواهب 
اللدنية له؛ ج ١‏ ص 4, وعمدة القاري للعيني: جاص 476؛ وشرح النهج للحديدي؛ ج ١4‏ ص 8لا ط جديد. والشدير 
للأسيني: ع لاص 0-178 71 ل ثانية. والدرسيات الرفيعة: ص 05 ط التجف. وايمان ابي طالب لابين معد الموسوي: 
عى 174-7937 ط النجف الى غيرها من المصادر التي تذكرها او تذكر أبهاتها أو تشير اليها. 


م 0000ل الْلُورَة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الأول 
ككززة وؤلذلات ناضعة وآمارات لأعه وحعجا ذاقة وا باك بالنة: 

فكلماته وشعره ومواقفه فى حمابة النبى #5 ودينه لم تكن حصيلة القرابة والحمية, 
وانما هي نابعة من الواقع العؤمن والعلم البليغ بجلية وأقع محمد 832 وما يدعو إليه. 

فهي تشكل ركيزه هادفة ودعاية قوية في سبيل استمراررسالة محمد لو مسيرنها 
البناءة على مدى التاريخ. ْ 

وبالجملة فاذا كان محمديفة صاحب الدعوة الى الاسلام وإذا كان على 3 رافع 
راية الإنسلام فجدير بأبي طالب أن يدعوهالتاريخ:حادي ركب الإسلام وشارع سفينته 
في مسيرته الهادفة الى حيث شاطي الأمن والايمان واليقين والاطميئان. 

وبعد ذلك تقول: لا مبرر لأي إنسان «خلي عن العصبية والنفاق الطائفية» أن يشكك في 
إيمان وإسلام هذا البطل الإسلامى العظيم: فان من لا يفهم أبا طالب «مؤمن قريش» من 
خلال مواقفهالمضحرة بالايمان وكلماته وأشعارهالمضرحةوالملوحة بالاسلاء لجدير 
أن لا يفهم واقعية الإيمان وحقيقة الإسلام رغم ما يدعيه غير ذلك. والله من وراء ما 
أقول شهيد . 

© وفاة أبي طالب 

وبعد عمر مد يد وججمهد جهيد سخا بهما هذا السيد العظيم والهاشمي الكريم في سبيل 
تدعيم واقعية الدعوة إلى الله تعالى وحماية رسول الله يفي والحفاظ على رسالة الإنسلام 
بوعي وشمول. 

ويشاء القدرالمحتوم أن يلفظ اخ رأنفاسهالقدسية المباركة في الأشهر الأواخر من 
السنةالعاشرة للمبعث النبوي الكريم, أي قبل الهجرةالنبوية بثئلاث سنين تقريباً!'. عن 


)١(‏ أماالتحديد السنوي لوفاة ابي طالب بأنها كانت في السنة العاشرة للبثة فهو المتيقن من التحديدات المختلفة التعابير, 
والمجمع عليه بن عامة المؤرخين وأرباب المعاجم ضمن الإإششارة الى وفاته أو وفاة خديجة بحكم وحدة السنة وفاتهما في 
الجملة. 

واما التحديد بالشهر واليوم ففيه خلاف كتير, فالكتير منهم كأبي الفداء في تاريخه أطلقوا تعمين الوفاة قي (نموال) من تلك 
السنة. ونسب القسطلائي في المواهب اللدنية: بع ١‏ ص :"١‏ تعيين في شوال الى القيل. 


الثورة المسينيّة بجذورها ومعطباتها / الجزء الأول اطواو سمخو مخ الحا الوا كك لكا 


عمر ينوف على الثمانين عاماً بنيف من السنين!". 

والظاهر من عامة أرباب السير والمعاجم أن وفاة «خديجة» أولى ازواج النبي 82 
وأفضلهن كانت في عام وفاة عمه أبي طالب قبله بشهر أو بأيام أو بعده كذلك", 
فاجتمعت على رسول الله#8 يومثئذ مصيبتان لفقد نصيريه: بالنفس والنفيس فحزن 
عليهما حزناً شديدأً وسمّى ذلك العام دعام الحزن». 

وقد أثر عنه# قوله: «اجتمعت على هذه الأمة مصيبتان يعنى بهما: فقد عمه أبي طالب 
وزوجته خديج: لا أدري بأيهما أنا أشد جزعاء7؟) ١‏ 

وقد أخبر 36 عن مدى الخسارة التي مني بها بفقد عمه من حيث الأيد والقوة 


جب والبعض منهم كابن سعد في الطبقات: ج ١‏ ص١٠‏ والبغدادي في الخزاتة: جٍ١‏ ص ١55؛‏ والسيد عليان في الدرجات 
نقلاً عن الواقدي: ص 7١‏ ط النجف؛ عينوها في النصف من شوال. 

وارتأى المقريزي في الامتاع والمؤانسة: ص 77 أن وفاته كانت في أول ذي القعدة. ونسب تعيين النصف من شوال الى القيل. 

وردّد ابن الأنير في كامله: ج "ص 717 ط بيروت بين شهري: شوال رذي القعده. 

وبرى اليعقوبي في تاريخه: ج ؟ ص8 ؟ ط النجف: أن وفاته ووفاة خديجة أيضاً في شهر رمضان. وبعين الررقاني في شرم 
المواهب: ١‏ ص 08١‏ اليوم الثاني عر من رمضان. 

اما القمي في الكنى والألقاب: ج ١‏ يعئوان (أبو طالب) فيعين وفاته في يوم 1 رجب من السنة العاشرة للمبعث. وليس ذلك 
بالبعيد عن الصواب, وبمده فالترجيح للنصف من شوال. 

(1) ففي عامة كتب التاريخ والمعاجم: أنه مات وهو ابن بضم وثماتين سنة كما عبر بذلك: أبن الأثير في المصدر الآئف من 
كامله وسبط ابن الجوزي في (ص ؟ من تذكرته) ط النجف والديار بكري في تاريخ الخميس: ج ١‏ ص ١19‏ والبغدادي في 
المصدر الانف من اللخزاتة وفي تاريخ اليعقوبي بالمصدر الاتف: (وله مست وثمانون سنة). 

(؟) خلاف بين المؤرخين وأرباب المعاجم القبلية والبعدية بينهما في الوفاة وفي مقدار الفزق بين الوفاتين(أيضاً). 

فالمشهور بينهم ولعله الأشهر: وفاة خديجة قبل أبي طالب (في اللجملة). وعليه ابن الأثير في كامله: ج ؟ ص 17 وابن الأثير في 
بدايته: ج لاص 174 والمسعودي في مروجه: ج ١‏ ص 1484 واليعقوبي في تاريخه: ج ؟ ص18 وابن سعد في طيقاته: ج ١‏ 
ص ,٠١7‏ وابن هشام في سيرئه: ج ١‏ ص ١١1‏ 4. وزبني دحلان في أسنى المطالب: ص ١١‏ وغيرهم كتير. 

وججماعة آخرون يرون وفاة أبي طالب قبل خديجة في الجملة. وعليه ابن عبد البر في الإستيعاب ضمن ترجمة خديجة. وابن 
فتيبة في المعارف: ص ١6١‏ ط دار الكتب وبعض غيرهما. 

اما الفرق بين الوفاتين فالأكثر يراه (شهراً وخمة أيام) والبعض براء ئلاثة أهام , 

(*) تاريخ البعقوبي: ج 7 ص 75 ط النجف. 


١44‏ ...م.م القورة الحسينيّة بجذورها ومعطياقها / الجزء الأول 
والحماية. حيث قال (عند وفاة عمه): «ما زالث قريش كاعة عني حتى مات أبى 
طالب»:('1وقوله يفلد «مانالت قريش مني شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب»!". 

وقد روي عن أمير المؤمئين34: أنه لما مات أبو طالب جاء إلى النبي486 فآذنه بموته 
فبكى رسول اله45 وتوجع عليه عظيماً وحزن عليه حزتأ شديداً. 

ثم قال لعلى الة: امض فاغسله وكفنه وواره؟. فاذا رفعته على سريره فأعلمئي 

ففعل على طقل ما امرهالرسول #35فاعترضه النبي وهو محمول على رؤوس الرجال 
فاستوقف حامليه وأخذ يؤبنه بحزن وأسف وهو يقول: «وصلتك رحم (ياعم) جزيت خيراً 
لقد ربيت وكفلت صغيراً ونصرت وآزرت كبيرأ, ثم مشى خلف سريره وتبعه إلى حفرته 
وقد أنزلوه فيهاء فوقف عليه النبي 22 يؤبنه مرة أخرى ويقول: «أما واك لأستففرن لك 
ولأشفعن فيك شفاعة تعجب منها الثقلان»!, وجعل النبي لله يقول: غفر الله له ورحمه!؟, 
وجعل يستغفر له أياماً وهو لا يخرج من بيتهأ" 

وإنما لم يصل عليه. لأن الصلاة على الجنائز بالنحوالمتعارف بعد لم تشرع؛ ولم 
يصل النبى يقل على زوجته خديجة وقد ماتت أيام عمه أبى طالبكماذكرناء وانماكان 
التشميع وتأبين ورقة ودعاء”) وهذه المعائي حصلت من النبي 46 لعمه كما حصلت 


حذايجة: 
وروي أن علياً ف قال في رثاء أبن أ طالب: 
ابا طالب عصفغة المستجير وتحسيث المحول ونور الظلم 


لقد هد فقدك أهل الحفاظ فعلى عليك ولي النعم 


)١(‏ الكتى والألقاب: ج ١‏ بعنوان ايو طالب. (؟) المصدران الانفان: من كامل ابن الأثير؛ وسيرة ابن هشام. 

(؟) الدرجات الرفيعة للسيد عليخان: ص 75-1١‏ ط النجف, وشرح النهج للحديدي: ج ١4‏ ص 76 ط دار إحياء الكتب 
العربية بمصر, وتاريخ الخطيب البغدادي: ج ١7‏ ص ١97‏ ط مصرء وتاريخ ابن كثير: ع 7س ,١١0‏ والغدير للأميني: د/ا 
ص اط ثانية. وتاربخ اليمقوبي؛ ج 7ص 78 ط النجف وفيد: (أن النمي مَك دخل على ابي طالب لما علم بموته فسسح 
جبينه الأيمن أربع مرات وجبينه الأيسر ثلاث مرات). (4) طبقات ابن العد: ١‏ ص ٠١8‏ ط مصر. 

(8) تذكرء السيط: ص ؟ ط النجف. 

(1) المصدر الأقف: من الدرجات. وأستى المطالب: ص 76 وغيرها. 


الخورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الأول وي ا ا ينا 
ونهفدكك ربك رض ونه فق كنت للطهر من خير عم[ 
ل أبناء أبي طالب 
انطوى م نكتاب العرب عنوانه؛ ومن مجد بني هاشم عنفوانه. ومن شموخ الإسلام 
ربّانه. فاذابالبحر الخضم يفيض فيطلع من لثالثهالثمينة: بنيرنَ أربعة متد رجين في تأريخ 
الولادة بين المقدم وتاليه:.سنون عشر كلهم لأم واحدة هي فاطمة بنت أسد بن هاشم. 
أكبرهم: طالب وبه كان يكنى أبوه: ثم عقيل؛ ثم جعفر. ثم امير المؤمنين علي لقة. 
© طالب بن ابي طالب 
وقد ذكر المؤرخون أن قري شاًاكرهت طالبا كما أكرهت أخاه عقيلاً وعمه العباس 
وبعض بني هاشم المستضعفين على الخروج إلى غزوة بدر فسي وجه الإنسلام 
والمسلمين؛ وقبل أن يباشر القتال جعل يرتجز حيث يسمعه المشركون: 
للبهمإما يفغزون بطالب في غعصية مطلف مهارب 
في مقتب من هذه المقائب ‏ ليكن الفسلوب لمخير السالب 
ولبكن المغلوب غير الفالب!') 
ثم فقد يعد ذلك ولم يغرف له خبر:ويقال: إنه أقحم فرسه في البحر فغرق ( ويقال 
إن قريشاً لما سمعت رجزه وأحسست منه شدة امتناعه ردته إلى مكة قبل نشوب 
الحرب فرجع إليها ومات فيها بعد قليل!". 


1/8 ط النجف. والغدير الأميني: ج /اص‎ ١7١ تذكرةالسيط: ص ط النجف. وإيمان أبي طالب لابن معد الموسوي: ص‎ )١( 
بمنوان أبو طالب.‎ ١ ط ثانية بطهران. والكنى والالقاب للقمي: ج‎ 

(؟) هكذا في سيرة ابن هشاء: ب ١‏ ص 1١5‏ ط ثالية بمصر, وبعض المصادر الأخر, وعامة المصادر الاآنية تذكر الرججز أشطراً 
أربعة فقط على اختلاف بينها في التقديم والتأخير في الأشطر والتغيير والتبديل في الكلمات. 

ومعنى (محالف محارب) أي متحمالفين محاربين. وفي بعض المصادر المخالف المحارب المقلب: بالكسر: الجماعة من الخيل 
والفرسان تنوف على مأتين تجمع للغارة في الحرب. 

(؟) عمدة الطالب للنسابة الحسيني لبن عنبة: ص ”١‏ ط النجف. 

(4) أشار إلى ذلك البلاذري في أنسابه: ج؟ ص "1 ط بيروت وقد روى الكليني في روضة الكافي: ص 7806 ط طهرلن 

هه 


ل ...ممم الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الأول 


ويقال: إنه لما انفضت الحرب وانهزم المشركون لم يوجد له أثر لا في القتلى ولاكان 
في الأسرى ولا فيمن رجع إلى مكة ولا يدري ما حاله(", 

ويقال: أتى اليمن بعد واقعة بدر فهلك في الطريق, وقال بعضهم: أخرج الى بدر 
مكرهاً فقال: «يارب إما يخرجن بطالب..» فزعموا أنه لم يوجد في القتلى ولا كان في 
الأأسرى ولامع المسلمين ولا أتى الى مكة, ولكنه أتى إلى الشام فمات بها أو في 
طريقها!". 

وأشارالكلينى فى روضته إلى رواية الامامالصادق 4 تنبت إسلامه قبل الواقعة!؟, 

زوك يعن اوباب الس لةاهن القهنها ينيد ذلك او يدل علي 


ج رواية عن أبي عبد الله الصادق لقلا مفادها: أن قريشاً لما أغريت طالباً الى بدر مكرهاً وسمعت رجز المدكور: (ها رب 
إما يغزون بطالب...) قالت: إن هذا ليغلينا فردوه. 
)0( تذكره السبط: ص ١١‏ ط النجف: ويقول في آشر كلامه: (وليس له عقب). 


(؟) المصدر الأنف: من أنصار البلاذري . (؟) المصدر الائف من الروضة للكليني . 
(4) من ذلك قوله: 
اذا قيل من خير هذا الورى قبيلا واكرمهم اسره 
اناف لميد مناف اب وفضّله هاشمم الشره 
وقد حل مجد بني هاشم مكان النعائم والزهرة 
ومحض بني هاشم اهمد رسول المليك على فتره 
نسب الأبيات: ابن أبي الحدهد في شرع النهج: ج ١1‏ ص 7/8 ط جديد في البداية إلى أبي طالب. ثم قال: (ويقال؛ إنها لطالب بن 
أبي طالب). 


أما السيد عليخان في الدرجات الرفيعة: ص7" ط النجيف فذكر البيتين الأخيرين ونسبهما إلى طالب. 
وكلمة (على فترة) أشار إلى قوله تعالى آية ١‏ من سورةالمائدة؛ 9إها أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من 
الرسل... ©, ومن ذلك: ما ذكره ابن هام في سيرته: ج 1 ص77 ط ثانية بمصر: من قصيد ته في رتاء بعض شهداء بدر 


ومدح النبي ميو والتي يقول في أولها: 
الا عيئي انفذت دمهها سكما تبكي على كعب وماان ترى كعبا 
الا ان كهبا فسي الحروب تخاذلوا وارادهم ذا الدهر واجترحوا ذنيا 
وعامر تبكي للملمات لحسدوة فيا لبت شعري هل ارى لهما قربا 


و4 
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كما ذكر لأبي طالب من البنين: عقيلاً المكنى بأبي يزيد أكبر بنيهالكثيرين وذكروا 
عنه: ان قريشا اكرهته وبعض بني هاشم للخروج ألى بدر لحرب المسلمين فاسر في 
المعركة هو وعمهالعياس ونوفل بنالحارث بن عبد المطلب فافتدى العباس نفسه كما 
افتدى ابن أخيه بمال كثير فانضموا إلى جانب النبي482 بعد ذلك. 

ثم رجع عقيل, الى مكة بعد إعلان اسلامه وبقي فيها الى أوائل السنة الثامنة من 
الهجرة فهاجر الى المدينة وشهد غزوة مؤته مع أخيه جعفر الطيار في جمادى الأولى 
من تلك السئة, وبعد رجوعه من الغزوة تمرض مدة من الزمن فلم يسمع له ذكر في 
المغازي والحروب مع النبي يَف حتى حروب أخيه علي ف3: الثلاثة أيام خلافته.. 

ولقدكُفٌ بصره في السنوات الأخيرة من حياته ١!‏ حتى توفي في المدينة في خلافة 
معاوية!") سنة (60) للهجرة!" أو سنة (70)!؛) عن (41) عاماً من العمر !© 

وكان عقيل في عصرهعار فاياًنساب العرب ومحاسنها ومساوثها ضليع ابأ خيارها. 
وكان يفرش له بساط في مسجد النبى لع فيصلي عليه ثم يجلس فيجتمع إليه التاس 


+ فيا اخويذنا عبد شمس وتوفلا فدى لكما لا تبعثوا بيننا حربا 

ولا تصبدوا من بهد ود والفة احاديث فيها كلكم يشحي النكبا 
إلى قوله في مدح النبي 490]6: 

فماان جنينا في قريش عظيمة سوى ان حمبنا خير من وطاأ التربا 

اخائقة في النائبات مرّزء كريما نثاه لا يشيلا ولا ذريا 

يطيف به المافون يغشون بابه يؤمون بمرا لا نزوراً ولاصريا 


والذرب بالكسر: الفاسد المتغور, والنثئا بالألف: الحديت عن الرجل حسناً أم قبيحاً ويستصمل في الحسن أكثر. 

والنزور: القليل: والعه رب بالصادالمهملة: المنقطع. 

(1) باقنضاب من: سير أعلام النبلاء للذهبي: ج ١‏ ص ١04‏ ط دارالمعارف بمصر. وشرح النهج للحديدي: ج ١١‏ ص 70٠‏ ط 
دار إحياء الكتب العربية» والاصابة لابن حجر برقم (2774) وتذكرة السبط: ص١١‏ ط التجف. ومعارف ابن قتيبة: ص 
ط دارالكتب. وأنساب البلاذري: ج ؟ ص 2175 (؟) بهذا الإطلاق تكاد تطبق عليه عامة كتب السير والمعاجم. 

(؟) المصدران الآنفا الذكر: من شرح النهج والتذكره. 

(5) اعلاء الزركلي بترجمته. وهامش ص 7١‏ من العمدة للنسابة الحسيني: ط النجف. 

(5) المصدر الأنف: من شرح النهج للحديدي. 
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فيتحدث لهم عن الأنساب والأخبار والأشعار وما يخفى على الكثير من قرنائه من 
وجوه العرب. 

وقد روي عن ابن عباس وغيره أنهم قالوا: «كان في فريش أربعة أشخامص يتنافر إليهم 
الناس ويتحاكمون عندهم فى علم النسب وأيام قريش وحواث العرب ويرجعون إلى قولهم, 
وهم؛ عقيل بن أبى طالب الهاشمي. ومخرمة بن نوفل الزهري. وأبو الجهم حذيفة العدوي. 
وحويطب بن عبد العزى العامري[". 

ولقد رجع إليه اختيار النسب الأصيل والشرف الأثيل: أخوه أميرالمؤمنين نيباب 
مدينة علم الرسول يفيه حيئما طلب منه أن يختار له؛ امرأة ولدتها الفحولة من العرب. 
فاختار له عقيل: أ البنين فاطمة بنت حزام الكلابية كما سنذكر ذلك في موقعه من 
الكتاب, 

وكان عقيل عبقرياً في الجدل وتركيز البديهة وسرعة الجواب خصوصا فيما يعود 
الى الأنساب. فقد ذكر له المؤرخون والنسابون في هذه المجال نوادر وقصص كثيرة: 

منها ماروي: أنه دخل على معاو ية في إحدى سفراته إلى الشام. وكان قد كُفٌ بصره 
فاستقبله معاوية وأجلسه الى سريره؛ ثم التفت إليه وقال: أنتم معشر بني هاشم تصابون 
في أبصاركم؟ 

قال عقيل على الفور: وأنتم يا معشر بني أمية تصابون في بصائركم 

وروي أيضاً: أنه لمادخل عقيل إلى معاوية أكرمه وقربه وقضى عنه دينه. ثم قال له 
في بعض الايام: واللّه إن علياً لم يكن حافظاً لك أن قطع قرابتك وما وصلك وما 
اصطنعك, فقال له عقيل: والله لقد أجزل العطية وأعظمهاء ووصل القرابة وحفظهاء 
وحسن ظنه بالله إذساء به منك, وحفظ أمانته وأصلح رعيته إذ خنتم وافسدتم وجرتم 
فاكفف لا أبا لك فانه عما تقول بمعزل. 

ودخل على معاوية أيضأفلما استقر بهالمجلس التفتمعاوية إلى أصحابه مشيرًإلى 


)١(‏ أسد الغابة للجزري؛ والاستيعاب لابن عيد ألبر. والدرجات الرفيعة للمدني في ترجمة عقيل. وشرم اللهج للحديبدي: 
ج١1 ١‏ ص 76١‏ والإصابة لابن حجر بترجحمته: رقم(0078) 
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عقيل «هذا عفيل» عمه ا لهب. 

فقال عقيل وأشار إلى معاوية: وهذا معاوية عمته حمالة الحطب. 

ثم قال: يامعاوية إذا دخلت النار فاعدل ذات اليسار؟ فانك ستجد عمي أبا لهب 
مفترشاً عمتك حمالة الحطب '') فانظر أيهما خير: الفاعل أو المفعول به؟ 

وقال لهمعاوية يوماً إن فيكم لخصلة ماتعجبني يابن هاشمء قال عقيل: وما هى؟ قال 
معاوية: لين فيكم قال عقيل: لين ماذا؟ قال: هو ذاك. ١‏ 

فغضب عقيل وقال: إيانا تعير يامعاوية؟ أجل والله إن فينا للينا من غير ضعف وعزاً 
من غير جبروت» وأما أنتم يا بني أمية فان لينكم غدر وعزكم كفر. 

قال معاوية: ماكل هذا أردنا يا أيا زيد. 


فانطلق عقيل قائلاً: 
لذي اللب قبل اليوم ما تفرع العصا -- لم الانسان إلا ليعلماا" 
ا 


فقد روي: أنه تزوج بعد ذلك فخرج الى الناس فقالوا له على عادتهم الجارية في 
الجاهلية: بالرفاه والبنين, فقال مه؟ لا تقولوا ذلك فقد نهانا رسول الله عن هذا القول 
وقال2432: اذا تزوج احدكم فقولوا له بارك الله لك وبارك عليكا". 

وقدذكر عامةالمؤ رخين وأرباب المعاجم في تر جمة عقيل أنه كان يفد على معاوية 
في الشام ويأخذ جوائزه في ايام خلافة أخيه أميرالموم: مئين (!). والظاهر أن وفادته على 


)١(‏ وهي أم جميل شقيقة أبي سفهان بن حرب بن أمية. من مشاهير البغايا في الجاهلية. 

() السقد الفريد للأندلسي: ج 4 ص ه" الطبعة التانية. والدرجات الرفيعة للسيد عليخان: ص ١5١‏ ل البجيف. 

(6) ذخائر العقبى لمحب الدين الطبري: 777 ط القدسي بمصر وأسد الغابة لللجزري بترجمة عقيل. 

)ع( ذكر ابن أبي الحد يد في شرح النهج: بج ١١‏ ص 0١‏ 7:الخلاف في التحاق عقيل بمعاوية: هل كان في حياة أيه علي بل 
من مكة حين بلغه خذلان أهل الكوفه إياء عملى أثر غارة الضمماك بن قيس على أطراف الحيرة وجمواب علي نَلَْا له وقد 
أورد نص الكتايين في (ج اص )١١5-١١8‏ من المصدر. 
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معاوية إن صحتكانت بإجازة من اخيه. حيث كان يطلب منه الما الكثير وعلى بىة لا 
يفضله في العطاء على غيره من المسلمين فسممم له بان يفد على معاوية ويأخذ منه 
المال الذي هو في الحقيقة ماله وقد اغتصبه معاوية. 

فقد ذكروا أن عقيلاً زمه الدين فقدم منالمدينة على على نلا في الكوفه فأمر الإمام 
ولدهالحسن نظ أن ينزله ويكسوء. فلما أ مسى عقيل أتى بعشاء فاذا هو خبز وملح وبقل 
وماء. فقال عقيل: ما هو إلا ما ارى؟ قال علي .:34: نعم. فأكل عقيل ثم هجع. 

فلما أصبح غدا على علي ث1 فقال له:أفتقضي ديني؟ فقال: وكم دينك؟ قال:أربعون 
ألفاًء قالة: ماعندي ولكن اصبر حتى يخرج عطائي فانه أربعة آلاف فأدفعها إليك!". 

فقال عقيل بيوت المال بيدك وأنت تستوفي بعطائك؟, وألح عليه فقال علي 340: 
أتأمرني أن أدفع إليك أموال المسلمين وقد ائتمنوني عليها". 

فقال عقيل: فاني اتي معاوية؟ فقال على: انت وذاك. 

فسا رعقيل الى معاوية فأعطاءمأة الف وقال له:اصعد على المنبر واذكر مااوليتك؟ 

فصعد عقيل المنبر وقال: اني اردت عليا على ديئّه فاختاردينه على واردت معاوية 
على دينه فاختارني على ديئه9) 


ج+ ويختم عقيل كتابه بقوله؛ (فاكتب إلي يابن أمي برايك فان كنت الموت تريد. تحملت اليك بيني أخيك وواد أييك فعشنا معك 
ما عشت ومتنا معك ما مت. فولله ما أحب أن أبقى في الدنيا بعدك قُوفاً وأقسم بالاعز الأجل. أن عيشا نعيشه بعدك في 


الحياة لغير هني ولا مري ولا نجيع). 
ويختم علي طْليا: كتايه اليه بقوله: (وأما ما عرضت به من مسيرك الي ببنيك وبي أبيك فلا حاجة لي في ذلك. فاقم راشداً 
مهدياً؟ فواه ما أحب أن تهلكوا معي إن هلكت). 


ولكنا بعد ذلك في توقف من وضوح الاستدلال على الاستظهار المذكور. 

١714 أسد الغابة للجزري بترجمة, عقيل وشرح النهج: ج 7ص‎ )١( 

(؟) فقال له علي طلية: انطلق فخذ ما في حوانيت الناس؟ 

فقال عقيل: اتريد ان تتخذني سارقا؟, قال علي طلقا : وأنت ترهد أن تتخذني سارقاً وأعطيك أموال النأس. سير أعلام التبلاء: 
ج7اص51 ط دارالمعارف بمصر. 

(؟) المصدر الآنف من سير أعلام النبلاء وفي شرح النهج: ج١١‏ ص :!0١‏ (قال معاوية يوماً وعقيل عنده: هذا أبوزيد 
لولاعلمه أني خير له من أخيه لما اقام عندنا وتركد؟. فقال عقيل: أشي خير لي في ديني وأنت خير لي في دنياي..). 
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ولنا بعد ذلك في هذا الكتاب: عوده الى الحديث عن عقيل واولاده واحفاده 
المستشهدين بين يدي الحسين بن علي ليه 

خصوصا عن طليعة الشهداء من اهل البيت:مسلم بن عقيل «سلام الك عليه»كما حفلي 
التاريخ على امتداد مسير ته بذكر الولدالثالت لأببي طالب الا وهوشهيد مؤته: ابو الفقراء 
والمساكين الطيار ذوالجناحين جعفر «رضوان الله عليهء!' 

وقد ولد قبل الهجرة بزهاء ثلاثين عاما أواكثر من ذلك ينيف واستشهد في غزوة 
مؤته 7" في اوائل ججمادي الاولى من السنةالثامئة للهجرة كما عليه عامة المؤرخين عن 
عمر يناهز الاربعين عاما او ينوف عليها بعام على الاصح'"ولقداتصلت جاهلية جعفر 


(1) كنيته المشهورة على صفحات التاريخ: (أبو عبد لله) باسم أكبر أولاده كما سنذكر. وإنما كنا النبي ييه بأبي المساكين 
انتزاعاً من سلوكه المعروف مع الفقراه والمساكين من المسلمين. فقد كان يحبهم ويحبوئه ويعطف عليهم دربلطف بهم 
ويطممهم ويكسوهم وكان يعول يكثير من فقراء المدينة. 

وكذلك كان يعرف في بني هاشم. كما كان ولده كذلك لظاهرة كرمه وسخاثه. 

ولكنه عرف بعد استشهاده في واقعة مؤنه بلقب الطيار وذي الجناحين لقبه بهما رسول الله و: إشمارة الى كيفية استشهاده بقطع 
بديه في الحرب؛ فال 402: في عدة روايات بمضمون: (إن الله تعالي أبدله عن يديه المقطوعتين بجناحين يطير بهما في 
الجنة مح الملائكة ) كما سنذكر 

(؟) مؤته بالضم ثم واو مهموزه ساكنة ثم تاء مثناة: قرية من قرى البلقاء في حدود الشام أو على مشارفه. وفيها قبر جعفر بن 
أبي طالب. باقنضاب من معجم البلدان للحمري. 

(*) يقرل البلاذري في انسابه: ج ؟ ص" ط بيروت:(واستشهد جعفر وهو أبن نحو من أربعين سنة), وفي شذرات الحنبلي 
ضمن حعواث السنة الثامنة للهجرة:(واستشهد جعفر بن أبي طالب وله إخدى وأربعون سنة). وكذلك يرى النووي في الجزء 
الأول من الأسماء واللغات آخر ترجمة جعفر برقم .)٠١2(‏ ويقول بعد ذلك وقيل غير ذلك, وفي الإصابة لابن حجر: ج ١‏ 
ضمن ترجمة جعفر برقم ١١77‏ فاستوفى أربعين سنة وزاد عليها على الصحيح. وبهامشه الاستهعاب لابن هيد الير آخر 
ترجمة جعفر التي هي أول حرف الجيم منه:قوله: (كانت مسن جعفر بن أبي طالب يوم القتل إحدى واريعين سنة) 

وهكذا يرى عامة المحققين الذي أرضوا وفاة جعفر واستشهاده يوم مؤته بأن عمره الشريف يومئنذ لا يقل عن أربعين عاماء إن 
لم يتجاوزها بعام كما أشرنا. 

وربما صرح البعض منهم بأن ذلك هو الصحيح اثمارة منه الى بطلان غيره وهو الحق. قال أبو الفرج في أوائل كتابه المقاتل 
ضمن الحديث عن الشهيد جعفر بعد ذكره لقول علي بن عبد الله بن جعفر بن ابراهيم بن محمد بن عملي بن عبد لله بن جعض 
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واسلامه بواقعية حية وئزاهه ذاتية ونبل الصفات وجنف عن الهنات فحلت فيه روح 
الاسلام والإيمان وهو في زمن الجاهلية قبل أن يصدع النبي يدي بالدعوة. 

وليس ذلك بنشاز على شخصية أشبهت خلق النبي وخلقه وتكونت معه من شجرة 
واحده وكبلت في طينة واحدة, كما ورد ذلك على لسان النبي محمدع# بمضامين 
مختلفة .)١(‏ 

وهل معنى الاإطراء والتشبيه من النبي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يونتى الا أن حتعفرا من النبي محمد يه روح وأصرة وغصن وشجرة؟ 

ووجه الشبه بين محمد وجعفر في زمن الجاهلية والإسلام: أن محمداً في زمن 
الجاهلية هوالصادق الأمين ثم كان نبي الاسلام, لم تختلف نفسه ولم يط رأعليها سوى 
الإعلانيالدعوة بعدتهضمها في نفسه قبل ذلك, وكذلك:إن جعفراًفي زمنالجاهلية هو 
الشخص المثالي ذو النفس العلوية التي ملئت بالروحية والنزاهه ولم يطرأ عليها بعد 
ذلك سوى الايمان بما كانت منه على أهبة وقابلية واستعداد. 


ه بن أبي طالب بانه قُتِلّ وهو أبن ثلاث أو أربع وثلاثين سلة, قال: (وهيذا عندي بيه بالوهم. لأنه قتل سنة ثمان من الهجرة 
وببن ذلك الوقت وبين مبعث النبي وَلة. إحدى وعشرون سمنة وهو اسن من أخيه امير المؤمنين علي بن ابي طالب طلقا 
بعشر سنين, وكان لعلي نْب حين اسلم سنون مختلف في عددها. فالمكتر يقول: كانت خمسة عشرة سنة والمقل يقول: 
سبع سنين. وكان إسلامه أي معفر في السنة التي بعث فيها الرسولءيليُ لاخلاف في ذلك. وعلى أي الرواهات قيس امره 
أي جعفر علم: أنه كان عند مقتله تجاوز هذا المقدار من السنين:؛ وله العالم. 

)١(‏ كقوله ل ( يا جعغر أشبهت خلقي وشّلثقي). وقوله: (أشبه خلقك خلقي وأشبه خلقك شلقي فانت مني وشجرتي) 
رقوله: (يا حبيبي أنث أيه الناس يخلقي و خُلقي وخلقت من الطينة التي خلقت منها ) بتحريك الكلمة الأولى بالفتح 
والنانية بالضم وقولد: (أشبهني جعفر في خلقي وفي شُلقي) بالفتح والضم. 

وكذلك أثر عنه يَلةُ في حق جعفر قوله: (خلق الناس من أشجار شتى وخلقت أنا وجعضر من شجرة واحدة. أو قال: من طيئة 
وا-مده) الى غيرها من المضامين التي ذكرتها عامة المصادر في هذا الشأ نكمقاتل الطالبيين لأبي الفرج: ص ٠١‏ ط النجف. 
وسير أعلام النيلاء: ج ١‏ ص ١67‏ ط دارالمعارف بمصر. ودخائر المحب الطبري: ص "١0‏ ط القدسي بالقاهرة. وتذكرة 
السبط ص ١86‏ ط النجف. وشرح النهمم للحديدي: ج ١6‏ ص ”77 ط دار إحياء الكتب العربية؛ والاصابة لاسن حجر. 
والاستيماب لابن عبد البر بترجمة جعفر, وشدرات الذهب للحنيلي: ج١‏ ص ١١‏ ل بيروت. وأنساب البلاذري: ج؟ 
ص 41 ط بيروت؛ وربيع الأمرار للرمخشري, والدرجات الرفيعة للمدني. 
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هذا من حيث اصل خلقة جعفر وذاتياتهالجبلية: فهو من النبى وإليه فى عامة سماته 
ومواصفاته وذاته وذاتياته ْ ْ 

وهناك عامل التربية الذي هو من أهم العوام ل الاجتماعية في تطبيع خلق الإنسان 
خصو صا أيام طفولته وعنفوان شبابه, وحسبُ جعفر من هذاالعاملالر ئيس للتطبيع: أنه 
أحد خريجي مدرسة أبيه شيخ الأبطح ومؤمن قريش أبي طالب. 

فإن ب طالب كما كان مدرسة للتربيةالاجتماعية البناءة كان مصدراً للإشعاعات 
الروعمية الوشاءة: 

ومن مظلاهر جعفر في جاهليته ولسلامه: ما عرف به في تلك الأوساط الاعرابية 
الجافة: إنه أبوالمساكين والفقراء كماكناه بذلك رسول اله ي. فهو أبوالفقراءوالبائسين 
بالبر والعطاء والعطف والرحمة؛, ومن تلك المداخل يمكن الولوج إلى عامة صفات 
جعفر النفسية: من الكرم والجود والعدل والإتصاف وحب الخير والعمل به والنبل 
والشهامة والمؤاساة والايئار وغيرها. 

فكان يشبه النبي بتلك الصفات وما تنيع منه من ذات عالية وما تصب فيه من روافد 
ثره وما يتفرع عنها من سجهايا غُدٌ ونوايا حميدة. 

هكذا كان جعفر في زمن جاهليته, وكذلك وأكثر كان في زمن إسلامه. إذ لم يعمل 
الإسلام في صعيديته المؤمنة غير التعلية والتشييد والإظهار والإعلان. 

وإلا فجعفر مسلم مؤمن قبل أن يترجل الاسلام ويتصحر الإيمان إلى واقع البعث 
الرسالي والدعوةالشاملة. 

وكل مافعله اللإسلام في وأقع جعفر: هوالنضج الفكري في نفسهالمترفة والعطاء الثر 
في ذاته المقدّسة ومواصلة الجهاد والدفاع عن رسالة الإإسلام. 

© الهجرة الى الحبشة 

وكان من مظاهر ذلك النضج الفكري والعطاء الثر في نفس جعفر: أن يوليه النبي 
محمد يَف: قيادة المسلمين ورعايتهم. وكان عامتهم من علية الصحابة في الهجرة إلى 
الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة بخمسة أعوام أو أكثر يسنتين على الأصح. حمن اشتد 
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أذىالمسلمين خصو صاًعلى المسلمين بيجوهرالاسلام أكثر وفيطليعتهم:جعفر بن أبي 
طالب حيث لم يستطع النبى يع منعهم والدفاح عنهم: وإن كان هو في منعة الله تعالى 
وحماية ناصره وناصر دينه عمه أبي طالب رضوإن الله عليه. 

فعند ذلك قال النبي لأولئك المسلمين المعذبين في إسلامهم: «لى خرجتم الى أرض 
الحبشة فإن بها ملكأ لا يظلم عنده أحدأ وهي ارض صدق؟ حتى يجعل الله لكم فرجأ بما أنتم 
فية». 

قال المؤرخون: فخ رج الكثير من المسلمين ومن علية أصحاب النبي 6 إلى أرض 
الحبشة مخافة الفتنة وفراراً إلى الله بدينهم0, 

وكان خروجهم إلى الحبشة بدفعتين في سنة واحدة. ٍ 

كانت الدفعة الأولى لا تتجاوز العشر رجال إلا بواحد كما قيل وأربعة نسوة بقيادة 
الصحابي الجليل عثمان بن مظعون !".وذلك في النصف من رجب سنة خمسة من النبوة 


)١(‏ سيرة ابن هشام: ج١‏ ص 775 ثانية بمصرء وكامل اين الأثير: ج 7 ص 0١‏ ط بيروت, ونهاية الأرب للنويري: ج٠١‏ ص 
3١‏ مل مصر. 

(؟) عثمان بن ملعون بلالظاء المعجمة) ابن حبهيب بن وهب بن حذافة الجمحي القرشي. وكان من حكماء العرب في 
الجاهلية وممن حرم الخمر على نفسه فيهاء وكان يقول: (لا أشرب شراياً يذهب عقلي ويضحك بي من هو أدنى مني 
ويحملني على أن أنكح كريمتي). 

فلما ورد التشريع بحرمة الشمر قيل له في ذلك؟ فقال: (تبأ لها لقد كان بصري فيها سابقا). وكان من السابقين إلى الاسلام, فقد 
اتفقت كلمة المؤرشين: أنه أسلم بعد ثلاتة عشر رجلاً نم هاجر الهجرة الأولى الى الحيشة في الدفعه الأولى على رأس 
عشرة من المسلمين ومعه ولده السائب وزوجته وذلك في رجب من السنة الخامسة للبعتة النبوية. ثم عادوا في شوال إلى 
مكة كما عرفت. وهاجر الهجرة الثائية الى المدينة هو وولداه: السائب وعبد الله وأخواه: عبد الله وقدامة على اثر هجرة 
النبي مله البها ذآخى النبي َكب بينه وبين أبي ميثم مالك بن النيهان الأتصاري كما آخى يمن ولده السائب وبين حارئة 
بن سراقة المقتول ببدر مع النبي مييؤه؛ وكان من حواري النبي َيه فشهد معد بدر الكبرى ومات بعد رجموعه من الغروة 
بأشهر من نفس العام على الأصح والأشهر. فهر أول من مات من المهاجرين في المدينة وأول من دفن منهم في البقيع. كان 
زاهداً في الحياة منقطعاً الى الله يصوم النهار ويقوم الليل واتخذه في داره بيتاً للنيتل والعبادة, فجاءه النبي َي يوماً وتهاء 
عن التبتل والرهبانية وقال له:(يا عنمان ان الله لم يبعثني بالرهيانية. وإن خير الدين عند الله الحنفية السمسة). 

وكان النبيكفؤةٌ يحبه ويثني عليه؛ فقد روي أنه حين مات جاء النبي وأنكب عليه فقبله وهو ميت ثم رفع رأسه وجعل يمكي 


هوه 
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وهي السنة الثانية من اظهار الدعوةفاقاموا هناك شعبان وشهر رمضان وقدموا الى مكة 
في شوال من تلك السنة(١.‏ 

وكانت الدفعة الثانية بعد ذلك التأريخ بأشهر من نفس السنة وان زعم البع ضكالسيد 
المدنى فى الدرجات الرفيعة أن الهجرة كانت فى السنة الرابعة من الهجرة حيث اقام 
المسلمون في مكة وهم يُوْدون ويعذبون من قبل المشركين فرجعوا مهاجرين الى 
الحبشة ثانيا وتتابعوا حتى تكاملوا: اثنين وثمانين رجلا بقيادة جعفر بن ابي طالب 
فخرج ومعه زوجته: أسماء بنت عميس "(١‏ وكذلك كان مع بعض المسلمين زوجاتهم 


+ حتى رؤيت دموعه تسيل على خدي عثمان. فبكى الحاضرون معه نم صلى عليه ثم أخذ يؤبنه ويقول: (اذهب علياً يا ابا 
السائب. فقد خرجت منها (أي الدنيا) لم تلبس منها بشي) تم وضع حجرأ عند قبره من حميث راسه, وقال: هذا قبر فرطّنا 
أو جعل يتماهد قبره بالزيارة والدعاء. 

ودفن ولده إبراهيم بعد ذلك الى جنب عشمان وابْنةٌ بقوله: (ألحِق بسلفدا الصالح). وكذلك فمل بقوله وقال عند دفن لبتته زينب بعد 
ذلك. باقتضاب من كتب السير والمعاجم كالاصابة لابن حجر والاستهماب, لابن عمد الير: وتهذيب الاسماء واللغات 
للنروي. وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي. وسير اعلام النبلاء للذهبي. واسد الغابة للجزري؛ والطيقات لأبن سعد. 
وسفينة البحار للقمي, والاعلام الزركلي وغيرهاء ومعجم الشعراء للمرزباني. 

)١(‏ الكامل لأبن الاير: ج 7 ص 67 07 ط بيروت,. ونهاية الأرب للنويري: ج7١‏ ص 775 ط مصر. وفيه يعد الخارجين 
العشرة مع النساء الأربع فيقول: (كان أول من خرج مع المسلمين من بني امية بن عبد شمس: عتمان بن عفان ومعه امرأته 
رقهة بنت رسول اله ييه ومن بني عبد شمس: أبو عذيفه بن عتبه ومعه امرأته سهلة ابنة سهيل: ومن بئي أسمد بن عبد 
العرى: الزبير بن العوام. ومن بني عبد الدار: مصمب بن عمير ومن بني زهرة؛ عبد الرحمان بن عوف ومن بلي مخزوم أبو 
سلمة بن عبد الأسد ومعه امرأته ام سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة؛ ومن بني جمح: عثمان بن مظعون بن .حبيب. ومن بني 
عدي بن كعب: عامر بن ربيعة ومعه امرأته ليلى بنت أبي حئمة. ومن بني عامر بن لؤي: أبو سيرة بن أبي رهم. ومن بني 
حارث بن فهر: سهيل بن البيضاء, وهؤلاء المشرة أول من خربع من المسلمين الى أرض الحرشة وكان عليهم عثمان بن 
مظعون: وزاد الواقدي: حاطب بن عمرو بن عبد شمس فجملهم أحد عشر رجلا وأربع نسوة. 

(؟) أسماء بنت عميس بالتصغير بن معد بالنشديد بن الحارث بن تيم الخفعمية. هكذا في جمهرة أبن حهزم. وسيرة أين هشام: 
عميس بن النعمان بن كصب. ويقول ابن أبي الحديد: حي أخت ميمونة زوجة النبي يَيهُ من بني متعم بن أنمار بن أراش 
من السابقات الى الإسلام. فلقد أسلمت قبل دخول اللسي 14 دار الأرقم بن الأرقم وتزوجت: جعفر بن أبي طالب ثم 
هاجرت معه إلى الحبشة فولدت له هناك: عبد لله ومحمداً وعوناً وبعض ولدهالاخرين. نم عادت معد الى المدينة سئة سبع 


هه 
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وأطفالهم "١‏ ولم يهاجر جعفر معالمستضعفين من المسلمين ألىالحيشة لانخراطه معهم 
في تلك الصفة, فهو من حيث القوة والأيد والمنعه كعلي وحمزة وبعض بني هاشم من 
المؤمنين الذين لا تأهذهم في الله لومة لائم ولا يكترث يأذي المشركين. بل لا 
يستطيعون أن يصلوا إليه بأذى مادام محتميأبذاتية نفسه وبمانعية أبيه أبي طالب له.كما 
كان يمنع أخاه علياً وان أخيه محمدأَيل وبعض المسلمين من بني هاشم وغيرهم. 

ولكنه هاجر إلى الحبشة بأمر من النبي يليا حين رأى المستضعفين من المسلمين 
يفتنون ويعذبون في سبيل الاإسلام من قبل المشركين. 

فالنبي يَف كما أرسل فى الدفعه الأولى القليلة العدد: من المسلمين المهاجرين ثقة 
من علية أصحابه: عثمان بن مظعون. 

كذلك أراد للد فعه الثانيةالوافرة والعددوالعدة منالمسلمينالمستضعفين مع نسائهم 
وأطفالهم لساناً ينطق عنهم ويتولى شؤونهم ومحوراً من صميم بيت الدعوة الإسلامية 
يمثل النبي 35 في كل ما يقول ويفعل, ولا بد ان يكون ذلك الرجل يتمتع بكفاءات 
وافرة من العلم والمعرفة والدين إلى حد كبير. 

فلم يجد النبي عل يومتذ اكفأ من جعفر: في سنه وعلمه وواقعيته لتحمل هذهالمهمة 
وذلك التمثيل: 


ه للهجرة فولدت له: بقية أولاده السبحة أو الثمانية كما قيل؛ وبعض المصادر تمرى: أن جموم ولده ولدوا بأرض الصبشة 
كاليعقوبي في تأريضه: 7ص 71 ط النجف. 

وبعد أن استشهد زوجها جعفر في غزوة مؤته سنة ثمان للهجرة خلف عليها بمد عدة أشهر: أبو بكر فولدت له: محمد بن أبي بكر 
رضي الله عنه. ثم خلف عليها بعد وفاة أبي بكر: أمير المؤمنين طكةٍ فولدت له يحى وعوناً. وعاشت بعد علي ملا مده 
ثم توفهت بالمدينة سنة أربعين للهجرة. باقتضاب من: المحبر للنسابة البغدادي؛ ص ١٠١7‏ وص "14 ط بهروت؛ وجمهرة 
أنساب العرب الأدلسي بترجمتها ص 77٠‏ ط دارالمعارف بمصر. وسير أعلام النبلاء للذهبي: ج 7 مص 4 "٠١‏ برقم )٠١86(‏ 
والسيرة بالمصدر التالي. وشرح التهج للحديدي» وسفينة اليحار للقمي. 

)١(‏ كامل ابن الأثير: ج ؟ ص07 ط بهروت. وسيرة أبن هشام: جم ١ص‏ 35-577 ل ثانية بمصر وفيه: تفصيل تعداد اسماء 
المهاجرين وقبائلهم وعيالاتهم. وفي الدرجات الرفيعة للمدني ص 7١‏ ط النجف: (أن عدتهم ثلاثة وثلاثين رجلاً سوى 
النساء والاولاد). ولكن المشهور بين المؤرخين أن عدنهم 81 او 87 رجلاً واحدى عشرة امرأة قرشية وسبم غرائب كما 
عليه التويري في نهايته؛ ج7١‏ ص 1١‏ ", وقد فصل هناك وعدد الأسماء من الذكور والاناث باستيعايه. 
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أما أخوه علي وكان صغير السن وكذلك حمزه, فقد أناط النبي يفك بهما أعمالاً فى 
داخل صعيدية الدعوة ما لا تقل في بناء الإسلام وترسيخه عن مهمة نشره في الخارج. 
لذلك كانت هجرة جعفر لجماعه المسلمين بذلك العدد من ضروريات الاسلام 


وفكرته البعيدة الأهداف. 
فكان جعفر هو السغير المفوض عن النبي ينطق عنه ويعمل يما تمليه عليه ظروفه 
الحاسمة 


وعلى ضوء ثقة النبي 875 العالية بلياقة جعفر للسفارة عنه ابتعته مع المسلمين إلى 
الحبشة اطميناناً على نفوسهم وصيانتها عن التلوث بمغريات تلك البلاد المسيحية 
الغارقة بفتن المادة ومغريات الثروة: ليتم لهم من وراء ذلك التبشير بدعوة الاسلام. 
ولنستمع إلى التاريخ يحدثنا عن هجرة جعفر مع جماعة من المسلمين لنلمس ما 
لتلكالهجرةاليناءة من تبشير وتأثير, ولعل الحديث من فم أمالمؤمنين «ام سلمةء!'أكثر 
تفصيلاً من الطرق الأخرى. قالت أم سلمة: «لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار: 
(النجاشي) وأمنًا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئاً نكرهه, فلما بلغ ذلك قريشاً 
ائتمروا بينهم أن يبعثوا الى النجاشي فيفا: رجلين منهم جلدين وأن يهدوا للنجاشي: هدايا مما 
يستطرق من متاع مكة, وكان أعجب ما يأتيه منهاالأدم!') فجمعوا له أدما كثيرة ولم يتركوا من 


(1) أم سلمة بالتحريك واسمها: هند بنت أبي أمية (حذيفة) عبد الله المخزومي القرشي. ولدت قبل الهجرة النبوية سنيف 
وعشر بن عاما في مكة. وتوفيت في المدينة في أخريات سنة 7١‏ هعلى الاصح عن أكثر من ثمانين عاماً من العمر. 
وكانت قبل ترويجها برسول الع084 عند ابن عمها الرجل الصالح بن عبد الله بن عبد الأسد او الأسود بن هلال المخزومي 

فولدت له سلمة فكنيت به ثم هاجر زوجها بها الى الحيشة في الدفمه الأولى مع عثمان بن مظعون وصعب زوجته معه 

فولدت له هناك عمر أو عمير وزينب ودرّة كما قيل, نم هاجر الى المدينة في السلة الثانية للهجرة وحضر بدراً ومات بعد 

ذلك. وقيل: حضر أحداً وجرح فرجع الى المدينة فانتقض جره قمات بعد ذلك في جمادي الآخرة سنة “اللهجرة. 
نتروج النمي ولع ام سلمة بعد موت أبي سلمة بزهاء ستة أشهر أي في أواخر السنة الثالئة من الهجرة, باقتضاب مما كتيناه عن 

أم سلمة في مظانه من اجزاء الكتئاب العالية عند المعديت عن استخبارء قتل السمسين بدي من فور نالقارورتين دماً عبيطاً. 
(؟) الأدم بفتحتين:جمم الأديم هو الجلد المدبوغ المحسن. 
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بطارقته: بطريقا!"') إلا أهدوا له هدية. 


ثم بعثوا بذلك مع: عبد لله بن أبي ربيعة المخزومي وعمرى بن العاص السّهمى() فامروهما 


(1) البطريق بالفتح والقاف: هو البطريك بالكاف؛ ومن معانيه: رئيس أساقفة التصارى وعالم اليهود.و جمعه: بطاركة وبطاريك. 

(؟) هكذا في سيرة ابن هشام: ج ١‏ ص 1774 ط ثانهة بمصر (برواية أم سلمة). وكذلك أوردها كل من ثقل عن السيرة كاين أمي 
الحديد في شمرحه: ج 7ص 7١8‏ دار إحياء الكتب العربية بمصر وغيره. ولكن في تاريخ اليعقوبي: ج ؟' ص ١7‏ ط النجف. 
وكذلك في سير أعلام النبلاء للذهبي؛ ١‏ ص ١6١‏ ط دار التعارف بمصر برواية ابن مسعود, وكذلك في ذشائر المقبىي 
للمحب الطبري: ص 8 7١‏ ط القدسي بالقاهرة. وبعض المعادر الأخر: تذكر بدل عبد الله المخزومي عسمارة بن الوليد 
المخزومي وتشير آلى خديعته بممر بن العاص في مراودة زوجته وماودته ازوجة النجاشي. وآخر ما ال اليه أمره: مسن 
توحشه في البراري حتى مات. وعلى رواة السيرة موجز ترجمة هذذين الرجلين كما هلي: 

عبد الله بن أبي ربهعة حمذيفة بن المغيرة من بني محمزوم والد الشاعر الغزلي المشهور عمرو بن أبي ربيعة وأخو أبي جهل لأمه. 
فهوالمشهور بنسبته إلى جده لا إلى أبهه. 

وكان اسم عبد الله في الجاهلية بجيراً بالتصخير فسماه التبي يَ: عيد الله وكان من النجار الموسرين في الجاهلية وكان متجره 
الى اليمن وكانت تلقبه بالعدل بالكسرء لان قريشا يا ججسمها كانت تكسو الكعية من أموائها سنة ويكسوها هو من ماله سنة, 
فهو عدل اجميع قرمش في هلء المضمار. 

استعمله رسول الع بعد إسلامه على الجند بالتحريك إحدى مدن اليمن, وافره ابو بكر فلم يزل كذلك حتى مقتل عمر. 
همات بعد ذلك في أيام عتمان. 

* وعمرو بن العاص بن وأنل السهمي القرشي المولود قبل الهجرة بخمسين عام أحد دهاة العرب ومنافقي قريش في الجاهلية 
والإسلام, ولدنه أمه قبل الهجرة بخمسين هاماً فادعاه الكثير سمن كان يأتيها قبل العاص كأبي لهب وأمية وأبي سفيان 
ولكن أمه الحقته بالعاص لكونه أكثر شبهاً به وكان شديدأ على الاسلام ونبي الاسلام في الجاهلية. هو الذي كان يقول: اني 
أشنأ محمد مياق فنزلت فيد الآية (ان شائئك هو الأبتر) كما ان أباه العاص كان من اشهر المستهزئين برسول الله وباسلامه 
فنزل فيه قوله تعالى: (إنا كفوناك المستهزئين) وكان من دهاة العرب وفرسانها. 

وأظهر عمرو الإسلام ولكنه لم يمسن إسلامه فكان من المنافقين ومن أعداء امير المؤمنين لبا , ولاه النبي وإ بعد ما أظهر 
إسلامه إمرة الجيش في غزوة ذات السلاسل. ثم استعمله على عمان فلم يزل علبها حنى قبض النبي َي ونصيه عمر 
أميرأً على جيوشى الجهاد في الشام فافتتح قنسرين وصالح اهل حلب ومنبج وانطاكية: وولاء عمر (فلسطين ثم مصر) 
فافتتحها نم عزله عثمان بعد ذلك. ثم كانت الحرب بين علي ومعاوية في صفين. فكان مع معاوية لمساومات جرت بينهما 
فكان صاحب خدعة المصاحف والصلح والهدنة بين الفريقين, وهو الذي الذي اتقى حتفه من سيف علي ليذ بسوأته 
وقصته المشهورة. ثم ولاه معاوية على مصرسئة 78 دوأطلق له خراجبها سث سنين ولم يزل كذلك الى ان مات بالقاهرة 
سنة 117 ه باقتضاب من الاصابة, والاستيعاب ومعارف بن قتيبة. وأعلام الزركلي وغيرها. 
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بأمره وقالوا لهما: إدفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلما النجاشي فيهم؛ ثم قدما إلى النجاشي 
هداياه ثم سلاه أن يسلمهم ‏ أي المسلمين إليكما قبل أن يكلمهم. 

© وشابة رسولي قريش على المسلمين 

قالت أمسلمة: فخرجا حتى قدما على النجاشي ونحن عند يخير دار عند خير جار. 
فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي, وقالا لكل 
بطريق منهم: إنه قد ضوى أي لجأ الى بلد الملك مناغلمان سفهاء فارقوادين قومهم ولم 
يدخلوا قي دينكم وجاؤوا بدين مبتدع لانعرفه نحن ولا أنتم, وقد يعثنا الى الملك فيهم 
أشراف قومهم لنردهم إليهم فاذاكلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا 
يكلمهم فان قومهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم, فاجابهم البطارقة سؤالهما. 

ثم إنهما قدّما:هداياهما الى النجاشي فقبلها, ثم كلماه فقالا: «أيها الملك انه قد ضوى 
إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين ابتدعاه لا 
نعرفه نحن ولا أنت. وقد بعثنا اليك أشراف قومهم: من آباءهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم 
إليهم؟ فهم أعلى بهم عينأ وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبرهم فيه». 

قالت أم سلمة: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن ربيعة وعمرو بن العاص من أن 
يسمع النجاشي كلام المسلمين. 

ققال تالبطارقة من حوله: «صدقا أيها الملك قومهم. أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم, 
فأسلمهم إليهما فيردان إلى بلادهم وقومهم. 

قالت ام سلمة: «ففضب النجاشى ثم قال: لاها الك؟ إذأ لا أسلمهم اليهماء ولا يكاد قوم 
جاوروني؛ ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم.فاسألهم عما يقول هذان في 
أمرهم؟ فان جاؤوا وقد دعا أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله(١).‏ ثم سأل المسلمين فقال: 

ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟. 

قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب, فقال له: «أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية. 


)١(‏ أساقفة كاساقف: جمع الأسقف يضم الهمزة والقاف وهي مر تبة من مراتب التدرج العلمي والديني المسيحي فوق القيس 
ودون المطران. 
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نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتى الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا 
الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسول منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعقافة 
فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ولا نشرك به شيئاً ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان(١.‏ وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر, وأمرنا بصدق الحديث وأداء الامانة 
وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام 
وكل ما يُعرف من الأخلاق الحسنة؛ ونهانا عن الربا والفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم 
وقذف المحصنات وكل ما يُعرف من السيثات. 

قالت أم سلمة: فعدد على النجاشى: أمور الاسلام ثم قال: فصدقناه وآمنا به واتبعناه 
على ما جاء به من الله فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا. وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحلل 
لناء فعدا عليئا قومنا فعذبونا وفتونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادةالل تعالى وأن 
نستحل كل ما نستحل من الخبائث. 

فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا عليناء وحالوا بيننا وبين ديئنا وبلغنا ما نكرهه, ولم نقدر على 
الامتنام, أمرنا نبيّنا أن نخرج إلى بلادك اختياراً لك على من سواك ورغبنا في جوارك. ورجونا 
أن لا نظلم عندك أيها الملك. 

فقال له النجاشي هل معك مما جاء به من الله: من شيء؟, فقال له جعفر: نعم فقال 


)١(‏ إنما يسرد جعفر رضران اله عبليه ما كان عليه أهل الجاهلية بصورة عامة: من عباده الأصنام وأتيان الموبقات رالفواحش 
والتي ذكر قسماً منها ويحشر نفسه الزكية معهم من باب التقرير وأححكام الحجة والتركيز على واقع الإنسلام وعرض 
محاسنه مقابل مساوي الجاهلية العمياء, والا فجعفر وكذلك اباؤه بل عموم بني هاشم وبني عبد المطلب البررة كعيد الله 
وابي طالب والزبير والحمزه وخبرهم كانوا على دين الحنيفية البيضاء من دين إسماعيل ذبيح لله وإبراهيم ليل الررحمان 
لم يسعهدوا لصنم ولم يقترفوا الأنام والفواحش والمويقات الني تهبط بالروح وتمس الكرامة. 

وقد ورد بالخصوص في حمق جعفر عن الإمام الباق رطتة كما في أمالي الصدوق: إنه قال: (أوسى لله عز وجل الى رسول 
ليقي إني شكرت لجعفر بن ابي طالب: أريع خصال, فدعاء التبي فأخبرء: فقال جعضر: ولا أن لله الخبرك ما اخبرتك: ما 
شربت خمراً قط لأني علمت لو شربتها لزال عقلي, وما كذبت قط لان الكذب ينقص المروءة. وما زنيت قط لأني خفت. 
اذا عملت عمل بي. وما عبدت صنماً قط لني علمت أنه لا يضر ولا بنفع . 

قال الباقرطجة : فضرب النبي هده على عاتقه وقال: حمق لله عز وجل أن يجمل لك جناحين تطير بهما مع الملائكة في الجنة). 
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النجاشي: فأقرأ علي منه؟: 
فأخذ جعفر يقرأ عليه: صدراً من سورة #كهيمص 4. قالت أم سلمة: فيكى والله 
النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكت أساقفته حتى اخضلت لحاهم ومصاحفهم حين 
ثم قال النجاشي لأساقفته: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة!"). ثم 
التفت إلى رسولي قريش ونهرهما وقال بهما: انطلقا؟ فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يُكادون!", 
قالت: فلما خرجنا من عنده. قال عمرو بن العاص: وله لآتينه غداً عنهم بما 


أستأصل خضراء هم !". 
فقال له عبد اللّه بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل فان لهم أرحاما وإن 
كانوا قد خالفونا. 


قال ابنالعاص: والله لأخبر نالنجاشي: أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد, قالمت: 
ثم غدا أبن العاص عن النجاشي من الغد فقال له: أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن 
مريم قولاً عظيماً فسلهم عما يقولون فيه. 

فأرسل النجاشي إليهم ليسألهم عنه. 

قالت ام سلمة: ولم ينزل ينا مثلها قط. 

فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض:ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذاسألكم عنه, 
قالوا: نقول والله ما قاله الله وما جاء به نبينا كائناً في ذلك ما هو كائن. 

قالت أم سلمة فلما د خلوا على النجاشي قال لهم: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ 

فانبرى جعفر من بينهم وقال: نقول فيه الذي جاء به نبيناة4: هو عبد الله ورسوله 
وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. 


)١(‏ في لسان العرب بمادة مشكاة: وفي حديث النجاشي: إنما يخرج من مشكاة واحدة,. المشكاة: الكوة غير التافذة. وقيل 
هي الحديدة التي يعلق عليها القدديل. 

(؟) يكادون بصيغة المبني للمفعول: من الكيد وهوالخديعة وارادة السوء. أي: لا ينالهم بسوء وشديمة ما هاموا هنا. 

(؟) خضائهم: شجرتهم التي منها تفرعوا وانتشروا. 
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قالت:فضر بالنجاشى بيده الأرض فأخذ منها عوداً ثم قال:ما ع دأعيسى بن مريم 
ما قلت هذا العود!'. قالت: فتناخرت بطارقته!) حوله, حين قال ما قال: فقال: وإن 
نخرتم والله, ثم التفت إلى جعفر وجماعته وقال: اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي والشيوم: 
الآمنون 1" من سبكم غرم يقولها ثلاثأما أحب أن لي دبرا من ذهب وإني أذيت رجلا 
منكم ('). ثم التفت إلى حمرسه وقال: دردوا عليهما (أي عمرو وصاحبه) هداياهما؛ فلا حاجة 
لي بهاء فوالله ماأخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه وما طاع الناس في 
فأطيعهم فيه». 

© نجاح جعفر واندحار رسولي قريش 

قالت أم سلمة: «فخرج الرسولان من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ما جاء! به. واقمنا عنده 
بخير دار مع خير جار حتى قدمنا على رسول اش#للة وهو بمكة»(*. 


(1) العود: منصوب على الظرفية أي: مقدار هذا العود. 

(؟) التناخر: التقاعل من النخر وهو مد الصوت والنفس من الإئان والدابة في الخياشيم مما يدل التأثر والغضب. 

(5) قال الهيلي في الروض الآنف هنا: هنا يحتمل أن تكون اللفظة الحبسية غير مشتقة. ويحتمل أن يكون لها أصل في 
العربية وان تكون من شمت السيف أي اغمدته. لذن الآمن مغمد عنه السيف. 

(4) قال ابن هشام هنا: الدبر بالنحريك بلسان الحيشة الجبل. 

(5) سيرة ابن هشام: ج١‏ ص 178-71 ط نانية بمصر. وكامل ابن الأثير: ج ؟ ص 01 - 08 ط بيروت. وشرح الهج 
للحديدي: ج هص 7١17‏ 7711 ط دار إحواء الكتب العربية: وذخائر العقبى للمحب الطبري: ص4 5١١ ٠١‏ ط القدسي 
بالقاهرة. وتاريخ اليمقوبي: ج "ص 71-55 ط النجف باختلاف بينهما في الايجاز والتفصيل. ويروي ابن هشام بعد عرض 
قصة الهجرة إلى الحبشة عن أم سلمة: تفسير معنى كلام النجاشي الأخير: (ما أخذ الله مني الرشوة...) ويقتضبه ابن الأثير 
في المصدر الآنف, وكذلك المحب للطبري في ذخائره قالت: (إن أبا النجاشي كان ملك الحبتة ولم يكن له ولد غيره, وكان 
لعمد: اننا عشر ولد اًلصابه. فقالت الحبشة لو قتلنا ابا النجاعي فانه لا ولد له غير هذا الغلام وملكتا أخاه فان له من صلبه 
ائنا عشر ولدا فتوارئوا ملكه من بعده بقهت السبشة بعده دهراً؟ فعدوا على أبي النجاشي فقتلوه وملكوا أخاء ومكثوا على 
ذلك حميئاً. ونشا النجاشي مع عمه وكان لبيباً عازماً ففلب على أمر عمه ونزل منه بكل منزلة, فتخوفت الحيشة من ذلك: 
أن يملكه عمه علبهم من بعده فيقتلهم اجمعين اتنقاما لأبيه, فمشوا الى عمه وخيروه إما أن يقتل الفتى أو يخرجه من بلاد 
الحيشة؟ فاختار إشراجمه على كره. 

فخرجوا به إلى السوق فباعوه إلى رجل من النجار الواردين. الى الحبشة يستمالة درهم فقذفه التاججر في بفينه واتطلق به لي 


»- 
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بعد ذلك العرض لقصة هجرةالمسلمين إلى الحبشة.نستشف عمق نظرة النبي 6 في 
أمرالمسلمين المضطهدين في مكة بالهجرة إلى الحبشةبالخصوص وبقيادة جعفر بن 
أبي طالب وجعله السفير المفوض عليهم من قبله بالألخص. 

ذلك لما نتلمسه من وراء أصل الهجرة وخصوص السفارة, من نجاح جعفر في 
استتمارالدعوة إألى فكرةالاسلام بأسلوبهالجذاب وخلقه الكريم فكانت حصيلة تلك 
المحاورة بين جعفر والمسلمين من جهه وبي نالنجاشي وبطارقته من جهه أخرى: أن 
يعلن النجاشي على ملأ من قومه إيمانه محمد وإسلامه على يد سفيره المفوض 
الذي يشبه محمد ا في خلقه وخلقه فيتبعه في ذلك بعض بطارقته وعلية قومه فيحسن 
اسلامه وتحسن مداراته لجعفر وجماعته ويطرد وشا ةالمخربين عن بلاده, وهكذا تظل 
الحبشة بعامة جهاز مملكتها ومجتمعها تعيش فكرة الإسلام وتطبق الكثير من قراراته 
طيلة يقاء جعفر والمسلمين في كنف النجاشي المسلم, بماللاسلام من صورته أوإطاره. 

ففي ذخائر المحب الطبري: إن المسلمين _جعفر سوجماعته جاؤوا إلى النجاشي 
بعد هجرة النبي يدق إلى المدينة وظهوره فيها على المشركين فقالوا له: إن صاحبنا قد 
خرج إلى المدينة وظهر بها وقتل الذين كنا قد حد تناك عنه وقد أردنا الرحيل فزوّدنا؟ 


ه البحر. حتي إذا كان العشي من ذلك اليوم هاجمت سحابة من سعائب الخريف فخرج عمه يستمطر تحتها فأصابته صاعقّة 
فقتلته ففز عت الحبشة إلى وِلْدِه ليملكوا أحدهم فاذا جميمهم حمقاء ليس فيهم خير. فمرج أمر الحيشة والختلط عليهم 
وضاق عليهم ما هم فيه, فقال بعضهم لبعض: وله إن ملككم الذي لا بقهم أمركم غيره للذي بعتم نحدوة فان كان لكم بأمر 
الحبشة حاجة فأدركوه. 

فخرجوا في طلبه ححتى أدركره فأخذوه من يد التاجر الذي ابناعه منهم وجارًا به إلى دار المملكة وعقدوا عليه تاج الملك 
فملكوه. وجاءهم التاجر وطالبهم بما له فأبوا أن يعطوه, فقال: إذا أكلمه في ذلك. فقالوا له؛ دونك واياه فكلمه؟ 

فجلس التاجر بين يدي النجاشي وقال: ابتعت غلاماً من القوم بست مئة درهم حتى إذا سرت بالغلام أدركوني وأخذره مني 
ومنعوني دراهمي. 

فالتفت النجاشي اليهم وقال: إما أن تعطوه دراهمه وإما أن يضم الغلام يده في هده قليذهين به حيث شاء؟, قالوا بل نعطيه 
دراهمه فأعطوه المال ومضى التاجر لشأله. 

قالت أم سلمة: فهذا معنى قوله: (ما أخذ الله مني رشوة حبن رد علي ملكي فآ خذ الرشوة فيه. وما أطاع الناس في فأطوع الناس 
فيد) قالت: وكأن ذلك أول ما خبر من صلابته في دينه وعدله في حكمه.) 
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فحمّلنا وزوّدناء ثم قال لجعفر: أخبر صاحبك بماصنعت إليكم, وهذا صاحبي معك وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اله ين. وقل له أن يستغفر لي؟ 

قال جعفر فخرجنا حتى أتينا المدينة فتلقاني رسول الله يل فاعتنقني, ثم قال: ما 
أدري أبفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر؟ 

ووافق ذلك فتح خيبر. ثم جلس رسول اله يق فقام رسو لالنجاشي فقال: هذا جعفر 
فسأله عماصتع بهد صاحبنا؟, فقال جعفر: نعم فعل بناكذا وكذا وحمّلنا وزوّدنا وشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وقال: قل له: يستغفر لى؟ 

فقام رسول الله فتوضأ ثم دعا ثلاث مرات, وقال: اللهم اغفر للنجاشي؟ فقال 
المسلموة: امو 

قال جعفر: ققلت لرسول النجاشي: انطلق وأخبر صاحبك بما قد رأيت مسن 
النبى 01 

وفي تذكرة الخواص عن حلية أبي نعيم: «فلما انتهى جعفر وجماعته إلى النجاشي 
بَدَرَهُمْ من عنده وقالوا: اسجدوا للملك. فقالوا: لا نسجد لفير الك فقال النجاشي مرحباً بكم وبمن 
جئتم من عنده. وأنا أشهد أنه الذي بُشّر به عيسى بن مريمءكة ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته 
حثى أقيّل نعله:(. 

وفي سير أعلام النبلاء بعد عر ضاستجوابالنجاشي من جعفر وجماعته رأيهم في 
عيسى بن مريم, قال النجاشي: «يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان ما تريدون؟؛ ما 
يسؤني هذا أشهد أنه رسول الل وأنه الذي بشر به عيسى في الإنجيلء والله لولا ما أنا فيه من 
الملك فأتيته فأنا الذي أحمل نعليه وأوضيه(". 


)١(‏ ذكر ذلك في ذخائر العقبى: ص ٠١8‏ ط القدسي بالقاهرة: بعد عرضه الموجز لمحاورة جعفر مع النجاشي من غير طريق 
أم سلمة. 

وفي المصدر نفسه بعد ذلك ص 7١؟‏ اثناء عرضه لقصة دخول جعفر على التجاشي فوله: ثم قال النجاشي لجعفر وجماعته: 
مرحباً بكم وبمن جمنتم من عنده وأشهد أنه رسول الله وأن الذي بُشَّر به عيسى بن مريم طلوال. ولولا ما أنا فيه من الملك 
لأنيته حتنى أقبل نصله. (؟) تذكرة الخراص نسبط ابن الجوزي: ص ١88‏ ط النجف. 

(*) سير أعلام النبلاء للذهبي: ج ١‏ ص ١6١‏ ط دارالممارف بمصر. 
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وفى سيرة ابن هشام بعد عرض القصة: «قال إسحاق: وحدثني جعفر بن محمد عن أبيه 
قال: اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي: إنك قد فارقت ديننا وخرجوا عليه فأرسل إلى جعفر 
وأصحابه فهيأ لهم سفناً وقال: اركبوا فيها وكونوا كما أنتم. فان هزمت فامضوا حتى تلحقوا 
بحيث شئتمء وإن ظفرث فاثبتوا؟» ثم عمد الى كتاب فكتب فيه: هى يشهد أن لا إله إلا الله وان 
محمداً عبده ورسوله؛ ويشهد أن عيسي بن مريم عيده ورسوله وروحه وكلمته ألقاها على 
مريم؛ ثم جعله فى قبائه عند المتكب الأيمن وخرج إلى الحبشة وصفُوا له فقال يامعشر الحبشة 
ألست احق الناس بكم؟. قالوا: بلى: قال: فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟, قالوا: خير سيرة؛ قال: فما 
تقولون أنتم في عيسي؟ قالوا: نقول: هو أبن الله فقال النجاشى ووضع يده على صدره على 
قباءه: هو يشهد أن عيسى بن مريم لم يزد على هذا شيئا؛ وانما يعنى: ما كتب فرضوا وانصرفوا 
عنه. فبلغ ذلك النبى 42 فلما مات النجاشي صَلَّى عليه واستففر له:(١.‏ 

وبعد ما لمسنا نجام جعفر في سفارته عن النبي 446 إلى الحبشة؛ حيث استطاع 
إيصال صوت الاسلام وفكرته الى تلك الرقعة البعيدة عن المجتمع الإسلامي بكل ما 
للعبد من معنى جفرافي وفكري. فلا نستكثر عليه مقارنة النبي #6 بين نجاحه في 
الحيشة وعودته بالظفر منها وبين نجاح أخيه علي ف2ة وعودته بالظفر في واقعة خيبر, 
حيث كان جعفر في قترة هجرته الى الحبشة, (يقول المؤرخون): إن جعفراً حينما عاد 
من الحبشة وكان ذلك بعد غزوة خيبر بزهاء شهر أوا كثر. فتلقاه النبي َقْْةٌ وجعل يقبل ما 
بين عينيه ويقول معلناً أمام الناس عظمة هذين الفتحين على يد هذين الأخوين 
الداعيين الى واقع الإسلام وأخذ يظهر شدة فرحه بهذ ين الفتحين العظيمين, ققال: «أيها 
الناس ما أدري بأيهما انا أشد فرحاً بعودة جعفر أم بفتم خيبر»(". 

ولقد عاد جعفر من هجرته وسفارته إلى الحبشة فوجد أخاه في النسب الوضاح 


)١(‏ سمرة ابن هشام: ١‏ ص 8١‏ 1الطبعة الثائية بمصر. 

)١(‏ الاصابة لابن حبر , والإستيعاب لابن عبد البر بترجمة جعفر: وشرح النهج للحديدي؛ ج6١‏ ص 7/اط دار إحياء الكتب 
العربية؛ وتأريخ اليعقوبي: ج ١‏ ص 11 ط التجف. وسير اعلام النبلاء للذهبي: ج ١‏ ص ١66‏ ط دارالمعارف بعصر. وتذكرة 
السبط: ص ١86‏ ط النجف. ومقاتل الطالبيين لأبي الفرج: ص ط النجف. 
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والجهاد المرير يصول ويجول براية الإسلام في الفتح المبين» حيث تم الفتح الخيبري 
على يده المباركه. فتطمئن نفس جعفر وقد جاء من هجرته وسفارته مكللا بالفوز 
والظفر أن فوزه الإسلامي فى هجرته لايقل خطراً عن فوزأخيه على في غزوته. فكان 
نصيبه من ذلك الفخار الأبلج صنو تين أخية منه. الأمر الذي دفع النبي كَلالذي عين 
لكل من الأخوين: واجبه المقدس في أداء رسالةالاسلام: أن يطري الشقيقين 
ورسالتيهما وظفريهما: هذا بالغزوة وهذا يالهجرة, بتلك المدحة الخالدة: «إنه لا يدري 
بأي الأمرين هو أشد فرحا عودة جعفر أم فتم خيبر». 

ولعمري إن ذلك التوقف من الرسول الحديد النظر والفكر في الترجيح والتفاضل بين 
الحصيليتين إنما يعطي وحدة الهدف بين الرسالتين وبين ضخامة الحجم في كل من 
اميق 

و غزوة مؤتة وشهادة جعفر | 

وظل جعفر بعد ذلك بالرغم من أمتلاء نفسه الرحبة بتلك المعادلة بينه وبين أخيه 
علي نفة في الرسالتين والظفرين يحاول أن يندفع براية الاإسلام اندفاع أخيه فى خيبر 
لينال حظه الأوفر من الفتوحات الاسلامية بما يملوٌ همته العالية ويسع شاوه البعيد. 
وهنا بدأ النبي وَقغ بعد فتح خيبر بأشهر يجهزالجيوش لطرق أبواب الروم وضرب حدود 
قيصر الجبروت في الشاء١١‏ 1 

وححتى إذا تم للنبي 4# ما أراد تجهيزه من جيشه المؤلف من ثلاثة آلاف محارب أو 
يزيدون. عيّن لقيادة ذلك الجيش العظيم: أبطالاً ثلاثة مرتبين على حسب بقائهم في 
الحياة.فالقيادة لجعفر أولاً. تم لزيد بن حارئة!"اثانياً. ثم لعبد الله بن رواحة!"ثالثاًا", 


)١(‏ وهنا يذكر عامة أرياب السير ومنهم الحديدي في شرح النهج: ج ١6‏ ص 7١‏ ط جديد عن بوادر وأسباب الغزوة: هو أن 
المي له كان قد بعث الحارث بن عمير الازدي بكتاب الى ملك بُصرى بالضم والقصر: من يلاد الشام, قلما نزل الرسول 
أرض مؤته على مشارف الشام عرض له شمرحبيل بن عمر والغساني؛ فلما استخبر مقصده وعرف أنه رسول النبي وَل 
أوثقه كتافاً م قدمه فضرب عتقه . 

ولما بلغ النبي مَرهُ قعل رسوله من قبل الملك غضب وأشتد واعند لغزو بلاد الشام والروم... 

(؟) الصحابي المعظم أبو أسامة: زيد بن الحارث بن شراحيل أو شرحبيل بن كعب بن عبد العزى بن زهد بن امري القمس بن 
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جه عامر الكلبي. 

سيد الموالي وأسبقهم إلى الاسلام. ومن طلائع المسلمين من الصحابة. وحبيب رسول لله وأبو حبييه, قد روي انه لما اصيب 
زيد بن حمارتة انطلق النبي الى منزله فلمارأته ابنته أجهشت فاتتحب النبي في وجهها فقال له بعض أصحابه: ماهذا يا 
رسول الله. قال: هذا شوق الحبيب الى الحييب, وكان يبعثه ويؤمّره وفي عامة غزواته مبدوءة بغزوة (القردة) ومنتهياً بغزوة 
(مؤته) التي كان فيها شهادته (رضوان اله عليه). 

وقد تبناه النبي مُه قبل الإسلام, فكان يعرف بين الناس ب1زيد بن محمد) حتى نزل قوله تعالى كما في سورة الأحزاب/5: 
#ادعرهم لأبائهم هو اقسط عند الله4, فنسب بعد ذلك الى أبيه حارئة. وموجز قصة تينيه كما فصلتها كتب السير؛ أن أمه 
سُعدى بنت تعلبة بن عامر من بني معين بن طي زارت قومها ومعها ولدها زيد وهو غلام ابن سبع أو تمان: فأغارت خيل 
لبني القين بن جر في الجاهلية على أببات معن فاختطفوا زيداً فأتوابه الى سوق عكاظ أو سوق حياشيه بناحية مكة 
فعرضوه للبيع فاشتراه سكيم بن حزام لعمته خديجة بنث و يلد ب-(0٠ ٠٠0‏ أو 7/٠١‏ درهم). وبقي عندها حتى زوجت 
برسول ال عَيُوْ فوهبته له فأعتقه النبي ونيناء. 

وعلم أبو حارثة بمكان ولده بمكة فتألم لفراقه وصير -متى اذا حج الناس من كلب ورأو زيداً فمرقوه وعرفهم في بعض مشاعر 
مكة فرجموا الى أبيه فأعلموه بمكانه فخرج أبوه ومعه عمه كعب بنداءه ققدم مكة فسألا عن النبي مإ فقيل: هو في 
المسجد فدخلا عليه فقالا له:(يابن عبد المطلب يابن سيد قومه أيْتم أهل حرم لله تفكون الماني وتطعمون الأسير بجثناك 
في ولدنا عبدك فامئن علينا وأحمسن إليه في فداء»؟ 

. قال ألنبي: وما ذاك؟. قال: زيد بن ححارثة, قال: فهلا غير ذلك؟ ققالوا: ماهو؟. قال: ادعوه فخيروه؟ فان اختاركم فهو لكم بغير 
فداء وان اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني فداء. قالوا: زدتا على النصف وأصنت. 

ندعاء التبي َيه فقال له: هل تعرف هؤلاء؟, قال: نعم هذا أبي وهذا عدي قال النبيقَيلُ: فأنا من قد علمت وقد دأيت 
صحيتي لك فاخترنيي أو اخترهم ؟ فقال له زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحداً. أنت مني بمكانة الاب والعم, فال له أبوه 
وعمه؛ وبحك يا زبد أتخعار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟؛ قال: نعم ني قد رأيت من هذا الرجل 
سيئاً ما أنا بالذي أختار علي أحدا أبداً. 

فعند ذلك أخرجه رسول ال كه الى الحجر من البيت ونادى:(يا من حضر اشهدوا: أن زيداً ابني يرئني وأرثه). فلما رأى ذلك 
أبوء وعمته طابت أنفسهما وانصرفا فدعي من ذلك العهد زيد بن محمد عو حتى جماء الاسلام وامر بالدصوة الى الاباء: 
دعي زيهد بن حارثة. وكان زيد من طلائع المهاجرين مع الرسول يلوو الى المدينة وشهد معه بدراً وأصداً والضتدق 
والحديبية وخيبر وآخرها موّتة التي بها كانت شهادته. وآخى النبي ببنه وبين الحمزه عمه أو جعفر ابن عمه (كما قيل). 

وروي: أن الي يل لما تبنى زيداً زوجه مولاته أم أيمن فولدت له أسامة تم زوجه: زينب بنت جحش بن رئاب بنت عمته 
أميمة بن عبد المطلب ثم طلقها وتزوجها اللي 28372 بعد ذلك. وزوجه: أم كلتوم بن عفبة وأمها أروى بنث كريز وأمها 


هه 
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ج بيضاء بنت عبد المطلب فولدت له؛ زيد بن زيد ورقية, نم طلقها وتروج (درة) بنت أبي لهب 'ئم طلقها وتروج: هند 
بنت العوام واستشهد رضوان الله عليه مع زميليه الا رين في مؤتة في جمادى الأولى من السنة الئامئة للهجرة عن ( 46 أو 
٠‏ من العمر). وذكرته هامة كنب السير والمعاجم بالتفصيل كإصابة ابن الحجر. واستيساب ابن عبد البرء وسير اعلام النبلاء 
للذهبي. وتهذيب الاسماء واللغات للدويري. وصفوة الصفوة للصفدي وخزانة البغدادي, والروض الآنف للسهيلي وغيرها 
الكثير. 

(؟) أبو محمد أو أبو عمرو عبد الله بن رواححة بن ثعلبة بن امرؤ القيس بن عمرو بن امرؤ القيس الأكبر الخزرجي الأنصاري. 

من السابقين الأولين الى الاسلام وممن تهد العقبة, (وكان حينشذ) تفيب بني الحارث بن الخزرج ومن طلائع المهاجرين الى 
المدينة. وقد آحى النبي بيته وبين المقداد بن عمرو عند ذلك. وشهد مع النبي ييه يدراً وما والاها من عامة مشاهده 
وغزواته حمتى غزوة مؤته كانت في جمادي الاولى في السنة الثامئة من للهجرة, وفيها كانت شهادته رضوان لله عليه وكان 
القئئد الثالث من قواد الغزوة حسب تعبين الببي ييف كما غرفت, وكان في عامة الغزوات والمشاهد أول المخارجين إليها 
وآخر العائدين منها. 

وبعشه النبي َي مع تلاثين راكباً الى مواجهة أسير بن ررم اليهردي يخيبر وكان محصناً فقتله. 

وكان من كتاب الاأنصار الى النبي مَييهٌ. وهو الذي جاء ببشارة قتح بدر الى المديئة, وكان على درجة عالية مسن الإمان 
والإصلاح والعهادة, فقد كان دؤوب الذكر لله كثير الصلاة والصوم, فقد روي: إنه كان اذا دخل بيته صلى ركعتين. واذا خرج 
منه فمل ذْلِك. 

وورد التناء عليه وعلى إهمانه من النبي يي كقوله َه (رحم لله أبن رواحة إنه يحب المجالس التي تتباهى بهاالملائكة). 

ولصلابة إبماته ورسطهه كان كثيراً ما يبعته النبي يَلييُعُ خارصاً الى يهود (خببر). فريدا جمعوا له حلياً من نساءهم وقد موه اليه 
قبل الخرص وقالوا له: هذا لك وخغف عنا؟. فيقول لهم: يا ممشر يهود مير إنكم أبئض خلق الله الي وما هذا بحاملي على 
أن أجور عليكم والرشوة سععت فقالوا: بهذا قامت السموات والارض. 

كان من شجعان الشعراء الذين ينافحون عن الاسلام وعن نبي الاسلام ويهجون المشركين والمنافقين بشعرهم, فقد روي عن 
الزيير بن العوام قوله: (ما رأبت أجرأ مقدماً ولا أسرع شعراً من أبن رواححة) وفهه وفي حسان بن ثابت وكعب بن مالك نزل 
الاستتناء من الآهات؛ (والشعراء يتبعهم الغاوون) في قوله بعد ذلك: (الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) الى أواخر سورة 
الشعراء. فمن ذلك: ما روي انه مر يوما في مسجد رسول لش ييه وهو جالس وقد أحاط به جماعة من أصحابه, فلما رآء 
النبي ناداء فأقبل سمتى جلس بين يديه فقال لهد كيف تقول الشعر. قلت؛ انظر في ذلك ثم أقول قال النبي مَيُ: فعليك 
بالمشركين؟ قال ابن رواحة: ولم أكن حيأت شيئا فنظرت, ثم أنشدته هذه الابيات: 


ياهاائيم الخير إن الله فضّلكم على البرية فضلا ماله مير 
اني تفرست فيك الخير اعرفه والله يمهلم ان ما خانني البصير 


صهي 
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ج انت النبي ومن يحرم شفاعته 
فسثبت اله مسن لاففساك مسن حسن 
فأقبل النبي َي عليه بوجهه مبتسماً وقال: (وإياك فتبتك الله). 
ومن ذلك: ما ذكره المؤرشون: أن المسلمين الذين خررجوا مع النبي ميو لتوديع القواد الثلاتة إلى الفزوة فأخذوا يقولون لهم: 
صحبكم الله ودفع عنككم وردكم إليتا صالحين؛ وجعل عبد الله بن رواحمة يقول: 


يوم الحساب لقد ازري به القدر 


تثبيت موسبى ونصرا كالذي قصروا 


لكسنني اسأل الرحمن مغفرةٌ وضربة ذات فرع تقذف الزبدا 
او طضعنة بيدي هران مهجهزة بحريمة تدفذ الاهشاء والكيدا 
حتى يقونوا اذا مروا على جعدثي با ارشر اله من نحاز وقد رشدا 


باقنضاب عما كتب عامة السير والمعاجم والنسب والأدب كتاريخ الطبري. وكامل ابن الاثير. ونهاية اللويري؛ وبداية ابن كثير 
ضمن الحديث عن غزوة مؤته, والإصابة لابن حجر والاستيعاب لابن عيد البر. وسير اعلام النبلاء للذهبي وتهذيب 
الاسماء واللغات للنويري بترجمته. وتهذيب التهزيب لابن حجر, وحلية الاولياء لأبن نعيم. وخزانة اليفدادي. وجسمهرة 
اشمار العرب وغيرها كثير. 

() اختلف المؤرهون في تعيين القهادة الأولى لجعفر أر لزيد بعد اتفاقهم على تخصيص الثالثة لعيد الله بن رواحة. 

فمامة المؤرخين ينيطون الأولوية لزيد بن حارنة. وبعضهم ينيطها بجعفر ابن أبي طالبء قال اليعقوبي في تاريخه؛ ج 1 ص 01 
ط نجف بعد ذكر رواية البعض: تدرجها من زيد الى جمعفر الى عبد الله:وقيل (بل كان جعفر هو المقدم ثم زيد بن حارتة ثم 
عيد الله بن رواحة)؛ قال الحديدي في شرح النهج: ج ١6‏ ص 77 ط دار إحياء الكتب العربية: (اتفق المحبدئون على أن زهد 
بن -مارئة هو الأمير الأول وأنكرت الشيعة ذلك وقالوا: كان جعغفر ابن أبي طالب هو الأمير الأول ورووا في ذلك روايات, 
وقد وجمدت في الاشعار التي ذكرها محمد بن اسحاق في كتب المفازي ما يشهد لقولهم. 

فمن ذلك: ما رواه عن -مسان بن ثابت الأنصاري. وهو: 


الى قوله: 


تأويني ليل بيثرب اعسر 


فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا 


وزيسد وعبد الله حين تتابعوا 


وهم اذا مانؤم الناس مسهر 


بمؤتتة منهم ذو الجناحين جعفر 
جميها واسياف المئية تخطر 


رأيت خيار المؤمنين تواردوا (شعوب) وخلق بعدهم بتأخر 
غداة غدوا بالمؤمئين يقودهم الى الموت صبمون الضقيبة ازهر 
اممرّ كضوء الشدمس من آل هاشم ابي ازا سيم الظلامة اصسسهر 


لو 


إلى هنا ينتهي الحديدي من كلامه. كما أن ابن هشام يذكر القصيدتين لحسان وكعب بكماملها في اللسيرةالضيوية:ج ١‏ ص 


ج فصار مع المستشهدين ثوابه 


78041 ل ثانهة بمصر. 
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جنان وملتف الحدائق اخضر 


وكنا نرى فى جهعفر من محمد وقارأ وأمرأ حازماً حين يأمر 
وما زال في الاسلام من آل هاشم دعاهم صدق لا ترام ومفخر 
© شعوب بالفتح: من أسماء المنية. 
ومنها قول كعب بن مالك الاتصاري من قصيد ته, أولها: 
نام العيون ودمع عينك يهمل سيحاً كما وكف الرباب المسيله 
وجداً على النفر الذين تتابعوا فتلى بمؤتة أسنددوا لم ينققوا 
ساروا أمام المسلمين كأنهم طود يقودهم الهزبر المُتبل 
اذ يعدتدون بمجعفر ولوائه وقسدام أولهم وتمم الأول 
حتى تالوضت الصفوف وجعفر حين التقى جمع الفواة مجدّل 
فتفير القمر المسزذير لفسقده والشمس قد كسفت وكادت تأفل 
قوم علا بنيائهم من هاشهم فرع أشم وسؤدد متائل 
قوم بهم عصمالاله عباده وعليهم نزل الكتاب السنزل 


المعركة يتدرج في ذكرهم مما يستشعر سه اولية جعفر في القيادة والابيات هي: 


كسفى حزنا اني رجيعت وجغفر 


وزيد وعبد الله في رمس أقبر 


قضوا نحبهم لما مخنوا لسبيلهم وخنّفتَ للبلوى ممع المتغير 
ثلاثة رهط قُدّموا فتقدموا إلى ورد مكروه من الموت أحمر 


أقول ولمل هذه الشهادة من الشاعر الأنصاري الثاني أصرح منها من الشاعر الأنصاري الأول في اعتبار جعفر هو القائد الأول 
قبل زميليه. هذا باللإضافة الى ما يظهر من الشاعر الثالث بعرض التدرج في الأسماء كما عرفت من الإشارة إلى المتقد م. 

ويقول السيد عليخان المدني في الدرجمات الرفيعة: ص 8/ط النجف بعد أن يذكر تلك الأبيات:(وهذه الأبيات تشهد للشيعة بأن 
جعفراً هو الأمير الأول. فان قتل فزيد بن حارتة. فأن قتل فصد لله بن رواحه؛ لا ما يزعمه عامة المحدتين من أن الأمير 
الأول زيد بن حارنة. ثم جعفر. ثم عيد الله) 

مما يؤبد ذلك: ما عرف به جعفر عند الدمي موه رالمجتمع الإإسلامي من كفاءئد المتفوقة في الشجاعة النفسية والجسمية على 
زميليه الأآخرين. 
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وانطلق الجيش الإإسلامي يعزم وثيات وراء قوادهالثلائة: جعفر وزميليه متوجهاً إلى 
غزوة مؤته من أرض الشام وفلسطين, فشيمّهم رسول الله ومعه بعض أصحابه الى 
ثنية الوداع(١‏ فانفصلوا على قلة عددهم بالنسبة إلى جيش الروم بقيادة ملكهم هرقل 
الذي يتجاو ز عدده:المئة الف مقاتل (",فالتقى الفريقان بذلك الموضع وصمد جعفر يمن 
معه ولا هالته تلك الكثرة المتضاعفة من الكفار فمأ هي غير صرخة من فم جعفر 
واندفاع إيماني بواقعه إلى المعمعة حتى اقتحم المسلمون من ورائه لج بحر الروم 
يخوضوله ليعبروه بعزيمة وصمود إلى حيث معركة الشرف وجعفر بيمناه االسيف 
وبيسراهاللواء حتى إذا توغ ل المعركة ترجمل عن فرسه وعقره ليثيرالحماس في صفوف 
اخواته المسلمين, كما يثير الرعب في قلوب أعدائه الكافرين الفزعين من صولاته 
وجولاته. فأخذ يقاتل القوم راجلاً وماكان ,سرع من أن يحيط العدو به فتطيح يداه من 
مرفقيه مقطوعتين بسيوف الكفر والاعتداء الأثيم فيبدله لله بهماجناحين يطير بهما مع 
الملائكة في الجنة حيث يشاء على حد تعبير الحديث المأثور عن النبي 846 ثم أخذ 
الراية ببقية يده اليسرى وأسندها إلى صدره وأخذ يقاتل حتى قتل رضوان الله عليه. 

وكادت راية الاسلام أن تسقط على الأرض لولا أن يقلها القائد الثاني أوالتالك 
فيشد بها عزيمة المسلمين: وانحسر الميدان فإذا بجعفر صريع على وجهالارض شهيد 
كرامة وكريم شهادة. يقول عبد أله بن عمر وبعض من حضر المعركة على مصرعه: 


جس #* السم: الانصياب الفزير؛ والوكف السيلان القليل: والرياب المسيل: السحاب المنصب. 

فالظاهر من هذا وذاك: أن الأولوية في القيادة لا تعدو جعفر أبن أبي طالب وامه العالم. 

(1) ثنمة بالفتح والتشديد مضافة الى الوداع للتعريف والتمييز ومن معائيها: طريق العقية. وثنية الوداع هي المششرفة على 
المدينة يصعدها من يقصد مكة؛ سميت بذلك لأنها موضع وداع المسافرين من المديئة الى مكة وهي اسم قديم جاهلي. 

(5؟) في عامة كتب السبر تحديد جيش الروم بقيادة هرقل بمئة الف مقاتل كما ذكر ذلك النويري في نهاية الأرب: ج ١7‏ 
ص ١7/56‏ ط دار الكتب المصرية. وشر م النهج للحديدي: ج ١8‏ ص77 ط دار إحياء الكتب العريبة. وفي سيرة ابن هشام: 
ج ؟ ع 776 ط نانية بمصر: فهلغ الناس أن هرقل قد نزل (مآب) من أرض اليلقاء في مئة الف من الروم والضم إليهم من 
لخم وجذام بالقين وبهراء وبلي: (مثة الف منهم). ومثلد في كامل ابن الأثيراج 7ص ١65‏ ط بيروت. 

وفي تذكرةالسبط:ص ١85‏ ط النجف: (فالتقاهم هرقل في اربعمائة الف. منهم: أربعون الفا مقر نمن). 
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«وجدنا ما بين صدر جعفر ومنكبيه وما أقبل منه تسعين أو بضعاً وتسعين جراحة ما بين 
ضربة بالسيف وطعنة بالرمع»(". 

قالوا: ويبلغ النبي يَإمصرع جعفر على بعد الحدود الفاصلة بينهما فينعاه وزميليه 
القائدين للمسلمين قبل أن يجي خبرهم من الناس وعيناه تذرفان بالدموع!" 

نم جاء النبى يوه ومعه علية أصحايه «الى بيت جعفره وهو يبكي. وأخذ ينادي: أسماء 
بنت عميس زوجة جعفر ويقول: ياأسماء أثتيتي ببني جعفر؟ فقالت له؛ بأبي انت وأمي ما 
يبكيك؟ أبلقك عن جعفر واصحابه شىء؟: قال: نعم أصيبوا هذا اليوم, فأخذت أسماء تعج 
وتصيح واجمعت إليها النساء وأخذن يندبن معها: جعفر والنبي بحالة بكاء وححزن. 

تم خرج ييه حتى دخل على ابنته فاطمة 846 فأخبرها باستشهاد ابن عمّها جعفر, 
فصاحت: وا إين عماه!! فبكى النبي يَليْةُ وقال: «على مثل جعفر فلتبكي البواكي:!". 

ومعنى هذ هالكلمة من النبي يَ: أن مثل جعفر في شدة جهاده وجلاده عن الانسلام 
جدير أن يُبكى عليه ويٌُندب بحكم حدود الكمال الإنساني الذي اكتنفت نفسه الزكية 
وانتظمت حياته المقدسة تلك الحدود التي جعلته كما جعلت أخاه علياً؟ وعم هالحمزة 


,١ 48 المصادر الأثفة: من ذخائر الطبري ص8١1؛ وتذكرة السبط. وسير أعلام النبلاء, وتهذيب الأسماء للسنووي: ص‎ )١( 
وغيرها وفي‎ 71١ واصابة ابن حجر. والاستيعاب لابن عبد البر بترجمته بحرف الجيم. والننبيه والأشراف للمسعودي: ص‎ 
(بضع وثمانين). وفي شرح الحديدي: ج6١ ص لا وكذلك في نهاية النويري المصدر‎ :17١ كامل ابن الأثير: ج ؟ ص‎ 
الائف (9/7), وفي البعض (24) وقيل أقل من ذلك. وفي بعض تلك المصادر: عد ضربات السيف في مقدمه ب( ]5) وعدد‎ 
الطعنات ببضع وتسعين كما فصل النووي.‎ 

() تذكرة السوط: ص ١4‏ ط النجف, وفي الدرجات الرفيمة للسيد مدئي: ص 78 ط النجف باسناده عن يحمى بن أبي يعلي 
قال:(سمعت عبد لله بن جعفر بقول: أنا أحفظ حين دخل النبي مَك على أمي فنمى إليها أبي أنظر اليه يمسح على رأسي 
ورأس أخي وعيناه تهرقان بالدمع حتى قطرت لحيته ثم قال:(اللهم إن عفرا قدم أحمسن الثواب فاخلفه بذريته بأحسن ما 
خلفت أحداً من عمادك في ذريته. ثم قالم: ها أسماء أبشرك, قالت هلى بأبي وأمي فاعلم الناس بذلك ؟ فقام رسول 
لله وأخذ يبدي ممسع برأسي حتى رقى العتير وانزئني امامه في الدرجة السفلى وان الحزن اعرف عايه تكلم 
فقال:(إن المرء كثهر باخير وابن عمه. الا ان جعفرا قد استتهد وقد جمل الله نه جناحين يطير بهما في الجنة). » 

(؟) شرح النهج للحديدي: ج ١6‏ ص ./١‏ وأنساب البلاذري: ج ؟ ص 1غ ط بيروت. 
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خير الناس.كما روى ذلك النبي يَله!'/فكُتبت عامةالفضائل التي كتبت لعلي وحمزة في 
ميادين السبق والجهاد. 

© شهادته وقيره 

ويترامى جعفر ابن ابي طالب عن صهوات الحياة فتصعد روحه إلى غلبين ويقبر 
جسده الطاهر حيث مصرعه المشهور من «أرض الشامء كان يدعى بكرك», ويترك لنا 
وللتأريخ الاإسلامي الناصع من البنين ثمانية أكبرهم: ولده الأكبر عبد الله الجواد أبو 
الأشبال الثلاثة السهداء فى حومة كربلاء بين يدي الحسين بن على للفلا 

إلى هنا ينتهي بنا الحديث بإيجاز عن ثالت أشبال أبي طالب الأربعة المتدرجين 
بحسب السن: طالبء وعقيل» وجعفر. 

اما أصغر أشباله: سنأ وأكبرهم شأنا فعلي أمير المؤمنين وسيد الوصيين 34 ولئن 
سمح لنا المقام الاستطرادي بإيجاز الحديث عن أولئك الأشبال الثلاثة على اختلافه 
من حيث الاقتضاب والعرض فلا يكاد يسمح لناذلك المقامبالحديث ولولمحات عن 
عامة الجواتب من شخصية هذا الشبل الرابع ولا عن بعض منها. 

فعلي 44 يتميز عن أشقاءهالثلاثة بالرغم من عظمة مقام جعفر بل عن أية شخصية 
من شخصيات بنى هاشم بالخصوص أو من شسخصيات قريش أو العرب بالعموم 
بمميزات وخصائص نابعة من ذاته القدسية أو طاغية على ذاتياته الإإسلامية قد تجتاز 
تلك المميزات والخصائص: حدود العشرات في الحساب إلى مضمار المئات أمثال: 

ولادته في الكعبة, وتسميته من قبل الله تعالى, وتغذيته من لسان النبي يله وريقه 
ومؤاخاة النبي له. وجعله باب مدينة علمه. وتزويجه ابنته الزهراء8ة, وكونه أحب 
الخلق إلى اله وإلى رسول الله, وكونه وصي النبي ووارثه وقاضي دينه, وكونه من النبي 
والنبى منه وأن حبه حب الله ورسوله وبفضه بغضهما وأن سلمه سام النبي 2 وحربه 
حربه. وكونه عضد النبي يَقيُووزيره وخليفته. وكونه ومحمدأي# أبوا هذه الأمة 
وافتداءه النبي يل في المبيت على فراشه, وصعوده على منكب النبي يأل في تحطيم 


ص ؟7/ ل جديد. 
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الأصنام على ظهر الكعبة. وأنه أول الناس, إسلاما. وأول من حمل لواء الإسلام بين 
بدي رسول الله يل وانه صاحب لواء النبي في الدنيا والاخرة وصاحب لواءالحمد. وانه 
اول المسلمين المدافعين عن الاسلام ونبيه. واختصاصه بتبليغ سورة براءة للمنافقين 
وقسيم الجنة والنار. والساقي على الحوض يوء القيامة, وأنه خير البشر من ولد آدم 
وسيد العرب. وسيد المسلمين. ويعسوب المؤمنين؛ وإمام المتقين. وقائد الغر 
المحجلين. ومحبوب المؤمنين ومبغوض الكافرين, والضارب بالسيفين والطاعن 
بالرمحين. والمصلي الى القبلتين وأبي السبطين: وأبي الائمة الهداة من قريش. وأن 
النظر الى وجهه عبادة. وأنه من النبى 85 بمنزلة هارون من موسى, وأنه مع القران 
والقران معه. وانه مع الحق والحق معهء وأنه كتاب الله الناطق, وأنه اقضى الصحابة 
وأعلمهم بالدين وأقرأهم للقرآن وتفرده في حفظه وجمعه ومعرفة معانيه وموارد 
تنزيله وتأويله؛ وأنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها, وأن حقه على المسلمين كحق الوالد 
على ولدهء وأن إيمانه يرجح على السموات السبع والأرضين السبع, وا نالشمس ردت 
له مرتين بعد غروبها. وأن دخول الجنة مقرون بولايته والبراءة من أعدائه. وأن حبه 
عنوان صحيفة المؤمن, وأن بولايته إكمال الدين وإتمام النعمة. واختصاصه بتسعة 
أعشارالحكمة وآية التبليغ يوم الغدير, وآيةالزكاةبالخاتم وغيرهما منالايات!.الي 
اضعاف تلك المميزاتوالخصائص التي يستوجب الحديث المشبع ع نكل منها: تحبير 
صفحات وصفحات ذلك مما يخرجنا عن عبور الشوط المستطرد إلى قطع الأشواط 
الكثيرة. 

فالأجدر بنا بعد هذا أن نختم الكلام عن الغصن الثالث من أغصان تلك الزيتونة 
الهاشمية لنصرف زماء الحديث الموجز عن الغصن الرابع منها وهو أسد الله وأسد رسوله 
وسيد الشهداء الأولينء وعم النبي المفضل أبو يعلى وعمارة: «الحمزة فتى عبد عبد 
المطلب». 


)١(‏ ذكرنا: هذه المميزات والخصائص وغيرها لأمير المؤمين للك في مظانها من كتابنا الكبير المخطوط: (صفحات مشرقة 
من تاريخ أهل الببت شه ) كلها ماخوذه عن الكتاب والسنة بالتصربح والتلميح ومنقوله بالأحاد والتواتر عن كلتب 
الصحاح والأخبار للفريقين. 


الفصل السابع 

الحمزة فتى عيد المطلب 

واسمه وكنيته وألقابه وإظهار إسلامه بعد إخفاءه في 
السنة الثانية للبعثة, هجرته مع النبى 832 الى المديئة في 
الرعيل الأول من المهاجرينء يعقد النبي 45 له راية حمراء 
بعد إظهار إتعلامة: وخطتوره مع النني اقل ببدراً وأحيدا. 
وفيها استشهد. مناقبه كثيرة من خلال الكتاب والسنة» 
تمتعه بسمات جميله وصفات نبيلة. مواقفه الصارمة في 
نصرة الاسلام قبل إظهار إسلامه؛ واقعة أحد وشهادته 
فيها. تمثيل هند بحمزه وبقية الشهداء. شماتة أبي سفيان 
بشهادة حهمزه. النبي ع3 يغضب للتمثيل بحمزه. النبي 
ببكي على حمزه ويوصي الأنصار وتنسائهم بالبكاء عليه 
استحباب زيارة قبره بالبقيع» صفية أخته ترثيه» ويرثيه 
غيرها من الشعراء. 


سه م 
مرق بتو سالك 
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هو حمزه بن عبد المطلب الهاشمي القرشي(", عم النبي المفضل ا" وأخوه من 
الرضاعة!",. وكان اسن مند!), وقريبه من أمد(". 

ولد رضوان الله عليه في مكة قبل الهجرة بأربع وخمسين عاماً واستشهد في واقعة 
احد سنة ثلاث للهجرة. 

ويكلى بأبي عمارة وأبي يعلى باسم ولديه!” ويلقب بأسد أله وأسد رسوله وسيد 


(1) فعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كصب بن لوي بن غالب بن فهر. وهو فرشي وإليه 
تنتسب القبائل القرشية على اختلاف بطونها كما مر ذلك في أوائل الكتاب. 

(؟) فأعمام النبي يفيو من أولاد عبد المطلب عشرة أو أكثر لأمهات عدة كما سبق ذكرهم في أول الكتاب. ولم يرد أي منهم 
في الثناء والإطراء من النسي َي بهذا الشأن فيقول: (شير أعمامي حمزه) مع الاعتذار من حامي محمد يله ودينه وكافله 
شيمم الأبطح ومؤمن قريش السيد أبي طالب رضوان لله عليه. فان لكل من هذذين السمين العظيمين: السمزه وأبي طالب 
مقاماً متميزاً في مسيرة الإإسلام والتطادي دونه. 

(؟) فقد أرضعتهما وعبد الله بن الاسد (نوبية) مولاة أبي لهب بلين ابنها مسروح أو أرضمت كلا من مزه والنبي مي بلبن 
ولد مستقل من أولادها كما قيل, وذلك لا هنافي ما هو المشهور المأثور: من استرضاح النبي عع في بني سعد بلبن حليمة 
السعدية, فلمل الرضاع الأول كان لفترة قصيرة ريثما يتهيأ لها الرضاع الثاني, والله العالم. 

(4) المشهور بين المؤرخين وعامة من الكتب عن الشهيد مزه أنه أسن من النبي مَل باربع سنين. وفي بعض المصادر 
بسنتين. ولعله الأسب بعلاقة الرضاعة بهنهما بلبن(مسروح) كما ذكرنا. قال المحب الطبري في ذشائر العقبى: ص ١١‏ ط 
الفدسي بالقاهرة؛ وكان أي حمزه أسن من النمي و1417 بأربع سنمن؛ قال لبو عمر: وهذا يرده ما تدم ذكره أنفا من تقبيد 
رضاع ثوبية بلبن ابنها مسروح أذ لا رضاع الا لمي حولين ولولا التقبيد بذلك لأمكن حمل الرضاع على زمنين مختلفين 
قلت: ويمكن أن تكون توبية أرضعت مزه في آآخر سنيه في أول رضاع ابنها وراضعت النبي مل في أول سنته لمي آخر 
رضاح ابنها فيكون حمزة أكبر باربع سنين, وقيل كان أي مزه أسن من النبي يوي بسنتين. 

(0) فان أم حمزه وشقيقه: المقوم وحجل وشقيقته صفية: هالة بنت وهيب بن عبد المناف بن زهرة, وأم النسي َطْي: امنة بنت 
وهب بن عبد المناف بن زهرة فهما يننا عم. 

() ذكرنا في أوائل الكباب: أن لسمزه ولدأ يقال له عمارة بالضم. يُكنى به أبوه من امرأة أنصارية يقال لها: حوله بنث قيس 


يفف 0000000 .الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الأول 


الشهداء وخير الشهداء كما جاء ذلك على لسان الرسول محمدعل#. 

أظهر اسلامه المتطامن فى واقعه فى مستهل السنة الثانية من بعثة النبى #35 على 
الأصح(" وبقي في مكة يواصل مسيرته الإسلامية حتى هاجر إلى المدينة مع النبي كَل 
في الرعيل الأول من المسلمين المهاجرين. فآخى النبي 83 حينئذ بيله وبين زيد ين 
حارثة الأصاري. 

وعقد لهالنبي في تلك السنة لواءاوأرسله في أولسرية إلى «سيف البحرءفي أرض 
اجهينة» في ثلاثين راكباً منالمهاجرين الأولين لاعتراض عي رلقريش واردة من الشام 
تريد مكة, فلقي أبا جهل بذلك الساحل وهو في تلاث مئة راكب من اهل فحجز بين 
الفريقين مجدي بن عمر والجهينيء وكان موافقاًللطر فين فلم يقع السيف بينهما فكانت 
راية حمزه أول راية عقدها النبي علق لأول سرية في الإسلام بعد الهجرة' وذلك في 
أوائل ربيع الأول من سنة اثنتين للهجرة على رواية المدائني7؟. 

ثم حضر مع النبي يله واقعة بد رالكبرى في شهر رمضان من تلك السنة الثانية وابلى 
فيها بلاءاً حسناً فكان يقاتل المشركين بسيفين حتى قتل من صناديد قريش العدد 
الكثير بنفسه أوبمعاونه أمي رالمؤمنين3#. وممن قتله حمزة منالمشركين:طعيمة وأبن 
عدي أخ المطعم بن عدي المعروف!؟. 


ف من بني النجار كما عليه المشهور. ويضيف ابن حزم في جمهرته؛: ص ١/‏ ط القدسي بمصر: (أن النبي َيه قال: والذي 
نفسي بيده إنه مكتوب علد الله عز وجمل في السماء السابعة: حمزه بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله). وفي سير أعلام 
النبلاء للذهبي: ج ١‏ برقم ١5‏ (أن النبي ييه قال سيد الشهداء حمزه بن عبد المطلب). وفي المصدر الآنف: من الذخائر, 
والزركلي في الأعلام وغيرهما من كتب السمر. 

)١(‏ كما عليه المحب الطبري في المصدر الآنف من الذخائر. والزركلي في الأعلام وغيرهما من كتب السمر. 

(1) سيرة ابن هشام: قسم ١‏ ص 046 ط ثائية بمصرء وعن المدائئي: (أن أول لواء عقده رسول الهم كان لحمزه وكان 
شعار حمزه في الحرب (ريشة نعامة يضعها على صدرء). ) 

(*) هكذا في المصدر الآنف: من الذخائر. وفي نهاية الأرب للنويري: ج/0١‏ ص ؟ ط دار الكتب المصرية: أن ذلك كان في 
شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من الهجرة. 

(4) المطعم بصيخة أسمم الفاعل بن عدي ونوفل بن عبد مناف القريشي فهو محسوب على بني هاشم. فنوفل وأمه واقدة 

و 
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وقد عقد النبي 6إ#لحمز «لواء من ألوية جيشه كما عقد لأخيه الزبير مثل ذلك, وكان 
شعار حمزه فى الحرب ريشة نعامةكبيرة حمراء يضعها على صدره.كما أن شعار أخيه 
الزبير في الحرك عمامة صغفراء يشد بها رأسه. عن البيان والسبيين للجاحظ م 
ص 07 وما أن دخلت السنة الثالثة للهجرة حتى شارك في وقعة أحد قائد فيلق 
وحامل لواء. فأ ستشهد فيها كما سنذكر. 

كماانتشرت مناقب حمزه وفضائله فى آيات من الكيتاب وأححاديث من السئة نذكر 
ما توصلنا اليه بهذهالاقتطافة فنقول: ‏ ' 

من ذلك: ما روا الحافظ الحسكاتي الحئفي من أعلام القر نالخامس الهجري في 
كتابه «شواهد التنزيل»!') بسند عن الزبير بن عدي عن الضحاك: أن المراد من قوله تعالى 


ج المازنية, وهاشم وأمه عاتكة السلمية أخوان لأب واحد. 

وكانت لمطعم كما لأخيه طعيمة أيضأ زعامة قومهما بني نوفل في الجاهلية. وكان مطعم بالخصوص قاند قومه في حرب القجار 
قبل ثلاث وئلاثين سنة قبل الهجرة. 

ولزعامة مطعم في قومه ومقامه العظيم فيهم. استجار به المي 04459 في توجهه من الطائف الى مكة فأجاره وأمنه مع قومه من 
أذى قريض, وهام هو وأهل ببته بحماية النبي مَْبْعُ حننى أوصلوء الى مكة قطاف يالبيت وصلى عئده ثم انصرف الى منزله 
آمئا من أذى المشركين. 

كما إنه الذي أجار سعد بن عيادة الأُصاري حين دخل مكة معتيرا وقد همت قريش بقتله فخلصه من أيديهم حتى سلمه الي 
اهله وذويه. 

كما إنه كان في طليعة أولتك الرجال الخمسة الذين سعوا في نمزيق صحيفة قريش التي كتبوها ضد بني هاشم فأبطلها ورفم 
الحصار عنهم. 

كف بصره في أحفريات أعوامه. ومات قبل واقعة بدر بأشهر من السنة الثانية للهجرة عن بضع وتسعين عاما من العمر. وفيه يقول 
يسان بن ثاببت من قصيد ته 

(فلو كان مجد يشلف الله واحمداً من الئاس أبقى مجده الليوم مطعما) 

باقتضاب من نسب قريش للزبيري. وسيرة ابن هشام: والمحبر للنسابة ايغدادي, واعلام الزركلي والامتاع المؤّانسة للمقريزي. 

وأما أخوه (طعيمة) بالتصغير قد حضر بدراً مع المشركين فقتله حمزه مستقلاً أو بمعاونه علي يل من كيب السير والنسب 
كنسب قريشى. ومجبر البغداديب وسيرة ابن هشيام. 

(1) الحافظ عبيد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حمسكان المعروف بالحاكم التيابوري الحنفي: أبو الياسم 


»- 
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كما في سورة التوبة: ٠٠١‏ لوَآلسَابِقُونَ الأَولُونَ مِنَ آلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَآلْذِينَ آبَعُوهُم 
بِإِحْسَّانَ4, هم ستة: على وحمزة وعمار وأبوذر وسلمان والمقداد!. 

وما رواه أيضا بسنده عن أبان بن مجاهد: «أن قوله تعالى كما في سورة القصص: ١‏ 
(أنْمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدا حَسَناً فَهُوَ لبه كمَن مَنّمْنَاهُ متا آلْحَيَاة آلدنيا ثم هُوَ يَوْمْ آلْقِيَامَ مِنّ 
لْمُحْضَرِينَ 4: نزلت أولها في على وحمزه وآخرها في أبي جهل». 

وبسنئده عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس: إضافة جعفر الى على وحمزها" 

وما روأه أيضاً بسنده عن عطاء عن ابن عباس: أن قوله تعالى كما فسي سسورة 


جه الحذّاء بالتشديد من أعلام القرن الخامس الهجري. 

كان حنفي المذهب وبه ميل الى العدلية اعتزالا أو تشيعاً. 

ولد في نيسابور ونشأ فيها نشأة علم ومعرفة. ثم سافر الى كثير من اليلدان الاسلامية ومنها بغداد حاضرة الفقه والحديث ير مثذ 
لتلقي الحديث وجمعه وتدوينه. فكان له في ذلك عدة كتب ورسائل من أهمها: كتابه المشهور المسمى (شواهد التتزيل 
لقواعد النفضيل) يستعرض فيه الآهات والاحاديث المسحكمة والمؤولة في فضائل أهل البيت لْيٌ2, وقد طبع بجزءين في 
مجلد واحد في بيروت سئة 17417 ه بتححقيق الملامة المحقق الشيخ محمد باق رالمحمودي. 

ورد التناء على ضبطه واتقانه للحديث من قبل عامة الحفاظ وأهل الحديت» فقد ذكره السيوطي في طبقات الحفاظ بالنجلة 
والإطراء فقال عنه؛ (شيخ محدث متقين ذو عناية تامة بعلم الحديت عمر وعلى اسئادء وصنف في الأبواب وجمع الى قوله: 
ومات بعد أربع وسبعين) 

كما ذكره الذهبي في كتابه (تذكرة الحفاظ) ب غ ص 74١‏ ط الهندفقال(...المسكاني القاضي المحدث أبو القاسم: عبيد الله بن 
أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حسكان القرشي العامري النيسابوري الحشفي الحاكم. ويعرف بابن الحذاء. شيخ 
متقن ذو عناية تامة بعلم الحديث وهو من ذرية الأمير عبد الله بن عامر بن كريز الذي افتتحم خراسان زمن عتمان. وكان 
معمراً عالي الإسناد صّنف وجمع وحدّت عن جده. وابن ابي الحسن العلوي. وأبي عبد انه الحاكم وأبي ظأهر بن محمش 
وعبد الله بن يوسف الأصبهائي وأبي الحسن بن غيدان. وابن فتدحوبه الد ينوري. وابي السسن علي بن السقاء. وأبي عبد الله 
بن باكويه واختص بصحبة ابي بكر بن الحرث الاصبهائي انحوي وأهذ عنه الى قوله: وقد توفي بعد سنة تسعين 
وأربعمائة). باقتضاب من مقدمة كتابه (شواهد التنزيل). ويعض كتب السير والترجمة. 

)١(‏ براجع من الكتاب: جم ١ص‏ 756 ط ييروت. 

له 5 اد او طه ييروت. ويروي المحب 0 4 ذخائر العقبى: ص /ا/ا١‏ حي نزول 


ععن برهدة: نزول قوله تعالى: ال ماري ال ا لل الب 


الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الأول عاطق وق ساس واه و 1 
الحجرات 7 :: لإ إِنْمَا آلمُؤْمِئُونَ آلذِينّ آمنُوا بألله وَرَسُولِهِ ّم لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأسوالهم 
وَأَنمِهمْ نى سبِيلٍ أللَّهِ وليك هُمْ آلصّاوِقُونْ4, نزلت في علي بن أبي طالب وحمزه 
وجعفر الطيار(١.‏ 

ويروي الحسكاني أيضاً: روايتين في نزول قوله تعالى كما في سورةالصحف/١1‏ 
إن الله يُحِبٌ الْذِبنَ بُقَابِنُونَ فى سه صَفَا كام بُْبَانَ مَرْضُوصٌ 4: أولهما عن الضحاك 
عن ابن عباس: «أنها نزلت في حمزه أسد الله ورسوله. وعلى بن ابي طالب. وعبيدة بن الحرث. 
والمقداد بن الأسود» والثانية عن أبي صالح عن ابن عباس؛ «أنها نزلك في علي وحمزه 
وعبيدة وسهل بن حنيف والحرث بن الصّمة وأبي دجانة»1". 

عرو القميٍ في كتابه سفينة البحار: نزول قوله تعالى: 9أُقْمَن شَرَّحَ آللّهُ صَْرَهُ 
للإسلام فَهُوَ على نور مِن بّ... 4 في حمزه وعلي !" 

وكذلك يروي القمي في سفينته أيضاً عن الإمام موسى بن جعفر ءالا عن أبيه 
الصادق 346 في قوله تعالى: (فِى بُبُوتِ أَذنَ الله أن ْم وَُذْ كرفا آسْمّه4 41 الآيةء قال 
آل محمد يَف بيت علي وفاطمة والحسن والحسين وحمزه وجعفرء قال: ثم وصفهم لله 
عز وجل وقال: «ربَالٌ لأ لبهم بَجَارَهوَلأَبيمٌ من كر اللّد...14" الأآية, قال: هم 
الرجال لم يخلط معهم غيرهه!١!‏ ٍ 

هذا قليل من كثير من الآيات النازلة أو المؤولة في أهل البيت58 بالعموم وفي 
حمزه سيد الشهداء بالخصوص 

وأما الاحاديث الواردة عن النبي 48 وأهل بيته884 بهذا الشأن فلا يسع المقام إلا 


)١(‏ براجع من شواهد الحسكاني: ح "ص 187-/ها ط بيروت. 

(1) براجع من شواهد الحسكاني: المصدر الآنف الذكر. (5) يراجم من الكتاب: ج 7اص 1017-101١‏ 

(4) يراجع ج ١‏ من السغينة حرف الحاه ضمن ترجممة حمزء. والأية / ؟؟ من سورة الزمر. 

وتكماة الآية: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولنك في ضلال مبين 4؛ يقول السيد عبد الله شبر في تفسيره: إن الآية بفقرتيها 
نزلت في عبلي وحممزه وأبي لهب وولده. 

(0) سورة النور ١87‏ وتكملة الآية: أيسيح له فيها بالندر والآصال ». 

(1) تلو الآية الآئفة من سورة النور وتكملتها: #وإقام الصلاة وإتاء الركاة يضافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ». 


هف ...0 ...000000000000000 الثورة الحسينتة بجزورها ومعطياتها / الجرّء الأول 
لذكر اليسير منها ويه كفاية: 

فمن ذلك: ما رواه القمى أيضاً فى كتاب السفينة عن أئمة أهل البيت2920: «أنه يدفع 
يوم القيامة إلى علي: لواء ا وإلى ا لواء التكبير: وإلي جعفر: لواء التسبيم(". 

ومن ذلك: ما رواهالطبري في ذخائره عن أنس بن مالك عن رسول الله 48: أنه قال: 
«نحن بتو عبد المطلب سادات أهل الجنة: أنا وحمزه وعلي وجعفر أبن أبي طالب والحسن 


والحسين والمهدي»!". 

ومن ذلك: قوله#32: «سادات أهل المحشر سادات أهل الدنيا؛ أنا وعلى وحسن وحسين 
وحمزه وجعفرء!". 

ومن ذلك: قولهكَقق: «أحب إخواني إليّ على بن أبي طالب وأحب أعمامي إليّ حمزه بن عبد 
المطلب:(؟), 

© سماته وصفاته 

إلى أضعاف ما ذكرناه: من آيات وروايات وردت أو أُوّلت في حمزة مما لا يسعنا 


وبعد هذا فكان حمزه يتمتع بسمات جسمية باهرة وصفات نفسية نادرة, فهو باذخ 
الجسم مجدول القوى فارع القامة ورحب ما بين المنكبين واسع الصدر بهي الطلعة 
مفتول الساعد يخطر كما يخطر الأسد الخادر. 

وهو إلى جانب تلك الصلابةالجسمية؛ لين الجانب. لاعن ضعف. متطامن النفس لا 
عن خمول. نزيه عن الكبرياء والتعاظم والخيلاء غير ما يطغى عليه من زهو الفتوة 
وينطلق عنه من نبض القوة بحكم فتوة شيابه وقوة إهابه الى شجاعة القلب. وشهامة 


(1) المصدر الآنف الذكر من السفيئة في نفس الصفحة. 

(؟) المصدر الآنف الذكر من السفينة ويذكر بعد ذلك في نفس الصفحة عن فخر المحققين (قدس سره) في الرسالة الفخرية 
أواخر كتاب الح قوله:(وتستحب زيارة حمزة طقلا أحْد وباقي الشهداء لما روي عن الامي لك أنه قال: من زارني ولم 
يزر عمي الحمزة ما فقد سفاني )؛ وفي السفينة الكثير من ذكر مناقب حمزة. 

(؟) ذخائر العقبى لمحب الدين الطبري: ص ١6‏ ط القدسي بالقاهرة. 

(4) شرح النهج للمعديدي: ج/اص 4+ ط دار إحهاء الككتب العربية. 


الثورة الحسيذيّة بجنورها ومعطياتها / الجزء الأول 101 1 ااا 
طبع وطلاقة وجه.وانبساط كف. وروحيةمشرقة في مرأة نفسهالصافية.و استقامه في 
فهم الحياة وتطلع الى شأوهاء وسعة العطف. وشمول لطف على العافين: من الفقراء 
والمساكين. 

الى قوة شكيمة فى مضمار الصدق. وشدة عزيمة في ذا ت الحق .وعرفان متأمل في 
ركيزة الواقع, ولم يزل فى شهوق وشموخ عن الدنايا وعن كل مايخل بالكرامة ويهبط 
بالمروة الى أطراف مترامية في رحاب الخير والفضيلة. 

فكان بعد ذلك مجمع السّمات والصفات اللتين تميز الرجال في مجالات الفخر 
والاعتزاز, ولهذا ونحوه كان حمزة منهل اللطف والنعمة ومؤل الايد يالقوة فى صفوف 
المسلمين يوم إعلان إسلامه أمام المشركينء فكاتوا يقولون: «اليوم عر محمد وامتتمء!'). 

وأخيرأكان أبوعمارة في الجاهلية فتى العرب وعنفوان قريش وفخر بني هاشمءكما 
كان في الاإسلام أسد الله وأسد رسوله وسيدالشهداء وخيرهم حينما أصحر بواقعه في 
طلائع الزحف الإسلامي الظافر, وواكب النبي محمداوَؤق منذ إعلان دعوته في مكة إلى 
ما بعد هجرته إلى المدينة. فحضر معه بدراً الكبرى وغيرها من الغزوات قبل السئة 
الثالثة للهجرة حتى ودّع حياتهالنضالية البناءة في غزوة أحد منتصف شوال أو السابع 
منه من السئة الثالثة للهجرة عن عمر يئاهز الستين عاماً بنيف كما سنذكر. 

وكانت لأبي عمارة: مواقف صارمة تكشف عن تركيز واقعيته الاإنسلامية قبل أن 
يظهر إسلامه الى الناس. 

فقد ذكرالمؤرخون: أنهكان ذات بوم راجعاً من الصيد وكان كثير المزاولة له وهو في 
حال فرح وغبطة, وكانت عادته شأن أي يي زعم من زعماء قريش يرجع من سفره أو 
صيده أن يبدأ بالكعبة يلم بها ويطوف ثم يئتي نَى بارتياد أندية قريش للتحدث إليهم 
والإستماع منهم فيما استجد من شؤون الحياةالاجتماعية طيلة مدة غيابه. وبعد ذلك 
يزدلف إلى منزله وأهله, وكان النبي محمد 42 يومئذ في بداية جهرة النبوة واصطدامه 
بطواغيت قريش: قال المؤرخون:فبيئما حمزه راجعاً من صيده إذ يلتقي بمولاة لعبد الله 


. المناقب لأبن المفازلي: ص 551 ط مصر‎ )١( 


4 0.0.0.0000 الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الأول 
بن جذعان التيمي فتصرخ الجارية في وجه حمزه قائلة: 

يابن عبد المطلب يا أباعمارة أيطيب لك صيد ويلذك قنص وتتسع عند الفلوات 
لهذا الصيد ولهذاالقنص وابن أخيك منخفض الجانب يتسور علي هالسفهاء بالشتم واللعن 
والتسفيه!') ويلقوته بالسوء والأذى والشرء لقد رأيت أبا جهل «عمري بن هشام يشتمه 
شتما قبيحاء وبلغ منه ما يكرهه؛. 

فاستشاط حمزه من كلامها غضباًومضى وهو مصمم على قتل أبي جهل. فلقي أبا 
جهل في ناديه من بني مخزوم وهم محدقون به في حملقتهم من البيت الحرام. فأسرح 
إليه حمزة وضربهبالقوس على رأسه. اذ لم يكن سيفه معه حتى كسر القوس وشج رأسه 
شجة منكرة, وهو يقول: 

«أتشتم محمداً وأنا على ديه أقول ما يقول؟ اردد هلي إن استطعت». 

وحاول رجال أبي جهل من بني مخزوم أن يبارزوا حمزه لولا أن يهدأهم أبوجهل 
نفسه ويصرفهم عما يريدون تفادياً من غضب حمزه واتقاء فتنة بني هاشم, فقال لهم: 
دعوا أبا عمارة فاني سببت ابن اخيه سباً قبيحاً"". ْ 

وهذا الموقف الصارم من أبي عمارة مع أبي جهل إنما يدل على قوة إيمان 
وصلابة نفس وغيرة حفاظ, إذ ليس من السهل ضريه رجلا له من المنزلة المؤثّلة من 
قومه بني مخز وم كما لهكذلك من نفس الوليد بنالمغيرة بن عبد الله بن عمر والمخزومي 
المسمى في القرآن ب «الوحيده قارون العرب وجبارهم العنيد وسيد بني مخزوم يومئد. 

ولا يمكن أن تأتي هذهالضربةالمهيئة لهذا الرجل في قومه إلا من قبل رجل كبير في 
قومه أيضاً وهو فتى عبد المطلب وأسد الله وأسدوسوله, 

ويستكشف من موقف أبي عمارة هذا إيمانه العميق من ذي قبل باسلام محمد يلل 


)١(‏ تسور بالتشديد عليه الحائط ونحوه: صمد عليه وهنا كناية عن السيطرة والاستيلاء. 

والشتم واللعن متقاربان في معنى السب والامتهان. 

(؟) سيرة ابن هدام؛ ج١1‏ ص178 ط تانية بعصر. وذخائر العقبى للمحب الطبري: 71/ ط القدرسي بالقاهرة. ونهاية الأرب 
للنويري: ج7١‏ ص8١‏ 7ط مصر. 


الذورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الأول شو روم 110 وا ةالقم سوا ا ل 11 


وشدة دفاعه عن الدعوةالاسلامية فى وجه أي متحد من المشركين, ويظهر ذلك من 
قوله له أتشتمه وأنا على ديئه. ْ 

يقول المؤرخون بعد عرض هذه القصة: إن إسلام محمدعّقة امتنع باظهار حمزة 
إسلامه وكف المسلمون عن محمديّق# وعن دينه هيبة لحمزة وخوفاً من سطوته. 

وأخيراً فان حمزة فتى عبد المطلب عملاق الفتوة العربية كما هو من آيات الفتح 
المبين بعد ظهور الإسلام. 

© واقعة أحد وشهادة حمز 

وتتابعت أه شواط التاريخ فاذا 0 شهيد جهاده وصريع عقيد ته أمام طلائع 
الشهداء في واقعة أحد(" تانية أو ثالثة الوقائع الإسلامية بعدالهجرةالنبوية بثلاثة أعوام 

تقريباً!" 

وكان الذي أثار هذه الواقعة: نصر الإإسلام والمسلمين ودحر الكفر والكافرين في 
واقعة بدر الكبرى قبل هذا التاريخ بزهاء عام!". 

قال المؤرخون:باقتضاب منا: لما أصيب من أصيب في بدر من المشركين ورجع 
الكثير منهم:منهز مين منكسرين الى «مكة» بمن فيهم: قائدالش رك والضلال أبوسفيان بن 
حرب بن أمية الأكبر بن عبد شمس !2 

اجتمع عبد الله بن أبي ربيعةالمخزومي, وعكرمة بن أبي جه ل المخزومي. وصفوان 
بن أميةالجمحي. وجبير بنالمطعم بن عدي القرشي 'أوغير هم من مش ركي قريش ممن 


(1). د بضمتين: الجيل المعروف بأطراف المدينة, سمي بذلك لتوحده واتقطاعه عن الجيال الآخر هناك وإلى جاتيه كانت 
الواقمة المذكورة. 

(؟) وقد اختلمف المؤرخون بعد اتفاقهم على وقوعها في شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة بن قائل: إنها كانت في النصف 
منه كما عليه ابن الأأثير في كامله وجماعه آخرون وقال: إنها كانت لسبع ليال خلون منه كما عليه النويري وبعض آخرون؛ 
والقول الأول اشهر. 

(؟) حميث إن واقعة بدر كانت في السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة كما عليه عامة المؤْرخين. 

(5) وسنفصل الحديث عن أبي سفيان وابنه معاوية وحفيده يزيد في النصول الاآنية ضمن الجزء الثاني من الكتاب. 

(0) اما عبد الله بن أبي ربيعة أبو الشاعر الغزلي عمر بن ربيمة فقد تحدثنا عنه بايجاز في الفصل السادس ضفن الحديث عن 
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اصيب أباوّهم واخواتهم وأبناؤهم في بدر . 

فكلموا أبو سفيان وبعض رجالات قريش ممن كانت لهم في تلك «العير» التي 
اعترضها المسلمون في بدر تجارة وأموال في أن يعينوا على حرب النبي عَللة 
والمسلمين بالمال, فاستجابوا لهم وتجهزوا يعدتهم وعددهم واجتمعت عامة قريشس 
بأحابيشها وأحلافها لحرب رسول الله فأرسلوا أربعة نفر منهم وهم: عمرو بن 
العاص السهميء وهبيرة بن أبي وهب المخزوميء وعبد اللّه بن الزبعرى السهمي, وأبو 
غرة عمرو بن عبدالله الجمحي !'فساروا في القبائل العربية ليستفزونهم فجمعوا جمعاً 


ج عفر بن أبي طالب, وكذلك مر الحديث الموجز عن ابنه الشاعر ضمن الحديث عن عقب بني أمية في أوائل الكتاب في 
خلال الفصل الأول منه. 

وأما عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد اله المخزومي القرشي فكان كأبيه من أشد الناس عداوة لرسول 
للم في الجاهلية وفي بداية الاسلام. ثم أسلم عام الفتح أو بعدة بأشهر, وخرج الى المدينة واستصصله النسي َيه على 
صدقات هوازن قبيل وفاته. ثم وجّّهه أبو بكر الى بعض الغزوات وكان فيها البطل الصنديد حتى قَيِلٌَ يوم (مرج الصفر عام 
٠‏ هاء وقبل: في اليرموك عمن مر يناهز 77 عامأ وليس له عقب, باقتضاب من الإصابة لابن حجر وتاريخ الاسلام 
للذهبي. وأعلام الرركلي . 

وأما صفوان بن أمية بن خلف ين وهب بن حذافة الجمحي القرشي فكان هو وأبوه من الأشداء على المي َيل . ومن أشراف 
قريش وصناديدهم. وقد قتل أبوه أمية يوم بدر كافراً ثم اسلم صفوان بعد عام الفتح بأشهر فتروج أميمة بنت أبعي سفيان 
شقيقة حمبهية زوج البي ل وكان من المؤلفة قلوبهم. وأقام بمكة ولم يهاجر الى المدينة حتى شهد اليرموك ومات في 
مكة بعد مقتل عكمان بأعواء أو بعد مقتل أمير المؤمنين قاد بعام سنة 4١‏ هأيام معاوية باقعضاب عن المحبر للبغدادي. 
وجمهرة أنساب العرب لابن -عزم, وأعلام الزركلي, وتهذيب التهذيب لابن حجر والاصابة: وتهذيب ابن عساكر. 

(1) تقدم الحديث بايجاز عن عمرو بن العاص وعيد لله بن الزبعرى اثناء ترجممة أبي طالب من هذا الكستاب في الفصل 
السادس منه 

وأما هبيرة بالتصغير فهو ابن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخز وم القرشي؛ يعده المؤرخون والنسابون من أصهار 
أبي طالب على ابنته أم هاني: هند او فاخته ات الامام امير المؤمنين جد وقد زوجها له في الجاهلية فولدت له: هاتناً 
وجعدة وبوسف كما قيل. تم أسلمت ام هائئ فقرق الاسلام بينها وبين زوجها ولحق بها أولادهاء وبقي هبيرة على كفره 
حتى إذا كان بعد عام الفتم هرب من مكة الى اليمن أو الى نجران فمات هناك باقتضاب من المحبر للنسابة البغدادي 
وغيره. 
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غفيراً من ثقيف وكنانة وتهامة وغيرها واجتمعوا معهم مائتا فارس للتأهب للحرب. 

فعند ذلك دعا جبير بن المطعم بن عدي: غلاماً له يدعى «وحشي بن حرب» وكان 
حبشياً يقذف بالحربة فلا يخطيء فقال له: اخرج مع الناس؟ فان أنت قتلت عم محمد 
بعمي «بعني طعيمة بن عدي» فأنت عتيق. 

فخرجت قريش بحدها وجدها وأخرجوا معهم الظعن والهوادج وفيها نساؤهم لثلا 
يفروا وهن خمسة عشرة امرأة. 

فخرج أبو سفيان وهو قائدالناس بزوجته هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» 
وخرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته: أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة, 
وخرج الحارث هذا بزوجته: فاطمة بنت الوليد بن المغيرة, وخرج صفوان بن أمية 
بزوجته: برره أو برة بنت مسعود بن عمرو الثقفي, وخراج عمرو بن العاص بروجته: 
ريطة أو هند بنت منبه بن الحجاج السهمي. وخرج طلحة بن أبي طلحة عبد الله بن 
العزى بزوجته:سلافة بنت سعد بن شهيد الأوسي, وخرج أبو عريز زرارة بن عمير بن 
هاشم بن عبد مناف بزوجته خناس بالتشديد بنت مالك بنالمطرب بالتشديد. وخرج 
الحارث بن سفيان بن عبد الأسد بزوجته: رملة بنت طارق بن علقمة الكنانية وخرج 
كنانة بن علي بن ربيعة بن عبد العزى يزوجته: ام حكيم بنت طارق, وخرج سفيان بن 
عويف بزوجته: قتيلة بنت عمرو بن هشام بن هلال, وخرج النعمان بن عمرو وأخوه 
جابر مسك الذئب بأمهما الذغنية. وخرج غراب بن سفيان بن عويف بزوجته: عمرة 


ه وأما أبو عزة فهو عمروبن عبد لله بن عثمان أو عمير الجمحي من شعراء الجاهلية من أهل مكة رج مع من غرج من 
قريش الى بدر فأسره المسلمون وجي به بعد المعركة الى رسول اثه يو فاستمطف النبي ميل دمن عليه الدبي واطلق 
سراحه بلا فداء, فقال فيه شعرأً وثناء ثم رجمع الى مكة حتى إذا كانت وقعة أحد في السنة التالثة للهجرة أغراه صفوان بن 
أمية فأخرجه الى الحرب فلم يزل هو وعمرو بن العاص يستنفرون القبائل ويحضونهم على حرب السبي و43 وكسالت 
الواقعة وأسره المسلمون ممن أسرواء فطلب من النبي للمرة الثانية أن يمن عليه ويطلق سراحه؟ 

فقال النبي 0076 (لا بلدخ المؤمن من ججمحر مر تين لاا ترجهع الي مكة, تمسح عارضيك. وتقول خدعت محمداً) م أمر به 
فضربت عنقه ولا عقب له. 

باقتضاب من جمهرة انساب العرب لابن حزم. والمحبر للنسابة البغدادي, واعلام للزركلي وامتاع المؤانسة. وعيون الاثر. 


ضف ...م.م القُورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الأول 

قالوا: وكان مع النساء اللواتي خرجن الدفوف والطبول يضربن عليها ويبكين 
ويندبن قتلى بدر ويحرطن بذلك المشركين على اخذ الثار. 

وكانت هند بنت عتبة كلما مرّت بوحشي أو مر عليها في المعركة قالت له: يا أيا 
دسمة بالضم وهي الغبرة المائلة إلى السواد ويلك إشفي واشتفب؟ 

فأقبلوا حتى نزلوا ببطن السبخة من قناة على شغير الوادي مقابل المدينة. 

وكان نزولهم يوم الأربعاء أوالخميس لخمس مضين من شوال, وكانت الوقعة بعد 
ذلك بعلات. 

وبلغ النبي#6 نزول المشركين في ذلك المكان فجمع أصحابه واستشارهم,؛ فأشار 
عامتهم عليه بالخروج من المدينةوملاقاةالقوم حيث نزلواء إلاعبد الله بن أبي سلول!'/ 
فاشار على النبي 46 بالبقاء في المدينة أو يبقوا في مكانهم فيرجعوا عن القتال. 

وي ل د لا قي 


(1) ابوالحباب: عبد لله بن أبي (بالتصغبر) بن مالك بن حارث بن عبرد الخزرجي المشهور بأبن سلول. وسلول: جدته لأبيه 
من بني هزاعة أشتهر بالنسبة إليها. 

كان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم وأظهر الاسلام خوفاً من سطوته في السنة الثانية للهجرة بعد واقعة بدر الكيرى. مكان 
رأس المنافقين في الإإسلام من أهل المدينة. ومن الشامتين في المسلمين كلما ملت بهم نازلة من قبل المشركين وله في 
ذلك أخبار كثيرة ذكرتها عامة كتب السير والتفسير والمعاجم. 

وكان يححضر مع النبي َو كثيراً من غزواته ليشذل الناس عنه. ولما تهمأ النبي َع لوقعة أحد خرج معه الى خارج المديئة ثم 
انعزل عنه مع تللئمائة رججل من المناقفين فعاد بهم الى المدينة. وفعل مثل ذلك عند التهيؤ لغزوة تبوك وهو القائل في غزوة 
تبوك على الأشهر: «لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الأذل». الآية. فمات بعد ذلك في المديئة في ذي القعدة من 
السنة الناسعة للهجرة. فطلب أبنه عبد الله الحياب من النبي: الصلاة على جنازته والاستغفار له ففعل النبي ميل اد تمي 
لذلك فنزل فيه قوله تعالى من سورة التوبة: #ولا تُصلّ على أحد منهم مات أبداً ولا تتم على قيره...» الأية. فترك 
باقتضاب من أعلام الزركلي. وتاريخ الخميس للديار البكري, والمحبر للنسابة البغدادي. وطبقات ابن سعد. وجمهرة 
الأنساب لأبن حرم وإمتاح الاسماء للمقريزي. 
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. واستخلف على المديئة: ابن أم مكتوم: عبد الله بن قيس ('اللصلاة بالئاأس 
ثم سار النبي يِه بالجيش فبقي رسول الله ع في سبعمائة ومعهم فرسان . 
وكان المشركون ثلاثة الااف في ضمنهم سبعمائة دارع معهم مائتا فارس . 
فأخذ عبد الله بن عمرو ين حرام أخو بني سلمة !"ايناد يالمنخذ لين ويذكرهم الله ألا 
يخذلوا قومهم ونبيهم فلم يعبئوا بكلامه فقال لهم: أبعدكم الله يا أعداء الله فسيفني الله 
عنكم نبيّهء ثم سار رسول لله يإ بالبقية من أصحابه حتى نزل الشعب من إحدى «عدرة 
الوادي» الى الجبلء, ثم عرض المقاتلة فرَةٌ جماعة الى المديئة وأجاز الآخرين 
بالإتصراف ثم عبأ أصحابه. وأمّر على الرماة وكانوا خمسين رجلاً: عبد الله بن جبير 
أخا بني عمروبن عوف وهو معلم يومئذ بتياب بيض. وأمّر على الخيل: الزيير بن 
العوام!” ومعه:المقداد ين الأسود!. وأعطى اللواء: مصعب بن عمير القرشي أخي بني 


)١(‏ عبد الله بن قيس من بني عامر بن لؤي وأمه: ام مكتوم عاتكة المخزومية. صحابي مهاجر وكان يؤذن للنبي يف أذان 
الاعلام, هاجر من مكة الى المدينة بعد واقعة بدر الكبرى بيسيرء وقد ذعب بصره بعد ذلك فكان النبي ييه بعد ذلك 
يستطلفه على المدينة يعلي بالناس في عامة غزواته, وشهد القادسية نة ١6‏ ضومعه راية سوداء وعليه درع ثم رجع الى 
المديئة فمات فيها بنفس العام. باقتضاب من الكُنى والألقاب للقمي. والمعارف لابن قتيبة. 

(؟) ميد لله بن عمرو بن حرام بن تعلية بن كعب السلمي الانصاري الخزرجي أبو الصحابي الجليل جابر الأنصاري. كان من 
أعاظم الصحابة وأحد الثقباء الاتني عشر: وممن شهد بيعة العقبة الأولى مع السبعين من الاتصار وشهد بدراً الكبري. 
واسنشهد في معركة أحد بين هدي النبي ع سنة “اللهجرة, باقتضاب من أعلام الزركاني, والاصابة لابن حجر والمحبر 
البغدادي. وصفوة الصفوة. 

(؟) أبو عبد الله: الزبير بن الموام بالنشديد بن خموبلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي القرشي رأمه: صفية بنت عيد المطلب 
عمة النبي يو ولد قيل الهجرة ب.8؟ عاما في مكة واسلم وعمره لم يبلغ الحلم على الاصح وكان في الأوائل مسن 
المسلمين ومن غليه من الصحابة ومن فرسان قريش وساداتها. 

هاجر مع من هاجر من المسلمين المضطهدين على إلامهم الى الحبشة. ثم هاجر الى المدينة في طلائع المهاجرين وحضر مع 
التبي وبْلُ: بدراً وأحداً والخندق والحديبية وخيبر والفتح وعامة غزواته وحروبه. وكان يبلي في ذلك بلاء حسداً, كما كان 
له مواقف مشرفة مع أمير المؤمنين مثيه يوم السقيغة ويوم الشورى وغيرهما. 

وكان معدوداً من حواري الر سول ييلع ومن موالي أمير المؤمنين طلا لولا موقفه الأخير الذي به كانت سخاتمة حياته. ققد خرج 
من المدينة مع الخارجين الى البعرة لحرب الجمل في وجبه إمام زمانه امير المؤمنين طَية. وكان ما كان من تراجعه عن 
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عبد الدارا" وبعث حمزه بن عبد المطلب بين يديه في قيادةالجيش (". وتدرع رسول 


ج مواصلة الحرب ناكصاً نادماً بعد أن التقى به أمير المؤمنين طكْارٌ بين الصفين فسارّه وذكره فترك القئال واتجه الى المدينة 
فقدله عمرو أو عمر بن جرموز غيلة بوادي السباع خارج البصرة على سبع فراسمُم عنها ححيث قيره المعروف اليوم؛ وذّلك 
في سجمادى الاولى من سنة ١77‏ دعن 71 سنة من العمر أو اكثر كما قيل: وجاء ابن جرموز بسيفه وخاتمه الى علي بن 
أي طالب طلا يطلب جائزه منه فنهره علمي وقال(سيف طالما جلى الكرب عن وجه رسول د . 

باقتضاب من أعلام الزركلي. وتهذيب أبن عساكر. وحلية الأولياء لأبي نعيم. وتاريخ الغميس تلديار البكري. والرياض النضرة 
للطبري. وخزانة البغدادي. وشذ رات الحنبلي. 

(4) هو مقداد بن عمرو بن تعلية بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود البهراني الحضريء أبو معبد أو أبو عمرو الصحابي 
المعظم والشجاع المطرق. وأمد الأوائل الذين أظهروا الاسلام ونافحوا عنه وأبلوا فيه بلاء حسنا. 

كان ابوه عمر قد أصاب دما في قومه فهرب الى حضرموت فحالف كنده. فكان يقال له: الكندي. وتزوج هناك امرأة ولدت 
له(المقداد) وذلك قبل الهجرة ب(/7), فلما نشأ المقداد وقع بينه ويين أبي شمر بن حجر الكتدي خصام فضرب المقداد 
رجله بالسيف وهرب الى مكة فحالف الأسود بن عبد يغوث الزهري فصار يقال له: (مقداد بن الأسود). 

الى أن نزل قوله تعالى #ادعوهم لآبائهم 4, عاد يتسمى (المقداد بن عمرو) واشتهر بابن الأسود الكندي. 

هاجر الهجرتين: الى الحبشة والى المدينة مع الطلائع الأرلي من المسلمين, وشهد بدراً وأحداً وغميرهما من عامة غزوات 
النمي 407 وحروبد. وهو في مواقنه تفلك على إهمان راسخ وعقهدة صلية؛ فقد وردت عنه: أنه قال لبي 82 هوم بدرء (لو 
أمرتنا أن نخوض مممر الغضا وشوك الهراس لخضناه معك). 

زوّجه النبي 14172 ابنة عمه: ضباعة بنت الزبير بن عيد المطلب. وذلك لعظم مقامه عنده ولحسن بلائه في الإسلام. وقد ورد 
عنه ييل (أن الله عز وجل أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم: علي والمقداد وأبو ذر وسلمان). 

وكانت له مع علي مواقف ولائية حاسمة يوم القيفة ويوم الشورى وغبرهما. بالاضافة الى مواقفه الاسلامية مع النبي ومن 
قبلء وقد وردت له أخبار كثيرة في مواقفه الاسلامية والولائية يطول المقام باستعراضها. توفي على مقربة من المديئة 
فَحْمِلٌ اليها ردفن فيها وذلك سئة 77 ه بأقنضاب من اعلام الزركلي والاصابة لأين حجر وحلية الاولياء وصفوة الصفوة. 
ومجمع الزوائد للهبئمي. وسفينة بحار القمي. والدرجات الرفيمة للسيد المدني. 

() أبو عيد الله: مصعب بن عمير بن هاشمم بن عهد مناف من بني عبد الدار القرشي. صحابي جلول وشجاع مقدام ومن 
السابقين الى الاسلام, فقد أسلم في مكة وكتم اسلامه فعلم به القوم فأوئقوه كنافاً وحبوه فهرب منهم وهاجر الى الحبشة 
مع من هار اليها من المسلمين المضطهدين. ثم رجع الى مكة وهاجر منها الى المدينة مع المهاجرين الأولين وشهد بدراً 
مع النبي 806 وحمل اللواء يوم احد فأستشهد فيها سنة 7 هرضوان اله عليه, ويقال: فهه نزلت الآية: #من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا لله عليه 4, باقتضاب عن أعلام الزركلي؛ وطبقات بن سعد. وإصابة ابن حجر. وصفة الصفرة. 
واسد الغابة. وحميلة الاولهاء لأبي نعهم: وسفينة البحار للقمي. وفي شرح النهج للحديدي: ج4١‏ ص »57 ط دار إحياء 

ص 
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الله يل: بدرعين الواحد فوق الآخر. 

قالوا: ثم عقد ثلاثة ألوية: فدقع لواء المهاجرين الى علي بن أبي طالب اق3 ودفع 
لواء الأوس الى أسيد بن حضير الأوسي !", ودفع لواء الخزرج الى الحيّاب بن المنذر 
الخز رجي !0 


ج الكتب العربية لقلا عن الواقدي: د...ححتى إذا استوفت الصغوف سأل رسو ل ,َي: من يحمل اواء المشركين؟ فقيل؛ عبد الدار 
قال: نحن أحق بالوفاء منهم: أبن مصعب بن عمير؟ قال: ها أنا ذا. قال خذ اللواء: فأخذه مصعب فتقدم بين يدي رسول 
57 : 

(1) وكان حمزه يقول: والذي أُنزل عليه الكتاب لا أطعم اليوم طماماً حتى أجالدهم بسيفي خارجاً من المدينة, وكان يقال: 
كان حمزه يوم الجمعة صائماً ويوم السبت فلاقاهم وهو صائم. عن ابن أبي الحديد قي شرح النهج: ج ١4‏ ض7؟؟ ط دار 
إحياء الكتب العربية بمصر. 

(0) أسيد بن حضير: كلاهما بالتصغير: بن سماك بن عتهك بن رافع بن امري القمس بن زيد بسن عبد الأشهل ...الأوسي 
الأنصاري أبو يحبى. صحابي مقدّم وسيد قومه في الجاهلية والإسلام في المدينة, ومن المعدودين في الجاهلية من عقلاء 
العرب وذوي الرأي منهم. وكان لذلك يدعى ب(الكامل ). كان من طلائع المسلمين في مكة, ولقد آخى النهي يله ينه وبين 
زيد بن حارثة فيها. وشهد العقبة التانهة مع سيعين من الأنصار. وكان أحد القباء الاثني عشرء وشهد مع النبي أم دأ جرح 
فيها عدة جراحمات. وثبت مع من تبت مع النبي يع حين انكشف عامة الصحابة عنه بعد انهزام المشركين للتهب والسلب 
ححتى أدى الامر الى التفاف المشركين على المسلمين بالقتل والجرح كما هو مذكور فسي اشاريخ, كما شهد الخندق 
والمشاهد كلها. توفي بعد ذلك في المدينة أيام عمر بن الخطاب سنة ( -؟ ها باقتضاب من اعلام الزركلي, وطبقات ابن 
سعد. وتهذيب التهذيب, وصفوة الصفوة . 

(4) أبو عمرو: الحباب بالضم بن المنذر بن الجموح بالفتح بن زيد بن حرام بن كعب الأنصاري الخزرجي ثم السلمي. 

صحابي شجاع وشماعر مجيد وذو رأي صائب, وهو صاحب المشورة على النبيعَفلٌ يوم بدر حينما نزل النبي لمي مكان قبل 
مككان الواقعة. فقال له الحباب: ها رسول اله هذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن تتعداه أم هو الراي والحرب؟ 

فقال النبي؛ بل هو الرأي رالحرب: فقال حباب: كلا ليس هذا منزل الى اخر القصة التي ذكرها المؤرخون. وهو الذي قال عند 
ببعة أبي بكر يوم السقيفة: (أنا جد يلها المحكك وغذيقها المرجب) فأخذت كلمته مثلاً, بيد ذلك مات أيام عمر بن الخطاب 
سنة ٠‏ هدعن أكثر من خمسين عاماً من العمر. 

ومن شعره في مدح النبي يوم بدر: 

الم قل كالماللك در ابيكما وما للناس الا اكمة وبصير 
بانا واه داء النبي مسحمل السو لها في العالمين زثير 
> 
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ثم أخذ سيفاً فهزه وقال لأصحابه: من يأخذ هذا السيف يعطيه حقه؟ فابتدر إليه أبو 
دجانة الأُصاري فقال: يا رسول اله أنا أعطيه حقه, فأعطاه النبي إياه وكان أبودجانة: 
سماك بن خرشة بالتحريك شجاعاً مطرقاً يختال عند الحرب ولا يردٌ وجهه أحدا". 

وعبأتقريش وعلى رأسهم أبوسفيان جيشهم المؤلف من ثلاثة آلاف فجعلوا على 
الميمنة: خالد بن الوليدالمخزومي, وعلى الميسرة: عكرمة بن أبي جهل المخزومي. 
واعطوا اللواء الى بنى عبد الدار!". وجعلوا على الخيل: صفوان بن أمية أو عمرو بن 
العاص. وعلى الرماة وكان عددهم مائة رام:عبدالله بن أبي ربيعةالمخزومي, فوقف أبو 
سفيان في قلب الجيش تخف به صناديد قريش وجعل يحرض بني عبد الدار على 
مواصلة القتال بعد أن تسلموا لواءالجيش ويقول لهم: هيا بنى عبد الدار إنكم قد وليتم لواثنا 
يوم بدر فأصابئا ما قد رأيتم وإنما يُؤْتى الناس من قبل راياتهم, إذا زالت زالوا فإما أن تكفونا 


+ نصير وآوينا النبي وماله سواننا من اهل الملتين نصير 

باقعضاب من الإصابة وأعلام الزركلي 

)١(‏ سماك بالكسر بن خرشة بالتحريك: أو أبن أوس بن -خرشة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن تعلبة الخزرجي الاتصاري 
المعروف بأبي دجانة. 

صحابي معظم وفارس شجاع. له مواقف جليلة في نصرة الاسلام ونبي الاسلام. وكان من السابقين الى الاسلام والهجرة, وشهد 
بدراً وأبلى في ذلك بلاء حستاً وثيت مع من ثبت من أصحاب النبي وأهل ببته مع النبي يلههٌ يوم أحد حينما انكشف عنه 
عامة المسلمين للنهب والسلب حتي أصابته جراحات كثيرة. ولشجاعنه وبسالته كان يدعى ب (ذي المشهرة) وهي الدرع 
التي بليسها في الحربء كما كان يعرف بذي السيفين لقداله يوم أحد بسيفه وسيف رسول اهموي استشهد في غزوة 
اليمامة سنة ١١‏ أو ١7‏ ه باقتضاب عن أعلام الزركلي. والاصابة لابن -حجر, والمحير للنسابة البغدادي. وإرشاد المفيد. 
والكنى والالقاب للقمي. 

(؟) عبد الدار؛ أو بد المناف وعبد العزى: أولاد قصي بن كلاب بن مرة .. الى آخر سلسلة النسب القرشي الصاعد إلى 
عدنان. 

وبنو عبد الدارالذين قتل المعظم منهم بسيف علي بن أبي طالب وحمزه بن عبد المطلب عشرة مع غلامهم الحبشي وهم: طلحة 
بن أبي طلحة .. عبد الله بن عبد العزى بن عشمان بن عبد الدار وأخواه: أبو سعد (أو سعيدين أبي طلحة) وعثمان ابن أبي 
طلحة وأبناؤه؛ مسافح بن طلحة والجلاس بن طلحة ركلاب بن طلحة والحارت بن طلحة تم أرطأة بن عبد شرحبيل بن 
هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. وأبو زيد عمير بن هاشم والقاسط بن شريح أو بالمكس بن هشام... 

وأخيراً: حادي عشرهم: غلامهم الحبشي والذي أخذ الراية بعد مواليه فقتل عليها. 
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لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه؟ فنكفيهموه؟ فقالوا له وقد هموا به نحن لا نسام إليك لواءنا 
وستعلم غداً إذا التقينا: كيف نصنع. 
والتقى الفريقان من الغد فأقبل خالد وعكرمه بالميمنة والميسرة على ميمنة المسلمين 
ومسيرتهم فشد عليهما الزبير والمقداد بمن معهما من الخيل حقي هزما المشركين. 
وخرج طلحة بن عثمان من بنى عبد الدار صاحب لواء المشركين فجعل يخاطب المسلمين 
ويطلب المبارزة ويقول ساخراً: من منكم يعجّله سيفي الى الجنة أو يعجّلني سيفه الى النار؟: 
فبرز اليه علي بن أبي طالب 480 فضريه على رجله فقطعهما فسقط عن فرسه على 
قفاه قا نكشفت عورته فناشد علياً: لله والرحم أن يكف عنه؟ فتركه على نهذ ورجع الى 
النبى يِل فقال له النبى : ما منعك أن تجهز عليه؟ قال ناشدنى الله والرحم حين 
انكشفت عورته أن أكف عنه؟ فاستحييت منه وتركته . ْ 
قالوا: ولما التقى الناس وتدانى الفريقان إذا بنسوةالمشركين اللواتي خرجن معهم 
أمام الجيش وفي خلاله تقدمهن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان ١7‏ يضربن بالدفوف 
وينشدن ويح رضن الرجال على الحرب. فقالت هند فيما قالت. 
نسسحن بستات طسسارق >2 تسطشبني على التسمارق 
مشي القطا البوارق والمسك في المفارق 
والدر فسي المسفائق ‏ إن تقبلوا نعائق 
ونفرش الثهارق | أو تببروا نقارق 


"١‏ فراق غير وامق 
وقالت ايضا: 
ويسلا بسني عبد البار ‏ ويسياً ههةالأسبار 
ضرباً بكل بتار 


)١(‏ وفي بعض المصادر التاريخية: هئد من دون نسية. وفي عامة المصادر (عند بنت عتبة)؛ وفي بعضها الآخر كما في المتن 
تصريح بأنها هند بنت عتية زوجة أبي سفهان أم معاوية. 
وهنا يقول ابن أبي الحديد في المصدر الآنف من شرحه: (حتى قَتَلَ (أي علي) بني سفيان بن عويف الأربعة وتمام العشرة منها). 
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قالوا:واقتتل الناس قتالاً شديداً حتى حميت الحر ب وأمعن في القتال أكثر: حمزة 
وعلي وأبو دجانة في رجال من المسلمين وأنزل لله نصره على المسلمين وصدقهم 
وعده وكانت الهزيمة وهربت النساء «هند وصويحباتها» مصعدات على الجيل. 

ودخغل بعض ضعفة المسلمين الى المعسكر ينهبون ويسلبون.وثبتت طائفة منهم مع 
رسول الله يو وفي مقدمتهم علي وحمزة من أهل بيته والزبير وأيو دجانة ومن غيرهم. 

فبينما هم كذلك إذ تراجع المشركون على المسلمين ومناديهم يصرخ: ألا إن محمدا 
قد قتل, وكان أصحاب لواء المشركين من بني عبد الدار وقد قتل معظمهم بسيف علي 
بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلبء فبقي لوائهم مطروحاً على الأرض حتى تناوله 
عبد حبشي لبني عبد الدار فقتل عليه أيضاص. 

قا لالطبري واين الأثيروغيرهما ضمن حوادث سنة هبعنوان غزوة أحد: لما رجع 
علي بن أبي طالب 9 الى النبي #8 وكان قد قتل أصحاب الأُوية من بني عبد الدار, 
فأبصر النبي 8 جماعة آخرين من مشركي قريش فقال لعلي: إحمل عليهم؟ واكفني 
هذه الكتيبة؟'وإنها تقارب الخمسين فارسا وعليلية راجلا. 

فحمل علي عليهم. ففرقهم وقتل منهم شيبة بن مالك احد بني عامر بن لؤي!")فقال 
جبرئيل: يارسول الله هذهالمواساة فقال رسول اهيل انه مني وأنا منه فقال جبرثيل: 
وأنا منكما. 

وفي هذه الحال سمعوا صوتاً من السماء يقول: 

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي(" 


)١(‏ هو عامر بن لؤي بن غالب بن فهر جد القبائل القرشمة المنتهي نسبه الى عدتان. وععامر هذا أحد ولدي لؤي الصريحين. 
وتانيهما كمب بن لوي ولكل من الأخوين نسب وولد كما هو مفصل في كتب الأنساب. والظاهر: أن شيية المذكور من أبناء 
عبدود بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر لامن سالسلة أخيه معيص بن عامر ....ولله العالم. 

(؟) شرح النهج للحديدي: ج1١‏ ص 76١‏ ط جديد وفيه: (فِسْئلٌ رسول اللهكَيه عن صاحب ذلك الصوت فقا يَي: هذا 
جبر ثيل ) 

وقد ذكرت هذه المنقبة للأمام أمير المؤ منين ملفلا عامة كتب السير والمناقب والأخبار والصحاح عن الفريقين في هذا الباب فلا 
حساجة الى العرض والتفصيل. 
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قالوا: وكان المسلمون لما كر عليهم المشركون: أثلاثا بين قتيل وجريح ومهزوم. 
حتى خلص العدو الى رسول الله فاعتوروا عليه: فكسروارياعيته السفلى! وشقوا 
شفته العليا وكلموا وجنته وجبهته "١‏ وكسر واالبيضة على رأسه !"ا وشجوارأسهواصابوا 
شقه الأيمن وأيلغوا في جراحاته فجعل يسيل الدم على وجهه وصدره وهو يمسحه 
ويقول: «كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم الى الله؟. فجعل يستغيث ويقول: 
من يشري نفسه لنا»!؟ وقاتل دونه مصعب بن عمير ومعه لواءه حتى قتله ابن قمئة الليثئي 
وهو يظن أنه رسول الله تف فرجع الى قريشس وقال: قتلت محمداً. فجمل الناس يقولون: 
قتل محمد, قتل محصمد . 

© مصرع حمزه يحربة وحشي 

قالوا: فلما قتل مصعب بن عمير أعطى النبي يَْلُ: الراية الى علي بن أبي طالب له 
أميرالمؤ منين يذ حتى قتل ممن قتل:أرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن هبد مناف بن 
عبد الدار, وكان اححد حملة لواءالمشركين يومئد, ثم مر به سباع بن عبدالعزىالغبشاني 
وكان يُكنى بأبي نبار فدعاه حمزه الى المبارزة؟ 

فلما التقيا ضربه حمزه على رأسه ضر به منكرة فقتله 

ه 4 

قال وحشي غلام جبير بن مطعم: والله إني لأنظر الى حمزه وهو بهذ الناس بسيفه 

هذا"اما يلقى 1 يمر به إلاقتله. فهززت حربتي!/ اح حتى اذارضيت منهاأ دفعتها عليه 


)١(‏ الرباعية بالضم: السن الذي بين الثنية والشاب, (؟) كلمه كلما بالتشقيف: إذا جرحه وأدماه. 

(؟) من معاني البيضة: الخوذة توضع على رأس المقاتل لوقايته من الضريات. 

وفي شرح الحديدي: ج ١١‏ ص 8-1 جد يد أن الذي كسر رهاعية النبي مويه وأدمى شفتيه هو عقبة بن أبي الوقاص والذي أدمى 
وجنتيه حمتى غيب الحلق فبها هو عدرو بن قميثة. والذي شج رأسه وجبهته هو عبد الله بن شهاب الزهري. 

(4) يطلق الشراء بنحو الحقيقة على البيع والابتياع: والمراد هنا الأول. 

(0) هذه بهذه هذابالدتديد: اذا قطمه وقصله سريعاً. 

() الحربة بالفتيم: آلة للحرب متعغفذة من الحديد قصيرة محددة دون الرمح 
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فوقعت في ثنته!١احتى‏ خرجت من بين رجليه وأقبل نحوي فغُلب فوقع فامهلته حتى 
إذا مات جئت فأخذت حربتي ثم تنحيت الى |!العسكر. 
قالوا: ووقفت هند بنت عتبة وصويحباتها اللواتى خرجن معها على القتلى مسن 

أصحاب الرسو لَه يمئلن بهن أشنع تمثيل "١‏ يجدعن الأذان والأنوف!؛. واتخذت 
هتد من آذان الرجال وأنافهم: خلاخيل وقلائدا, وأعطت خلاخيلها وقلائدها 
وقرطتها!' وحشياً قاتل حمزه. وبقرت بطن حمزه. واستخرجت كبده قلاكتها قلم 
تستطع أن تستسيغها فلفظتها وجدعت أنفه وصلمت اذنه!", ثم إنها علت على صخرة 
مشرفة على الناس واخذت تصيح بأعلى صوتها شماتة بقتل حمزه وتقول: 

نحن جزيناكم بيوم بدر 2 والحرب بعد الجرب ذات سسعر 

ما كان عن عتبة لي من صبر 202 وابي وعمي وشقيق بكري(" 

شفيت نفسي وقضبت وتري 22 ششيت وحشي غليل صدري!") 


)١1(‏ هكذا ذكر عامة أرباب السير بالضم والتشديد: موضع العانة فما فوقها من الرجل. وذكرها الطبري وبعض آخر لبته واثلبة 
بالفتح والتشديد موضع القلادة من الصدر, وفي شرح الهج للحديدي: ج9١‏ ص ؟١‏ ط جديد (ضربت بها في خاصرته 
ححتى شرت من مئائقه). 

(؟) تاريخ الطبري وكامل ابن الأثير ونهاية النويري. وبداية ابن كثير. وتاريخ اليعقوبي وعامة كتب السير ضمن الحديث عن 
غزوة أحد من السنة الثالتة للهجرة, وكذلك سيرة ابن هشام: ج ١‏ ص 77 ط ثانية بمصرء وشرح النهج للحديدي أواخر 
الجزء الرابع عشر وأوائل الجزء الخامس عشر من الطبع الجديد. 

(؟) مئل بالتشديد بالقتيل: تمثيلاً ومثله: إذا تكل به وظهرت آثار فعله على جسده بالجدع والتقطيع ونحو ذلك. 

(4) الجدع: قطع الأنف من أعلاه وقص جميع الأذن وما شاكل ذلك. 

(5) الخلاخيل: جمع الخلخال بالفتح: حبمية تلبس في الرجل كالسوار في اليد. والقلائد جمع القلادة بالفتح والكسر وهي ما 
لبس في العنق من السيلي. 

(1) قرطة بكسير ففتح: أحد جموع القرط بالضم وهو ما يعلق في شحمة الأذن من درة ونحوها وشو من أنواع العلي. 

(0) صلم الأئن: كجدع الأنف معناها؛ القطع من الأصل. 

(4) في عامة المصادر كالسيرة والنهاية وشرح النهج عجز البيت هكذا: 

(ولا أخي وعمه وبكري). ولعل ما ذكرناه كما في الإصابة أنسب في المقام. فانها تقصد أباها عتية وعمها شيبة وأخاها الوليد 
الذين قُتلوا فيمن قُتلوا بيوم يدر بسيف عبيدة بن الحارث وهمزه فتى عبد المطلب وعلي بن أبي طالب طلقاة. 

(1) في الإصابة: تقديم وتأخير في صدر البيت وعجزه. 
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فشكر وحشي علي عمري ١‏ حتى نَرَم اضلمي في قبري( 
فأجابتها هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب"'افقالت: 

كُزيت في بدر وغغير بدر 0 يا بنت وقّاع عظظيم الكفراا 

مصستحك الله للحداة الفجر بالهاشميين الطوال الزهر(؛) 

بكسل قطاع حسام يسفري ١‏ هحهزة ليثي وعلي صقريأ" 

إذرام شيب وأبسوك غدري فخضبنا منه ضواحي النحر )١(‏ 


قالوا؛ ثم أقبل أبو سفيان حتى أشرف علىالمسلمين وجعل نادي أفي القوم محمد؟ 
ثلاثاًء فقال النبي 42 لأصحابه:لا تجيبوه ؟. فأخذ ينادي في قومه: «اعل هبل, اعل هبل»!"" 


)١(‏ معنى ترم هالتشديد: ثبلي وتفتت. وهذا البيت ليس في الاإصابة ولم يغبت إلا الثلائة الأول. ولكن عامة المصادر الآخر 
تذكرها اربصة. 

(؟) الصحيح: كما ورد في المتن: هند بنت أثاثة بهمز فثاء وإن ضبطتها يعض المصادر التاريخية: أبانة أو ابان بالهمز والباء 
وهي أت الصحابي البدري الأحمدي: عوف بن أثاثة الملقب بسطح (بالتشديد): الذي مات سنة 51 ه في أخريات 
خلافة عشمان. وقيل بقي الى سنة 77 وحضر مع علي بد واقعة صفين. 

وهي شاعرة قرشية اشتهرت بالجاهلية. وأسلمت بعد واقعة بدر في السسنة الثائية للهجرة وقالت الشعر في الاسلام وبني الاسلام, 
ماتت نحو من سنة ١٠اه‏ 

وأثاثة أبوها ابن عيّاد بالنشديد بن عبد المطلب بن مناف بن قصي بن كلاب بن مرة الى آخر النسب القرشي العدناني؛ وفي 
شرح النهج (أثاة بنث المطلب). 

والمطلب هذا أخو هاشم وعيد شمس ونوفل أبناء عبد المناف بن قصي وإن القبس عابي بعض المؤ رين والنسابين فتخيل: إن 
عباداً هذا ابن عبد المطلب بن هاشم. 

(؟) الوقاع بالتشديد للمبالغة: الكتير الوقوع والانهماك في الدنيا. وفي شرح النهج: ج ١6‏ ص ١6‏ ط جديد: (غدار) بدل 
(وقاع). 

() وفي المصدر الآنف من شرح النهج (أفحمك اللّه) بدل (صبحك الله], الزهر بالضم فالسكون: البيض الوجوه والاتساب 
والاحساب الواحد: أزهر. 

(0) القطاع (بالتشديد) السيف الكثير القطع. وفرى يفري: من القطع والبتر. 

(1) تقصد: شيبة وعتبة أبني رببعة: عم هند وأبيها المقتولين بسيفي حمزة وعلي في بدر وضواحي النحر: ما ظهر من الصدر 
والترائب . 

(/) هيل بالضم فالفتح: صنم عظيم من أصنام قريش كان معلقاً داخل الكعية. 
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فقال النبى لأصحابه: أجيبوه وقولواله: «الله اعلى واجل»فقال أبو سفيان: «إلا لنا العزى ولا 
عزى لكم(ا فقال رسول الله: قولوا له: «لله مولانا ولا مولى لكم». 

ثم قال أبو سفيان شامتاً؛ هذا يوم بيوم بدروالحرب سجال!" أما إنكم ستجدون في 
قتلاكم مثلاً!"" ما رضيت ولاسخطت ولا نهيت ولا أمرت. 

قالوا: ومر بأبي سفيان:الحليس بن زبان!؛)أخو بنيالحارث بن عبدمناة. وهويومئذ 
سيد الأحابيش فرأه يضرب في شدق حمزه بزج الرمح ")وهو يقول: هدق عُقَؤو!". فقال 
الحّليس: يا بني كنانة هذا سيد قريش يصنع بابن عمه كما ترون لحما!" فقال له أبو 
سفيان: ويحك اكتمها عني فانها كانت زلة. 


)١(‏ العرى بالضم فالتشديد فألف القصر كاللات بالتتديد. ومناة بالفتح: أصنام ثلانة كانت مقدسة عند عرب الجاهلية فمي 
الحجاز لها سدئة وحجاب وستار وبناء ويهدى لها كما يهدى للكمبة . 

فالعزى بنخلة ما بين مكة والطائف, واللات بالطاتف, ومناة بالمشللٌ يبن مكة والمدينة. راجع في تقصيل ذلك كتب التفسير في 
تفسير الآية: أواللات والعزى ومنات الثائئة الأخرى4. من سورة النجم. 

(؟) الحرب بيننا أو يينهم سجال بالكسر أي: سججل منها هؤلاء وأشر على هؤلاء يمني أنها مرة لهم وأخرى عليهم: والعيارة 
مثل سائن. 

(7) المثل بالضم فالفتح: من ججمموع المثلة بفتهم فسكون وهي التدكيل بالقتيل. 

(4) الحليس بالتصقير بن الزيان بالتشديد هكذا ذكرته السيرة والطبري وابن الأثير والنويري وغيرهاء غير أن ابن حزم في 
جمهرة أنابه: ص ١88‏ ط دار المعارف بالقاهرة تحت عنوان: (بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة) قال: (وهم من بني 
عوف بن الحارث بن عبد مناة ومنهم الشماخ وتهم أبنا عامر بن عوف الى قوله والحليس بن علقمة بن عمرو بن الأوقح بن 
عامر بن عذيفة رئيس الأحابيش يوم أمد). وذكر مثله الزركلي في اعلامه: ج 7 حيرف الحاء: فقال: (الحليس بن علقمة 
الحارثي سيد الاحابيشى يوم أحد). وكان مع مشركي قريش, ونقل عن الزهيدي قوله: (ان الأحابيش هم بتوالمصطلق من 
خزاعة وبنو الهون بن سغزيمة اجتمعوا عند جبل (شُبشي )بأ سفل مكة وحمالفوا قريش وسموا أحابيش قرهش باسم الجبل) 

(0) الشدق بالكسر والفتح فالسكون: ناوية الم من باطن الخد ين, والزبع بالضم فالتشديد: الحديدة الني أسفل الرمح السئان 
وهي نصله. 

(1) عقق بضم ففتح: معدول عن عاق للمبالغة كفدر من غادر والمعنى:ذق جاه فعلك يا عاق. وفي سغينة البحار للقمي: ج ١‏ 
بترجمة حمزه: أن أبا سفيان حينما قال هذه الكلمات الوقسة عند قبر الحمزه كان الحليس بن الزبان الآتف الذكر الى جنبه 
فانكر عليه ما قاله. فقال له: أبو سفيان: (اكتمها علي فالها كانت زلة) 

(0) لحم أي: ميتأ دون روح. 
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ثم انصرف أبو سفيان ومن معه راجعاً الى مكة وهو يقول: ان موعدكم بدرا للعام 
المقبل؛ فقال رسول الْهيَفك لرجل من أصحابه قل: نعم هي بيننا وبينك موعد. 

ثم إن النبي يفيه جعل يسأل أصحابه عن قتلى المسلمين ويتفقدهم ويؤبنهم ويترحم 
عليهم. وخرج بنفسه على ما به من ألم الجراح الى جهة المعركة يلتمس عمه حمزة 
فوجده ببطن الوادي وقد بقر بطنه ع نكبده ومُثّلٌ به أفظع تمثيل فجذع أنفه وأذتاه وحين 
رآه رسول الله بتلك الشناعة استشاط غضباً وقال: «لولاأن تحزن صفية!') وتكون سنة من 
بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير. ولئن أظهرنيى الله على قريش في 
موطن من المواطن لأمثلنٌ بثلاثين رجلا منهم. وقال المسلمون لما رأوا حزن رسول الله وغيضه 
على ما فُعِلٌ بعمه: لثن أظفرنا الله بهم يومأ من الدهر لنمثلن بهم مُثلة لم يُمثلها أحدٌ من العرب. 

فأنزل الله قوله: وَإِنْ حَاقَبتُمْ َمَاقِبُوا مل مَا عبتم به وَلئْن صَبَرْتمْ لَهُوَ خَيرَِلصّابرِينَ * 
وَآضْبِدْ وما صَبِرُكَ إلا بالله وَلاَ تَخْرّنْ حَلَيهِمْ وَلاَ نَكُ فى ضَيْق سما يَمْكُرُونَ14'! فعفا رسول 
الله وصبر ونهى عن المُثلة». ١‏ 

قال رسول الله يلل وهو واقف على مصرع عمهالحمزة مؤيّناً: «لن أصاب بمثلك أبدأ وما 
وقفت موقفاً قط أغيظ الى من هذا الموقف», ثم قال: «جاثني جبرئيل:12 فأخبريني: أن حمزه 
بن عبد المطلب مكتوب في أهل السموات السبع: حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله:(". 

وقال النبي عي وقد ألقى على عمه نظرات الوداع: «رحمك الل يا عم لقد كنت وصولا 
للرحم فُعولاً للخيرات»!؟. 

قالوا: وأقبلت صفية بنت عبد المطلب شقيقة حمزة نحو مصرعه من المعركة فأمر 
رسول الله يك: ابنها الزبير بن العوام أن يردها ليلا ترى ما بأخيها «حمزة» من المثله 


)١(‏ صفية بنت عبد المطلب بن هاشم شقيقة حمزة والمقوم من أمهم هالة بنث وهيب بن عبد مناف بن زهرة بنت عم أمنة 
بنت وهب بن عبد مناف أم النبي يله فجدًا حمزه والنبي الأميان اخوان كما ذكرنا ذلك قريباً. 

(؟) أخريات سورة النحل. 

(6) نهاية الأرب للثويري: ج7١‏ ص١٠‏ ط القاهرة. وذشائر المحب للطبري: ص ١84‏ ط القاهرة, وشرح النهج للحديدي: 
اج ٠6‏ ص7١‏ ط جد يد. 

(4) دائرة المعارف للبستاني والاستيعاب لأبن عبد البر (بترجمته) 
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فلقيها الزييرفأعلمها بأمرالنبي يَف فقالت إنه بلغني انه ستل بأخي وذلك في الله قليل فما 
أرضانا يما كان من ذلك لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله. فأعلم الزبير النبي :88 
باحتساب «صفية» وصبرها؟ فقال له: خل سبيلها؟. فجاءت الى مصرع أخيها ونظرت 
اليه وضلت لهاواسترجعت واستغفرت له( 

ثم أمر النبي 86 فِسُّجىَ حمزة نحو القبلة وغطاه بردائه ثم صلى عليه وكبّر سبع 
تكبيرات(". 

. 0 

ثم تي بالشهداء يو ضعون إلى جنب حمزة فصلى عليهم وعليه معهم حتى صلى عليه 
اثنتين وسبعين صلاة!". 

قالوا ثم أمر النبي يي فدخل ودفن معه في قبره: أبن أخته: عبد الله بن جحش (!, 
لقرايته معه وشدة شبهه فى المثلة بجسده. إلا انه لم يبقر بطنه كما فعل بحمزة. 


)١(‏ سيرة ابن هشام قسم 7 ص11 ط التانية بالقاهرة بعنوان غزوة لُحّد وتاريخ الطليري: ج ؟ ص 018 ط دارالسعارف 
بالقاهرة وكامل ابن الاثير ج 7ص ١71‏ طه بيروت ضمن الحديث عن غزوة أُسُّد والمصدر الائف الذكر من نهاية التويري. 

(؟) في المصدر الانف من شرح النهيج: ص78 ج١١‏ ويقال أله كر عليه: حمسا وسبعا وتسعاً والظاهر ان هذه خصائص 
النبي َيه بخصوص الصلاة على حمزه لأن الصلاة على الميت لا تتجاوز الخمس تكبيرات كما هو مفصل في تجهيزات 
الميت من كتب الفقه. 

(؟) سيرة ابن هشام قم " ص17 ط نانية في القاهرة ولهاية الارب للئويري: ج/١‏ ص ٠١7‏ وذشائر المقبى للمحب 
الطبري: ص 184 ط القاهرة وفي المصدر الائف من شرح النهبج: (حتى صلى عليه سبعين مرة لأن الشهداء سبعون) 

وفي نارين اليعقوبي: ج ؟ ص 75ط النجف (وكبر عليه خمسا وسبعين تكبيره) وبعد ذلك كيف يؤل قول الذهبي في: (سيراعلام 
النبلاء: ج١‏ ص )١1-١‏ ط دار المعارف بالقاهرة (بان النبي ميلع لم يصلّ على احد من الشهداء وقال:انا شهيد عليكم). 

(:) عبد الله بن جححش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة الاسدي وامه: اميمة بالتصغير بنت عبد المطلب الهاشمي شقيقة 
عيد لله بن ابي طالب والزبير من امهم: فاطمة بدت عمرو بن عائذ المخزومية كما ذكرنا ذلك في اوائل الكتاب. 

ثم هو صهر الدمي 14 اخو زوجته زيئب بنت جحمش كما هو مذكور في بابه وكان من المتقد مين في اسلامه وصحبته 
للنبي يه فقد هاجر الهجرتين: الى الحبشة ثم الى المدينة وكان من امراء السراها فقد بعثه النبي عه في سرية فيها وجوه 
الصحابة وقال في اطرائه لأصحابه (لأبئن عليكم رجلا اصبركم على الجوع والعطش ) وحضر مع المي يَيٌ عامة حروبه 
وعزواته وكان يوم احد بدعو الله ان ير زقه الشهادة فقاتل حني قتل بسيف ابي الحكم الاخنس بن شريق احد لمرسان 
المشركين يوم احد وكان عمره بوم قتل نيفا واربعين عاما ودفن مع الحمزه في قبر راحبد اقتضاب من اعلام الزركلمي 
واصابة ابن حجر وحملية الاوليا. لين نعيم والمحبر للنسابة البغدادي وامتاع الاسماع وجمهرة ابن عزم. 
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وقد احتمل بعض المسلمين قتلاهم الى المدينة فد فنوهم فيهاء ثم نهى النبي يله عن 
ذلك وقال: «ادفنوهم حيث صرعوا» وأمر النبي #36 ان يدفن الاثنان والثلاثة في القبر 
الواحد. وأن يقدم الى القبلة أكثرهم قراناً أي جمعاً للقران بعد أن صلى عليهم وترحم 
عليهم ونزل علي والزبير في قبر حمزة وجلس رسول الله على حفرته يؤبنه ويترحم 
عليه!, 

قالوا: فلما انتهى رسول اهيف من دفن عمه حمزة وباقي الشهداء من المسلمين 
وكانوا زهاء السبعين شهيداً في ذلك المكان من أَحُّد ورجع مع بقية أصحابه الى المدينة 
ومرٌ في طريقه بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشعث وظفرا"افسمع البكاءوالتواح 
داخل الدار على قتلاهم فذرفت عيئاه بالبكاء وقال يتوجع: ولكن حمزة لا بواكي له . 

فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير ”الى دار بني عبد الأشهل أمر نسائهم أن 
يتخمرن ويذهبن فيبكين على حمزة. 

فلما سمع النبي بكائهن وتواحهن على حمزة خرج عليهن وهن على باب مسجده 
يبكين وينحن فقال: «رحم الله الأنصار فان المواساة منهم ما عمّت لقديمة وأمرهنٌ 


)١(‏ المصادر الائفة: من سيرة ابن هشام ونهابة النويري وكامل ابن الاثير وذائر المحب الطبري. 

(؟) عبد الاشهل بن جُشم بالضم فالفتح من الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس بن حمارثة ارس ظفر كعب بن الخزرج الى 
اخر النسب المزبور. 

(؟) سعد بن معاذ بالضم بن النعمان بن امرىء القيس الاوسي الاتصاري صحابي جليل من ابطال الصحابة ومن اهل المدينة 
وكانت له سيادة الاوس وكان حامل لوائهم يوم بدر وشهد أحداً مع النبي فكان من التابتين الراسخين فيها وشهد الخندق 
بعد ذلك فرميّ بسهم فمات من أئر جراحه ودفن بالبقيع وذلك في السنة الخامسة للهجرة وعمره يومئذ سبع وثلاتون سنة 
فحزن عليه النبي .حزنا شديدا (بأقتضاب من اعلام الزركلي وصفوة الصفوة وطبقات ابن سعد والاصابة لأبن حجر). 

واسيد بالتصغير بن المضير بالتصغير أيضا بن سماك بن عقيل الاوسي الانصاري صحابي مقدم شريف قومه في الجاهلية 
والاسلام مقدما في قبيلته من اهل المدينة وكان يعد عقلاء العرب وذوي الرأي فيهم فكان يعرف لذلك بالكامل شهد العقبة 
النانية مع السبعين من الاتصار وكان احد فقهاء الائني عشر وشهد أُحُدا مع النبي يبه فجرع عدة جراحات عميقة رلكنه 
لم يمت منها ونبت مع من نبت مع التمي َه حون انكثيف الناس عته ثم شهد الخندق بعد ذلك والمشاهد كلها حتى توفي 
في المدينة سئة ٠١‏ هاقتضاب من اعلام الزركلي وطبقات ابن سعد وتهذيب النهليب لأبن حجر وصفوة الصفوة وغيرها 
من كتب السير والمعاجم. 
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بالانصراف الى دورهن:7(١.‏ 
وقد ذكرالمؤرخون والنسابون ان عمر حمزة يوم شهادته 8عاماء وليس له عقب 


وقد نقل القمى رحمه الله فى كتابهسفينةالبحار:ج ا ضمن ترجمة حمزه!", عن فخر 


)١(‏ سيرة ابن هشام: قسم ؟ ص 44 ط ثانية وناريخ الطبري: ج ؟ ص 077 دار المعارف بمصر وكامل ابسن الاثير: ج ؟ 
ص ١١7‏ ط ييروت ونهاية النويري: ج7١‏ ص ٠١١‏ ط مصر. 

وذكر ابن عبد الير عن الواقدي في الاستيعاب حرف الحاء قوله (لم تبك امرأة من الانصارعلى ممت بعد قول رسول اله ف: 
(لكن حممزة لا يواكي له) الى اليوم الا بدأت بالبكاء على حمزه ثم بكت ميتها) 

(؟) اقتضبا ما ذكرناء عئ واقعة احد وشهادة حمزه وغيره من الشهداء من: سيرة ابن هشام قسم "ص ٠٠١-5١‏ ط ثانية 
بمسر وتاريخ الطبري: ج 7 ط ص 004-145 دار المعارف بالقاهرة والكامل لابن الاثير ج 7اص 117-٠١37‏ ط ببروت 
ونهاية النويري: ج/١١‏ ص ١1ل7١٠‏ ط القاهرة وتاريخ اليعقوبي: م ؟ ص 19-78 ط النجف واصابة ابن حجر واستيماب 
ابن البر ضمن ترجمة حمزه وسير اعلام النبلاء للذهبي يرقم ١١‏ وتهذيب الاسماء واللغات للنويري برقم ١7١‏ وشدذرات 
الحنبلي ضمن -عوادث سنة ٠‏ هوذغائر العقبي للمحب الطبري ص /ا3١-1,80‏ ط القاهرة وبداية ابن كتير ضمن واقعة احد 
وغبرها: من عامة كتب السير والمعاجم كتير. 

(*) هو العالم السحدث والمؤرخ الثبت الواعظ: الشيخ عباس بن محمد رضا بن ابو القاسم القسي صاحب مغاتيح الجنان 
وسفينة البحار وغيرهما من المؤلفات المهمة القيمة: احمد نوابغ القرن الرابع الهجمري في العلم والتاريخ الحديث وعمامة 
المعارف الاسلامية. 

ولد في قم من يلاد ابران سنة ١754‏ ه ونشأ فيها نشأة علمية: وقرأ في -موزتها بداية العلوم الاسلامية الى سنة ١717‏ ه ثم 
هاجر الى التجف الاشرف ليكمل تحصيله العلمي فحضر تحت متابر المتخصصين من علماء الفقه والاصول والحديث: 
واختص بحضوره لدى استاذه المحدث العيلّم في علم العديث والاخلاق: الميرزا التوري صاحب المستدرك: كما حضر 
عند الفقيه المتبحر في الققه شيخ الشريعة الاصنهاني قدس سرهما وحصل من اسناذيه العلمين اجازة رراية ثم في سئة 
)1١14(‏ حج بيت الله الحرام ورجع من طريق فارس وشيراز الى اصفهان وقم وتوقف في سقط رأسه فم عدة اشهر نم 
انتقل بعد ذلك الى النجف ولازم شيخه الجليل المير زا التوري الى ححين وفاته سنة ٠‏ ؟١‏ هثم انتقل بعد ذلك بزهاء سنتين 
الى مسقط رأسه قم وظل فيها الى ححوالي سنة ١714‏ ثم ححج ثانها ورجع الى قم وظل فيها إلى موالي سئة 1715 ثم حنج 
نانها ورجع الى قم وبقي فيها اكثر من سنتين بأشمهر ثم انتقل الى المتهد الرضوي (حراسان ) واستقر هناك الى صنة ١7151‏ 
ه نم قغل بعد ذلك راجعا الى النجف وبقي فيها مورد البحث والتدريس والتأليف والوعظ الى حين وفاته يسوم الدالث 
والعشرين من ذي الحجة سنة ١785‏ . 
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المحققين ابن العلامة الحلي قدس سرهما في ال رسال ةالفخرية النية!'. انه قال: «وتستحب 
زيارة حمزة بأحد وباقي الشهداء. لما روي عن النبي#2 أنه قال: من زارني ولم يزر عمي 
حمزة فقد جفانى»؟') 

© ركاء وتأبين 

قبل أن نختم الحديث عن شخصية أسد الله وأسد رسوله نذكر ماكان لمقتله الفضيع: 
من صدى وححزن عميقين في قلب ومشاعر معاصريه: من الشعراء الذين حضروا تلك 
الواقعة وساهموا في دعمها بجهادي: الفكر والسلاح فدونت لهم السيرة النبوية لابن 


)١(‏ هو الشيخ ابو طالب محمد بن الحسن بن يوسف المطهر نجل العلامة الحلي الشهير بفخر المحققين ولد في الحلة ليلة 
الاثنين ٠‏ اجمادي الاولى سنة 7407 ه 

كان وحيد عصره وفريد مصره في عامة العلوم الاسلامية وخصوصا حقلي: الفقه والاصول وكان التلميذ المفضل لوالده العلامة 
السملي قدس سرهما كما كان خليفته في رئاسةالطائفة ونبوغه وعبقريته فقد ذكر المترجمون انه كأبيه قد بلغ درجة 
الاجتهاد في الفقه وهو على مدرجة الثانية عشرة من عمره واطراه واثنى على نبوغهد العلمي كثير من علماء عصره ومن 
بعدهم وحمسبه من الاطراء والثناء ما نوه به والده (العلامة) في مقدمات عدة كتب كالتذكرة والارشاد والقواعد والالفين 
وغيرها. 

ابت عنه عدة مؤلفات في الفقه والاصول والعقائد وغيرها من العلوم الاسلامية طبع البعض منها كايضاح الفوائد في ارسعة 
اجمزاء وهو شرم قواعد ابيه العلامة والباقي لا يزال من تفائس المخطوطات ومن ذلك: كتابه المشار اله (الرسالة الفخرية 
في النية) 

توفى ليلة الجمعة 76 سسمادي الاخرة سنة ١17ه‏ في بلدة قم المشرفة ودفن فيها. 

باقتضاب من تاريخ الحلة ليوسف كركوش والكنى والالفاب للقمي ومعجم المؤلفين لعبد رضاكحالة واعلام الشيعة لأغا بيزرك 
الطهراني واعيان الشيعة للمحسن العاملي وروضات الجنات للخوانساري وتنقيح المقال للمقاماني. 

(؟) لقد اورد ابن قولويه القمي المتوفى سنة 7117 ه في كتابه كامل الزهارات باب روايات معتبرة عن ائمة اهل الببت طه© 
تنص على استحياب زيارة حمزه وشهداء أَحُد ويذكر ما يقول الزائر: من السلام عليه وعليهم في زبارته وما يقوم به عند 
قبره وقبورهم: من الصلاة والدعاء بعد ذلك فراجع؟ 

وقد استعرض الشيخ الاميني (قدس سره) في (غديره: ج وص )171١7١‏ طه طهران بضوان (زيارة شهداء لُمّْد) نصوصها كثيرة 
من كتب أعلام العامة وحفاظهم كالنووي والفاخوري والحمزاوي والسمهودي وابن جبير وغيرهم في استحباب زهارة قبر 
حمزه وقبور شهداء أَحّد والتوسل بهم الى الله تعالى في بلوغ الامال والتيرك بتراب قبورهم فراجع 
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هشاء ١!‏ وغيرها في بعض كتب السير والأدب والمعاجم: قصائد رثائية حزينة لا زالت 


شجية العواطف. 
نذكر منها: ما قالته صفية بنت عبد المطلب!", فقد وقفت على مصرع أخيها الحمزة 

وأخذت تبكي وتقول: 
أسائلة أصحاب أحد مذافةٌ بنات أبي: من أعجم وخبيرا؟ 
فقال الخبير: إن حهمزة قد شثوى وزير رسسول الله خير وزيسر 
دعاه إله الحق ذو العرش دهوة الى الجنة بهيى بها وسرور 
فذلك ما كنا نُرجِى ونرتجي لحمزة يوم الحشر خيرَ مصير 
فوالك لا أنساك ما هبت الصبا بكاءاً وحزناً محضري ومسيري(؛) 


)١(‏ فقد استعرض ابن هشام في سيرته: قسم اص 158-119 ط تانية في القاهرة بعنوان (ما قبل من الشعر في يوم لُمُّد) 
قصائد وابيات واراجير لكتير من الشعراء والشاعرات اسمترنا من بين ذلك بعض ما قيل في رثاء حمزه بالخصوص كما 
هلي: 

(؟) السيدة صفية بنت عيد المطلب بنت هاشم الهاشسمية القرشية والشاعرة الباسلة والمرأة المسلمة والمنافحة عن الاسسلام 
وعن نبي الاسلام خصوصا في واقعة أحد وهي عمة النبي مه وشقيقة حمزة فتى عبد المطلب من امها هالة بنت وهيب 
الزهرية ومن طلائع النساء المسلمات قبل الهجرة بسنوات ولقد هاجرت مع النبي ذَليلُةُ الى المديئة وحضرت معه ومع 
اخيها حمزه واقعة أُحّد وأبلت في البسالة والدفاع عن النبي وي رموقفه الاسلامي: بلاء حسنا من حميث الفكر والجهاد 
ولها مواقف ومشاهد قي ذلك اليوم تذهل منها البصائر ومن ذلك موقفها الايناني الصامد على مصرع اخيها (حمزه) وهي 
حمزه والمقوم: اشقاء من امهم هالة بنث وهيب بن عبد مناف بنت عم امنة بنت وهب ام التبي مه كما ذكرنا ومن مواقفها 
الشجاعة والمشرفة انها حين رأت المسلمين يتراجعون عن النبي 2445 يوم احد تقدمت وبيدها رمح تضرب في وجوه 
الناس المنهزمين وهي تنادي: انهزمتم عن رسول ال كيه فاشار النبي يَيْيُْ الى الزبير بن العوام أن ببعدها عن مصرع 
اخيها الحمزة فناداها الزبير وحاول صرفها فامتنمث عليه واقبلت حتى وقفت على المصرع الفظيم فاخت ترثيه بأشعارها 
الرقيقة كما هو مذكور. باقتضاب من اعلام الزركلي والاصاية والحماسة للتبريزي وطبقات ابن سعد وسمط الألئ: ولها 
بالاضافة الى مرائيها لأنيها حمزه مراث كثيرة في وفاة النبي مي وذكرتها عامة كتب السير والمعاجم. 

تزوجت بالعوام بن ولد فولدت له: الزبير والسائب توفيت في المدينة فدفنت فيها سنة ٠١‏ للهجرة. 

(*) الاعجم الذي لا يفصح عن مراده ضد اللخبير. 

(4) الصبا بالفتح: ربح شرقية ياردة عكس الدبور ومسيري؛ غيابي. 
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على أسد الله الذي كان مدرهاً بسذود عن الاسلام كل كفور(') 

فيا ليت شلوي عند ناك وأعظمي لدى إضبع تعتادني ونسور؟"ا 

أقول وقد أعلى النعي عشيرتي جزى الله خيراً من أ ونصيرا") 
ومما قاله كعب بن مالك الأنصاري!') يبكي حمزة ويرثيه: 

طرقت همومك فالرقاد مسهد وجزعت أن سلخ الششباب الأغيداة) 

ودعت فسؤادك للهوى ضمرية فهواك غوري وصحوك ستجرا" 

فدع التعادي في الغواية سابراً قد كنت فى طلب الغواية تفندا؛! 


)١(‏ المدر بالكسر فسكون ففتح: الذي يدقع عن قومه. ويذود؛ بمتنع. 

(؟) الشلو: القطمة المبائة من اللحم و تعتادئي: تتعهدني. 

(؟) الدمي بتشديد الياء: هو الناعي الذي يأتي بخبر الميت وينعاه ويبكيه. 

(5) ابو عبد الله كصب بن مالك بن ابي كصب أو عمرو بن القين السلمي الخزرجي الاتصاري صحابي من المتقدمين في اسلامهم 
ومن اكابر شعراء الجاهلية والاسلام من اهل المدينة واححد السبمين الذين شهدوا العقبة وبايعوا بها. 

وتخلف عن بدر وشهد أُحُداً وما بعدها من غزوات النبي 0 غير تبوك كان يعد كحان بن ثابت من شعراء اللمي له واهل 
بيته من المنافحين عن الاسلام. 

وقد ذكر له المرزباني معجمه:ص 515-+5؟ ط دار احماء الكتب العربية يمصر: شعراً في ذلك ولكن ساءت عاقبته بعد ذلك 
فكان من اصحاب عتمان يوم الشورى ومن منجديه يوم الثورة عليه ومن محمرضي الانصار على نصرته وممن تخلف عن 
ببعة علي ميج بعد مقتل عدمان ومن الذاههين الى مظلومية عشمان ومن المتهمين عليا في دعم الثورة عليه شأنه في ذلك 
شأن حسان بن ثابث والنعمان بن بشير من الانصار فقد ذكر أب الفرج في الاغاني: ان هؤلاء الثلائة دخلوا على علي نظلا 
بعد مقتل عتمان فناظروه في شأن مقتله وانشد كصب امام علي شعرا في رثاء عثمان ثم خرجوا من عنده فتوجهرا الى 
معاوية فأكرمهم ورحب بهم. اعوذ باللّه من سوء المتقلب. 

ذهب بصره في اعوامه فمات بعد قعل علي للجلا او في سئة 5٠‏ للهجرة او بعد ذلك بنيف من السنين عن /الا سنة من العمر 
اقتضاب من اعلام الزركلي واصابة ابن حجر ومعجم شعراء المرزياني وخزانة البغدادي. 

(0) مسهد بصيغة المفعول والتشديد: قليل النوم والتعبير مجازي وسلخ بصيفة المفعول بمعنى: ازيل والاغيد: على افعل: اللين 
الناعم منه. 

(53) ضمرية: لسبة الى ضمرة من قبائل العرب وغوري: نسية الى الفور وهو المئتخفض من الارض عكس المنجد وهو 
المشرف المرتفع منها. 

(0) الغواية بالفتح: الضلال والتمادي فيه:المداومة واللجاج, والسادر: الذاهب غير المثني وغير المبالي بالمواقب, و تفند يصيغة 


ولقد اتى لك أن تناهي طائعاً 
ولقد هُدِدْتٌ لفد حهزة هدة 
ولو أنه فجعت حراء مه 
قسرم تسمكن في ذؤابية هاشم 
والعاقر الكوم الجلاد إذا لحرت 
والتارك القسرن الكسمي مجدلاً 
وتراه يرفل في الحديد كأنه 
عم النبي متمد وصفقيه 
وأتى المنية معلماً في أسرة 
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أو تسنفيق إذا نهاك المرشد!') 
فلت بئات الجوف منها ترعد(") 
لرايت رأسسي صخرها يتبير!! 
حيث الشبوة والندى والسؤدد!؛) 
ريح يكاد الماء منها يجمدا") 
بوم الكريهة والقنا تتقصدا"ا 
ذو لبدة مسئن البرائن أربد(/) 
ورد الحمام قفطاب ذلك الموري(م) 
نصروا النبي ومنهم المستشهدا"! 


ومما قاله حسان بن ثابت بن مئذر الأصاري ١!‏ في رثائه: 


جه المجهول: تلام وتكذب. )١(‏ أتى بمعنى: حان. وتتاهى: مخفف تتناهى أي تتزجر. 

() هددت بصينة المجهول بمعنى: وَهِيَتْ وضعفت وانهارت قواي. وبقصد ببنات الجوف: قلبه وكيده وما يتصل بهما مسن 
أحشاء داخل جوقه, 

(6) حراء بالكسر: جبل عال من جبال مكة وهو الذي كان يتعبد عليه النبي يع قبل البعثة, وجاء تأنيئه هنا حملاً على 
البقعة, والراسي الراسيخ الشابت, والتبدد؛ التفرق. 

(4) القرم بالفتح فالسكون: السيد الشريف الجاع وذؤابة كل شيء اعاليه, 

(9) الكوم بالضم: جمع الاكوم على افعل وهو البعير الضخم السنام ومؤنته: كوماء على فعلاء والجلاد: جمع الجلمد وهو ألقوي 
الشديد, 

)١(‏ القرن بالكسر: الكفوء والكمي: الشجاع وسجدلا: صريعا على الارض. 

والكريهة كناية عن الحرب الضروس والقنا وهي الرمح او عوده وتنقصد: تتكسر. 

() ذو اللهدة بالكسر كناية عن الاسد. والليدة: الشعر الذي على كتفي الاسد. 

وشئن بفتح فسكون: غليظ والبرائن للسباع بمنزلة الاصابع للناس والاريد: الاغبر بسواد. 

(4) الجمام بالكسر: الموت. 

(5) معلماً بالكسر والفتح: مبني للغاعل أو للمفعول: من الاعلام ومن الاشهار بعلامة يعرف بها في الحرب. واسرة شخص: 
رهطه واقربايه. 

)٠١(‏ ابوالوليد: حسان بالتشديد بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زهد بن مناة الانصاري الخزرجي وامه؛ الفريعة بنت 


» 
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أاتعرف الدار عفا رسهها بعدك صوب المسبل الهاطل('' 
سائلئها عن ناك فاستعجمت لع تدر مسا مرجوعة السائل!') 
دع عكك دارا قد عفا رسهفها وابك على ههزة ذي النسائل(؟) 
المسالي الشيرّي إذا أغصفت غسبراء فسي ذى الشيم الصاحل(؟) 
والتارك القسرن لدى لبدة يعثر في ذي الخرص النابل!") 


جح حيفن بو الردان المؤيعية: 

ولد في المديئة قبل ولادة النبي يليه شمان سنين وعاش كما قيل:(١7١‏ عام) نصها بالجاهلية ونصفها في الاسلام. 

كان صحابيا متقدما في الاسلام ولكنه لم يشهد مع النبي مَيل: أي مشهد من مشاهد حروبه لجبنه فقد كان معروفا بالجين في 
جاهليته واسلامه ركان من الشعراء المجيدين في الحقلين مصوصا في حقلي التناء والهجاء. 

ولعله في الهجاء اعر منه في الثناء وقد اشتهر بمداحه للغسانيين وملوك الحيرة في الجاهلية كما اشتهر بمداحه للنبي ع8 
واهل بهته وهجاء المشركين في الاسلام حتى عرف بين شعراء عصره: انه شاعر النبي ييه فكان يوضع له منبر في مسجد 
رسول 0 يقوم عليه ويمدرح النبي 0142 ويهجو اعدائه وقال فيه النمي 81 هوما: ان روح القدس مع -مسان ما دام 
ينافح عن رسول الله كما ان له في امور المؤمين مع ومناقبه مدائح كثيرة ولكنه سرعان ما انحرف عن خطه الولائي في 
مهد عتمان الى ان مات علي ذلك الاتحراف كما اشرنا الى ذلك انفا في المدينة بعد ان كف بصره كما كفت بصيرته سنة 6٠‏ 
او اقل من ذلك او اكثر ينيف والمختار عندثا أن وفاته كانت سنة 16 ه 

كتبت عنه بعض الرسائل بالاضافة الى ترجعتة في كتير من كتب السيرةالمعاجم والادب وطبع له ديوانه الكبير عدة طبعات 
بشروم وتعليقات. 

بأقتضاب من اعلام الزركاني والاصابة وتهذيب التهذيب لأبن حجر وخزائن البغدادي والشمر والشعراء لأبي قتيبة وتهذيب ايبن 
عساكر والاغاتى لأبي فرج وسفيئة البحار للقمي. 

)١(‏ عفا يعفو: درس وتغير. والرسم الثثر الباقي من الشتيء المندثر. والصوب: بفتح فسكون: المطر المنصب المسيل الهاطل: 
السائل كثير السيلان والاتصباب. (1) استعجمت: لم ترد جولبا ومرجوعة السائل: رجع الجواب. 

(؟) النائل: العطاء والفضل. 

(4) الشيزي: جفان كبيرة من الخشب كانت تعد للضيفان عند العرب؛ واعصفت: اشستدت. 

والغبراء: الريح الشديدة التي تثير الغبار والشيم بفتح فكسر: الساء البارد ويقصد بذي الشبم: زمن اشتداد البره. والقحط والماحل: 
من المحمل وهو الجدب. 

(ه) القرن بالكسر: الشجاع المنازل في الحرب: واللبدة بالكسر والضم: الشعر المجتمع بين كتفي الاسد وذو الخرص بالضم: 
الرمح والخرص: سناته. والذابل: الرقيق. 


9828 و وه و هه هه هع مهمه وود هم هع 5 4 اوم تمده 


واللابس الخيل إذا أحجمت 
أبيض في ذروة من أشم 
مال شهيداً بين أسيافكم 
أبي افسرى نغمسادر آله 
أفلسلمت الأرض لفقدانه 
صلى عليه لله في جنة 
كنا نسرى حمزة حسرزاً لنا 
وكان في الاسلام ذا تدرأ 


ومما قاله عبد الله بن رواحه/ فى رثائه: 


بكت عبني وجق لها بكاها 
على أسد الإله غمداة قالوا 
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كسالليث في غابته الباسل!) 
لم قمر دون الحق بالباطل!') 
شلت بدا (وحشسيّ) من قاتل!؟! 
مسطرودة مارنة العسامل(!) 
واسود نور القسمر الناصل!") 
عصلية هكرنة الداخل 
في كل أمر نابنا نازل(') 
يكفيك فقن القاعن الخادرل() 


وما يفني البكاء ولا العويل 
أحهزة ذاكم الرجل القتيل 


أصصيب المسسلمون به جسميعاً هناك وقسد أصيب به الرسول 


)١(‏ لابس الخيل: المتير لها وملاحقها ومشالطها واجحمت واحجمت بالتقديم والتأخير؛ بمعنى واحد وهو الكف والتوقف 
والباسل: صفة الليث جاءت متأخرة للقافية 

(؟) الذروة بالضم والكسر: العلو والرفعة ولم يمر: من المراء وهو الجدل الفارغ. 

(؟) مال أي صرع ووحشي ذلك العبد الذي قتل حمزه بحربته. 

(4) غادره: تركه. والة: عرية ودشي ذات سنان طويل. والمطرودة:المحددة. 

ومارنة: لينة, والعامل: اعلى ستان الرمح. (0) يقال: نصل القمر من السحاب فهو ناصل: اذا خرج منه. 

(8) حرز: من الوقاية الاحتراز. وتازل: صفة متأمرة للامر وناينا: اصابنا. 

() ذا تدرا بصيغة المجهول أي: ذا مداقعه. 

(4) عبد الله بن رواحة بن تطلبة الخزرجي الانصاري احد القواد الثلائة الذين استشهدوا في غزوة مؤته في جمادي الاولى من 
السنة الثالة للهجرة وقد تحدننا عنه وعن زميله: زيد بن -مارثة ضمن الحديث عن زميلها القائد الاول: جعفر بسن ابسي 
طالب سي واستعرضنا: كيفية شهادة الثلائة في المعركة وفي ثنايا الفصل السابع من هذا الكتاب فراجع. 

والملاحظ ان ابن هشام في سيرته: قسم "١‏ ص ١717‏ ط تانية في القاهرة بعد ان يروي نسسبة هذه الابيات لمبد الله بن روامة عن 
بن اسحاقى يقول: (انشد فيها ابو زيد الاتصاري لكعب بن مالك) 
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أبا بعلى لك الأركان شدت 
عليك سلام ربك فسي جتان 
الاايا هاشم الأخبار صبرا 


وأنت المساجد البر الوصول() 
مسمخلطها نعيملا يزول 
فكل فعالكم حسن جهيل!'؟ 
بأمسر الله يسنطق إن يقول(' 


وأخيرا ات حظيت بقتاف وكاء وإطراء أسد الله وأسد رسوله فقلت من قصيدة(»: 


أبا نفس فيضي أسيّ واندبي 
لقد فل من هاشم عضببها 
وقد صرع الدفير ببالأسى 
وألوى بجهزة وهو الكمي 
إلى حيث شْرهٌ الظبى والقنا 
بسروع الوغخى وهو فوق الشري 
وظل يغالب جسيش العصدى 
إلى ان أتيحت له حسربة 


ويا عين سحي دما واسكبي 
وأردى العمام فتى يعرب!") 
فتى مه الدفس لم بنجب 
فض عن السابق الأشهب() 
تناهبه وهولم يرعٌْب(" 
صريفاً ‏ بواقعه المرهب 
بعزم صؤول فلم يغقلب 
من البعد مسنونة المضرب!) 


)١(‏ ابو يعلى: احدى كنيتي ححمزه باححد ولديه وكنية اخرى: ابو عمارة بولده الاخر. والماجد البر الوصول: صفات من المجد 
والشرف والبر والصلة. 

(؟)_خطاب الى يني هاشم المصابين بهذء الفادحة وتصبر لهم عما نابهم بالتأسي بالنبي مرو وصيره على مصاب عمه. 

(؟) للابيات: اببات اخر تركتاها اكتفاء بما ذكرنا. 

(4) المقطع الاول: من قصيدة لنا ذات مقاطع ثلانة في رناء سيد الشهداء في احد حممزة فتى عبد المطلب طبع البعض منها في 
كتاب الاستاذ الشيي عبد الزهراء الصخير رحمه الله عن حمزه قبل اكثر من تلائين عاما من هذا الحين ادرجت التصمدة 
كاملة في الجزء الاول ضمن القافية بالباء من ديواننا للمخطوط: زورق الخهال. 

(0) قل العضب وهو السيف القاطع صيغة المجهول: اذا اتثلم حده فلم يقطع والحمام بالكسر: الموت, ويعرب: اد الاجداد 
الاعالي لبني هاشم. 

() الوى به؛ اذا اماله ونكه. والكمي: الشجاع الفارس والسابق الاشهب: الفرس السريع العدو. 

(010) شره بالضم فسكون: جمع شره بفتح فكسر وهو ديد الحرص والججموع. 

(4) أشارة الى مقتل حمزه بحربة وحشي عبد جبير بن المطعم القرشي. ومسئونة: محددة. 
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ففاضت مع الموت أنفاسه كأنّ لها الموت فسي مرقب!! 
والحد تحت ظلال السيوف ولهد السيوف شعار الأبي 


3( مرقب: هوالمرصد كلاهما بالفتم: سن الرقابة والارصاد. 


الفغصل الثامن 

حم النبي805: العباس بن عبدالمطلب 

نسبه. تاريخ ولادته. سماته وصفاته ومميزاته؛, كتمان 
إسلامه فى مكة, مواقفه الإسلامية في الدفاع عن النبي 812 
والمسلمين في مكة وعرض الشواهد على ذلك حضوره 
العقبة وتأكده من بيعه الأتصارء إخراج المشركين إياء 
وابني أخويه عقيل ونوقل قهرأ (في واقعة بدر) وأسر مع 
ابني أخيه من قبل المسلمين ويأمره النبي أن يفتدي نفسه 
وابني أخويه حتي أطلق من الأسر فأظهر إسلامه بعد ذلك 
موقفه الإسلامي الصامد في واقعة أحد وفرحه بفتع خيبر 
وموقفه الصامد في واقعة حنين. مدحه النبي بكلماته 
وأشعاره. تعظيم مقامه من قبل النبي# وعلي ك3 وولده 
عبد الله وعامة المسلمين, موقفه المشرف يوم السقيفة إلى 
جانب أمير المؤمينة وتخلفه عن بيعة أبي بكر 
واحتجاجه عليه بالرغم من إغرائه بنصابه من الخلافة 
واستسقاؤه أيام عمر وبعد ذلك وفاته وذكر أبنائه 
وتخصيص المعقبين منهم. 


سه م 
مرق بتو سالك 


© العباس بن عبد المطلب 

الى هنا ننهي الحديث عن الغصن الرابع للزيتونة الهاشمية المباركة: من أبناء عيد 
المطلب الأقذاذ. 
' لنواصل الحديث بإيجاز عن الغصن الخامس لتلكالزيتونة, وهو آخر مانعرضه عن 
أغصانها الخمسة المتفرعة عن تلك الشجرةالباسقة بكل ماللفضيلة والخير من معنى 
عامل متطاء. 

ألاهو رابع أعمامالنبيالمفضلين, وإن كان عامة أعمامهياستثناء أبي لهب لايخلون 
من الفضل . 

إنه أبو الفضل: العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن مناف الهاشمي القرشي() 

وأمه وام شقيقيه: ضرار وقتم: تثلة أو نثيلة بنت جناب النمرية!"). وهى أول امرأة 
عربية كست الكعبة بالحرير والديباج وأصناف الكسوة, ذلك حيئما ضاع ابنها العباس 
وهو صبى فنذرت أمه: إن وجدته حياً تكسو الكعبة فوجدته قوفت بنذرها. 

كانت ولادةالعباس بمكة قبل عام الفيل بئلاث سنين على الأكثر بل الأصح وإن قيل 
كما في الإصابة والإلستيعاب: إنها كانت قبل عام الفيل بسنتين. 

فالعباس أسن من أبن أخيه النبي يلي ثلاث سنين كما إنه أسن من أخيهالحمزة بسنة 
وأحدة. 


وقد أثر عنه في هذا الباب تعبيره الأدبي في جواب من سأله أيكما أكبر: أنت أم 


)١(‏ واتصال سلسلة نسب هاشم التصاعدية بجدّه الاعلى فهر الذي هو الجد الاعلى لعموم قبائل قريش, معلوم مما سبق منا 
كر 

(0) ثتيلة بنت جناب بن كلمب بن مالك بن عمرو بن عامر بن تيم الله بن النمر بن قاسط اححدى قبائل رببعة بن نزار كما في 
جمهرة ابن حزم. 
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رسول الله؟ فقال العباس: رسول الله أكبر منى وأنا ولدت قبله7", 

© سماته وصفقاته ١‏ 

ذكرت عامة كتب السير والمعاجم للعباس: سمات جميلة وصفات نبيلة؛ ينشدٌ 
المترجم من خلال تلك وهذه إلى نياط الشر ف الهاشمي والمنعةالقرشية والمجدالعربي 
والروح الإسلامية. 

قال المحدثون عن سماته: أنه يتميز عن افراد قبيلته المعاصرين بسناءه الباهر 
وجماله الساحر وبياض جسمه البض واعتدال قامته الطويلة, بل كان أطول رجال 
عصره. وبصدر واسع رحب ومنكبين عر يضين تتدلى عليهما ضفيرتان من وفرته 
المتهدلة وبأطلال وجهه المشرق تتكشف أساريرهالضاحكة عن نفس ثرية بمعناهاء 
طيّبة بمغزاهاء مجنحة بهواها. وبصوت جهوري بعيد المدى. فربما كان يسمع على يعد 
فراسخ من منطلقه. 

وقالوا في عرض سماته: إنه كان يتميز بشرف ومجد رفيعين وهيبة مهيمنة وسودد 
شامخ وحلم وافر وخلق باهر وشأن وخطر كَبيرين في الجاهلية وبعد الإإسلام. 

فقد تلقى زعامة قريش وريادة بني هاشم وسياد تهموسقاية الحاج من زمزم ورفادة 
الحجيج وإطعامهم عن أخويه: أبي طالب مؤمن قريش وسيدالشهداء:الحمزه فتى عبد 
المطلب يعد وفاتهما. 

واضاف له الانسلام الى منازله تلك: عمارة المسجد الحرام أي: تنزيهه عن قول 
الهجر والتشبيب بالشعر وعن كل ما يشين كرامته: من فعل الباطل وقوله. 

فقد كان العباس يضطلع بتللك المناصب الموروثة والأخرى المضافة له أحسن 
اضطلاع". 

وكان يتمتع الى جانب ذلك بأريحية وسخاء وبرووفاء وطلاقة يدورعاية رحم كما 
شهد له بذلك النبي الصادق الأمين حيث قال عنه: «إنه أجود قريش كنفاً وأوصلهما رحمأ». 


والدريجات الرفيعة للسيد المدني: ص 74 ط النجف. (؟) اضطلم بالشي الفلائي: نهض به وقوي على حمله. 
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وكان للعباسكمارر وى: ثوب لعاري بني هاشم وجفنةلجائعهم وأناةلجاهلهم وكان 
يمنع الجار ويبذل المال ويعطي في النوائب ويحسن الى القوم. أليس هو الكافل: اين 
الم ةنهم انه عسر أخيه أبي طالب. بعد ذلك أليس هو الذي افتدى يوم بدر أبنتي 
أخويه: عقيل بن أبي طالب ونوقل بن الحارث وحليفاً لهما من بني فهر؟ 

وكان مولعاً بشراء العبيدو تحر يرهم. فقد روي عنه: أنه اشترى سبعين عبد فأ عتقهم. 
وإنه تبرع بداره لمسجد النبي #2 حيئما طلب منه عمر ذلك لتوسيعه. 

ولقد كان بالإضافة الى تلك المميزات ونحوها: ذا رأي أصيل وقوة نفس مع ترف 
عاطفة, فقد كان ينشق رأيه الصائب من صميم المحنة ومن حنايا المشاكل انشقاق 
عمو د الفجر عن غيهب الليل» وكان للمزيج من قوة نفسه مع ترف عاطفته انعكاس خير 
يطغى على سلوكه الاجتماعي. وواقعه الإسلامي!". 

© كثمان إسلامه فى مكة 

وتنعكس مميزات العباس وصفاته النفسية العالية أيام الجاهلية على سلوكه أيام 
الإسلام. 

فما أن صدع النبي يَف برسالة السماء حتى آمن به العباس سراً وإن تأخر إسلامه 
علانية, شأنه في ذلك شأن أخيه الأكبر أبي طالب. فقد كان هذان الأخوان عن حكمة 
وروية يكتمان إيمانهما في بداية الإسلام حفاظاً على ابن أخيهما محمد يِه ومواكبة 
لدعوته عن كثب وإن تميز أبو طالب عن أخيه العباس ببعض الفوارق في هذاالمضمار: 
من حيث القوة والإصرار والدفاع المتواصل عن محمديقة وعن رسالته كما أسلفنا 
كر 

فقد ذكر بعض من كتب عن العباس: أن إسلامه الواقعي كان قبل الهجرة بسنوات, 


)١(‏ استقينا: عامة تلك المضامين في عرض سمات العباس وصفاته من عامة المصادر التي كتبت عته كأصابة ابن حجر. 
واستيعاب عيد البر في ترجمته, ومحبر النسابة للبغدادي. وسير أعلام النبلاء للذهبي: ج 7 برقم(12١١).‏ وتهذ يب الأسماء 
واللغات للنووي: ج ١‏ برقم(181). وذخائر المحب الطبري: ص ٠١ 4١87‏ وغيرها من كتب السير والمعاجم والمناقب. 
والدرجات الرفيعة للسيد المدني. 
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وكان يكتم إسلامه امام قريش حتى إذا كانت الهجرة وأراد العباس أن يهاجر مع من 
هاجر من طلائع المسلمين كتب إليه النبي 205 من المدينة: «بقاؤك في مكة خير أو خير 
لك», 

فكان يكتب أخبارالمشركين في مكة الى رسول اللهي. وكان المسلمون في مكة 
يتقونّ به ويطمئنون إليه في أسرارهم. 

ومواقف العباس الإسلامية في مكة قبل إظهار إسلامه ليست باقل واخف بكثير من 
موقف أخيه أبي طالب في مكة أيضاً لواستثنينا مع الاعتذار من هذا الاستثناء بعض ما 
للأح الأكبر من مميزات كما أشرتا. 

فقد كان للعياس هو الآخر مواقف دفاعية في مكة عن السبي #35 والمسلمين 
المستضعفين ليست بالقليلة العدد ولا بالضئيلة الخطر. 

فمن الشواهد على ذلك: نقرأ ما كتيه المؤرخون عن قصة إسلام الصحابي المعظم 
والفدائي الصلب عن الاسلام ومبادئه أبي ذ رالغفاري جندب بن جناة رضوان الله عليه. 

قالوا:باقتضاب منا: إن أبا ذر خرج من بلد قبيلته «غفار» يريد مكة حينما بلغته دعوة 
النبى 45 فيها ليسلم على يده فما أن ورد مكة ودخل المسجد حتى النقى بعلى بن ابى 
طالب 3 فأخذه علي نلئة الى منزله ولم يسأل عن مراده الا بعد ثلاثة أيام وسأل بعد 
ذلك عن مقصده. فكشف له أبو ذر عن مكئون سره فرحب به وأسلم على يده. فأمره 
النبي يلك بكتمان أمره ححتى يظهره الله؟ وأمره بالرجوع الى قومه. 

فيند فع أبو ذر وقدكهربته واقعية النبي يِل وجاذبية الإإسلام قائلاً: ديا رسول الله والذي 
بعثك بالحق نبياً لأحرضن بها (أي بكلمة الشهادة) بين أظهر المشركين». 

ثم ينفتل أبو ذر على الفور حتى يقف على باب المسجد الحرام وقريش محتشدون 
فيه. فينادي بأعلى صوته: ديا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا اك وأن محمداً رسول الله 
فقاموا إليه قضربوه ضريا مبرحا دن كاذ ينوت وبيتما هو وهم كذلك إذ طلع عليهم 
العباس بن المطلب. 

فأ كب على أبي ذر والتفت إلى القوم ونهرهم قائلاً:أتقتلون رجلاً من غفار ومتجركم 
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وممركم على غفار؟, فخلصه من بين أيديهم وأقلعوا عنه حتى لححق يقومه!١/‏ ومن 
المعلوم كما عليه عامة أرباب السير والمعاجم: أن أبا ذر قديم الإإسلام في مكة ولعله 
كان رابع أوخامسالمسلمين, ومن مواقف العباس الجلية في مكةمبادرته في الحضور 
الى العقبة!')وححيده مع النبي 432 يبايع له على الأنصارويشترط عليهم ويتثبت من صدق 
بيعتهم على النصر والحماية. 

فلنستمع إلى أرباب السير والمعاجم يروون لنا: حديثهم المفصل عن ذلك الموقف 
المشرف؟ 

قالواباقتضاب منا: لقد خرج بعض المسلمين من علية الأئصار إلى مكة أيامالموسم 
والتقوا برسول الله في المسجد الحرام قبيل أداء فريضة الحج وتواعدوا معه على 
الموافاة عند العقبة في أواسط أيامالتشريق من ذلك الشهر بعدالانتهاء من أداءالمناسك 
وكان بعضهم من أصحاب بيعة العقبة الأولى. 

فلما كان الليل من ذلك الوقت حضروالميعاد رسول الله #3متسللين مستخفين عن 
أعين المشركين, فاجتمعوا في الشعب )عند أسفل العقبة وكانواسبعين رجلاًيزيدون 
واحدا أواثنين ومعهم ام را تان من تسائهم نسيبة(بالتصغير) بنتكعب «أم عمارة»إحدى 
نساء بني النجار والثانية «أسماء بنت عمروه أم منبع إحدى نساء بني سلمة. 

فبينما هم مجتمعون في الشعب ينتظر ون مجي النبي يي إذ طلع عليهم وليس معه من 
بين قومه إلا عمهالعباس, وهو يومئذ على دين قومه الظاهر إلا أنه أحب أن يحضر أمر 
ابن أخيه ويساعده ويتوثق له من بيعة الأنصار وثباتهم ويتولى إحكام الأمر له مع 
الانصار. 

فلماجلس النبي كان أول من تكلم عمهالعباس فالتفت ال ىالحاضرين وقال: ديا 


)١(‏ الذشائر: ص ,7٠١١‏ والإصابة: ج 4 ص 7١‏ برقم 581 والايستيعاب في هامش الصفحة. المذكورة من الاصابة. 

(؟) المقصود: هي العقبة التانية بعد الأولى وكانت في لعدى ليالي التشريق من ذي الحجة من تلك السنة التي تليها سنة 
الهجرة النبوية. 

(؟) الشيعب بكسر فسكون؛ الطريق الى الجبل وما انفرج بين الجبلين, كما أن العقبة بالتحريك: الطريق الى أعلى الجبل 
والمرقى الصعب منه. 
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معشر الخزرج كانت العرب يسمون هذا الحي من الأنصار خزرجهم وأوسهم»: الخزرج انكم 
دعوتم محمد ألى مادعو تموه إليه: من البيعة والنصرة والمئعة وان محمدا منا حيث قد 
علمتم من أعزالناس في عشيرته يمنعه واللّه منا: من كان على قوله ومن لم يكن فهو في 
عزة قومه ومنة بلده. وانه قد أبى إلاالاتقطاع اليكم واللحوق بكم 

فأ نكنتم أهل قوة وجلد ويصربالح رب واستقلال بعداوةالعرب قاطبة قفارتؤا رأيكم 
وأمركم ولا تفترقوا إلا عن ملأ منكم واجتماع فان أصدق الحديث أصدقه. فان كنتم 
ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعدالخروج إليكم فمن الآن, فدعوه؟ فانه في عزة ومنعه 
من قومه وبلده . 

فسك تّالحاضرون. وبدرهم عبد الله بن عمرو بن حرام بالكلام فقال: «نحن واث أهل 
الحرب عُذينا بها ومرّنا عليها وورثناها عن آبائنا كابراً عن كابر, نرمي بالنبل حتى تفني, ثم 
نطاعن بالرماح حنى تكسرء نمشي بالسيوف فتضارب يها حتى يموت الأعجل منا أو من 
عدوناء. وقال البراء بن معرور: قد سمعنا ما قلت. إنَا واللّه لوكان في أنفسنا غير ما تنطق 
به لقلناه. ولكنا نريد الوفاء والصدق وبذل مهج أنفسنا دون رسول الله 83. 

فهب الحاضر ون من الأنصار وأجابوا العباس بصوت واحد قائلين: قد سمعنا ما 
قلت وانّنا نبايع على النصرة والجهاد. 

ثم التفتوا إلى النبى 4# قائلين له: تكلم يا رسول الله؟ وخذ لنفسك وربّك: ما 
أحبيت؟ 

فتكلم النبي َيه وتلا القران ودعاالى الله ورغب في الاسلام ثم قال: «أبايعكم على أن 
تمنعوني هما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم...» الى أخر الحديث. 

قالوا: فقام إليه الحاضرون من الأنصار وبايعوا على ذلك عن أخرهم: الواحد تلو 
الآخر وكان العباس اخذاً بيد النبي 132 


هشام: قسم 7ص 117-41١‏ لط نانية بمصر, وتاريخ الطبري: ج اص 776-1517 ط دار المعارف بمصر. وكامل ابن الأثهر 
هه 
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ورسالته من أنصع المؤيدات, بل الدلالات على رسوخ قدمه وبّعْدٌ قِدَمِهِ في علاقته 

© إظهار إسلامه في المدينة 

قالالمؤرخون فى عرض حد يثهم عن واقعة بدرء ويعد أن كانت الهجرةالنبوية إلى 
المدينة وتازمت المواقف المحرجة بين محمديقة واصحابه وبين مشركي قريش 
تنادى الفريقان للتجهيز والتعيثة والتنفير الى أول الحروب والغزوات بينهما. 

وهي غزوة بدرالكبرى. وكانت في أواسط شهررمضان من السنةالثانية بعدالهجرة. 

فجتّدت قريش كل قواها الكافرة لحرب النبي 82 وإسلامه وأصحابه المسلمين 
فأكرهت,. تغطيةٌ على ضلالها بعض رجالات بني هاشم الذين كانوا في المديئة على 
الخزرج معهم لتلك الغزوة, وكان على رأسهم شيخ بني هاشم الذين كانوا في المدينة 
على الخروج معهم لتلك الغزوة؛ وكان على راسهم شيخ بني هاشم العباس بن عبد 
المطلب مع ابني أخويه: عقيل بن أبي طالب؛ ونوفل بن الحارث وبعض اخرين. 

واستسلم العباس لمجاراة المشركين في إكراههم: وما يدرينا لعله إنما انصاع 
واستسلم وحضر الواقعه ليقف منها عن كثب فيكون عيئاً على المشركين ويزود 
النبى #5 تحت الخفاء بنقاط الضعف من جيش المشركين. 

ولقد صرح النبي بحكم اطلاعه المسبق بواقعية عمه واستكراهه من قبل 
المشركين على حضوره الواقعة معهم, فأمر مناديه قبل التحام الحرب أن ينادي في 
المسلمين: «ألا من لقى العباس فلا يقتله فإنه خرج مستكرهاًء!'. 


جه جا ص 75-318 ط بيروت بعنوان (ذكر بيعة العقبة الثائية), ونهاية الأرب للنويري: ج١١‏ ص 710-7717 ط القاهرةمع 
اختلاف بسيط بينهما في العرض . 

وفي النهاية بعد ذلك (فقال العباس لهم وهو آَجْدْ ببد رسول الله أخفوا حِرسّكم؟ فان علينا عيوناً. وقدّموا ذوي أستانكم 
فيكوئون هم الذين يلون كلامنا منكم؟ فانا ناف قومكم عليكم؟ إذا بايمتم فتفرقوا إلى محالكم..). 

م١ ط القدسي بمصر. واستيعاب اين عبد البر بترجمته: والدرجات الرفيعة المدني: ص‎ ١5١ ذخائر المحب الطبري: ص‎ )١( 
ط التجف.‎ 


لف 000000000 الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الأول 


ودارت رحى الحرب الضروس بين محمديٍ#والمسلمين من جهه وبين أبي سفيان 
والمشركين من جهه أخرى. ولكن العباس كغيره من بني هاشم المتكرهين على 
الخروج كان يتمنى بل يترقب النصر النهائي لمحمدكلة وأصحابه على أبي سفيان 
وأصحابه حتى لو أدى الأمر كما كان فعلاً أن يقع أسيرأ في أيدي المسلمين. 

فكانت نتجية الصولات والجولات بين الفريقين:تحقق ما تمناه وتوقعه أبن عبد 
المطلب. فسرعان ما دار الأمر ودارت دائرة السوء على المشركين فتوزع جيشهم 
المكئف المؤلف بين: قتلى وصرعى في المعركة ومنهزمين على وجوههم الى جهة 
المدينة وأسارى في أيدي المسلمين المنتصرين. 

وكان العباس وابنا أخويه: عقيل ونوفل من جملة أولئك الأسرى, فأخذه بعض 
المسلمين وشد وثاقه فجمل العباس يئن طيلة تلك الليلة من وثاقه, فسمع النبي #3أنينه 
فسهرت عينه تألمأ وتوجعاً له وهو يعلم أنه مستكره على بداية هذه النهاية الأليمة 
فيسأل بعض اصحايه عند الغداة عن سبب سَهَرٍو تلك الليلة فيجيبه النبي 6 قيقول: «إنما 
أسهرني أنين غمي العباس» ثم يأمر النبي عَنِلة بفك وثاقه ووثاق جميع الأسرى من بني 
هاشم وغيرهم كرامة لعمه وكرامة للأسلام. 

وبعد ذلك أمره النبي يي بافتداء نفسه. وابني أخيه يذهب كثير, فعل العياس ما أمره 
به ابن أخيه محمدي#؛ انصياعاً لواقعيته المؤمنة وتنفيذاً لقانون الاسلام بهذا 
الفتضيكي 1 

وروي: أن العباس اعترض على حكم النبي عليه بالافتداء: باسلامه المسبق 
واستكراهه الخروجء فأجابه النبي بوجوب تطبيق الحكم الظاهري على موقفه 


الفلاهري: من قانون الأسر(". 


)١(‏ تراجع: عامة كتب التاريخ كتاريخ الطبري. وكامل ابن الأثيره ونهاية النويريء وبداية ابن كثير. وتاريخ اليعقوبي وغيرها 
ضمن حموادث السنة الثانية للهجرة بخصوص واقعة بدر الكيرى وغيرها من معاجم النرجمة للعباس (رضي اله عنه) . 
(9) في معارف ابن قنيبة: ص6١‏ ط دار الكتب وبمض كتب السير: (ففال له رسول لله يُ: الله أعلم بأسلامك أن يكن 

ماتقول حقاً فالله يجزيك به. وأما ظاهر امرك فقد كان علينا). ومثل ذلك في الدرجات الرفيعة للمدني ص 8١‏ ط النجف. 
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وهنا يختل ف أرباب السير والمعاجم في وقت إظهارهالاسلام في المدينة بعداتفاقهم 
على عدم تظاهره في مكة: بين القائل إنه كان ذلك يوم بدر على اثرافتداءه نفسه وابني 
أخيه في الأأسر فأظهر الجميع إسلامهم حينئذ بين قائل: إنه كان ذلك بعد رجوعه من 
الوقعة إلى مكة ثم انتقاله منها الى المدينة مهاجراً في أخريات ذلك العام أو بعد أعوام 
قبل فتح خيبر أو عند فتح مكة, ثم شهد: «حنينا والطائف وتبوك» أقوال كثيرة. 

وإن كان المشهور بين المؤرخين وهوالظاه رالمعتبر عندنا: أن إظهار إسلام العباس 
كان بعد عام الهجرة وفي يوم بدروعلى صعيدالمعركة على أثرافتدائه بعد الأسر. ثم إنه 
رجع بعد ذلك يأيام الى مكة وهاجر منها الى المدينة في أخريات ذلك العام أو بعده 
بأعوام, والله العالم!". 

© من أعماله الإسلامية عند واقعة أحد 

ذكر بعض المؤرخين: أنه لمااجتمعت قريش بعد رجوعها من بدرواستعدت لطلب 
تأرهايوم بدر من محمد وأصحابه,واستعانت بالمال الذي قَدِمٌ به أبوسفيان على ذلك, 
مصممةٌ على أن لا تنفق شيئاً إلا في حرب محمد أخذاً بالثار وغسلاً للعار. 

ويطلعالعباس بن عبد المطلب على اجتماعهمواستعداداتهم وتصميمهم على حرب 
النبي يله من جديد فيكتب الى النبي يِه من مكة وكان يومثذ فيها قبل أن يهاجر إلى 
المدينة بخبر قريش وما صمموا عليه. ويبعث بالكتاب مع رجل من جهينة ويأمره 
بالإسراع بايصاله إلى النبى يل قبل أن يفاجثه الأأمر. 

فلما استخير النبى يلا بذلك النبأ تاج الا لوصول أطلع حُنْص أصحابه 
وأهل بيته على الأمر واستعد للحرب وجند لذلك ألف مقاتل: وسرعان ما زحف 
المشركون الى المديئة بجيش كثيف عدده ثلاثة آلاف مقاتل فالتقى الفريقان ودارت 
الحرب في جبل أحُد في شوال بعد واقعة بدرالكبري بسنة أي في السنة الثالثة للهجرة 
كما عر فياه آنفا عند الحديث عن حمزه فتى عبد المطلب!". 

ويُستَشَفْ من خلال هذاالخبرالبسيط: مدى تحسس العباس يعواطفه وأفكاره تجاه 


)١(‏ المصدران الاتفان: من الذخائر والاستيعاب. (؟) تاريخ اليعقوبي؛ ع ؟ ص 78 ط النجف باقتضاب. 
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عواطف النبي يل وأفكاره ومدى رقايته وحفاظه على حوزة الاإسلام عن أن تمس 
بسوء من قبل اعداثه. 

وإنها لاحدى المواقف الإإسلامية للعباس بعد إظهار إسلامه أضيفت الى سجله 
الحافل بأمثالها من المواقف قبل ذلك التاريخ. 

© فرح العباس بفتح خيبر 

ومن ظواهره الا,يمانية,ومواقفه الإسلامية التي تفسر لناعمق تحسسهبايمانه,وسعة 
استثماره لاإسلامه: انطلاق فرحته وانفتاحاستبشاره بفتح «خيبر» وظف رالمسلمين فيها. 
وكانت «واقعة خيبر» في أوائل أو أواسط شهر المحرم من السنة السابعة للهجرة. حيث 
خرج رسول الله 4 بجيش المسلمين, وكان يعد أكثر من ألف بماتٍ من المدينة,وأقبل 
جيشه حتى نزل بواد يقال له «الرجيع» عن المدينة بمراحل؛ بين أهل خيبر وغطفان, 
ليمنع أهل غطفان عن أن يمدوا أهل خيبر, وكانوا لهم مظاهرين على رسول اله علكه, 
فلما سمعت «غطفان» بمنزل النبي يفيه من «خيبره جمعوا له. ثم خرجواليظاهروا يهود 
خيبر عليه. وحتى إذا صاروا عن منازلهم بمرحلة, تحسسوا وتريبوا من خروجهم؛ 
وتخوفوا على اموالهم وأهليهم. فرجعوا على أعقابهم, فأقاموا في أموالهم وأهليهم. 
وخلوا بين رسول الله يَلقُؤُ وبين «خيبر». 

فلما نظر اليهود إلى جيش المسلمينء خذ لهم اللّه.فولوا هاربين وتحصنوايحصونهم 
الكثيرة المنيعة» وخرج من بين تلك الحصون: المرحب بن حارث قائد اليهود. 
وصاحب حصونهم, وهو مدجج بالسلاح الثقيل؛ فأخذ يرتجز ويطلب المبارز من 
المسلمين. فبرز إليه علي بن أبي طالب 9 فما كانت إلا جولة, وصولة, حتى قُتِلٌ 
مرحب «قائد اليهود» بسيف علي بن أَبي طالب «قائد الاسلام» ففر البهود إلى حصوتهم, 
وتحصنوا بهاء ففتحها المسلمون عليهم بقيادة علي بن أبي طالب. ولما أيقن اليهود 
بالهلكة سأ لوا النبي 432: حقن الدماء.ومصالحتهم على الأموال والعتاد. فكانت «خيبر» 
فيئاً للمسلمين. أصابوا منهم سباي أ كثيرات, كانت من بينهم: صفية بنت حبي (بياء أو 
يائين مع التصغير) بن أخطب بن سعد بن ثعلية «من زعماء الخزرج من اليهوداصطفاها 
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رسول الله كَل لنفسه. وقسم بقيةالسباياوالغتائم بي نالمسلمين والقصة مفصلة فى كتب 
التاريخ شمن حواذت السقة السايفة للهجرة. يوان :طم خبيزه: ْ 

قالوا: وبعد أن تم فتح «خيبر»واتتصرالمسلمون على اليهود, أقبل الحجاج بن علاط 
السُّلمي7", وكان من المشركين. فأسلم في يبر وأقبل إلى النبي يله وقال له: يا رسول 
اله قد أسلمت وإن لي بمكة مالاً متفرقاً في تجار أهلها أفتأذن لي أن أقول فيك شيئاً 
يطمئنون إليه لعلّي آخذ منهم مالي؟. فإذن له النبي 6 أن يقول: أي شيء أراد بلسانه, 
مادام قلبه مطمثناً بالإإيمان. 

فخرج الحجاج من «ذيبره حتى إذا قدم مكة, استقبله رجال قريش إلى الحدود. 
ليستمعوا منه خبر «الغزوة»ويتعرفوا على نتيجتها ورحبوابمقدمه. ولم يعلموا إسلامه. 
فسألوه أن يفصل لهم ما شاهده من المعركة, وما الت إليه؟ فقا لهم: نعم, عندي من 
الخير ما يسركم, إني ما جئت من خيبر: حتى هزم اليهود محمدأوأصحابه شر هزيمة 
وقتلوأأصحاب محمد شر قتله وأسروامحمداً ولم يقتلوهوسي أ تون بهالى مكة فيقتلونه 
بين أظهرهم بدل ما أصاب رجالهم أمثال «حيي بن أخطب». 

فعند ذلك أخذوا ينادون في أزقة مكة مستبشرين: يا أهل مكة قد جاءكم الخبر 
بخذلان محمد وأصحايه في خيبر وقد أسر محمد فانظروا أن يقدم به عليكم فيقتل بين 
أظهركم؟ 

ثم إن الحجاج بدوره طلب منهم أن يعينوه في جمع ماله من تجار مكة لقاء ما 
أخبرهم به قاعانوه على جمع ماله دعلى الفور» 

ويبلغ العباس بن عبد المطلب وكان عند إذ في مكة ذلك الخبرء ويسمع منادي 
قريش وإرجافهم بمحمد وأصحابه فيجزغ ويحزن وينطلق على الفورالى حيث رأى 
الحجاج واقفاً مع القوم وهم يعينونه في جمع ماله من تجار مكة.فيند فم قائلاله: ما هذا 


(1) الحجّاج بالتشديد بن علاط بالكسر والتخفيف. بن ثوير بالتصغير بن هلال بن عبيد بالتصغيره بن ظفر بن سعد السلمي 
النهري. قدم على النبي وهو بخيبر فجاءه وأسلم على يده واشترك في الغزوة. نم سكن المديئة واختط بها دارا ومسجداً 
وتوفي فيها قبل سنة ٠٠١‏ هاو بعدها بسنوات, اقتضاب عن الإصابة يرقم .١1677‏ 
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الذي جئت به وماذا تقول؟ فما وعد الله خير مما جثئت به( 

فأشار إليه الحجاج أن يتأخر عنه ليراه بعيداً عن قريش ريثما يجمع أمواله؟ 
تجارها فأخذها وانفتل بدوره الى حيث العباس ومعه بعض خواصه. فيخبرهالحجاج 
بجلية الواقع الذي شاهده: من نصر النبي وأصحابه على يهود «خيبر»واغتنامه أموالهم 
وصفاياهم وأصطفائه بالخصورص: صفية بنت حي بن أخطب 7", 

فعند ذلك طارالعباس فرح أواستبشارأوانفتحت أسارير وجهه وفؤاده لهذهالبشارة 
التفصيلية عن شاهد عيان وان كان منعظراً عنده بلحو الإجمال من ذي قبل, وأعطى 
الحجاج على بشارته مالا وذهبا. 

ثم جاء العباس إلى منزله والسرور يملا أطرافه فدخل البيت ولبس حلته القشيبة 
وتخلق وتطيب وأخذ عصاء!", ثم خرج حتى أتى المسجد الحرام حيث اجتمع فيه 
مشركواقريش فطاف بالبيت, فلما رأوه بتلك الهيأة من الفرح أقبلوا عليه وفي طليعتهم 
رأس الشرك أبو سفيان بن حرب فقالوا له شامتين وساخرين: يا أبا الفضل هذا والله 
التجلد لحر المصيبة. 

فقال: لهم كلا والذي حلفتم به. لقدافتتح محمد خيب رأوترك عرو سأ على ابنة ملكهم: 


(1) ولعل العباس استقى هذا الوعد بالنصر في هذء الواقمة الذي هو من الغمبيات من النبي لع قبل هذا الوقت. أوأن ذلك 
الكلام كان منه من باب التفاول المؤمن والإبمان العابت بالله تعالى انه لا بد من نصره الاسلام على الشرك من حيث العموي 
وعلى كلا الاحتمالين في تأويل هذا الكلام من العباس فانه من الشواهد الناصعة على ترف روحيته الإسلامية وشدة 
غير ته عملى الارسلام. 

(5) صفية بنث حمي: بالتصغير بن أخطب من الخزرج كانت في الجاهلية من ذوات الشرف والحفاظ والمنعة, تزوجها في 
البداية سلام بن مشكم القرضي ثم فارقها فخلف عليها كنانة بن الرييع النضري وقتل عنها يوم خيبر واسلمت فتزوجها 
النبي مير كما عرضت ذلك قصة الواقعة المذكورة. وبقيت بعد وفاة النبي ميلع حتى توفيت بالمديتة سنة 6٠‏ عه 

اقتضاب من أعلام الزركلي, وإصاية ابن حجرء وطبقات ابن سعد, وحلية ابن التعيم, والدر المتثور للسموطي وغيرها. 

(؟) ولعل العباس بهدف من وراء خروججه بهذ الهيأة الجمالية والجلانية إظهار الشرح والسرور بهذا الشستح المبين عسلى 
التبي لاك والمسلمين ليموت الكفار بفيضهم. 
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صفية بنت حيبي بن أخطب واحرز اموالهم وسباياهم فقسمت بين المسلمين. 

وأخذ يسرد عليهم كلما أخبره به الحجّاج من نتائج الواقعة وتهافت مسلموا مكة 
على العباس يستمعون الى حديثه عكس مماكانوا قد سمعوا من الحجّاج في البداية 
فسر العباس والمسلمون بذلك سر ورأأعميقاً. واستشاط أبو سفيان والمشركون غضباً 
من ذلك وماتوا بغيضهم وحنقهم١١.‏ 

© موقفه الصامد يوم حنين 

ولا يزال قلم التاريخ يواصل مواكبته لمواقف العباس الا,يجابية المشرقة بعد إظهار 
إسلامه والجهر بواقعه المكتوم. 

فما أن أنهى القلم الرصاص عرضه الموجز لقصة «فتع خيبر» وسجّل للعباس من 
خلالها ظاهرة الفرحة والاستبشار لذلك الفتمح المبين والمسلمين بنحو ينم عن عمق 
إيمانه بالنبى يإ وبدعوته. 

حتى د يكتب بعد استراحة قصيرة من الزمن لا تتجاوز الثمانية أشهر إلا بأيام 
للعباس موقفاًاسلامياً صامداً وثباتاً واقعياً رائداً بيراع من سئان وحبر من دم. 

فالعباس لم يمر يحكم حجمهالاجتماعي الكبير في بني هاشم لو اقعية إسلامه يعد أن 
أظهرها كبير جهاد وكثير جهودبالنسبة الى الصف الاسلامي المرصوص دون أن ينقل 
تلك الواقعية من الوجود الفكري الصامت إلى صعيدية التجسيد الناطق 

فينخرط في صفوف المسلمينالمجاهد ين من بني هاشم وغيرهم حيال نبي الإسلام 
فيحضر واقعة حنين !') ويبلى مع المسلمين المقاتلين أحسن البلاء. حتى إذا انكشف 
عامة المسلمين عن نيتهم في أحر ج ساعة وأضيق فرجة. كان العباس أحد ستة أو سبعة 


)١(‏ اقتضبنا ذلك من عامة كتب السير والمعاجم كتاريخ الطبري: أوائل الجزء التالث منه بعنوان (غزوة خيبر) ط دارالممارف 
بالقاهرة. وكامل ابن الاثير: جج 7ص ١69-١47‏ ذلك العنوان: ط بوروت, ونهاية الأرب للنويري: ج 1١ص‏ 778-118: ط 
دار الكتب بمصر. وتاريخ اليعقوبي: ج ؟ ص 47-17 ط النجف. والسيرة النبوية لابن هشام: قسم ٠‏ ص 7417178 ط نانية 
بمصر, وذخائر المحب الطيري: ص ١4١‏ ط القدسي بالقاهرة. 

(؟) حنين بالتصضر واد بمراحل من جهة مكة, وقيل؛ بجنب ذي المجاز بينه وبين مكة نلاث أهال أو بضعة عشر ميلا عن 


المعجم الحموي. 
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من بني هاشم ثيتوا في مراكز الفداء والذود عن بيضة الإإسلام وعن نبي المسلمين. 

فلنقرا لتوضيح ذلك الموقف المشرف للعباس: مأكتبه المؤرخو ن باقتضاب منا في 
هذا المضمار: 

قالوا: لما تم فتح مكة لعشرة بقين من رمضان سنة ثمان للهجرة أقام النبي يلل بعد 
ذلك أياماً تريد على الاسيوعين أو تنقص عنهما بيوم أو بيومين. فما كان اوائل شوال 
من تلك السنة حتى سمعت هوازن وثقيف وبعض أحلافهما بما فتح الله على رسوله 
والمسلمين فأشفقوا أن يفزوهم النبي يله بعد فتح مكة١',‏ فاجتمعت هوازن وثقيف 
بقيادة قارب بن الأسود بن مسعود سيد الأحلاف ومن بني حلف بضم فسكون بن 
خشعُم بن أنمار وبعض آخرين من زعماءالقبيلتين فتشاوروافيما بينهم واتفقواعلى أن 
يغزوا النبي 5 قبل أن يغزوهم, فخرجوا ومعهم النساء والأطفال والأموال حتى نزلوا 
وادي حنين واستعدوا وتهيأوا وتعبأواللمواجهة. 

ولما بلغ النبي يله نزولهم في ذلك المكان واستعدادهم لحربه أجمع المسير إليهم 
بجيش كثيف من المسلمين عدته أثنا عشر ألفأ, وخلف على مكة: عتاب بن أسيد 
القرشي (". 

فلماوصل النبي 6 بجيشه الى ذلك المكان من الوادي إذبكتائ بالمشركين المؤلفة 
شدوا على جيش المسلمين شدة رجل واحد, فانهزم الناس واتكشفوا عن النبي عله ولم 
يئبت معه إل سبعه أو ثمانية من بني هاشم ولداتهم وهم: علي والعباس وابئهالفضل وأبو 
سفيأن «المغيرة» ب نالحارث وابنه: جعفر وأخوه: ربيعة ب نالحارث وأسامة بن زيد ين 


)١(‏ أشفق عليه ومنه؛ حاذر وخاف وحرص 

(؟) أبو عبد الرحمان: عتّاب بالتشديد بن أسمد بالفتح بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس الأموي القرشي. ولد قبل الهجرة 
ب سنة في مكة وأسلم يوم الفتع فكان من صلحاء الصحابة وشجعانهم وعقلاتهم ومن أشراف العرب في صدر الاسلام, 
واستعمله النبي 8076 على مكة عند معخرجه الى حنين وكان عمره حونذاك لا يتجاوز العشرين سنة إلا بنيف. وبقي في مكة 
الى أن مات فيها في أخريات سنة ١7‏ ه وقيل: في أخريات سنة 7 هباقتضاب من أعلام الزركلي. والاصاية لابن حجر, 
وتاريخ الاسلام للذهبي. وشذرات ابن عماد. 
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حارثة وأيمن بن عبيد وهو أيمن بن أم أيمن(", 

قالوا وانحاز النبي 882 ذات اليمين عن المعركة وهو يهيب بالمنهزمين من أصحابه 
ويقول: «إلى أين أيها الناس هلموا إلي؟ أنا رسول الله أنا محمد بن عيد الله» 

وكان العباس بن عبد المطلب حينئذ آخذاً بزمام ناقة النبي أو ب: بغلته والنبي 55 
عليها فقال النبي 482 لعمه العباس: اصرخ بالناس: يا معشر الأنصار ينا أصحاب 
السَمُرة!) فنادى العباس كما أمره النبي#2 وكان صيتاً جهورياً فأجابه الكثير مسن 
المنهزمين وهم يقولون: لبيك لبيك وه رعو | على مد صوته البعيد متراجعين حتى اجتمع 
على رسول الله منهم مئة رجل.فاستقبل النبي بهم المشركين وقاتلهم أشد قتال, وهو 
يقول: 

انا اللي لااكنب أناابن عي المطلب 

ووقف من حوله أولئك النفرالسبعة يتقدمهم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد 

المطلب يفرقون عنه المشركين ويجلو ن الكرب عن وجهه بضرب دراك وطعن وصالء 


)١(‏ وعد بعض المؤرخين: الشيخين: أبي بكر وعمر مع السبعة المذكورين وحذف يعضهم: جعفر بن أبي سقيان والبعض 
الاعغر: أسامة بن زيد في عداد الثابتمن. 

أما اليعقوببي في تاريخه: ج اص 017 ط النجف فعدهم نسعة أو عشرة هكنا: علي والعياس وأبو سفيان ونوفل وربيعة أبناء 
الحارث بن عبد المطلب وعتبة ومعتب ابنا أبي لهب والفضل بن العباس وعبد الثه بن الزبير بن عيد المطلب. وقيل: أيمن أبن 
أم أيمن. 

واتفقوا على عد المباس من طلائع التابتين مع رسول لله َي وكان آخذاً يزمام بغلته أو ناقنه, والملاحظ: أن عامة المؤؤرخين 
حينما ذكروا أيمن في عداد الثابتين يعرفونه بأنه: ابن عبيد بن مالك أو أسامة بن زيد بن ححارئة من أمهما أم أيمن داية 
النمي يي غير أن ابن سيزم قال في جمهرته:ص 150 ط دار المعارف بمصر (وقال ابن اسحاق يعني محمد بن اسحاق 
المدني صاحب السيرة النبوية المتوفي سنة 1١‏ ه ) وأهمن بن عبيد هذا ليس هو أيمن بن ام ايمن ذلك: أيمن بن عبيد كان 
أبوه من الحبشة ... الى قوله (والذي قال ابن اسحاق هو الصحبح الذي لا يجوز غيره لأن أهمن ابن أم أيمن قُيِلُ يوم حلين 
وكان أسن من أسامة ومن المحبال الممدنع أن تكح أم أيمن بالمدينة فتلد ولنأ يقتل في حنين) ولا يخاو هذا التحقيق من 
الصواب. 

(؟) السمرة بفتعح فضم: اسم شجرة الطلح التي كانت عندها ببعة الرضوان قبل ذلك التاريخ عام الحديبية. 
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والنبي يشجعهم ويقول: «الآن حمي الوطيس2(١,‏ وهو أول من قال هذه الكلمة منالعرب. 

ثم اناخ النبي يَف راحلته وتناول من الأرض حفنة من حصى وقيل إنه قال لعمه 
العباس؛ ناولني حصيات من الارض فرمى بتل كالحصيات في وجوهالمشركين وهو 
يقول: «شاهت الوجوهءا") 

وسرعان ما درات على المشركين دائرة سوء وهزمواهزيمة منكرة. فما رجعوا إلا 
وأساراهم في الحبال مربّقون أمام رسول الله 2 ينظرون مصيرهم العادل: من الرحمة 
أوالانتقام. 

وبعد أن وضعت الحرب أوزارها أسفرت الجوله السريعة عن زهاء مئة قستيل 
وجرحى كثيرين من المشركين وعدد وافر من الأسرى والسبايا وغنائم جمة: من عتاد 
واموال. 

ولم يقتل من المسلمين إلا اماد لا يبلغون الثمانية!", قالوا: وبعد أن انكشفت 
الغمامةالمشركة عن أفقالاسلام وأشرق وجه النبي يَف بالفتتع المبين, صعدالعباس بن 
عبد المطلب على نشز من ارض المعركة وأرسل صوته الجهوري المدوي في تلك 
الأودية والوهاد حيث يسمعه عموم الحشود المتشظية في ذلك المكان المتسع: من 
المسلمين والمشركين وأخذ يقول مفتخراًيموقفه الفدائي المشرف دون النبي وإسلامه: 


ألا هل أتى عرسي مكريي وسقدمي بوادي حنين والأسنة تشرع 
وقولي إذا مالنفس جاشت لها قري وهام تدهده بالسيوف وأذرع 
وكيف رددت الخيل وهسي مغيرة بزوراء تعطي في اليدين وتمنع 
نصرنا رسول الله في الحرب سبعة وقد فر من قد فر عنه وأقشعوا 


)1١(‏ الوطيس: التنور الذي يخبز به حال اشتمال الحطب وهو الحجارة كانت العرب توقد تحتها النار يشرون فيها اللحم. 

(7) شاهت الوجوه؛ قبحت. 

(؟) اقتضاب من الاستيعاب لابن عبدالبر بترجمته وسفينة البحار للقمي ج ؟ بمادة عبس. ومعارف ابن قتيبة: ص ١١4‏ ط دار 
الكتب المصرية. وسيرة ابن هشام: ج ؟ ص 449-157 ط ثانية بمصر. وتاريخ الطبري ج ”اص ١177م‏ ط دار المعارف 
بالقاحرة, وكامل أبن الأثير: ج 7ص 180-١907‏ ط بسيروت. ونهاية النويري: ج07٠‏ ص 581-575 ط مصرء وتاريخ 
اليعقوبي: ج ؟ ص ١5-5ث‏ ط النجف وغيرها من المصادر التي تتحمدت عن واقعة حنهن. 
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وثامننا لاقفى الحمام بسيفه بما مسه في الله لا يتوجع''! 
© مدحه النبي 802 بشعره 
وتؤشر أبيات العباس المذكورة الى كونه من طلائع الشعراء الإإسلاميين المقلين, 
وتلك من جلاله ومميزاته التي اشرنا الى بعضها من قبل. 
لقدأ تحفتنا بع ضالمصادرالمعنية بترجمته يسبعة أبيات أخر قالها في ميلادالنبي 812 


ونشأته المباركة هى: 
من قبلها طبتَ في الظلال وفي مستودم حبث بيخصف الورق!() 


ثم هفبطت البلاد لا بشسر 
بل نطفة تركب السسفين وقد 
تثقل من صالب إلى رحم 
حتى احتوى بيتك المهيمن من 
وانت لما ولدت أشرقت الأرض 
فنحن في ذلك الضياء وفي النور 


أنت ولا ضفة ولا علق 
الجم نسرأ وأهله الغرق! 
إذا مضضنى عالم بدا طبق!') 
خندق علياء تحتها النطق!") 
وضاء ب تورك الأفق 
وسبل الرشاد نسخترق[١‏ 


(1) الاستيعاب بترجمته في هامش الاصابة: ج 7 ص8 ؟ الطبعة الأولى بمصر وعقب بعد ذكر الأببات الخمة بقرله: (وقال 
ابن اسحاتي: السبعة: علي؛ والعباس والفضل بن المباس وأبو سفهان بن الححرث وأسامة بن زيد والتامن: أيمن بن عبيد 
وججمعل غير ابن اسحاق في موضح أبي سفيان: عمر بن الطاب والصميح: أن أبا سفيان بن الحرث كان يومئذ معه (أي مع 
النبي) لم يختلف فيه واختلف في عمر. 

واقتصر ابن قتيبة في معارفه في المصدر الآنف على ذكر البيتين الأخيرين. 

(؟) من قبلها أي: من قبل ولادتك ونرولك في الأرض. (©) السفين: سغينة نوح ونسر: صنم لقوم نوح. 

()) الصالب: الصلب والطبق: القرن من الناس. ش 

(ة) المهيمن: الشاهد بنضلك والنطنق بضمتين: جممع نطاق وهي أعراض من جبال وبعضها فوق بعض أي: نواح وأوساط منها. 

(1) الاختراق: المرور على الشيء ومخترق الرياح مهبها. 

(0) أي لا يسقط الله اسنان فيك فحذف المضاف للد لال عليه. 

يراجم في ذكر الأبيات المذكورة سفينة اليحار للقمي: ج ؟ حرف العين بمادة (عيس) وفي الدرجمات الرفيعة للمدني: ص 817 ط 
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ولقد كان العباس قبل أن يجاهر بإسلامه يتآلف بسياسته المرتة طواغيت المشركين 
وأعلام الخصوم لمحمديقة حفاظأ على فكرة الإسلام من أن توأد في مهدها وعلى 
مسيرة ابن اخيه في الدعوة من أن تصد قبل أن تقطع اشواطها اليعيدة فلا تبلغ الهدف. 
فكان بتلك السياسة المرنة معظْمَ الجانب مسموع الكلمة من قبل أولئك الطواغيت 


الخصوم. 
وهكدا عاق العباس بتلك السعة: من تعظيم الجانب وسماعالكلمة في الاسلام كما 
كان أيام الجاهلية. 


فقد أثر عن النبي 6 تعظيمه وتكريمه واللطف به فى مقدمات عديدة, منها ما روي: 
«أندييي كان ليحل عمه العباس مجحل الوأك والوالدة خاصة خض بها العباس من بين الناس». 

وما روي: «أنهة ببئما كان يجهز بعثأ في موضع بسوق النحاسين في مجمع الناس إذ 
طلع العباس فقال النبي 836 للناس: العباس عم نبيكم أجود قريش وأوصلها رحمأ», 

وما روي عنهيق#: «أنه قال وقد بلغه إيذاء عمه العباس من قبل بعض المهاجرين: العباس 
عمي وصنذو أبي ومن آذاه فقد اذاني» 

وقوله#: «أيها الناس احفظوني في عمي العباس فانه بقية آبائي». 

وقوله تقق: «خير إخواني على وخير أعمامي: الحمزة والعباس صنو أبي» 

ومن تكريم النبي #36 لعمه العباس: ماروي عن ابن عباس: «أن العباس جاء يقود 
لنبي يق في مرضه فرفق النبي وأجلسه في مجلسه على السرير وقال: رحمك الله يا عم» 

ومن عطف النبى يق على عمهالعباس:؛ «إنه كان يحثه ويقول له: يا عم رسول الله سل الله: 
العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة», الى أمثال تلك الأحاديث الواردة في هذا الباب!9. 


جه النجف ثبت صدر البيت الثالك هكذا: (من صلب طاهر الى رحم) ونضيف للأبيات السبعة المذكورة بيتاً تامنأ هكذا: 
وخضدت نار الخليل مكتما تجول فيها وليس تحرق 
وبذكر كلام النبي َي لعمه العياس هكذا: (ياعم جزاك الله خيراً ومكافاتك على الله). تم قال م معاشر الناس ا-منضوني في 
عمي العباس: وانصر وه ولا نخذلوه, وكذلك ذكرها الدليمي في إرشاد القلوب. 
(1) ذشخائر المحب الطبري: ص ,117-١1417‏ وسير اعلام النبلاء: ج ؟ برقم .١١١‏ والإصابة لابن حججر, والاستيعاب لابن عبد 


البر بترجمته ضمن هرف العين. 
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كما أن أمير المؤمنين 30 كان يعظّم ويحترم عمهالعباس ويعطيه من البر والعطف ما 
يعطي الولد لأبيه. فقد روي عن ابن عباس أنه قال: اعتل أبي العباس فعاده علي 
فوجدني أضبط رجليه أي: أمرغهماوأعصرهماء فأخذهما من يدي وجلس موضعي 
وقال: أنا احق بعمي منك إن كان الله عز وجل قد توفى رسول الله نه وعمي الحمزه 
وأخي جعفراًفقد أبقى لي العباس. وعم الرجل صنو أبيه وبره بهكبره لأبيه ثم قال: «اللهم 
هب لعمي عافيته وأرفع له درجه واجعله عندك في عليين»(') 
ومن مظاهر احترام أمير المؤمنين.# وتقديره لعمه العباس: ما روي من قصة 
الميزاب وموجزها: أن النبى يخ لما أمر يسد الأبواب المؤدية الى المسجد طلب منه 
العباس بدل الباب أن يجعل له ميزاباً مطلاً على المسجد تكريمالمقامه فأجابه النبي َل 
الى ذلك ونصب له ميزاباً من سطح داره الى المسحجد وقال يَف في مقام التنويه يمنزلة 
عمه بين المسلمين: «معاشر المسلمين إن الله تعالى قد شرف عمي. العباس بهذا الميزاب فلا 
تؤذوني في عمي فأنه بقية الآباء والأجداد فلعن الله من آذاني في عمي؛ بخسه حقه أي اعان 
علنهه. 


فلم يزل الميزاب على حاله الى أيام عمر, فلما كان في بعض الايام وعك العباس 
ومرض مرضاً شديداً وصعدت الجارية تغسل قميصه فجرى الماء من الميزاب الى 
صحن المسجد فنال بعض رشاش الماء ثوب الرجل؛ فغضب غضباً شد يدأ وأمر بقلع 
الميزاب ورميه في سطح العباس. وقال: والله لأن رده أحد إلى مكانه لأضربن عنقه, 
فشق ذلك على العياس فنهض من فراشه متوكثاً على ولديه: عبد الله وعبيد الله وهو 
يرتعد من شدة المرض حتى جاء ودخل على ابن أخيه أمير المؤمنين/32 فلما نظر 
اليهاهة انزع لذلك وقال: ياعم ماجاء بك وأنت على هذهالحالة؟.فقص عليهالعباس: 
قصة الميزاب ثم قال له: «يابن أخي إنه كان لي عينان أنظر بهما فمضث إحداهما وهي رسول 
العيِيهُ وبقيت الأخرى وهي أنت لي يا علي. وما أظن أن أظلم ويزول ما شرفني به رسول 
العف وأنت لي فانظر في أمري؟», فقال له أمير المؤمنين لض: «يا عم ارجع الى بيتك فسترى 


(1) الذخائر للمحب الطبري: ص١٠‏ ط القدسي بالقاهرة. 
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مني ما يسرك إن شاء الله تعالى». 

ثم نادى علي لظ ة: يا قنبر علي بذي الفقار؟ فتقلده تم خرج إلى المسجد والناس 
حوله وقال: يا قنبر اصعد فرد الميزاب إلى مكانه فصعد فتبر الى موضعه. 

قاللقة: وحق صاحب هذا القبر والمنبر لئن قلعه قالع لأضرين عنقه وعنق الآمر 
بذلك ولأصلينهما في الشمس حتى يتقدواء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فنهض ودخل 
اليد فنظر الى المتزاب منضوبا فى مكانه فقال: : «لا يُغضب أحد أبا الحسن فيما فعله. 
ونكفر عن اليمين», فلما كان من الغداة مضى أميرالمؤمنين إلى عمد العباس فقال له:كيف 
أصبحت يا عم؟ فقال العباس: بأفضل التعم ما دمت لي ياابن أخيء فقال له علي اظة: 
ياعم طب نفساً وقر عيناً؟ فوالله لوخاصمني أهل الأرض في الميزاب لخصمتهم ثم 
لقتلتهم بحول الله وقوته ولا ينالك ضيم يا عم؟ 

فقام العباس إلى أمير المؤمنين ط34: فقبل ما بين عينيه وقال: باابن أخي ماخاب من 
أنت ناصره) القصة١١,‏ 

كما إنه كان معظّم القدر مهيب المنزلة لدى عامة أصحاب النبي يه من المهاجرين 
والأنصارء فقد كانوا يعرفون فضله ويقدمونه ويشاورونه ويأخذون برأيه ويستسقون 
بدعائه عند الجدب, وكان إذا مر عليه أبناء المهاجرين والأنصار راكبين يترجلون 
احتراماً له وتعظيماً لمقامه!", 

© ثناء ولده عليه 

وقد أثنى عليه ولدهالاكبر حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله حيئما سئل عنه ققال: 
وماعسيت أن أقول فيه رحمةٌ الله على أبي الفضل عم رسول الله 6 وقرة عمن نبي الله 
تدك الأعمام, حوى أخلاق اناده الأجواد. وخلا مع أجيداده مهدب الامداد يتبع رايه 
كل مهذب صنديد ويتجنب رأيه كل مسخالف عنيد...) الى آخر كلامه(". 

لقد واكب العباس عامة الوقائع والأحداث الاجتماعية والقبلية أيام الجاهلية وبعد 


)١(‏ سفغينة البحار: ج ؟. حرف العين: ص ١45‏ ط حجر. (7) الإرستهعاب ضمن ترجمته من مرف العين. 
ليه ذخائر المحب الطبري: ص "- ؟ ط القد سي بالقاهرة. 
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الاسلام. حيث كان ممن يُستهدى بآرائه ويؤخذ بأقواله في كثير منالمناسبات. لقد 
أعطته تلك المواكبة المديدة خبرة واسعة وتمرساً واعياً في قراءة واستكشاف نتائج 
الاحداث وعواقب الأمور قبل وقوعها. هذا بالإضافة الى ما في جيلته العربية وحسبه 

فليس ناشزاً عليه(': ما رواه عامة المؤرخين عن تفرسه بعواقب الأمور وانقلاب 
ظهر | "كمجن لأمير المؤمنين (خاصة) وأهل بيت النبي #2 عامة بعد وقاة النبى 13 
والنبي في أخريات حياته. فقد رووا عن أبن عباس: أنه قال: خرج علي بن أبسي 
طالب نال من عند رسول الله يت في مرضه الذي توفي فيه يوماً.فسألهالناس وقالوا:يا 
أب الحسن كيف أصبح رسو ل للله؟ فقالَ أصبح بحمد الله بارثاً فأخذ بيدهالعباس وكان 
داخلاً على النبي قبل علي وقال له: يا على انك بعد ثلاث عبدٌ العصا(", وإني أرى 
رسول لله سيتوفى في مرضه هذا, وقد عرفت الموت في وجهه كما كنت اعرفه في 
وجوه بني عبد المطلب.فاذهب إلى رسول الله فسله فيمكن أن يكون هذا الأمر!"), فان 
كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا أمرئاه. فأوصى به الناس؟ قال علي: والله لئن 
سألئاها رسول الله فمنعناها لا يعطينها الناس أبداً. والله لا أسألها رسول الله أبداً. قال ابن 
عباس: فما اشتد الضحى من ذلك اليوم حتى توفى رسول الله وكان الأمر بعد وفاته 


)١(‏ الناشز بالفتم: المكان المرتفع الممتنع البعيد ويكنى به عن كل ممتئع بعيد. 

(؟) المجن بالكسر فالفتح: كل ما وقى به من السلاح كالترس ونحوه. يقال: قلب له ظهر المجن إذا تحول بسرعة من الصداقة 
إلى العداوة. 

(؟) قولهم الناس عبيد العصا أي: انما يهابون من آذاهم, أقر ب المواره. 

(4) يعني بالأمر: تولي الخلافة الانسلامية في الظاهر لا في واقم الأمر, بقرينة ما بعده وإلا فأن العباس موّمن بأ الخلافة 
واقعية لا تعد. علي لجلا شأنه في ذلك شأن عامة بني هاشم وجماعة كثيرون من علية المهاجرون والأنصار. ولذلك لم 
يبابع هر ولا أحد من أولنك أبا بكر: يوم السقيفة اتماعاً لأمير المؤمنين مؤقلا. 

فالظاهر ولله العالم من كلام المباس هدًا: أنه يريد من علي بد أن يستفهم من لبي 415 عن أمر غيبي, وهو ما يؤول إليه 
منصب الخلاقة بمد وفاة النبي 1ه . وعلى ضوء هذا التأويل وتحوه يوجه جواب أمير المؤمنين لد لصمه العباس برفضه 
السؤال من النبي تبه عن ذلك الأمر. 
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© اختصاصه بتجهدز النبى#8 

وبحكم شدةعلاقة العباس بالنبي 152 لامن حيث وشيجة الرحم !'افحسب, بل ومن 
حيث وشيجة الإإيمان بقدسية النبي ##وواقعية الإإسلام ايضا فقد أمّلته تلك الصلة على 
سعة مفهومها وعمق واقعها بالنبي كك وإسلامه: أن يكون أحد ثلاثة أو أربعة من أهل 
بيت النبى 35اضطلعوا بتجهيزه بعد وفاته.والملاحظ: أن تل كالخصوصية من التأهيل 
جاءت بوصية مؤشرة من النبى كَِيْةُ حين احتضاره() 

وأن عامة المؤرخين لايتجاوزون في تعداد وك الثلاثة أو الأربعه: علياًوالعباس 
وولديه: الفضل والأقثم إلا إلى أسامة بن زيد وشقران او صالح مولى رسول الله 142') 

© موقفه الصارم يوم السقيفة 


وهكذا استمر العباس بن عبد المطلب بعد إظهار إسلامه يواصل مسيرته الطويلة 
بمواقفه الثابتة وأقواله النابضة وآرائه الهادفة كل ذلك في رحاب الواقع الإسلامي. 


(1) تاريخ الطبري:ج اص 144-147 ط دار المعارف بالقاهرة, وكامل ابن الأتير: ج ؟ ص 7١7‏ ط بهروت,. وبداية ابن كثير: 
ج هص 7١7‏ ط ثانية سروت. (") الوشيجة كالواشجة: القرابة المتصلة المشتبكة. 

(؟) فقد ذكر الطيري في تاريخه: ج ٠‏ ضمن ححوادث السنة ١ك‏ 117 أنه وبي سئل من يفسله فأجاب: (رجال من أهل 
بيتبي الادنى فالادنى). وعن من بصلي عليه: قال: (وليبدأ بالصلاة علي رجال اهل بيتي). وعن من يدخله قبره فأجاب؛ 
(اهلي مع ملائكة كثهرين). ومثله ذكر ابن كثير في بدايته وغيره من المؤرحين. 

(6) وذكر الطبري فيما ببنص١717-77‏ من تاريخه: أن الذين تولوا غسل المي يلخ هم علي والعباس وابناه: الفضل وقثم 
وأسامة بن زيد وشقران يصبان الماء علمه, وإن الذي أدرججه في أكفانه علي طْيّل. وإن الذي أنزله في قبره: علي والفضل 
وقئم وشقران. وبنفس المضمون ذكر ابن الأثير في كامله ج 7 نص 7١8-177‏ ومثله ذكر ابن الأثير في بدايته: جه 
ص 77١‏ فما بعدهاء إلا انه ابدل اسم شقران بصالح, وفي ص 515 منه ذكر: أن الذي دخل في حفرته علي والعباس وتم 
وشقران. 

وفي سيرة ابن هشام قسم ؟ ص 117 إلى آخر الكتاب مثل ما في الطبري تقربياً وذكر النويري في نهايته: ج4١‏ ص 1544 أن 
الذين تولوا غسله من أهل ببته: أولئك الأربعة وصالح أو شقران وكذلك هم الذين كفئوه. وفي 155 أن الذين نزلوا في قهره 
هم أوائك وفي ص 41 قال: أول من صلى عليه: العباس بن عبد المطلب ثم بثو هاشم 

وفي تاريخ اليعقوبي: ج ١‏ ص 5 :٠١‏ إن الذي نزل في قبره: علي والعباس والفضل وشقران. 
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ومن ذلك وقوفه الصارم إلى جانب أميرالمؤمنين لك يوم السقيفة بعد وفاةالنبي يفل 
فقد تخلف هو الآخر مع من تخلف من عموم بني هاشم وبعض علية الصحابة من 
المهاجرين والأنصار عن بيعة أبى بكر حيث بايعه عامة الناس بالوعد والوعيد والخبط 
والتهريج(". ْ 

فقال العياس: «قد سمعنا قولكم فلا لقلة نستعين بكم, ولا لخظنّة نترك آراءكم فأمهلونا. 
نراجع الفكر فان يكن لنا من الإثم مخرج!" يصرّ بنا وبهم ألحِق صرير الجِدْجِدا", ونبسط الى 
المجد أكفاً لا نقبضها أو نبلغ المدى وإن تكن ()الأخرىء فلا لقلة في العدد ولا لوهن في الأيدا') 
ولله لولا أن الإسلام قيد الفتك[') لتدكدكت جنادل صخرأ" ليسمع اصككاكهما من المحل 
العلي(. فعند ذلك حل علىطيِ3: حبوته!) وقال: الصبر حلم والتقوى دين. والحجة محمدككلة, 
والطريق: الصراطءا'", 


)١(‏ وعده الأمر او بالأمر: وعداً: بالرجاء ونيل الخير ووعيداً: بالشر والتهديد. والشبط بالليل أو بمطلق الظلام: السير بغهر هدى 
والتهريج: تفيل من الفدنة والالختلاط. 

(؟) الظاهر: إنه يقصد: بالنهضة المسلحة في وجه ذلك الانحراف. 

(؟) صر الشيء بالتعديد: صريراً: إذا صوت بشدة. والجدجد بالضم: دويبة صغيرة على خلقة صغار الجراد وهو صرار 
ومصوت في الليل جمعه. جداجد على مفاعل وضمير بهم يعود الى أولتك المتطاولمن على الخلافة الواقعية: أبو بكر وعمر 
وحربهما. 

(4) أي فهما إذا كان الوقوف المسلح في وجه السلطة الظاهرية من الاثم أو ترك المقتضي. 

(ه) الأيد بفتح فسسكون: اثقوة والمنعة. 

(8) إنه لسان الحديث النبوي مروي بطرق مختلفة. وفي بعضها: تبديل كلمة الاسلام ب (الإيمان) تقرأً كلمة قيد بالنشديد 
بصيغة الماضي وبالتهفيف في صيغة المصدر معناها على القرائين: أن الاسلام او الايمان يحدد المسلم أو المؤّمن عن أن 
يفتك بغيره من دون سابقة اعتداء منه عليه. 

(9) تدكدكت الجيال أو الصخور العظيمة: تحطمت وتصدعت: وجنادل: جمع جندلة على فعللة وهي الصغرة العظيمة الصلب. 
واسم الجنس منها (جندل) على فعملل. 

(4) المحلل العلي: البعيد الأوج والاطراف, ويكني بذلك عن قوة معنويته. 

(4) الحبوة بفتح أو يضم أو سكون: ما يحتيى به الرجل عند جلوسه. وهو ما يجمع بين ظهره وساقيه: من عمامة أو ثوب 
ونحوهما مما يحتزم به وبشتمل علليه. )٠١(‏ ولعله يريد بالصراط: بالكسر: هنا الطريق المستقهم منه. 
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ثم انفجر عن واقعه المكلوم فقال: «أيها الناس شقوا أمواج الفئن بسفن النجاة!!, وعرجوا 
عن طريق المنافرةء وضعوا تيجان المفاخرة(": افلم من نهض بجناح واستسلم فأرام7, هذا 
ماء آجن!'). ولقمة يفص بها آكلها ومجتني الثمرة لغير وقت إيناعها؟') كالزارع بغير أرضه فان 
أقل يقولوا: حرص على الملك؛ وإن أسكت يقولوانجزع من الموت!" ...». الى 1 خر الخطية". 

قالوا: وبويع ابو بكر في سقيفة بني سأعده من قبل عامة المهاجرين والأصار 
والنبي 5[ بعد لم يدرج أكفانه؛ فانطلق البراء بن عازب7", وقد شاهد الموقف يشتد 
حتى انتهى إلى بني هاشم وهم يجتمعون في دار علي نلق فدخل عليهم وفاجئهم بخبر 
البيعة لأبي بكر فقال بعضهم: ما كا نالمسلمون يحدثون حدثا نغيب عنه ونحن اولى 
بمحمد يَ. 


)١(‏ أي كونوا عند تلاطم الفتن ومنها فتنة الخلافة المرتجلة معنا نحن أهل ابت طبْيةٌ فاننا سفن النجاة؛ وقد ورد عسن 
انيه بطرق مختلفة وكما روتها عامة الصحاح: «مثل أهل بيتي كسفينة نوح ومن ركيها نجما ومن تخلف عنها غرق 
وهوى». 

(؟) أني: انصرفوا عن طريق المنافرة والمفاخرة بلا جدوى الى طريق الواقع المجدي. 

(؟) أي أفلح ونجح في مسعاه من نهض يجناح من أعوان وإن لم يجد ذلك النجاح فلا بد له من الاستسلام والدعية لا راحمة 
نفسه وذويه. وفي ذلك إشارة الى معذريته في عدم موافقته الإيجابية ومطالبته الثورية في موضوع النخلافة المنهوبة. 

(4) الماء الآنمن: بالمد المتغير الفاسد يرهد:اللفط والهرج بلا جدوى. 

(0) إبناع التمرة: إدراكها ونضجها. 

(5) إشارة الى موقفه وهو أعزل الأعوان من الضلافة المختصبة منه. 

(0) الخطبة كاملة في نهج البلاغة وشرحها. وذكر مئاسيتها أبن أبي الحديد في شرحه: ج ١ص 5١9-117‏ من الطبع الجديد. 

(4) البراء بالفتح بن عازب الحارث الخزرجي الأنصاري القائد الصاحبي الجليل من أصحاب الفتوح بين يدي الاسلام . 

ولد في المدينة وأسلم وهو صغير لم براهق, وكان من المتقدمين في الاسلام فحضر مع الامي يُلُ أربع عشرة غزوة أو خمس 
عشرة وروى عنه أحاديث كتيرة. وكان من حواري امير المؤمنين الذين تخلفوا ممه عن ببعة أبي بكر هوم السقيفة. وكان 
من رواة بيعة الغدير بعد ذلك جمعله عنمان أمير جيوشه الفاتسة على الري بفارس وما والاها ففتح كثيراً من بلدانها وكان 
من المبادرين لبيعة علي ليق بعد مقتل عثمان؛ وحضر معه حروبه الثلائة كما قيل واعترل الحياة بعد مقتل علي ملل , 
فسكن الكوفه وثف بصره. وتوفي فيها سنة 7,١‏ هأهام مصعب بن الزيير. توجد ترجمته في عامة المعاجم الباحئة عن 
الصحابة كالإصابة. والاستيعاب, وطبقات ابن سعد وشذرات ابن المماد, ونكت الهميان. وتاريخ الاسلام, وصفوة الصفوة 
وغبرها وأعلام الزركلي. 
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وقال العباس : فعلوها ور ب الكعبة, ثم التفت إلى بني هاشم وقال: تربت أ يد يكم إلى 
آخر الدهر..() 
قالوا: ثم خرج بنو هاشم إلى دار على نىة. فأخذ الفضل بن العباس وكان لسان 
قريش يقول؛ «يا معشر قريشء إنه ما حقت لكم الخلافة بالتمويه ونحن أهلها دونكم وصاحبنا 


أولي يها منكم». 
وأخذ عتبة بن أبي لهب يقول في مجمع الناس: 
ما كنت أحسب أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي الحسن 
عن أول الناس إيمانا وسابقة وأعلم الناس بالقرآن والشنن 
وآخر الناس عهداً بالنبي ومن جبريل عوناً له بالكُسل والكفن 
من فيه ما فيهم لا يمترون به وليس فى القوم ما فيه من الحسن |(" 


قالوا: وبلغ أبايكر وعمر تخلّف بني هاشم وعلى رأسهم العباس بن عبد المطلب عن 
البيعة بالاضافة الى تخلف جماعة كثيرة من المهاجرين والأنصار . 

كالزبير بن العوام. وخالد بن /, سلمان الفارسي. وأبي ذر 
الغفاري, اوعمار بن ياسرء وعبادة بن الصامت. وأ بي الهيثم بن التيهان, وحذيفة بن 
اليمان, وبي بن كعبء والبراء بن عازب فشق عليهما ذلك التخلف عن الجماعة وأدركا 
خطورة الموقف وخشيا تصدع أمرهم إن بقي جانب علي بئذ معتضداً بقومه وعلية 
اصحابيه. 

فارسلا على الفور خلف أبي عبيدة بن الجراح الكناني والمغير ة بن شعبة الثقفي أن 
يحضرا لاإبداء رايهما في حسم الخلاف. 

ولما حضرا سألهما رأيهما في ذلك؟: فقال المغيرة: الرأي أن تلقواالعباس بن عبد 
المطلب قتجعلوا له ولولده هذا الأمر!'تصيبا فتقطعوا يذلك ناحية على بن أبي طالب 


)١(‏ ترب الرجل أو تربت يده: افتفر وكأنه لصق بالتراب فلم ينل شيئاً. ويراجع: شرج النهج للحديدي: ج١‏ ص 7١4‏ ط دار 
(؟) يعني: السلطة والخلافة. 
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وتكون لكم الحجة على علي ناك وبني هاشم. 

فأخذ الجماعة برأيه وانطلق الأريعة حتى دخلوا على العباس ليلاً. وذلك في الليلة 
الثائية بعد وفاة رسول الله ييِيْو!'. 

فلما حضروا عتده تكلم أبو بكر فقال بعد حمد الله والثناء عليه: إن الله بعث 
محمد أي نبيا وللمؤمنين وليأًفمنٌ لله عليهم بكونه بين ظهرانيهم !"ا حتى اختار له الله ما 
عنده فخلى على الئاس امرهم ليختاروأ لأنفسهم في مصلحتهم متفقين غير مختلفين 
فاختارونى عليهم والياً ولأمورهم راعياً. فتوليت ذلك وما أخاف بعون الله وتسديده 
وهناً ولا حميرة ولا جبناً وما توفيقي إلا بلله عليه عليه توكلت وإليه أنيب. 

وما انفك يبلغنى عن طاعن يقول بخلاف قول عامة المسلمين ويتخذكم لجاءٌ 
فتكونوا حصنه المنيع وخطبه البديع 1" 

فلمادخلتم فيمادخل فيه الناس أو صر فتموه عمامالوا اليه وقد جثناك يا أباالفضل 
ونحن نريد أن نجعل لك في هذا الأمرتصيباً. ويكون لك ولعقبك من بعدك, إذكنت عم 
رسول لهي وإن كان الناس قد رأوامكانك ومكان أهلك من رسول الله يلك م عدلوا 
بهذا الأمر عنكم. على رسلكم يابني عبد المطلب فان رسول الهج منا ومنكم؟ 

وهنااعترض عمركلام أبي بكرء وقفّى عليه بشدة وخشونة قائلاً: «أي والله وأخرى: 
إِنَا لم نأتكم بحاجة منا إليكم ولكن كرهنا أن يكون الطعن منكم فيما اجتمع عليه المسلمون 
فيتفاقم الخطب بكم وبهم!؛ فانظروا لأنفسكم ولعامة المسلمين»» ثم سكت. 

© انتفاضته فى وجه الشيخين 

فعند ذلك انتفض العباس في وجه أبي بكر وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: «إن اه 
ابتعث محمدأَككِلك كما وصفت شيأ وللمؤمنين ولياً. فمنٌ ال به على أمته حتى اختار له ما غنده 


5٠١ المصدر الآتف: من شرح النهيع: ص‎ )١( 

(؟) يقال: إنه نازل بين ظهرانيهم بالتثنية وبين أظهرهم بالجمع أي: وفي وسطهم في معظمهم. وكل ما كان في وسطه نسيء 
ومعظمه فهو بين ظهريه وظهرانيه وأظهره. 

(؟) الخطب بالتسكين؛ الشأن أو الأمر المهم المكروه والبديع: المبتدءالجديد. 

() تفاقم الأمر: عظم واتسع ولم يجر على استواه. 
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فخل على الناس أمرهم ليختاروا لأنفسهم(!) مصيبين للحق لا ماثلين عنه بزيغ الهوى(". 

فان كنت يا أبا بكر برسول اه#6 طلبت!') فحقنا أخذت» وإن كنت بالمؤمنين فنحن منهم 
متقدمون فيهم. 

فان كان هذا الأمر وإنما وجب لك بالمؤمنين فما وجب إذ كنا كارهين وما أبعد قولك: أنهم 
طعنوا... من قولك: إنهم مالوا إليك!!. 

وأما ما بذلت لنا: فان يكن حنقاً أعطيتئاه فأمسكه عليك؟ فلا حاجة لنا فيه وإن يك حق 
المؤمنين فليس لك أن تحكم فيه. وإن يكن حفْنا لم نرض لك ببعضه دون بعض؟ وما أقول هذا 
لأروم صرقك عما دخلت فيه ولكن للحجة نصيبها من البيان. 

وأما قولك: أن رسول ا485 هنا ومنكم؛ فان رسول اله كان من شجرة نحن أغصانها وأنتم 
جيرائها!". 

ثم إن العباس التفت إلى عمر قال: وأما قولك؛ إنك تخاف الناس علينال". 

فهذا الذي قدمتموه اول ذلك(" والك المستعان!) 

قالوا: ثم سكت العباس فقاموا من عنده بخيبة الأمل و-خسران الصفقة, وكا ن للعباس 


)١(‏ أعاد كلام أبي بكر بالنص ليجاريه ثم يثني عليه بالحجة لتكون أبلغ. 

(؟) الزيغ: الميل عن الحق وهذا حجة على أبي بكر وتعريض بالاختهار الذي تم لبيعته كما أشار. 

(؟) من هذا الترديد الثلائي من المياس يتحكم الاعتراض على أبي بكر والحجة على بوعتد المرتجلة. 

(4) إشارة إلى ما في الفقرتين الآنفتين من كلام أبي بكر: من التناقض والتهافت, وفي تاريخ اليعقوبي هنا: (وما أبعد تسمهتك 
خليفة رسول الله من قولك: خلي على الناس أمورهم ليشتاروا فاختاروك). حيث لم يكن باختيار رسول لهت . 

(0) حيث ان رسول الدع وعلياً والعياس أغصان من شجرة عبد المطلب بن هاشم, وهو يتصل حسب تسلسل نسيه 
التصاعدي ب(مرة بنت كصب بن لؤي). وأبو بكر من شجرة نيم بن مرة بن كعب, وعمر: من شجرة عدي بن كعب لهما إنما 
يتصلان بالنسب الهاشمي من أعاليه وأطرافه لا من صلبه وأكتافه. 

() أمارة إلى قول عمر: (ولكن كرهنا أن يكون الطعن منكم.. فيتفاقم الخطب يكم). 

() يريد أن هذا الاغراء المادي الذي قدمتموه لنا في سبيل استمالتنا أول ما نخافه من سخط الناس عاينا أن يقولوا 
استمالتهم الأطماع فخضيوا عن -مقهم وزاغوا إلى الباطل, 

(4) شرع النهج للحديدي: ج ١عى 71١-77١‏ ط دار إحياء الكتب بمصر. والاإمامة والسياسة لابن قتييبة: بع ١‏ ص ١1-١6‏ لط 
انية بعصرء وتاريخ اليعقوبي: ج 'اص ١1١7١١6‏ اط النجف. 


24 .00 ...000060000000000 الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الأول 
(رضوان الله عليه): من ترف الروحية وصفاء النية: ما أهلاه لأن يُعرف بين النناس 
باستجابة الدعوة واستسقاء الغمام واستدفاع الجدب. شانه في ذلك شان اخيه بي 
طالب وأبيهما عبد المطلب من قبل. 
فلنسمع الى ابن عبد البر وبعض آخرين يروون لنا قصة ذلك: 
قالوا: أصاب المدينة وحواليها عام الرمادة!' قحط شديد أجدبت فيه الأرض 
وجفت موارد الرزق. 
فلا ذالناس بمن فيهم عمر بنالخطاب وهو يومئذ خليفةالمسلمين بالعباس بن عيد 
المطلب يتوسلون به الى الله تعالى: أن يدفع عنهم هذه النازلة الشديدة. 
فيستجب لهم العباس ويتوجه بقلبه ولسانه إلى الله تعالى بالدعاء راقعاً يديه 
المرتعدتين الى السماء فأخذ يقول بعد حمد الله والثناء عليه: 
«اللهم إن عندك سحابأ وعندك ماءأ فانشر السحاب, ثم أنزل الماء منه علينا واأشدد به 
الأصل وأطل به الفرع وأدر به الضرم. اللهم إنك لم تنزل بلاءاً إلا بذنب!') ولم تكشفه الا بتوبته. 
وقد توجه القوم به إليك, فشفّعنا اللهم في أنفسنا واهلينا وشفعنا فيما لا ينطق من بهائمنا 
وأنعامناء اللهم اسقنا سقياً وادعاً نافعاً طبقاً سحا عاماً اللهم إنا لا نرجوا ولا ندعي اغيرك ولا 
نرغب الا اليك اللهم إليك نشكو جوع كل جائع وعري كل غار وخوف كل هائف وضعف كل 
ضعيف..» في دعاء طويل بروايات مختلفة من حيث الاإيجاز والتطويل!". 
قالوا: وما أتمٌ العباس دعاءه الذي استنزل به رحمة الله حستى أرخت السسماء 


)١(‏ ولعله انما سمي بذلك لأن الجدب صير ألوان الناس أو الارض كلون الرماد من العدم والفاقة. 

وكانت سنة ١7‏ هكما في الإستيعاب والنهاية وغيرهما. 

(؟) ولبست تلك قاعدة مطردة. ولمله يقصد بالبلاء: خصوص الانتقام منه. فذلك هاتي على أثر الذنب العظيم كما هو واضح. 

(؟) ففي ذشائر العقبى: ص 199: إن هذه الألفاظ من الدعاء لم تجي في حديث واحد, وائما جاءت في أححاديث مستفرقة 
جمعت واختصرت ومثل ذلك في الاستيعاب. وجاءت جمل الدعاء في الدرجات الرفيعة: ص 19 بهذا العرض (اللهم أنت 
الراعي فلا تهمل الضالة ولا تدع الكسير بدار مضيعه. فقد تضرع الصغير ورقٌ الكبير وارتفعت الشكوى وأنت تعلم السر 
الخفي. اللهم أغنهم بغيائك من قبل أن يقنطوا فيهلكوا. أنه لا بياس من رحمة الله الا القوم الكافرون). 


جدب وأعيدت الحياة الرخية إلى الناس7”". 
وفي ذلك يقول حسان بن ثابت شاعر النبي 486: 


سأل الامام وقد تستابع جدبنا فسقى الفمام بسفرة الصباس 
عم الثنبي وصدو والده الذي ورث النسبي بذلك دون الناس(!) 
آحيى الإله به البلاد فأصبحت مخضرة الأجناب بعد الياسا") 


وتصاعد بالعياس عمره حتى تجاوزالثمانين بمايناهز العشرة, فأخذ بصرهالحديد 
يكف قليلاً قليلاً حتى أظلم وأخذ جسمدالمعتد ل القويم يتضائل وبنحني. ولكته لم يزل 
حادالبصيرة قوي الإإيمان مستقيم الرأي ثاقب الفكر لم تؤثر شيخوخته على معنوياته 
أيما تأثير. 

حتى إذا تدانى أجله وتوغل في المرض وهو على نكس من الجسم, لفظ أنفاسه 
الأخيرة في المدينة يوم الجمعة يوم الثاني عشر او الرابع عشر من شهر رجب أو من 
شهر رمضان سنة 7 "أو 7, وقيل: 7١4‏ هوله من العمر(/1ل88). وقيل: 44-45 سنة 


ودفن في البقيع في قبرهالخاص به(", وترك لناوللتاريخ من البنين تسعة او أكثر ومن 


(1) العزالي والعزالى بالياء والقصر: جمم العزلاء مونث الاعزل وهو مصب الماء من القربة ونحوها. والتعبير كنائي واضح. 

(؟) آكام بالمد أحد جموع الأكم بالفتح والأكمات وهما جما أكمة بالتحر يك ومعناه الدل الصغير كالربوة. 

(؟) ذخائر العقبى للمحب الطبري: ص ١45‏ ط القدسي بالقاهرة, والاستيعاب لابن عبد البر يهامش الإصابة ج 7ص 18 ط 
اولى بمصر. وأشار الى ذلك الذحبي في سير أعلام النبلاء: ج ؟ بترجمته رقم ,١١١‏ كما اشار الى الاستسقاء: النويري في 
نهايته. ج8١‏ ص 7١8‏ ط دار الكتب بالقاهرة. 

(4) يقصد إرث النبي مُه من ميت الاستسقاء واستجابة الدعاء لا على الإطلاق بحكم الإشارة الى المناسبة. 

(0) المعدر الآنف من الاستيعاب ونهاية النويري. 

() أما وفاته في المديئة وكونها يوم الجمعة وكذلك دفنه باليقيع فيأجماع المؤرخين وأرباب الير والمعاجم وما سوى ذلك 
من التعيينات المشار إنيها فمحل شلال بينهم. 

ففي ذخائر المقبى للطبري؛ ص7١‏ : (إنه توفي لاننتي عشرة خلت من ربصب. وقيل؛ لأربعة عشرة حلت منه؛ وقيل: من شهر 
رمضان سنة: 'الاى وقيل: “7” وهو أبن خف وقيل: لاخ سنة ) 
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البنات ثلائا او اكثر. 

فالفضل وهو اكبر البنين وبه كانت كنيته وعبد الله الحبر وعبيد وعيد الرحمن وقثم 
وام حبيبة امهم جميعا: لبابة بنت الحارث الهلالية!') وتام بالتشديد وكتير لأم ولد 
والحارث وامه: الهذلية!')وامينة وام كلثوم وصفية لأمهات اولاد(". 

ثم أن عقب العباس في ثلاثة من ولده: عبد الله وعبيد الله ومعبد فعقب عبد الله في 
ولدهالصغير «على» جد ملوك بنى العباس وعقب عبيد اللّه قي ولدهالعباس وعقب معبد 
في ولده عبد الله( ). ١ ١‏ 


جب وفي الاسماء واللفات للنووي:ج ١‏ ص88 ؟: (لائني عشرة ملت من رجب, وقيل: من رمضان سنة "ل وقيل: 71 وهو 
ابن نحو 88 سنة. وفي شذرات ابن عماد الحنبلي ج ١‏ ضمن حوادث سمنة 7: وفيها:( توفي المباس بن عبد المطلب إلى 
قوله: وكان موته أول رمضان عن 6 سلة. 

وفي تاريخ الطبري:ج 4 ضمن حوادث سنة 7: (وفبها توفي العباس إلى قوله: عن 8/8 سئة من العمر) 

ومثله في كامل ابن الأأئير: ج” في أخريات حموادث سنة 11هاء وفي نهاية الأرب للنويري: ج4١‏ ص 5١7؟:‏ وتوفي المباس الى 
قوله لاننتي عشرة ليلة خلت من رجب, وقيل من شهر رمضان سئة 71 ه وهو ابن 88 وقيل! 81 سنة. وقال خليفة بن 
خياط: كانت وفاة العباس سئة 71 ه وفي الدرجات الرفيعة للمدني ص ؛ ط النجف (لاثنتي عشرة وفيل: لأربعة عشرة 
خلون من رجب. وقيل من رمضان سئة 77. وقيل 717 ه وهو ابن 417 سسئة). 

وفي أوائل القسم الثاني من محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية لمحمد الخضري: (أن وفاته كانت أربعة عشرة رجب وهو ابن 84 
سنة. ولعل ذلك هو الأصح ). 

إلى أمفالها من المصادر الني لا يكاد يتغق منها ائنان في جميم تلك التعيينات من الوفاة. ) 

)١(‏ من بني هلال بن عامر كما في نهاية النويري: .!1١4/1١4‏ ومعبر البغدادي: ص 5ه ', وتهذيب النووي: ج ١‏ ص508. 
وجمهرة ابن حزم: ص8١-15١,‏ والمصدر الأآنف من الذخائر والمحاضرات الخضري. 

(؟) في المصدر الآئف من الذخائر (هزلية) والصحيح انها (هذلية) بالذال المعجمة من هذيل, وأسماها الفضري في المصدر 
الآئف من تاريخ الأمم الاسلامية جمهلة بنت جذب بن هذيل.. 

(؟) في المصدر الآنف من السماء النووي: من أسماء النووي: امئة بدل أمينة. في المصدر الأثف: من محاضرات الخضري 
أميمة بالتصغير. 

والملاحظ: أن النووي في المصدر الآنف يضيف الى البنين التسعة: هاشراً يسميه عوف, كما أن المحب الطبري المصدر الآنف 
يضيف الى البنين (صبيح ومسهر ) برراية هشام بن الكلبي. كما يضيف الى البنات: ليابة برواية ابراههم العازني. 

(4) يراجع في تفصيل عقب العباس من اولاده الثلائة: المصدر الآنف من جمهرة أبن حزم وغيره من كتب النسب. 


الثورة الحسيتيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الاول ا اع اس ا 
9 ختام المطاف 
وحسبنا مماعر ضناه فى الفصول التمانية: من ماثر هاشمية نبيلة دلالة وافيه على 
رحجان الفضيلة والكرامة على الرذيلة, واللأمة من كفتي الميزان: هاشم وأمية . 
فتلك . لعمبُ الواقع ‏ بعض محاسن الأغصان النظرة الباسقة للزيتونة الأحمدية 
الهاشمية, وقداستاً ثرت بها «القصول الثمانية من الكتاب» التي احتواها الجزء الأول منه. 
فنكون بعد ذلك قد اتينا على نهاية ما بداناه: من مد شل الحديث عن جِذورالتورة 
الحسينية. وفي مؤشرات واضحة للصراع بين خطي القبيليتين:الهاشمية والأموية الى 
الفصل التاسع من الجزء الثاني من الكتاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الحسين بن التفي بن الحسن آل بحر العلوم 
النجف الاشرف / العراق لسنة 1614 هم 


سه م 
مرق بتو سالك 


رد 


الجزء الثاني 


يختص ب «عبد شمسء والمبرز من أبنائه «أمية الأكبرء 
الجد الأعلى للبيت الأموى؛ وأغصان شجرته المتفرعة عنه 


© المقدمة 
يغ الأو الا لطي 
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيّبين الطاهرين. 
وتعقيباً على ما ذكرنا في مقدمة الجزء الأول من الكتاب: من ابتنائه على فصول 
عديدة:؛ من -حميث سعة حجم «الثورة الحسينية» وعرض واقعتها وشموليتها لكثير من 
الأحداث المأساوية التي اكتنفتها من جهة. ومن حيث انطلاقها من أسبابها الطبيعية, 
وتفدعها عن جذورهاالتأريخية, ومكوناتها الموروثة من جهة ثانية. ومن حيث ما 
صدّرته «الثورة البئاءة»: من انتفاضات وثورات ومعطيات وحصائل واحداث وما إلى 
شْ ذلك ونحوه من ثمرات فكرية.ونماءات سياسية وروافداجتماعية وما إلى ذلك ونحوه 
مما يستمطر من الثورة, ولو بقطراتٍ يسيرةٍ من جهة ثالثة لذلك؛ فقداستاًترت الفصول 
الثمانية بجميع صفحات الجزء الأول للكتاب, حيث تضمن فيما تضمّن: حد يثاً مشبعاً 
ويعنا نوسها عه تعدو الثورة» وأسبابها ومتطلقاتها الواسعة العريضة, بذكو متخن 
للصراع والخلاف بين بني هاشم وبني أمية تحد رأ من قممه إلى سفوحه.وعرض مفصل 
عن التأريخ المشرق لعماد البيت الها شمي الرفيع «هاشم بن عبد مناف»فخر العرب وزهو 
قر يشء و لأكيرأ أبنائه الأربعة اكبره يا «التجدوة شيبة الحمذ «عبد المطلب».و د 
انطلاقاًمن خلا لالظو اهز م المآثرالنبيلةوالاند 0 0 
والفضيلة والتضج الفكري المجتح. 
كماستستأئر هذه الفصول السبعة أو الأكثر بجميع صفحات الجزء الثاني للكتاب. 
فيتضمّن فيما يتضمن مواصلة للبحث عن جذ ور «الثورةه وأ سبابهاومنطلقاتها: بعض ما 
لعبد شمس رأس البيت الأموي ولابنه المتميز «أمية الأكبر» من سمات وصفات ذاتية 
وموروثة على غرارالضلالة والشر والحقد. ثم عرض المقارنة المتوازية بين خطي 
القبيلتين الهاشمية والأموبة من حيث تصاعدالفضيلة والخير إلى القمة,.وتهاويالرذيلة 
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والشر إلى الحضيض, ويعد ذلك إلقاء بعض الأضواء الكاشفة على مالبيعض أبناء «أمية» 
وأحفادهم: من ذانيات داعرة وظواهر فاجرة في كلا دوري جاهليتهم ولسلامهم 
الظاهري خصوصاً: ظاهرة العداء الخبيث للنبي محمديقة وللإمام علي نه وآلهما 
وذويهما على مدى المسيرة المنحدرة من قمم الآباء إلى سفوم الأبناء والأحفاد 
والأسباط والتابعين لهم بإحسان. 
وبعد ذلك, تخصيص «أبي سفيان بن حرب» من بين أبناء «أمية» بتفصيل الحديث 
وعرضه أكثر عن دوري «جاهليته وإسلامه الشكليء اللذين لا يختلفان ولا يتميزان 
بوضوح من حيث المراوغة والعداء الصارخ للنبي 6ك وإسلامه, ولعموم أهل بيته 
باستعراض مواقفه في ذلك. 
وبالتالي: تخصيص العرض بتفصيل وتحقيق عن أخبث أبنائه الفجرة ذاتأوأوغلهم 
عداء للإسلام.والمسلمين وللنبي محمد فا وللإمام علي لق ولشيعته ومواليه. ذلك هو 
الذئب الماكر: «معاوية بن أبي سفيان»» ومن ثم استعراض شواهد من أقواله وأفعاله على 
شدة عدائه لأميرالمؤمنين 490 ومحاربته بشكل مسلّح وغير مسلّح من الداخل ومن 
الخارج خصوصا ماكأن منه في #احرب صفين». 
وبالتالي: عرض ملاحقاته لعلي ىه وشيعته يعد عرب صفين إلى حسين وفاة 
الإمام لهي بشن الغارات تلو الغارات على أصقاع علي ب2ة وآفاق خلافته: من العراق 
والحجاز واليمن وماوالاهاء وكذلك نستعرض ملاحقات «معاوية: لعلي 34 وأهل بيته 
وشيعته بعد وفاته نليَة. 
ومن الله العلى القدير نستمدٌالعون والتوفيق لاإكمال فصول الكتاب. إنه نعم المستعان 
كما واساله تعالى بلطفه الخفي: ان يقبل مني هذاالمجهود المتواضع. وان يجعله 
ذخراً لي ليتفعني 8يَوْمّ لا بلق مَل وَلابَنُونَ إِلَامَنْ أنَى الله بقَلْبِ سَلِيم4 إنه سميع مجيب 
وبعباده رؤوف رحيم, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
فإلى عرض فصول الكتاب: 
الحسين بن التقي آل بحر العلوم 
النجف الأشرف ‏ العراق / الأول من شهر رجب / سئة 1404 ه 


الفصل الاول 
عرض مفصّل استعراراً للبحث عن جذور الثورة الحسينية 
لعبد شمس: رأس البيت الأموي, وبيان عداوته لأخيه 
هاشم وأسبابهاء والمقارنة بين الأخوين علي غرار 
الفضيلة ومضادّاتها. 


ل 
ريق يوسلا 


عم واللوالرقياالزشيم 

© عرض موجز لأبناء عبد مناف الأربعة 

لقد ذكر أرباب التاريخ والنسب لعبد مناف بن قصي القرشي؛ أبناءً أربعةٌ: هاشم 
والمطلب وعبد شمس ونوفلء وأمالثلاثة الأوائل:عاتكة بنت مرّة بن هلال بن فالج بن 
ذكوانالسُلّمية. وأم نوفل:واقدة من بني مازن بن صعصعةالْسّلمية.فساد وا جميعهم بعد 
أبيهم, وكان يقال لهم المجبّرون بالتشد يدا" 

وقال النسابة البغدادي (في المحبّر: ص ١57‏ -177) طبع بيروت: عن هؤلاء 
الأربعة: إنهم من أصحاب الإيلاف الذين رفع الله بهم قريشاً. ونقش فقراءها: هاشم وعبد شمس 
والمطلب ونوفل بنو عبد مناف, فكان متجرُ هاشم إلى الشام فهلك بغّة وهي مدينة في أقصى 
الشام من ناحية مصر إلى قوله: وكان متجر عبد شمس إلى الحبشة فمات بمكة؛ وكان متجرٌ 
المطلب إلى اليمن فمات يموضع يقال له: (ردمان) موضع في البمن؛ وكان متجرٌ نوفل إلى 
العراق؛ فمات بموضع يقال له: (سلمان) ‏ ماء قديم جاهلي ‏ فهؤلاء سادة قريش وناعشوهم. 

قال مطرود بن كعب الخزاعي يمدحهم: 


يسا أيسها الرجلُ المحؤل رحله هلا نزلت بآل عبد مناف 
هبتك أمك لو حللت إِلِيبِمٌ ضمنوك من جُوعٍ ومن تطواف 
الآخذون العيرّ من آفاقها والراحئون برحل الإبلاف 
والمفضلون إذا المحول ترادفت والفائلون: ملم للأفسياف 


وفي معجم البلدان للحموي (بمادة ردمان): وقال مطرود بن كعب الخزاعي يمدح بني 
عبد مناف من قصيدة: 
أخاصهم عبد متناف فهم من لؤم من لام بفمرنجاة 


0( جسمهرة أناب العرب لاين حزم الأند لسي: ع ١1]‏ ل دار المعارف بحصرء وأضاف ابن قتيبة في المعارف: ص الامطبعة 
دار الكتب: خامساً. أسماء (عمرواً) وقال عنه: إنه لا عقب له. 
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قِيرُ برردمان وقيرٌ بسلمان وقيرٌ هن تحمزرّات 
ومبّت مات قريباً ممن الحسجون من شرق البزيّات 


فالذي بردمان:المطلب بن عبد مناف, والذي يسلمان: نوفل بن عبد مناف. والقبر 
الذي عند غزة: هاشم بن عبد مناف. والذي بقر بالحجون: عبد شمس بن عبدمناف». 

كما ذكر أرباب التاريخ والنسي لعبد شمس من البئين ثمانيةٌ أو أكثر: أمية الاأكبر 
وأمية الأصغر وعبد أمية وحبيب وبه كان يكنى. ونوفل وعبد العرّى وربيعة وعبد الله لا 
عقب له( 

© المقارنة بين هاشم وعبد شمس من حيث السمات والصفات 

لقد ذكرنا فى طليعة الفصل الثانى من الجزء الأول من هذاالكتاب أثناء عرض ما 
لهاشم ف كنات حميا باهرة. وصفات نفسية ساحرة. 

أن من سماته: أنه كان غش الشباب وريّق العمر, طيّب النشرء باسمَ الثغر: نضير الفصن, 
وأغرٌ الجبين أنفٌ العرئين صبيح الوجه. مبارك الطلعة؛ رشيقٌ القوام مترف الهندام. 

وأن من صفاته النفسية: إنه كان يتمئم بسعة الصدر. وسماحة العلبع» ولين الجانب, ورقة 
الشمائل؛ وكبرياء النبل» وبذخ الشرف. وقوة التفس؛ وتفهم الأحداث ووضع الحلول المناسبة 
لها. وكان على ريعان شبابه يتصرف بررانة الكهول ووقار الشيوخ. وكان يتهرّض للكريمات 
من الخصال, فيملؤها غذاءٌ ورواء» وكان يمتاز بالصدق فى إيمانه وكلامه. وباليقين في أحكامه 
وإحكامه؛ يصل الأرحام؛ ويطعم الجائع؛ ويكسو العريان» وينتصف إلى المظلوم من الظالم, 
ويجبر الكسير, ويمنع المستجبر .. إلى نحو ذلك مما كتب عنه المؤرخون من سمات 
وصفاتٍ مجنحتّين بالنبل والشرف والكرامة. 

أما أخوه عبد شمس. فبالرغم من كونه أسنّ من هاشم أو توأمه كما قيل فلم يكن 
يتمتع ببعض تلك السمات الجميلة, والصفاتالنبيلة, لو لم نقل: إنه كان يتميّزباً ضدادها. 

وهذا الأمر هو الذي أها ب يقبائل قريش بعد وفاة عبد مناف أن تُنيط تلكالزعامات 


)١(‏ المصدر الأنف من الجمهرة ص 4 وأبدل ابن قتيبة في (ممارفه ص 77) ط دار الكتب بمصر (سفياناً) مككان عبد الله. 
وقال عنة: آنه لا عقب له. 
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التي كان يتولاها؛ من النداوة والحجابة والسقاية والرفادة واللواء. بولده هاشمء دون 
بقية إخوته بمن فيهم عبد شمس, هكذا قلنا على غٌرار ماذكره أربا ب التاريخ والنسب. 

وقال ابن أبي الحديد في شرح التهج ج 8١1ص ١98‏ ط دار إحياء الكتب العربية 
بالقاهرة ضمن عنوان: (فضل بني هاشم على بني عبد شمس). نقلاً عن أبي عثمان 
الجاحظ(': «إن شيخنا أبا عثمان قال: إن أشرف خصال فريش في الجاهلية اللواء والسقاية 


)١(‏ مرّت ترجمة ابن أبي الحديد في هامش ص ١١7‏ من الجزء الأول من الغورة الحسيئية. وأما أبو عتمان الجماحظ. فهو 
عمرو بن بحر بن مححتبوب الكناني بالولاء. الليئي البصري بالولادة, المعتزلي بالمذهب, الشهير بالجا-مظ لجحوظ عينيه 
وبروز حتقتيهما. ولد في البصرة سنة ١75‏ هوقيل: سنة ١6١‏ ه وفيها نأ وفيها درس وطار صرته, قال عذه عامة من كتب 
عنه: إنه كان عظيماً بذاكرته الأسطورية وبفكره الذي جمع فأوعى. وبجد له واحتجاجاته. وبتنظيمه وفوضاء. ويهجوه 
وامتداحه. وبهر له وجده. وبفلسفته وسنسطته. 

ركان عيناً ساهرة. لا تغفو إلا على كتاب ولا تفيق إلا على كتاب سيتى اجتمعت له من العلم والمعرفة والأدب وغيرها من 
الفنون طرائفٌ وبدائع. فكان أشهرّ من أن يذكر: في تمتعه بموهبة الذكاء والفطنة والحفظ, والتوعي والائهماك في مطالعة 
الكتب والتأايف والتصنيف في عامة الفنون والمعارف. 

وقال عئه البلخي: «إن الجاحظ له من الذكاء وسرعة الخاطر والحفظ بحيث شاع ذكره, وعلا قدره واستغتى عن الوصف». 

وقال ابن دهقان: «لم أرّ قط. ولا سمعثُ من أحب الكتب والعلومٌ أكتر من الجاحظ». 

وقال الحموي في معجم الأدباء: كان الجاحظ من أصحاب النظام وكان واسم العلم بالكلام. كثير التيحر فيه شديدٌّ الضبط 
لحدوده, ومن أعلم الناس به وبغيره من عبلوم الدئها والدين .. وكان عظيم القدر في المعتزلة وغيرالمعتزلة من العلماء الذين 
يعرفون الرجال ويميزون الأمور». 

وقال ابن قنيبة في تأويل مشتلف الحديت: «إن الجاحظ آخر المتكلمين وأحتهم للحجّة حتى إنه ليمظم الصغر ويصغر 
المعظم». 

وقال الشهرستاني في الملل والنسل؛ «إن الجاحظ طالم كثيراً من كتنب الفلاسفة وشلط وروّج بعباراته البليغة وبراعته اللطيقة, 
وكان أكثر ميله إلى البلاسفة الطبيعيين فجاءت مطبوعة بفلسقتهم». 

وقال عنه العبرد في الكامل: «ما رأبت أحرص على العلم من ثلاثة: الجاحظ. والفتح بن خحاقان. ولسماعيل بن إسحاق 
القاضي». كان مشرّه الخلقة بشع المنظر بنحو يُضرب به المثل في النشويه والبشاعة, روي عنه؛ إنه قال: «ذكرت للمتوكل 
لأعلم أولاده, فلما استحضرني استبشع منظري. فأمر لي بعشرة الآف دينار وصرفني؟. 

سمع من أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد الأنصاري, وأخذ النحو عن أبي الحسن الأخفش, وأخذ الكلام عن أبي إسحالي النظام. 
وأَذ الفقه والحديث عن القاضي أبي يوسف, وتنسب إلمه الفرقة الباحظية من المعتزلة. 
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والرفادة وزمزم والحجابة؛ وهذه الخصال مقسومة في الجاهلية لبني هاشم وعبد الدار وعبد 
الُزى دون بني عبد شمس .... قال شيخنا أبو عثمان: وكان اسم هاشم عمرواً وهاشم لقب .. 
قغلب هذا اللقب على اسمه حتى صار لا يُعرف إِلَّا به. وليس لعبد شمس لقب كريم,ء ولا اشدّق له 
من صالع أعماله إسمٌ شريفه ولم يكن لعبد شمس ابن يأخذ بضبعه؛ ويرفع من قدره ويزيد في 
ذكره. ولهاشم: عبد المطلب سيّد الوادي غير مدافة. أجمل الناس جمالاً. وأظهرهم جوداً 
وأكملهم كمالاً. وهي صاحب الفيل والطير الأبابيل وصاحب زمزم وساقي الحجيج. وولد عبدٌ 
شمس: أمية, - وأميّة في نفسه ‏ ليس هناك. وإثما ذكر بأولاده ولا لقب له, ولعبد المطلب لقبٌ 
شهير واسمٌ شريف (شيبة الحمد). وإنما شرف عبد شمس بأبيه عبد مئاف بن قصيء وبني ابئه 
أمية بن عبد شمس؛ وهاشم شرف بنفسه وبأبيه عبد مناف وبابنه عبد المطلب. ويختم 
الجاحظ كلامه بعد عرض موارد تفضيل بنى هاشم على بني أمية بقوله :وشرف هاشم 
متصلٌ من حيث عددت كان الشرف معك كابراً عن كابرء وليس بنو عبد شمس كذلك». 


+ له تصانيف ورسائل كثيرة تنوف علي الخمسين, أو تناهز المئة كما قيل منها العثمانية التي نقض علبها الإسكافي والمفيد 
وابن طاووس؛ ومنها كتاب الحيوان. والببان والتميين, والتاج؛ والبخلاء, والمحباسن والأضداد. والرييع والشريف. والحنين 
إلى الأوطان. ومسائل القرآن. وصياغة الكلام. وتفضيل الهاشميين على الأمويين. 

وهو الذي أشار إليه ابن أبي الحديد واقتضب منهء وغيرها كثير من الكتتب والرسائل. 

نرّح من البصرة وأقام مدة من عمره في بغداد. ثم رجع إلى البصرة في أخريات سنيّه بعد شيشوخته وتوغْل المرض فيه. 

روى الخطيب البغدادي عن المترد قال: «دخلتٌ على الجاحظ في آخر أيامه وهو علمل فقلت له: كيف أنت5 فقال: كيف يكرن 
من نصفه مفلوج ولو نشر بالمناشير ما حش به. وتصفه الآخر منقرس لو طار الذباب بقربه لآمله. والآفة في جمميع هذا أني 
قد جزت التسعين؛ ثم أنشد: 


أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب 
لقد كذبتك نفسك ليس ثوب دريس كالجديد من الذثياب 


توفي في البصرة سنة ١00‏ على التحقيق. وكان سيب وفاته وقوع مجلدات من العلم في مكتيته عليه وهو ضعيف وليس معه 
أحد.. فمات تحت المجلدات فاستخرجوه من تحتها وهو ميّت. باقتضاب من أعلام الزركلي. وممجم السؤلفين أرضا 
كحالة. ومعجم الأدياء للحمموي. والشذرات لابن العماد. وتاريخ بغداد للخطيب. والوفيات لابن لكان ومروج الذهب 
للمسعودي. واللباب لابن الأثير. والبدابة لابن كتير ويفية الوعاة للسيوطي, ومرآة الجئان لليافمي. وروضات الجسنات 
للخوانساري. وكشف الظنون لحاجي خليفة. ودائرة الممارف الإسلامية. والكتى والألقاب للقمي, والكامل لابن الأشير, 
ولسان الميزان لابن حجر. ومقدمة البيان والتبيين الممحقق المحامي هوزي عطوي. 
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© الخلاف بين عبد شمس وأخيه هاشم 

سبق أن أشرنا خلال الفصل الأول من الجزء الأول للكتاب. إلى وحدة النسب 
والآصرة بي نالشجرتين:الهاشمية والأموية على ما بينهما من مميزات:ذاتية وعر ضية 
من حيث الخير والشرء والطهارة والخبث. 

وأشرنا إلى أن هاشماً توأم أخيه عبد شمس من أبيهما عبد مناف بن قصي. وأتهما 
سقطا من بطن أمهما ملتصقين؛ ففرّق الحاضرون بينهما بالسيف فسال الدم على 
الأرض: فتشاءم الناس من ذلك وقالوا: سوف يقع بينهما وبين أبنائهما السيف والدم 
إلى الأبد. كما ذكر ذلك الطبرى في تاريخه ج "ص 7075 ط دار المعارف بمصر. 

وفعلاكان الذي تشاء موامنه, فقد بد أالخلاف بنحو بسيط بين الأأخوين نفسيهما, بعد 
أن نشما وشبّاء فكان هاشم طويلٌ الباع بعيدٌ النظرات مطلاق الكفٌ, عالي الهمة. حتى 
طبّق صيتةٌ الآفاق العربية, وكان أخوه بعكسه في عامة تلك المميزات المعنوية, فكان 
خاملٌ الهمة, قصير النظرة, شحيح الكف, مقلافي المال. وكان أخوه هاشم يعول به.ذلك 
الهبوط والخمول في نفس عبد شمس ونفسيته أو غر صدرّه وأَججٌ نارّحقده على أخيه 
هاشم. فحاول أن يطير إلى شاؤه بغير جناح أو بجناح متكسرء ثم اشستد الخلاف 
والصراع والحقد في بنيه أكثر على بني هاشم على طول الخط بين القبيلتين, حتى وصل 
إلى أشدّه بين حسين الحقء ويزيد الباطل. 

يروي ابن أبي الحد يد المعتزلي في (شرح النهج) عن جعفر بن مكي الحاجب فيما 
سأل هو الآخر محمد بن سليمان حاج ب الحجاب. فقال: «قال جعفر: سألت عمًا عنده في 
أمر علي وعثمان؟ فقال: هذه عداوة قديمة النسب بين بني عبد شمس وبني هاشمء وقد كان 
حربٌ بن أمية نافر عبد المطلب بن هاشم؛ وكان أبو سفيان يحسد محمدأق وحاربّه. ولم تزل 
الثنتان ‏ أي القبيلتان - متباغضتين؛ وإن جمعتهما المنافيّة. أي وحدة الأبوة في عبد مناف بن 
قصىء(١),‏ 


(١‏ يرامع تفصيل الموضوح: من شرح النهي: ج 9 ص 1 ؟ ط دار إحياء الكتب العربية بمصر بعنوان «أسياب المنافسة بين 
مشي 
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ثم إننا بعد ما أشرنا شلال الفصول الثمانية من الجزء الأولء إلى بعض الظواهر 
والملامح الحسنة, والمآثر النبيلة التي تميز بها هاشم الفخر وابئه شيبة الحمد. وبعض 
أغصان شجرته الطيبة الباسقة بالخير والكرامة والخلق الإنسانى الرفيع. 

كان لا بد لنا إكمالاً لطر في البحث عن جذريةالخلاف بينالهاشميّين. والأموئّين أن 
نتعرّض ولو بإيجاز إلى بعض مالعبد شمسء وبني أمية: من الظواهر والملامح السيئة, 
والهنات الوخيمة والسلوك اللاإنساني ايام الجاهلية وبعد الإسلام. 

وحيث أن التأريخ لم يمُسجل لعبدشمس مميزاً يذكر, وظاهرةٌ تعرف غير ما أثر عنه: 
من حقده وشنآنه على أخيه هاشم. منذ ولادته إلى حين وفاته. ولعلّ مردّ ذلك إلى ما 
تميّر به عكس أخيه: من قلَّةَ ذات يده وأياديه, وخموله في حياته, وتجافيه. ولهثه 
وكدّه في اللحوق بشأو أخيه. وإخفاقه عن بلوغغباره..فضلاً عن توسط مضماره.الأمر 
الذي جسّد منه أن يكون منطلق الحقد واليغض والعداوة لأخيه. فتوارث عنه ينوه تلك 
العداوة وذلك الحقد والشنآن, وزادوا عليها. بحكم توغّلهم أكثر فيالالتواءا تالنفسية, 
والاتحرافاتالاجتماعية والهبوط الإنساني. فأصحروا عن نواياهم الخبيثة, وجسدوا 
ما في قلوبهم من خثّل ودغل إلى صعيدية اللسان الفاضح والستان الجارح في كل 
فرصة ومجال على طول المسيرة وامتدادالتاريخ. 

فلنصرف الحديث إلى الجدٌ الأعلى للأمويين ونعطيه عنوان: الفصل الثاني 


ج علي وعتمان». 
وفي هذا الباب من أسباب الصراع بين القبيلتين يقول الدكتور حمسن إبراهيم حمسن في الجزء الأول من كتاهه (تاريخ الإإسلام) 
ص 6 "الطمعة التاسعة: دكان العراء بمنهم أي سن ني هاشم رين بني أمية قديماً منذ الجاهلية ولم يزده الاإسلام إلا شدة 


قينو مرب لم ينسوا ما كان من حمزة وما كان من علي يوم بدر كما أن بني هاشم لم ينسوا ما كان من هند يوم أحد». 


الفصل الثانى 

يخ ملعلل عن أمية بن عبد شتيس ووفالحتة فى .مناقة 
عمه هاشم عبد مناف ومثافرة أبن عمه عبد المطلب 
وخسارة صفقته في المنافرتين» وعرض التشكيك في 
بنوته لعيد شمس؛ وعرض سماته وصفاته غير الموفق 
بهما بالنسبة إلى بني هاشم؛ وعرض موبقاته أيام 
الجاهلية؛ وموارد حسده وهقده على عموم بنى هاشم, 
ونحى ذلك من مواقفه المصحرة في ذلك المجال ثم 
عرض سريع لبعض أبناء أمية الذين ماتوا على الكفر 
والنفاق والعداء لبني هاشم بالعموم. وللنبي محمدكة 
وعلي ني بالخصوص. 


سه م 
مرق بتو سالك 


© ملامح التشكيك في بنوة أمية لعبد شمس 

ذكرنا في طلائع الفصل الأول من الجزء الأول منالكتاب: أن لعبد شمس من البنين 
زهاء عشرة, والمعقبون منهم سبعة, في طليعتهم أمية الأكبر. كما ذكرنا لأمية هذا من 
البنين عشرة أو يزيدون, والمعقبون منهم خمسة: حرب وأبو عمرو والعاصي وأبو 
العاصي وأبوالعيص,كما ذ كرنا هناك موجزاً عن نسب وعقب الأمويينالمنحدرين عن 
جدهم الأعلى «مية»,فلنتحدث عنه الآن وعن بعض أغصان شجر تهالخبيثة النأبتة في 
الضلالء والمفرعة في الفساد. فنقول: 

أمية الأكبر 

يذكر المؤرخون والنسابون: أن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي كان من 
سادات قريش في الجاهلية. والظاهر: أن شخصية «أمية» هذه مجهولة الصلة بالواقع 
الصريح, فلم يزل يحوم حولها بريبة وشك من حيث ينوه الشرعية لعبد شمس. 

ففى بعض المصادرالتأريخية والأدبية: «إنه كان عبداً رومياً لعبد شمس. قلما ألفاه كيساً 
فطنا. أعتقه. وتبنّاهء ففيل: أمية بن عبد شمس». 

ومعلوم أن صلة التبئّي في الجاهلية كصلة البنّوة في إلحاق الولد بأبيه النسبي في 
تر تيب الآثار!١,‏ 

ويمكن انتزاع هذا التشكيك النسبي في بنوّة «أميّة» لعبد شمس من المكاتبة التي 


(1) ذكر ذلك القمي في سفينة البحار. والمبرد في الكامل, وأبو الفرج في الأغاني, وأبو الفاسم علي بن أحمد بن موى لي 
كتابه بدالاستهائة». وأشار إليه ابن أبي الحديد في شرح النهج 6 ,١‏ وأخيراً: الأستاذ البحاتة السود صدر الدين شرف الدين 
في كتابه (هاشم رأمية) ففيه عرض مفصل في ذلك الموضوع. 
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دارت بين علي ومعاوية قبيل حرب صفين!". 

ققد كتب معاوية فيما كتب إلى على 391. متطاولاً ومتنمراً: قوله: «.. وتحن بنو عبد 
منافء ليس لبعضنا على بعض فضلٌ, الأفضل واحد ‏ ويقصد النبوة ‏ لا يُستذل به عزيز, ولا 
يُسترق به حر ...4. 

فأجابه على 30 يكتاب جاء فيه: «... وأما قولك:إِنَا بنو عبد مناف فكذلك نحن ولكن ليس 
أميئة كهاشم. ولا حرب كعبد المطلب ولا أبو سفيان كابي طالب, ولا المهاجر كالطليق, ولا 
الصريح كاللصيق, ولا المحق كالمبطل, ولا المؤمن كالمدغل, ولبئس الخلف خلف يتبع سلفاً 
هوى في نار جهنم وفي الدنيا 

بعدٌ: فضل النبوة التي أذللنا بها العزيزء ونعشنا بها الذليل. ولما أدخل لله العرب في دينه 
أفواجأً. وأسلمت له هذه الأمة طوعاً وكرهاً كنتم ممن دخل في الدين: إما رغبة وإما رهبة على 
حين فان أهل السبق بسبقهم: وذهب المهاجرون الأولون بفضلهم: فلا تجعلنٌ للشيطان فيك 


)١(‏ صفين بالكر فالتشديد: موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات من الجائب الغربي. 

وموجز الوقعة, اقتضاياً من عامة كتب الناريخ المفصلة لي ضمن حوادث سنة 77 هن إن عايا طق بعد الانتهاء من حرب الجمل 
واستقرارء في الكوفة. بدأ يتحرك على مواقفه مماوية ومنازلته فبدأت المراسلة الحادة بينهما والمكاتبة المنذرة بالحرب 
حتى سار علي مي بجيشه الجرار الذي يعد المائة والعشرين آلفأ من الكوفة وعامتهم من خيرة الصحابة والدابعين 
والصلحاء. وجاء معاوية بجيشه المكثف الذي يناهز المالة ألف على الأصم, من الشام وعامتهم من أهل الختل والغدر 
ومردة النفاق؛ والتقى الفريقان في صحراء ذات (كدي وأكمات) في مكان بدعى ب(صفين). وكان ذلك في أوائل شهر صفر 
من تلك السنة. 

وبعد الرسل والمكاتبات بين علي ومعاوبة استحرٌ القتال واستدام أكثر من مئة يوم, وعّدت الحملات والوفعات بين الفريقين 
بتسعين أو سبعين حملة في كل يوم أو بين يوم وآخر. 

وهكذا تنابعت الحملات أثر الحملات ححتى ضاق بمعاوية أمره. وكاد عسكره أن يتراجع عند فاستتجد بعمرو بن العاص (الخب 
اللخبيث) بعد أن مناه كل ما أراد من المال والجاء. فأشار على معاوية برفع المصاحفى على الرماح, والدعوة والتحاكم إلى 
كتاب الله. فتهادن الفريقان في ضوء المسرححية الدكراء. وتم التحاكم إلى عل ممثلين من قبل كل من الفريقين, فكان ممئل 
معاوية عسرو بن العاص. وممثل علي المفروض غليه أبا موسى الأشعري. فتقدم الأشعري. وخلع علياً عن الخلافة وتلاه 
ابن العاص فأ ثبت مماوية للخلافة, وانطلى الواقع على كثير من طغام الناس من الفريقين وطوي الفتح واستبيح الرعيل: 
فرجع علي مع بقمة جميشه إلى الكوفة بحصرة وظلامة. ورجع معاوية إلى الشام ببقية جيشه بغدرة والتفاف, وسنتحدث عن 
تفصيل الرقعة في آخر فصول هذا الجزء الثاني من الكتاب إن شاء الله. 
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نصيباً ولا على نقسك سبيلاً. والسلامء(١.‏ 

ولومررنا بعد ذلك مرورأسريعاً على فقراتكتاب أميرالمؤمنين 1# المتتالية. حتى 
ننتهى إلى قوله: «ولا الصريع كاللصيق» لرايناها واردة فى عرض المقابلة, والتمايز بين 
أفراد القبيلتين.المنحدرتين من أب واحد. ولرأيناها منصبة أكثر في خصوص التمايز 
بين هاشم وأمية باعتبارهما المنطلقين الشاخصين لكلتا الأسرتين من حيث الفخر 
والفضيلة, والخزي والرذيلة. 

فلو ألقينابعض الضوءالكا شف على جملة: دولا صريح كاللصيق»لااستنتجنا منه بعض 
التلميح على الأقل إلى ذلك التشكيك المشار إليه في صحة نسب أمية. ووضوح أنتمائه 
ألى قريش. 

بالرغم من صرف ابن ابي الحديد بعد الإشارة إلى التشكيك المذكور لصفتي 
الصراحة واللصوق عن معناهما الظاهر إلى الواقعية. والشكلية في تبني الإإسلام 
والدخول فيه. فيقول تعقيباً على شرح فقرات الكتاب: «الصريح فيه: من أسلم اعتقاداً 
وإخلاصاً. واللصيق فيه: من أسلم تحت السيف أو رغبة في الدنياه. 

أقول: ليس ذلك التخريج والتأويل لتلك الجملة باليعيد الناشز عن الحقيقة بحكم 
توسطها يين الجمل المتتابعة, التي قد تساعد عليه؛ غير أنه تخريج سواء قصده ابن أبي 
الحديد أم لم يقصده. أثقل عل ىكاهل الأمويين. ومن والاهم من ذل كالتشكيكالنسبي, 
حيت أن هذا التخريج يؤول بالنتيجة إلى التشكيك في إسلام أبي سفيان والكثير ممن 
أظهروه من منافقي يني أهنة: 

وبالتالي. فإن ابن أبي الحديد بتخريجه هذا أراد مماراة الأسويين؛ فهوى إلى 
حضيض المياغضة لهم: فتأمل جيداً؟ 

وعلى الجملة: فأمية شخصية مجهولة النسبة إلى عبد شمس. فإذا قيل: إنه عبشمي 


ص8١١‏ ط مصر, ومروج الذهب للمسعودي: ج 7 ص 5١‏ ط مصرء وربيع الأبرار للزمهشريء باب 11, 
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اللحمة. فهو قول لا يستند إلى القطع, وإن عر فهالتاريخ بذلك. لأسباب. يطول شرحها. 
ومهما يكن من شىء. فإن عبد شمس تبنى أمية, وامتدٌ الزمن, وأمية يدعو مولاه أباً. 
وعبد شمس يدعوه: ابناً. حتى ألف الناش تلك الأبوة, وهذه الببّوةالتنزيليتين وأخذوا 
ينظرون إلى أمية: أنه من قريش: وأنه ابن عبد شمس, وما يد ريا لعل نظرهم إليه كذ لك, 
تبعاً للعرف الذي تبنوا به الربائب والعبيد. على نحو التنزيل أو لعل نظرهم إليه كذلك 
على نحو المجاز بعلاقة الولاء؟ 

وإن كان نظر العلّية م نالقرشيين خصو صا أهل مكة, وهم أدرى بشعابهاكما قيل إلى 
أمية: أنّه ابن عبد شمس بتحفّظ وغمز, كما كانت نظرتهم إلى عبده «ذكوان» الذي كناه 
أمية, حين تيناه. فسماه: أبا عمروء فكان يسمى عند أمية وبني أمية ومواليهم: دأبا 
عمرو» وعند العلّية من قريش وعموم الناس: «ذكوان العبدء, كما يروي ذلك «ذغفل» 
النسابة(١,‏ 

فقد روى ابن أبي الحديد عن أغاني الأصفهاني: «أن معاوية قال لدغفل النسابة أرايت 
عبد المطلب؟ قال: نعم؛ قال: كيف رأيته؟ رجلا نبيلاً وضيئاً كأن على وجهه نور الثيوة. وعمز 
المُلك. قال معاوية: أفرأيت أمية؟ قال؛ نعم, قال: كيف رأيته؟ قال رأيته رجلاً ضثيلاً نحيف 
الجسم منحني القامة أعمى يقوده عبده ذكوان» فقال معاوية : ذلك ابنه «أبو عمرى». قال 
دغفل: أنتم تقولون ذلك, فأما قريش فلم تكن تعرف الا إنه عبده!". 


(1) دغفل بالفتم كجمفر. ابن حنظلة بن زيد بن عيدة بن عبد الله الذهلي الشيباني السدوسي نسابة العرب. يضرب به المثل في 
معرفة الأنساب والآداب, قال الجاحظ عنه في (البيان والتبيين) «لم يدرك الناس مثله: لمسانأ وعلماً وحفظأ»؛ وعن محمد 
بن سبرين: «كان دغفل رلا عالمأ ولكن افتلبته النسبة». 

ويروى: (إن معاوية أرسل إلمه. فسأله عن العربية, وأنساب العرب, وعم النجوم؟ فإذا هو رجل عالم. فقال له معاوية: من أهن 
حفظت هذا؟ قال حفظت هذا بقلب عقول ولسان متؤول. وإن غائلة العم النسيان» وجعله معاوية معلم ولده يزيد. أدرك 
لنمي م ولم يسمع منه شينا. 

قبل: إنه غرق يوم دولاب (أو دولات) بفارس في وقعة الأزارقة من الخوارج سنة ٠7١‏ هكما في الإصابة, ولملّ الأصح: إنها 
كانت سنة 5 ه اقتضاب من الإصابة لابن حجر. والاستهعاب لابن عبد البر. والأعلام للزركلي, والصحبّر للنسابة 
البغدادي. والمعارف لابن قتيبة. (؟) المصدر الآنف من شرح الحديدي: ص 7177. 
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وشهادة أخرى من شيخ الأبطح, ومؤمن قريش أبي طالب «رضوان أله عليه» على 
عبودية «أمية» نضمُّها إلى شهادة أيئه أمير المؤمنين لك الأنفة الذكر. 
قال أبو طالب من أبيات يشير بها إلى تظاهر بنى عبد شمس ونوفل. عليه وعلى رسول 


ايف على أثر الدعوة الإسلامية وهي: 
توالى معلينا مولبانا كلاهها إذا سثئلا قالاإلى لنخيرنا الأمسرٌّ 
بلى لهما أمرٌ ولكن تراجها كما ارتجمت من رأس ذي القلع الصخر 
أخص خصوصاً عبدٌُ شمس ونوفلاً هلها نبذانا مثلما تبذ الخمر 
هما أبغضا للقوم في أضهويههما فقكد أصبدت أيديهما وهما صقر 
قديماً «أبوهمء كان عصبناً لجدنا بني أمة شهلاء جاش بها البحرل!) 


فعلى له1ٍ يلمح بكلمة «اللصيق الآنفة, إلى عبودية «أميّة»والتشكيك في بنوّته لعبد 
شمس. وأبوه أبو طالب يصرح من قبل بذلك المعنى. 
ففي البيث الأخير من أبياته, تصريح بعبوديتين لأمية: الأولى: مجازية وهي ما 
تضمنها صدر البيت المذكور. إشارة إلى قصة استعباد عبد المطلب لأمية عشر سنين. 
على أثر رهان ومباهلة بينهما كما سنذكر. ويقصد بكلمتي: «أبوهم» ودجدناهالجدّين 
الأعليين لأسرتي اع وهاشم. 

والثانية: حقيقية؛ وهي ما تضمّله عجر البيت المذكورءفالمقصود: بنوامية, الذي هو 
شي ء قذفه البحر إلى الحجاز, ضمن التجارات الواردة إليه من الروم وغيرهاء وتأنيث 
«أمية»للتحقير. 

ولعل في وصف «الأمة» بدشهلاء» ممّا يؤيد المعنى المقصود. حيث أن الشهل: وهو 
الزرقة المشابة بالسواد في العين كانت معروفة يومئذ في العيون الرومية أكثر. 

وبالتالي, فهاتان شهادتان مجملة ومبيئة من رجلين بّرين تقيين - علي وأبيه ‏ لا 


ابن قتهية: ص ١8‏ "7) ط دار الكتب: «وكان ابو عير عبد يسمى «ذكوان» فاستلحقه أمية. وكتّاه دأبا عمر وه فخلف على 
امرأة (أمية) وهي أمنة بينت أبان أم الأعياص». 


م 0000000000 الثورة العسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الثاني 


يطلقان القول جزافاً وبلا علم: ولا يهجوان أحداً. رجماً بالغيب, فعلي مع الحق والحق 
مع علي. وأبو طالب مؤمن قريشء رغم أنف الحقد والشمنآن. 

وآخر المطاف: أن نقول: لثن تضاءل الاستد لال التأريخى على عسبودية «أمية» 
الحقيقية من حيث النسب. فلا يتضاءل الاستدلال على عبوديته المجازية من حيث 
السبب للاتفاق التأريخى عليها كما سنذكر. 

© سمات أمية وصفاته 

ولم يكن أميّة سواء قلنا بعبوديته الحقيقية أمالمجازية: شيثاً يذكر في نفسه, وإنما 
كا نكذ لك ببنيه أخيراً. حيث تنمّر واعلى أكتاف التاريخ يوقاحة وصلف.فوافاهم الحظ 
الأهوج حتى قرنهم التأريخ بيني هاشم فكانوا خصوماً ألناء لهاشم وبنيه على طول 
خط المسيرة, وتلك لعمري من قاصمات الظهر وشطحات الدهر. 

وإلاّ فأنى لأمية وبنيه مهما كان نسبه الحقيقي أم التقديري صلة بالكمال والجلال 
والجمال من حيث السمات والصفات والآثار مالهاشم وبنيه: من وفرء وغمر في تلك 
الجهات الثلاث كما أشرنا إلى اليسير منها فيما سيق من الجزء الأول. 

فلنوجز فيما يلي: بعض مالأمية: من سمات دميمة. وصفات ذميمة وأثار وخيمة 
لتشدّه كل أولئك إلى العبودية أكثر مما تشده إلى الحرية, فنقول: 

لقد عرقّه لناالتاريخ: بأنه كان جهم المنظر آدمالسّحنة قصير القامة دميم الصورة, 
سىء الطالع ضكيل الجسم منحني الظهر أشبهبالمحدودب أعمى بدشويه في أخريات 
عمره. فكأن يقوده عبده «ذكوان» الذي تِبنّاه هو الآخر فسماه عمرواًكما ذكرنا(, 


)١(‏ تجميع من مصادر مختلفة: أشرنا إلى بعضها فيما سبق من شمرح النهج. وفي ص 777 منه: «اوروى الوليد بن هشام بن 
قحم قال: عتمان يوماً: وددت إني رأيت رجلاً. قد أدرك الملوك. يحدئني عما مضي؟ فذكر له رجل بحضرموت فبعث 
إليه. فحدنه حديثاً طويلاً. تركنا ذكره إلى أن قال له عتمان: أرأيت عبد المطلب بن هاشم؟ قال: نعم رأيت رجملاً قعداً بكسر 
فسكون بمعنى حمسن الهيئة أبيض. طويلاً مقرون الحاجبين بين عينهه غرة يقال: إن فيها بركة وإن فيه بركة. 

قال: أفرأيت أمية بن عبد شمس؟ قال نعم: رأيت رجلاً آدم دميماً قصيراً أعمى يقال: إنه نكد وإن فيه نكداً. 

فقال عتمان: «يكفيك من شر سماعه» وأمر بإخراج الرجل من مجلسدب. 
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© موبقات أمية وتمرّده على الأعراف العربية 
كما روي: أنه اعترض امرأة من بني زهرة بن كلاب بريبة, فأخبرت المرأة بعض 
أعمامها من بني زهرة. 
فخرج إليهالزهري ينما بلغه الأمر واخترطه بالسيف وأراد قتله, فهر ب منه «أمية:. 
وانتخى بقومه؛ فنهض الأمويون وعزموا على إجلاء الزهريين عن ربوع مكة, لولا أن 
قيسأً بن عدي السهمي, وكان منيع الجانب, شد يدالعارضة حمي الأنف. وكان بنوزهرة 
من أخواله اعترض هو الآخر الأمويين, وكبح جماحهم: وصرفهم عن عزمهم, فأخذ 
يصرخ وينادي في قريش: «أصبح ليله فّوت صرخته في أجواء مكة, فذهيت مثلاء ثم 
غضب لأخواله الزهريين وأخذ ينادي متحدياً بنى أمية وأحلافهم: «ألا أن الظاعن مقيمه 
امد الأمويو ن متك ريخ عما كانوا عزموا عليه: من إجلاء بني زهرة. 
وهنالك أنشأ وهب بن عبد مناف بن زهرة جدّ النبي 44 لأمَه قائلاً: 
مها أسي فإنَ البغي مبلكة لا يُسبنك يوم شزره ذكيٌ 
تبدو كواكبه والشمس طالعة يُصبّ في الكأس منه الصاب والمقر(') 
وكان أمية, خباً. لثيماً. حسوداً إلى أيعد الحدود. وكان ذاكثرة في الولد والعصية, وذا 
وفرة في المال والتجارة. وكان لتلك الكثرة. وهاتيك الوفرة في المجتمع الجاهلي بل 
في كل مجتمع متخلف في الحضارة, الأثر الفعال في مجال الفخر والسيادة وكانا من 
دواعي التميز والتطاول على عامة أفراد المجتمع. 
وبهاتين الكثرتين والوفرتين المشار إليهماء بالإضافة إلى ما كان عليه أمية: من 
الهبوط الخلقي والانحراف الاجتماعي والحسد لهاشم. أخذ يحاول وهو في غرور 


ج والملاحظ أن كلمة عتمان الآخيرة مثل مشهور لفظه. كما في مجمع الأمتال للميداني, حرف الحاء: «حعسبك مسن شر 
سماعه». وأول من قاله: أم الريبع بن زياد الصبسي ومعناه: يكفيك سماع الشر عن الو قوع. 

)١(‏ المصدران الآثفان: من (النزاع والتخاصم). وشرح النهج للحديدي. والبينان: كما ذكرنا هما في شرح النهج. وعجز البيت 
الأول في «النزاع والتخاصمه هكذا: دلا يكسينك ثوباً..0. 

والصاب: شجر مرك المذاق كالطقم. والمقر بفتحم فكسر ككتف: نيات مر المذاق أيضاً هو الصبر أو شبيه به في المرارة: ولمل 
العطف بين الكلمتين من باب عطف البيان والتفسير. 
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الشباب مباراة عمه هاشم, فخر قريش وطغراء العرب تجسيداً لما كان عليه أبوه عبد 
شمس من البغض الدفين لأخيه. غير أنه لم يستطع التظاهر به بين الناس لضعف نفسه 
وخموله وقلة ما في يده. فلما ظهر ولده أمية للوجود بشبابه وتنمره وماله وولده أخذ 
يتعالى. ويتطامح إلى أن يكون ندألهاشم. فكان إذا نظر إلى هاشم في ألقه الباهرء وعرفه 
العاطر, وخلقه الساحرء تآ كلت لبه وعقله نار الحقدالضروس. وعز فى نفس هالملتوية: 
أنه لا ينال من المجتمع العربي إلا النظرات الشّزرء ولا يسمع منه إلا الشتيمة والنبز. 

فتخيلٌ من خرقه: إن صهوات الفخر والسيّادة التي امتطاهاهاشم كانت حصيلة البذل 
للطعام فحسب. 

فبلغ الغرور به لكثرة ماله وعصبته ولنارحقده وحسدهلهاشم أن يتطبع على غير طبع 
الشحيح. فيتكلف صفة البذل والعطاء ليبترٌ منصب هاشم ومقامه في المجتمع أو أن 
يباريه ويوازيه على الأقل. فتحدوا بمدحه الركبان وترتجز بثنائه الشعراء كما كانت 
تفعل بالنسبة إلى هاشم فخر عدنان. وفتى قريش وغاب عن فكر أمية أو تغابى على 
الأصم: أن سيادة المجتمع العربي وأعنة قريش بالخصوص لم تكن يومئذ وقفاً على 
بذل الطعام وهشم الثريد. ولو حصل عن تكلّف والتواء. 

وإنما الكرم والبذل لو حصلا عن طبيعة وذاتية, كانا من بعض دواعي السسيادة 
الاجتماعية: فإذا انضم إليهما طهارة المولد ونزاهة المحتدء وألق العفاف. وعسبقرية 
الخلق وقوة الإرادة وسعة الصدر وما إلى غيرها: من صفات الرجوئة المتميزة في 
الإنسان الكريم, استطاع أن يسم مراقي المجد والسيادة, فتعنوله الرقاب. وتفتح له 
الأبواب ويشمخ به الفخرء وأمية كما عرّفه لنا التاريخ صفرٌ من تلك الصفات النبيلة 
والسمات الأهيلة المشار إليها. 

ولكنه مع صلف وتثّمر أخذ يبارى هاشماً في سدالسُّغبة عن الناس في بعض السئين 
العجاف. ويحتذى مثاله للتعرض للعفاةالجائعين والفقراء المعوزين واليتامىالمهملين. 

وسرعان مافشل عن مباراته لهاشم واحتذاثه بظلالهيبخصوص هذهالصفة من كرائم 
الصفات التي كان هاشم يتمتع بعليائها وأعاليها. فنكص عن استمراره في المباراة 
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والاحتذاء ولو بنحو التطبع. فلحاهاللاحون وشمت يه ناس من فريشءفاتقدت فيه تار 
الحقد وسورة الجسد وزيّن له شيطانه الأهوج أن يحمّل هاشماً تبعات إخفاقه في 
المياراة والمحاذاة, فذهب لينافر هاشماًويخاصمه". 

ولكن هاشماً في البداية تأبى؛ وهو الرفيع الشأن. عن أن يسفٌ إلى منازلة ومنافرة 
لكاي و ال 
إلى داعية المنافرة د ا 0 عند : بك 

حفيظته المرّة إلى قبولالمنافرة, ولكنّه إبأء منه عن هذهالمتازلة الرخيصة اشترط لها 

شرو طأتقيلةَ عل ىكاهل رجل مثل أمية من ذوي الشمٌ والدناءة لعله يرعوي ويكّف عن 
منازلته. فنافره على خمسين ناقة سود الحدق, تنحر في مكة أيام الموسمء وججلاء عشر 
أمية من حمقه وغروره.بالشر طين المذكورين. وجعلاالحكم بينهما:الكاهن الخزاعي 
جد عمرو بن الحمق الخزاعى (") وكان منزله ب «عسفان»(, 

فخرج أمية ومعه أبوهمهمة؛ عمرو بن عبد العزى بن عامرة بن عميرةالفهري(). جد 
حرب بن أمية لأمه وكان شريف قومه. 

وخراج هاشم وحده. حتى أتيا إلى الكاهن الخزاعي. 

وما ان جلسا عنده. حتى اخذ يطيل النظر إلى هاشم ويسجّع بكلامه ويقول: «والقمر 


)١(‏ تافر الرجل: الرجلّ منافرة: سماكمه وخاصمه. وكانت في الأصل بمعنى المباهلة بين المتنافرين في أن أيهما أعز تفرأ. ثم 
استعملت في مطلق المحاكمة والمخاصمة. 

(؟) الصحابي المعظم عمرو بن الحمق ككتف بن كاهل (أو كاهن) بن حبيب بن عمرو بن القن الكعبي الخزاعي من خلص 
أصحاب أمير المؤمنين با قتله معاوية سئة (61 ه). وسوف نفصل قصة استههاده والحديث عله في بعض الهوامش من 
بعض فصول الكتاب الثنية. 

(؟) عُسفان بضم فسكون: منهلة من مناهل الطريق بين الجحيفة ومكة, وإلى مكة أقرب. 

(4) عكذا عند النسابة الكلبي في نسب قريش ص 47 4, وابن حزم في جمهرتهد ص 77١؛‏ وفي رسالة المقريزي: أبو همهمة: 


حبيب بن عامر بن عميرة. 
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الباهر, والكوكب الزاهر. والغمام الماطر. وما بالجوّ من طائرء وما اهتدى بعلم مسافر: من منجد 
وغائر. لقد سبق هاشم أمية إلى المآثر أول منه وآخر وأبو همهمة يذلك خابر». 

فأسقط ما في يد أمية ساعد ثم انفتل من مجلس الكاهن: خاسر الصفقة مدكسفٌ 
النظرة, ودفع إلى هاشم:الخمسين ناقة بأ وصافهاء فأخذها هاشم منه. ونحرها في مكة 
وأطعم لحمها كل من حضر أيام الموسم. 

ثم جلا هاشم: أمية بحكم الشرط الثاني للرهان والمنافرة عن مكة إلى الشام فأقام 
أمية فيها المدة المفروضة: عشرَ سنين. 

ثم يعلّق المؤرخون على هذه الحادثة بعد عرضها فيقولون: إنها أول عداوة بين 
قبيلتي: هاشم وأمية!0. 

© المنافرة بين عبد المطلب وأمية 

ولقد أن بقلب أمية مرجلٌ الذحل, وشبت به نار الحقد على هاشم وابئه مرةٌ أخرى, 
فعاد بعد انقضاء جلاثه الذي فرضه عليه هاشم في منافرته معه من الشام إلى مكة ممتلاء 
صلفاً ول مأ وحقداًء فوجدهاشماً قدمات في غيابه, وخلفه من ولدهمن لايقلٌ عنه شأناً 
ومقاماً وهو شيبة الحمد وفتى هاشم عبد المطلب. 

فظن أمية ولسوء حظهالعاثر أنه إن كان قد أخفق في منافرته مع الأب.فسينجح فيها 
مع الابن ليسترد ولو بعض الشيء ما خسره في الصفقة الأولى: من المال والكرامة. 

َأَحْذْ يفاخر عبد المطلب. ويباريه بكل ما يعملء ويتظاهر بمميزاته. وحضر بعد 
مطاولة ومزاولة دارت بينه وبين عبد المطلب. أن يرأهنه ويباهله عيد المطلب على 


)١(‏ تاريخ الطبري: ج 7اص 101 ط دارالمعارف بمصر, والنزاع والتخاصم للمقريزي ص ١١‏ ط التجف. 

وأشار العلامة الأستاذ السيد صدر الدين شرف الدين ْله في طليعة كتابه (هاشسم وأمية) إلى هذه المنافرة. ثم عقبها بالتشكيك في 
صدقها. من جهات أهمها: عدم قابلية عمر أمية حين المتافرة إذا اعتيرناه: أبن عبد شمس: فميد شمس مات في العشرين أو 
بإضافة خمسة إليها؛ فأقصى ما تنصوره: إنه ابن عشر سئين. وتلك السن لا تؤهله للرجولة والمنازلة والمطاولة. خصوصاً 
مع رجل واسع الأفق كهاشم. ونحن نستميح الأنستاذ عذراً في تصديق أصل المنافرة كما عليه كثير من المصادر لتستنتج 
من وراء ذلك: كونها من المؤيدات للتشكيك في بنوة أمية لعبد تمس وأنه غلامه الكبير المدلل الذي يتطاول بحكم 
عيوديته على مقام الأحرار واه العالم. 


سباق فرسين لكل منهما فرس. وفرضت هذه المراهنة على المغلوب منهما:مائة ناقة 
وعشرة عبيد ومثلها من اللاماء, مع إجلاء سنة كاملة, وجِرّالناصية. 

فتمٌ الموعد وانعقد المحضر من عموم قريش وحلفائهاء وتبارى الفرسان يطويان 
الأرض. فتعالى الصياح من الحاضرين, ولم يلبثوا طويلاً حتى رأواجواد عبد المطلب 
يطوي المسافة ويقف على مركز الهدف قبل أن يصل إليه فرس مناوئه أمية. 

فتمٌ الربح لعبد المطلب ورضخ أمية لتلك الشروط التقيلة عليه. فأخذ عبدالمطلب: 
النوق ووزعها على قريش. وهكذا فعل بالعبيد والاماء. 

وأراد عبد المطلب أن يجرّ ناصية أمية تطبيقاً لكمال الشروط. ولكن أمية افتدى جرّ 
ناصيته بأن يستعبده عبد المطلب: عشر سنين. وقبل عبد المطلب ذلك الفداء من أمية 


لعله يتذكر أو يخشى(0. 
وأشار إلى تلك العبودية المذكورة: أبو طالب «مؤمن قريش»بقوله من أبياته الآنفة الذكر؛ 
قديماً أبوهم كان عبناً لجينا بني أمية شهلاء جاش بها البحر 


ويقصد بكلمة «أبوهم»: د ويكلمة «جدنا» هاشم بن عبد مناف. 

كما أشار إليها بعد ذلك بزمن حفيدهالجواد: عبد لله بن جعفر وهو يفاخر يزيد بن 
معاوية بحضور أبيه في حديث جاء فيه قوله ليزيد: «بأي آبائك تفاخرني أبحرب الذي 
أجرناه أم بأمية الذي ملكناه؛ أم بعبد شمس الذي كفلتاه». 

فقال معاوية: لحرب بن أمية يقال هذا؟ ماكنت أحسب أن أحداً في عصر حرب 
يزعم أنه أشرف من حرب. ققال عبد الله: بلى أشرف منه من كفأ إناءه عليه وجلله 
برداثه .. 

أما الفقرة الأولى من كلامه. فسنفصلها فيما يلي. وأما الفقرة التالثة فقد مر الحديث 
عنها انفاً حيث ذكر نا كفالة هاشم لأشيه عبد شمس لقلة ذات يده. 

وموضع الشاهد لنا في الفقرة الثانية الصريحة في العبودية المذكورة. 


)١(‏ شرح النهج: ج ١6‏ ص 77١‏ ط جديد. ويختم ابن أبي الحديد هذا الكلام بقوله: «فكان أمية بعد حكم عبد المطلب 
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وهنا يلتفت معاوية إلى يزيد يعد ما أنهى عبد الله كلامه فيقول له ولعلّه من باب الحلم 
والسياسة والااستمألة: ديا بني إياك ومنازعة يني هاشم؟ فإنهم لا يجهلون ما علموا. ولا يجد 
مبغضهم لهم ستأء!". 

وححقاً. إذا قيل: إن هذهالحادثة من سلسلةالحوادث التي يأخذ بعضها يرقاب بعض. 
إلى أن وصلت إلى مرحلة النزاع والخلاف بين -حسين ويزيد, وإن لم تقف إلى ذلك الحد 

© منافرة حرب لعبد المطلب 

وتوارث واه عن أبيهم المضعوف: صلفه. ووقاحته وغروره وتنمرًه وعامة 
صفاته الذميمة. 

فقد روي: أن حرب بن أمية وريث أبيه فى غروره نافر عبد المطلب. شيبة الحمد. 
وذؤابة المجد. من أجل يهودي كان في جوار عبدالمطلب. قل وأخذت أمواله في قصة 
طويلة. 

فأدتالخصومة بين الشخصين إلى حضورهما أمام نفيل(بالتصغير) بن عبد العزى 
بن رياح بن عبد أله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب جد عمر بن الخطاب وكان 
الرجل معروفاً بالكهانة والعرافة والنسب. ومن حكّام قريش قبل الإإسلام. 

فلما بصر بهما الرجل مقبلين عليه أصابته الدهشة,واستغرب أن ينافر رجل بمنتهى 
السقوط كحرب بن أمية: رجلاً بمنتهى العظمة كعبد المطلب بن هاشم. 

وظلٌ يرمقهما ببصره. حتى إذا حضر أمامه. التفت إلى حرب: قائلاً بلفة السّجع 
والكهانة: «يا ابا عمرى»أتنافر رجلاً هو أطول منك قامةٌ وأعظم منك هامة وأوسم منك 
وسامةً وأقل منك لامةٌ وأكثر منك ولداً وأجزل منك صفداً وأطول منك مذوداً»!". 


)١(‏ المصدر الآئف: من شرح النهج: ص غرف 

(؟) مجمع الأمئال للميداني: ج ١‏ ص ه ] ط السعادة بمصر. والمحيّر للنسابة البغدادي ص ١77‏ ط بيروث. وتاريم الطيري 
ج؟ ص 7604 ط دار المعارف بمصر. وفيه بعد ذلك: إن حرباً غضب على الحكم وقال له: دإن من أتتكاث الزمان أن جعلناك 
حكمأ». 

ومعنى «اللامة»: فعل الرسمل ما علام عليه. والصفد بفتح فسكون: العطاء والكرم. 

والمذود بكسر فسكون ففتم: أداة الدفاع في المقارعة والحرب. 
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ثم أخذ الكاهن ينفر حرب بن أمية ويشير إلى عبد المطلب. ويقول: 
أبوك معههر. وأبوه كمف وذات اففيل عن بلد جراو() 

و دمعاهر»ءاسم فاعل: من المعاهرة وهي مزاولة الفجور وعمل المنكر, و«العف»بالفتح 
كالعفيف: الأبيّ الممتنع عن مقاربة الفجور والمنكر, وأما مدلول عجز البيت فقد مرٌ 
شرحه في الحديث عن موقف عبد المطلب مع «إبرهة»وتهديده إياه فيما دخل عليه 
بقوله: «إن للبيت ربأ يحميه». 

© توارث العداوة بين القبيلتين 

لقد ورئت بنوأمية على اختلاف طبقاتهم :العداوةٌوالبغضاء لبني هاشم على اختلاف 
طبقاتهم أيضاً من أبائهم وأجدادهم:صعوداً إلى عبد شمسء فلم يزالواكذلك حتى جاء 
دور سيد البشر وخيرةالعرب وفخرقريش وعميدالهااشميين رسول الله محمد تقل فما 
أن صدع برسالة الإسلام حتى كان بنو أمية في طليعة من أنتدب لمنافرته ومنافرة 
مناصريه. من الهاشميين وغيرهم, وتأليب كفار قريش وسفهاء الأعراب عليه وعلى 
مناصريه أيضاًء على طول المسيرة حمتى إذا كانت غزوة «بدر الكبرى», أولى غزوات 
النبي يبي ضدّ كفار قريش ومشركي العرب. إذا ببني أمسية فسى الرعسيل الأول مسن 
الخارجين لحربه وحرب إسلامه, وماانحسرت الح رب إلا عن قتل جماعة منهم: وهم 
مشركون وأسر جماعة آخرين, وأظهر الإسلامَ بعضهم خوفاً من سقوطه وطمعاً في 
معطياته كما سنفصله فى الفصول الآنية. 

© أبناء أمية الأكبر 

ثم إِنّاذ كر نا في أوائل الفصل الأول من الجزء الأول من الكتاب موجز نسب وعقب 
بني عبد شمس السبعة: أمية الأكبر والأصغر وعبد أمية وحبيب ونوفل وعبد العزى: 
وربيعة.كما أشرنا هناك إلى أنالمتبادر من إطلاق كلمة «الأمويين» أو «بني أمية» هم أبناء 
«أمية الأكبرهوأحفاده. وأن عامة أولئك على ما يظهر من عرض تواريخهم, كانوا من 
أشن أبناء «عبد شمس» عداوةٌ وبغضاً ومنافرةٌ لهاشم بالخصوص, وللهاشميين علي 


ل( رسالة المقريزي في النزاع والتتخاصم: ص ؟١‏ ط النجف. وشرح النهج للحديدي جح 16 ص 7-7 ط جديد. 
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العموم. 

وعلى هذا الغرار سنقصر الحديت على عرض مناوأة الأمويين من أبناء «أمية الأكبر» 
بالخصوص وهم: العاصي. وأبو العاصي, وأو العيص .١(‏ وسمرب, وعدد يسير مسن 
أبنائهم وأحفادهم من الذوات التي عرفها التأريخ بعداوتها وحقدها على الهاشميين 
وأشياعهم, وسيكون التركيز في الحديث على «حرب:وأينائه وأحفاده أكثرلتوغ لهم في 
صلب الموضوع الذي تجذّرت الثورةالحسينية من خلاله. ولأن ابئه أبو سفيان رأس 
الكفر والنفاق. في دوري جاهليته وإسلامه. ولأن حفيده «معاوية بن أبي سفيان» رأس 
الدولة الأموية. وباني أسُسها هو بالذات رأس الحربة التى طعنت الاإسلام في الصميم, 
ومنطلقٌ الردّة والضلال والنفاق إلى يوم القيامة. 


)١(‏ وأشرنا في طلائع الفصل الأول من الجزء الأول من الكتاب: أنه يقال لهؤلاء الدلائة وأبنائهم مع أيهم الرابع: «العيص» 
الذي لا عقب له: «الأعياص» اشتفاقاً من أسمائهم. 


الفصل الثالث 
العاصي بن أمية وأبناؤه وأحفاده 
كفر العاصي بن أمية؛ وابنه سعيد. وحفيديه العاصي بن 
سعيد وعبيدة بن سعيد. وتوغلهم في الشرك والضلال, 
وعداؤهم لمحمدعّفة وأفل بيته وللإسلام إلى آخر حياتهم 
في دوري الجاهلية والإسلام. 


© كفر العاصي وابنه سعيد وحفيديه 

إن العاصي بن أمية, وكذلك ابنه سعيد بن الماصي المكنى بأبي أحميحة, والمعروف 
بذي العمامة أو العصابة. والد عمرو بن سعيد الأشدق الأتي ذكره في بعض أجزاء 
الكتاب كانا من كبراء الجاهلية. ومن طلائع المشركين, ومن أشد الناصبين العداوة 
والشنان للنبي محمد يف ولدينه, ومن أبرزالمتظاهرين عليه وعلى إسلامه بأيديهما 
وبألسنتهما حتى مانا في «مكة»كافرين على ضلال الجاهلية: الأول قبل الهجرةالنبوية 
بنيف من السنين, والثاني: في السنة الأولى أو الثانية للهجرة!. 

© جفيرا العاصى بن أمية 

وكذلك كان حفيدا العاصي بن أمية هذا وهما: العاصي بن سعيد أبي أحيحة بن 
العاصي بن أمية. وأخوهعبيدة بن سعيد, من أشدقريش في الجاهليةوالضلالة ومن ألد 
خصوم النبي تله في الإسلام, ومن طلائع المشركين الخارجين يوم بدرالكبرى,لحرب 
النبي 5 وأصحابه المسلمين. حتى قثلاكافرين بسيف علي بن أبي طالب!". 

وقيل: إن العاصي قتل بسيف علي نيا وعبيدة قتل بسيف غيره(". 


(1) في سير أعلام النيلاء نلذعبي م١‏ ص 188 ط دارالمعارف بمصر: «مات قبل غزوة بدر مشركأ». 

وفي جص ١94‏ منه؛ «فتل هوم بدر مشركأة وفي رسالة النزاع والتخخاصم للمقريزي: ص7١‏ ط النجف, أتناء عرض تمداد 
بني أمية المخاصمين لبني هاشم قوله: «ومنهم أبو أحيحة بالتصغير سعيد بن العاص بن أمية. حتى هلك على كفره باه في 
أول سنة من الهجرة أو في سنة ائنتين منهاء وهو يحاد لله ورسوله». 

وفي (أعلام الزركلي باسمه): بدعاش إلى ما بعد ظهور الإإسلام, ومات على دين الجاهلية». ومثل ذلك في (تهذيب ابن عساكر: 
جص .)17١‏ أما جمهرة الأنساب لابن حزم في ص 8٠١‏ ط دا رالنعارف بمصرء وكذلك أمثال الميداني: ج ١‏ ص/؟١‏ ط 
مصر. وكذ لك غير هما من كتب التأرييم والنسب. قتطلق القول يأن سعيداً أبا أحيحة مات كافرل 

(؟) المصدر الأئف: من جمهرة ابن حزم. وسير أعلام النبلا, للذهبي مم١‏ ص ١76‏ ط دار المعاريل بمصر. 

)م في معارف ابن قتيبة ص ١07 - ١67‏ مطبعة دار الكتب: «وقتل علي بن أبي طالب يومئز الماص بن سعيد بن الماص. 
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ولهما أخ ثالث. إسمه «أيان بن سعيد» من تجار «مكةهالمثرين. كان في بداية أمره 
كأخويه شد يدالو طأة على النبي وإسلامه وعلىالمسلمين, حتى شهد «بدرأء مع أخويه. 
فقتل أخواه على الشرك ونجا هو من القتل. ولم يظهر الإسلام إلا بعد وأقعة «خيبر» أو 
عام الفتح على الأصح وولاه النبي يي تأليفاً له ناحية الخط من بلادالبحرين سنة ؟ أو 
٠‏ هوقتل بعد ذلك هو وأخوه خالد بن سعيد في وقعة «أجنادين»يوم ١4‏ من جمادي 
الأولى سنة ١7‏ للهجرة قبيل وفاة أبي بكر بشهر تقريباً!". 

وابن العاصي هذا: سعيد بن العاصي بن سعيد بن العاصي بن أمية والد عمر والأشدق 


ج- وقتل الزبير بن العوام: عبيدة بن سعيد بن العاص». وفي (المحببر) للنسابة البغتدادي ص ١١/6‏ ط بيروت بعئوان (الندماء من 
قربش): «وكان العاص بن سعيد بن العاص بن أمية نديماً للعاص بن هشاع بن المفيرة, وكانا يدعيان (أحمقي قريش): قتل 
علي بن أي طالب طْلجْة العماص بن سعيد. وقتل عمر بن الخطاب العاص بن هشام يوم بدر». 

وفي (أعلام الزركلي ج ؛ باسم العاص بن سعيد: دواختلفو! في قاتله. فقيل: قدله سمد ابن أببي وقاص وأَْدْ سيفه. وقمل عن 
عمر بن الخطاب: رأيت العاصي يبححث في التراب كأنه ثور. فصدرت عنه. وحمل عليه علي فقتله». ولمل ما في المعارف 
هو الأصح. فإن العاصي وعبيدة لا يجرأ على قتلهما إلا القرم من شجعان قري كملي والزبير. وراجع في ذلك: سير أعلام 
النبلاء للذهبي بالمصدر الآتف. 

)١(‏ أجنادين بفتح الهمزة والدال. وبصيغة التثئية على الأصح: موضع بين الرملة وببت جبرين بالفتح, من أرض فلسطين كما 
عليه عامة المؤرخين. وفي (معجم البلدان للحموي) بمادة أجنادين هكذا: «تهد يوم أجنادين مائة ألف من اثروم كان 
أكثرهم من بعثة «هر قل» ملك الروم والباقي تجمعوا من النواحي, و«هرقل* يومئذ بسمصء فقا تلوأ المسلمين قتالاً شديداً 
ثم إن الله هزمهم وفرقهم. وقتئل اللمون منهم خلقا كثيرً. واستشهد من المسلمين طائفة إلى قوله: وائتهى شبر الوقعة إلى 
«هر قله فنخب قلبه؛ وملي رعباً فهرب من حمص إلى أنطاكية. وكانت الوقعة لاثتتي عشرة من جمادى الأولى سنة ثلاث 
عشرة للهجرة قبل وفاة أبي بكر بنحو شهر. فقال في ذلك الشاعر زباد بن حنظلة؛ 


ونهحن تسركنا أرطبون صطرداً إلى المسجد الأقصى وفيه حسور 
عشية أجنادين لما تتابعوا وقامت عليهم بالعراء سور 
عطفنا له تحت العجاج بطعنة لبما نشج نائى الشهيق لمزير 
فطمنا به الروم العريضية بعده عن الشام أدني ما هناك مسطير 
تونت جموع الروم تتبع أشره تكاد من الذعر الشديد تطير 
وقودر صرعى في المكر كثيره وعاد إليه الفلٌ وهو حسير» 


الثورة الحسيئيّة بجذورها ومعطياتها / الجزه الثاني ليك قلق أ مم و اه ول ا ل 8 
وأبنائه السيعة. ولم يكن لأبيه العاصي بن سعيد ابن غيره!. 

كان يوم قتل ابوه العاصي في بدر طفلا صغيراء وله يوم وفاة النبي #6 نحو من 
سنوات عشرء وقد اكتنفه ورباه عمر بن الخطاب.واستعمله أواخر سنيه على السواد() 
وهو مراهق لم يبلغ العشرين من العمر "١‏ وأقرّه عثمان بعداستخلافه. ثم سرعان ماولاه 
على الكوفة وهو لم يزل في نزق الشباب وغرورالحياة!! بعد عزله الوليدٌ بن عقبة بن 
أبي معيط؛ على أثر اقترافه شر ب الخمرءوصلاتهبالناس وهو ثملٌ, صلاةالغداةأكثر من 
ركعتين. في قصة مشهورة سنشير إليها قريباً. 

فاستقبل أهل الكوفة وأشرافهم سعيداً بالكراهية والجفوة, لأنه كان شاباً نزقاً. لا 
يتحرج من الإثم, ولا يتورّع من اقتراف المويقات, وقد أضرّت سياسته الرعناء بعامة 
أهل الكوفة ضرراً. مااستطاعوا تحمله. فكتبوا إلى عثمان كتاباً. يطلبون فيه عزله عن 
ولاية الكوفة؛, ومما جاء في كتابهم: «لا حاجة لنا في وليدك ولا فى سعيدك». 

وولى مكانه أباأهوسئ الأنشعري (*. 
والتابعين.الموالين لأميرالمؤمتين 4 فقد روى ابن سعد في (طبقاته): إن سعيداً طلبت 
في فطر شهر رمضان إلى الناس أن يشهد من رأى الهلال. فقام هاشم المرقال(', وقال: 


)١1(‏ قال عنه ابن حجر في الإصابة برقم 0774: دوقتل أبو العاص هوم بدر مشركاً ومات جدّه سعيد بن العاص قبل بدر 
مشركأه. 

(؟) المراد: سواد العراق. وهي الفرى والأرياف بين البصرة والكوفة. سميت بذلك لكترة نخيلها وأشجارها ومزارعها. 

(5) تأمل شدء رعاية خليفة المسلمين بأمورهم وشؤونهم حيث أمر عليهم من هو أقل من عامتهم سنأ ورشداً؟ ولعلّ هذه من 
نظطرانه الصائبة لمصالحهم من ححيث لا يشحرون. «وعلى هذه فقس ما سواهاه. 

(4) ومع ذلك. فإن عثمان يكتب في حفه إلى أهل الكوفة كتاب تحظهم لمقامه, فيقول في آخره: دوقد وليثُ عليكم أشرفٌ ما 
علمتٌ فأحسنوا إليه». ذكر الكتاب بكماله ابن أعثم الكوفي في (فنوحه؛ ج " ص18١)‏ ط ححيدر آباد, ولا غرابة في ذلك 
فإن ثالث الخلفاء ينسج على نول ثانيهم في الحنكة في النظرة والمصلحة وبمد النظر في العناية بأمور المسلمين ولدارة 
شؤونهم من قبل هذا الشاب النزق الشرس. 

(0) سنتحدث عن هذا الشيخ الخرف في شلال الهوامشى الآتية من هذا الفصل. 

(3) هاشم بن عُتبة بالضم فالتسكين بن أبي وقاص مالك بن أهيب الزهري. فهو ابن أخي سعد بن أبي وقاصء ويلقب 


قف 0000ل الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الثاني 
«أنا رأيته», 

© ترجمة مالك الاشتر ومقتله بالسم 

فئهره سعيد قائلاً: «يعينك هذه العوراء رأيته من بين الناس5» فأجابه هاشم على الفور 
بقوله: «أتعيّرني بعيني؛ وقد قُقِئْكْ في سبيل الله؟» وكانت عينه قد أصيبت يوم اليرموك في 
جيش المسلمين فتسامع الناس بشهادة هاشم برؤية الهلال فأفطر الكثير منهم لإفطاره. 
فبلغ ذلك سعيداً فأرسل عليه فاه وضريه ونكل به وأحرق داره. فكان ذلك مما أثار 
سخط الناس على سعيد. 

وقال سعيد يوماً على ملا من الناس: «إنما سوادٌ الكوفة بستان لقريش؛ فما نشاء منه 
أخذناء وما نشاء تركنا ..»» فقام إليه الأشتر النخعي!') وجابهه 


ه بالمرقال يالكسر لأنه كان يرقل ويُسرخ في الحرب. 

أدرك النبي مَييُهُ وصحبه وروى عنه. حيت أسلم يوم الفتح أو قبل ذلك بقليل. وكان من أفاضل الصحاية, ومن أشيارهم, 
وأبطالهم المشار إليه. نزل بعد القتح بلاد الشمام وأرسله (عمر) مع جماعة من جئد الشام مد دا لعمه سعد بن أبي وقاص في 
العراق. ثم شهد حرب القادسية. واليرموك. فأصيبت إحدى عينيه فيهاء فقيل له؛ «الأعور» وشهد فتح «جلولاء» وبعض 
الفتوحات الإسلامية أهام عمر وعثمان, ثم شهد دالجمل» و«صفين» مع أمير المؤمنين ملباة. ركان مسن عسلية أصحايه 
والموالين له. وخاطيه يوماً فقال له فيما قال: «والله ها أمير المؤمنين, ما أحب أن لي ما على الأرض مما أقلت. وما تحت 
السماء مما أَظلّت. وإني واليت عدوا لك. أو عاديت ولياً لك فدعا له علي ليه وقال: «اللهم ارزقه الشهادة في سبيلك, 
والمرافقة لنبيك». 

عضر مع أمير المؤمنين عامة حمر وبه. وكان صاححب رايته العظمى في اصفين». وتولى قيادة الرجالة على مسيرة الجيش فبها. 
فقاتل قتالاً شديدا مقبلاً غير مدبر. حنى استشهد في أخريات أيامها بطعنة الحرث بن المنذر التنوخي في قليه. حتى سقط 
إلى الأرض قتيلاً وسقطت رايته. غتلقاها رجل من بكر ابن وائل, فقتل هو الآخر أيضاً بعد ذلك. وذلك في سنة 77 ه في 
الأوائل من شهر ربيع الأول. ولما قنل هاشمم جزع الناس عليه جزعاً شد يدا وقتلت معه عصابة من (أسلم) من أهل القرى. 
فمرّ عليهم على م3 وهم فتلى حوله أصحابه الذين قتلوا معه. فأخذ بزينهم, قائلاً: 

جزى الله خيراً عصبة أسامية صباح وجوه صَرعْوا حول هاشم 

إلى آخر أبياته الثلاثة.اقتضاب مسا ذكرته عامة المصادر التأريضية والنسبية من الفريقين وعامة من كتب عن الصحابة في 
الرجال. كالاصاية لابن عجر والاستيعاب لابن عبد البرء وطبقات اين سعد. ومرأة الجدان للوافعي. والأعلام للرركلي. 
والشذرات للحنبلي. وسفينة البحار للقمي. رمستدرك المير زا النوري. والدرجات الرفيعة للمدني. وغيرها كثير. 

)١(‏ بطل الإنسلام وسيف الاهمان؛ أبو إبراهيم: مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن سلمة بن ربيعة .. النخمي,المعروف بالأشتر. 
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ه- بسبب ضريته على رأسه. وسيلان الدم والقيم على عينه. حتي شترت في واقعة اليرموك والشتر: القلاب جفن المين الأسفل 
أو استرخاؤه. كان من الأمراء العظام. ومن التجمان الأجواد. ومن العلماء القصحاء, وعدَّةٌ النسابة البقدادي في (المحتر: 
ص 777) في عداد طوال الأجسام من الشجعان: وممن إِذا ركبوا الفرس الجسام تغط يُهاماء الأرض. 

وكان من رؤساء قومه في الجاهلية. وبعد الإسلام. فكان ممن أدرله النبي َو فأسلم على يديه, وأحبٌ أهل ببته. وتفانى في 
ولاله لأمير المؤمنين لك فكان من أجلاء الصحابة على أصم الأقوال. ومن غلية التابعين بإجماع المؤرخين, وكان في 
الطليعة ممن ألب الناس على عثمان من الصحابة. والتابعين, حتى حاصروه. فقتلوه, حين انتكث عليه فتله. وكبت به 
بطنته. وأجهر عليه عملد. وكاتت له في فتوححات الشام مواقف مشهرر:. ومائر مذكورة, وكان من الشعراء المجيدين 
المقلين, كما ذكر له المرزباني بعض الأبيات في كتابه معجم التعراء. وقد أثنى عليه كثير ممن عرفوا قدره من معاصريه. 
وممن تآخر عن زمانه. وحسينا من ذلك: أن نذكر بعض ما ورد فيه عن أسسر المؤمنين لقا مما يدل على وثاقته وئتبات 
قدمه وصرامة إيمانه. في عد: مواطن من نهج البلاغة وشروحه من ذلك: كتابه إليه لما أراد استعماله على مصر, مكنان 
محمد بن أبي بكر, الذي استولاه عليها هو الآخر على أثر عزله؛ قيس بن سعد بن عبادة عنها يقول فيه: «أما بعد. فإنك 
ممن أستظهر به على إقامة الدين. وأقمع به نخوة الاتيم. وأشدٌ به الثفر المخوف ..». 

وكان مالك حينئذٍ بنصيبين بالفتح, وهي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة بين الموصل والشام وعلى مقربة من حلب فاستقدمه 
منهاء وبعته إلى مصر. وكتب ممه كتاباً إلى أهلها. جاء فيه؛ «أما بعد؛ فإني قد بعشت إليكم عبداً من عباد لله. لا ينام أيام 
الخوف, ولا بتكل عن الأعداء. حذار الدوائر. من أهدّ عباد الله بأسأ وأكرمهم حسباً. ضر على الفجار من حريق النار, 
وأبعد الناس من دنس أو عار. حسام صارم, لانابي الضريرة. ولاكليل الحدّ حليم في السلم. رزين في الحرب. ذو رأي 
أصيل وصبر جميل ..» إلى آخر الكتاب. كما في شرح النهج للحديدي: جص 76 ط جديد, قال أرياب التأرين: فخرج 
الأشتر بعد أن وصله كتاب علي من نصيبين إلى الكوفة. وتهمأ إلى الخروج إلى مصر, وأخبرت معاوية عيونه بذلك. فعظم 
الأمر عليه. ركان قد طمع في مصرء وعلم أن الأشتر إن قدمها كان أشدٌ عليه من محمد بن أبي بكر. فبعث إلى المقدمٌ على 
أهل الخراج ب «القلزم» بالضم خارج مصر بثلاثة أيام, وأمره أن يقيم بهاء -متى هلتقي بالأشتر ويحتال عليه بما يعدّه له. 
وقال له فهما قال: وإن الأشتر قد خرج من العراق إلى مصرء فإن أنت كفيته لم آخذ منك خراجاً ما بقيبٌ وبقيت». 

فخرج ذلك الرجلٌ من مصرء -حتى أتى «القلزم* وأقام به. وخرج الأشتر من العراق متوجهاً إلى مصر مع سمماعة حتى إذا اثتهى 
إلى ذلك الموضع. استقبله ذلك الرجبل «الدهقان» بالكسر وهو رئيس الاقليم: بحفاوة وعرض عليه النزول عندء, فاستجماب 
الأشتر لطلبه. فأتاه بطعام فطعم ثم أتاه بشربة من عسل مسموم فما أن شربها الأشتر حمتى مات لفوره. قدفئه أصحابه في 
مكانه. وأقبل الدهقان إلى معاوية فيشره بموت الأشتر, فقام معاوية في أهل الشام خطيباً وقال: «أما بعد. فإنه كانت لعلي 
بن أبي طالب يمينان: قطعت إحداهما يوم صفين يمني: عدار بن ياسر. وقطعت الأسفرى اليوم يعني مالك الأنشتر». 

وبلغ عليأطة: موث مالك, فأخذ ينأسف عليه. ويقول؛ «لليدين وللفم». 
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بقوله؛ «يا سعيد أتريد أن تجعل مراكز رماحناء وما أفاء الله علينا بأسيافنا بستاناً لله 
ولقومك؟ والله, لورامه أحدٌ لقرع قرعاًء يُتصأصأ منه(١.‏ 

'وكان مالك الأشتر مع رعيل من أصحابه المؤمنين فى مجلس سعيد. فانضم إليه 
أو لئك النفر. وأ يدوا مقالته بصوت واحد, فكان ذل كالموقف مماأغضب صاحب شرطته 
عبد الرحمان ين خنيس الأسدي., فردٌ عليهم بغليظ الكلام. 

فقاموا إليه, وضربوه ض ربا ميّرحأحتى أغمى عليه فهرب سعيد من بينهم حتى دخل 
منزله, وأنطلقوا في أزقة الكوفة, وهم يشتمون «عثمان»ويستع رضون سيئاته وجرائم 
بني أمية على العموم ويلعنون الساعة التي فرضت عليهم إمرة هذا الأموي الشديد 
الجافى. 

عثمان يعزل سعيدا عن الكوفة ويجعله من بطانته في المديئة 

فكتب سعيذٌ على الفور إلى عثمان, يخبره بخبر هؤلاء المعارضينء فيجيبه عثمان 
بكتاب. يأمره فيه: أن يُسيرهم إلى الشام. وفي نفس الوقت يكتب إلى معاوية: أن 
يستصلحهم أو ينكل بهم, ويغلظ لهم الصنيع, وفعلاً.امتئل سعيد ما أمرهعثمان في شأن 
هؤلاء الأبرار الأخيار: مالك الأأشتر. وأصحابه الذين وثبوا معه. وأيدّوا موقفه الصارم, 
أمثال: زيد. وصعصعة ابني صوحان. وكميل بن زياد. وعمرو بن الحمق والحارث 
الهمداني, فأخرجهم من وطنهم «الكوفة» بالعنف والقسوة, وسيّرهم إلى الشام, فتلقاهم 
معاوبة باللقاء الجاف.فأنزلهم في «كنبسة مريم» وجعل يناظرهم كل يوم ليستصلحهم 
بما يشاء ويهوى, ولكنه: عبثاً حاول: فقد كانت حجتهم فى النقد دامغة.ودارت بينهم 
وبين معاوية مشادات, ولما ينس من إفناعهم غالظهم في الكلام ثم حبسهم أياماً. 
وكتب إلى عثمان: يستعفيه من إيقائهم عنده. خشية أن يفسدوا عليه الشام كما أفسدوا 


ج نم أذ يندبه. وبقول: «إنا لله وإنا إليه بإجعون, والحمد لَه رب العالمين, مالك وما مالك؟, وهل موجود مثل مالك لو كان 
من حديد لكان قيداً, أو من حجر لكان صلداً, على مثله فلتبك البواكي». ثم قال: «اللهم؛ إني أحمتسبه عندك. فإن موته من 
مصائب الدهر». عن تاريخ الطبري: كامل ابن الأثير. والبداية والنهاية لابن كثير ضمن ححوادث سنة .8ه وكذلك في شرح 
التهج للحديدي: ج١7‏ ص 7/56 لالا ط جد يد. 

(1) تصأصاً يتصأصاً من الشيء الفلاني: شاف منه. وذلّ له, وتضاءل أمامه. 
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الكوفة على سعيد. 

فأعفاه عثمان, وأمره بإرجاعهم إلى الكوفة, فعادوا إلى الكوفة غير متراجعين عمًّا 
كانوا عليه: من مواجهة سياسة عثمان. وسياسة عميليه في الكوفة والشام(". 

ثم إن سعيدا عا ود الكتابة إلى عثمان يطلب منه إصدار أمره: بإبعاد القوم عن الكوفة 
ثانياً. فأمره عشمان هذه المرة بإيعادهم إلى حمص والجزيرة -حران والرقة -فنفاهم 
سعيد إلى «حمص» فنزلوا الساحل. فقابلهم عبد الرحمان بن خالد بن الوليد عامل 
معاوية هناك بعنف اللقاء. وشدّة المواجهة, وأخذ يسومهم سوء العذاب. فكان يركب 
ويأمرهم أن يمشوا على أرجلهم خلفه ليظهر للعامة هوانهم ويغري الناس بانتقاصهم. 

فتطاموا أمام ذلك العذاب الأليم. ورضخوا للطاعة, وحسن السلوك؛ فكتب بدوره 
إلى عثمان في حقهم. يسترضيه فيهم ويأله العفو عنهم؟ فأجابه عثمان إلى ذلك: 
فردّهم عبد الرحمان إلى الكوفة. 

وبعد استمرار هذهالحوادث القاسية طيلة أكثر من سنوات خمسء رفع هؤلاء القوم 
وهم من علّية أهل الكوفة إلى عثمان:عدة مذكرات في عزل سعيد عن الكوفةالمنصوب 
بعد الوليد جاء في بعضها عبارة هلا خير لنا في وليدك. ولافي سعيدك» ولما رأوا عدم 
جدوى تلك المذكرات, خرجوا بأنفسهم إلى المدينة, فقابلوا «عشان» وجهاً لوجه. 
وأوقفوه على تصرفات سعيد. وشدته في ولايته خصوصاً؛ على أصحاب أمير 
المؤمنين250, فلم يعرهم عثمان أذنًصاغية, بل بالعكس أصرٌ على استمرا ر سعيد على 
ولايته. وكان سعيد حينئذٍ قد خرج من الكوفة إلى عثمانء فصادف القوم خارجين منه 
وهم يشكونه إليه. ويطلبون عزله فقفل القوم راجعين إلى الكوفة وقد أقسموا أن لا 


)١(‏ في كتاب لمتوح ابن أعدم الكوفي: ”اص 178-١75‏ نفصيل قصة مالك وأصحابه مع سعيد وتسرهم من الكوقة إلى 
الشام وإرجاعهم إلى الكوفة, وكذلك تارين الطبري: ج 1 ص 778-1778 ط دارالمعارف بمصر. ضمن -عوادث سنة 7ه 
وكامل ابن الأثير: ج 7ص 77-754 ط يبروت»؛ ضمن -موادث تلك السنة أيضاً والبداية والنهاية لابن كثمر: ج لاص ١18‏ - 
ط بيروت. ضمن تلك الحوادث أيضاً. وكذلك تاربخ أبي الفدام. وابن خلدون وغيرهماء ضمن تلك الحسوادث 
المذكورة, وكذلك يذكره ابن حجر في الإصابة, وابن عبد البر في الاستيعاب. ودائرة المعارف الإسلامية, واعلام الزركلي. 
والسيد محمد تقي الحكيم في كتاب خاص بحياته. 
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يدعوا سعيداً يدخلها, وفعلاً كان الذي صممًّوا عليه, فقد وصلوا إلى الكوفة ققيله. 
واحتلوا المصر مجردين الصوارم بقيادة الأشتر, حتى إذا بلغوا «الجرعة» خارج الكوفة 
فاتتظروا سعيداً حتى إذا أقبل نحو الكوفة, صدّوه عن دخولها. وأجبروا عثمان عملياً 
على عزله. فرضخ عثمان للأمرالواقع: فعزل سعيداً عن الكوفة,واستدعاه إلى المديئة, 
وجعله من بطانته وجلساء بلاطه الأموي, وأقام مكانه على الكوفة برهة من الزمن 
الشيخ الخرف أبا موسى الأشعري(". 

فأقام سعيدٌ في المدينة. محسُوباً من بطانته المقربيّن من بني أمية,وأحلافهم إلى أن 
اندلعت الثورة على عثمان, يوم الدار فأجهد سعيد في الدفاع عن ابن عمه حتى إذا قتل 
«عثمان» خ رج سعيد من المدينة, غاضباً لابن عمه فأقام في مكة إلى أن قتل علي باق 
وسيطر معاوية على دست الخلافة في الشام, عهد إليه بولا'ية المدينة بعد عزله: مروان 
بن الحكم عنها. وجعل معاوية بعد ذلك يراوح بينه وبين مروان في ولايةالمدينة. حتى 
كان آخر عزله عنهاوتولية مروان عليهاسنة 01 هه وظل سعيدكذ لك معز ولاً عن الحكم 


(1) عبد لله بن فيس بن سليم بن حصار بن حرب بن عامر.المشهور بالأشعري من بني الأشمر القحطاني وقد اشتهر بكنيته 
بأكير أولاده وبنسبتهالمشهورة. 

ولد في إحدى نواحي اليمن قبل الهجرة بنيف وعشرين عاماً. وكان قد سكن «الرملة» بعد ذلك وحالف سعهد بن العاصي في 
الجاهلية, ئم أسلم بعد ظهور الانسلام وقدم «مكة». ثم رجع إلى أرض قومه «زبيد وعدن» في الهمن, واليسأ على تلك 
النواحي من قبل النبي مي تم استعمله عمر بن الخطاب على البصرة سنة ١‏ ه على أثر عزله عتها: المغيرة بن شعية. 
وأقره منمان بن عفان في بداية خلافته ثم عزله عنها, وولى عليها بدله: عبد الله بن عامر. فانتقل أبو موسى إلى الكوفة. ثم 
طلب أهلها من عتمان أن يوليه عليها. ويعزل سعيد بن العاصي. فرضع تطلبهم. وبعد مقتل عثمان أقره علي طَليلا على 
الكوفة برهة ثم عزله عنها.وولى مكانه: قرفلة بن كعب الأنصاري.حيث لمس منه انحرافاً عن الحق بتخذيله الناس عن 
نصرة أمير المؤمنين مثا واللحاق بجيشه يوم الجمل. 

فأقام بعد عزله في الكوفة. إلى أن كانت مهزلة التحكيم المزوق بعد واقعة صفينء فكان أمد الحكمين فيها. مفروضاً على أمير 
المؤمتين طْجاة. حتى بدأ. فخلع علياً. ومعاوية ليختا رالمسلمون من يشاؤون على طريقة النورى وثنى الحكم الثاني من 
جانب معاوية: المراوخ المنافق عمرو بن العاص, فنيّت صاحبه والقصة معروفة فارتد أبو موسى إلى الكوفة. ملاماً على 
لسان التاريخ. ولسان أمير المؤمئين طكة إلى أن توفى فيها سنة 44 على الأّصح عن نيف وستين عاماً. 

وكان أبو موسى خفيف الجسم. قصيراً تطا أي لا لحية له كما يصغه ابن قتيبة فى المعارف ص777, ط دار الكتب في مصر. 
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إلى أن مات في قصره عن المدينة بثلاثة أيام بعد هذ|التأريخ بأشهر. وقيل سنة 64 ها" 

ثم إن لسعيد هذا عدة ابناء. متهم الفاتكالجبار: عمرو بن سعيد ين العاصي أبن سعيد 
بن العاصي بن أمية, الملقب بالأشدق. لاعوجاج فمه من الجانب الآخر. وقد اصيب 
بذلك, لإغراقه في شتم الإمام علي بن أبي طالب 34#, أيام ولايته على مكة والمدينة في 
أخريات خلافة معاوية وأوليات استخلاف يزيد" 

ولد قبل الهجرة بئلاث سنين وكان من عتاة بني أمية وطغاتهم ومن ألدٌ أعداء بني 
هأشم. 

ومن مظاهر عدائه وحقده: ما أظهره من الشماتة والفرح بقتل الحسين بن على للا 
حينما بلغه ذلك كما سنذكر. ومن ذلك: أنه أمر صاحب شرطته. وهو يومئذ عمرو بن 
الزبير بن العوام, بعد قتل الحسين 3 يهدم دور بني هاشم في مكة, ففعل ابن الزيير ما 
أمره به ابن سعيد, وبلغ منهم كل مبلغ!"' , : 

ولي الحرمين: مكة والمدينة لمعاوية. وأقرّه يزيد بعد موت أبيه على ولاية مكة, ثم 
عزله عنها. واستقدمه إلى دمشق فكان من ندمائه وسمّار بلاطه الأموي. 

وبعد وفاة يزيد سنة 54 هبايع مروان بن الحكم فجعل له مروان:ولاية العهد من بعد 
اينه عبد الملكء, ويعد وفاة مروانء.واستخلاف أبنه عبد الملك سئة 6" هاستخلفه على 
دمشق, لماسارليملك العراق.فتمرد وتوثب عمرويغياب عبدالملك عن د مشقءفبايعه 
عامة أهلهاء فلما رجع عبد الملك من العراق؛ بعد توطدها له. وقتل مصعب بن الزبير, 
إلى دمشقء حاصر عمرواً, ثم أعطاه الأمان. ثم غدر به فقتله, وذلك في سئة دفي 


)١(‏ باقتضاب من الإصابة لابن حجر برقم 47751 والاستيماب لابن عبد البر بترجمته من حرف السين. وجمهرة ابن حمزم: 
ص ١‏ ط دارالمعارف بمصر. وسير أعلام التبلاء فلذهبي: ج لاص 7586-74 ط دارالمعارف بمصر. وطبقات ابن سمد: 
جه ص 7١‏ ط مصر, وانساب البلاذري: ج 6 ص 47-75 ط بيروت. وتاريخ ابن عساكر. وتاريخ أبي الفدا وعامة كتب 
التاريخ والسير. ضمن هذه الحقبة من التاريخ. والمعارف لابن قتيبة, 

(؟) ذكر ذلك المرزباني في معجم الشعراء: ص 6١‏ ط دار إمياء الكتب العريبة بمصر, رواية عن المدائتي. 

(5) الأغاتي لأبي الفرج الأصبهاني: ج ؛ ص ١65‏ ط الساسي. 
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ولنايعد هذاعودة لترجمته, وترجمة أبيه في بعض الفصول الآنية من الكتاب ونقف 
عند هذا العرض المتسلسل من ذكر العنصر الأول لبني أمية «العاصي بن أمية.وبعض 
أبنائه وأحفاده؛ أعداء الإإسلام ونبي الإسلام محمد يلك وخصوص دعاته الميامين من 
أهل بيته البررة من آل طه وياسين 840. 

لننقل العرض بعد ذلك بإيجاز إلى العنصر الثانى لينى أمية, وبعض أبنائه وأحفاده 
دعاة الجاهلية وخصوم الإسلام. ألا هو دأبو العاصي بن أمية» 

فإلى الفصل الرابع من هذا الجزء: 


)0( سير أعلام النبلاء للذهبي: جص 717 ط دار المعارق بمصر. والإصابة لابن هجر, والاستيعاب لابن عبد البر يترجمته 
من حر ف العين, وجمهرة الأمثال لأسي هلال العسكري: ص 4 ط الهند. وأعلام الزركلي ضمن ترجمته من حرف العين. 


الفصل الرابع 
عرض مفصّل عن (أبي العاصي بن أمية) وعن أبنائه 
الثلاثة: المفيرة والحكم وعفان. ومواقفهم العدائية 
للنبيءة وإسلامه وعموم أهل بيته20 والمنافية 
للأعراف العربية والاجتماعية. 


سه م 
مرق بتو سالك 


© أبو العاصي بن أمية وأبناؤه 

من أبنائه:المغيرة,والحكميالتحر يك وأمهما:رقية بن تالحارث ب نكعب بن عُبيد بن 
عمر بن مخزوم كما في جمهرة ابن حزم, وعفان بالتشديد وعثمان وعوف وعفيف 
وأمهم آمئة بنت عبد العزيز بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب, 
وليس لهؤلاء عقب متسلسل إلا من «عفان»كما في الجمهرة أيضاً. 

أماالمغيرة هذا فمن أبنائه: معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية طريدٌ رسول 
الهم وهو الذي جدّع أنف حمزة بن عبدالمطلب يوم أحد, وهو قتيل بدفع من هند 
أخت معاوية بن أبي سفيان, ومثّل به أشنع تمثيل, فهدر النبي 86 دمه. 

فأنهزم متلدّداً على وجهه. فبات قريباً من المدينة, فلما أصبح دخل المدينة. فأتى 
منزل «عثمان بن عقان» اين عمّه, وكان هو الآخر عند رسول الله 36ك. 

فخرجت إليه زوجته. فقال لها:ابعثي إليه؟ قبعث إليه. فلما جاء وأخبرهالخبر قال له: 
أهلكتني ونفسك, ما جاء بك؟ قالمعاوية: يا بن عم لم يكن أحدٌأقرب إليّ. ولا ْم 
رَحماً بي منك. فجئتك لتجير ني؟ 

فأدخله عثمان دارّه. وصيّره في ناحية منها. وأجاره. ثم خَرج إلى النبي يللا يطلب 
له أماناً. فسمع رسول الله 46 يقول: «إن معاوية في المدينة. وقد أصبح بهاء فاطلبوه؟, 
فسّكت عثمان: ولم يطلب الأمان. فطلبه القومٌ. وفتشّوا عنه, فإذا هو في دار عثمان, 
فاستخرجوه من تحت «حمارة» لهم (", فانطلقوا به إلى النبي ع4 

فلما رآه عثمان. قال له: والذي بعتك بالحق نبياًء ما جئتُ إلا لأطلب له الأمان. فهبه 
لي؟ فوهبه له, وأَجِّله ثلاثاً وأقسم, لئن وجده بعدها يمشي في المدينة. وحواليها, 


)١(‏ من معاني الحمارة بالكسر: الأتان والصخرة العظيمة. وخشبة الهودج. 
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فأمره عثمان بالارتحال عن المدينة, فخرج معاوية في اليوم الرابع إلى شوارع 
المدينة, يتسقط أخبار النبي يلي ويفشي بها إلى قريش. والمشركين. 

فعلم النبي يل به. فقال: «إن معاوية أصبح قريباً لم ينفد فاطلبوه» فلحقه الطلب,فأدركه 
(يذاين عارطة وعفار بن ياسر ب اتهناما ١‏ فشرياة بالسف: ورفياة بالسق افقتلاة: 
وقيل: بل الذي لحقه. وقتله علي بن أبي طالب 9344 

ومعاوية هذا: أبوعائشة أم عبد الملك بن مروان, فعبد الملك على هذا عريق الكفر 
والضلال والعداء لبني هاشم من أبويد!؟. 

وأماالحكم بن أبي العاص, عم عثمان. ووالد مروان رأس الدولة المروانية وطريد 
رسول اله عفلة. 

فكان من ألدّ أعداء النبي 4# ومن المحاربين للإسلام ولنبي الإسلام, حتى بعد 
إظهاره كلمتى الشهادة يوم الفتح أو بعده بلسانه, وقليه منطو على الكفر والضلال. 
وسكن المدينة فكان يفشي بأسرار النبي ودعوته إلى المشركين. 

وكان يحرّض الناس على إيذاء النبي 15 ويصرفهم عنه؛ وعن اعتناق دينه. 

وكان جار له في الجاهلية بمكة. ومن أشد كا لمش ركين إيذاءً له. وعداوةٌ له ولدينه. 

وكان يمنع الناس عن الاعتراف بدينه!". 

فهذا ابن كثير يروي لنا في قصة إسلام خُّويطب العامري')فيقول: دإنه قدم المدينة من 


)١(‏ الجماء بالفتح والتشديد والمدّ: موضع على ثلاثة أميال عن المدينة من جهة مكة. 

(؟) شرح النهيع للحديدي: ج ١6‏ ص17 - 47 و 04: و1484 ط دار إحياء الكتب العربية. وأشار إلى ذلك: ابن حزم الألدنسي 
في جمهرة أنسابه: ص 87 ط دار المعارف يمصر. 

(؟) رسالة النزاع والتخاصم للمقريزي: ص8 ط النجفء باقتضاب. 

(4) سيرة ابن هشام: بع ؟ ص 70 ط مصر. 

(5) الصحمابي حريطب بالتصغير بن عبد العزى بن أبي قيس بن عيد ود بن نصر بن مالك بن مسل العامري القرشي. أسلم 
عام الفتح ولهذا جمله عمر أهام خلافته في النفر الذين جددوا أنصاب الحرم. ركان قد شهد «بدرأ» مع المشركمن. ورأى 
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مكة بعد إسلامه عام الفتح فنزلهاء وله فيها دار وبقي في المدينة. حتى إذا قدم علبها مروان بن 
الحكم. واليأ من قبل معاوية سنة 04 ه فجاءه حويطب ومعه جماعة من الصحابة فسأله مروان 
عن مقدار عمره؟ فأخبره حويطب عما سأل؟ 

فقال له مروان: تأخر إسلامك ‏ أيها الشيخ ‏ حتى سبقك الأحداث, فقال له حويطب: والل؛ لقد 
هممت بالإسلام غير مرة, كلّ ذلك يعوقني أبوك. يقول لي: تضع شرفكك, وتدع دين أبائك لدين 
محدث؛ وتصير تابها. 

فأسكت هروان. وندم على ما كان قال له.(", 

وكان الحكم بعد إظهار إسلامه عاراً في الاإسلام, كما كان كذلك في الجاهلية. 

فقد كان يعيب النبي عق ويسخر به. ويحاكي مشيته ويتمايل ويتفكك فيها. حكاية 
له. وجلباًلسخريةالمشركين به. وكان يختلج بأنفه, وبدلع لسانه بتهكم. ويحرك شفتيه 
وفكّيه في كلامه, ويغمز بعينيه, وحاجبيه.ويتهافت عليه, وإذا قام النبي يذ إلى الصلاة, 
أشا ريا صابعه. وحركها من خلفه ضح كك المشركين ويجلب السخرية على النبي عق 
وعلى المؤمنين الذين يصلون معه. 

فالتفت النبي 4 مرة إليه وهو يفعل ذلك من خلفه, فقال له: كن كذلك؟ 

فظل يختلج بأنفه وفمه وأصابعه ويرتعش: بقية عمره إلى أن هلك(" 


+ الملائكة يومثذ بين السماء والأرض ترفرف لنصر النبي يل والمسلمين. ثم أسلم بعد ذلك عام الفنح وشهد الحديبية وممن 
سعى في الصلح. فلما كانت عمرة التضاء كان هو وسهيل من الذرين أشاروا على النبي مه بالشروج من مكة, فأخذ 
ابي 3 بمشورته. وأمر بلالاً أن بنادي: بالخروج من مكة قبل غروب الشمس. 

وكأن بهم في بداية ظهور الإسلام بمكة أن يسلم, فيمنعه السمكم ويعوقه عن ذلك كما ذكر. وكأن من أهل مكة, فانتقل إلى المدينة 
ومات بها سنة 6 عن شيخرخة وهرم من الممر. 

)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي: ج8 ص 59 ط بيروت, وفي آخر القصة المفصلة. يقول ابن كتير نقلاً عن الواقدي: 
«عاش حويطب في الجاهلية ستين سنة. وفي الإسلام ستين سئة؛ رمات حويطب في هذه السنة أي 64 ه في المدينة, وله 
منة وعشر ون ممنة ل. 

ويقول ابن حزم في (جمهرة أنسابه آخر ص 178: «ومات حويطب في آخر زمن معاوبة وله مشرون ومالة سنة». 

(؟) رسالة المقريزي في النزاع والتخاصم: ص ١6‏ ط النجف, وأنساب الأشراف للبلاذري؛ جه ص 7؟ ط ييروت. وشرح 
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فكان عبد الرحمان بن حسّان بن ثابت الأنُصاري!') يعيّر ابنه: عبد الرحمان بن 
الحكم!"ويهجوه بذلك. قيقول: 


إنْ اللعين أبوك فارم عظامه إن قرم ترم مظجاً مجنونا 
يمشي خمبص البطن من عمل التفى وبظل من عمل الخبيث بطينا" 


ولقد لعنه رسول اله يفيه فى عدة مواطن: 


ج النهج للحديدي: ج 14 ص الا وج7 ص ١6١‏ ط جديد. والإصابة لابن ححمجر. حرف الحاء من القسم الأول. 

وفي غريب اللحديث لابن الأثير الجزري: ج ١‏ ص 0 6" ط القاهرة بماد خلج: نقلاً عن عبد الررحمان بن أبي بكر؛ «إن الحكم بن 
أعي الماص بن أمية أيا مروانء كان يجلس -خلف النبي عب فإذا تكلم اختلج بوجهه. هرآء النبي عي فقال له: كن كذلك؟ 
فلم يزل يختلج حتى مات أي كان يحرك شفتيه وذقنه. استهزاء وحكاية لفمل النبي مَيْ. فبقي يرتعد ويضطرب إلى أن 
ماث». 

() أبر سعيد: عيد الرحمان بن -مسان بن نابت الأتصاري اللهز رجي شاعراً بن شاعر وأبو شاعر, وقد ترجمنا لأبيه حسان 
في أخريات الجزء الأول من الككتاب. 

وأمه: سيرين القبطية أخت مارية القبطية أم إبراهيم بن رسول للْهعييع. زوجها النبي َي لحسشان. ججبراًلخاطره على أثر ححادثة 
بينه وبين صفوان بن المعطل. ذكرها الذهبي في كتابه (سير أعلام التبلاء: ضمن ترجمة صفوان). 

ولد عبد الرحمان في زمن النمي َيييُة سلة دد> هه فهو معدود من صغار الصحابة. ومن كيار التابعين وكان من الشعراء المجيدين 
المقلين في الشعر. وقد عرف بقوله الشعر في زمن أبيه حسان, وذكروا لأبيه حسان أو لغيره من شعراء عصره هذا البيت: 

فمن للقوافي بعد حسسان وابنه ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت 

وفي كتاب الغدير للأميني: ج ؟ ص 7 ط نانية ضمن ترجمة حمسان: روية عن المرزبائي في معجم الشعراء قوله: ناقال دعبل 
والمبرد: أعرق الناس كانوا في الشعر آل حسان, فمنهم يعدون ستة في نسق. كلهم شاعر: سعيد ين عبد الرحمان بن حسان 
بن نابت بن المندر بن حرام ..». توفي عبد الرحمان بالمدينة وكان مقيماً فيها سئة ٠١4‏ ه عن نيف وتسعين من العمر. وإن 
اختلغوا في تحديد سنة وفاته عن تهذيب التهذيب. والإصابة. وأعلام الزركلي. والفدير للأميني. وأعيان الأمين. ومعجم 
الشعراء للمرزباني: ومعجم الأدباء للحموي. 

(؟) هو أسمد أبناء الحكم الكثمرين, ولعيله من أكثرهم تعاطفاً مع بني هاشم, وقد ذكره اللامام الشييخ محمد الحسين آل كاشف 
الغطاء ةق في عداد الشيعة في أوائل كتابه المشهور: «أصل الشيعة وأصولهاء. وهو أر أخره يحي على الشلاف صاحب 
الموقف المشّرف والشعر الولائي في وجه يزيد بن معاوية حهنما جعل ينكت شفتي الحسين بن علي لكو بالعود؛ وهو 
يتغنى وينشد أبهات ابن الزبعرى كما سنذكر ذلك في بعض فصول الكتاب الأتية. 

(*) الاستيعاب لابن عبد البر بهامش الإصابة لابن مجر: ج١‏ ص 8١؟‏ ضمن حرف الحاء. رشرح النهج للحديدي: ج١‏ 
ص ١6١‏ ط جديد. وأسد الفابة: ج ١ص‏ 54. 
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لكا منها أنهاستأدْن في الدخول علمه, قعرف النبي َلك صو ته. فقال: «إءذنوا له؟ لعنة اله 
عليه وعلى من يخرج من صلبه إلا المؤمنين ‏ وقليلٌ ما هم. ذووا مكر وخديعة؛ يُعطون الدنيا, 
ومالهم في الآخرة من خلاق!١".‏ 

ها ومنها ما روأه عبد الله بن عمر؛ «إن علياًف3 دخل على النبى يل يومأ فجعل يسارًه إذ 
رفع النبي# رأسه. فإذا الحكم على الباب. يسترق السرّ. فقال رسول شعي لعلىاكة: اذهب 
فقّده كما تقاد الشاة إلى حالبها؟. فقاده عليك3: آخذأ بأذنه. حتى أوقفه بين يدي النبي36ة 
فلعنه النبي ثلاثاً ثم قال لعلى: أحلّه ناحبة؟ حتى راح إلهه قوم من المهاجرين والأنصار, ثم دعا 
به ثانباً فلعنه ثم قال: «إن هذا سيخالف كتاب ال وسنة نبيه. وستخرج من صلبه فتن يبلخ 
دخانها السماءه. فقال ناس من القوم: هو أقل وأذلٌ من أن يكون هذا منه؛ قال النبيكلة: «بلي 
وبعضكم يومئن شيعت(" 

ومنها حديث نافع بن جُبير بن مطعم عن أبيه قال: «كنا مع النبي46, فمرٌ الحكم بن أبي 
العاصي: فقال النبي#2: ويل لأمتي مما في صلب هذاء(". 

9 ومنها ما رواه ابن عساكر عن عبد الله بن الزبير: أنه قال: وهو على المنبر وفي 
لفظ: وهو يطوف بالكعبة: دورب هذا البيت؛ أى هذه البنية: إن الحكم بن أبي العاص وولده 
ملعونون على لسان النبي محمديي:(. 

ومنها ما أخرجه ابن مردويه عن عائشة: أنها قالت لمروان يوماً: «سمعت رسول 
اسْعَ يقول لأبيك وجدّك أبي العاص بن أمية: إنكم الشجرة الملعونة في القرآن»!", 


)١(‏ السيرة الحلبية: ج ١‏ ص 777 ط مصرء رذكره الدميري في حياة الحيوان ج ١‏ ص 514 وابن حجر في الصواعمق ص 
٠١8‏ والسيوطي في ججمع اللجوامع ج1 ص 1١‏ تتبلاً عن أبي يعلى والطبرائي والحاكم والبيهقي وابن عساكر. والشلاق 
بالفتمم: النصيب الوافر من الحمير. (؟) كن العمال للمتقي: ج7” ص ؟7و0١4.‏ 

(؟) المقريزي في رسالة التخاصم: ص 6 .١‏ وإصابة ابن حجر بترجمته ضمن حرف الحاء. 

(4) كنز العمال للمتقى: ج5 ص ١‏ 43. وسير أعلام التبلاء للذهبي: ج 7 ص 4.١‏ 

0 الدر المنتور للسيوطي: ج !ا ص١4‏ 1. والسيرة الحلبية: ج ١‏ ص77, وسيرة زيني دحملان بهامش السيرة. ولي 
الاستيعاب بهامش الااصابة باسم الحكم: «فأما قول عبد الرحمان «إن اللعين أبوك..» روي عن عائشة من طرق ذكرها ابن 

«> 


م 00000000 الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطباتها / الهزء الثاني 


وكان الحكم جاراً لرسول اله442 فأطلٌ يوماً على دار النبي #2 وهو جالس في 
حجرة مع بعض نسائه, فأخذ الحكم يسترق السمع والبصرء ليفشي ما يسمع وما يرى 
من أسرار النبي 6 إلى المشركين, فرآه النبي #6 فخرج إليه وبيده عنزة( يمركض 
خلفه. وهو يقول؛ من عذيري من هذه الوزغة؛ لو أدركتهُ لفقأت عينه؟. ثم قال: لا 
يساكنني هذا في المدينة؟ ولعنه وما ولدء وجلاه.وطرده عن المديتة إلى الطائف. ومعه 
ولده مروان. فلم يزل الحكم وأولاده في الطائف إلى أن استخلف عثمان؛ فكتب إليه. 
وردّه إلى المديئة هووأولاده فكانت تلك المبادرة من عثمان مما نقم علي هالمسلمون!, 

فقدم الحكم هو وأولاده من الطائف إلى المدينة, وكان عليه وعلى أولاده ثياب رثة 
خَلقة. يقول الراوي: وهو يسوق تيس حتى جاء ودخل دار عثمان والناس ينظرون إلى رثة 
ثيابه؛ وسوء حاله. وحال من معه. ثم خرج من دار عثمان: وعليه جبة خر وطيلسان(". وأوصله 
عثمان بمثة ألف درهم!؟). 

وروىالبلاذري في أنسابه عن ابن عباس: أن عثمان ولى الحكم بن أبي العاصي بعد 
أن استقدمه المديئة صدقات «قضاعة:» (حى من اليمن) فبلغت ثلاثمائة ألف درهم, 
فوهبها له, حين أتاه بها!". ١‏ 

ثم أن الحكم حينما مات سنة 7١‏ أو 7"٠ه»‏ في أخريات أعوام عثمان ضرب على 


أبي خرئمة وغوره: إنها قالت لمروان إذ قال في أخيها عبد الرحمان ما قال: «أما أنت ها مروان. فأشهد أن رسول اله عض 
لعن أباك وأنت في صلبه». 

وتفسير الشوكاني: جص 7١‏ وتفسير الألوسي: ج ١6‏ ص ٠١7‏ وغيرها من عامة كتب التفسير. 

)١(‏ العنزةبالتحربك, شبيهة العكازة لها زج من أسفلها. 

(؟) أناب البلاذري: جه ص7؟, وااإصابة لابن حجر. والاستهعاب لابن عبد البر يترجمته ضمن حرف الحاء, وأسد الغابة 
للجزري: ج ١‏ عص 4" والسيرة الحلوية: ج ١‏ ص ل7”. 

(*) تاريخ اليعقوبي ج 7 ص ١61‏ ط النجف وفي نفس الصفحة قبل هذا يقول اليعقوهي: «وكتب عثمان إلى الحكم بن أبسي 
العاص أن يقدم عليه. وكان طريد رسول لله وكان عثمان لما ولي أبو بكر اجتمع هو رقوم من بني أمية إلى أبسي بكدر 
فألوء في الحكم فلم يأذن له. فلما ولي عمر فعلوا ذلك فلم يأذن له. فأنكر الناس إذن عثمان لد». 

(4) المعارف لابن قتيبة: ص ١44‏ ط دار الكتب؛ وسير أعلام النهلاء للذهبي جص 8/. 

(0) أنساب الأشراف للبلاذري؛ عه ص18 ط بيروت. 


الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الثاني اناا مت ماه اا م ام ل 
قبره فسطاطأً فى يوم صائف. وأظهر الحزن عليه بين الناس, فكانت تلك الفعلة من 

عثمان مما أثارت السخط عليه(". 

وخلّف الحكم هذا من البنين: عشرين أو واحدأًوعشرين كما في معارف ابن قتيبة 
ص 67 ”7ط دارالكتب. ور ث عامتهم :.خبث الطباع .وعنف العداء للإسلاموالمسلمين. 
ولبنى هاشم وشيعتهم, وكان أشدهم وطأة وأعنفهم حقداً في ذلك: الوزغ ابن الوزغ: 

© مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية 

وأمه: امنة بنت علقمة بن صفوان الكناني, ولد في السنة الثانية للهجرة. تاريخ 
الإسلام للدكتور حسن إبراهيم ج ؟"'ص178, وهو أول من ملك من ب بني الحكم بن أبي 
العاص, وإليه ينسب بئو مروان ودولتهم «المروائية» ولد في مكة, ونشأ في الطائف 
وسكن المدينة, أعلام الزركلي باسمه. 

فقد لعنه رسول لهي وهو في صلب أبيه كما خاطبه بذلك: الإمام الحسن ابن 
على ني في مجلس جمعه وإياه في حديث مفصّل7". 

وكذلك لعنه رسول اللَهيَفِلهُ حين ولادته بعدالهجرة بسنتين. كما في معارف ابن قتيبة 
ص 707 وقد أدخل عليه فقاليَْك برواية عبد الرحمان ين عوف: «هو الوزغ ابن الوزم, 
الملعون ابن الملعون»(؟, وكان من ألد أعداء أمي رالمؤمنين وولديه الحسن والحسين ف 
كماكان أبوهالحكم من ألد أعداء رسول الله #. وحينما تخلّف الإمام أمي رالمؤمنين اه 
بعد مقتل عثمان. وبايعه عامة الناس بمن فيهم مروان. ولكنه نكث عن البيعة. وخرج 
على الإماملية مع من خرج عليه «بقبادة عائشة» يوم الجمل.والحديث مفصل في كتتب 
الشير و التأر يخ. 

وبعدانتهاءالحرب بنصر أميرالمؤمنين يله وقتل الكثير من الخارجين.وأسر آخرين 


)١(‏ المصدر الآنف من أنساب البلاذري. والاصابة لابن مجر بترجمته برقم 217١٠‏ والاستيعاب بهامشها بتربعمته ضمن 
حرف الحاء. 

(1) مجعع الزوائد للهيئمي: ج١‏ ص 7/ا ط ثالية في لبنان. وسير أعلام النبلاء للذهبي ج7 ص 7١6‏ ط دارالمعارف. 

(؟) مستدرك الحاكم النيسابوري: ج 4 ص 41/5 ط يدر آباد دكن, ويعقب عليه الحاكم فيقرل: «هذا حسديث مصميح 
الالسناد». 
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منهم. كان «مروان هذاءممن أخذ أسيراً إلى أمير المؤمنين كه فأراد علي يِئِة قتله, فتشفع 
فيه الحسن والحسين لهي وكلما ا باهمافى العفو عنه. و تخلية سبيله. وقالاله:إنه يبايعك 
-الآن يا أمير المؤمنين؟. ١‏ 

فقال نقة: «أي لم يبايعني بعد قتل عثمان؟ لا حاجة لي في بيعته؟ إنها كف يهودية: لو بايعني 
بيده. لغس بسبته أما أنّ له إمرةٌ كلعقة الكلب أنفه, وهو أبو الأكبش الأربعة. وستلقى الأمة من 


ومن ولده 57 أحمرهط(١.‏ 


)١(‏ نهج البلاغة برقم الخطبة 7ا/اوشمروحه, ومنها؛ شرح أبن أبي الحديد ج7 ص4١‏ ط جديد. 

ثم يأتي على شرح فقرات الخطية, فيقول باقنضاب منا: «قوله ملج3»: دأو لم يبايعني بعد قدل عثمان» أي: وقد غدر, وهكذا لو 
بابعني الآن, ومعنى قواه َنّة: «إنها كف يهودية» أي: غادرة واليهود تنسب إلى الغدر والخبث, والسيّة بالفتح والتشديد: 
الأست ومعنى الكلام محمول على وجهون: أحدهما: أن يكون ذكر (السبة) إهانة له وغلظة عليه؛ والعرب تسلك مثل ذلك 
في -شطبها وكلامهاء الوجه الثاني: أن يريد بالكلام حقيقة. لا مجازاً. وذلك لأن الفادر من العرب كان إذا عزم على الغدر بعد 
عهد فد عاهده أو عقد قد عقده. حبق أي؛ أخرج الريح استهزاة بما كان قد أظهره من اليمين والعهد, والإمرة بالكسر: 
الولاية. وقوله «كلمقة الكلب أنفه» يريد: قصر المدة. 

وكذلك كانت مدة خلافة مروان. فإنه ولي تسعة أشهر أو عشرة كما في معارف ابن قتيبة ص 786 ط دار الكتب. 

والأكبش الأربعة: بنو عبد الملك: الوليد. وسليمان» ويزيد. وهشام. ولم بل الخلافة من بني أمية ولا من غيرهم أربعة أخوة إلا 
هؤلاء. ثم قال: وعندي: أنه يجوز أن يعني بهم بني مروان لصليه وهم: عبد الملك. وعبد العزيز وبشر ومحمد. أما عبد 
الملك فوي الخلافة, وأما عيد العزيز فولي مصر. وأما بشر فولي العراق. وأما محمد قولي الجزيرة ولكل منهم آشار 
مشهورة». ويريد طب من كلمة ديوماً أحمره الكناية عن شدة سفك الدماء ويستعرض ابن قتيبة في معارفه ص 109 
6 من الطبعة الأنفة وغيره من المصادر: موجزاً بتولي الأخوة الأربعة من أبناء عبد الملك. فيقول باقتضاب منا: 

«وأما الوليد بن عبد الملك (58 -1) فكان يكنى أبا العباسء وولي الخلافة بعد أبيه سنة (87) ه وكان حبيث الولاية إلى قوله: 
وتوفي بدمششق سنة 58 ه وقد بلغ من العمر 44 سنة. وكانت ولايته تسع سنين وتمانية أشهر. ثم بويع بعد الوليد لأخيه 
سليمان بن عبد الملك  54(‏ 44) ويكتى (أبا أيوب), وكانت ولايته سنة 75 يوم وفاة أخيه الوايد. وتوفى سليمان بدائق 
سنة 98 أو 59 د رهوابن خمس وأربعين سنة. 

وبويع يزيد بن عبد الملك )١٠١8-1/1(‏ بعد وفاة عمر بن عيد المزيز سئة ٠١١‏ هويكتى (أيا خالد), وكان صاحب لهو ولنَّات. 
وكان صاحب (حبّابة وسلامة) وكانت ولايته أربع سنين وشهراً وقد بلغ من العمر (67 سنة) وكانت ولايته عشتريين سنة إل 
أشهراً.. وخرج عليه زيد بن علي بن الحسين بالكوفة سيئة ١١‏ دبقصة مفصلة .. قد نتعرض لها في بعض فصول الكتاب 


من أجزائه الأواخر. 
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+ وهشام هذا هو صاحب القصة المعروفة مع الإمام زين العابدين طَيةٍ والفرزدق وكان أبوه عبد الملك أو أخوه الوليد قد بعثه 
أميراً على الحاج من الشام, نرويها بالنص من الكشي أبي عمرو في رجماله. قال ضمن ترجمة الفرزدق: ججاء هشام فطاف 
بالبيت. فأراد أن يستلم الحجر فلم يقدر عليه من الزحام: فنصب له منبر فجلس عليه. وأطاف به أهل الشام. فبينما هو 
كذلك إذ أقبل علي بن الحسين طْيا وعليه أزار ورداء من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم رائحة بين عينيه سجادة كأنها ركبة 
عقر. فجعل يطوف بالبيت؛ فإذا بلغ موضع الحجر تنحى الناس عنه حتى يستلمه هيبةٌ له ولجلالاً. فغاض ذلك حشاماً. فقال 
رجل من أهل الشام لهشام: من هذا الذي قد هابته الناس هذه الهببة وأفرجوا له عن الحجر؟ فقال هشام: لا أعرفه كلا 
برغب فيه أهل الشام. فقال الفرزدق ركان ححاضرا لكي أعرفه. ففال الشامي: من هذا ها أبا فراس؟ فقال مرتجلاً: 


هذا الذي تعرف البطهاءٌ وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذاابسن خسير عباد الله كلهم هذا انتقي النسقي الطاهر العلم 
هذا علي رسو الله والده أمست بنور هداه ثهتدي الظلم 
إذا رأته فريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
يُنمى إلى ذروة العز التي قصرت عن مثلها عربٌ الإسلام والعجم 
يكسال يبسمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يسللم 
يغضي مياءًٌ وبغفضى سن مهايته فلا يكلم إلا حين يبتسم 
بنشق نور الدجى عن صبح غرّته كالشمس تنجاب من إشراقها الظلم 
بكفه خيزران ريهها عبق منك فأروع في عرنينه شمم 
مشبستقة من رسو الله نبعته طابت عناصره والخيم والثسيم 
حتال أثقال أقوام إذا ممدحوا حلو الشمائل تعلو عنده العم 
هذا ابن فماطمة إن كنت جاهله بجدّه أنبياه الله قد لمتموا 
وليس قولك من هذا بضائره العُربٌ تعرف من أنكرث والعجم 
الله فضله قدماً وشرّفه جرى بذاك له في لوحه القلم 
صين جسده دان فضيل الأنبياء له وفضل أمته دانت له الأمم 
َم البسرية بالإحسان وانقشعت عنها الععاية والإملاق والعدم 
كلتا يديه لمحياثٌ عم نفعهما يستو كفان ولا يعروهما عدم 
سهل الخليقة لا تخشى بوادره تسزينه الخصلتان الخلق والكسرم 
من معشر حبّهم دين وبفضهم كفرٌ وقربهمٌ منجى ومغتصيهم 
تستدفع السوء والبلوى يحبهم ويسترب به الإحسسان والنعم 


07 
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ونظر إليه على 344 يوماً فقال له: «ويل لك وويل لأمة محمد منكه ومن بنيكك إذا شاب 
صدفاكء!/ 0 
وكان مروان من أشدّ بني أمية عداوةٌ لبني هاشم, وارتطاماً في الضلال والنفاق» 
وكان قصير القامة, قصير العنق, دقيقه. وكان يلقب بذلك ولضا هله وانغماسه في الباطل: 
«خيط باطله, كما قال عنه الشاعر (او اخوه) عبد الرحمان: 


لعمرك ما أدري وإني لسائل حليلة مضروب القفا كيف يصنع 
ب مقدم بعر زكر الله ذكرهم في كل يوم ومختوم به الكلم 
إن عد أمل التقى كائوا أثمتهم أو قيل: من خير أهل الأرض انيل: هم 
لا يستطيع جواد بسعد لمحايتهم ولا يدانيهم قوم وإن كرموا 
هوالفيوث إذا ماأزمة أزمت والأسد أسد الشرى والخاس محتدم 
يأبسى لهم أن بحل الذمٌ ساحتهم خيمٌ كمريمٌ وأيدٍ بالندى هضم 
لاينقص العسرٌ قسطاً من أكقهم بسبان ذلك أن أثروا وإن عزموا 
أي الخلائق ليست فسي رقابهم لأوليبة هس _زاوله نعم 
من يعرف الله يعرف أولية نا فغالدين من بيت هذا ناله الأمم 
ماقال لاق طٌإلافي تشهدء لو لا التشهد كانت لأوه نسعم 


قال الراوي: فغضب هشام. وأمر بحبس الفرزدق, فحبس بعسفان بين مكة والمديئة, فبلغ ذلك علي بن الحسين دلب فبعث إليه 
بائنى عبثر ألف درهم؛ وقال للرسول: قل له أعذرنا ها أبا فراس فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك به. فردها الفرزدق 
وقال للرسول: قل له: يا بن رسول الله. ما قلت الذي قلت إلا غضياً له ولرسوله وما كنت لأزراً عليه ثميكأء فردها الإمام 
عليه وقال للرسول قل له؛ بحقي عليك لما قبلئّها. فقد رأى لله مكائك وعلم نيتك ونحمن أهل البيت لا يعود إلينا ما خرج 
مناء فقيلها الفرزدق. ثم جعل يهجو هشاماً لي الحبس. فكان مما هجا به قوله: 


أبحبسني بين المدينة والتي إليها قلوبٌ الناس يهوى منيبُها 
يلب رأساً لم يكن رأس سيدٍ وعيناً له حولاء باد عيوبها 


فأضطر هشام فأخرجه من الحبس وأطلق سراحه. القصة وهي مفصلة في عامة كتب السير ضمن الحديث عن الإمام علي بن 
الحسين مم . وذ كرها بتخصيلها سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص. 

)١(‏ المصدر الآئف من شرح النهج للحديدي: ص ١6١‏ تقلاً عن الاستيعاب, والصدغان بالضم. تتنية الصّدغ, وهو ما بين العين 
والأذن من أعلى الوججه. وذلك فإن مروان ولي الخلافة في الشام بعد موت يزيد وعمره 56 عاماً. 
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لحاال قوماً أمروا خبط باطل على الناس بعطي ما بشاء ويمئع!") 

وكما تفاءل وأخبر الإمام أمير المؤمنين .3# في كلامه الآتف عن مروان: فقد خرج 
عليه مع الناكثين الخارجين يوم الجمل. وبعد الانتهاء من الحرب, توارى مروان عن 
الناسء وهر ب إلى معاوية في الشام. ثم حضر معه «وقعة صفينء مع القاسطين, في قتال 
أمير المؤمنين مظة. 

وبعد ذلك التأريخ, كان هو الذي حمل «عائشة:» وبني أمية على الخروج يوم البغل, 
لمنع زيارة جنازة الاإمام الحمسن بن علي نالةٍ إلى قبر جده رسول اله ت. وكان هوالذي 
حرض عائشة لما رأى إصرار بني هاشم على الدفن أوالزيارة. فأمرت برمي جنازة 
سبط الرسول يفك بال سس كهام, حتى استل منها سبعون سهماً!". 

إلى هنا نختم عرض الحديث عن الحكم وابنهء ولنا بعد ذلك عودة أخرى إلى 
الحديث عنهما في أحد فصول الكتاب الأنية. 

لنتحدث بإيجاز عن ثالث أيناء العنصر الثاني لبني أمية, و هو: «عفان بن أبي العاص بن 
أمية: والد عثمان, المستخلف الثالث بعد الشيخين في ضوء مسرحية الشورى. وليس 
لعفّان هذا شيء يذكر في التأريخ؛ وإنما عرف وذكر بابنه عثمان. 

ولم يكن عثمان بن عفان هو الآخرء بأقلٌ وطأةٌ عن أعمامه. وبني أعمامه من بني 
أمية, فى إصحاره قولاً وفعلاً بمناوأته لبني هاشم عامة , ولعلي .34 خاصة. 

فقد حذا حذو ابن عمه أبي سفيان بن حرب,الشيخ الضالَ المضل.وترسّم خطاه في 
عدائه لبني عاتم واتضياعة لأقربائه وذويه في السلوكية. 

قال المؤرخون: دخل ابو سفيان يوما على عثمان: بعد ما الت الخلافة اليه بفذلكة 
الشورى الظالمة, فقال له: «يا عثمان؛ قد صارت الخلافة إليك ‏ بعد تيم وعدي فأدرها 


(1) المصدر الآنف: من شرح النهج للحديدي. وأسد الغابة للجزري ج 4 ص 44". 

(؟) قال ابن عساكر في (تاريخه: ج 4ص 177) ط مصر: «أبى مروان أن يدفن الحسن طَلي في حجرة رسول لله عي وقال: 
ما كنت لادع ابن أبي تراب يدفن مع رسول الله وقد دفن عثمان بالبقيع؛ ومروان يومف معزول, برهد أن هرضي معاوية 
بذلك. فلم بزل عدوا لببي هاشم حتى مات». 
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كالكرة؟ واجعل أوتادها بني أمية؟ فإنما هو الملك, ولا أدري: ما جنة؛ ولا نار؟:(١.‏ 

ودخل عليه أيضاً بعد ما فقد يصره. فقال وهو يرفع بصره إلى السماء: «اللهم اجعل 
الأمر: أمر جاهلية؟ والملك: ملك غاصبيه؟ واجعل أوتاد الأر ض لبني أمية؟("), 

فطبّق عثمان بدوره وصية أبن عمه - شيخ بني أمية يومئذ ‏ أولاً. كما أمنٌّ على دهائه أخيراً 
فجدير بنا أن نعقد له فصلاً مستقلاً به. وهو خامس الفصول فإلى فتاك: 


2 جَ 


الفغصل الخامس 
غثمان بن عفان بن أبي العاص (رض) 
ولادته., أظهار أسلامه, كيفية استخلافه في مسرحية 
الشورى؛ إيثار أقرباثه وذويه الطفغاة فى مناصب الدولة, 
كالوليد وسعيد وابن كرينء وابن أبي سرح: ثم إيثارهم 
بأموال المسلمين أمثال أبي سفيان. وعمه الحكم وابنيه 
مروان والحارث وإضرابهم من الأمويين والمحسوبين 
عليهم بصلة أو ولاء. ثم عرض إثراء الخليفة نفسه من بيت 
المال وأخيرأ تأميم على نظ جميع هباته واقطاعاته لما 
ألت الخلافة إليه. ثم عرض شدة الخليفة وتنكيله بعلية 
الصحابة والتابعين من شيعة أمير المؤمنين 4# أمثال 
عمان وأبي ذر وأبن مسفو ل وأضرابهم. 
وبالتالي تطاول الخليفة الأموي على مقام أمير 
المؤمنين +25 بالكلام الحشن 5 السلق كية المادة: ل نحو 
ذلك من المواقف التى أوجيت نقمة المسلمين عليه حنى 
هجموأ عليه فحاصروه ثم قتلوه. 


سه م 
مرق بتو سالك 


© عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 

وأمه: أروى بنت كريز بالتصغير: ين ربيعة بن عبد شمسء ولد بمكة قبل الهجرة ب 
(44 سنة) وأسلم بعد البعثة النبوية بقليل على يد أبي بكر (رض). 

وبعد وفاة الرسو لوف في الثامن والعشرين من صفر على الأشهر عند الشيعة. في 
الستةالحادية عشرة للهجرة بإجماع المؤرخين: واستخلاف أبي بكر بعده. بالاجماع 
المرتجل المعبّر عنه ب «الفلتة» على لسن الخليفة الثاني (رض )كان عثمان أمينه وكاتبه, 
ومستشاره في عامة أموره. وكذ لك كان لعمر بعد و فاة أبي بكر واستخلافه بوصية منه. 
وعهد إليه. كما يذكر ذلك عامة المؤرخين كالطبري وابن الأثير والنويري وابن كثير» 
وابن أبي الحديد وغيرهم خلال الحديث عن خلافة عمر. 

فقد ذكرواباختلاف بسيط في العرض:إِنّطلحة بن عبيد الله دخل على أبي بكر في 
أخريات أيامه فقال له: «استخلفت على الناس (عمر) وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه. 
وكيف به إذا خلا بهم؟ وأنت لاق ربك. فسائلك عن رعيتك؟ فقال أبو بكر لمن حوله: أجلسوني؟ 
فأجلسوه. فقال لطلحة: أبالله تخوؤفني؟ إذا لقبت ربّى فسألني. قلت: استخلفتُ على أهلك خير 
أهلك.. 

ثم إن أبا بكر (رض) أحضر عثمان بن عفان خالياًليكتب عهد «عمرفقال له:اكتب 
«بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما عهد أبو بكر بن أبى قحافة إلى المسلمين, أما بعدء ثم أغمي 
عليه. فكتب عثمان: أما بعد. فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطابء ولم آلكم خيراً ‏ ثم أفاق 
أبو بكر فقال لعثمان: أقرأ عليٌ؛ فقرأ عليه. فكبّر أبو بكر, وقال: أراك خفت أن يختلف الناس إن 
مت في غشيتي؟ قال: نعم, قال أبو بكر: جزاك الك خيراً عن الإسلام وأهله». 

فلماكتب العهد أمر به أبو بكر أن يق رأعلى الناسفجمعهم وأرسل الكتاب مع مولى 
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له ومعه عمر, فكان عمر يقول للناس: أنصتواء واسمعوا لخليفة رسول الله43؟ فإنه لم 
يألكم نصحاً؟ فسكن الناس, فلما قرأ عليهم الكتاب سمعو أو طاعوا. 

وكان أبو بكر أشرف على الناس. وقال: أترضون بمن استخلفت عليكم؟ فإني ما 
استخلفت عليكم ذا قرابة. وإني قداستخلفت عليكم «عمر»قا سمعوا له وأطيعو ا؟ فإني 
واللّه ما ألوثٌ من جهد الرأيء فقالوا: سمعنا وأطعنا. 

© الشورى وكيفية استخلاف عثمان 

قال أرباب التاريخ باقتضاب منا: لما طعن عمر وأحس بالموت في أخريات ذي 
الحجة من سنة 7١4‏ هطلب إليه المسلمون أن يعهد إلى خليفةٍ من بعده؟ فقال: «عليكم أن 
تختاروا أحد الرهط الذين قال عنهم رسول الْتفة: إنهم من أهل الجنة وهم ستة: علي؛ وعثمان, 
وعبد الرحمان بن عوفء وسعد بن أبي وقاص. والزبير بن العوّام. وطلحة بن عبيد اللهه. 

ثم دعا وهو على فراش الموت أولئك الرهط؟ قاجتمعوا عنده. وقال لهم: «إني نظرت, 
فوجدتكم رؤوساء الناس وقادتهمء ولا يكون هذا الأمر ‏ يعني الخلافة ‏ إلا فيكم وقد قبض 
رسول اشت! وهو عنكم راضء إني لا أخاف الئاس عليكم إن استقمتم, ولكن أخاف عليكم 
اختلافكم فيما بينكم؛ فيختلف الناس». 

ثم إن عمر (رض) عين للئاس. وللمرشحين الستة: الأجل الذي يتم في هالانتخاب 
وهو ثلاثة أيام من بعد موته, ثم دعا بأبي طلحة الأفصاري, وقال له: «أنظر يا أبا طلحة إن 
الله طالما أعنّ بكم الاسلام. فاختر خمسين رجلا من الأنصار. فاستحثٌ هؤلاء الرمط حتى 
يختاروا رجلا منهم. وقم على رؤوسهم: فإن اجتمع خمسة منهم. ورضوا رجلا وأبى واحد 
فاشدع رأسه بالسيف, وإن اتفق أربعة فرضوا رجلاً منهم؛ وأبى اثنان» فاضرب رأسيهما؟. فإن 
رضى ثلاثةً رجلأً. وثلاثة رجلاً. فحكموا عبد الله بن عمر؟ فأي الفريقين حكم له. فليختاروا رجلاً 
منهم؟ فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمرء فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمان بن عوف؟ 
واقتلوا الباقين» إن رغبوا عمًا اجتمع عليه الناس!!ه, وينسب بعض المؤرخين توجيه هذا 
الخطاب إلى صهيب الرومي. 

قال أرباب التأريخ: : ثم إن عمر قال للمقداد بن الأسود: «إذا وضعتموني في حفرتي. 
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فاجمع هؤلاء الرفط في بِيتٍ حتى يختاروا رجلا منهم» ثم قال لصهيب الرومي: «صل بالناس 
ثلاثة أيام؛ وأدخل هؤلاء الرهط بيتأ وقم على رؤوسهم حتى يختاروا رجلا منهم»؟ 

قال أرباب التأريخ: فلما دفن عمر اجتمع الناس ومعهم المرشحون الستة في دار 
المسوّر بن مخرمة او فى بيت عائشة كما قيل فالتفت عبد الرحمان عبد عوف إلى 
المرعسين اللقسنه غيره وقال: أرك يقر نقسنهبنها أ اللخلافة تفلم يجب أحد 
منهم. فقال: أنا أنخلع منهاء قال له عثمان: فأنا أول راض بهاء ثم تتابع الباقون على 
الرضا.ء وعليلىْةٍ ساكتٌ, فقال له عبد الرحمان: ما تقول يا أبا الحسن؟ 

قال؛ «أعطني موثقاء لتوثرنّ الحقء ؛ ولا تتبع الهوى. ولا تخض ذا رحم. ولا تألوا الأمة» 
فقال عبد الرحمان للمرشحين: أعطوني مواثيقكم على أن تكونوا معي على من بدّل 
وغيّرء وأن ترضوا من اخترت لكم. وعلئّ ميثاق لله أن لاأخصّ ذأ رحصم لرحمه. ولا 
ألواالمسلمين؟ فأخذ منهم ميثاقأوأعطاهم مثله, وبذلك صار أُمرالخلافة في عنق عبد 
الرحمانء فدار هو الآخر لياليه الثلاث؛ يلقى أصحاب رسول الله ومن وافى المدينة من 
أمراء الأجناد. وأشراف الناس يشاورهم في الأمر حتى إذا كانت الليلة الأخيرة التي 
يستكمل في صبيحتها الأجل المضروب من قبل عمر, أتى منزل المسوّر بن مخرمة, 
وأمره أن يدعو إليه الزبير وسعداً؟ فدعاهما في مؤخرالمسجد. فقال له: خلّ أبني عبد 
مناف وهذا الأمر؟ فقال الزبير: نصيبي لعلي. 

وقال لسعد: «أنا وأنت كلالة. فاجعل نصيبك لي. فأختار؟ قال سعد: إن اخترت نفسك, فنعم. 
وإن اخترت عثمان فعلئ أحبٌ إلي». ثم انصرف الزبير وسعد. 

وأرسل المسوّر إلى علي 9 فجاء, فناجاه المسور طويلاً. ثم أرسل إلى عثمان, 
فجاء. فناجاه طويلاً. حتى فرّق بينهما الصبح. 

فلما صلوا الصبح, جمع المسوّر رجال الشورى الستة. وبعث إلى من حضر في 
المدينة من المهاجر بن والانضان والامراء حتى التِجّ المسجدٍ يأهله. 

ثم إن المسور غطب الجمع فقال: أيها الناسء إن الناس أجمعوا أن يلحق أهل 

الأمصارباًمصارهم وقد علموا من أميرهم؟ فأشيروا عليٌ؟ فتكلم الناس من جوانب 
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المسجد مبدين آراءهم في الاختيار, فاختار عمار بن ياسر والمقداد بن الأسودويعض 
غيرهما: علياة. واختار ابن أبي سرح وعبد الله بن أبي ربيعة وبعض غير همأ: عثمأن. 

وهنا التفت سعد إلى عبد الرحمان. فقال: يا عبد الرحمان,أفرغ قبل أن يفتتنالناس. 

فقال عبد الرحمان: إنى قد نظرت وشاورت, قلا تجعأن أيها الرهط على أنفسكم 
سبيلاً؟ ودعاغلياً: فقال لد: علياك عهذ الله وميعاقه لتعلمن تتاب الله وسكة رسو له وسئة 
الخليفتين من بعده؟, قال علي: «أرجوا أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطافتي». 

ودعا «عثمان»فقال له مثل ما قال لعلى.فقال عثمان: نمم. نعمل, فصفق عبد الرحمان 
على يد «علمان» ويايعد بالخلافة. 

وهنا التفت على نلا لعموم الحاضرين وعلى رأسهم عبد الرحمان وقال: «ليس هذا 
أول يوم تظاهرتم فيه علينا فصبرٌ جميل والله المستعان على ما تصفون», ثم تأخر وهو يقول؛ 
«سَيبلغ الكتاب أجله». 

والتفتالمغيرة بن شعبة لعبد الرحمان وقال: «يا أبا محمد, قد أصبت أن بايعت عثمان», 
وتمت البيعة لعثمان يوم الاثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سئة 77 ه فاستقبل بخلافته 
المحرم لسنة 4؟ ه اقتضاب من تاريخ الطبري. وكامل ابن الأثير, والبداية والنهاية 
لابن كثيرء ونها ية النويري, وشرح النهج للحديدي, وتاريخ اليعقوبي, وأعلامالزركلي, 
وحلية الأولياء لأبي نعيم؛ وتاريخ الخميس للديار بكري. والمحبر للنسابةالبغدادي. 
وجمهرة ابن حزمء وتاريخ الأمم الإسلامية للخضري, ومعارف ابن قتيبة. وتساريخ 
الخلفاء للسيوطى وغيرها. 

وكان أول أعمال الخليفة التي نقم عليه الناس, وأثارت حفائظهم عليه: توظيفه 
أقرباءه وذويه في مختلف جهاز الدولة, داخل المدينة وخارجها: من عموم الأقطار 
والأمصار, وتمكيئهم من مال المسلمين, بالرغم من حاجة المسلمين إلى القوت, 
ومواجهتّه القاسية لعلي نيّةِ وشيعته بشتى صنوف المواجهة. 

قال ابن ابي الحديد في (شرح النهج): «بايعه الناس بعد انقضاء الشورى واستقرار الأمر 
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له. وصحت فيه فراسة (عمر) فيه('!. فإنه أوطأ بنى أمية: رقاب الناس, وولاهم الولايات. 
وأقطعهم القطائع؛ وافتتحت (أفريقية) في أيامه؛ قأخذ الخمس كله؛ فوهبه لمروان»1".. 

وقال أيضنا: «إن عثمان قد أحدث أحداثاً مشهورة. نقمها الناس عليه: من تأمير بني أميّة ولا 
سيمًا الفسّاق منهم؛ وأرباب السفه. وقلّة الدين» وإخراج مال الفيء إليهم؛ وما جرى فى أمر عمار 
وأبي ذرٌ وعبد الله بن مسعود وغير ذلك من الأمور التى جرت في أواخر خلافته»! .. 

فلنتحدث بإيجاز عن الأمور التي أشار إليها ابن أبي الحد يد وعامة أرباب السير: من 
تخصيصه أقرباءه وذويه خصو صاًالمناوئين منهم لعلى .98 وأهل بيتهبمناصب الدولة, 
وإبثاره إياهم باقطاعاته من أموال المسلمين, ومناوئته لعلي ىه ولشيعته الأبرار 
وغيرها من الأمورالمنافية لمقامه كخليفة لعامة المسلمين كما هو المفروض فنقول: 

تولية الخليفة أقرباءه وذويه على رقاب المسلمين 

أ-ولاة الخليفة من الأمويين وذويهم: 

ها منهم الوليد بن عقبة بضم فسكونء بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية؛ وهو ممن 
أي النبي َف أنه من أهل النار. كما يقو لالمسعودي فى مروجه: فقد عيّنه عشمان والياً 
على الكوفة على اثر عزله سعد بن أبي وقاص عنها سنة 0ه فاقام فيها زهاء خمس 
سنوات؛ ثم عزله عنها بعد اقترافه شرب الخمور, واستهتاره بالفجور. 

فقدكان منهمكاً بالفسق والمجون إلى حدّالاستهتار بالقيم الإئسانية, فضلاً عن القيم 
الإسلامية, وسنتحدث عنه قريباً مع الحديث عن أبيه عقبة. 

ا ومنهم سعيد بن العاصي بن سعيد بن العاصي بن أمية. 

فقد عيّنه عثمان والياًعلى الكوفة على أثر عزله:الوليد بن عقبة عنها سنة 14 هبعد 
الضغوط عليه بعزله, لاشتهاره يشرب الخمر واقتراف المائم الدينية والخلقية 


(1) وكان مما قاله له عمر بن الخطاب أيام مرضه من طعنته. وهو يرشحه للغلافة بمسرحية الشورى المدبرة بليل: «إذا وليت 
عذا الأمر فلا تسلط بئي أبي معيط على رقاب الناس» شرح التهج فلحديدي: ‏ ”اص ١١‏ ط دار إحياء الكتب. 

(1) شرح النهج للحدهدي: ج ١‏ ص ١48‏ 114 الطبعة الجديدة. 

ل المصدر نفسه: ج ؟ ص ١15‏ منه. 
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والااجتماعية كماسنذكر, وقد تحدثنا عن سعيد هذاوعن أبيهالعاصي وابنه عمرو ضمن 
الحديث عن العنصر الأول من عناص رالشجرة الأمويةالملعونة في القران. وعلى لسان 
النبي #لله. 

ومنهم عبد الله ين عامر بن كريز با لتصغير, بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمسء أبن 
خال عثمان. حيث أن أروى أم عثمان بنت كريز المذكور. ونصبه الخليفة واليا على 
البصرة, على أثر عزله لأبي موسى الأشعري. وهوشاب ترّق. لميتجاوزعمرهالخامسة 
والعشرين(١,.‏ 

فلما يلغ أياموسى عزلّه واستبدالّه يذلك الشاب المتغطرس. صعد المنبر في جامع 
البصرة, فحمد الله وأثنى عليه. وصلى على النبي 435 ثم قال: «يأتيكم غلام خراج ولاج 
(بالتشديد) كريم الجدات والخالات والعمات يجمع له الجندان»!". 

ثم ضم إليه: «فارس» بعد عزله عثمان بن أبي العاص التقفي عنها فافتتح كثيراً من 
بلدائهاء حتى رجع إلى البصرة, فاستقرٌ فيها إلى أن قتل عثمان وبويع علي ىةٍ فهرب 
بأموال البصرة إلى مكة, ثم جاء مع عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة, فشهد معهم «وقعة 
الجمل:. 

وحارب أمير المؤمنين 32 ثم ولاه بعد ذلك معاوية على البصرة. فبقي فيها ثلاث 
سئين, ثم عزله عنهاء فرجع إلى المدينة, فاقام فيها إلى أن مات سنة 68 أو 69 على 
الخلاف قبيل وفاأة معاوية. 

كا ومنهم عبد الله ين سعد بن أبي سرح بن الحارث العامري أخو عثمان من 
الرضاعة. 

فقد ولاهالخليفة إمارة مصر بعد عزله لعمرو بن العاص عنهاء وكان عليها من قبل 


(1) هذا مما لاخلاف فيه بين أرباب السير.وإن اختلفوا في أن عمره يومئذ 71 أو 0؟ عاماً كما يظهر الأول من ابن عبد البر 
في الاستيعاب وجماعة أخرين. والثاني من ابن حجر في الإصابة وجماعة آخرين أيضاً . 

(؟) الكامل لابن الأثير ج ص 44 ضمن حموادث سنة 70 ه وفي تاريخ اليعقوبي: ج ١‏ ص6١‏ ط نجف: «كتير العقات 
والخالات والجدات في قريش. يفيض عليكم المال فيضأك. وفيه أنه يومئذ ابن خمس وعشرين سنة. 
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عمر بن الخطاب, ووفر له كلّ صلاحيات الإمارة في القضاء والخراج, والتصرف في 
أموال المسلمين, فلقد أعطاه من غنائم أفريقية بالمغرب خمس الخمس وكان مائة ألف 
دينارءكما قاله ابن كثير في البداية والنهاية, وأبوالفداء في تأريخه وابن أبي الحديد في 
شرحه للنهج. وفي أنساب البلاذري ج ص "1: دكان عثمان كثيراً ما يولي هن بني أمية 
من لم تكن له مع النبي6ة صحبة؛ فكان يجي من أمرائه ما ينكره أصحاب محمد وكان 
يُستعتب فيهم, فلا يعزلهم فلما كان في الست الأواخر استأثر ببنى عمه فولاهم ..». 

بالرغم من أن تاريخ الرجل ملّوثٌ بالكفر والآنام. والعداء للنبي 86 فقد ارتدٌ عن 
الإسلام بعد إظهاره قبل الفتح, ثم ارتد مشهركاً وصار إلى قريش بمكة, يسخر بالنبي 86 
وبإسلامه. ويحرف ويبدل في كتابة الوحي. وكان يقول لهم: «إني أصرف محمداً حيث 
أريد» فأهدر النبى 81 دمدبيوم الفتتح وأمر بقتله. وإن وجد متعلقاً بأستار الكعبة. 

فهر ب لما بلغه ذلك إلى عثمان, مستجيراً به بحكم صلةالر ضاعة بينهما فغيّبه عثمان 
في داره مدةٌ ثم أتى إلى النبي يَف يطلب منه الأمان له وكان النبي يَف بمحضر من 
أصحابه فصمت النبي432 طويلاً ثم آمئه. وعفا عنه. 

من ولاة الخليفة عبد الله بن سعد بن أبي سرح 

فلما انصرف عثمان ومعه الرجل. قال النبي 232 لأصحابه: ما صمت إلا ليقوم إليه 
بعضكم, فيضرب عنقه. فقال له رجل من الأنصار: هلا أومأت إلىَّ يا رسول الله؟. 

فقال النبي 446: إن النبي لا ينبغي أن تكون له خهائنة الأعين!", 


)١(‏ تفسبر القرطبي: ب /اص ٠‏ 4) وتفسير الشوكاني: ج 7اص ,١17714‏ وسئن أبي داود: ج 7 ص -؟1؟ ط مصر ومستدرك الحاكم 
لاص ,٠٠٠١‏ والاستيعاب ج ١‏ ص :78١‏ والإصابة بترجمته, وأسد الغابة: جاص 1717 والغدير للأميني ج ّم ص 18١‏ ط 
ثانية. وفهد بعد ذلك «ونزل القرآن بكفره» في قوله تعالى: فإومن أظلم ممن افترى على لله كذياأ #4 أو فال #«أوحي إلنَ ولم 
يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله 4 الآية سورة الأنعام / 17؟. 

لقد أطبق المفسرون على أن المراد بقوله: (سأنزل مثل ما أنزل الله 4. هو عبد الله بن أبي سرح. 

وسبب ذلك فيما ذكروه: إنه لما نزلت الآية الني في المؤمنين: أولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين #, دعاء النم َك 
فأملاها عليه, فلما انتهى إلى قوله تمالى: لاثم أنشأناه خلقاً آخر». عجب عبد الله في تفصيل خبلق الإتسان, فقال: تبارك 

«> 
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وبالجملة, فقد استطالت مده ولايته على «مصرء وكلّف المصريّين شططأً بسوء 
تصرفاته وعنف سلوكهاعتماداًمنه على صلته الآنفة الذكر يعثمان -خليفةالمسلمين - 
فسئم الناسشء وتبرّموا منه. ومن ولايته الجافية. فبعث صلحاؤهم رسالة إلى الخليفة 
يشكون فيها: قساوة سلوك واليهم المدلّل؛ ويطلبون إليه استبداله يغيره من الولاة, قم 
كان من أمرالخليفة على أثر و صو ل الكتا ب إليه. إلا أن يكت ب كتاباً إلى واليه. يوّنبه فيه. 
ويهدده بالعزل إن هو لم يثب إلى رشده. 

ولكن الوالي المتغطرس بذاته وذاتياته, لم يُقير من سلوكه شيئاً بل أخذ ينكل 
بأولئك الذين كتبوا رسالةالشكوى إلى الخليفة وبكل من يمت لهم بأدنى صلة. وحيث 
لم تجد رسالة الشكوى من قيل صلحاءالمصريين: أيّ نفع أوردع .. خف منهم ( 7.6 


رجل» إلى المديئة: فنزلوا «الجامعه وأخذوا يشكون أمرالوالي إلى بعض الصحابة من 
بطانة الخليفة. 


فدخل عليه بعضهم وكلمه في ذلك الشأن بكلام شّديد. ثم دخل عليه الإمام علي بن 
أبي طالب اا فانبّه بكلام غليظ., ومما قال له: «إنما يسألك القوم: رجلا مكان رجل. وقد 
ادّعوا قبله دما فاعزله عنهم؟ وافض بينهم؛ فإن وجب غليه حق فأنصفهم منه» فعند ذلك خضع 
الخليفة للأمر الواقع. واستجاب للقوم. وقال لهم: «اختاروا رجلاً. أوليّه عليكم مكانه»؟ 
من المهاجرين والأنصارء ينظرون فيما بين القوم وبين ابن أبي سر سم( 

فرحل الوفد المصري مع واليهم الجديد بصحبة جماعة من الصحابة من المدينة. 
متوجهيّن إلى مصرء فلما بلغواالمحل المعروف حمس خارج المدينة بأميال وإذا هم 
بقادم من المدينة. يرقل به بعيره. فتأملُوه. فإذا هو «ورشه-غلامٌالخليفة يحاول أن 


جه الله سن الخالقين؛ فال رسول لله يوُ: دهكذا أنزلت علين» فشك عيد الله حينئذ وقال, لثن كان محمد صادقاً لقد أوحي 
إلي كما أوحي إليه. وإن كان كاذباً لقد قلت كما قال, فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين. 
)١(‏ أنساب البلاذري: ج 0 ص17 ط ييروت. 
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فيه بالتنكيل بهؤلاء القوم, وباغتهال الوالي الجديد. وتأملوا الكتاب. فإذا هو بإملاء 
وخط مروان بن الحكم. وعليه خاتم عتمان, فقفل القوم بدورّهم راجعين إلى المدينة 
ومعهم الغلام والكتاب. حتى جمعوا جماعة من علية المهاجرين والأنصار. وعلى 
رأسهم علي بن أبي طالب346 وسلمواالغلام لهم؛ وطرحوا الكتاب بين أيديهم. 

فنهض أولثك الجماعة والكتاب بيد علي بن أبي طالب, ودخلوا على عثمان 
واستجوبوه عن الكتاب؟ فاعترف بان البعير بعيره؛ والغلام غلامه, والخاتم خاتمه. 

ولكنه أنكر أن يكون هو الذيكتبّالكتاب, بل اتهمّ فيه:كاتبه. ومروان, وفي رواية: 
أنه اتهمّ به علي بن أبي طالب ظة, فقال علي لعثمان: فمن تتهم؟ قال عثمان: أتهمك 
وأتهم كاتبي» فخر ج أمير المؤمنين غ35 منه مغضباً وهو يقول: بل هو بأمرك. وخرج 
الجماعة مئه وهم مصممون على خلع عثمان أو قتله, فكانت تل كالدسيسة من عثمان 
مما آثار نقمةالمسلمين والمصريين منهمبالخصوص عليه حتى جرى ماجرى مما هو 
مذكورل. 

ومنهم بل من طواغيت ولا ةالخليفة من الأمويين:معاوية بن أبي سفيان (صخر) 
بن حرب بن أمية: فقد كان أكثر ولاة عتمان, حظأاً عنده. ومن أوفرهم نفوذاً لديه. فقد 
ولاه عثمان على قصبة الشام بنواحيهاء بمعنى أنه أقرٌ ولايته علبها من قبل عمر بن 
الخطاب, ووسع له رقعة. سلطانه ومهدٌ له نق ل الخلافة الإسلامية.وتحويلها ملكا بيد آل 
أبي سفيان. وسنفصل الحديث عنه. وعن تصرفاته الناشزة عن القيم الإئسانية 
والإسلامية وعن مظاهر حقده وعدائه لبني هاشم ولعلي نليّ1َ وشيعته بالخصوص في 


(5) شرح النهج للحديدي: ج7 ص ١١‏ ط جديد. ويعقب ابن أبي الحديد على اتهام عتمان علياً يكتابة الكتاب فيقول: 
دو أعجب الأمور قوله لأمير المرّمنين جد «إني أتهمك»؛ وتظاهره بذلك وتلقيه إياء في وجهه بهذا القول. مع بعده من التهمة 
والظن في كل ششيء. وفي أمره خخاصة؛ فإن القوم في الدفعة الأولى أرادوا أن يمجلوا له مسا أخسذوه ستى قسام أمير 
المؤمنين طْجة بأمره وتوسطه وأصلحه, وأشار عليه يأن يقاربهم ويعينهم. حمتى أنصرفوا عنه. وهذا فل النصيح المشلق 
الحدب المتحئن. ولو كان مت وحوشي من ذلك متهماً عليه لما كان للتهمة عليه مجال في أمر الكستاب خاصة, لأن 
الكتاب بخط عدوه مروان. وفي هد غلام عتمان, وممحمول على بعيره. ومختوم يخاتمه. فأي فلن تعلق بأمير المؤ منين طَلية 
في هذا المكان لولا العداوة وقلة الشكر للتعمة..». 
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أخريات هذا الجزء. 

وقبل أن نختم الحديث عن ولا ةالخليفة من أهل بيته نذكر كلامالبلاذري في هذا 
الشأن. حيث يقول في أنسابه ج وص ": «كان عشان كثيراً ما يولي من بني أمية. من لم 
تكن له مع النبي #5 صحبة, فكان يجي من أمرائه ما ينكره أصحاب محمد يله وكان يستعتب 
فيهم فلا يعزلهم. فلما كان في الست الأواخر استأثر ببني عمه؛ فولاهم ..». 

ايثار الخليفة أقرباءه وذويه بأموالالمسلمين 

ب إيثاره أقرباءه بأموال المسلمين: 

إن من الواجب على خليفةالمسلمين:التصرف فى الأمو رالماليةبمقتضيات شرعية 
عادلة؛ بعيدة كلّ البعد عن العواطف الشخصية والأمشاج القبلية والدواعي الجانبية 
الأخرى مهما كان مصدرها. 

غير أن الخليفة عثمان أسمى من أن يلتزم بذلك الواجب بقلمل أو كثير. لا زال 
يتقمص الخلافة الشرعية بحكم مسرحية الشورى. 

فقد سيطر قبل كلّ شيء على خزينة الدولة؛ يهب أموالالمسلمين بسخاء وتفريط 
إلى المناوئين لبني هاشم عامة ولأميرالمؤمنين ف خاصة من بني أمية وذويهم.فكانت 
هباته وإفطاعاته لهؤلاء ونظرائهم بلاهوادة. 

فكان أول المحظوظين بهبات الخليفة واقطاعاته: هو مرشده الأول فى سياسة 
خلافته. والذي أوصاه بعد وضع قدّمه في الركاب أن يدير هاكالكرة. ويجعل أوتادها 
بني أمية كما مر ائفاً وهو أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية شيخ المضلّين. ورأس 
المشركين؛ وطليعة الحاقدين على النبي #6 وعلى عموم بني هاشم والموالين لأمير 
المؤمنين 120 بالرغم من إظهار إسلامه بلسانه يوم الفتهح, وقليه سطمئن بالكفر. 
وسنتحدث عنه فى أخريات هذا الكتاب بما يثبت أنه من أشدٌ بى أمية حرباً على 
الإسلام والمسلمين. 1 

ا قالوا: فأول ما وهبه عثمان من بيت مالالمسلمين: «مائتي ألفه في اليوم الذي 
أمر فيه لمروان بن الحكم بمائة ألف من ببت المال على أثر تزويجه ابنته «أم أبانء 


الثورة الحسيئيّة بجذورها ومعطيانها /الجزء الثاني جا نس ندا رفظ امار انو لمح ا و 
إيا!0, 

ها ووصل عمّه الحكم بن أبي العاصي لعين رسول الله وطريدهكما ذكرتا آنفأبعد أن 
استدعاه من الطائف إلى المدينة ب ٠٠١١‏ ألف درهمء('ا 

كما ولاه على صدقات «قضاعة» أكبر حى باليمن فبلغت ٠00٠١‏ ألف درهم: فوهيها 


له"ا. 
كما سلّط الخليفة: ابن عمه: الوزغ ابن الوزغ: مروان بن الحكم على بيت مال 
المسلمين. يتصرف فيه فا يشداه 


فأعطاه دماثة ألف ديناره بعد أن زوجه ابنته أم أبان كما ذكرنا. 
كما منحه أيضاً مائة ألف وخمسين أوقية من الذهب أو من الفضة(". 
كما وهبه: خمس غنائم «أفريقية» وقد بلغت ٠.00‏ ألف دينارء!, كما أقطعه «فدكاأه 


(1) المصدر الآتف من الأمساب. والإمام علي بن أبي طالب ل لعيد الفقاح: ج ”اص 7١‏ ط مصر. 

() شرح النهج للحديدي: ج ١‏ ص58١‏ ط جديد. والممارف لابن قتيبة؛ ص ١١4‏ ط ثانية بالقاهرة, والمقد الفريد للأنئدلسي: 
ج اص 187 ط ثانية بالقاهرة. 

() أنساب البلاذري: جه ص8؟. ومعارف ابن قتيبة: ص “707 ط دار الكتب. وفي شرح الحديدي: ج ” ص 70 ط جديد: 
«وروي أيضاً: إنه ولى الحكم بن أبي العاص: صدقات قضاعة. فبلفت ثلثمائة ألف ألف. قوهبها له حين أتاه بها». 

وفي تاربخ اليعقوبي: ج 7 ص ١68‏ ط النجف برواية عبد الرحمان بن يسار: «قال: رأيت عامل صدقات المسلمين على سوق 
المدينة إذا أمسى أتاها عثمان فقال له: ادفعها إلى الحكم بن أبي الماص؟ وكان عثمان إذا أجاز أحدأ من أهل ببته بجائزة 
جعلها فرضاً من بيت المال. 

فجمل يدافعه ويقول له: يكون فنمطيك إن شاء الله فألح عليه. فقال عثمان: إنما أنت خازن لنا فإذا أعطيناك فغذ. وإذا سكعنا 
عنك فاسكت, فقال: كذبت ولله ما أنا بخازن لك ولا لأهل بيتك إنما أنا خازن للمسلمين؛ وجاء بالمقتاح هوم الجصسمعة 
وعثمان يخطب فقال: أيها الناس. زعم عثمان إني خازن له ولأهل بيته. وإنما كدت خازناً للمسلمين. وهذه مفاتيح بيت 
مالكم ورمى بها فأخذها عتمان ودفعها إلى زيد بن ثابت». 

(4) شرح النهج للمديدي؛ جص 77 ط جديد. وفيه: «إنه دفع إلى أربعة أنفس من قريش زوجهم بناته. أربعمائة ألف دينار 
7 

)6 السيرة الحلبية: ج ؟ ص /ا١‏ وتاريخ أبي الفدا؛ جج١‏ ص ,١58‏ وقال الحلبي في السيرة: «وكان من جملة ما انتقم به على 
عتمان أنه أعطى ابن عمه مروان بن الحكم مانة ألف وهمسين أوقية». 

(5) كامل ابن الأتير: جص 7غ بيروت. وتاريخ اليعقوبي ج؟ ص ١66‏ ط النجف. ومعارف ابن قتيبة: ص ١48‏ ط ثئانية 
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ووهب خراجها له. وقدكانت فاطمة الزهراء 8 طلبتها بعد وفاة أبيها النبي يي من أبي 
بكر تارةٌ يالميراث وتارة بالنحلة, فدفعت عنها(". 
وأغدق الخليفة بالعطاء الثّر من بيت المال على الحارث بن الحكم أخي مروان 
فوهب له؛ 7٠0‏ ألف درهع» هينما زوجه ابنته عائشة!".ووردت إبل الصدقة إلى المدينة 
على عثمان فوهبها له أيضاً!", وأقطعه سوقاً في المدينة, يعرف ب «تهرورهه أو مهزور 
موضع سوق في المدينة, بعد أن تصدّق به رسول الله يَف على جميع المسلمين!». 
وطلب من الخليفة؛ عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص: صلة, فأعطاه؛ ٠٠‏ 


بمصر. وشرح النهج للحديدي: ج ١‏ ص ١98‏ ط جديد. وفي ج” ص77 منه برواية أبي مممنف. إن مروان ابتاع حمس 
أفريقية بمائتي ألف درهم. ومائتي ألف دينار, فكلم عثمان. فوهبها له. فأنكر الناس ذلك على عتمان» وأضاف ابن قتيبة 
في المصدر الآتئف قوله: «فقال عبد الرحمان ابن حبل الجمحمي وكان عتمان سيره, وكان شاعراً. 
وأخسلف بالل رب الأنسام مسا تمسرك الله لسيئًاً سُمدى 
ولكسن خلقت لنافتنة دهي نبتلي بك أو تبتئى 
إلى قوله: 
وأعطيت مروان خمس العباد فهيهات شاءك ممن سسعىه 


)١(‏ تاريخ أبي الفدا: م١‏ ص ٠58‏ ومعارف ابن قتيبة: ص ١56‏ ط ثانية؛ وشرح الحديدي: ج ١‏ ص 148 ط جديد, والعقد 
الفريد للأدلسي: ح 4 ص 1م؟ ط تانية. 

وفدك بالتحريك قرية بالحجاز. بينها وبين المدينة يومان. أفاءها الله على رسوله في سة سيع لللهجرة صاحاً. وذلك: أن 
اللمي كبلق لما نزل خيبر, وفتح حمصرنها؛ ولم يبق إلا نلاثء واشتد بهم الحصار. راسلوا رسول ال 6 يسألونه أن ينزلهم 
على الجلاء؟ وفمل النبي يَيَْلهُ ذلك بهم ويلع ذلك أهل فدك, فأ رسلوا إلى رسول لهك أن يصالحهم على النصف من 
تمارهم وأموالهم؟ فأجابهم النبي لذلك. فهي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب, فكانت مالصة لرسول اليل 
اقتضاب من معجم البلدان للحموي. 

(؟) أناب البلاذري: ج0 ص ؟65, وشرح الحديدي: ١‏ ص 119 ط جديد, 

(؟) المصدر الأنف من الأبساب: ص8 !. وشرح النهبع: ج "ص 0” طبع جديد. 

(:) المصدر الأنف: من شرح الحديدي: ص 4", ومعارف ابن قتيبة ص 1586 ومسحاضرات الراغب؛ ج ؟ ص؟١).‏ والعقد 
الفريد: ج 4 ص 587 ط ثالية. 
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ألف درههم!" بعد ما زوجه ابنته. 

وفي تاريخ اليعقوبي: ج "اص ١58‏ ط النجف: «أمر له بستماثة ألف درهم؛ وكتب إلى 
عبد الله بن عامر أن يدفعها إليه من بيت مال البصرة». 

وأما الوليد بن عقبة أخو عثمان لأمه. وسنتحدث عنه قريباً فقد ولاه عثمان 
الكوفة على أثر عزله سعد بن أبي وقاص عنتهاءفاستقرض من عبد الله بن مسعود خازن 
بيت المال يومئذ أموالاً طائلة؟, فأقرضه ابن مسعود وطالبه بعد ذلك بالوفاء, فكتب 
الوليد بدوره إلى عثمان بالأمر, فأرسل عثمان إلى ابن مسعود: رسال يؤنيه فسها 
باإلحاحه على مطالبة الوليد جاء فيها «إنما أنت خازن لنا؛ فلا تعرض الوليد فيما أخذ من 
المال», فطرح أبن مسعود المفاتيح, وقال:كنت أظن إني خازن للمسلمين, فأما إذاكنت 
خازناً لكم فلا حاجة لي في ذلك!". 

ا ووهب الخليفة لعبد الله بن سعد بن أبي سرح أيه من الرضاعة جميع ما أفاء الله 
به: من فتح «أفريقية»بالمغرب وهي من طرابلس الغرب إلى طنجة. ولم يشرك في عطائه 
أجذا من المسلنية عَنينء7, 

كما أنه أعطى: سعيد بن العاصي بن سعيد بن العاصي ( ٠٠١‏ ألف درهم) وهو من 
فسقة بئي أمية كما مر ذكره وكلم جماعة من علّية المهاجرين والأنصار ومنهم الإمام 
علي الخليفة في ذلك, فقال: إن له قرابة ورحماً بي!. 

وقال ابن أبي الحديد: «وأتاه أبو موسى الأشعري بأموال من العراق جليلة؛ فقسمّها 
كلها في بني أمية»!". 

وقال أيضاً: «وروي عنه أي الواقدي: «إنه كان بحضرة عثمان زياد بن عبيد مولى 


(1) المصدر الآنف: من المعارف. والعقد الفريد. وشرح النهج للحديدي: ج ١‏ ص ,١58‏ وفي ج 7ص 0" منه: «إن عبد الله بن 
خالد بن أسيد بن أبي العيص قدم على عتمان من مكة, ومعد ناس. فأمر لمبد الله تلئمائة ألف. ولكل واحد من القوم يمائة 
ألف..». (؟) أنساب البلاذري: ج 6 ص .١‏ 

(6) شرح النهج للحديدي: ج ١‏ ص ١44‏ ط جديدء وأنساب البلاذري؛ جه ص 77. 

(4) شرح النتهج للحديدي: جص 76 ط جدهد, والأنساب: جة ص 8؟. 

(5) شرح النهج: ج١1‏ ص 195 ط جديد. 
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الحارث بن كلدة الثقفي وقد بعث إليه أبو موسى بمال عظيم من البصرة, فجعل عثمان يقسْمه 
بين ولده وأهله بالصحاف. فبكى زياد. فقال له عثمان: لا تبك؟ فإن عمر كان يمنع أهله وذوي 
قرابته, ابتفاء وجه الل, وأنا أعطي أهلي وولدي وقرابتى؛ ابتفاء وجه اله»1١.‏ 

وقال أرباب السير: إن عثمان كان يحمي المراعي حول المديئة من الشرف والرّبذة. 
وغيرهما لإإبله. وكانت ألف بعيرء ولإبل عمه الحكم وكانت نحو ذلك ولعموم بني أمية. 
ويمنع إبل الصدقة ومواشي المسلمين أن ترعى فيها”". 

«وكان أهل الجاهلية يحمي الشريف هنهم ما يروق من قلع الأرض لمواشيه وإبله خاصة 
فلا يشاركه فيه أحد. وإنشاركهم هو فى مراتعهم وكانت هذهالظاهرة من مظاه رالتجبر 
الجاهلي. فحين جاء الإنسلام نسف هذه الظاهرة كما نسف كثيراً من عادات الطواغيت 
وتقاليدالجبابر ة فأعلن النبي عَلغ بيانه الصارم في وجه هذ هالظاهرة: فقال: «لاحمى إلا 
ولرسوله», باقتضاب من الأموال لأبي عبيد ص 154 وكتاب الأم للشافعي ج" 
ص .7١7‏ 

ولم يقتصر تفريط الخليفة يأموال المسلمين على إيثار ذوي قرابته وأصهاره؛ بل 
تعدى ذلك إلى الأصدقاء والمقرّبين والأتباع. 

فقد وصل: الزبير بن العوام بستمائة ألف. كما وصل؛ طلحة بن عبيد الله بمائة ألف 
ونزل عن دين كان له ععنده. 

كما وصل: عبد الرحمان بن عوف بنحو ذلك77. 


)١(‏ شرح النهج: ج 7 ص 6" ط جمديد. 

(؟) باقعضاب عن: أناب البلاذري؛ جه ص7 والسيرة الحلبية: ج 7 ص 47 وشرح النهج للحديدي: ج ١‏ ص ١١9‏ وج ١‏ 
ص 795 ط جديد. 

() الفتنة الكبرى للدكتور طه حسين: ص 7ط مصر. وبقول المسعودي في (مروجه: ج 7ص 17) ط ثانية بمصر: ناوفي 
أيام عثمان اقتنى جماعة من الصحابة: الضماع والدور. مئهم الزبير بن الموام .. إلى قوله: وبلغ مال الزيير بعد وفاته حمسين 
ألف دينار. وخلف الزيير ألف فرس وألف عبد وألف أمة ..». ويستعرض ابن العماد الحنبلي في شذراته ج ١‏ عى 47 جميع 
تركة الزبير فينهيها إلى زهاء ستين مليون درهماً وكذلك يعد ابن سعد في طبقاته: ج "٠ص‏ 1/7 ط ليدن ثروة الزبير ليقول: 


حى 
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5 أما إثراء الخليفة _نفسه -وتملكه من الأموال والدور.والضياع والنعم, وغيرها 
من بيت مال المسلمينء فقد تجاوز حدٌ الإحصاء, والحديث عن ذلك. وإن لم يكن في 
صميم ما نحن بصدده: من إثراء مردته. وذوي قرابته, إلا أن الاشارة إليه ولواستطراداً 
مما بسلط الأضواء من الداخل على مدى تسبب السياسة الخارجية فى عهدهالمبارك. 
الأمر الذي أدى به (رض) وبالخلافة الإسلامية من بعده إلى ريب وشكوك, وهياج 
واضطراب وفتن إلى حيث ينسرح التاريخ الهش مع العواطف الشخصية والأهواء 
المرتجلة والضغائن القبلية وما إلى ذلك: من هنات وهنات لا تقف عند حد. 

فلنسجّل بعد ذلك على الخليفة: بعض ما أحصاه مؤرخوه من ثرواته وممتلكاته: 

يقول ابن حجر في (صواعقه:ص 18) ط مصرءوالحلبي في (سيرته: ج "ص /817) ط 
مصر: «وجاءه أبو موسى الأشعري بحلية ذهب وفضة. فقسمها بين نسائه وبناته وأنفق أكثر 
بيت المال في عمارة ضياعه ودورهه. 


ج- «كان للزبير بمصر شطط. وبالاإسكندرية خطط, وبالكوفة خطط, وبالبصرة دور. وكانت له غلات تقدم عليه من أعراض 
المدينة». ويقول البلاذري في أنسابه: جه ص ا: «إن عتمان أعطى طلحة في شلافته: مائتي ألف دينار». 

ويستعرض المسعودي في المصدر الأنف: الدور التي شمدها طلمة بالكوفة والمدينة, تم يقول: «وكان غلنه من العراق كل يوم 
ألف ديئار وقيل أكثر من ذلك ..*. ويقول عن إثراء عبد الرحمان بن عوف في عهد عثمان في نفس الصفحة: «ابتنى داره 
ووسعها وكان على مربطه مانة فرس وله ألف بمير وعشرة الآف شماة من الغئم وبلغ بمد وقاته ربع نمن ماله: أريعة وتمائين 
ألفأه. باقتضاب من ناريخ اليعقوبي ج 1 ص47١,‏ وصفرة الصفوة لابن الجوزي ج ١‏ ص 178 والرياض النضرة لمحب 
الطيري ج 7ص ١19؟.‏ 

ونضيف إلى أولتك المقربين إلى اللخليفة أسماءً أخر أغدق الخليفة عليهم من بيت مال المسلمين حيث كان يرى أنه ملكه 
الخاص يتصرف فيه كيف يشاء: منهم سعد بن أبي وقاص. فقد قا ابن سعد في طبقاته: جم ص 6 ,٠١‏ ومروج الذهب ج١‏ 
ص 417: «إنه ترك يوم مات مائتي ألف وخمسين ألف درهم, وينى قصره بالعقيق فرفع سمكها ووسم فضاءها وجسعل 
أعلاها شرفات ومات فيه». 

ومنهم بعلي بن منبه. فقد ملف ممسمائة ألف دينار وديوناً على الئاس وعقارات وغير ذلك من التركة ما قيمته مائة ألف دينار 
كما في مروج الذهب ج١١‏ ص 4"1. 

ومنهم زيد بن ثابت المدافع الصلب عن عتمان يوم الشورى ويوم الدار فقد قالالمسعودي في مروسية: بج ١‏ ص 784 «أنه ملف 
من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس غير ما لف من الأموال والضياع بقيمة مائة ألف دينار». 

نم يختم المسمودي كلامه بقوله «وهذا ياب يتسع ذكره ويكثر وصفه فيمن تملك من الأموال في أيام عثمان». 
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ويقول ابن سعد في (طبقاته: بم "اص 017) عل ليدن: «كان لعثمان عند خازنه يوم قتل 
ثلاثون ألف ألف درهم. وخمسمائة ألف درهم. وخمسون ومائة ألف دينار فانتهبت وذهبت, 
وترك ألف بعير بالربذة. وصدقات ببراديس وخيبر ووادي القرى قيمته مائتى ألف ديئار». 

ويقول الذهبي في (دول الإسلام: ج ١ص )١7‏ ط مصر: «كان قد صار له أموال عظيمة 
(رضي الله عنه) وله ألف مملوك». 

ويقولالمسعودي فى (مروجه: ج ؟"ءص "١‏ ط ثانية بمصر: «وبنى داره في المديئة. 
وشيدها بالحجر والكلس. وجعل أبوابها من الساج والمرعر, واقتنى أموالاً وجناناً وميوناً 
بالمدينة إلى قوله: وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما: مائة ألف دينارء وخلف خيلا 
كثيراً. وإبلا» إلى نحو ذلك مما أحصاه المؤرخون. هذا والذي ذكرناه قليل منكثير: من 
تصرفات الخليفة المواطفية, وقطائعه وعطاياه التى أقطمها ومنحها لذويه ومقربيه من 
أهل بيته وغيرهم بلاهوادة من صلاح. ولا يجوز من شرح ولامبرر من عرف وكذلك 
ثروأته الواسعة من بيت مال المسلمين. 

عرض مويور بأتراء الشليقه من بيت قال المسلميق 

9 تأميم علىرية قطائع عثمان 

تأميم علي 440 اقطاعات عثمان ثم عرض لمظاهر شدة الخليفة مع الصلحاء 

الأمرالذي دعا بأميرالمؤمنين.كة فور تسلمهالخلافة الإسلامية بعد مقتل عثمان 
بيوم أن يُعرى جميع تلك التصرفات والاقطاعاتالشخصية والعامة عن لبوس الشرع 
والحق.فير ميها بقوس واحد ويقول من خطبة له.ذ كرهاالكلبي مرفوعة إلى ابن عياس: 

«ألا إن كل قطبعة أقطعها عثمان, وكل مال أعطاه من مال الهء فهو مردود فى بيت المال, فإن 
الحق القديم لا يبطله شيء» ولو وجدته وقد تزوج به النساء وفرق في البلدان ‏ لرددته إلي حاله. 
فإن في العدل سعة. ومن ضاق عنه الحقء فالجور عليه أضيق»(". 

ويستمرالكلبى في روايته فيقول: دثم أمراظة بكل سلاح وجد لعثمان في داره؛ مما تقوى 
به على المسلمين. فقبضء وأمر بقبض نجائب كانت في داره من إبل الصدقة. فقبضتء وأمر 


)0 شرح النهج للحديدي: ج ١‏ ص 755 ط دار إحياء الكتب بفصر. 
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بقبض سيفه ودرعه. إلى قوله: وأمر أن ترجع الأموال التي أجاز بها عثمان؛ حيث أصيبت أو 
فبلغ ذلك عمرو بن العاص. وكان بأيلة من أرض الشام, أتاها حيث وثب الناس 
على عثمان فنزلهاء فكتب إلى معاوية: «ما كنث صانعاً فأصنع. إذ قشرك ابن أبي طالب من 
كل مال تملكه؛ كما تقشر عن العصا لحاهاء+١).‏ 
وقال الوليد بن عقبة أخو عثمان من أمه يندبه. ويذكر قبض علي نقذ على عامة 


سلاحه وأمواله ونجائيه: 
بني هاشم ردّوا سلاح ابسن أخنكم ولا تنهبوهلا تحل متاهبه 
بني هاشم كيف الهوادة بيننا وعند علي درعه وتجائيه(') 
بني هاشم كيف التوددٌ منكم وسيف ابن أروى عندكم وحرائية!') 
بنى فاشمالا تردّوا فإننا سوه علينا قاتلاه وسالية(؟) 
قتلتم أضي يما تكونوا مكائه كما غغدرت يوماً بكسرى غرازب!") 

قال ابن أبي الحديد: فأجابه عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 

بأبيات طويلة, من جملتها: 
فلا تسألونا سيفكم؟ إن سيفكم أضيع وألقاه لدى الروع صاحبهة 
ومسلهته كسرى وقد كان مثله شبيهاً بكسرى هدية وفسرائب[ 


)١(‏ اللحماء بالكسر والمد. وقصر: قشر العود أو الشجر. 

(؟) من معائي الهوادة: اللين والرفق. وما يُرجى به الصلاح بين المتخاصمين والنجائب: من جموع التسجيب. وهو الفسرس 
الأصيل. 

(؟) ويقصد: عدمان. فإن أمه: أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس. 

(4) يذكر الميدائي في أمثاله برقم )١7514(‏ صدر هذا العجز هكدًا: «فمر أعلى عكل نقض لبانه» ويقول: تمثل به معاوبة في 
قتله عثمان. ثم يذكر بعد ذلك عن شرم الإصلاح للفارسي الأبيات المذكورة للوليد بن عقية ..0. 

(4) صدر هذا البيت عندالمسعودي في (مروجه: ج ؟ ص 0؟) هكذا «غدرتم به ..6. والمرازب عبلى مفاهل: جمع المرزيان 
بضم الزاء وهو الرئيس, والوزير في لفة الفرس. 

(5) هكذا في شرح النهج للحديدي: ج١‏ ص ,/١ -317١‏ ط جديدء وبذكرالمسعودي في مروجه: الآنف: أببات سبتة بدل 
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ج بعد ما أوجزنا عرضّه: 

© ترجمة عمار بن ياسرء أبي ذر الغفاريء عبد الله بن مسعود 

مناستثئثار الخليفة الأموي بأموالالمسلمين: وإيثاره أهلّ بيته؛ وذويه ومقربيّه بها. 
وتسليطهم على مناصب دولته, ومنائح قطاعاته. 

نواصل الحديث بإيجاز أيضاً عن الظاهرة الثالثة التي أشار إليها ابن أبي الحديد 
وهي: غلظة خلقه. وشدة معاملته مع كبار الصحابة؛ وشيعة أمير المؤمنين نه الذين 
أنكروا سياسته وسياسة عمّاله, التي تخالف الحكم الشرعي. والأعرا ف الاجتماعية, 
أمتال: عمار بن ياس ر(", وأبي ذرٌ الغفاري!", وعبد الله بن مسعود!" وغيرهم. 


هب الببتين. وينسبها إلى الفضل بن العباس بن عتبة بن أني لهب. وذكر منها قوله: 


سلوا أهل مصر عن ملاح ابن 

اخنتنا فهم سلبوه سيفه وحرائيه 
وكان ولي الشفهد بعد محمد هلي وفي كل المواطن صاحبه 
هلي ولي الله أظسهر دينه وأنت مع الأشقين فيما تحاربه 
وأنت امروء من أهل صيفور 

مارح فمالك فينا من حميم تعاتبة 
وقد أنزل الرحمان: إنك فاسقٌ فمالك في الإسلام سهم تطالبه 


)١(‏ إنه الصحابي الجليل: أبو اليقظان: عمار بن هاسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس ... المتسي, القحطائي. مولى بني 
منزوم وحليفهم: حيث إن أمّه: سمية بالتصغير. بنت خياط كانت مولاة أبي حذيفة المخزومي. فزوجها لأبيه باسر. فولدت 
عماراً في حي بني مخزوم من مكة, فأعتقه أبو حذيفة, ونشأ في حبهم. وكنفهم وولائهم وذلك قبل البحثة النبوية يزهاء 
أربعين عاماً. وفي أعلام الزركلي: إن ولادة عمار كانت قبل الهجرة بسبعة وشمسين عاماً. وكذلك ولدت سمية لهاسر ولداً 
آخر اسمه: عيد لله وكان عمار وأخوه وأبواهما من المتغدمين في الإسلام, ققد أسلموا كما روي قبل انتقال النبي عي إلى 
دار الأرقم بن أبي الأرفم. كما كانوا من المعذيين في الله, ومن المضطهدين على حساب إيمانهم الراسخ, فقد كان المشركون 
وفي طليعتهم بنو مخزوم يخرجون بعمار وأخيه وأبوبه وكانوأ أهل بي إسلام. إذا حميت الظهيرة, فيعذبونهم برمضاء مكة 
بأنواح التعذيب. فيمر علبهم رسول الله يقلو في بداية الدعوة وهم يُمذبون. فيشدٌ على قلويهم وبقول: دصبراً يا آل ياسر» أو 
أبروا إن موعدكم الجنة أو إن مصيركم إلى الجنة» برواية عنمان, أو جابر وبإخراج ابن هشام في سيرته. وأبي تعيم في 
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+ حليته. والهيئمي في مجمعه؛ والذهبي في سير أعلام النبلاء. وابن عساكرء كما في كنز العمال للمتقي. ومسدد أحمد بن 
حنبل. و غير هم كثير. 

وقد قتل المشركون أبويه: (باسر وسمية) من ججراء التعذيب القاسي. حيت خيروهما بين البراتة من محمد ف ولبلامه. أو 
القعل تعمت التمذيبء فاحختارا أشرف الأمرين, فصمد! على الإيمآن, فكانا أول قتيلين في سبيل الإسلام. 

أما عمار فخّير هو الآخر كما خُير أبواه فأعطاهم مكرهاً بلسانه ما أرادوا: من كلمة الكفر. وقلبه مطمئن بالاتهمان فسلم من 
القتل, فجاء بعض المسلمين على الفور إلى الدبي قَيَيوّْهٌ أ مره بأن عماراً كفر دون أبويه. فقالويْ9: دكلاء إن عمارا ملي 
إبماناً من فرئه إلى قدمه. واختلط الإيمان بلحمه ودمهء. وجاء عمار إلى النبي .وهو بكي من فمله فجمل النبي عي 
بمسح عينيه. ثم قال له «إن عادوا لك فعد لهم بما قلت:, فأنزل الله تعالي في ذلك قوله: «إمن كقر بالله من بعد إيمانه, إلا 
من أكره وقليه مطمئن بالايمان © (النحل )٠١7/‏ ذكر ذلك عامة المفسرين من الفريقين والمؤريخين وأرباب الحديت. 
ونزل فيه قوله نعالى: #أمّن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة 4 (الزسر /4). فقد ذكر ابن سعد في (الطبقات 
١78/ ©‏ ط ليدن) نزولها في ععممار بالخصوص. وكذلك ذكر القرطبي في تفسيره ج ١‏ ص 774 وأخرج ابن عبد البر في 
الاستيعاب بترجمته ج 7 ص 176 وعامة المفسرين من طريق ابن عباس نزول قوله تعالى: أو من كان ميتاً فأحييناه 
وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس » »في سخصوص عمار. 

وكان عمار في طليعة المهاجرين مع الدبي مَُِْ إلى المدينة. وشهد معه عامة عزواته وحروبه ضد المشركين, وأبلى فيها بلاءً 
حسنا. ولقد حظي عار بأوسمة التناء والإطراء الجميلين من النبي مَبٌ الذي لا ينطق عن الهوى, فقد رويت عنه كثير من 
الأحاديث في ذلك المضمار: من ذلك ما لقبه بالطيب المطيّب. فقد روي هن علي طْفية: أن عماراً دخل على النبي 1942 
فقال: مرحباً بالطيّب المطيّب». سنن ابن ماجية, وحملية الأولياء, والإصابة لابن حجر, وسير أعلام النبلاء للذهبي ومن ذلك 
ماروي عنه ييه من طريق علي طجلا: قوله نادم عمار ولحمه وعظمه حرام على الثار أن تطعمهه كما في مجمع الزوائد, 
وكتز الصال. وسير أعلام النبلاء ومن ذلك. قوله يلو برواية عائشة: «لقد ملئ عمارٌ إيماناً من قرنه إلى مشساشبه أو إلى 
أخمص قدميه كما في مجمع الزوائد, وكنز الممال, واستيعاب ابن عيد البر. 

ومن ذلك قرله ويك مرقوعاً: «إن عماراً مع الحق والحق معه, يكدور عمار مع الحق أينما دار, وقائل عمار في الثاره, وقول ك: 
دإذا اختلف الناس كان ابن شمية مع الحق» كما في طبقات ابن سعد, وجامع السيوطي. وابن كثير فسي تساريحخه ج 7) 
رقو له يه كما في الاستهعاب من طريق حذيفة: اعليكم ها بن شمية؟ فإله لن يفار الحق حتى يموت». وق وله وإ من 
طريق عائشة: دما شير عمار بين أمرين إلا اختار الأرشد منهما» كما في مسند أحمد. وسئن ابن ماجة؛ ومصابيح البفوي, 
وكتز العمال, والإصابة وغيرها. 

وقوله يع من طريق سغالد بن الوليد. وقد دارت ببنه وبين مار مشادة كلامية بلغت النبي وي دمن عادى عماراً ققد عاداء 
لله. ومن أبغضه أبغضه الله. كما في مستدرك الححاكم, وأسد الغابة. والإصابة. وكنز العمال؛ ومسئد أحعمدء والاستيعاب, 
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جه وغيرها. ركان أمد الاثنين اللذين لا يحبان أن يُمصى الله طرفة عين. ولا يخالفان الحق قيد شعرة: هو ومحمد بن أبي 
بكر غلى حدٌ تعبير عبد الله بن جعفر كما أخرج ذلك الطبراني في مجمع الزوائد للهيتمي: ج 4 ص ؟41؟. 
وكان أحمد الدلانة أو الأربعة الذين اشتاقت الجنة إليهم؛ وفي طليعتهم: إمامهم علي بن أبي طالب مياق جاء ذلك بمدة طرق برواية 

أنس بن مالك عن النبي 436 كما في مستدرك الساكم, وحلية أبي لعيم ؛ ومجمع الهيثمي. واستيعاب أبي عمر و وعامة كتب 
السير. إلى غيرها من كلمات التناء والإطراء التي حفلت بها عامة كتب الحديث والسير. وهو أول من بنى مسجداً لله تعالى 
في الإسلام. بنى مسجد قياء وكان الناس في بناء المسجد النبوي ينقلون لبن لبن وعمار ينقل لبنتين لبنتين. قُفشي عليه: 
فأناء النبي مَبْهُ فجملٌ يمسم التراب عن وجهه, ويقول: ويحك يا بن سمية. الناس ينقلون لبنة لبنة. وأنت تتقل لبنتين 
لبتتين. رهبة في الآخرة؟ الدرجات الرفيعة للسيد عليخان: ص 7١‏ ط النجف, وسير أعلام النبلاء للذهبي: ج ١‏ ص 595 
وفي رواية عن أبي عبد الله الصادق لق قال: «كان رسول الهيَِلهُ وعلي وعمار يعملون مسجداً. فم عشمان في بزة له 
يخطر. فقال أمير المؤمنين لل لعمار؛ أرجز به؟ فقال غمار: 

لا يستوي من يعمر المساجدا يسسظل فسيها راكعاً وساجدا 

وممين تراه عائداً معائياً عن القبار لا يسرّال حائدا 


لخضب عثمان. وجاء إلى النبي ييه وقال: «ما أسلمنا لنشجم أعراضنا وأنفسناء فقال له رسول اله ع: أحدحب أن يقال يذلك, 
فنزلث آيتان: «يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمنّ عليكم أن هداكم للإيمان إن كنعم صادقمن» 
(الحجرات / .)١١‏ تم لقال النبي ملو لعلي: أكتب هذا في صاحبك؟ ثم فال النبي َيف لملي؛ أكتب هذه الآية: «إيسما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ..4 إلى آخر آية 57 من سورة النور. رمال الكتي: ص ١74‏ ط النجف. 

وكان عمار أحمد حواري أمير المؤمنين نيلا وخاصته, وله موقف إبماني صارم يوم السقيفة لمي وجه أبي بكر, فقد كان أحد 
الائنى عشر الذين احتجوا على بيعة الناس أيا بكر. وتركوا علي بن أببي طالب الكل لاستجازرا علياً أن يقفرأ فى وجه 
الخلافة المرتجلة المعير عنها بالفلتة على لسان عمرء فكان مما قاله عمار وهو يخاطب المسلمين وأبو بكر يخطب على 
المنبر: «ديا معاشر قريش. ويا معاشر المسلمين. إن كنتم علمتم. وإلا فأعلموا: إن أهل بيث نبيكم أولى به وأحق بإرثه. 
وأقوم بأمور الدين وآمن على المؤمنين, وأحفظ لملته. وأنصح لأمته. فمروا صاحبكم. فليره الحق إلى أهله قبل أن 
يضطرب حيلكم. ويضعف أمركم. وبظهر شتاتكم. وتعظم الفنئة بكم وتختلفون فيما يينكم. ويطمع فيكم عدوكم. فقد علمتم 
أن بني هاشم أولى بهذا الأمر منكم. وعلي من ببنهم وليكم بعهد لله ورسوله..إلي آخر كلامه الذي ذكره, وذكر كلمات 
جمماعته الأحمد عشر: الطبرسي في (احتجاجه: ع١‏ ص 7/؟ 1 )٠١‏ ط النجف. 

وهكذا ظل عمار مكرهاً على مسايرة أمي بكر ومبايعته. حتى إذا استخلف عمر وبايعه جمهور المسلمين كان عمار على كره 
ممن أظهروا البيعة له. فولاه عمر في بداية أمره على الكوغة, فلم يجيد عمار بُداً إلا بقبول الولاية. ولكن عمر سرعان ما 
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جح عزله عنها على أثر وشاية عليه: أنه ممن لا يرى أحقية الخلافة إلا لعلي بن أبي طالب ملكا . 
ولما غدل عمر, وكان قد صُير الخلافة شورى بين المسلمين على ما هو مفصل في بابه. كان عمار من أشد الناقسين على ذلك 
اللف والدوران من قبل عمر في سبيل -مصر الخلافة يعثمان. 
وكان هيب بأولنك المجتمعين في مجلس د«الشورى المرصودة». وينادي بين الناس ويقول: «أيها الناش. إن الله أكرمتا بتبينا. 
وأعرّنا بدينه؛ هأتى تصرفون هل! الأمر يعني الخلافة ‏ عن بيت نبيكم؟: العقد الفريد: ج 1 ص 775 ط ثانية. 
الأمر الذي أدى به إلى الضرب والتدكيل والنوهين من قبل مؤيدي عنمان. وبني أمية, وبعد مقتل عثمان كان عمار في طليعة 
الداعين المنحمسون إلى بيعة أمير المؤمنين ماد وكانت له مواقف صارمة, ومناظرات حاسمة في وجه المتحلفين عن 
بيعته. كعيد اله بن عمر. وسعد بن أبي وقاص. ومحمد بن مسلمة؛ وأضرابهم من المتحرفين عن جمادة الصواب. وكان يعد 
ذلك بعدة أشهر من أخفٌ شيعة علي ومواليه نهوضاً لحرب الناكثين أصحاب الجمل. 
ولقد بعته علي بلا قبل تحركه إلى الكوفة مع ابنه الحسن الزكي يلا ومعهما رجال من أهل الفكر والمنطق والدين, لفرض 
استنهاض الناس إلى اللحوق بجيش علي في البصرة. 
فكان له في ظلال الإمام الحسن طي حينئذ مواقف وخطب ودعوات في هذا الشأن. 
حتى إِذا تمت رسالته من تتفير أهل الكوفة للحرب, التحق أمامهم بجيش أمير المؤمنين ليا 
وأبلى في حرب الناكئين _أتباع المرأة _أشدّ بلاء كما هو مفصل في كتب السير. 
تم كان له الموقف الجهادي المربر بوم صفين في حرب القاسطين من أهل الشام؛ وكانت رايته يحملها زميله في الجهاد 
الصحابي البطل هاشم المرقال وكان على الرجالة. 
فكان عمار يشجع هاشسماً, ويشدّه إلى التقدم. ويقرل له: تقدم فداك أبي وأمي, 
وكان عمار في ذلك اليوم عُلما لأصحاب محمد مفو يتبعونه في ساحة الهجاء. لعلمهم أنه على الحق. وأن قاتله من الفئة 
الماغهة على -حدّ تعبير النبي قَقهُ وإخباره عن ذلك. 
وعمار ينادي في وسط المحركة: «ولله لو قاتلوناء وهزمونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعرقت أنا على الحق, وأئهم علي 
الباطل». تم يتوغل في القتال. وهو يقول: 
الب وم ألقسى الأصمبة محياً| وهنيهة 
ثم يقول مشاطبأ أهل الشام من أصمحاب معاوية: 
نحن صسربئاكم على تنزيله 2 واليوم نضضربكم على تأويله 
ضرباً يزيل الهام هن مقبله 2 وبرجع الخليل عن خليله 
أو يرجع الح إلى سبيله 
وهكذا ظل عمار يواصل الكفاح ليل نهار حتى إذا كانت ليلة الهرير عطش عطشاً شديداً, فطلب ماء ليفطر به. وكان ذلك اليرم 
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ج صائماً فجي إليه بلبن» فتبسم عمار قبل أن يشريه أبتسامة أشرقت فيها نفسه المطمئنة. ثم قال «قال لي حبيبي رسول 
ايع آخر زادك من الدنها ضتبع من لبن». ثم شرب اللبن. وكرّ على القوم. وسرعان ما أهوى على رأسه سيفٌ أبسي 
الغادية الجهني. وكان هو الآخر يترصده من أيام عثمان. فقتل رضوان الله عليه. وذلك في شهر ربيع الآخر من سئة 9ه 
فصلى عليه أمير المؤمنين لاا ودفنه يثيأبه المخضبة بدم الشهادة. ولم يقسلهه وحمزن عليه حمزناً شديداً ورثاه بقوله: 
ألا أيها الموثُ الذي هو قاصدي أرحني فقد أفنيت كل خليل 
أراك بصيراً بالزين احبهم2 تأنه تنهمو تندوهم بدليل 

وكان عمره يومئذ قد تجاوز التسعين بنيف. والأشهر بين المؤرخين: إنه كان: ابن ثلاث وتعين عام عن عامة كتب السير 
والمعاجم التي تذكر الصحابة والتابمين كأعلام الزركلي, والإصابة, والاستهعاب, والمحبر للبغدادي, وتاريخ الطبري وعامة 
كتب السير ضمن حوادث سنة 777 ه وملية الأولياء لأبي نعيم. وصفة الصفوة. وخلاصة تهذيب الكمال: ورجال الكشي. 
وسفينة البحار للقمي. واحتجاج الطبرسي؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي؛ والدرجات الرفيعة للمدني. ومستدرك الحاكم. 
ومجمع الزوائد للهيئمي. وكنز العمال للمتقي. وطبقات ابن سعد. وجامع السيوطي. ومصاييم البغوي وغيرها كثير مما ذكره 
في عر ض ترجحته. 

() إنه الصحعابي الثائر للحعق أبو ذر: جندب بن جُنادة كلتاهما بالضم, بن فيان على الأصع بن عبيد بن حرام بن غفار 
بالكر. وغفار: بطن من مليل بالتصغير. بن ضمرة بفتح فسكون. بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة, 

تقد تواترت الأخبار عنه: إنه كان يتعبّد ويصلي إلى لله قبل ظهور الإسلام بمكة بعدة سنين كما روى ذلك ابن سعد في طبقاته, 
وأبو نعيم في حدليته, وابن الجوزي في صفوته. وابن عساكر في تأريخه وغيرهم. 

وقد ذكر المؤرخون من الفريقين: قصة هدايته للإسلام وكيفية مجينه من «غفار» إلى مكة حينما بلفه خبر الرسالة واتصاله بأمير 
المؤمنين لد وإدخال علي إياه على رسول اميل وإظهار الإبلام على يده. ورجوعه إلى أهله بأمر النبي ي. ثم 
عرده إلى النبي ميو وهر في المدينة بعد واقعة بدر إلى آخر ما ذكر هناك بتفصيل يفنينا عن تكراره هناء فكان بعد ذلك من 
أعاظم الصحابة العارفين, المتفانين في إعلاء كلمة التوميد وإرساء قواعد الرسمالة, وكان أحد أركان الإسلام الأربعة. ومن 
حمواري علبي أمير المؤمنين طية. 

وكان من المتقد مين في للامه. فقد روي عنه: إنه كان ثالث أو رابع أو خامس المسلمين كما ذكر ذلك ابن سحد في طبقاته: ج 6 
ص ١7١.ومستدرك‏ الحاكم ع لاص ؟1. والإصابة لابن حجر: ج 4 ص 17, والاستيعاب لابن عبد البر بترجمته. 

كما روي عنه: إنه كان أول من حمبى رسول الْمَيْ بتحية الإسلام من المسلمين فقال: السلام عليك با رسول الله. فقال 
النمي ويم له: وعليك السلام ورحمة لله وبركاته. ذكر ذلك مسلم في مناقهه جاص ]18, وأبو تمعيم في حصليته: ج ١‏ 
ص ,١155‏ وأين عبد البر في أستيمابه ضمن ترجمته. 

وقد ورد التناء عليه في علمد وصدقه, وزهده وإيمانه وفضله على ألسنة كثير من الحفاظ وأهل الحديث؛ يروون ذلك عنه وعن 
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ج النمي مإ وعن علي ديد وعن بعض الصحابة الآخرين. ففي إصابة ابن حجر ج ؛ دكان أبو ذر يوازي أبن مسعود في 
العلم». وفي حملية أبي نعيم: ج ١‏ ص 174: «.. سأل أبو ذر رسول الع عن الأصول والسروع, وسأله عن الإيمان 
والإحسان. وسأله عن رؤية ربه تعالى. وسأله عن أحبٌ الكلام إلى الله تعالي. وسأله عن ليلة القدر: أترفع مع الأنبياء أم 
تبقى. وسأله عن كل شيء. حتى مش الحصى في الصلاة ..». 

وفي مسند أحمد. ج 0 ص 17: «عن أبي ذر قال: سألت النمي مف عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى؛ فقال: واحدة 
أودع». وفي عامة كتب الحديث. والأخبار بطرق وألسنة مختلفة عن النبي ييه قوله: دما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء 
من ذي لهجعة أصدق من أبي ذره. 

وفي طبقات ابن سعد ج ه ص :17١‏ «دشثل علي عن أبي ذر؟ فقال: كان شحيحاً حريصاً على ديته. حريصاً على العلم؛ وكان 
يكثر السوّال فيعطى ويمنع, أما إنه قد ملي له في وعائه حتى امتلأ». 

وفي استمماب أبي عمرو ضمن ترجممته: «اكان من أوعية العلم الميّرزين في الزهد والورع والقول بالحق: سئل علي عن أبي ذر؟ 
فقال: ذلك رجل وعى علماً عجز عنه الناس, ثم أوكأ عليه أو فيه فلم يخرج شيئاً منه». 

وقد تواتر التقل عن رسول 0 في ببان زهده وإهمانه قوله و4 «من سرّه أن بنظر إلى تواضم عيسي بن مريم وزهده. 
فلينظر إلى أبي ذر»؛ وفي لفظ آعفر: دمن سرّء أن ينظر إلى شبه عيسى بن مريم لقا وخُلقاً فلينظر إلى أبي ذر» كما في 
مجمع الزوائد للهيئمي: ج ة ص 77١‏ 

وفي لفظ آخر: «إن آبا ذر ليبارى عيسى بن مربم في عبادته», كنز العمال للمتقي 7 ص .١١6‏ 

وقد أخرج الترمذي في صحيحه: ج 7ص 17 1. وأبن ماجة في سنئه ج ١‏ ص 17, والحاكم في مستدركه: ج اص .17١‏ وغيرهم 
عن النبي ميل رواية بريدة قوله :دان الله عز وجل أمرني بحب أربعة. وأخيرني أنه يحبهم: علي وأبو ذر والمقداد 
وسلمان». وفي مجمع الهرئمي جاص "من طريق أنس: «إن الجنة نشتاق إلى ثلاثة؛ علي وعمار وأبي ذره. وفيه أيضاً 
من طريق الحسين بن على طلة: «قال أتى جبرئيل النبي يَإفَهُ فقال: يا محمد إن الله يحب من أصحابك ثلاتة فأحيهم؟ 
علي بن أبي طالب وأبو ذر والمقداد. إلى نحوها من الأحاديث الكثيرة الواردة في حمقه من طرق مختلفة. 

ومن مظاهر زهد أبي ذر: إن عمر بن الخطاب طلب منه أن يعظه؟ فقال أبو ذر #أرض بالموت. وشف الفوت؛ واجعل صومك 
الدنيا, وفطرك المووت أو الآنغرةه عن سفينة البحار للقمي. 

وفيه أيضاً «أن عدمان أرسل إليه يوماً كيساً فيه دراهم كتيرة مع عبد له وقال له: إن قيلها أبو ذر فأنت حر. فأتى الغلام بالكهس 
إلى أبي ذر. وألسَ عليه في قبوله. فامتنع أبو ذر من قيوله. فقال له الغلام: اقبله. فإن فيه عنقي. ققال له أبو ذر: نعم ولكن فيه 
رقي». وفي رواية موسى بن بكير عن أبي الحسن :أنه قال: «إن أبا ذر بكى من خخاشية الله حمتى أتمتكى عينيه, فشافوا 
عليهما. فقيل له؛ يا أبا ذرء لو دعوت الله في عينيك فقال إني عنهما لمشغول. وما عناني أكثر, فقيل له: وما شغلك عنهما؟ 
قال: العظيمتان الجنة والنار 6؛ الدرجات الرفيعة للسيد عليخان: ص 70؟ ط التجف. 
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ج وكثيراً ما كان المي َيف يخبر من زهدء في حياته وقصة وفاته: غريياً عن مسقط رأسه. ومو طن هجر ته؛ ومجمع أحبته. 
فيقول؛ «ديرحم الله أبا ذر: يعيش وححده. ويموت وححدّء. ويحشر وحده. ويدخل الجنة وحده». رجال الكشي أبي عمرو: 
ص - 7ط النجف. وسأله رسول لله يَُ يوم عن كلمات كان يدعو بها أبو ذركل يوم إذا أصرح؟ فقال: يا رسول الله أقول 
إذا أصبحت: «اللهم إني أسألك الجهمان بك. والتصديق بنبيك, والعافية من جميم البلاء. والشكر على العافية, والغنى عن 
شرار الناس», الد رجات الرفيعة ص 776 ط النجف. 

وفي رجمال الكشي أبضاً روابدٌ عن الإمام الصادق بقية: «إن عشمان أرسل إليه يوماً مولرين لد. ومعهما مائنا دينار. وقال لهما: 
انطلقا إلى أبي ذر. فقولا له: إن عتمان يقرؤك اللام. ويقول لك: هذه مائنا دينار. استعن يها على ما نابلك؟ 

فجاء الرسولان إلى أبي ذرء وأديا رسالة عدمان, فقال أبو ذرلهما: هل أعطى أحداً من الملمين مثل ما أعطاني؟ فقالا: لا. ققال 
أبو ذر: فإئما أنا رجمل من المسلمين؛ يسعني ما يسع المسلمين: قال الرسولان؛ إن عثئمان يقول: هذا من صلب مالي, وبالله 
الذي لا إله إلا هو ما خالطها حرام. ولا يبعث بها إليك إلا من حلال. ففال أبو ذر: لا حاجة فيها. وقد أصبحت يومي هذا 
وأنا من أغنى الناس. 

فقالا له: عافاك لله وأصلحك! ما نرى في بيتك: قليلاً ولا كثيراً مما تنمتع به؟ 

قال: بلى: تحبت هذا الأكاف بالكسر والفتح: قطعة رقيقة من النسبيج توضع تحت رجل الدابة الذي ترون رغيفاً شمير, قد أتى 
عليهما أيام, فما أصنع بهذه الدنائير؟ لا والثه حتى يعلم إني لا أقدر على قليل ولا كثير. وقد أصبحت غنياً بولاية علي بن 
أبي طالب اليك وعترته الهادين المهدئين, الراضين المرضيسن. الذين يهدون بالحق وبه يعدلون, وكذلك سمعت رسول 
الع يقول: إنه لقبيح بالشيخ أن يكون كذاباً. 

ثم قال للرسولين: فرتّاها علمى عثمان, وأعلماء؛ أنه لاحاجة لي فيها. ولا فيما عنده. حتى ألقى الله ربي فيكون هو الحاكم فيما 
بيني وبينه». وكان أبو ذر من عليّة الصحابة الذين وقفوا مع الح إلى جانب أمير المؤمنين طب فلم يماع أبا بكر يوم 
السقيفة أسوة بعلي لبد وعموم أهل بيته وأصحايه المؤّمئين, وكان له موقف صلب, واحتجاج مفصل مع جماعته الأحد 
عشر الذين حاججوا أبا بكر في تفمصّه خلاقة المسلمين دون علي طْثي ؛ فقد استأذنوا علي أطي في أن يأتوا أها يكر 
ويحاججوء؟ فأذن علي يه لهم. فوردوا المسجد وكان أبو بكر على المنبر يخطب يوم الجماعة فأخذوا يحاججونه: 
الواحد تلو الآخر وكان أبو ذر من بينهم. 

فقام وقال؛ ددها معشر قريشء أصبتم قباحة؛ وتركتم قرابة, والله ليرتدنَ جماعة من العرب, ولتشكن في هذا الدين, ولو جعلتم 
الأمر في أهل بيت نبيكم. ما اختلف عليكم سفيان, ولله لقد صارت أي الخلافة لمن غلب. ولتطعمنٌ إليها عن من ليس من 
أهلها وليسفكنّ في طلبها دماءً كثيرة .. ثم قال: لقد علمتم وعلم خياركم: إن رسول 2 قال: «الأمر بعدي لعلي. ثم 
لابني: الحسن والحسين. ثم للطاهرين من ذريتي». فاطرحتم قول نبيكم. وتناسيتم ما عهد به إليكم. فأ طعتم الدنها الغائية 
ونسيتم الآخرة الياقية التي لا يهرم سابّها. ولا يزول نعيمهاء ولا يحزن أهلها. ولا بموت سكانها بالحقير التافه الفاني الزائل. 
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ج فك لك الأمم من قبلكم كفرت بعد أنبهائها. ونكصت على أعقايها. وغئرت وبدلت, واختلفت. فساويتموهم حذو التعل 
بالنعل. والقذة بالقّذة. وعما قليل نذوقون وبال أمركم؛ وتجزون بما قدست أيديكم. وما الله بظلام للمبيد». احعجاج الطب رسي 
ج١اص ٠١٠١‏ ط النجف, ْ 

وبقي أبو ذر مغاضباً استتثار الشيخين بالخلافة الإسلامية دون صاحبها الشرعي المنصوب بأمر القهورسوله: اللإمام علي بن أبي 
طالب طْلج. حتى إذا قتل عمر بن الخطاب, ولمبت مهزلة «الشورى» المديرة بليل لعبتها واستخلف عتمان بن عفان أول 
خليفة أموي واستحوذ هو وبنو أمية ومواليهم على مناصب الدولة داخل المدينة وخارجها كما استأئروا بأ موال المسلمين 
والفقراه. 

اشتدٌ نكير أبي ذر على ذلك الوضع المنحرف عن سئن الشرع والعرف. فلاحقته السّاطة الأموية, المتمثلة يومئذ بعتمان 
وجلاوزته ومرترقيه وعماله الأمويين خصوصاً ذئبهم الب الماكر معاوية بن أبي سفيان. 

فكانت عاقبة هذا الثائر الإسلامي العملاق أن يلفظ آخر أنفاسه الطاهرة منفياً عن المدينة إلى الرهذة: فيتم تجهيزه ودفنه هناك 
من فيل جماعة من شيعة أمير المؤمنين لك بقهادة مالك بن الحارث الأشتر كما سنذكر وذلك في سنة 77 ه على الأشهر 
بين المؤرخين. 

(5) هو أبو عبد الرحمان: عبد الله بن مسعود بن الحارث بن غافل بن جندب بالضم. الهذلي بالضم فالفتيم: نسبة إلى قسبيلة 
هذيل بن مدركة أكبر قبيلة عريية تسكن وادي نخلة بجوار مكة وكان حليف بني زهرة بمكة, وأمه: آم عبد بنت عبد ود بن 
سوأة بن قديم بن صاهلة الهذلية أيضاً. كان رضوان الله عليه من أكابر الصحابة: فضلاً وعلماً رعقلاً وصدقاً وقرباً من رسول 
المي وحفظلا لحد بنه, وكان من طلائع السابقين الأولين إلى الإإسلام. فقهل: إنه سادس رجل من المسلمين, وكان ممن 
هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين, وأولٌ مسلم صحابي جهر بقراثة القرآن بمكة, وكأن خادمٌ رسول ووه رصاحب 
سيره من بين أصحابه ورفيقه في حلّه وترحاله, وشهد معد بعد الهجرة بدراً. وعموم غزواته وحروبه بعدها. وكان من القراء 
الأربعة للقرآن, المتميزين في ذلك. 

وقد آخى النبي مم ببنه وبين الزبير بن العوام في مكة. ويينه ويين سعد بن معاذ في المدينة. 

وقيل: آخى بعد ذلك بينه وبين أنس بن مالك. وقد نزل فيه. من أي الذكر الحكيم في قوله تعالى: #الذين استجابواله, والرسول. 
من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحمسنوا منهم واتقوا أجر عظيم؟ (آلى عمران / 171). قالوا: نزلت الآية في جماعة من 
الصحابة كان من عليّتهم عبد لله بن مسعود. ذكر ذلك كل من ابن سعد في طبقاته: جاص ,٠ ١8‏ وأبن كتير في تفسيره: ج ١‏ 
ص 19 6, والخازن في تفسيره: ج 7 ص ١8‏ من طريق عبد لله بن مسعود كما تزل فيه أيضاً قوله تعالى: #أمن هو قانت 
آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة, ويرجو ررحمة ربه قل هل مستوي الذين يعلمون والذين لا يعلسون4 (الزمر / 4) 
فقد ذكر نزولها في ثلائة من علية أصحاب المي مفلل ابن مسعود وعمار وسلمان: الخازنْ قبي تتفسيرء: بع 7ص "00, 
والشربيني في تفسيره: جع 7ص ٠١‏ أما الألوسي في تفسيره: ج 77 ص 7غ ؛, وكذللكء السيوطي في الدر المنئور. فقد ذكر 

خخ 
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ف نزولها في عمار وأبن مسعود وسالم مولى أبِي حذيفة؛ كما نزل فيه مع خمسة من علية أصحاب النبي َم قوله تعالى: 
وول تطرد الذين يد عون ربهم بالفداة والعشي. يرهدون وجهه ما عليك من حسابهم من ثسيء فتطردهم فتكون مسن 
الظالمين © (الأنعام / 07) عن الطبري في تفسيره. والحاكم في المستدرك. وآبن عساكر في تاريخه وعامة التفاسير: 
للقرطبي. واين كثير. والشخازن. والشوكاني. والدر المتعور وغيرهم. 

وقد ورد في مقام وعيه للقران, وصحة قرائته قولٌ التمي َيه من طريق هلقمة وعمر: امن سره أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل. 
فليقرأه على قرائة ابن أم بعد» يعني ابن مسعود أحخرجيه أبو عبيد في فضائله, وأحمد في مسنده؛ وابن ماجة في سئنه: ١‏ / 
7 وأبونعهم في حمليته؛ ج ١ص‏ 51 ,١‏ والحاكم في مستدركد: 1 /718 والهيئمي في مجمعه: ج 4 ص 14817 والمتقي في 
كنز العمال: ج 7 ص .١18١‏ وأبن حجر في إصابته. وابن عبد ألبر في استيعابه. والكئي في رجاله ضمن ترجمته, كما ورد 
في مقام النناء على حقله رهديه وديئه قوله :الو كنت مؤمراً أحداً بغير مشورة لأمرت ابن أم عبد». وقول عي: 
«اهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد». وفي رواية #تمسكوا بعهد عمار, وما حدثكم أبن مسعود فصدقوه» مسد 
أحمد: ج 6 ص 83, وحلية أي نعيم: ج ١‏ ص ١28‏ وكنز الصمال: ج لاص 08. وإصابة ابن حجر ضمن ترجمته. 
وقرله ييلِ: «رضيت لأمتي مأ رضي الله عنها واين أم عبد, وسخطت لأمتي ماسخط الله لها وابن أم عيد» مجمع الزوائد. 
للهيئمي: 1 ص ,16١‏ ومستدرك الحاكم: ج7اص 7١7‏ وكنز العمال للمتقي: ج 7 ص ١8١‏ والاستيعاب ضمن ترجمته. 
كما ورد عن علي ملب في الثناء عليه. وقد سثل عن جماعة من الصحابة؛ بمن فيهم ابن مسعرد قوله: «أما أبن مسعود فقرأً 
القرآن أو علم القرآن وعلّم السنة, وكفى بذلك» مستدرك الحاكم: ج77 ص ,7١0‏ وحلية أبي نعيم: ج ١‏ ص /177, وكتز 
العمال: ج7 ص ,18٠‏ والإصابة والاستيعاب ضمن ترجمته منهماء وقد روى أبو ظبيان عن ابن عباس قال: «قال لي عبد 
الله بن عباس: أي القرائتين تقرأ؟ قلت: القرائة الأولى قرائة ابن أم عبد يعني ابن مسعود فقال: أججل, هي الأخيرة, إن رسول 
هيه كان يعرض القرآن على جبرئيل في كل عام درّة. فلما كان العام الذي قبض فيه رسول الهم عرض عليه 
مرتين. فحضر ذلك عبد الله بن مسعود, فعلم ما نسخ من ذلك وما بدل»؛ الاستيماب بترجمته. وقد ورد عن ابن مسعود 
نفسه: إنه قال: «أخذت سبعين سورة من القرآن من في رسول اله ييه وبقيته من علي بن أبي طالب طْياو. سفينة البحار. 
والكنى والألقاب للقمي ضمن ترجمته باسمه وكنيته. 

وكان ابن مسعود بارعا في الفصاحة والبلاغة رصياغة الكلام, وقد أورد له الجاحظ في كتابه: (البيان والتبيين) كثيراً من خطبه 
وكلماته. ولنميزه في الفصاحة والبلاغة رصياغة التعبير. اختاره النبي ميلع مع من اختاره من أصحابد المتميزين يتلك 
الصفات للرد على المشركين «المقتسمين» وهم سيعة عشر رجلاً من قريش. بعثهم الوليد بن المغيرة المخزومي أيام 
الموسم فاقنسموا عقاب مكة. وفجاجها. يصون الناس عن النبي يو وعن الإيمان برسالته ويرموته بالجنون أو السحر 
أو التعر أو الكهائة ونحوها من كلمات الشتم والسب, وانماسموا ب«المقتسمين» لأنهم اقتسموا هذء الطرق في مكة للقيام 
بما أمروا به, فأماتهم لله شر مينة. 
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الحديث عن التنكيل:بعمّار بن ياسر وتعذيبه 

أماالتذكيل بعمار بن ياسر وتعذ يبه.فنقتضبه مما فصلته كتبٌُ السير, فنقول: لما آلت 
الخلافة إلى عثمان بن عفان بحكم الشورى وطفق يؤثر أهل بيته. ومقربيّه بمناصب 
الدولة. ويسلطهم على أموالالمسلمين بلاهوادة؛ ويقصي وجو هالصحابة وأخيارهم 
خصوص ا الموالين منهم لعلي نيا وأهل بيته عن ذلك المضمار, أخذ عمار وهو مدار 
الحق وعنوانه يشتد في معارضة الخليفة وينكر عليه تصرفاته وسلوكيته بين الفينة 
والأخرىء متحملاً منه أنواعاً من التنكيل والتعذيب والتوهين في عدةمناسيات: منها 


ل وهم سبعة من بني مخزوم: أبو جهل. والعاص. وأبو قيس بن الولهد. وقيس بن الفاكه. وزهير بن مي أمية, والأسود بن عبد 
الأسود, وصيفي بن السائب, وثلاثة من عبد شمس: عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس, وحنظلة بن أبي سفيان بن 
حرب. وائنان من بني أسد بن عبد العزى: أبو اليختري بن هاشم ورفعة بن الأسد, واتنان من بني سهم: منيه ونبيه ابمنا 
الحجاج., واثنان من جرّح: أمية بن خلف وأوس بن معير بكسر أوله وفتيم ثالته, وواحمد من بئي عبد الدار. وهو النضر بن 
الحارث بن كلدة, وقد نزلت فيهم آية: «كما أنزلنا على المقسمين» (الحجر / )1١‏ المحبّر للنسابة البغدادي بحئوان 
«المقنسمون». وكان ابن مسعود بعد وفاة النبي مَل إلى جانب الممتنعين عن ببعة أبي بكر. ومن الذين أنكروا عليه توليه 
للخلافة. رممن حضر مع أمير المؤمنين طلم من حواريه وبني هاشم جنازة الزهراء لظ ودفنها سراً والصلاة عليها كما 
ذكر ذلك: أبو الصلاح في التقريب ثم بعد ذلك أظهر البيعة لأبي بكر أسوةٌ بعلي نت والمضطهدين من أصحابه فولاء أبو 
بكر بيت مال المسلمين. 

وحينما استخملف عمر بن الخطاب بعد وفاة أبي بكر. وولى عمار بن ياسر: الكوفة. بعث معه: ابن مسعود معلماً ووزيراً وخيازناً 
لبيت المال؛ وكتب في حمقهما كتاباً إلى أهل الكوفة؛ ينني عليهما ويأمر أهل الكوفة بالاقتداء بهما ويقول في آخره عن أبن 
مسعود: تدوقد آترتكم هيد الله بن مسعود على نفسي». 

لكنه سرعان ما عزله عن الكوفة. كما عزل عماراً عنها لوشاية عليهما: بأنهما كانا يتظاهران بولاية علي طهة ويريان أحقيته 
للخلافة: فرجع إلى المدينة كما رجع عمار إليها. وبقي ابن مسعوه بعد ذللك في المدينة مم علي وأصحابه وبني هاشم. حتى 
إذا قتل عمر؛ وكانت مهزلة الشورى المبيدة لاستخلاف عثمان, كانت في البداية من أشدّ المعارضين لبيعته. ومن المدنكرين 
على من بابعه. تم رضخ بعد ذلك للبيمة. أسوةٌ بعلي وأصحابد وبني هاشم. فأمءه عثمان على الكوفة. ثم عزله عنها. وأمره 
بالرجوع إلى المدينة لوشاية كانت ببنه وبين عشمان أيضاً. فرجع إلى المدينة معارضاً سياسة عتمان وتصرفاته في أموال 
المسلمين وإيثاره أهل بهته ومقربهد عليها. وظل بتحمل الإهانة والتنكيل من قبل عثمان وجلاوزته إلى أن توفي سنة 17 
على الأصح في المديئة بعد وقاة أبي ذر في الربذة فصلى عليه الزيير بن العوام بوصية منه ودفن بالبقيع وكان له هومئذ من 
العمرء نيف وستون عاماً. وقيل: 74 عن سفينة البحار للقمي؛ وشذرات الذهب للحنبلي ج١.‏ 
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حينما استأثر «الخليفة» بسفط الجوهر والحلى الذي كان من ضمن أموال الفىء فى بيت 
مال المدينة. فأخذ منه ما حلى به يعض أهله وتسائه. 00 

فأنكر عليه جماعة من علي ةالصحابة.كان في طليعتهم علي بن أبي طالب نيه وكان 
عمار في طليعة أصحابه المنكرين معه, الأمر الذي أغضب الخليفة, فخطب الثاس 
وقال: «لناخذن حاجتنا من هذا الفيء وإن رغمت أنوف أقوام». 

فنهض علي م3 وقال: «إذا تمنع من ذلك ويُحال بيئك وبينه؛ وأنبرى عممار قائلاً: «أشهد 
اله: إن أنفي أول راغم من ذلك». وهنا يلتفت الخليفة إلى عمار متغاضياً عن كلام على 2 
وينهره بفاحش القول قائلاً: «أعلي -يا بن المتكاء ‏ تجتريء خذوه:؟!" ْ 

وأمرجلاوزته أن يسحبوه ويخرجوه من المجلس فجروه وأخرجوه. ونزل عن 
المئير وجلس على دسي الخلافة. ثم امرء.فاد خلوه عليه فا خذ يشتمه بفاحش القول؛ 
ويضربه بالعصاء ويدوسه برجليه حتى غشي عليه وهو يومئذ شيخ كبير. قد أخذ 
الضعف منه ماخذه. 

ثم حمل من بين يدي عثمان بتلك الحالة إلى دا رالسيدة أم سَلمة زوج الرسول46 
ولم يفق من شدةالضرب والدوسء حتى فاتنه صلاة الظهر والعصروالمغرب. فلما أفاق 
بعد ذلك توضأء وصلى وقال: «الحمد لله, ليس هذا أول يوم أوذينا في الله تعالى»!". 

© استمرار في التنكيل بعمار بأمر الخليفة الأموي 

وهنا انبرى هننام بن الوليد بن المغيرةالمخزومي» وكان عمار حليفاً لبني مخزوم 
وقال: يا عثمان, أما علي فاتقيته وبني أبيه. وأما نحن فاجترأت علينا وضريت أخانا, 
حتى أشفيت به على التلف. أما والله لئن مات,. لأقتلنٌ به رجلاً من بني أمية عظيم الشأن, 
فقال عثمان: وإنك لها هنا يا بنالقسرية؟ قال هشام: فإنهما قسريتان وكانت أم هشام 
وجد ته قسريتين من بجبلة فشتمه عثمان وأمر به فأخرج من المجلسء وجاء إلى دار 


(1)_لمتكاء بالكسر والمد: العظيمة البطن. والبظر. والمفضاة التي لا تمسك البول. وفي شرح التهج للحديدي؛ ج ”ص 4 ط 
جدهد «أعلي ها بن ياسر». 
(؟) إشارة إلى تعذيبه. في مكة مع أبويه من قبل مشركي قريش بصنوف التعذيب. حتى قتل أبواء من جرأء التمذيب كما ذكرنا 
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«أم سلمةهللتطلع على مصير عمار عندهاء فإذا بأم سلمة قدغضبت لعمار(١,‏ وأخذ بنو 
مخزوم وغيرهم من المسلمين يزدحمون على باب «أم سلمة» للتمرف على ما آل إليه 
أمرعمار بعد ما ناله من عثمان ما ناله منالضرب وبلغالخليفة ذلك التجمع الخطير حول 
دار «أم سلمة» وعلم بغضبها لعمار, فأرسل إليها منكراً عليها ذلك التجمع حول دارها. 
فأرسلت إليه تقول؛ «دع ذا عنك يا عثمان ولا تحمل الناس في أمرك على ما يكرهون١".‏ 

وبلغ عائشة ما صنع عثمان بعمار. فغضبت هي الأخرى أيضاً. وأخرجت شعراً من 
شعر رسول الْه يف ونعلاً من نعاله. وثوباً من ثيابه. ثم أخذت تقول: «ما أسرع ما تركتم 
سنّة نبيكم؛ وهذا شعره وثوبه وثعاله لم يبل بعد وقد بدلثم وغيُرتم», فغضب عثمأن ولم يدر 
مايقول7",. 

ا ومنها أن جماعة من أصحاب الرسول من المهاجرين والأتصار!')ومنهم عمار 
والمقداداجتمعوافيمابينهم و تذاكر وامحد تا تالخليفةوتصرفاتهالمخالفة لسنة رسول 
اله يفل وسيرة صاحبيه, فكتبوا في ذل ككتاب نصح واحتجاج. ضمّتوه تلكالمخالفات: 
من إغداقه على مروان بن الحكمءو عامة بني أمية من أمو الالمسلمين ومئهم ذوالقربى 
واليتامى والمساكين وما أفشاه من العمل بالولايات لأهل ببته وبني عمومته: من 
الأحداث والغلمة!")الذين لاصحبة لهم من ال سول 83 ولاتجربة عندهم بالأمور, وما 
كان من الوليد بن عقبة حبين ولا الكوفة إِذ صلى بالناس وهو سكران صلاةالغداة أربع 
ركعات ثم قال لهم. إن شئتم أن أزيد ركعة زدتكم. وتعطيله إقامة الحد عليه. وتأخيره 
ذلك عنه. وتركه وهجره ذوي العقل والدين: من المهاجرين والأنصار من أصحاب 
الرسو ل يَف لايستعملهم في ولاية, ولايستشيرهم في رأي.واستغنى برأيه عنهمء ومأ 


.1 اللدرجيات الرفيعة للسيد عليشان: ص 777 ط النجف, وأنساب البلاذري: عه ص 18 ط مصر. والعقد الفريد ج‎ )١( 

(؟) المصدر الآنف: من أناب البلاذري. 

(؟) شرح النهج لللحديدي: ج 7 صى 5), والد رجات الرفيعة ص 5537. 

(؛) على امتلاف بين المصادر في التعبير عن أولبئك الجماعة بالمدة أو الخمسين أو العشرة كما هو الأكثر. 

(5) أحدات: أحد جمعي (حدث) بالتحريك. وهو الرجل الشاب, وثانيهما حدثان بضم فسكون, وغلمة بكسر فسكون, أحد 
جموع غلام وهو الشاب الطار الشارب, وكذلك أغلمة وغلمان هالكسر: ججمعان آخران له. 
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كان من الحمى الذي حماه حول المدينة له ولأهل بيته. وما كان من إدراره القطائع 
دين لا يغزون ولايذبون,. وائه اول من ضرب -من الخلفاء -ظهورالناس بالسياط إلى 
غيرها من البدع والمخالفات التي أدرجوها في الكتاب. 

ثم تعاهدوا أن يدفعوا الكتاب إلى الخليفة وأن يناجزوه إن هو لم يثب إلى صوايه. 
وكان ممن حضر الكتاب عمار والمقداد. وكانوا عشرة ثكم دفعوأ الكداب إلى عمار 
ليوصله بيده فلما خرجوابالكتاب, جملوايتسللون عن عمار قبل ان يصلوا إلى عثمان 
حتى بقى وحدهء قلم يضعف ذلك من عزيمته. بل جاء تواً إلى دار الخليفة فاستأذن 
بالدخول عليه فأذن له في يوم شات .. فدخل عليه. فوجد عنده نديمه وصهره 
ومستشاره من أهل بيته: مروان بن الحكم, وبعض غفاصته. وذويه من بني أمية. 

فدفع عمارالكتاب إلى عثمان, فأخذه عثمان وقرأه.فالتفت إلى عمار قائلاً بغضب: 
أن تكتبت هذاالكتاب؟ قال عمار: نعم. قال عتمان: ومن كان معك؟ قال عمار:كأن معي 
نفر تفرقوا فرقاً منك07, قال: من هم؟ 

قال عمار: لا أخبرك بهم. 

فاستشاط عثمان غضباً وحنقاً وقال له: فلم اجترأت على من بينهم يا عمار؟ 

قال عمار: أنا أأنصحهم لك. قال عثمان كذبت يا بن سمية قال عمار: أن والله أبن سمية 
امات 1 
الناسء وإنك. إن قتلته نكلتِ به من وراءة». 

وأمر عثمان غلمانه فطرحوه على الأرض. ومدّدوا يديه ورجليه وضربوه ضرباً 


(1) الغرق بالتحريك: الفزع والخوف. 

(؟) أراد عثمان انتقاص عمار بنسبته إلى أمه مسمية؛ باعتبارها أمة فأدرك عمار ما أراد عتمان فأجابه بأنه ابن هاسر أيضاً 
وباسر حر. والولد يلحتي بأبيه لا بِأمّه في النسب تم إنه يشير بجوابه هذا إلى أنهما كانا من طلائع الشهداء في الإسلام 
والمعذبين في الله حيث قتلا يتمذ يب المشركين. 
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ميرحاً وأخَذ عثمان يدوس على بطنه, وعلى مذاكيره يرجليه حتى فتقوا بطنه. وكان 
شيخاً ضعيفاً. ففشي عليه فجروه منالمجلس حتى طرحوه على ياب الدارءفأمرت به 
أم سلمة زوج النبي 2 فأدخلوه منزلها. 

ثم خرج عثمان من الدار إلى المسجد فإذا هو بعلىغ9 وهو شاك معصوب الرأس 
فقال له عثمان: والله يا أبا الحسن, ما أدري: أشتهي موتك, أم أشتهي حياتك؟ فو الله 
لئن مت ما أحب أن أبقي بعدك لغيرك, لأني لا أجد منك خلفاً. ولئن بقيت لا أعدمٌ 
طاغياً. يتخذك سلّماُوعضداً. ويعدككهف ا وملجاً. لا يمنعني منه إلامكانه متك ومكانك 
منه(", فأنا منك كالابن العاق من أبيه: إن مات فجعه, وإن عاش عقّهء فإما سلم فتسالمء 
وإما حرب فتحارب, فلا تجعلنى بين السماء والأرض؟ فإنك والله إن قتلتنى لا تجد 
مني خلفاً. ولثن قتلتك لا أجد منك خلفاً ولن يلى هذا الأمر بادي فتنة"! ‏ 

فقال علي اظة: إن فيما تكلمت به لجواباً. ولكني عن جوابك مشغول بوجعي. فأنا 
أقول كما قال العبد الصالح: «فصبرٌ جميل ولك المستعان على ما تصفون»!". 

فقال مروان: إنا وله إذً لنكس رن رماحنا ولنقطعن سيوفنا ولا يكون في هذا الأمر 
خير لمن بعدتا. 

فقال له عثمان: اسكت. ما أنت وهذا؟(!) 


)١(‏ يقصد عمارأ. وجماعته الذين وجهوا إليه ذلك الكتاب. 

(؟) يظهر من هذا الكلام مدى ححقد الخليفة الأموي عيلى أمير المؤمنين طنج بالخصوص ربني هاشم عامة بالرغم من تغطيته 
بالفاق المعول والمؤاربة المفضوحة. 

(6) سورة يوسف /18. وتبدا الآية #.. قال بل سولت لكم أنقسكم أمرا.. © وهي على لسان التبي يعقوب في حيتما جاءه 
أبناؤه بقتل الذئب أخاهم يوسف. وفي استشهاد على مل يهذه اللآية في مقام الجواب عن كلام عتمان المبطئ. ما ليه من 
بلاغة التلميح أو التصريح عن سوء السريرة, ومحماولة الغدر, 

(5) الاإمامة والسياسة لابن قتيية: ج ١‏ عى 717-117 ط ثانية بمصر, وأنساب البسلاذري: جه ص18 ط مصر. واخستصره 
الحديدي في شرح النهج: ج7صى 68١‏ ط ديد وابن أعثم الكرفي في كتاب الفتوح: ج 7 ص ١64-١617‏ ط أولى بحيدر 
أباد. وفي العقد الفريد لابن عيد ربه: ج غ ص 7١5‏ ط ثانية بمصر عرض القصة بقريب مما ذكر. 
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ومنها أن عثمان لما بلغه خبر وفاة أبي ذربالريذة!0. 

استمرار في التنكيل بعمار بأمر الخليفة ومباشرته 

أخذ يتظاهر بالتأسف والترحم عليه, ويقول: «رحم الله أبا ذره. 

فيند فع عمار وكان من الحاضرين في ذل كالمجلس قائلاً: «نعم, رحم الله أبا ذر. من كل 
أنفسناء تعر يض ا يعثمان ..فانتفخت أوداج عثمان غيظ ا على عمار وكان قد بلغه عنه فيه 
بعضٌ الكلام الناقد فأفرغ دخيلة نفسه في وجه عمار بأفحش القول وأقبحه. فقال 
يخاطبه: «يا عاض أير أبيه. أتراني ندمت على تسيبره؟ ودفع عماراً في قفاء. ثم أمر 
علماتة أن قرسو من المتعلس: واضدز امرة بنفيه إلى الربذة. مكان أبي ذر. 

ولكن بني مخزوم وعمار حليفهم كما ذكرناء حالت دون تنفيذ هذا القرار. فأجمعت 
وأقبلت إلى علي بن أبي طالب وسألته أن يكلم «عشان» في إعانتهم على صرف نظره 
عن قرارهن فأجابهم علي :32 وقال؛ «لاتدم عثمان ورأيه». وأقبل إلى عثمان وبنومخزوم 
من خلفه وقال له بتأثر وغضب: «إتق الله يا عثمان؟ فإنك سيرّت رجلاً صالحاً. فهلك في 
تسييرك!, وأنت الآن تريد أن تنفي نظيرهه؟ 

وجرى بينهما كلام شديد, مماأغضب عثمان, فأظهر حقده على علي نىة وعداءه 
الكامن له, فقال له بكلّ صلف: : «أنت يا علي أحق ار هنه». 

فافض الها 20 في وجه عثمان وقال: : هرم -إن شئت ذلك» ثم خرج م التمفلس 
10000 تعيعديا. 

فاجتمع المهاجرون على عشمان بعد خروج على ني بتلكالحالة وقألوا له: «إن كنت. 
كلما كلّمك رجل سيّرته ونفيته فإن هذا شيء لا يسوؤ». 

وبلغ عثمانَ غضبٌ بني مخزوم لحليفهم وما رأى وسمع من علي نل من حمالاتٍ 
وكلمات التأثر, وما سمعه من تأنيب المهاجرين له. عندئذ عفا عن عمار, وكف عنه. 


(1) الربذة بالتحريك من قرى المديئة الفاحملة على ثلاثة أمهال. قريبة من ذات عرق على طريق مكة. بها قبر أبي ذر الففاري, 
وقد كان خرج إلمها مفاضباً لمئمان بن عفان. فأقام بها إلى أن مات سنة 79 هباقتضاب عن معجم البلدان للحموي. 
(؟) يتس رظي بذلك إلى أبي ذر الغفاري ححيث نفاه عثمان إلى الربلة؛ فمات فيها. 
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وأمسك عن تسمير و[ 

ومنها أن عبد الله ين مسعود لما توفى مغاضباًلعثمان. وصلى عليه عمار بن ياسر 
وكان عثمان غائباً. فستر عمار أمره, فلماانصرف عثمان. رأى القبر, فقال: قبر من هذا؟ 
فقمل: قبر عبد الله بن مسعود, قال؛ فكيف دفن قبل أن أعلم؟ فقالوا: ولى أمره عمار بن 
أن وذكز أنه أ وضى أن ل يخير يه ولد يليت إلأ يسيراً حكن ما تالمقداه ين هرو 
الكندي”". فصلى عليه عمار أيضاً وكان قد أوصى إليه ولم يؤذن عثمان به. فاشتدٌ 
غضب عتمان على عمار. وقال: ويلي على ابن السوداء. أما لقد كنت به عليماً!". 

© وأما بالنسبة إلى التنكيل بأبي ذر ونفيه 

فموجز قصّته كما فصلته كتب السير والمعاجم: 

أن عثمان لما استقلٌ بالخلافة الإسلامية واستولى مع أهل بيته. وأصهاره ومقربيه 
على مناصب الدولة,وبيوت أموالالمسلمين,فكنز واالكنوزوشيّد واالقصور,واحتووا 
الضياع: وحموا الحمى والمراعي مع حرمان عامةالمسلمين من المهاجرين والأنصار 
من نيل حقوقهم المفروضة لهم بحكم الإسلام. 

عند ذلك أخذ أبو ذر وهو داعية الحق ولسان الفقراء يجاهر بإنكاره على تلك 
التصرفا تالمتطاولة على حقوق الفقراءالمحرومين من عمومالمسلمين.فجعل يجوب 
شوارع المدينة وطرقاتها. مندداً بعثمان ومترفيه من بني أمية وغيرهم من بطانته وهو 
يجهر بقوله تعالى: 9وَآنَذِينَ يَكْترُونَ آلذَّمَبَ وَآلفِضَةَ وَل مُفِمُونّهَا في سبِيلٍ آله َبَشْرْهُمْ 
بعَذَابٍ ألم 4 (سورة التوبة / 75). ١‏ 

بدا القرض عن قصة التنكيل بابي ذر ونفيه الى الريذة 

فرفع ذلك إلى عثمان, مروان بن الحكم, وكان صهره. ومستشاره وعثمان ساكت. 


(1) أنساب البلاذري: جّة ص 04 ط مصر. وتأربخ اليعقوبي: ج ؟ ص ١77‏ ط النجف باختلاف بينهما في إجمال العسرض 
وتفصيله. 

(7) تحدئنا عنه بإيجاز في أخريات الفصل السابع من الجزء الأول من كتابنا هذا ضمن الحديث عن حمزة فتى عبد المطلب. 
وذكرنا هناك: أن وفاته كانت في المدينة سنة 7ع () تاريخ اليعقوبي: ج ١‏ ص ١7١‏ ط النجف. 
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حتى إذا تكرر ذلك الاتكار من أبى ذرء أرسل عثمان إليه نائلاً_مولاه _ينهاه عن 
مواصلة إنكاره. ويهدده بالتنكيل به إن هو استمر على فعله. 

ولكن أباذر بحكم ما يمليه إيمانه عليه: من استمراره على الوقوف فى وجه الظلم 
والظالمين. لم يكترث بنهي عثمان. وتهد يده وأخذ يقول أماءالناس: «أينهاني عثمان عن 
قراثة كتاب الله. وعيب من ترك أمر الل فو الله لثن أرضي الله بسخط عثمان أحبٌ إليّ وخير لي 
من أن أسخط الله برضا عثمان» فأغضب هذا الكلام عثمان, فتصاير. وتماسك. 

حتى إذا قال عشمان يوماًوالناس حوله بمن فيهم أبوذر:أيجوز للإمام أن يأخذ من 
المال شيئاًء فإذا أيسر قضى؟ فقال كعب الأحبار(!: لا بأس بذلك. 

فانبرى له أبو ذر قائلاً: يا ابناليهوديين, أتعلمنا ديننا", فقال عثمان: يا أبا ذر, ما 
أكثر أذاك لي, وأولعك بأصحابي؟ الحق بمكتبك وكان مكتبه بالشام: بعد أن استأذن 
عثمان في هجرته من المدينة إلى الشام نهاية الأرب للنويري ج 4١ص‏ ”117 طالقاهرة. 

وبلغ عثمان: أن أبا ذريقع فيه, ويذكر ما غيّر وبدل من سنن رسول اليل وسنن 


أبي بكر وعمر .. 
وبلغه أيضا: أن أبا ذر يقعد في مسجد رسول الله يأ ويجتمع إليهالناس,.فيحدث بما 
فيه الطعن عليه. 


(9) أبو إسحاق كعب بن ماتع بالتاء المتناة على الأصح بن ذي هجمن ..الحميري. المعروف بكمب الأحهار. من آل ذي عين, 
أو من ذي الكلاع, فقد كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن. قد قرأ التورأة. وكتب الأتبياء. ثم أدرك الإنسلام. 
ولم يسلم إلا في أيام عمر على الأصح فيعتبر من التابعين, وسكن المدينة؛ وكان المسلمون يسألونه عن الملاحم والفتن 
التي تظهر آخر الزمان وهو يخبرهم عنهاء وكثيراً ما كان يكذب في أخباره خصوصاً في الإسرائيليات وكان علي لا 
بقول عنه: إنه الكذاب, وكان عثماتي الهوى بعد إسلامه وبعد تولي عثمان الخلافة ثم شرج إلى الشام فسكن (حمص) إلى 
أن توفي فيها سئة 71 ه على الأصم عن «ماتة سنةنا ونيف من العمر. 

(”) هكذا في عامة المصادر. وفي مروج المسعودي: ج ١‏ ص 744 ط ثانية؛ كيفية السؤال والجواب وموقف أبي ذر كما بلي: 
«أترون بأساً أن نأخل مالا من بيت مال المسلمينء فنتفقةٌ فيما يتوبنا من أمورناء ود ٠؟‏ فقال كمب: لا بأس يذلك, 
فرفع أبو ذر العصاء فدفع بها في صدر كعب. وقال: ها بن اليهودي, ما أجرأك على القول في ديننا»؟. 

وفي سفينة البحار ج 7: «ها بن اليهودية الكافرة. ما أنت والنظر في أحكام المسلمين ..». وفي نهاية الأرب للتويري: ج5١‏ 
ص "4 5, ط القاهرة «يا ابن اليهوديين». 
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وأنه وقف يباب مسجد رسول الله442 يوم فقال: دأبها الناس؛ من عرفني فقد عرفني, 
ومن لم يعرفني, فأنا أبى ذر الغفاري, أنا جُندب بن جنادة الربذي(0, شن آلله آصْطن ‏ َ 
وَنُوحاً وََلْ إِبْرَاهِيمٌ وَآلّ عِمْرَانَ عَلَى آلْمَالَيِينَ © ذُيئَدٌ بَنْضْهَا من بَعْض وَآللَّهُ سَمِيمٌ 
عَلِيم4(آل عمران /77- 74), محمدٌ؛ الصفوة من نوح. فالأول من إبراهيم والسلالة من 
إسماعيل؛ والعترة الهادية من محمد إنه شرف شريفهم؛ واستحقوا الفضل في قوم هم فينا 
كالسماء المرفوعة وكالكعبة المستورة: أو كالقبلة المنصوبة أو كالشمس الضاحية؛ أو كالقمر 
الساري أو كالنجوم الهادية؛ أو كالشجرة الزيتونية, أضاء زيتُها. وبورك زندها ‏ وهو العود 
الذي يقدح به النار - ومحمد وارث علم آدم؛ وما فضلت به النبيون: وعلى بن أبي طالب وصي 
محمد ووأرث علمه. 

أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيهاء أما ل قدّمتم من قدّم الل وأخّرتم من آخْر اللهء وأقررثم الولاية 
والوراثة في أهل بيت نبيكم لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أقدامكم ولما ال ولى الله ولا 
طاش سهمٌ من فرائض لله. ولا اختلف اثنان في حكم الل إلا وجدتم علم ذلك عندهم من كتاب الله 
وسنة نبيه. فأما إذا فعلتم ما فعلتم فذوقوا وبال أمركم (وَسَيمْلَمُ لّدِينَ ظَلّمُوا أي مُنقَلْبِ 
يَنفلِبُون4(". 

© تسيير الخليفة أبا ذر الى الشام 

وضاق بعثمان أمرهُ من استمرار أبي ذر على التشهير بهوبسياستهالمالية.وتصرفاته 
الشاذة عن سنن الدين الإسلامى والعر ف الاجتماعى خصوصاًفي سئيّه الأخيرة فوجد 
عليه. وأمر بنفيه وإيعاده عن المدينة إلى الشام. حيث كتب إلى معاوية أن يكفيه أمره. 
ويسكت صوته. 

فرحل أبو ذر من المدينة إلى الشام منفياً مطروداً من قبل السلطة الأموية الجائرة. 

فما أن حل أرض الشام. ورأى وسمع منكرات معاوية الوالي المدلل من قبل عثمان 


)0( يظهر من هذه النسبة: أن هذا الموقف والكلام من أبي ذركان بعد نفهه إلى الربذة, ويكون قد زار قبر المي لو في خلال 
بقائه هناك متخفياً عن رقابة عثمان. 
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وبدعه في الإسلام وبذخه بأموالالمسلمين حتى أخذ يجاهر بإنكاره على معاوية بين 
الناسء ويندّد بسهاسته وسياسة عثمان وبني أمية؛ في تنمرهم وسيطرتهم على رقاب 
المسلمين. فمن ذلك: أن معاوية بعث إليه يوماً بثلاثماثة ديئار. محاولاً بذلك واهماً 
لسكات صوته. 

فقال أبو ذرللرسول: إن كانت هذه الأموال من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا 
قبلتّها. وإن كانت صلة فلا حاجة لى فيهاء وردّها عليه. وبنى معاوية داره الخضراء 
بدمشقء فقال أبو ذر: ها معاوية, إن كانت هذه من مال الله فهي الخيانة وإن كانت من 
مالك فهى الاسراف فسكت معاوية, وكان أبو ذر يقول: «ولله لقد حدثت أعمال ما أعرفها. 
والل ها شي في كتاب الله ولا سنة نبيه؛ والله إني لأرى حقاً يطفأ وباطلا يحيا وصادقاً مكذباً وأثرة 
بغير تقى(0. 

وكان يقف على باب دمشق إذا صصسلى صلاة الصبح فيقول: «جاءت القطار تحمل النار. لعن الله 
الآمرين بالمعروف التاركين له؛ ولعن الله الناهين عن المنكر الآتين له»('). 

«وروى أبو عثمان الجاحظ في كتاب السفيانية!؟) عن جلا بن جندب الغفاري. 

قال: كنت عاملاً لمعاوية على «قنسرينهوالعواصم فى خلافة عثمان, فجثت يوماً 
أسأله عن حال عملي إذسمعت صارخاً على باب داره يقول:أتتكم القطار تحمل النار, 
اللهم العن الآمرين بالمعروف التاركين له, اللهم العن الناهين عن المنكر المرتكبين له. 

فارتاب معاوية, وتغير لونه, وقال: يا جلآم, أتعرف الصارخ, فقلت: اللهم لا. قال؛ 
من عذيري من ُنب بن جنادة, يأتيناكلٌ يوم:فيصرخ على باب قصرنا يم سمعت, 
ثم قال: أدخلوه علي؟ فجي بأبي ذر بين قوم يقودونه حتى وقف بين يديه, فقال له 
معاوية: يا عدو الله, وعدو رسوله. تأتينا في كل يوم. فتصنع ما تصنع؟ أما إني لو كنت 
قاتل رجل من أصحاب محمد من غير إذن أمير المؤمنين عثمان لقتلتك. ولكن استأذن 


)١(‏ أنساب الأشراف للبلاذري: ج14١‏ ص١1‏ 1., ط القاهرة. 
(؟) تاريخ اليعقربي: ج ؟ ص .17١‏ ط النجف. 
(؟) مرت ترجمة الجماحظ وعرض مؤلفاته, ومنها الكتاب المشار إليه في هوامش طليعة الفصل الأول من هذا الجزء للكتاب. 
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قال جلام: فأقبل أبوذر على معاوية, وقال:ما أنا بعدو الله ولارسوله. بل أنت وأبوك 
عدوان لله ولرسوله. أظهرتما الإسلام: وأبطئتما الكفر. ولقد لعنك رسول الله 36 ودعا 
عليك أن لا تشبع: سمعت رسول اله يقول: «إذا ولى الأمة الأعينٌ الواسع البلعوم الذي 
بأكل ولا يشبع؛ فلتأخذ الأمة حذرها منه», فقال معاوية: ما أنا ذلك الرجلء قال أبو ذر: بل 
أنت ذلك الرجل, أخبرني بذلك رسول الله يه سمعته يقول وقد مررت به: «اللهم العنه. 
ولا تشبعه إلا بالتراب ..:!').و ضاقت السبل على معاوية, فلم يستطع إسكات ذلك الصوت 
المدوي بالحق في أرجاء الشام وربوعهاء فاستشار بعض أخصائه في كيفية التخلص 
من هذا المأزق؟ فقال له حبيب بن مسلمة الفهري7: دإن أبا ذر مفسد عليك الشام؛ فتدارك 
أهله. إن كانت لكم به حاجة»(". 

معاوية يكتب الى عثمان في حمل أبي ذر من الشام الى المدينة 


)١(‏ الدرجات الرفيعة للسيد عليخان المدئي: ص 787 ط النجف. 

(؟) أبو عيد الرحمان: حبيب بن مسلمة بالفتح, بن مالك الفهري القرشي. من القواد الفاتحين في بداية العهد الأموي, 

ولد بمكة قبل الهجرة يسنتين ورأى النبي ميم وأسلم على يده وهو صغير وخرحج من مكة إلى الشام أهام أبي بكر فشهد 
«اليرموك» أميراً. ودخل دمشسق مع أببي عبيدة بن الجراح. فولاه أبو عبيدة على أنطاكية. 

نم أمره ععمر بن الخطاب في أوائل أهامه بإمداد سراقة بن عمرو, فسار حبهب وتوغل في أرمينهة, واشتهرت أعماله وشجاعته 
فيها ثم قصد المدينة حماجاً فأكرمه عمر. ثم عاد إلى الشام. وولاه بعد ذلك على الجزيرة. وضم إليه أرمينية وآذرييجان: ثم 
عزله عنها. وبقي في الشام معزولاً عن الولايات إلى أن استخلف عتمان فبعته هو وسلمان بن ربيعة بن يزيد الباهلي 
ومعهما جماعة لإلخضاح جم غفير من المتمردين على عثمان في آذرييجان. فسرطرا على إخضاعهم وأخمدا تمردهم وقتل 
لمان في هذا السال فاستقل حبيب بإمارة الجيش العراقي والشامي. وسار إلى البلادهأر مينية» فافتتحها وذلك سنة 7ه 
نم عزله عتمان عنهاء وولى مكانه: حذيفة بن الهمان. وسرعان ما عزله أيضاً. وولى مكانه: المغيرة بن شعبة وسرعان ما 
عزله أيضأ وولى مكانه: الأشعث بن فيس. وكان حبيب في شلال تلك المدة مستشار معاوية في كثير من شؤون ولايته. 
وكان على ميسرة جيشه يوم (صفين). 

ولما استقل معاوية بالملك بعد مقتل مثمان: وبعد يوم صفين ولاه على أرمينية وآذربيجان, وعزل الأشعث عنها. وبقى حبيب 
واليأ من قبل معاوبة إلى أن توفي هناك سنة 7غ هعلى الأصم, باقتضاب من تاريخ ابن عساكر, وفتوح ابن أعثم وغيرهما 
من كب السير والتراجم. (؟) هكذا في أنساب البلاذري ج ١9‏ ص 0 4: ط القاهرة. 
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فكتب معاوية على الفو ركتاباً؛ يخبره بخطر أبي ذر على السياسة الأموية في الشام, 
جاء فيه «إن أبا ذر تجتمع إليه الجموع؛ ولا آمن أن يفسدهم عليك فإن كان لك فى القوم حاجة 
فاحمله إليك1". ١‏ 

فأجابه عثمان بكتتاب؛ جاء فيه «أن احمل جندباً إلىّ على أغلظ مركب وأوعره؛ وابعث 
معه دليلاً. يسير به الليل والنهار»(؟. ١‏ 

فلما وردكتابٌ عثمان على معاوية دعا بأبي ذر. فأُرسله مع جماعة شداد غلاظ. 
وحمله على شارف من الاإبل 7" ليس عليها إلا قتب يايس بيغير وطاء!؛)» وبعث معه 
خمسة رجالٍ من الصقالبة!') يطيرون به ليلاً ونهاراً حتى تسلخت وتهرأت بواطن 
فخذيه من الجهد وخشونة المركب ومواصلة السير, ووعورة الطريقء ويعدالمسافة, 
وكاد أن يموت قبل أن يَصل إلى المدينة. 

ترجمة عبد الرحمن بن عوف والتصدق بأمواله 

ثم وصلوا به إلى المدينة, قبقي أياماً. ثم أدخلوه على عتمان. فروي كما يقول 
الواقدي وابن أعثم وغيرهما: أنه لما أدخل على عثمان, ونظر إليه, قال له: لا أنعم الله 
بك عيناً يا جنيدب, فقال أبو ذر: أنا جندب. وسمّاني رسول اتدي4: عبد الله فقال 
عثمان: أنت الذي تزعم بأئنا نقول: إن يد الله مغلولة وأن الله فقير. ونحن أغنياء. 

فقال أبو ذر: لو كنتم لا تقولون ذلك, لأنفقتم مال الله على عباد.المؤمنين.إني لم أقل 


)١1(‏ مروج الذهب للمسمودي؛ جص 764, ط نانية, وفي فتوح ابن أعتم, ج 7س .١66‏ ط أولى. صورة الكتاب هكذا: «أما 
بعد فإني أمبرك -ها أميرالمؤمئين _بأن أبا ذر قد أفسد عليك الشام إلى قوله: وإني أكره أن يكون مثله في الشام أو بمصر 
أو بالعراق. لأنهم قوم سراع إلى الفتن. وأحب الأمور إليهم الشبهات ولمسوا يأهل طاعة ولاجماعة». 

(؟) المصدر الآئف: من الفتوح: ص ١67‏ وفي تاريخ اليعقوبي ج ؟ ص ,1١١‏ ط النجف «فكتب إليه أن احمله على كتب يغير 
وطاء فقدم به إلى المدينة وقد ذهب لسم فخذيده. (”*) الشارف بالكسر: من النوق: المسنة الهرمة. جمعها شوارف. 

(4) القتب بالتحريك: الرحل الذي يوضع على ستام البعير. كالسرج بالنسبة إلى الدابة. وغالباً ما يتخذ من الخشب. والوطاء 
بالكسر والفتح مع المد. ما يفترش من النسيج ونحوه, لاف الغطاء. 

(ه) هكذا في مروج المسعودي. والصقالبة: جمع الصقلب بالفعم على فعلل, والصقلبي والصقلابي بالفتدم أيضاً وهم قوم كانت 
بلادهم تتاخم بلاد الخزر, ثم اتشروا منها إلى سواها من بلاد أوريا وأطرافها. 


الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الثاني مالس ا ا وا مسو ا 
ذلك. ولكني أشهد: لقد سمعت رسول اله يَف يقول: «إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً 
جعلوا مال الله دُولا؛ وعباد الله خولاً, ودين الله دخلأ»!', قال عثمان لمن حضر: أسمعتم هذا 
الحديث من رسول الله؟ قالوا: لا. 

فقال عثئمان لأبي ذر: ويلك يا أبا ذر أتكذب على رسول436؟. 

فالتفت أبو ذر للجماعة وقال: أتظنون أني كذبت ولم أصدق بهذا الحديث؟. 

قالوا: والله. ما ندري؟ 

فقال عثمان لمن حوله: ادعوا لي علياً. فلما جاء علينظة قال عثمان لأبي ذر 
اقصص عليه: حديثك في بني أبي العاص؟ 

فأعاده أبو ذرعلى علي 342 فقال عتمان لملي: يا أبا الحسن أسمعت هذا من رسول 
الله؟ قال علي: دلا وقد صدق أبو ذر». 

قال عثمان؛ وبماذا صدقته؟ فقال على 30 «لأني سمعثُ رسول ادْعَ يقول: ما أظلت 
الخضراء. ولا أقلت الغيراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر». 

فقال جميع من حضر من أصحاب رسول#ف: أما هذاء فقد سمعناه كلنا من رسول 
اه يله وقد صدق أبو ذر. 

وهنا يلتفت أبوذرللحاضر ا لبغضب:أحد ئكم إني سمعت 
هذا من رسول الله 4 ثم تنهموني؟ ماكنت أظن أني أعيش ححتى أسمع هذا م نأصحاب 
محمد 46!". 


)١(‏ هكذا في عامة كتب السير والأخبار. ولكن الفقرة في تاريخ اليعقوبي ج ؟ ص ؟١15,‏ ط التجف: وإذا كملت بثو أمية..». 
وفمه«بلاد الله. بدل مال افهه. ودول بضم ففتح: جميع دول كلك وهي ما يتداول بين الناس. فيكون مرة لهذا. ومرة لذلك 
فعطلق على المال والغلية, ونحوهما. والشول بالتحريك: العبيد والاإماء جمع ولي. 

ومن معاني الدخول بالتحريك: الخديعة والنفاق.ويروى:ادغل» كما عند اليعقوبي بنفس المعنى؛ وفي فتوح ابن اعثم ج ؟ ص 
97 تكملة الحديث هكذا: «ثم يريم الله العياد منهم». 

(؟) شرح النهج للحدهدي: ج "ص85 ط, جبديد, وفتوح ابن أعثم: ج 7ص ١67‏ ط حيدر أباد. والدرجات الرفيعة: ص 10؟. 
ط النجف, وتاريخ اليعقوبي بالمصدر الآنف بهل االمضمون. 
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وصادف في ذلك المجلس افالقق «عثمان» بتركة غبد الرحمان بن عو ف١١)‏ من 


)١(‏ أبومحمد: عبد الرحمان بن عوف بن عبد عوف بن عيد بن الحرث بن زهرة بن كلاب .. الزهريء القرتمي؛ وأمه زهرية 
أيضاً يقال لها: الصفاء أو الشفاء بنت عوف بن عبد .. 

ولد في مكة قبل عام الفيل بعشر سنين. أي زهاء 44 سئة قبل الهجرة. وكان من أكابر الصحابة المتقدمين في لإسلامهم. فقيل: إنه 
أسلم في مكة قبل دول النبي يف دار الأرقم. 

وكان اسمه في الجاهلية: عبد الكمية. أو عبد عمرو. فستاء النبي حينها أسلم عبد الرحمن. وآخى النبي لي بعد إسلامه في 
مكة بينه وبين عشمان بن عفان: وقي المديلة: بينه وبين سعد بن الربيع؛ وربما رويت بعض الأحاديث النيوية في الثناء عليه, 
كقرله ع «إن عبد الرحمان بن عورف سيد من سادات المسلمين». 

وحضر بعد ما أسل: بدا وأحداً. وبيعة الرضوان, وحامة المتاهد والغزوات مع النبي وول وجرح في واقعة دأحد» عدة 
جراحات. ننها في رجله فكان يعرج منها إلى أن مات. ومنها أسقطت له ثتيته أيضاً. وكان ممن حرم الغمر على نقسه في 
الجاهلية قبل أن يرد النهي عنها. 

وكان في الجساعلية وبعد الانسلام من نجار قر يشى المترين في الجزير العربية؛ وقد اجتمعت عنده لذلك ثروة عظيعة. وكان يعدّ 
من الأجواد العقلاء غير المبذرين بأموالهم في غير مواضعها. 

وبعثه النمي يفيه إلى «دومة الجندل» أميراً لحرب بني كلب, وأذن له أن يتزوج بابئة ملكهم أو شريفهم «تماضر» أم أبند أبي 
سلمة: وهي إحدى نسائه الأريع. 

وكان أحد الخمسة المبادرين لبيعة أببي بكر هوم السقيفة, ثم استخلفه عمر بن الخطاب على الحج بالناس في أول سنة خلافته. 
وكان أحد الستة أصحاب الشورى الذين رشحهم عمر للخلافة بعد موته وأخبر عن النبي مَإ: أنه توفي وهو راض عنهم 
كما كان أول من بأيم عثمان, وعيّله من بين أصحاب الشورى لغلافة المسلمين, وكان من خلّص أصحابه ومستشاريه. 
واستخلفه على المعج بالناس في أول سنة خلافته ثم تغيّر عليه بعد ذلك لما رأى من تصرفات عثمان: ما لا يمت إلى الددين 
بصلة. فروي: أنه ضج الناس يومأ حين صلوا الفجر في خلافة عثمان. فنادوا بعبد الرحمن بن عوف. فحول وجهه إلعهم 
واستدير القبلة ثم خلع قميصه من جبيه. ففال يا معثر أصحاب محمد يا معشر المسلمين أشهد الله وأشهدكم إني قد خلمت 
عثمان من الخلافة كما خلمت سربالي هذا. فأجابه مجيب من الصف الأول: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. 
فنظروا من الرجل؟ فإذا هو علي بن أبي طالب لله . 

ركان كثير التصدق على الفقراء. كما كان مواعاً بشراء العبيد وعتقهم. فقد روى؛ أنه تصدى على عهد رسول لله مي بشطر ماله: 
أربعة آلاف وتصدق بعد ذلك بأريعين ألف, ويخمسة فرس, ومثلها راملة. وتصدق كما روي بقافلة فيها /٠١«‏ باحلة» 
تحمل الحتطة والدقيق والطعام. كما ررى: أنه أعتق في يوم واحد ثلائين حبداً. 

ولما حضرته الوقاة. أوصى من ماله لكل من شهد بد ربأ ريعمائة دينار, فعدالموجودون منهم, فكانوا مائة رجل. فسآّمت إليهم 
الأموال بعد وفاته, كما أوصى لأمهات المؤمنين بحديقة من ماله. ببعت بعد وفاته بأربعماثة ألف درهم, كما أوصى بألف 
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المالء فنثرت البد را حتى حالت بين عثمان وبين الرجل القائم. فقال عثمان: إني 
لأرجو لعبد اللّه خيراً. لأنه كان يتصدقء ويقري الضيف. وترك ما ترون». 

فقال كعب الأأحبار: صدقت يا أمير المؤمنون. 

فشال أبو ذرالعصاءفضرب بها رأ سكعب. ولم يشغله ماكان فيه من الألم, وقال: يا 
ابن اليهودي. تقول لرجل ماتء وترك هذا المال: إن الله أعطاه خير الدنيا والآنخرة, 
وتقطع على الله بذلك؟ وأناسمعت رسول الله ل يقول: «ما يسرّني أن أموت, وأدع ما يزن 
قيراطأا». 

فقال له عتمان: مغضباً: «وارعني وجهك 1٠.‏ 

وأخيراً فلم يجد عثمان مناصاً لإسكات ذلك الصوت الاإسلامي المدوّي بالحق في 
وجدالباطل. إلا أن يُضيق الخناق على أبي ذربالتنكيل به. يشتى الأساليب. فكان آخر 
ما أظهره من جعبة حقده على أمير المؤمنين !94 وأصحابهالمخلصين الْبرّرة: إنه جمع 
أصحابهومستشاريه من بني أمية وأحلافهم فاستشارهم في كيفيةالتخلص من أبي ذر 

وإخماد شرره؟ قائلاً:أشير واعلَ في هذاالشيخ الكذاب.فقد فرق جماعةالمسلمين؟. 

وهنا ينيري الامام على بن أبى طالب له من بين الحاضرين فيقول: أما أنا, قأشير 
عليك يما قاله مؤمن آل فرعون: دوإن يك كاذباً فعليه كذب. وإن يك صادقاً يُصبكم بعض 
الذي يعدكم. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب:!". 


ج- فرس وبمثلها راحلة. ويخمسين ألف ديناراً. تتفق في سبيل الله. 

وقد خلف من غير ما أوصى به: ألف بعير وثلاثة آلاف ثماة, ومأئة فرس ترعى بالبقيع. وكان يزرع بالجرف عسلى عشرين 
ناضحاً. وروى: أنه قسم لكل امرأة من نسائه الأربع بعد موته مائة ألف دينار. كما خلف مالاً مظيماً من الذهب يقطم 
بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال منها. عاش نيفاً وسبعين عاماً. وقيل 80/وتوفي بالمدينة وصلي عليه عئمان. وقيل: 
الزبير بن المعوام. ودفن بالبقيع. وذلك سنة 7 ه باقتضاب من صفة الصفوة. وحلية الأولياء. وتاريخ الخسميس, والييده 
والتاريخ. والرياض النضرة, وأسد الغابة. والإصابة. والاستيعاب. وسفيئة البحار, وشذرات الحنبلي. 

)١(‏ البدر بكر ففتح: جمع بدرة بفتح فسكون: وهي قدر عشرة دراهم من المالء والكمية الكثيرة من الموضوعة في كيس 
06 (؟) مروج الذهب للمسعودي: ج7ص 556 ٠‏ 70 ط ثانهة. 

() سورة قافر /م1؟. 
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فأجابه عثمان بجواب غليظ. ورد عليه بمثله نطوي الصفح عن ذكرهما!' فخرج 
علي ىا على أثر ذلك من مجلس عثمان مغضبأً. 

عشب العليفة على أ لذروأمرهيحتبيرء الى الريكاة 

فلم تعمل تلك الكلمات التأنيبية في واقعية الخليفة الأموي:شيئاًء بل أصرّ على رأيه 
فيالنكاية بأبي ذرء فحظر على الناس: أن يجالسوه أو يكالموه. أويسايروه في طريق. 
فمكث كذلك أياما. 

ثم إنه أمر أن يؤتى به؟ فلما أتي به. ووقف بين هديه, أذ أب ذر يقول لعثمان غير 
هياب ولا وجل: ويحك يا عثمان أما رأيت رسول الله 4؟ ورأيت أبا بكر وعمر؟ هل 
رأيت هذا هديهم؟ إنك لتبطش بي بطش جبّار؟ 

فقال عثمان: اخرج من بلادنا؟ 

قال أبو ذر: ما أبغض إلى جوارك. ولكن إلى أين أخرج؟ 

قال: اخرج حيث شئت؟ 

قال أبو ذر: أتخرجني من حرم رسول الله؟ فهو إذاًالتعرب بعد الهجرة. 

قال عثمان: نعم وأنفك راغم. 

قال أبو ذر مستدرجاً في استفهامه: أخرج إلى مكة؟ 

قال عثمأن: لا والله. 

قال أبو ذر:أتمنعني من بيت ربي أعبده فيه حتى أموت؟ إذاأخرج إلى الشام, فإنها 
ارض الجهاد؟ 

قال عثمان: لا والله إنى إنما جلبتك منها لما أفسدتها على فأردك إليها؟ 

قال أبو ذر: أخرج إلى العراق:البصرة, أوالكوفة؟ ‏ ' 


)١(‏ في نهاية الأرب للنويري: ج6١‏ ص 48 ؛. ط القاهرة: «وذكر البلاذري فيما حكاه كلاماً كثيراً وقع فيما بين عثمان بن 
عفان وعلي بن أبي طالب (رضي الله عنهما) بسبب ذلك: أغضينا عن ذكره». رفي ص ١08‏ من ج؟ من كتاب فتوح أبن 
أعثم تصريح بما دار بينهما من المشادة الكلامية, ومبادرة عثمان بذّلك الأمر الذي يكشف عن عداوته الموروئة عن أبائه 


ليني هاشم. 
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قال عثمان: لا والله لأنك تقدم على قوم ذوي شبهة وطعن على الأئمة والولاة. 

قال أبو ذر: أخرج إلى مصر؟ قال: لا والله. ١‏ 

فسكت أبو ذرملياً وقدأدرك مقصد عثمان من طرده عن البلدان الاسلاميةالمأهولة 
بالسكان, لئلا يفسد عليه أهلها. ثم اتتفض في وجه عثمانء ليفهمه أنه لن يترك أداء 
رسألته الدينية اينمأ يكون. فقال: «اعلم يا عثمان ‏ فإني حيث كنت, فلا بنّ لي من قول الحق, 
فإلى أين تحب أن أخرج بعد هذاء؟ 

قال عثمان: إلى بلد. هو أبغض إليك؟ 

قال: فأخرج إلى بادية نجد؟ قال: بل إلى الشّرف الأبعد(") أقصى, فأقصى. 

امض على وجهك هذا؟ ولا تعدوّن «الربذة» حتى تموت فيها(". 

فقال أبو ذر؛ الله أكبر. صدق رسول الله قد أخبرني يكل ما أنا لاق. 

قال عثمان: وما قال لك؟ 

قال أبو ذر: «أخبرني بأني أمنع عن مكة. والمدينة وأموت بالربذة. ويتولى مواراتي نفر 
ممن يردون من العراق نحو الحجان»!". 

مشايعة علي #ة وولديه وعقيل واين جعفر وعمار أبا ذر عند خروجه 

وهنا تذكر أبو ذر قول النبي 446 له أيضاً: «تعيش وحدكء وتموت وحدك» كما أدرك 
غرض عثمان من إبعاده عن يثرب حاضرة العالم الإسلامي إلى تلك الرقعة الضيقة من 
الأرضء النائية عن الوسط الاجتماعي. 

فتطامن لهذا الأمرالقاسي من خليفة المسلمين, ثم خرجّ من مجلس عثمان ليودّع 
حرم رسول ليله ويلقي النظرات الأخيرة على قبرهالشريف, وعزم على رحيله إلى 
حيث وجهه عتمان فبعث إلى جمل له, حمل عليه امرأته (أوابنته) على الأشهر وخرج 


)١(‏ الشرف بالتحريك: المكان المرتفع من الأرض. 

(؟) شرج النهج للحدهدي: ج 7 ص 07, ومروج الذهب للمسعودي: ج 7 ص ,70٠‏ وقتوح ابن أعتم الكرفي ج 7 ص88 ,١‏ 
والدرجات الرفيعة للسيد عليضان: ص 547. وتاريخ اليعقوبي: ج 7 ص 177, ط التجف. 

(؟) المصدر الآتف: من المروج. 
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من المدينة وحده. 

وهنا صدر أمر الخليفة أمره الصارم إلى اين عمه. وصهره ومستشاره: مروان بن 
الحكم على مل من الناس بتنفيذ أمره بإخراج أبى ذر على الفور وبنحو مهين. ومنع 
عامة الناس عن مشأيعته وتوديعه. 

فتقاعس الناس بحكم ضعفهم وتضاعفهم أمام السلطةالحاكمة عن الخروج لتوديع 
أبي ذر صاحب رسول الله ولسان الحق لما سمعوابذ لك البلاغ والتهديد من عثمان على 
لسان مروان. 

ولم يقتحم ذلك القراروالتهديد غير جماعة قليلة. لا يعدّهم التأريخ أكثر من ستة نفرء 
وهم: علي وأخوه عقيلء وابناه:الحسن والحسين, وابن أخيه عبد الله بن جعفر ومعهم 
عمّار بن ياسركما روي فخرج هؤلاء النف رالنزر مارج المدينة لتوديع منفيها أبي ذر 
على مرءى ومسمع من مر وان وجماعته المكلفين بتطبيق أوامرالخليفة بهذالخصوص. 
فلما رآهم مروان, التفت إلى أمير المؤمنين لذ قائلاً: «يا على ألا تعلم إن أمير المؤمنين 
عثمان قد نهى الناس أن يصحبوا أبا ذر؛ ويكلموه فى مسيره وتشبيعه؛ فإن كنت لا تعلم فقد 
أعلمتك»(". 

فحمل عليه علي نىِةِ وضرب أذني راحلته بالسوط ونهره. وصاح به: «تنع نحاك ال 
إلى النار»(؟). 

فولى مروان منهزماً إلى عثمان. وشكا إليه مافعله على به وما سمعه منه. ف أضمرها 


)١1(‏ هكذا في المروج. وفي عامة المصادر التأريخية. غير أن اليعقوبي في تاريخه: ج ١‏ ص ١77‏ يستنني عقيلاً من الجماعة, 
وابن أعثم في فتوحه: ج 7 ص ١64‏ يقول: #وتبعه جماعة من الناس يتميعونه ويحزنون لحزنه, منهم: علي بن أبي طالب 
والحسن والحيسين, والمقداد بن الأسود. وعبينة بن عهاس». 

(؟) عامة المصادر التأريخية تذكر هذا الكلام ونحوه من مروان موجهاً إلى علي طكف. غير أن السيد عليخان في (درجاته: 
ص18 1) يذكره موجهاً إلى الحسن ميا . وكذلك فعل الحديدي في شرحه: ج 8 ص 017" ط جد يد. 

(؟) في بعض المصادر (لحاك للله) باللام ولحا الشجرة: إذا قشرها. وفي فتوح ابن أعتم: ج 7 ص 84 :١‏ دلليلك عمنا با بسن 
الزرقاء. أمثلك يعترض علينا في الذي تصنع؟». 

ولعل ما في المتن أصح وأنسب ببلاغة الجملة من الزجر والأمر بالتنحي عن الاعتراض. 
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© توديع أبي ذر من قبل علي.كة وأصحابه 

ثم إن علياًهة تقدم إلى أبي ذر؛ يودعه ويلقي عليه كلمات من التصبر والتسلي 
والموعظة, فقال: «يا أبا ذر, إنك غضبت لله تعالى: فارج من غضبت له؟ إن القوم خافوك على 
دنياهم. وخفتهم على دينك: فامتحئوك بالقلى: ونفوك إلى الفلاء والله لى كانت السماوات والأرض 
على عبد رتقاً ثم اتقى الله لجعل له منها مخرجاً يا أبا ذر, لا يؤنسنك إلا الحق ولا يوحشتك إلا 
الباطل». 

ثم قال لأصحابه: ودعواعمكم؟ وقال لعقيل: ودع أخاك؟ فتقدم عقيل إليه وقال: دما 
عسى أن نقول يا أبا ذر - وأنت تعلم أنا نحبّك وأنت تحبنا. فاتق الله؟ 

فإن التقوى نجاة. واصبر فإن الصير كرم, وأعلم أن استثقالك الصبر من الجزم؛ واستبطاءك 
العافية من اليأس. فدع اليأس والجزع», ثم تكلم الحسن 'قة وقال؛ ديا عمّاه لولا أنه لا ينبفي 
للمودّم أن يسكت وللمشيّع أن ينصرف لقصر الكلام وإن طال الأسف, وقد أتى القوم إليك ما 
ترى فضع عنك الدنيا بتذكر فراقهاء وشدة ما اشتد منها برجاء ما بعدهاء واصبر حنى تلقى 
نبيك13 وهى عنك راض». 

ثم تكلم الحسين نمةٍ فقال: ديا عمّاه إن الله تعالى ‏ قادر أن يغيّر ما قد ترى, والله كل يوم 
هى في شأنء وقد منعك القوم دنياهم؛ ومنعتهم دينك, فما أغناك عما منعوك؛ وما أحوجهم إلى ما 
منعتهم؛ فاسأل الله الصبر والنصرء واستعذ به من الجزع والجشع؟ فإن الصبر من الدين والكرم: 
وإن الجشع لا يقدم رزقاً والجزع لا يؤخر أجلاً». 

ثم تكلم عمّاريلة مغضباً فقال: «لا آنس الله من أوحشك. ولا آمن من أخافك, أما والله لو 
أردث دنهاهم لأمنوك. ولو رضيت أعمالهم لأحبوك. 

وها منع ألناس أن يقولوا بقولك إلا الرضا بالدنيا. والجزع من الموت, ومالوا إلى ما مال إليه 
سلطان جماعتهم, والملك لمن غلب فوهبوا لهم دينهمء ومنحهم القوم دنياهم؛ فخسروا الدنيا 
والآخرة. ألا ذلك هو الخسران المبين». 

ثم تقدم عبد لله بن جعفر, فتكلم بهذا ونحوه منكلمات وعظات. وهناانفجر أبوذر 
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بالبكاء وكان شيخاً كبيراً حتى أخذت دموعه تتقاطر على لحيته البيضاء. ثم قال: 
«رحمكم الله يا أهل بيت الرحمة إذا رأيتكم ذكرت بكم رسول الله#6 مالى بالمدينة سكن ولا 
شجن غيركم(". إني ثقلتُ على عثمان بالحجازء ثم ثقلت على معاوية بالشام. وكره أن أجاور 
أخاه وابن خاله بالمصرين! فأفسد الناس عليهماء فسيّرني إلى بلد. ليس لي به ناصر ولا دافع 
إلا الله واش؛ ما أريد إلا الله صاحباً. وما أخشى مع الك وحشة»(؟). 

وانصرف على نيه وجماعته إلى المدينة. ومضى ابو ذر مطرودا عن حرم رسول 
الله ع إلى ححميث إقامته المفر وضة عليه من قبل عثمان في فلاة بعيدة عن المدينة. خالية 
من الأئيس والجليس. وليس معه إلا إيمانه الصلبء وأمرأته أو ابنته كما قيل. ولكن 
اليعقوبي في تاريخه وبعض المؤرخين غيره يقول هنا: فأخرجه مروان بأمر عثمان 
ومعه امرأته وابنته. 

وكان مروان قد شكا إلى عثمان ما فعل يه علي بن أبي طالب من الزجر والمجابهة, 
فقال عثمان وقد يلغ منه الغضب مبلغه: ديا معشر المسلمين من يعذرنى من على بن أبي 
طالب؟ فقد رد رسولي عما وجهنّه له وفعل كذا وكذا, والله لنعطينه حقه». 

فلما رجع علي إلى المدينة من توديع أبي ذرء استقبله الناس, وقالوا له: إن أمير 
المؤمنين عثمان غضبان عليك. لتشيبعك أيا ذر. فقال على ليٌة: «غضب الخيل على 
اللجمء!؟). 

فلماكان من العشيء جاء إلى عثمان. فبدره عثمان مغضبأً بقوله: ديا علي. ما حملك على 


رل رسوليا*ا وتصغير أمري:(. 


(١)_كلتا‏ الكلمتين بالتحريك. ومعنى الأولى: الأهل والقرابة ومعئى الثانية: من يحبه ويهواه من ذويه وأهوانه. 

(؟) إشارة إلى أخي عثمان بالرضاعة: عبد لله بن سعد بن أبي سرح واليه على مصر يومثذ وإلى ابن خاله: عيد لله بن عامر بن 
كريز واليه يومئذ على البصرة. 

() شرح النهج للحديدي: جم ص ١07‏ 5614 ط ججديد, والدرجات للسيد عليخان: ص .١ 54 7١4‏ ط النجف. 

(5) مروج الذهب للمسعودي: ج ؟ ص 6١‏ ؟, ط ثانية بمصر. 

والمثل المذكور يضرب لمن يغضب غضباً لا جدوى فيه. ولا يؤئر أثره. 

(0) يقصد برسوله: مروان الذي أرسله مع أبي ذر لتطبيق أمره في عدم تشيبعه وتكليمه من الناس. 
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قال علي: «أما رسولكء فإنه استقبلني؛ وأراد أن يرد وجهى فرددته؛ وأما أمرك فلم أصغره 
ولم أرده»!". 

قال عئمان: أو ما بلغك نهى الناس عن كلام أبى ذر وتشييعه؟ 

قال علي: أو كلما أمرت يأمر فيه معصية لله. أطعناك فيه؟ 

قال عثمان: أقد مروان من نفسك؟() 

قال علي: ومح أقيده؟ 

قال عثمان: من شتمه. وجذب راحلته. فقد شتمته؛, وضربت بين اذني راحلته؟ 

قال علي: أما راحلته, فراحلتي بهاء فإن أراد أن يضربها كما ضربتها فليفعل؟. وأما 
أناء فو الله. لئن شتمني شتمة لأشستمنك إذا شتمته, كأنك خير مند؟!؟ 

فانتفض علي 1 فى وجه عثمان مغضباً وقال: داليٌ تقول هذا القول؟ وبمروان تعدلني؟ 
فأنا والله أفضل منكء وأبي أفضل من أبيك. وأمي أفضل من أمك!''/ وهذه نبلي قد نثلتّهاه وهلّم 
فائثل ثيلك»؟1١١)‏ 

فغضب عثمان, وأحمد وجهه. فقام ودخل داره. فاجتمع إليه أهل بيته. ورجال من 
المهاجرين والأنصار. فلما كان من الفد, أرسسل عثمان إلى وجوه المهاجرين 
والأنصار””, وإلى بني أمية. فشكا إليهم علياً وقال: أنه يعيبني ويظاهر من يعيبني 10 


(5) صغرهبالتشديد: إذا حقّره واستهان به. 

() يقصد: أصل أمره بنفي أبي ذر. يعني: لم أمنعه من الرحيل إلى الربذة. 

(4) أقاده بالقتيل: إذا اقتله به قوداً وبدلاً عنه. والقود بالتحريك, القصاص من القاتل بقتله بدل القتيل» واستعمال الكلمة هنا 
حميث لم يكن قدل في البين؛ مجمازي. 

(4) في مروج المسعودي؛ تكملة هذا الكلام هكنا: «فو الله ما أنت عندي بأفضل ملد». 

تأمل كيف يظهر الحقد الأموي الدفين على فلتات لسان الخليفة الأموي؟ 

)٠١(‏ إنما ضرب الإمام علي مجك الصفح عن ذكر مروان إلى عنمان. لأنه مرى أن مروان إنما كان شريئاً يذكر بعتمان: لا بنفسه, 
فلا يستحق أن يطريه على نسانه بالمفاضلة. )1١(‏ ثثل كناتة النبل: اسدخرج ما فيها من نبال. فتثرها. 

(16) مروج الذهب للمسعودي: ج ١‏ ص 10١‏ ط ثانية. 

(؟1) يقصد: عبمار بن ياسر, وأبا ذر. وغيرهما من حواري علي يلي الناقمين على عثمان. 
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فدخل الناس بينهما بالإصلاح. فأرسل عثمان إلى علي نل ة ليسترضيه. فأتاه علي 40 
ومعه بنوهاشم, فتكلم 920 فحمد الله وأثنى عليه, تم قال فيما قال: أما ما وجدت علي 
فيه!': من كلام أبى ذر ووداعه؛ فوالله, ما أردت مساءتك ولا الخلاف عليك, ولكن 
أرذةقضاء ههه ووجه ا تعالز.: 

وأا سرواك فإنه اعترض يريد ردي عن قضاء الله عز وجل فرددته؛ رد مثلي مثله. 
وأما ما كان مني إليك. فإنك أغضبتني, فأخرج الغضب مني ما لم أرده». 

فتكلم عثمان وقال فيما قال: «أما ما كان منك إلي. فقد وهبته لك وأما ما كان منك إلى 
مروان فقد عفا الله عنك. وأما ما حلفت عليه فأنت البر الصادق. فاذن يدك؟ فأخذ عثمان يد 
على اكه فضمّها إلى صدره»("). 

ويقضي أبو ذر في منفاه بالربذة سنتين أو أكثر بأشهر طريداً عن دار هجر ته «يثرب» 
مضطهداً؛ فقيراً. لا يملك في دنياه غير غنيمات يسيرة؛ يقنات بشظف على نتاجها 
وألبانها. فتعاورته أمراض الكبر. وعوارض الفقرء فحضرته الوفاة, فوجهته زوجته أو 
ابنته كمأ في تاريخ اليعقوبي ونهاية الأرب وبعض المصادر نحو القبلة, وجلست عند 
راستة تمرّضه وهي تبكي, 

فقال لها وهو يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة: ما يبكيك يا أم ذر؟ أويابئية, على الأشهر. 

قالت: أبكي لضيعتك هاهنا وأنت تموت في أرض غربة: وأنا امرأة ضعيفة, وأخاف 
أن أعجز عن أمرك؟ 

فقال لها: لا تبكي - يا أم ذر أو يابنية ‏ فإن رسول لِك أخبرني أني أموت في أرض 
غربة. ويلي أمري ودفني والصلاة على رجالٌ من أمتي صالحون. 

ولكن انظري إذا أنا مث, فاذبحي شاة من غنمي؟ فاصنعيها؛ فإذا هي نضجد, الزمي قارعة 
الطريق؟ فإذا مر بك أولّ ركب قولى لهم: يا عباد الله المسلمين. هذا أبو ذر صاحب رسول الله فد 


(1) من معائي (وججد عليه) بالنتح: إذا غضب عليه. 
(؟) المصدر الآئف: من مروج المسعودي. وشرح النهج للحديدي: ج 4 ص 6 ؟, والدرجات الرفيعة للسيد عليخان: ص ٠‏ ؟ 
ط التجف. 
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قضى نحبه. ولقي ربه: فأعينوني على أمره رحمكم الله؟ فإنهم سيلون أمريء فإذا فرغوا من 
أمري فأطعميهم الشاة: ثم انصرفي إلى المدينة؛ فكوني بها حتى يأتيك الموت, كما أتاني». 

وما إن أنهى وصيته إلى ابنته, ححتى قضى نحبه وانقطع نفسه!'.فلزمت الطريق العام, 
فإذا هي برهط قد أقبلوا من بيت الله الحرام وقد قضواحجتهم.قاصدين العراق!"/, وهم 
يعدّون عشرة أو أكثر بنيف !"اكان من بينهم: مالك بن الحارث الأشتر النخعي(!) فنظروا 
من بعيد إلى امرأة جالسة على قارعة الطريق. فلما دنوا منهاء وثبت فى وجوههم: 
وقالت: يا هؤلاء. هذا أبو ذر صاحب رسول الله قدقضى نحبه. ولقى ربه, وقد عجزت 
عن أمره فأعينو ني عليه؟ ْ 

© يموت أبو ذر في الربذة؛ ويدفن فيها 

فلما سمع القومكلامها ضجوابالبكاء والنحيب. وترحموا على أبي ذر.وصلّوا على 
روحه؛ وفدوه بآ بائهم وأمهاتهم, ثم نزلوا عن رواحلهم وأخذوا في غسله, ثم تنافسوأ 
في كفنه حتى جعلوه من جماعتهم: وقيل اختص به أحد منهم. وكان من الأنصار, 
وأخرج بعضهم حنوطأ كان معد. فحنطوه ثم كفنوه ثم صلوا عليه جميعاً مؤتمين 
بمالك", ثم حفروا له حفيرة والحدوه قيها. 


)١(‏ في بعض المصادر التاريضية: أن زوجته أو ابنته. تركته مسجى قبل أن يموت. ولزمت الطريق, فإذا هي بأولئك النغر من 
المسلمين. فانتديتهم لأمره فجاءوا معها. وأدركوه وفيه رمق فأخذ يحد لهم بما سمعه من رسول للع من نهاية مصيره 
وقصة موته ومن يلي أمره. ولكن ما ذكرناه أنسب بوصيته المذكورة. 

(؟) وبعض المصادر التاريخية تذكر أن القوم خرجوا من الكوفة إلى الحجاز ومن بينهم عبد لله بن مسعود غالتقوا بامرأة أبي 
ذر أو بنته في ذلك المكان, فانتدبوا لها وقاموا بتجهيزه وصلى عليه ابن مسعود مع الجماعة. ولكن ما ذكرناه أنسب بما 
تذكرء بعض المصادر من أن موته كان في أخريات ذي الحجة كما علبه الطبري في تاريخه ضمن حوادث سنة 7ه 

حيث إن هذا الوقت يناسب رجوع الحجاج العراقيين إلى بلادهم والله العالم. 

() فربما روي: أنهم أربعة عشر شخصاأً واختلفت المصادر في تشخيصهم كاختلافها في عددهم غير أن عامتها لا تعدو ذكر 
مالك الأشتر. وإن اختلفت في أنه أو ابن مسعود كان إمام القوم في الصلاة على جنازة أبي ذر, وعامة المؤرخين من العامة 
ترى أنه ابن مسعود, وعامتهم من الششيمة يرون أنه مالك. 

(4) ذكرنا قبل صفحات من هذا الجرء من كتابنا يسيراً من ترجمة هذا الرجل الصحابي الجليل. 

(5) إن بعض المصادر خصوصاً الشيعية منها كرجال الكتي ضمن ترجمة مالك يرون بأن القوم قدمو! مالك الصلاة على 
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.فلما سووا عليه التراب. قام مالك الأشتر على قبره. فحمد الله. وأثنى عليه. وذكر 
النبي, فصلى عليه. ثم قال: «اللهم: هذا أبى ذر جندب بن جنادة - صاحب رسولك محمدمة: 
عبدك في العابدين: واتبع ما أنزلت من آياتك. وجاهد في سبيلك المشركينء ولم يفيّر ولم يبدل, 
ولكن رأى متكراً, فأنكرة بلسانه وقلبه, حتى جفيء ونفيء وحُرم حتى افتقر واحتقره وضيع حتى 
مات وحيداً غريباً في أرض غرية: اللهم؛ فأعطه من الجنة حتى يرضى وأقصم من طرده 
وحرمه. ونفاه من مهاجرة حرم رسولك محمدعلكة» فرفع القوم أيديهم وأمنوا على دعا نه 
ثم أقاموا يومهم ذلك عند قبره. فلماكان العشي,عر ضت عليهم المرأة:الطعام فأ كلوا ثم 
سلهوا وا تهنا 

© قصة تنكيل الخلدفة بعبد الله دن مسعود 

وأما بالنسبة إلى تنكيله يعبد اللّه بن مسعود, فقد ذكر المؤرخون: أنه كان أوائل أيام 
عمر بن الخطاب خازناً لبيت المال بالكوفة ضمن ولاية عمار بن ياسر عليها وكان 
معلماً أهل الكوفة قراءة القرآن وعلومه وداعياً إلى ولاية أهل البيت850, ثم سرعان ما 
عزله وعزل عمارا عن الكوفة,لوشايةكانت بينهما وبين عمر فيمايخص أحقية علي اق 
بالخلافة الاسلامية. 

فرجع أبن مسعود كما رجع عمار إلى المديئة» وبقي فيها إلى أن قتل عمر, وكانت 
مهزلةالشورى المعدّة لتعيين عثمان للخلافة كما هو مفصل في محله, فكان أبن مسعود 


«- جنازة أببي ذر. وبعض المصادر كفتوح ابن أعثم. ج ؟ ص 17١‏ واليعقوبي ج ؟ ص ١77‏ ط, نجف وغيرهما تذكر مالكأ مع 
النفر الذين حضروا وفاة أبي ذرء وتطلق القول بأنهم صلوا عليه. وعامة المصادر خصوصاً العامة منها تعين أبن مسعود 
للصلاة عليه مم القوم وعلى أسماس ورودهم من العراق إلى الحجاز, والتقاءهم مصادفة بقصة وفاة أبي ذر. على أن الكثير 
منهم بعدّ مالكاً من أواتك النفر. والذي نختاره: أن مالكأ هو الذي صلي بالقوم على جنازة أبي ذر وهو صاحب الغطية 
والتأيين والدعاء بعد الانتهاء من الصلاة كما عليه عامة المصادر الشيفية والمَه العالم. 

)١(‏ رجال أبي عمرو الكشي ضمن ترجمة مالك. والدرجات الرفيمة للسيد عليخان ضمن ترجمة أبي ذر. وقتوح ابن أعثم 
الكوفي: ج "ص 12. ويرى الطبري في تاريخه ضمن حوادت سنة 51 أثناء عرضه لقصة تسيير أبي ذر وموته بالريذة: إن 
القوم الذين حضر وا جنازته ودفنوه حملوا عياله معهم حتى أرصلرهم إلى المدينة, وي ناريخ المعقوبي ج ؟ ص 177, ط 
النجف «ثم حملوا بنعه -متى صاروا بها إلى المديئة». 
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في البداية من المعارضين للشورى ولخلافة عثمان, ثم رضخ أخيراً أسوة بغيره من 
شيعة علي نئةٍ وأهل بيته فبايع. 

فبعثه عثمان أوائل خلافته والياًعلى الكوفة ثم عزله عنهاء لسعاية كانت عليه أنه 
ممن ينقد سياسة الخليفة في الرعية وتنكيله بصحابة النبي 835!. 

5 بالرجوع إلى المدينة. وبعث مكانه: الوليد بن عقبة, وفي تلك الفترة كانت 
المشادة الكلامية بينه وبين الوليد فيما يخص التصرفات المالية من قبل عثمان حتى 
جاء ابن مسعود بمفاتمح ببت المال وألقاها إلى الوليد, ثم أخذ يقول كل يوم جمعة: «من 
غيّر. غبّر الله ما به» ومن بدّل أسخط الله عليه. وما أرى صاحبكم - يعني عثمان إلا وقد غيّر 
وبدل. 

إن أصدق القول كتاب الله وأحسن الهدي هدى محمدكيل. وشرّ الأمور محدثاتهاء وكل 
محدث بدعة؛ وكل بدعة ضلالة؛ وكل ضلالة في النار». 

حتى غضب الوليد من مواصلة تعريض ابن مسعود به وبعثمأنء ونهأه. وهدده عدة 
مرات فلم يعبأ ابن مسعود بنهيه وتهديده. فكتب الوليد إلى عثمان فيه: كتاباً. قال فيه: 


«إنه يعيبك ويطعن عليك». 
فكتب عثمان إلى الوليد حين بلغهكتابه: أن يشخصه إلى المدينة ليكون تحت رقابته. 
وأمام عيونه. 


فأخرجه الوليد من الكوفة فخرج الناس معه يشيعونه وهم يمكون.ويقولون له: «أقم 
هنا ونحن نمنعك أن يصل إليك شىء تكرهه. فامتنع ابن مسعود وقال: «سيكون أمر أو فتنة ولا 
أحب أن أكون أول من فتحه»(". 


(1) في الدرجات الرفيعة للسيد عليخان: ص 76١‏ ط النجف: دوروي: أن عبد الله بن مسعود, لما بلغه خير نفي أبي ذر إلى 
الربذة وهو إذ ذاله بالكوفة قال في خطبة بسحفل من أهل الكوفة: «فهل سمعتم قول الله تعالى: تم أنتم هؤلاء تقتلون 
أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم» يعرض بذلك بعتمان. فكنب الوليد بذلك لعتمان. فأشخصه من الكوفة, فلما 
دخل مسجد النبي موه أمر عتمان غلاماً له أسود, فدفع ابن مسمود وأخرجه من المسجد ورمى بد الأرض. وأمر بإحواق 
مصحفه. وجمل منزله حيسه وحبس عنه عطاءه أريع سين إلى أن مات». 
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ثم إنه أوصاهم بتقوى الله ولزوم القران.فودعوه بحزن وأسف وهم يقولون: «جزيت 
عنا خيرا. فلقد علمت جاهلناء وثيت عالمنا. واقرأتنا القرآن: وفقهتنا في الدين: فنعم أخى الإسلام 
أنت. وعم الخليل». 

ثم انصرفوا عنه راجعين, ومضى ابن مسعود متوجهاً نحو المدينة. فلما دخلها, 
ووقف على با بالمسجد وصادف حينئذ عثمان يخطب على منبر رسول الله #2 خطبة 
دوم اللسعة» اقلسااراء. لم ييه وقال. شاط اللسلدين ندال نه ليمت ملك ردزية 
بينوء ا" من يمشي على طعامه يقي ويسلح»!". 

فرد عليه ابن مسعود على الفور قائلاً: «لستٌ كذلك -يا عثمان ‏ ولكني صاحب رسول 
لكي يوم بدرء ويوم بيعة الرضوان وصاحبه يوم الخندق وصاحبه يوم حنين». 

ونادت عائشة وكانت حاضرة في المسجد: أي عثمان, أتقول هذا لصاحب رسول 

اللّه؟ فقال لها: اسكتي؟ 

ثم أمر عثمان به أن يخرج من المسجد إخراجاً عنيفاً فأخذه عبد الله بن زمعة, 
فاحتمله حتى جاء به إلى باب المسجد, قضرب به الأرض:؛ فكسر ضاعاً من أضلاعه 
فقال ابن مسعود: قتلني ابن زمعة الكافر بسن عثمان, وقيل: بل احتمله «يحمومه غلام 
عثمان ورجلاه تختلفان على عئق الغلام, حتى ضرب به الأرض. فدّق عثلمه. 

وهنا انتفض علي ل للحق في وجه عثمان وقال: ديا عثمان أتنعل هذا بصاحب رسول 
لعي بقول الوليد بن عقبة»؟ 

فقالعثمان: ما بقول الوليد فعلت هذا به, ولكني وجهت زبيد بن الصلت الكندي إلى 
الكوفة. فقال ابن مسعود إن دم عثمان حلال. 

فقال علي غ/3: «أحلت على زبيد على غير ثقة». 

ثم إن علياقام بأمراين مسمود حتتى أتى به منزله فأقام ابن مسعودبالمدينة لاياذن 


جه العين. 
(1) يصفه المؤرخون بأنه كان في منتهى القصر. حمتى يطوله الجالسون وهو قائم. 


35 8 )0 وفي لنظ الواقدي: ديا أيها الناس. إنه قد طرقتكم الليلة دويبة ..» إلى آخر القصة. 
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له عثتمان في الخر وج منها إلى ناحية من النواحي, وأراد حين بريءالغزووالخروج إلى 
الشام مع المسلمين فمنعه عثمان من ذلك بإيعاز من صهرهومستشارهمروان بن الحكم, 
فقد قال له: «إن ابن مسعود أفسد عليك العراق, أفتريد أن يفسد عليك الشام؟ فلم يبرح المديئة 
حتى توفي قبل مقتل غثمان بسنتين. وكان مقيمأ بالمدينة ثلاث سنين»(١.‏ 

قالوا: ولمامرض ابن مسعود مرضه الذي توفي فيه على أثر تعذيبه والتنكيل به أتأه 
عثمان عائداً. فلما جلس قال له: ما تشتكي يا بن مسعود فقال: ذنوبي. 

قال عثمان: فما تشتهى؟ قال: رحمة ربى. 

قال عثمان: ألا أدعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب أمرضنى. 

قضة اموت ان سه بتكيل النغليقة ١‏ 

قال عثمان: أفلا آمر لك بعطائك؟!" قال؛ منعتنيه وأنا محتاج إليه. وتعطينيه: وأنا 
مستغن عنه؟ 

قال عثمان: يكون لولدك أو بناتك؛ قال: رزقهم على الله تعالى !5 

قال عثمان؛ استغفر لي يا أبا عبد الرحمان؟ قال ابن مسعود: اسأل الله أن يأخذ لي 
منك حقي., فأنصرف عثمان متضيا. 

وثقل مرض ابن مسعود. وحضرته الوفاة. فاجتمع عنده خلص أصحابه من علية 
أصحاب رسول الَهيَفِك, فقال لهم: من يتقبل مني وصية أوصيه بها على ما فيها؟ 

فسكت القوم. وعرفوا الذي يريد. فأعاد كلامه عليهم, فانبرى عمار بن ياسر من 
بينهم وقال: أنا أقبلها. 

فقال ابن مسعود: وصيتي: ألا يصلي على عثمان؟ قال عمار ذلك لك. 

ثم لفظ أنفاسه اللشيرة: فجهزه أصحابه, وصلى عليه عمار بن ياسر() ثم دفنوه 


)١(‏ أنساب البلاذري: جه ص77 ط مصر. 

(؟) قال ابن كتير في البداية والنهاية: ج/.ءص77١,‏ ط ببروت: ناكان قد قطعه عنه سلتين». 

(؟) في المصدر الآئف: من بداية ابن كثير, جمواب ابن مسعود هكذا: «أتغشى على بناتي الفقر؟ إني أمرت بناتي أن يقرأن كل 
ليلة سورة الواقعة. وإني سمعت رسول اموه يقرل: دمن قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدأه. 

() عكذا في عامة المصادر التاريخية وإن ذكر البعض أن الذي صلى عليه: الزيير بن العوام. 
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بالبقيع وكان عمره يوم مات ستين ونيفاً من السنين!". 

ويقال: إنه لما دفن جاء عثمان إلى موضع قبره منكراً ذلك, فقال له قائل: إن عماراً 
ولي الأمر, فقال لعمار: ما حملك على أن لم تؤذني؟ 

قال عمار:؛ عهد إليّ ان لااؤذنك. فغضب عثمان وجاء حتى وقف على قيره واثنى 


«رفعتم ‏ والله أيديكم عن خير من بفي», فتمثل الزبير بن العوام بقول الشاعر: 
لا ألفينك بعد الموت تندبني وفي هباتي ما زودتني زادي!؟! 


وبعد هذا. نقول: إن تدكيل عثمان.وعمالهالأمويينبالمسلمين لايقف عند عدد, ولا 
ينتهي إلى أمد. ولا يصدّه عرف اجتماعي, أو حاجز شرعي, خصوصاً ماكان منه في 
سنواته الأخيرة التى أدت بالنتيجة إلى ما أدت من الثورة عليه. وقتله على أيدي 
ملحاء الشهايةز وأعيار التابعين: 

ولقد ذكرنا آنفاً ضمن الحديث عن سعيد بن العاص أمير الكوفة من قبل عثمان ما 
فعله هذا الشاب النزق بقرّاء الكوفة, وصلحائها أمثال: مالك الأشتر النخعي. وهاشم 
المرقال. والحارث الهمداني, وعمرو بن الحمق الخزاعي؛ وكميل بن زياد وغيرهم من 
الأخيارالمؤمنين, وأصحاب أمير المؤمنين ف حيث نفاهم بأمر عثمان من الكوفة إلى 
الشام. حيث سامهم معاوية ومردته كعبد الرحمان بن خالد سوءالمذاب حتى أرجعهم 
بعد ذلك إلى الكوفة مظلومين مضطهد ينء وليس لهم جرم سوى: إنهم لا يقرون عثمان 
على مبتدعاته وتطاوله غير المحدود على أموال المسلمين. وكراماتهم. 


)١(‏ في المصدر الآنف: من بداية أبن كثير: لابضع وستون سسنة». 

(؟) شرح النهج للحديدي: ج اص ”47, والبيت من قصيدة لعبيد بن الأبرص كما قي ديوانه المطبوع وهو عبيد بن الأبرص بن 
عوف بن جشم بن عامر بن مالك الأسدي المضري. 

كان من شعراء الجاهلية, ودهاتها وحكمائها وشجعاتها. عاصر أمري القيس الشاعر الفحل. وله معه مناظرات ومطارحات 
ومناقضات, أخبارء منصلّة لي عامة كتب الأدب والمعاجم كالشعر والشعراء للمرزياني. وأخالي أبي الفرج. وجمهر: أشعار 
العرب. وشرح الشواهد, وغرانة البغدادي, وسمط اللتالي؛ وإعلام الزركلي وغيرها, 

عمّر طويلاً حتى إذا ود على النصمان بن المنذر في يوم بؤسه, فقتله. وذلك قيل الهجرة ب«0؟ سنة» تقربياً. 
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© اضطهاد الخليفة وعماله الامويين اصحاب الرسول من قرّاء الكوفة 

ولنذكر الآن قصة أخرى من قصص اضطهاد الخليفة الأموي وعماله الأمويين 
لصحابة الرسول يَف وقراء أهل الكوفة من شيعة أمير المؤمنين اىّة: 

قال المؤرخو ن باقتضاب منا: لقداجتمع نفر من قراء أهل الكوفة, وأخيارهم, منهم: 
يزيد بن قيس الأرحبي ومالك بن حبي ب التميمي, وحجر بن عدي الكندي. وعمرو بن 
الحمق الخزاعي, وسليمان بن صرد الخزاعي, والمسيب بن نجبة الفزاري. وزياد بن 
النضر الحارثي, ومعقل بن قيس الرياحي. وزيد بن حمصن الطائي, وكعب بن عبدة 
النهدي. وأضرابهم من أهل الفضل والدين, ومن شيعة أمير المؤمنين نقةِ, فكتبوا إلى 
عثمان بن عفان:كتاباً. يشكون فيه :واليه على الكوفة, سعيد بنالعاصى, و غلظته وشدته 
على أخل الفضل و الذي والعفاق تون الفضانة والتايعي وفظد رون مكية خنشته 
واسترساله في اتخاذ بطانته, وعماله من الطلقاء وأيناء الطلقاء من بني أمية!". 

ولم يصرّح أحد منهم باسمه ونسيته في الكتاب, ودفعوا الكتاب إلى رجل من 
«عنزة»!") يكنى «أبا ربيعة: ليوصله إلى عثمان. 

وكتب كعب بن عبدةالنهدي !"و حدهكتاياخا صأوقعه باسمه واسم أبيه. ضمُّنه نفس 
مضامين كتاب أصحايه, وأضاف عليهاكلمات تهديد وإنذار لعثمان من سخط الله إن 
هو بقي على تحيزه القبلي: من تسليط آل أبي معيط على رقاب المسلمين! 

وأخذ الفتى العنزي: الكتابين, ورحل من الكوفة. يجدّ السير. حستى وصل إلى 
المدينة.فدخل على عثمان وكان عنده جماعة من أه ل المدينة وبني أمية فناولهالكتاب 
الأول الذي كتبه الجماعة فلما قرأه عثمان أربدٌ وجهه, وتغير لونه.فالتفت إلى العنزي. 
وسأله عن أسماء القوم الذين كتبواالكتاب؟ فلم يخبره بأسمائهم, وإنما قال له: «كتبه 


.181-١8- يذكر الكتاب بنصه: ابن أعتم في فتوحه: ج 7ص‎ )١( 

(؟) عنزة بالتحريك بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدئان. 

(؟) نسبة إلى نهد بن زيد بن ليت بن سود بن أسلم بضم اللام, بن الحافي بن قضاعة. 
() فى المصدر الآنف من فتوح ابن أعثم: ص ١47‏ نص كتاب كعب. 
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إليك ناس كثير من صلحاء أهل الكوفة. وقرائهاء وأهل الدين والفضل»ه 

فقال له عثمان: كذبتء إنما كتبه السفهاء وأهل البغي والحسد. فأخبر ني: من هم؟ 

فقال العنزي: ما أنا بفاعل. 

فقال عتمان: إذأ والله أوجع جنبك. وأطيل حبسك. 

فقال العنزي: والله لقد جئثُ. وأنا أعلم أني لا أسلم منك. فصاح عثمان يغلماته: 
جرّدوه؟ فقال العنزي: وهذاكتاب آخرء فاقرأه قبل أن تجردّني, وناوله كتتاب الهندي. 

فقرأه عثمان, ثم قال له: من كعب بن عبيدة هذا؟ 

قال العنزي: قد نسب لك نفسه. 

قال عثمان: فمن أي قبيل هو؟ فأبى العنزي أن يخبره عنه بشي. 

فالتفت عثمان إلى كثير بن شهاب الحارثي وسأله عن كعب؟ فقال له: نعم يا أمير 
المؤمنين هو رجل من «نهد». 

وأمر عثمان بالمنزى أن يجردوه من ثيابه, ويضربوه؟ 

وهنا انتصر علي 3406 للحق المضطهد بمرأى ومسمع من صحابةالرسول وعموم أهل 
المدينة, فقال لعثمان: لماذا يضرب هذا الرجل؟ إنما هو رسول جاء يكتتاب. وأبلغك 
رسالةٌ حملهاء فلم يجب عليه في هذا ضرب. 

فقال عثمأن: افترى أن أحيسه؟ 

قال علي: لا. ولا يجب عليه الحبس. 

فخلى عثمان سبيل العنزي,فانصرف راجعاً إلى الكوفة, فاجتمع عليه أأصحابه ومن 
كان على رأيه فأخبرهم بقصته مع عثمان وموقف علي 3 في الدفاع عنه, فدعوا 
لعلي و3 بخيرء وشكروه على فعله. 

وكتب عثمان بدوره إلى سعيد في شسخاص كعب إليه على مركب صعب, مع سائق 
قنيف. 

فلما وص ل كتاب عثمان إلى سعيد. أرسل إلى كعب ووجّه به إلى عثمان بالنحوالذي 
أمر.فأرسله مع أعرابي فظ غليظ, قلما صار في بعض الطريق, جعل الأعرابي ينظر إلى 
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صلاة كعب؟ وطول تهجده وعبادته وذكره ونسكه. فقال: إنالله وإنا إليه راجعون, بعئت 
مع هذا الرجل هدية إلى القتل والعقوبة الشديدة أوالحبس الطويل. 

ثم قدم به إلى عثمان, فلما رآه قال: «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه:(, وكان كعب 
شابً. حدث السن نحيف الجسم. ثم أقبل عليه عشمان, فقال: «اأنت تعلمني الحق؛ وقد 
قرأثُ القرآن» وأنت في صلب رجل مشرك؟ 

فقال كعب: على رسلك يا بن عفان -إن كتاب اله لى كان للأول دون الآخر لم يبق للآخر منه 
شيء, ولكنه لمن بلغه وقرأه. وقد شركناك في قراءته. ومتى لم يعمل القاريء بما فيه كان حجةٌ 
عليه. 

قال عثمان: والله ما أظنك تدري: أين ربك؟ 

فقال كعب: بلى - يا عثمان ‏ هو لي ولك بالمرصاد. 

© تنكيل الخليفة بكعب بن نهد بعد المشادة بينهما 

وهنا التفت مروان بن الحكم جليس عثمان ومستشاره من أهل بمته إلى عثمان. 
وقال: حلمك على مثل هذا وأصحابه أطمع فيك الناس, وجرأهم عليك. 

فقال كعب: يا عثمان: إن مثل هذا وأشار إلى مروان ‏ أغروك, وأغرونا بك. 

ثم أمرالخليفة جلاوزته. فجردواكعباً من ثيايه. وضربوهعشرين سوطاً ثم كتب فيه 
إلى سعيد بن العاص أن يُسيره إلى «دماوئده1". ويقال: إلى بعض الجبال هناك يسمى 
«جبل الدخان». 

فلما ورد كعب على سعيد. وتسلم كتاب الخليفة فيه» حمله مع بكير بن حمران 
الأحمري: فخرج به هذا الرجل الجافي على الفور حتى جعله في مكانه الذي أمر به 
الخليفة. 


(1) المعيدي: بالضم: تصخير معدي بالفتم والتشديد نسبة إلى معد جمد العرب الأعلى وَحْفقنَا استتقالاً التشديد مع ياء النسبة, 
و«تسمع بالمعيدي مير من أن تراءه مثل يضرب للرجل له حيث ذكر في الناس, فإذا رأيته ازدريت مرآته,فسماعك به 
خير من أن تراه عن أقرب المواره. 

(؟) دماونّد بضم الدال وفتح الميم ويقال: «دنهاوند» كذلك ودماوند بفتح الدال والواو وبالميم بدل الهأء: كورة كبيرة من كور 
الري. تبعد عنها بأميال, ولا تزال هي من مصائف (طهران) إذ رأيناها وبقيدا فيها أياماً ممشعة قبل أكثر من أربعين سنة. 
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فلما رآه «الدهقان»الذي ورد عليه كعب سأل بكيراً: لم فصل بهذا الرجل ماأرى؟ قال 
بكير: لأنه شريرء فقال الدهقان: إن قوماً هذا من شرارهم لخيارٌ. 
ثم إن طلحة بن عبد الله. والزبير بن العوام, لما بلغهما تسيير الخليفة ذلك الرجل 
ونظراءه من صلحاء الصحابة. دخلاً عليه, وأنيّاه على فعله, وحذّراه مغبة أمره. ثم 


خرجا من عنده مغضبين. 
فكتب عثمان بدوره إلى سعيد بن العاصي: أن يسترجع كعبا من منفاه في الري إلى 


فلما ورد الكتاب على سعيد, دعا بكير بن حمران الأحمري. وأنفذه إلى كعب. 
فأشخصه إليه. ثم وجه به إلى المدينة. 

فلما أدخل على عثمان, سلم عليه فرّد عثمان عليه السلام ثم أدنى مجلسه. ثم 
عاتبه على شدة كتابه الذى كتبه إليه, ثم نزع عثمان قميصه, ودعا بالسوط ودفعه إلى 
كعب. وطلب منه أن يقتص منه كما ضربه؟ فقا لكعب: لا أفعل ذلك بل أدعه لله تمالى ثم 
خرج من مجلس عثمان. ورجع إلى الكوفة!". 

© تتكيله بعامر التميمي 

ولم يزل الخليفة خصوصاً في أخريات سنواته يتكل بالصحابة الأخيار, والتابعين 
الأبرار, والموالين لأمير المؤمنين للة. 

فمن أوائك أيضاًالتابعي المعظم. مثال النسك والورع والاإيمان: عامر بن عبد قيس 
العنبري التميمى 7 


(1) فتوح ابن أعتم الكوفي: ج7اص 7756 188, ط حيدر آباد, وأنساب البلاذري جة ص 4١‏ 47. ط مصر, والرهياض 
النضرة للمحب الطبري: ج ؟ ص .١55- ١4١‏ ط مصر, رشرح النهج للحديدي ج ١‏ ص78 .١‏ ط مصر قديم وعد الحلبي 
في السيرة: ج "ص /لم من جمملة ما اثتقم المسلمون به على عثمان: ضربه كصب بن عبدة عشرين سوطاً. ونفيه إلى بعض 
الجبال. 

(؟) هو عامر بن عبد قيس بن ناشب أو ثابت بن أسامة بن بمذيمة بن معاوية بن الجون بن كعب بن العنير بن عمرو بن تميم 
كما في محبر التسابة للبغدادي. وعن أبي نعيم في الحلية: أنه أول من مرف بالنسلك من عباد التابعين بالبصرة. وهو من 

4 
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ققد جابه الخليفة مرة إليه من البصرة, وأزعجه حين كتب إليه حمران بن أبان مولاه 
من البصرة: أن عامراً ينكر عليه أمره. وينتقد سيرته. 

فكتب عثمان على أثر ذلك إلى عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة المبشمي عامله 
يومئذ على البصرة, في حمل عامر إليه بنحو مهين. 

فلما قدم عامر على عثمان. ورآه, وقد أعظم الناس شخاصه وإزعاجه عن بلده إلى 
المدينة. لعبادته وزهده وورعه, عند إذ أكرمه عثمان. ولطف به ورده إلى اليصرة7". 

وبعد هذهالحادثة بقليل؛ وُشى بعامر هذا إلى عثمان: أنه لا يزال ينكر عليه سيرته, 
وتصرفاته غير المحدودة في أموال المسلمين وكراماتهم. 

فأمر عثئمان: عامله في البصرة أن يسيّره إلى الشام على قتب بلا وطاء. ففعل به ما 
أمره الخليفة, فأرسله إلى معاوية فى الشام. 

فأنزله معاوية داره «الخضراءه وبعث إليه يجارية, تعلمه بحاله؟ فكانت تراه يقوم 
الليلكله. ويخرج من السحرء فلايعود إلا بعدالعتمة. ولايتناول من طعام معاوية شيثاًء 
بل كان يأتي معه بكسر من الخبزء يجعلها فى ماء. فيأكلها ويشرب من ذلك الماء. 

فكانتالجارية تعلم معاوية بخبرهكل يوم. فكتب معاوية إلى عثمان بحاله. فكتب 
إليه عثمان بأن يصله ويدنيه, فكتب إليه معاوية: أن لا أرب لي في ذلك. وخلَى سبيله". 

© تنكيل الخليفة بعبد الرحمان بن حنبل الجمحي 


+ أقران أويس القرني وأبي مسلم الخولاني في التنسك والتعبد والانصراف إلى الآخرة, وقد عرّفته بهذا ونحوه من كلمات 
الاطراء على نسكه وعبادته عامةٌ المصادر التي ترجمت له؛ من كتب السير والمعاجم والنسب, توفي له في بيت المقدس 
سنة 60 ه وقبره هناك معررف كما في الإصابة لابن حجر. 

(1) أنساب الأشراف للبلاذري: ج 0 ص 497, ط مصر. 

(؟) الإصابة لابن حجر ضمن ترجمته برقم 771415 من الجزء الثالث, وعد ابن قتيبة في (معارفد: ص .)١506‏ ط دار الكتب 
المصربة من الأمور الني نقم بها الناس على عثمان: تسييره عامر بن عبد القيس من البصرة إلى الشام. وكذلك فعل الراغب 
الأصفهاني في (محاضراته: ج ؟"ص )7١7١‏ ط مصر, وكذلك ذكرت عامة المصادر التاريخية التي استعرضت الأمور الني نِم 
بها على عثمان. فأدت إلى حصاره وقتله. 
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فقد كان شديد الوطأة على عثمان, وتصرفاته الناشزة عن الشرع والعٌرف بإيثاره 
بني أمية على مناصب الدولة, وأموالالمسلمين. وكراماتهم. فكان يهجوه بشعره. فمن 
ذلك قوله: يخاطيه: 


وأحسلف باله جهد اليمين 
ولكسن بعلت لنافتنة 
فإن الأمينين قد بسينً 
فمهاأخذا دن فسسماً غميلة 
دعوت «لطسريده فأدنسيته 
ووليّت قرباك أمر العباد 
وأعطيت مروان مس الفغئيمة 
ومالاً أتاك به والاً شعري» 


ماتره لله أمرأ شدى 
لكي نبتلي بك أو نسبتلى 
منارٌ الطريق عليه الهسدى 
وما جغلا درهياً في الهسوى 
خلافاً نما سنه المصطفى 
خلفاً لسنة من قد مضي 
آأثرته. وحميت الحسمى 
من الفسىء أعطيته من دنا(') 


وبلغت أبياته الخليفة؛ فأمر بنفيه إلى «الفموس» أو القّموس بالفين أو بالقاف. من 
خيبر. وسجنّه هناك وغل يديه. ولماساءت حاله في السجن, أخذ يقول: 
إلى انك أشكو لا إلى الناس ما عدا أبا حسن: غلا شديدأ أكابئه!؟! 


(1) نسبة إلى (جمح) بضم ففتح واسمه تهم بن عمرو بن هصيص بن كمبء هو أخو كلدة بن حنبل على فعلل, وكان أبوهما 
من أهل اليمن. فاستوطن مكة وذلك قبل البمثة النبوية بستين, فولد له فيها ابناه: كلدة وعبد الرحممان. وكان عبد الرحمان 
من الصحابة الإإجلاء ومن الشعراء المجيدين ومن الشيعة الموالين لأمير المؤمنين ليق شهد فعم دمشق أهام أبي بكر وبعثه 
خائد بن الوليد إلى أبي بكر. يبشره بيوم (أجنادين). وكان من الناقمون على عمر في عملية الشورى المعينة عثمان للخلافة 
هلف ردوران. واشتدت نقمته على عثمان رتصرقاته الناشزة عن الشرع والمرف بإيداره بني أمية على المناصب والأموال 
والكرامات, فأخذ يهجوه كما ذكرنا فحبسه عثمان, ونفاه إلى الغموس بالغين أو بالقاف بخيبر, فتشفع فيه علي طَجةٍ فأطلقه 
عتمان. وبقى في المدينة إلى أن استُخلف علي طب بعد مقتل عثمان فحضر معه صفين سنة /71 ه فقتل فيها رحمه الله. 

(؟) الاستيعاب لابن عبد البر ضمن ترجممته من حرف العين, والمعارف لابن قتيبة: ص ١56‏ ط دار الكتب وغيرهما من 
المصادر التاريحية والنسبية باختلاف بسيط في بمض كلمات الأبهات؛ وللأبيات تبع وهي واضحة المعنى من ححيت الإشارة 
إلى ما ذكرناه آنفاً مما نقم به على عتمان. 

(؟) يقصد من كلمة (أباحسن): علي بن أبي طالب ,4 ومعنى قولد: إني لا أشكو إلى أحد من الناس ما أنا فيه من بلاء إلا 
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بخيبر في قهر «الكُموس: كأنها جوائب قبر أعمق اللجد لا جده 

أإن قلت حقاً أو نشدت أمانة قتلثُ فمن للحق إن مات ناشيده!١)‏ 
وكتب إلى على نو وعمّار من الحبس قوله: 

أبلغ علياً وعسماراً فإنهما بمنزل الرشسه إن الرشد مبئس 

لااتتركا جاهلاً حتى يوقره دين الإله وإن هاجت به مررا"ا 

لم يبق لي منه إلا السيف إذ علقت حبائل الموت فسينا الصادق البرر 

بعلم بأنسى مظلوم إذا ذكسرت وسط الندي حجاج القوم والعذر() 


ولم يزل أمير المؤمنين46ة يكلم الخليفة في إطلاق عيد الرحمان مسن سجته. 
وإرجاعه إلى المدينة. حتى عفا عنه وأطلق سراحه بش رط أن لايساكنهبالمدينةقسيّره 
إلى «خيبر»فأنزله قلعةٌ بها تسمى «القموس», فلم يزل بها حتى ناهض المسلمون عثمان 


فحاصروه. فقال عيد الرحمان: 
لولا علي فسإن اله أنقذني على يديه من الأمحلال والصكد 
لما رجوت لدى شد بحامصة بعنى يدي غياث الفوث من أحد 
نفسي فداء علي إذ يخلصني من كافر بعد ما أغضى على صقد 


قرجع إلى المدينة. حتى إذا قتل عثمان واستخلف على ليه كان في الطليعة من 
ملازميه. وحضر معه «صفين» ولم يزل يكرٌ على القوم, وهو يقول: 


جب إلى أبي الحسن طلكة. وريما قيل: بأنه بعث الأبيات إليه كالأبيات الأخرى الآنية الذكر. 

(1) القدير للأميني: ج 4 ص 35. ط طهران نقلاً عن معجم المرزياني, وعد اليعقوبي في تاريخه: ع ١‏ ص 177., ط نجف مما 
نقم به على عتمان: نفيه عبد الرسحمان بن حنمل إلى الغموس من خيبر, فقال مما قال: «ونقم الناس ملى عثمان بعد ولايته 
بست سنين و تكلم فيه من تكلم وقالوا: آثر القربي. وححمى الحمى وين الدار واتخذ الضياع والأموال بمال الله والمسلمين, 
ونفى أيا ذر صاحب رسول الله وعيد الرحمان بن حنبل. وآوى الحكم بن أبي العاص وعبد لله بن سعد بن أبسي سسرح 
طر يدي رسول اليف وأهدر دم الهرمزان ولم مقتل عبيد لله بن عمر وولى الوليد بن عقبة الكوفة, فأحدث في الصلاة ما 
أحدث فلم يمنعه ذلك من إعاذته إياه» إلى آخر كلامه. 

(؟) يعرض بعتمان يتتخي يعلي وعمار أن يقفا في وجه تماديه في سلوكه ريهدده. 

(؟) المصدر الآنف: من غدير الأميني. 
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إن يقتلوني فأناابنٌ حنيل أنا الذي قد قلت فسيكم نعثل 

© قتل الخليفة الأموي من قبل المسلمين 

ولم يزل يواصل القتالء حتى قتل #4 وذلك سنة 1 ه(١)‏ 

وقد أوجزالمؤرخون حديتّهم عن آخر مصيرالخليفة الأموي. فقالوا؛ لقد نقم عليه 
المسلمون: اختصاصه أقاربه وأصهاره من بني أمية وغيرهم يالولايات والأعسمال 
والعطاياوالهبات,فجاء ته الوفود من الكوفةوالبصرة ومصرء.فطلبوا منه عزل أقاربه عن 
الولايات والمناصب, فأبى وامتنع من ذلك. 

فحاصروه في داره أربعين يوماً يطالبونه في خلع نفسه عن الخلافة, فلم يفعل 
فتسورواعليهالجدار.وقتلوهصبيحة عيد الأضحى في المدينة سنة 6اهوهوابن 8/4 
سنة. وقيل 87 وضاع دمه بين المسلمين: وبقي ثلاثاً لم يدفنه أحد جهاراً حتى تسلل 
إليه أحدٌ مردته ليلاً فدفنه في موضع من نواحي البقيع يقال له «حش كوكب»كان مدفناً 
لليهود من قبل, وصلى عليه أحد أربعة: حكيم بن حرام أو جبير بن مطعم, أو حويطب 
بن عبد العزى أو ابنه عمروء وقيل: دفن من دون صلاة واله العالم. 

خلّف من البنين سبعة: عمرو وعمر وخالد وأبان والوليد وسعيد وعبدالملك. وقبل 
أن نختم الحديث عن الرجل يحسن بنا أن نسجل بعض الجمل من الخطبةالشقشقية كما 
في نهج البلاغة وشروحه لتعطينا بعض الصورالواضحة عن أسباب قتله. ومغبة مصيره. 

قال نئة: «.. إلى أن قام ثالث القوم نافجاأ حضنيه بين نثيله ‏ وهو الروث - ومعتلفه - موضع 
العلّف ‏ وقام معه بنى أبيه. يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع؛ إلى أن انتكث عليه فتله ‏ 
أي انتقض ‏ وأجهزء عليه عمله. وكبت به بطنته ..». 


)0( تاريخ الطبري: ج © ص" 1. 15 دا رالمعارف بمصر. 


الفصل السادس 

عرض مفصّل عن ضلال أبي العيص بن أمية؛ وإخوته 
الأعياص الثلاثة: العاصي وأبى العاصي وأبي العيص, 
ولمحات يسيرة عن شواهد ضلالهم وتفاقهم في دوري 
جاهليتهم وإظهار إسلامهم. وبيان شدة عداوتهم 
للنبى يي ولحلي م ولأأصحابهما المؤمنين والتابعين لهم 
بإحسان. 

وفي الختام: عرض المناظرة بين الإمام الحسن بن 
على اق وبين جماعة من قريش في مجلس معاوية. 


سه م 
مرق بتو سالك 


©« ضلال أبي العصيص بن أمية وأبنائُه بالرغم من إظهار | سلامهم 

وبعد هذا العرض المفصّل عن تطرفات عثمان من حيث جهاته العلاث أو الأكثر 
الناشزة عن سنن الشرع والعرف. وهي: تسليطه بني أمية وأحلافهم على مناصب 
الدولة. وإيئارهم المفرط بأموال المسلمين, وإثراوه يالذات على حساب المسلمين, 
وتنكيله بالكرام البررة: من الصحابة والتابعين» خصوصاً: الموالين منهم لعلي أسير 
المؤمنين اي عند ذلك نكون قدأ شبعنا الحديث عن العنصر الثاني من عناصر بني امية, 
لنوجز الحديث بعد هذا عن العنصر الثالث من تلك العناصر الأموية الخبيثة. ألا وهو: 

أبوالعيص بن أمية بن عبد شمنين() 

فمن أبناء أبي العيص: أسيد بالفتح على قعيل؛ ومن أبناء أسيد: عتاب بالتشديد, 
وخالد, وقد أسلما يوم الفتح كما عليه ابن قتهبة في المعارف:ص 87 1, ط دا رالكتب. 

أماعتاب. فمن أبنائه: عبد الرحمان, الذي قُتل فى البصرة يوم الجمل مع عائشة ومع 
الناكثين المحاربين لأمير المؤمنين.42 ومن أحفاده: عتاب بن عتاب ين سعيد. 
الممروف ب «خليلان»المعني الخليع؛ والماجن اليصري. حتى مات. 

وأما خالد بن أسيد. فيعده النسابة البغدادي في (المحبّر) من المؤلفة قلوبهم من 
قريش على شاكلة قرينه المنافق أبي سفيان. وابنه معاوية. ونظرائهم من الزائغين عن 
سنن الرشاد. بالرغم من إظهارهم كلمة الإإسلام!". 


(1) ويطلق عليه وعلى إشوته الثلاثة: الماصي وأبي العاصي. والميص وعلى أبنائهم أيضاً: الأعياص. انتزاعاً من أسماتهم كما 
ذكر ذلك عامة المؤرخين والنسابين. 

(؟) اقتضاب من جمهرة الأنساب لابن حزم, والمحبر للنسابة البغدادي, والإصابة لابن حجر. والمعارف لابن قتهية, وعامة 
كتب السير والأساب. 
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وبعد ذلك. فقد جاء الدور للقلم أن يبر ز لنا بإيجازبعض صفات وهنات العنصر الرابع 
من عنا صر أمية, وهو: عمرو بن أمية.المعروف بذكوان.وبعض أبنائه. وأحفاده. وننسبه 
إلى أمية؛ كما ننسب أمية إلى عبد شمس بالرغم من تشكيكنا في صحة بنوة الاثنين 
لأبيهما كما أشرنا إلى ذلك من قبل!١)وسواء‏ صمّحنا بنوه عمرو لأمية أم شككنا فيها, 
فأبوعمرو من حيث هوليس شيئاً يذكر فى التأريخ. سوى ماورثه منالسقوطالخلقي 
والاجتماعي من بيه المزعوم أمية. 

وليس أدلّ على ما نقول من قصة بنائه بزوجة أبيه في حياته, حتى تكوّن من ذلك 
السفاح حتى في العرف الجاهلي ولدّه: أبان. المعروف بأبي معيط 9" 

وأبومعيط هذا أيضأليس شيئاً يذكر, وإنماالذي سوّد وجهالتأريخ بكفره ونفاقه هو 
ابنه: 

© عقبة بن أبي معيط" (أبان) المكنى بأبي الوليد 

فقد ذكروا في عداوته للنبي #وللمسلمين خصوصا: بني هاشم: إنه كان من أشد 
الناس عداوة لرسول الله وإيذاءً له, فقد كان جار أبي لهب ونديمه, وكلاهما من 
جوار النبي يدل وكانا يتفقان ويتباريان في كيفية إيذاء النبي © بشتى صنوف الأذى, 
حتى كانا يطرحان الأرواث والفرث على باب بيته, وفي طريقه كما تروي ذلك عائشة 


(1) راجع: ما ذكرناء في أوائل الفصل الثاني من هذا الجزء عند الحديث عن أمية, ويقول ابن أبي الحديد في شرحه: ج 7 
ص1١ .١‏ ط جديد أثناء حديثه عن الوليد وأخيه عمارة: فإن الوليد هو ابن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو واسمه ذكوان 
بن أمية بن عيد شمسء وقد ذكر جماعة من النسايين: أن ذكوان كان مولى لأمية بن عبد شمس, فتبناه وكتاه: أبا عمرر, 
فبنوه موالى. وليسوا من بني أمية لصليدة. وفي مطالب الؤول لابن طلحة الشافمي: ج١‏ ص58. ط الهف إشارة إلى 
ذلك؛ وفي (معارف ابن قتيبة:ص )7١5‏ بعنوان الوليد: «وقال ابن الكلبي؛ كان أمية بن عيد شمس قد خرج إلى الشام. فأقام 
بها عشر سنين؛ فوقم على أمة ل(لخم) يهودية من أهل صفورية يقال لها (ترنا) وكان لها زوج من أهل صغورية يهودي. 
فولدت له«ذكوان» فادعاء (أمية) واستلحقه وكتاه دأها عمرو». ثم قدم به (مكة) فلذلك قال النبي مل لعقبة يوم أمر بقتله. 
إِنّما أنت يهودي من أهل صفورية ..4. 

(؟) راجع ما ذكرناه قبل هذا في أوائل الفصل الثاني من هذا الجزء عند الحديث عن أمية الأكبر. وترديه الخلقي. 

() عقبة بالضم فالسكون. ومعيط بالضم فالكسر وأبان بالضم. 
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وكان عقبة: وأب و لهب. وأبوجهل.والحكم بن أبي العاص جيران النبي 35 وكانوا من 
أشد خصوم النبي, وأصحابه(0. 

ويُدرجه النسابة البغدادي في عداد المؤذين للنبي كف من قريش ومن زنادقتهم!" 

ويعدٌ المقريزي: جماعة من قريش ممن كانوا يؤذون النبي يفل ويعادونه. ثم يقول: 
«إن عُقبة بن أبى معيط كان من أشد الناس عداوة لرسول الك وأذى إليه»(", 

وقول ابد أبي الحديد: «إن عقبة بن أبي معيط هو العدو الأزرق بمكة. والذي كان يؤذي 
رسول العقِل في نفسه وأهله»!. 

ويستعرض النويري في (نهايته): أسماء جماعة من قريش كانوا من أشد الناس 
عداوةٌ ومبادئةً لرسول الله , وأصحابه. ثم يقول: «والذين كانت تنتهي عداوة رسول 
لعل إليهم: أبو جهل؛ وأبى لهبء وعُقبة بن أبي معيط ..,!". 

وكذلك يعد ابن الأثير في (كامله) بعنوان المستهزئين بالنبي #4 ومن أشد الناس 
عداوة له.: جماعة من قريش كأبي جهلء وأبي لهب والوليد بن المغيرة وغيرهم ثم 
يخصٌ بالذكر من بينهم: عقبة بن أبي معيط. ويقول: «كان من أشد الناس أذئ لرسول 
لكي وعداوة له وللمسلمين؛ فقد عمد يوماً إلى مكتل فجعل فيه عذرة. وجعله على باب رسول 
ادي فبصر به طُلِيبٍ بن عُمير بن وهب بن عبد مناف بن قصي وأمه أروى بنت عبد المطلب 
فأخذ المكتل بن عقبة» وضرب به رأسه. وأخذ بأذنيه, فشكاه عقبة إلى أمه؛ فقال: قد صار أبنك 
بينصر محمداًء فقالت: ومن أولى به منا؟ أموالنا وأنفسنا دون محمد»ط". 


ويعد ابن هشام في (سيرته):جماعة من قريشءكانوايؤذون النبي في بيته كأبي 


(1) طبقات ابن سعد: ج ١‏ ص 186, ط مصر. 

(؟) المحبر للنسابة اليشدادي: ص /ا6١‏ وص .١5١‏ ط بيروت ضمن عنواني: «المؤذون النبي من قرهش» و«زنادقة قريش». 
(؟) النزا والتخاصم بين أمية وهاشم للمقريزي: ص ؟١,‏ ط النجف. 

)0غ شرح النهج للحديدي: ح ] ص الى ط دار إحياء الكتب العريبة. 

(5) نهاية الأرب للنويري؛ ج6١‏ ص58 .١‏ ط دار الكتب المصرية. 

(5) الكامل في التاريخ لابن الأثير الججزري: ج” ص ١‏ 0. ط بير وث. 
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لهب. وأبي جهل. والحكم بن أبي العاص. وأبي بن خلف ين وه بالجمحي. وعقبة بن 
أبي معيط, ثم يروي لنا بعد ذلك: قصة أبي بن خلف, وعقبة بن أبي معيط فيقول: «إنهما 
كانا متصافيين» حسناً ما بينهماء فكان عقبة قد جلس إلى رسول الك وسمع منه. فبلغ ذلك 
أبياً. فأتى عقبة, فقال له: ألم يبلفني إنك جالست محمد وسمعت منه؟ وجهي من وجهك حرام أن 
أكلمك واستغلظ من اليمين إن أنت جلست إليه أو سمعت منهه أو لم تأته, فتتفل في وجهه؟ 

ففعل ذلك عدي الله عقبة بن أبي معيط؛ قأنزل الله تعالى فيهما قوله: «ويوم يعض الظالم على 
يديه يقول: ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلنا؛ ليتني لم أتخذ فلانأ خليلاً. لقد أضلنى هن 
الذكر. بعد إذ جاءني» وكان الشيطان للإنسان خذولأء1!. 

وقدأخرج عامةالمفسرين: أن المرادبالظ الم الذي يعضّ علي يديه: هو عقبة بن أبي 
معيط, والمراد بفلان الخليل: هو أبيّ بن خلف. قال المؤرخون: ولم يزل «عقبةءيواصل 
عداءه وإيذاءه للنبي يوللمسلمين. حتى إذاكانت وقعة «بدر الكبرى». أول وقعةدارت 
بين المسلمين والمشركين في السنة الثانية للهجرة. خرج عدو الله وعدو رسوله في 
طليعة الخارجين من كفار قريش, لحرب النبييليْهٌ وإسلامه. ودارت الحرب بين 
الفريقين, فقتل من قتل من المشركين؛ وأسر من أسر منهم؟/ ثم وضعت الحسرب 
أوزارها بعد نصر الإإسلام والمسلمين على الكفر والكافرين: وإذا بعقبة هذا يقع أسيراأً 
بأيدي المسلمين. 

ويتوقف النبي يَف بركابه الظافر خارج -حدود «بدر» في مكان, يسمى: «عرق الضبية» 
فيؤتى يعقبة إليهء أسيراً مغللاً, حتى أوقفوه بين يديه مع جماعة الأسرى فينظر إليه 
النبي يه نظر تأمل ورجعة إلى ما قبل هذاالتأريخ بقليل, حيث تذكر ماكأن يتجرعه من 
هذا العد واللدود من صئوف الأذى, والإمتهان, فيأمر بضرب عتقهبالخصوص ولم يقبل 


)١(‏ اليرة النبوية لابن هشام: ج ١‏ قسم ص 77١‏ ط ثانية بمصر والايتان: (58 -11) من سورة الفرقان. 

(؟) يقول الطبري في (تاريخه. ضمن حذيثه عن واقعة بدر): إن عدد القبلى كان «4 64 وعدد الأسرى مثله. وقيل: أكثر من 
زلك من الطرفين. ففي سيرة ابن هشام ج ١‏ قسم 7 ص ./١4‏ ط مصر «إن قتلى بدر من المشركين كانوا سبعين رجلاً, 
والأسر ىكذ لك». 
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منه أي فداء. 

فأخذ عدو الله يبكي وبتضرع أمام النبي 7 ويلتفت إليه تارة وإلى المسلمين أخرى 
ويقول: يا ويلتى؟ علام أقتل من بين هؤلاء الأسرى؟ أما لي أسوةٌ بهم؟ 

فيجيبه النبي يل وهو يذكره بجرائمه التي صنمها به وبالمسلمين قائلاً: نعم تقتل 
لعداوتك لله ولرسوله, ولما بزقت في وجمهي7". 

فقال: يا محمد من للصبية؟ قال: النار!", 

وقيل: إن رسول الله يَف قال له والله: لأقتلنك, فقيل:؛ أتقتله من بين قريش؟ 

قال: نعم. إنه وطأ على عنقى وأنا ساجد فما رفعت رأسى حتى ظننت أن عينوعٌ قد 
سقطتاء وجاء يوماً وأناساجد يسلى شاةء فألقاه على رأسي, فأناقاتله0 

ثم أندييةا أمر. فضربت عنقه!4), 

الوليد بن عقبة وريث أبيه في موافقته للنبي #45 وللاسلام 

© الوليد بن عقبة 

وقد ورث «عقبة» هذأ في عامة ذاته وذاتياته, الزائفة عن سنن الرشاد: ابنه الوليد 
الشقي, والمنافق الساخر. والماجن الداعر. أخو «عثمان» لأمه. من أمهما: أروى بنت 


كريز بن ربيعة بن عبد شمس. 


)١(‏ إشارة إلى القصة التي ذكرها ابن هشام في سيرته أنفاً. 

(؟) تاريخ الطبري. وكامل ابن الأأثير. وبداية ابن كثير. وعامة كتب السير ضمن الحديث عن واقعة بدر وشرح النهج للحديدي: 
ح "ص الى ومحببر النسابة: ص 688 ,.١‏ والاإصابة لابن حجر بترجمة الوليد أبله. 

(*) رسائة النزاع والتخاصم للمقريري: ص ١4‏ ط النجف. 

(؛) في تاريخ الطبري. وابن الأثير, وابن كتير وعامة المؤرخين من الحديث عن الواقعة: أن الذي ضرب عنقه: عاصم بن 
تابت بن أبي الأقلح الأنصاري. وكذلك سيرة ابن هشام. وفي جمهرة ابن حزم ص 77!: هو عامر بن ثابت أخو حمي 
الدير. وفي بعض المصادر: أنه علي بن أبي طالب طتية. وهنا يقول المقريزي في المصدر الأقف: «إن النبي َفْلُ أمر به بعد 
ذلك فصلب, فكان أول مصلوب في الإسلاءة. وفي شرح النهج للحديدي ج ١6‏ ص ,18٠١‏ ط جديد د.. فقدمه عاصم 
فضرب عنقه, فقال النبي مق بئس الرجل كنت والله ما علمت كافراً باه وبرسوله وبكتابه مؤذياً لنييه, فأحمد الله الذي 
قتلك. وأَمرٌ عيني منك». 
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لقد أظهر الاإسلام بلسانه يوم الفتح وكان شاياًء فبعته رسول الله إلى بنى المصطلق 
من «خزاعة» وكانوا قد أسلموا وبنوا المساجد ليطالبهم بتأدية الصدقات. فلما سمعوا 
بقدومه عليهم خرجواخارج بلدهم راكبين يتلقونهبالجز ور والغنم. فرحا بمقدمه. ومنذ 
أن بصر بهم من بعيد على بلك الها من السلاح والعدة, هابهم, وجبن عن الإقدام 
عليهم. فلم يقربهم؛ ليطلع على حة حقيقتهم بل ولى راجعاً إلى النبي 42 قكذب عليه, 
وغشه. وأخبره أن القومارتدوا عن إسلامهم, وتلقوهبالسلاح, وهموابقتله, وحالوابينه 
وبين دفع الصدقات. 

فغضب النبي ع وكاد أن يبعث إليهم من يغزوهم. وسرعان ما قدم القوم على 
النبي 416 لما بلغهم غضبه عليهم, وكذب الوليد عليه. ف أخبروهيجليةالواقع.وقالواله:يا 
رسول الله سمعنا برسولك إليناء فخرجنا لنكرمه. ونؤدي إليه صدقاتناء فانشمر راجعاً 
إليك. وبلغنا أنه زعم لك أنا خرجنا إليه لنقتله, والله ما جئنا لذلك. 

فصدّقهم النبي ييه ونب الوليد على كذبه وافترائه. فنزل في ذلك قوله تعالى: ايا 
أَبّهَا لذن آمتُوا إن جاء كم فَاسِقٌ با فتَميْنُوا أن تُصِيبُوا قَوْما بِجَهَالَة فَتَصْبِسُوا مَلَئ ما فَمَكْ 
َادِمِينَ #(1, 

فقرأ رسول الله 2 القرآن على الناس. وبعث مع القوم عباد بن بشر. للأخذ صدقات 
أموالهم, و تعليمهم شرائع الإنسلام. وإقرائهم القرآن ففعل «بشر»ما أمره به رسول الله 7 
وأقام عندهم عشرة أيام ثم انصرف إلى المديئة!". 

ولقد خالف النبي يَف وعصاه في قصة إجارة النبي 8 امرأته. 

وموجز القصة: إن امرأة الوليد جاءت إلى النبي 445 تشكو زوجها بأنه يضربها ضرباً 
مبرحاً. فقال لها النبي4: ارجعي إليه. وقولي له: إن رسول اللهج# ققد أجارني, 


(1) سيرة ابن هشام: قسم ص 1917. ط نانية بممرء ويذكر ابن أبي الععديد في (شرحه: ج ١0‏ ص 98؟؟) ط جديد: قصة كذبه 
على النبي صو ويقول: إن النبي تيه بعث عند ذلك حخالد بن الوليد لاستكشاف جبلية الواقع. فمضى خالد إلى القوم ورجع 
إلى النهي عَم فأخيره بأنهم لا يزالون متمسكين بإسلامهم ودينهم. فنزلت عندئد آية النهأ المذكورة. 

(؟) نهاية الأرب للنويري: ج/ا١‏ ص ."60١‏ ط دار الكتب المصرية. 
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فانطلقت المرأة, فمكثت ساعة, ثم عادت إلى النبي يَف وقالت له: إنه ما أقلم 5 
ضربه. فقطع النبي ك4 هٌدبة من ثوبه. وقال:اذهبي إليه؟ وقولي له: إن رسول الله46 قد 
أجارني: فاتطلقت المرأة. فمكثت ساعة, ثم رجعت, فقالت: يا رسول الله ما زادني إلا 
ضرباً؟ فعند ذلك غضب رسول الله4 ورفع يديه إلى السماء وقال: «اللهم عليك بالوليد:؟ 
كررها مرتين أو ثلاثاً 

وقد أستعمله عمر بن الخطاب على عرب «الجزيرة» وأقرّه عتمان في أيامه عليها 
مدة من الزمن, ثم ولاه الكوفة بعد عزله سعد بن أبي وقاص ''اعنها في السنة الثانية من 


شرح النهج للحديدي: ج7١‏ ص 584 - 78٠‏ ط جديد. 

)١(‏ أبر إسحاق سعد بن أبي وقاص (مالك) بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري, وأمه حممنة بنت 
سفيان بن أمية بن عبد شمس؛ ولد قبل الهجرة ب«؟؟ سمئة». وأسلم وعمره يناهز المتسرين عاماً. فكمان من طلائع 
المسلمين. ومن عيون الصحابة. وهاجر إلى المدينة, وحضر «بدرآه وبعض غزوات النبي يع وحروبه. وكان أحد فرسان 
العرب والمسلمين من قريشى وأحمد الأمراء الفاتحين في الإسلام. وأحد أصحاب الشورى الستة الذين أهلّهم عمر للخلافة 
بعده. وهو الذي فتح القادسية, والمدائن وعامة أرض العراق, وتولى بأمر عمر قتال القرس, ومصر الكوفة بعد ذلك وخططها 
خططأ لقبائل المرب, وخطط مسجدها. وببى الدور حوله. 

وولاء عمر عندئذ على الكوفة, ثم عزله معنها. وولى مكانه: عمار بن ياسر, ثم سرعان ما عزل عمارا وأعاد سمداً إليها. ثم عزله. 
وولى مكانه: المغيرة بن شعبة. 

وبعد مقتل عمر, واستخلاف عثمان. أمره على الكوفة مدة. ثم عزله عنها. واستخلف مكانه: الوليد بن عقية كما ذكرنا فعاد سعد 
إلى المدينة. فأقام فيها مدة تم كف بصرء. وظل يحدث الناس بفضائل علي بن أبي طالب للق ومناقبه حتى إذا فتل عتمان. 
اعتزل الناس وجلس في بيته, ولم مبايع أمير المؤمنين بد فطمع فيه معاوية؛ فكتب إليه. يستنهضه لأخذ ثار عسعمان, 
فأجابه سعد بقوله: 


مسعهاوي راؤك الداءً العياءٌ 
أيدعوني أبو حسسن علي 
وقلت له: اعطني سيفاً بصيراً 
فإن الشر أصغره كمثير 
أتطمع في الذي أمطى علياً 


وليس لمسا تلجي بسه دواء 
فنلمأردد عليه ما بشساء 
تميز به العداوة والولاه 
وإن الففهر تثقله الدماء 
على ما قد طمعت به العقاء 
ومميتاً أنت للمرء الفسياء 


حمه 
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خلافته. أي في سنة 70 ه 

الوليد يتولى على الكوفة بأمر عثمان على أثر عزل سعد بن أبي وقاص عنها 

وذلك لخلاف وقع بين سعد وابن سعود خازن بيت المال يومئذ فبلغ ذلك عثمان 
فعزل سعداً عن ولايته وأقر ابن مسعود على يبت المال. 

وقد قدم الوليد إلى الكوفة والياً من قبل عثمان. ولما رآه سعد وعلم بولايته قال له 
بتأثر: أكست بعدنا أم حمقنا بعدك؟ !)فا جابه الوليد على الفور وقال: لا تجزعن يا أبا 
إسحاق كل ذلك لم يكن وإئما هو الملك. يتغدّاه قوم. ويتعشاه آخرون. 

الوليد يقن الخمر في المحراب ويصلي الصبح أربع ركعات 

فقال له سعد: أراكم والله جعلتموها ملكاً يشير إلى بني أمية, والخلافة!". 

وبقي الوليد في الكوفة زهاء خمس سنين, فأساء السلوك مع الرعية. وعاث في 
البلاد. واكثر فيها الفساد. وسار فى ولايته سيرة مجون وخلاعة. وشراب ودعارة. 
فكان يشرب مع ندمانه ومغنيّه من أول الليل إلى الصباحء حتى إذا أذن المؤذنون 
للصلاة. خرج متفضلاً في غلائله. وتقدم إلى المحراب في صلاةالصبح وهو مخمور لا 
يدري ما يقول فصلى بالناس أربعاً. والتفت إلى ورائه. وقال:أتريدون أنأزيدكم؟ فقال 
له بعض من كان في الصف الأول (”: ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم فما تزيد؟ لا زادك 


+ فامسا امير عثمان فدعه فإن الرأي أذهصيه البلاء 

وظل هكذا. إلى أن مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال عن المدينة وحمل للبها على رقاب الرجال ودفن بالبقيع وذلك 
سئة «دهه أو 07 أو 08» على الخلاف, عن بضع وسبعين عاماً من العمر. ذكرت ترجمته في عامة كتب السير والمعاجم 
والفتوحات. كالرياض النضرة. وتاريم الخميسى. واليداء والتأريخ, وصفة الصفوة, وححلية الأولياء. وتهذيب ابن عساكر. 
ونكت الهميان؛ والكنى والأسماء. وأعلام الزركلي. وطبقات ابن سعد. وإصابة ابن -حجر, والاستيعاب. 

(1) كلما الجملتين بصيغة الماضي: الأولى من الكيس بالفتح فالسكون وهو العقل والفطنة وضيط النفس. خلاف الحمق بالضم 
فالسكرن. (؟) شرح النهم للحيديدي: ج07١‏ ص 5؟؟, ط جديد. 

(؟) خلاف بين أهل السير والمعاجمم في تعيين القائل. فعامنهم كابن الأثير في كامله, والحلبي في سيرته. وابن عبد البر في 
استيعابه. واين أبي الحديد في شرحه يرون أنه عبد الله بن مسعود, والمسعودي في مر وجمه, ربعض آخرون يسرون؛ أنه 
عداب بن غيلان أو علاق أحد بني عوالة بن سعد. 
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الله من الخير, والله لا أعجب إلا ممن بعثك إليئا والياًء وعلينا أميراً!', 

وقيل: أطال في سجوده. وهو يقول: إشرب. واسقني؟ 

وقرأ بهم في الصلاة وهو رافع صوته: 


علق القسسلب الز بايا 
وفي ذلك يقول الحطيئة الشاعر ا" 
شهد الحطيئة يوم يلقى ربه 
نادى وقد تسمت صتكتتهم 
فأبوا - أبا وهب ولو قبلوا 
حبسوا عنانك إذ جسريث ولو 


بعد ما شابت وشابا'ا 


أن الوليد أحق بالقدر 
اأزيدكم ‏ كملا ولا يدري 
لقرنت بين الشفع والوتسر 
تركوا عذانك لم تزل تجريأ'ا 


)١(‏ مروج الذهب للمسعودي: ج ؟ ص 741 ط السعادة بمصر. 

(؟) الأغاني لأبي الفرج: ج 1 ص ,١78‏ ط الساسي. وشرح الحديدي: ج7١‏ ص ١1؟,‏ ط جديد. 

(؟) هو رول بكسر فسكون ففتح بن أوس بن مالك الي أبو ملكية المعروف بالحطيثة بالتصغير. 

كان من الشعراء المخضر مين الذين أدركوا الجاهلية والإإسلام. وكان كتير الشعر وله ديران مطبوع, وأكتر شعره الهجاء. فكان 
هجاءً عنيفاً بحيت لم يكد يسلم من لسانه أحد. حتى أنه هجا أياه وأمه وئقسه أيضاً 

وهجا الزبرقان بن بدر التميمي السعدي المتوفي سئة 10 ه وكان من رؤساء قومه بقوله: 


دع المكارم لا تنهض لبفيتها وأقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
فاستعدى الزبرقان عليه: عمر بن الخطاب أيام خلافته فسجنه عمر. فكتب إليه الحطيكة من السجن قوله: 

ماذا تقول بأفراخ بذي مرح زغب الحواصل, لا ماء ولا فسجرٌ 

غادرت كاسبهم في قعر مظلمة فارحم هراك مليك الناس يا عمرٌ 

وامئن على صبيةٍ بالرمل مسكنهم بين الأباطح يخشاهم بها الضرر 

نفسي فداؤك كم بيني وبيتهم مسن عرض راوية يعمى بها الخبر 


فبكى عمر لما سمع شعره وتشقع فهه أيضاً عمرو بن العاص فأطلقه من السجن بعد أن أخذ عليه العهود على أن لا يعود إلى 
هجاء الناس. فقا إذاً تموت عيالي جوعاً. عاش إلى أهام معاوية. ومات بعد سملة 46 ه ينيف من السنين أو الأشهر. 

باقنضاب من فوات الوفيات. والأغاني لأبي الفرج. وشرح الشواهد. والشعر والشعراء لابن قنيبة. وغزانة البغدادي. وأعلام 
الزركلي. وكشف الظطنون لحاججمي خليفة. ومعجم المؤلفين لرضاكحالة, 

(4) كامل ابن الأثير: ج ص67 ط بيروت ضمن حموادث سنة 3١‏ هه وفي مطالب السؤول لابن طلحة: ج١‏ ص 08, ط 
النجف: عجز البيت الأول هكنفا: دان الوليد معاقر الخمر». 
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وقال فى ذلك أيضاً: 
تكلم في الصلاة وزاد فيها علانيةٌ وجاهر بانفاق 
ومج الخمر عن سئن المصلي ونسادى والجميع إلى افتراق 
أزيدكم عسلى أن تحمدوني فملكم ومالي من خلاق!'" 


وأشاع الناس نبأه في الكوفة. فهجم عليه جماعة من المسجد. منهم: أبو زينب بن 
عوف الأزدي, وأبومورع جندب بن زهير الأزدي. وغيرهما من أهل الكوفة,فوجدوه 
سكران. مضطجعاً على سريره. لا يعقل. فأ يقظوه من رقدته, فلم يستيقظ ثم أذ يتقياً 
عليهم ماشرب من الخمر, فانتزعوا خاتمه من يده وهو لا يدري فخرجوا من فورهم 
إلى المدينة, فأتوا عثئمان ليلاً. فشهدوا عنده على الوليد: أنه شرب الخمرء وتقيأها, 
فنهرهم عثمان في البداية وقال لهم: وما يدريكم أنه شرب الخمر؟ 

فقالواله: هي الخمر التي كنا نشربها في الجاهلية, ثم أخرجواله خاتم الوليد.ودفعوه 
إليه. فزجرهم عثمان ودفع في صدرالشاهدين الأزديين. وقال لهما: تنحيّا عني؟ أكلما 
غضب رجل منكم على أمير رماه بالباطل, لئن أصبحت لكم لأنكلنٌ بكم !". 

فخر ج القوم من عثمان وأتوا: علي بن أبي طالب 30 وأخبروه بالقصة. فقأم معهم. 
وجاء إلى عثمان, فقال له بغضب: دفعت الشهود, وأبطلت الحدود؟ 

فقال له عثمان: فما ترى؟ قال لق3: أرى أن تبعث إلى صاحبك, فتحضره؛ فإن أقام 
الشاهدان عليه الشهادة في وجهه ولم يدرأً عن نفسه يحجة: أقمت عليه الحد. 

فكتب عثمان بدوره إلى الوليد أن يأتيه. فلما حضر عنده الوليد. دعا عسثمان 
بالشاهدين مع جماعتهما: من أهل الكوفة فأقاما الشهادة عليه فقال أحدهما: رأيته 
يشربهاء وقال الآخر: رأيته يتقيأهاء فقال عثمان: لم يتقيأها حمتى شربهاء ولم يدر أالوليد 


)١(‏ المصدران الآقفان: من الأغاتي, وشرح النهج, وذكر ابن عبد البر في الإستيعاب: القطعتين من الأبيات ضمن ترجمته من 
حرف الوأو. تم قال: «وخبر صلاته بهم وهو سكران وقوله: أزيدكم بعد أن صلى الصبح أربعاً مشهور من رواية الثقاة من 
نقل أهل الحديث, وأهل الأخبار». 

(؟) الأغاني لأبى الفرج: ج 4 عس 18-٠‏ برواية المدائني. وشرح النهج للحديدي: ج7١‏ ص 777. 
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عن نفسه بحجة, وشهد آخرون عليه ينحو تل كالشهادة. 

فعند ذلك, ألقى عثمان السوط إلى علي نه وقال له: يا أباالحسن. أقم عليه الحد؟ 

فقال على 1 لابنه الحسن: قم يا بني قأقم عليه ما أوجب الله عليه؟ 

فقال الحسن: يكفينهه بعضٌ من ترى؟/١)فأ‏ خذ علي لي السوط ودنا من الوليد. فلما 
أقبل نحوه سبّه الوليد وقال له: يا صاحب مكس؟ فقال عقيل بن أبي طالب وكان ممن 
حضر: إنك لتتكلم يا ابن أبي معيط كأنك لا تدري من أنت؟ وأنت علج من أهل 


صفورية!". 
فأقبل الوليد يروغ بين يدي علي 3 فاجتذبه على. فضرب به الأرض, وعلاه 
بالسوط. حتى أقام عليه الحد. 


فقال عثمان لعلي: ليس لك أن تفعل به هذا؟ 

فقال على: بل وشراً من هذاءإذ فسق, ومنعَ حق الله تعالى أن يؤخد منه. 

قال المسعودي: وولى الكوفة بعده سعيد بن العاص, فلما دخل سعيد الكوفة والياً 
أبى أن يصعد المنبر, حتى يُفسل وأمر بغسله. وقال: إن الوليد كان نجساً رجساً!". 

قالوا: ثم إن الوليد بعد عزله عن الكوفة سكن المدينة مده ثم نزل الكوفة, وينى بها 
دارا فلما قتل عثمانء نزل البصرة, ثم خرج إلى الرقة!'افنزلها واعتزل علياً ومعاوية. 

الوليد يحرض معاوية على أخذ التأر من علي 92 وأصحابه بدم عثمان 

ولكنه بالرغم من اعتزاله كان يحرض معاوية على قتال علي نظ في صفين ويغريه 
به, فمن ذلك قوله يخاطب معاوية: 


فوالك ماهند بأمك أن مضبى النهار. ولم بثآر بعثمان ثائر 
أيقتل عبدُ القوم سيّد أهله ولم تسقتلوه لبت أمك عسائر 


(1) وهنا يقول ابن أبي الحديد في المصدر الآلف: فقال علي لعبد الله بن جعفر: قم. فاضربه. فضربه عبد الله الحد. 

(؟) من معاني العلج بالكسر؛ الرجل الضخم من كفار العجم. وصفورية بالتشديد: قرية بين حكا واللجون من أعمال الأردن 
من بلاد طيرية كان ذكر أن أباه كان بهوديا منها. 2 (*) مروج الذهب للمسعودي: ج ؟ ص ه ا”, ط السعادة بمصر. 

(4) الرقة بالفتتح فالتشديد: مدينة مشهورة على الفرات. بينها وبين حمران ثلانة أهام معدردة في بلاد الجزيرة. لأنها من جمائب 
الفرات الشرقي معسم البلدان للحموي. 
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وإنامتى نفلتهم لا يقد بهم مقيدٌ وقد دارت عليه الدوائرا') 

ومن ذلك: ما بعث به إلى معاوية لما بلغه أن معاويةكاتب علياًبواسطة رسوله: جرير 

بن عبد الله البجلى فى أن يخلى له جبايةالشام ومصرءفيسام له الأمر فقالالوليد. يؤنب 


معاوية على كتابه لعلي للبْةٍ ويحرضه على قتاله: 
معاوي. إن الشام شامك فاعتصم بشامك لا تُدخل عليك الأفاعرا 
وحام عسليها بالصوارم والقنا ولاتكُ موهون الذراهين وانيا 
وإن علياً ناظر ما تجيبه فاهد له حرباً تشيب النواصيا 
وإلا فسلم إن في السام راحةٌ لمن لا يريد الحرب. فاختر مهاوبا 
وإن كتاباً يا بن حرب ‏ كتبته على طمع يزجى إليك الدواهيا 


الى آخر أبياتلا.: 
وكتب الوليد أيضاً إلى معاوية يوقظه ويشير عليه بالحرب ويقطع مكاتبته علياً 


بواسطة جرير فيقول من قصيدة 
معاوي. إن الملكَ قد جب غاربه وأنتَ ‏ بما في كفك اليوم - صاحبّه 
نساك كستابٌ مسن عسي بخطة هي الفصلُ فاختر سلمه. أو تحاربه 
فلا ترج عند الواتسرين مودة ولا تأمن ‏ اليوم ‏ الذي أنت راهبه 
وحاربه إن حاربت حرب ابن حرة وإلأ فسلملا تدب عقاريه 
إن ملياً غير صاهب ذيله على خُدعةٍ ما سوغ العاة شباريه!؟! 


علي قا وينهاه عن قتل الوقت بالمكاتبات الفارغة, فيقول: 
ألا أبلغ معاوية بن حرب فإنك من أخي ثقة مليما"ا 


)١(‏ الاستيعاب لابن عبد البر ضمن ترجمته من حمرف الواو. 
)١(‏ شرح النهج للحديدي ج 7ص 1م الى ط جديد. 
(؟) المليم بالضم: اسم فاعل من قولهم؛ ألام الرجل: إذا أتى من الأمر ما يلام عليه. 
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قطعت الدهسّ كالسّدم المعنى 
وإنك والكتب إلى علي 
يفيك الإمارة كل ركب 
وليس أخو التراث بمن تواني 
ولو كنت القتيل وكان حيا 
ولا نكل عزنالأوتار حتى 
وقومك بالمدينة قد أبيروا 


نهر في دمشق فما تريم!'' 
كدابِغة, وقد حل الأديم(') 
لأنقاض المراق بها رسيم( 
ولكن طالبُ الثمرة الفقسوم!) 
لجسرة. لا أل ولا سؤوم!" 
يبي بها ولا برمٌ جثوم!") 
فهم صرعى كأنهم الهشيما" 


ختام الحديث عن موبقات الوليد في الاسلام والعداء لعلي اى3 
وبالجملة, فقد كان الوليد من ألدٌ أعداء أمير المؤمنين اه كما كان أبوه «عقبة» هو 
الآخر من ألدّ أعداء رسول الّهيَف. وكان الوليد يبغض علياً. ويشتمه على ملا من 


النا 
سن 
وقد لاحأة. ونابذه في الكلام. في حيأة وَسول الله يَلِيهُ ودارت بينهما مشادة كلامية 


فقال الوليد لعلي بعد ذلك:اسكت؟ فإنك صبي, وأناشي: والله إني أبسط منك لساناً. 


)١(‏ السدم بفتح فكسر: صنة للفحل غير الكريم الأصلء الذي يكره أهله أن يضرب في أبلهم, فيقيد إذا هاج. ولا برعى مع 
الاربل؛ فهو يصرل. ويهدد. فيجعل له حمجام في فمه. 

(؟) الحلم بالتحريك أن يفسد الجلد في العمل, فتحدث فيه حلمة. وهي دودة تأكله. فإذا دبغ بقي رقيقاً غير صالح للعمل, 
ومعنى البيت: ها معاوية أنت تسمى في إصلاح أمر قد تم فساده. كهذه المرأة التي تدبغ الأديم الذي وقعت فيه الحلمة, 
قأفدته. فلا يفيده الدبغ. 

(1) رسيم؛ فعيل؛ من! رسم البعير: ذا أثر وضع خفة في الأرض عند السير. 

(6) الترة بالكسر: الوتر, وأخذ الثأر. والفشوم كالفاتم هو الظالم. 

(5) ألف: أفمل تفضيل أو صفة من اللف والدوران, والسؤوم: ذو الملل المتواصل. 

)١(‏ نكل على فعل هو الناكل عن الشيء, والأوتار: جممع وتر, وهو التأر. والبرم يفتح فكسر: صفة من البرم بالتحريك وهو 
السأم: والجثوم بالفتسم الستليد بالأرض. 

(/0) أبيروا: ميئي للمفعو ل من: أباره إذا أهلكه. والهتيم: النبت الهابس المتكسر. 

راجع في ذلك: تاريخ الطيري: ج 4 ص 675, ط دار المعارف بمسر ضمن حوادث سنة 71م 
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وأحدٌ منك سناناً. وأشجع منك جناناً. وأملاً منك حَشواً في الكتيبة. 

فنفر على فى وجهه قائلاً: اسكت؟ فإنك فاسق. 

فأنزل الله تعالى فيهما تصديقاً لعلي 320 قوله: أَقَمَن كَانَ مؤْينا كَمَن كَانَ فَاسقا لا 
يَسْنَوُونٌ 4 (السجدة /18). 

فسمى الوليد على أثر ذلك بين الناس بالفاسق فى حياة رسول انميق فكان لا 
يعرف إلا بالوليد الفاسق(". 1 

قال ابن أبي الحديد بعد روايته لتلك الآية. وآية النبأء وذكره سبب نزولها: دوكان 
الوليد مذموماً معيباً عند رسول اه#6. ويشئؤه ويعرض عنه؛ وكان الوليد يبفض رسول 
اشْعَفام أيضأً ويشنؤه؛ وأبوه «عقبة» هو العدو الأزرق بمكة, والذي يؤذي رسول اشيي في 
نفسه وأهله إلى قوله: وورث ابنه الوليد: الشنآن والبفضة لمحمد وأهله؛ فلم يزل عليهما إلي أن 
مات». 

المناظرة بين الحسن بن علي نايا وبين جماعة من قريش بحضور معاوية 

ثم قال بعد ذلك: «وروى الشيخ أبو القاسم البلخى أيضاأً عن جرير بن عبد الحميد عن 
مغيرة الضبّيء قال: مرّ ناس بالحسن بن علي غك وهم يريدون عيادة الولبد بن عقبة وهى في 
علة له شديدة فأتاه الحسنطمة معهم عاشا؛ فقال الوليد للحسن: أتوب إلى الله تعالى مما كان 
بيني وبين جميع الناس إلا ما كان بيني وبين أبيك. فإني لا أتوب منهء!"). 

ونختم الحديث بالمفاخرةالكلامية التي جرت بين الاإمام الحسن بن على نب ويين 
بعض رجالات قريش بحضورمعاوية في الشام ذكرها ابن أبي الحديد في (شرحالنهج) 
برواية الزبير بن بكار. 

قال: «اجتمع عند معاوية: عمرو بن العاصء والوليدٌ بن عقبة بن أبي مُعيط؛ وعتبةٌ بن أبي 


)0( شرح النهج للحديدي: ج ا عن ١لى‏ رج اص 1298, ط ججبديد. وشواهد الننزيل للعسكاني: ج ١‏ ص 116. 5 مشر. 
ومناقب المغازلي: ص 7١1‏ , طّ مصر. وعامة المفسرين لهذه الآية. ومطالب السؤل لابن طلحة الشاقمي: ج ١‏ صلل ة, طُ 
التجف. 

(؟) شرح النهج للحديدي: ج 4 ص١8‏ 7 ط دار إحياء الكتب العربية بمصر. 
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سفيان بن حرب, والمفيرة بن شعبة؛ وقد كان بلغهم عن الحسن بن علىكة قوارصء وبلغه 
عنهم مثل ذلك. 

ققالوا: يا أمير المؤمنين: إن الحسن قد أحيا أباهء وذكره. وقال فصدّق, وأمر فأطيع؛ وخفقت 
له النعال: وإن ذلك لرافعٌّه إلى ما هى أعظم منه. ولا يزال يبلغنا عنه ما يسوءنا. 

قال معاوية: فما تريدون؟ قالوا: ابعث عليه. فليحضر لنَُسبّهه ونسبٌ أباه. وتُعيّره. ونوبخه. 
وتخبره أن أباه قتل عثماناً. ونقررّه بذلك ولا يستطيع أن يغيّر علينا شيئاً من ذلك؟ 

قال معاوية: إني لا أرى ذلك؛ ولا أفمله. 

قالوا: عزمنا عليك -يا أمير المؤمنين ‏ لتفعلن. 

فقال: ويحكم؟ لا تفعلوا: فو الل. ما رأيته قط جالساً عندي إلا خفت مقامه. وعيبه لي. 

قالوا: ابعث إليه على كل حال؟ قال: إن بعثت إليه لأنصفئه منكم؟ 

فقال عمرو بن العاص: أتخشى أن يأتي باطله على حقناء أو يُربِي قوله على قولنا؟ 

قال معاوية: أما أني. إن بعثت إليه لآمرنه أن يتكلم بلسانه كله. قالوا: مرةٌ بذلك؟ 

قال معاوية: أما إذ عصيتموني. وبعثتم إليه. وأبيتم إلا ذلك. فلا تمرضوا له في القول أي؛ لا 
تجعلوا قولكم مريضاً أمامه. واعلموا أنه من أهل بيث لا يُعيبهم العائب. ولا يُلصق بهم العمار, 
ولكن اقذفوه بحجره؟ تقولون له إن أباك قتل عثماناً. وكره خلافة الخلفاء من قبله. 

فبعث إليه معاوية» فجاءه رسوله. فقال: إن أمير المؤمنين يدعوك. 

قال الحمسنءكة للرسول: من عنده؟ فستاهم له. 

فقال الحسن: ما لهم؟ خرٌ عليهم السقف من فوقهم؛ وأتاهم العذاب من حيث لا تتشعرون. ثم 
قال: يا جارية؛ ابفيني ثيابي؟ اللهم إني أعوذ بك من شرورهم. وأدرأ بك في تحورهم. وأستعين 
بك عليهم, فاكفنيهم: كيف شثت؟ وأنى شئت؟ بحول منك وقوة. يا أرحم الراحمين؟ 

ثم قام. وخرج: فلما دخل على معاوية. أعظمه معاوية, وأكرمه وأجلسه إلى جائبه. وقد أرتاد 
القوم. وخطروا خطران الفحول١!١,‏ بفياً في أنفسهم, وعلواً. 


)١(‏ الارتهاد: الذهاب والمجي في المكان. والخطران بالتحريك: للرجل: رفم يديه روضمهما. واهتز في مشيه. وتيختر كما 
يخطر الفحل بذئيه. يضرب به يمينا وشمالاً. 
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فالتفت معاوية إلى الحسننظّة وقال: يا أبا محمد إن هؤلاء بعثوا إليك» وعصوني. 

فقال الحسنءكة: سبحان الله. الدار دارك والإذنُ فيها إليك. والل إن كنت أجبتهم إلى ما 
أرادوا؛ وها في أنفسهم, إني لأستحي لك من العشء وإن كانوا غلبوك على رأيك, إني لأستحي 
لك من الضعفء فأيهما تقرر؟ وأيهما تنكر؟ أما إني لو علمث بمكائهم؛ جئت معي بمثلهم من بني 
عبد المطلب؛ وما لي أن أكون مستوحشأ منك. ولا منهم, إن وليي الله وهو يتولى الصالحين. 

فقال معاوية: يا هذا إني كرهتٌ أن أدعوك. ولكن هؤلاء حملوني على ذلك مع كراهتي له 
وإن لك منهم النصف ومني وإنما دعوناك لنقرّرك: أنّ عثمان قُتل مظلوماً. وأن أباك قتله. 
فأستمع منهم. ثم أجبهم؟ ولا تمنعك وحدتك واجتماعهم: أن تتكلم بكلٌ لسانك؟. 

قال ابن أبي الحديد: فتكلم عمرى بن العاص, فحمد الك. وصلى على رسوله ثم ذكر علياً 
فلم يترك شيثاً يعيبه به إلا قال وقال: إنه شتم أبا بكر وكره خلافته وأمتنع من بيعته ثم بايعه 
مكرهاً. وشرك في دم عمرء وقتلّ عثمان ظلماً. وادعى من الخلافة ما ليس له إلى قوله فيما 
نحن بصدده: 

نم تكلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط فقال: «يا بني هاشم إنكم كنتم أخوال عثمانء فنعم 
الولد كان لكم؛ فعرف حقكم؛ وكنتم أصهاره؛ فنعم الصهر كان لكم؛ يكرمكم. فكئثم أول من 
حسده. فقتله أبوك, ظلماً, لا عذر له ولا حجة. 

فكيف ترون الله مطلب بدمه. وأنزلكم منزلتكم. والله إن بني أمية خيرٌ لبني هاشم من بني 
هاشم لبني أمية» وإن معاوية خيرٌ لك من نفسك». 

ثم تكلم عتبة بن أبي سفيان. فقال: «يا حسنء كان أبوك شر قريش لقريش. أسفكها 
لدمائها. وأقطعها لأرحامها. طويل السيف واللسانء يقتل الحي, ويعيب الميت؛ إلى قوله: وإنكم يا 
بني هاشم فتلتم عثمان» وإن في الحق إن نقتلك وأخاك به؛ فأما أبوك فقد كفانا الله أمره وأقاد 
منه. وأما أنت. فو الك. ما علينا لو قتلناك بعثمان إثْمُ ولا عدوان:(". 


(00) أرأيت: كيف طفحت شنشنة العداء الأموي الموروث لبني ها مم على لسان هذا الأموي الحاقد المتافق. وليس ذلك 
بغريب على ابن «صخر» وأنفي مماوبة, الكافرين في الباطن وإن أظهرا كلمتي الإسلام: طمعاً وغوفاً, وسنعدٌ هذا الرجل 
ضمن الححديث عن أولاد أبي سفهان من المنافقين. 
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استمرار في مناظرة الامام الحسن .34 مع أعداء الاسلام في محضر معاوية 

ثم تكلم المغيرة بن شعية, فشتم علياًء وقال: «والل. ما أعيبه في قضية يخون. ولا في 
حكم يميل؛ ولكنه قل عثمان». 

قال: ثم سكتوا. فتكلم الحسن بن علي نة, فحمد الله. وأثنى عليه. وصلى على 
النبي يق ثم قال: «أما بعد يا معاوية؛ فما هؤلاء شتموني ولكنك شتمتني. فحشأ ألفته وسوء 
رأى عُرفت به وخلقاً سيئاً ثبت عليه. وبَغياً علينا؛ عداوة منك لمحمّد وأهله. 

ولكن اسمع يا معاوية ‏ واسمعوا, فلأقولن فيك وفيهم ها هو دون ما فيكم: أنشدكم الله أيها 
الرهط أتعلمون أن الذي شتمتموه منذ اليوم صلى القبلتين كلتيهما!') وأنت يا معاوية ‏ بهما كافر 
تراها ضلالة. وتعبد اللات والعزى غواية!". 

وأنشدكم الله؟ هل تعلمون: أنه بايع البيعتين كلتيهما: بيعة الفتع؛ وبيعة الرضصوان!", وأنت يا 
معاوية بإ حداهما كافر. وبالأخري ناكث. 

وأنشدكم الله؟ هل تعلمون: أنه أول الناس إيمااً؟ وأنك يا معاوية وأباك من المؤلفة قلوبهم. 
تسرّون الكفرء وتُظهرون الإسلام؛ وتُستمالون بالأموال. 

وأنشدكم ال. ألستم تعلمون: أنه كان صصاحب راية رسول اكه يسوم بدر؛ وإن راية 
المشركين كانت مع معاوية. ومع أبيه؟!') ثم لقيكم يوم أحد. ويوم الأحزاب, ومعه راية رسول 


)١(‏ كان النمي تيه مستغبل الكعبة في صلاته وهو بمكة فلما هاجر إلى المدينة أمره لله باستقبال بيت المقدس, تآلناً لليهود, 
فصلى كذلك سنة أو سبعة عشر شهراً حتى أمره له نعالى بالتحول إلى القبلة الأولى كما وردت قصة ذلك في القرآن 
الكريم. 

(؟) اللات: صثم تقيف بالطائف. والعزى: أكبر صنم لقريش ببطن تخيلة. 

(؟) ررى المؤرشون ضمن حوادث سئة هد أن النبي ميو حينما ورد مكة فاتحاً. وقف على باب الكمرة. وخطب الناس. ثم 
جلس على الصفا للبيعة فبايعه الناس رجالاً ونساء وممن أظهررا البيعة له: معاوية, وأبوه صخر وأمه هند. فسميت «بيعة 
الفتح». وأما بيعة الرضوان, فكانت قبل ذلك بسنتين في غزوة الحديبية. حينما دعا النمي يق المسلمين للبيعة على 
الموت. فبايعوه على ذلك تحث شجرة هناك سميت بعد ذلك بشسجرة الرضوان ونسبت البيعة إليهاء ولم يكن معاوية ولا أبره 
منهم فيقصد الامام الحسن لج بإحداهما هذه وبالأخرى: ببعة عام الفتح حيث لم يكن هو ولا أبوه من أهل بيعة الرضوان 
وكان بعد بيعته مع أبيه عام الفتح من الناكتين المنافقين كما سنذكر تصريحات أبي سفهان وابنه بكلمات الكفر والنفاق. 

() كانت وقعة بدر الكمرى في رمضان من السئة الثائية للهجرة؛ وكان لأبي سفيان وبنيه الدور المتميز في إشمالها. وله فيها 
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ادعوم ومعك يا معاوية ومع أبيك راية الشرك؟ وفي كل ذلك يفتع أل له. ويفلج حجته. وينصر 
دعوته, ويصدق حديثه. ورسول الأْؤَيّ في تلك المواطن كلها عنه راضء وعليك وعلى أبيك 
يشاح 
وأنشدك الله يا معاوية أتذكر يوماً؛ جاء أبوك على جمل أحمرء وأنت تسوقه وأخوك عتبة هذا 
يقوده, فرآكم رسول اشع فقال: «اللهم العن الراكبء والقائد والسائق», أتنسى يا معاوية: 
الشعر الذي كتبته إلى أبيك لما هم أن يسلم تنهاه عن ذلك. فتقول: 
يا صخْرٌ. لا نُسلمن ‏ يوماً - فتفضحنا بعد الذين سيدر أصيحوا مزقا(') 
خالي وعمي. وعم الأم ثاللهم وحنظل الخير قد أهدى لنا الأرف!؟) 
لاتركننإلى لسر تكففنا والراقصات بسه في مكة الخكُرّقا(' 
فالموت أهون من قول المداة لقد ١‏ حاد ابن حرب عن الشزى إنا رقا( 
والله يا معاوية لما أخفيتٌ من أمرك أكبر هما أبديت. 
من كلام الامام الحسن غ1 أن النبيك# لعن أبا سفيان في سبعة مواطن 
وأنشدكم ال أيها الرهط أتعلمون أن علياً حرّم الشهوات على نفسه بين أصحاب رسول 
ادف فأنزل فيه: (بَاأَيّهَا آلْذِينَ آمَنُوا لا مُسَوْمُوا طَيبَاتِ ما أَحَلُ آللَّهُ لَكّمْ.. 4" وأن رسول 
ايف بعث أكابر أصحابه إلى بني قريظة؛ فنزلوا من حصنهم فهُزْموا. فبعث عليأ بالراية, 
فاستنزلهم على حكم الله وحكم رسوله. وفعل في (خيبر) مثلها. 
ثم قالعق: يا معاوية؛ أظنك لا تعلم: أني أعلم ما دعا به عليك رسول الدي# لما أراد أن 


+ ابنان: مقتول. ومأسور؛ الأول ححنظلة والثائي عمرو. 

)١1(‏ المزق بكسر ففتح: جمع مزقة بكسر فسكون وهي القطعة من النوب وغيره؛ وفي بعض النسح (قرقا). 

(؟) ذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج؛ ج ١4‏ ص8 -1. ط جديد عن الوافدي أن المقعولين يوم بدر من بني عيد شمس أئنا 
عشر رجلاً. منهم: حنظلة بن أبي سفيان. وعبيدة والعاص ابنا سعيد بن العاص؛ وغقبة بن أبي معيط؛ وعتبة بن ربيعة: وابنه 
الوليد أمو هند أم معاوية وأخوه: شيبة بن ربيعة؛ وغيرهم. 

(6) الخرق بالتحريك الحسمق. وعدم حسن التصرف في الأمور. 

(4) فرق بفتح فكسر: خاف وفزع. (5) سورةالمائدة / /الل 
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يكنب كابأ إلى بني جذيمة!١).‏ فبعث إليك؛ فوجدك تأكل, ثم بعث إليك مرة أخرى فوجدك تأكل, 
فدعا عليك. ونهمك إلى أن تموت؟1) 

وأنتم أيها الرهط نشدتكم الل؟ ألا تعلمون أن رسول الك لعن أبا سفيان في سبعة مواطن, 
لا نستطيعون رذها: 

أولها -يوم لقي رسول الدكَليْهُ خارجأ من مكة إلى الطائف. يدعى «ثيفأه إلى الدينء فوقع به. 
وسبّه, وسقّهه. وشتمه؛ وكذبه؛ وتوعده؛ وهم أن يبطش به فلعنه الله» ورسوله. وصّرف عنه. 

والثانية ‏ يوءَ العير. إذ عرض لها رسول اشْوَلِق وهي جائية مسن الشام. فطردها أبو 
سفيان. وساحل به( فلم يظفر المسلمون بهاء ولعنه رسول الي ودعا عليه. فكانت وقعة 
(بدر) لأجلها. 

والثالثة ‏ يوم أحد. حيث وقف تحت الجبل؛ ورسول الدكَقْلمُ في أعلاه. وهو ينادي: أعل, 
هُبل؟ ‏ مراراً |؟) فلعنه رسول الله عشر مرات ولعنه المسلمون. 

والرابعة ‏ يوم جاء بالأحزاب. وغطفان واليهودء فلعنه رسول اليف وابتهل. 

والخامسة - يوم جاء أبي سفيان في قريش. فصدّوا: رسول اع عن المسجد الحرام, 
والهدي معكوفاً أن يبلغ محلّه. ذلك يوم (الحديبية) فلعن رسول الله أبا سفيان: ولعن القادة. 
والأتباع, وقال «ملعونون كلهم وليس فيهم من يؤمن». فقيل يا رسول الله أما يُرجى الإسلام 


)0( وهم بنو جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة, وقد بعث إليهم رسول لمعيه حالد بن الوليد حين افتنح مككة داعياً لا 
مقاتلاً. فلما أقبل عليهم أخذوا السلاح في وجهه. فقال: ضعو سلاحكم فإن الناس قد أسلمواء فلما وضعوا سلاحهم أمر 
بهم خالد. فكتفوا, ثم عرضهم على السيف. فقتل من قتل منهم. وأسر من أسر والقصة مفصلة في صفحات التأريخ وانتهى 
الخبر إلى رسول لله 4 فرفم يديه إلى السماء وقال: «اللهم إني أبرأ إليلك مما صنع خالده ثم دعا بعلي بلا فقال: يا 
علي, اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم, واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك؟ فخرج علي حتى جاءهم. ومعه أموال 
قد بعث بها رسول الْهمَرلع إليهم ليدي دماءهم. ويعوض أموالهم. حتى إذا لم ببق شيء من دم أو مال. إلا وداه وعوضه. ثم 
رجع إلى النبي تيه وأخبره الخبر: فقال: أصبت وأحستت, تم استقبل القبلة قائماً شاهراً يديه. وهو يقول: «اللهم إني أبرأ 
إليك مما صنع خالد بن الوليد» ثلاث مرات. (1) يرهد: إنه دعا عليك بالنهم. وعدم الشبع. 

(*) ساحل بها: أتى بها ساحل البحر. 

(4) أعلٌ. أي: أنتصر با هيل وهو بالضم والفتح من أصنام قريش المعلقة في الكعبة. 
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لأحد منهم. فيكف باللعنة؟ 

فقال: «لا تصيب اللعنة أحدأ من الأتبام: وأما القادة فلا يفلح منهم أحده 

والسادسة يوم الجمل الأحمر. 

والسابعة - يوم وقفوا لرسول اله فى العقبة ليستنفروا ناقته. وكانوا اثني عشر رجلاً 
منهم أبو سفيان, فهذا لك يا معاوية - 

وأما أنت يا بن العاص - فإن أمرك مشترك؛ وضعتك أمك مجهولاً من عُهرء وسفام؛ فتحاكم 
فيك أربعة من قريشء فغلب عليك جرّارهاء ألأمهم حسباً وأخبثهم منصيا!". ثم قام أبوك. فقال: 
أنا شاني محمد الأبترء فأنزل الله فيك ما أنزل .. وأما ما ذكرت من أمر عثمان؛ فأنت سعرت عليه 
الدنيا نار ثم لحقت بفلسطين فلما أتاك قتله قلتٌ: أنا أبى عبد الله إذا نكأت فرحة أو ميثُها ثم 
حبسث نفسك إلى معاوية: وبعث دينك بدنياه؛ فلسنا نلومك على بفضء ولا نعاتبك على ود 
وبالله. ما نصرت عثمان حياً. ولا عقبت له مقئولاً. 

وأما أنت يا وليد فو الل. ما ألومك على بغض عليٌّ. وقد جلدك ثمانين في الخمرا", وقتل أباك 
بين يدي رسول الت صبرا" وأنت الذي سماه الله الفاسق وسمي علي (المؤمن) حيث 
تفاخرثما. فقلت له: اسكت يا علي؛ فأنا أشجع منك جنائاً وأطول منك لساناً. فقال لك على: أسكت 
يا وليدء فأنا مؤمن وأنت فاسق, فأنزل أ تعالى في موافقة قوله: (أَفَمَن كَانَ مُؤْمناً كَمَن كَانَ 
فَاسِفاً لا يَسْتَوُونَ4. ثم أنزل فيه على موافقة قوله أيضاً: إن جَاءَ كُمْ فَاسِقٌ با فتينُوا... 414). 


)١(‏ ذكروا أن التابفة أم عمرو بن العاص كانت أمة رجل من عنزة. فسبيت فاشتراها عبد لله بن جمدعان التيمي بمكة. فكانت 
بغياً. ثم أعتقها. فوفع عليها: أبو لهب بن عبد المطلب. وأمية بن خلف الجمحي, وهشام بن السفير: المحمزومي؛ وأبو سفيان 
بن عرب والعاص بن وائل السهمي في طهر واحمد فولدت عمرواً قادعاه كلل منهم فحكموا أنه فيه فحكمت للعاص, لأنه 
كان ينفق عليها دونهم قالوا: وكان أشبه يأبي سفوان. 

(؟) ذكرنا ذلك آنفأ في حديت شربه الخمروزيادته في صلاة الغداة, وذكرئا هناك أن الأكثر على أن علياً أمر عبد الله بن جعفر 
بجلده؛ وقيل: بأشره بنفسه. 

(؟) ذكرنا ذلك في بداية الحديث عن عقبة بن أبي معيط قبل صفحات. 

( تقدم آنفاً نزول الآية الأولى في الوليد والثائية في أبيه عقبة. 
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ويحك يا وليد: مهما نسيت, فلا تنس قول الشاعر فيك وفيه!') 
انز الله والكتاب هزيرٌ في علي وفي الوليد قرانا 
فتبوا الوليهٌإذ ناك فسقاً ‏ وعليَ مبواإينانا 
ليس من كان مؤمناً (عمرك الله) ١‏ كفن كان فاسلاً لحؤانا 
سوف يدعى الوليد بعد قليل وعلي إلى حساب عينا 
فعلي بجزى بذك جنانا ووليدٌ يجزى بذاك هوانا 
وها أنت. وقريش؟ إنما أنت علج بن أهل صفورية بالفئح فالتشديد بلدة من نواحي الأردن, 
وأقسم بالل لأنت أكبر فى البلاده وأسن ممن تدعى إليه ..», 
وأما أنث يا عتبة فى الله ما أنت بحصيف فأجيبك. ولا عاقل فأحاورك. وأعاتبك. وما عندك 
خيرٌ يرجي؛ ولا شرٌ يتفى؛ وما عقلك وعقل أمتك إلا سواء. وما يضر هلياً لي سببته على رؤوس 
الأشهاد, وأما وعيدك إياي. فهلا قتلت اللحيائي إذ وجدته على فراشك؛ أما نستحي من قول نصر 
بن حجاج فيك: 
ياللرجال وحادث الأزمان ١‏ ولسسيّة تخزي أبا سفيان 
نبتُ عتبة خائه في غعرسه جبس لتيم الأصسل من لحيان 
وبعد هذا ما أربأ بنفسي عن ذكره لفحشه. فيكف يخان أحدٌ سيقك, ولم تقتل فاضحك؟ 
وكيف ألومك على بغض علي. وقد قتلٌ خالك الوليد مبارزة يوم (بدر) وشرك حمزة في قتل 
جدك عتبة, وأوحدك من أخيك حنظلة فى مقام وأحد. 
وأما أنت يا مفيرة فلم تكن بخليق أن تقع في هذا وشبهه. وإنما مثلك مثل البعوضة إذ قالت 
للنخلة؛ استمسكي؛ فإني طائرة عنك؟ فقالت الئخلة: وهل علمتُ بك واقعة عليٌء فأعلم بك طائرة 
عني؟ 
والله.ما نشعر بعداوتك إياناءولا أغتنمها إذ علمنا بهاءولا يشق علينا كلامك. وإ حد الله في 
ألزنا لثابت عليك ولقد درأ عمر عنك حقاً الله سائله عنه. 
ثم قام الحسن!قة فنفض ثوبه؛ وانصرف. فالتفت معاوية إلى الجماعة. وقال: قد أنبأتكم أنه 


)١(‏ هو حصان بن ثابت الأنصاري. وقد ترجمنا له في أخريات الجزء الأول من الكتاب ضمن هوامش الفصل السابع. 
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ممن لا تطاق عارضته ونهيتكم أن تسبّوه فعصيتموني. واللهء ما قام حتى أظلم على البيث. 

قوموأ عني, فلقد فضحكم الله وأخزاكم بترككم الحزم. وعدولكم عن رأي الناصح المشفق. 
وان المستعان(١).‏ 


)١(‏ راجع: تفصيل المفاخرةالمذكورة في (شرح النهج؛ جص 586 44؟؟ دار إحياء الكتب العربية بمصر. والذي يظهر من 
ثبت هذه المفاخرة: أنها كانت في الشام: وكان الاإصام السسسن نه بعد الملح والمهادنة بيله وين معارية بزيارة خاصة 
للشام بدعوة ملحة من معاوية ولله العالم. 


الفصل السابع 

أبى سفيان بن حرب بن أمية. كفره وضلاله ولحنه وجميع 
أبنائه الفجرة في القرآن المظيم وعلى لسان النبي 
العظيم#5 وتحريضه المشركين على قتل النبي ليلة مبيت 
علي في فراشه. وقيادته المشركين على حرب النبي#45 
في واقعة بدر الكبرىء وواقعة أحد. وتظاهره في حقده 
علي أسد الله وأسد رسوله حهزة بن عبد المطلب وشماتته 
بقتله وتمثيل زوجته هند أم معاوية بحمزة بأشنع صورة, 
وحثه المشركين على حرب النبيئة ‏ يوم الخندق - 
وبيان اندحاره مع مشركي قريش في تلك الوقعة. 
ومحاولته قتل النبي 24‏ بعد وقعة الخندق ‏ ثم عرض 
مواقفه المنافقة بعد إظهار إسلامه يوم الفتح ‏ في مدة 
مواطن إلى حين وفاته. 


سه م 
مرق بتو سالك 


© أبو سفيان ولعن القرآن إيآه في عدة آيات 

ولنحول سير الحديث بعد ذلك إلى حيث العنصر الخامس من عناصر الشجرة 
الأموية الخبيئة؟ وهو: حرب بن أمية, وأولاده: 

أما حربء فليس في ذاته وذاتياته شيء يمكن أن يسجله له التأريخ, وى عفد 
الموروث عن أبيه على بني هاشم. وعداوته لهم, وحسبنا شاهداً على ذلك: ما ذكرتاه 
في أوائل الفصل الثاني من هذا الجزء: من قصة منافرتدومخاصمته: شيخ بني هاشم في 
. وقته شيبة الحمد. وفتى المجد عبد المطلب بن هاشم, ووقوفه بصلف أمام الكاهن 
الجاهلي العدوي: نفيل بن عبد العزى.متطاولاً على مقام عبدالمطلب الشامخ فلم يكن 
من الكاهن المذكور إلا استغرابه من تطاول «حرب» وتواضع عبد المطلب. حتى وقفا 
جنباً إلى جنب أمام المنافرةوالمخاصمة بالرغم مما بين الشخصيتين من النشاز, هذا 
من حيث شموخ العلياء. وذلك من حيث هبوط الحضيض. 

وسرعان ما ينفره الكاهن. وينظر إليه بشزر.ويخاطبه. وينسبه. مشيراًإلى علياء عيد 
المطلب؛ ونسبه؛ فيقول: 

أبوك معهرٌ. وأبوه تمف١‏ ولاد الفيلٌ هن ببلد خرام 

وجملة القول: أن ليس لحرب هذا بعدالظاهرة التي أشرنا إليها أي أثر في التأريخ. 
لولاا نبو ابنه. وظهوره المخزي على مسرح العهدين: الجاهلي, والإسلامي. 

ذلك. هو رأس المشركين.المحاربين لله ولرسوله في الجاهلية وشيخالمنافقين: من 
زنادقة قريش في الاإسلام. 

© أبو سفيان (صخر) بن حرب بن أمية 

المولود قبل عام الفيل بعشرة أعوام أو قبل الهجرة ب 67 عاماً على التحقيق وأمه: 
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صفية بنت حرب الهلالية عمة ميمونة زوجة النبي يلك 

ذكره القرآن الكريم بكلمة الكفر فى عدة آيات: 

منها قوله تعالى كما في سورة التوبة :١7/‏ لفَقَابُِوا أبئة الهم لبان له لعلهم 
تنتهُود4, وأبو سفيان في طليعة أولئك!١.‏ 

ومنها: قوله تعالى كما في سورة الأنفال / 7: 9إِنّ آلْذِينَ فوا يَُفقُونَ أَمْوَالَهُمْ 
لِيَصّدُوا عن سَبِيلٍ آلله... 4(. 

ومنها قوله تعالى كما فى سورة الأنفال أيضاً بعدها: قل لِنَذِينَ كفَرُوا إن ينْتَهُوا مُمْفَ 
لَهُمْ ما قد سَلَفَ وَإن يَعُودُوا فَقَرْ مَضَتْ سُنْتْ الْأرْلِينَ 14 

كما أن رسول الله يفك لعنه في عدة مواطن, ولا يلعن النبي يَف إلا الكافر والمنافق. 

فقد ذكروا: أن رسول اهيف قال في قنوت صلاة الصبح: «اللهم العن أبا سفيان, 
وصفوان بن أمية, والحارث بن هشامء!!). 

وأنهي# قال حينما رآه, ومعه ابنه معاوية: «اللهم العن التابع والمتبوم, اللهم عليك 
بالأقيهس» يعني: معاوية. 

ونظر النبي 84 إليه وهو راكب, ومعه ابناه: معاوية وعتبة. أحدهما قائد والآخر 
سائق فقال: «اللهم العن القائد والسائق والراكبء!". 


,؟1١8ص‎ 7 والخازن في تفسيره؛ ج‎ ,/١ ص 177 وابن جرير في تفسيره: ج 1 ص‎ ٠١ ذكر ذلك الطبري في تفسيره؛ ح‎ )١( 
ص 05: والسير طي في تفسيره, وغيرها من عامة كتب التفسير.‎ ٠١ والألوسي في تفسيره: ج‎ 

وأول الآبة هكذا: #وإن نكتوا أيمانهم من بعد عهدهم. وطعنوا في دينكم 4. 

(؟) وكان أبو سفيان على رأس أولئك المنفقين أموالهم لحرب اله ورسوله, كما ذكر سد الطررع 10121 ,والكشاف: 
ج 7 ص ,١7‏ وتفسير الرازي: ج 4 ص. 504 وتفسير أبن كثير: ج 1 ص /17. وتفسير التسوكاني: ج 1 ص 717؟, وتفسير 
الخازن: ج 7 ص .١17‏ وتفسير الألوسي: ج أ ص 1 ١٠؟.‏ 

وآخر الآية: أفسيتفقونها ثم تكون عليهم حسرة نم يغلبون, والذين كفروا إلى جهنم يحشرون». 

(؟) والمعنيون بذلك: أبو سفيان وأصحابه من المشركين كما ذكر ذلك: الالوسي: ج ١‏ ص5١‏ /, والنسفي. هامش تفير 
الخازن: جم ؟ ص 174. 

(4) ذكر ذلك: الطبري في تفسيرء: ج 4 ص 58 وأخرجه الترمذي في ججامعه ما في نيل الأوطار للشوكاني: ج 7ص 598. 

() كتاب نصر بن مزاحم في حرب صفين: ص 51 7و148١.‏ 
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كما أن رسول اهيف لعنه أيضاً في المواطن السبعة التي ذكرها الإمام الحسن +39 
أمام معاوية في المفاخرة التي جرت بينه وبين جماعة من منافقي قريض. 

وقد ذكرناها آنفاً في أخريات الفصل السادس عن ابن أبي الحديد في شرحه. 

وكان من رؤساءالمشركين في حرب النبي عَفلُ ولسلامه عند ظهوره كما عليه عامة 
المؤرخين. 

وبالجملة. فلابي سفيان في كلا دوري جاهليته وإسلامه تاريخ مصحر بالكفر, 
والعداء للنبي 842 وإسلامه. وموغل بالحقد والنفاق له ولأهل بيته. 

أما في دو رجاهليته فقدكان ومعه ابنا عمه:شيبة وعتبة ابنأ ربيعة بن عبد شمس من 
النفر الذين جاءوا إلى أبي طالب عن النبى يل قائلين له: إن ابن أخيك محمداً قد سب 
آلهتناه وغاب دينناء وسفّه أحلامناء وضلّل آراءنا فإما أن تكفه عناء وإما أن تخلى بيننا وبينه. 

فردهم أبو طالب رداً جميلاً فانصرفوا عنه(". 

وكذلك كان ومعه ابنا عمه: عتبة وشيبة أيضاً من النفر الذين ائتمروا بعد غروب 
الشمس عند ظهر الكعبة؛ فبعثوا إلى النبي ل ليكلموه ويخاصموه في أمر دينه. 

أبو سفيان وتجاهره بالكفر في دور جاهليته 

فجاءهم النبي حتى جلس إليهمء فقالوا له فيما قالوا: بكلام واحد: يا محمد لقد 
شتمت الآباء. وعبت الدين,وشتمت الآلهة, وسفهت الأحلام.وفرق تالجماعة. فما بقي 
أمر قبيح إلا قد جته فيما بيئنا وبينك. 

فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالاً جمعنا لك من أموالنا, حتى تكون 
أكثر نا مالاً. وإن كنت إنما تطلب ب هالشرف فيناء فنحن نسوّدك عليناء وإ نكنت تريد به 
ملكا ملكناك علينا إلى آخر كلامهم. 

فقال لهم النبي #36 بكل إصرار: «ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم؛ ولا الشرف فيكم, 
ولا الملك عليكم. ولكن الله بعثني إليكم رسولاً. وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيراً 


)١1(‏ ذكرنا ذلك تفصيلاً في غضون الفصل السادس من الجزء الأول للكتاب أنناء الحديث عن مواقف أبي طالب الالسلامية. 
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ونذيرة» إلى آخر كلامه الصامد(". 

وكذلك؛ جاء أبو سفيان ومعه ابنا عمّه: عتبة وشيبة مع أبي جهل ونفر من أشراف 
قريش إلى أبى طالب عائدين له حينما ثقلت حاله فقالوا له فيما قالوا: «يا أبا طالب. قد 
علمت الذي 58 ابن أخيك فادعه. فخذ له هناء وخذلنا منه؟ ليكفٌ عناء ونكفٌ عنه. وليدعنا 
ودينئاً. وندعه وديئه؟ 

فبعث أبو طالب إلى النبي2ة# فجاءه. فقال له: (يا ابن أخي) هؤلاه أشراف قومك؛ قد اجتمعوا 
لك. ليُعطوك. وليأخذوا منك؟ فقال رسول الك5 لهم: «نعم, كلمة واحدة؛ تعطونيها تملكون بها 
العرب» وتدين لكم بها العجم؛ تقولون: لا إله إلا الله. وتخلعون ما تعبدون من دوئه». 

فقالوا له وفي مقدمتهم أبو جهل وأبو سفيان: «اتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلهأ 
واحدأ؟ إن أمرك لعجب ..» ثم تفرقوا(". 

وكذلك كان أبو سفيان ومعه ابنا عمه أيضاً من النفر الذين اجتمعوا في «دار الندوةه- 
غدوة للتداول في كيفية التخلص من محمد فكان آخر ما خلصوا إليه في ذلك 
الشان قول أبي جهل بأن يعمد من كل قبيلة من قريش فتى جليد نسيب. ويعطى كل 
منهم سيفاً صارماً؛ فيهجموا على محمد ويضربوه ضربة رجل واحدء فيتفرق دمه في 
القبائل» فيستر يحون منه. 

ثم افترقوا على أن ينفذوا الخطة, مساءً ذلك اليوم. فينزل جبرئيل على النبي 112 
ويخبره بما تآمر عليه القوم وينهاه عن أن يبيت تلك الليلة على فراشه. 

ولماكانت العتمة من الليل: توافد القوم مجتمعين على باب دار النبي #4 يتقدمهم أبو 
جهل وأبو سفيآن, وهم يرصدون نومة محمد حتى يثبوا عليه. 

وهناء أمرالنبي 4 علياً'12 أن ينام في فراشه ويتردى ببردته. ثم خرج من بين القوم 
وقد أخذ حفنة من التراب فرماها في وجوههم. فأخذ الله تعالى على أيصارهم. فما 
رأوه حينما خرج ومضى هزيع من الليل» والقوم يترصدون نومة محمد إذا هم برجي 


(1) سيرة ابن هشام؛ ج ١‏ قسم ١ص‏ 516 -117, ط ثانية بمصر. 
(؟) المصدر الأثئف: من السيرة: ص477. 
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ليس منهم. قال لهم ما تنتظر ون هاهنا فأخبره بعضهم, فقال لهم: خيّبكم الله فقد خرج 
محمد عليكم. من حيث لا تشعرون. 

فجعلوا يُطلون, ويتطلعون في فراش محمد, فلم يجدوا غير علي بن أبي طالب اه 
نائماً فيه, مسجى ببردة النبي #5 الخضراء. 

ومع ذلك. فلم يبرحوا مكانهم إلى الصباح مترقبين فإذا هم بعلي نه يسثور فسي 
وجوههم كالأسدالفضبان, فيفرون هاربين, وقد فشّل مخططهم: وباءوا بإئمهم, فأنزل 
الله عند ذلك قوله تعالى: 9وَإِ ينكد بك الَدِينَ كثَروا يلبوت أؤ يَنْتُلْوىَ أذ يُخْرجُوة 
وََمْكُوُونَ وَيَمْكْدْ آللّهُ وَآللّهُ خَيْدُ آلْمَاكرينَ #. (الأنفال / .)7١‏ 

فأذن الله عند ذلك لنبيه بالهجرة إلى المدينة!!. 


ومواقف لك دون أحمد جاوزت 
فعلى الفراش مبيت نيلك والعدى 
فرقدت مللوج القؤاد كأنها 
فكفيت ليلته وقمت معارضاً 
واستصحبوا فرأوا دُوين صرادهم 
رصدوا الصباح لينثقوا كنز الهدى 


بعقامك التعريف والتحديبنا 
تهدي إليك بوارقاً ورعوبا 
يهدي القراع لسمعك التقريدا 
بالئفس لا فشسلاً ولا رعدييا 
جسبلاً شم وفارساً صنديدا 


أو ما دروا كنز الهدى مرصودا 


الكعبى 4 ("المتوفى سنة ١712١‏ همطلعها كما في ديواته المطبوع: 


(1). باقتضاب من المصدر الأئف: من السيرة: ص 48١‏ - 86؛, ونصب الراية للزيلعي: ج7 ص ١75‏ ط مصرء وأشرجه 
البخاري في المغازي: ج 7ص 5871 وكثير من المؤرخين وأرباب السير في باب هجرة ابي 4 

(؟) ولد في (الدورق) مسكن عشاتر كصب في الأهواز ورحل بعد نشأته إلى التجف وكربلاء. فحضر على الملماء والشقهاء 
والأدباء في بلدي علي والحسين طٍقيكا, حتى عدّ من العلماء المرموقين. ومن الشعراء المجيدين المبدعين. له ديوان شعر 
مطبوح يموي كثيراً من فتون الشعر. وأكثره في مدائح الأئمة الطاهرين ومرائيهم لمك وفيد زهاه عشرين قصيدة من 
روائع الشعر في رثاء الحسين طْتكةٍ بالخصوص. من ذلك قصيدته الدالية الآئفة التي تناهز أبياتها 16٠‏ بوتا ببدزها في مدح 
أسر المؤمنين لك وعرض مراقفه المشهودة في نصرة النبي ص04 ودعم إسلامه. ويختمها في رثاء سيد الشهداء الحسين 


صيعه 
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أرأيت كيف تحلهالتك القودا من كان منا المثقل المجهودا 
8 5ه 

وكذلك كان أبو سفيان ضمن دورهالجاهلي رأس المحرّضين وسنان الحربة, وثقابة 
نارالمشركين. ومنطلق عسكر قريش في «غزوة بدر الكبرى» في شهر رمضان من السنة 
الثانية للهجرة. 

فقد ذكرها المؤرخون باقتضاب منا فقالوا: إنه خرجت عير لقريش من مكة, تريد 
السام للتجارة. بحماية وقيادة أب سفيان ومعه زهاء أربعين أو سبعين رجلاً من 
رجالاات قريش فوصلواالشام, فباعوا فيها. وابتاعوا منها. ثم فصلت العير. محملة من 
بضائع الشام تريد مكة. 

وعلم رسول اله يَف بعودة العير إلى مكة, وبقصد إضعاف قوى الشرك بإضعاف 
اقتصادياته. ندب إلى إعاقة العير. ومصادرة الأموال:أصحابه, فخفٌ إلى ندبته: ١١7أى‏ 
4 رجلأ» من المهاجرين والأنصار. وكانت غالبيتهم من الأنصار. وكان صاحب راية 
رسول اهيف علي بن أبي طالبناية ولس عندهم غيدُ فرسمين وسبعين بعيراً. 

وكان أبو سفيان حين قرب من مكة بسير بركبه عجر مخترس خائف من رصد 
محمد يل حينما أعلم أنه استنفر أصحابه من المدينة لإعاقة العير, فاستأجر بدوره 
رجلا من «غفار» اسمه: ضمضم بن عمروء يذهب إلى مكة, ليستنفر قريشاً إلى حفظ 
أموالهم المهددة من قبل محمد يللاو أصحابه. ' 

فجاء ذلك الرجل الغفاري توأ إلى مكة. ووقف حيث مجتمع الناس وأخذ ينادي وقد 


+ بن علي طإينا ومنها قوله: 
لك معطروح حوت منه الذرى نفس العلى والسؤدد الصفقودا 
ومجرح ماخيرت مذه القنا حسناً ولا أخلقن منه جديدا 
قد كان بدراً فالحتدى شسمس 
الس سحى مسذ ألبسته يد الدماء لبودا 
وتسظله شجر القنا حتى أبت إرسال هاجرة إليه بريدا 


إلى آخر القصيدة الرائعة ذكر الكثير من أيهاتها المغفور له الغطيب السيد جواد شير في ج” من موسوعته (أدب الطف). 
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جدح أنف بعيره. وحول رحله. وشق قميصه وقال: «يا معشر قريشء اللطيمة اللطيمة؛ 
أموالكم مع أبي سفيان: قد عرض لها محمد. وأصحابه لا أدري: أن تدركوها؟ الغوث؟ الغوث». 

وما أن تسامعت قريش ذلك النداء المهيج, حتى هرعت بعددها وعدتها وكانوا د١٠٠‏ 
رجلا أو ألفأه ومعهم مائة قرس وسبعمائة بعيرء فنزلوا بالعدوة القصوى من «وادي بدر». 

وخرج محمد# وأصحابه من المدينة. ووصلوا إلى قريب من ذلك المكان من 
الوادي. واستطلعوا خبر أبي سفيان؛ وعيره, فأخبروا بأنه أخذ جائب الساحلء ونجا 
بالعير إلى مكة, وأن قريشاً وراء الوادي مجتمعون, مصمّمون على الحرب. 

حمتى إذا ترائى الجمعان في صبيحة يوم الجمعة, السابع عشر من رمضان لم يكن بد 
من مزاولة الحرب, فكانت المبارزة الفردية بين الفريقين في البداية ثم كان الهجوم 
المتواصل بينهما في النهاية وحمي الوطيس.فأسفر تالنتيجة عن نص رالمسلمين على 
المشركين, فقتل منهم سبعون, وأسر نحو ذلك( وانهزمالباقون منكسرين راجعين إلى 
مكة(". 

وكا نالانتهاء من دواقعة بدر» برجوع معظم المسلمين إلى المدينة منتصرين ورجوع 
فلول المشركين إلى مكة مندحرين في أوائل شوال من تلك السنة الثانية للهجرة كما 
عليه عامة المؤرخين. 

قال الواقدي في مغازيه: «وبلغ نوفل بن معاوية الديلي وهو في أهله, وقد كان شهد معهم 
بدرأ: أن قريشأ بكت على قتلاهاء فقدم مكة؛ فقال: يا معشر قريشء لقد خفْت أحلامكم, وسنَه 
رأيكم؛ وأطعتم نساءكم. أمثل قتلاكم يبكى عليهم؟ هم أجل من البكاء. مع أن ذلك يذهب غيظكم 
عن عداوة محمد وأصحابه فلا ينبغي أن يذهب الفيظ عنكم, إلا أن تدركوا تأركم من عدركم؟ 


(1) يعد ابن أبي الحديد في (شرحه: ج ١)‏ ص7-8). ط ججديد تقلاً عن الواقدي. اثنى عثر قتهلاً من بني عبد شمس من 
بينهم: حسنظلة بن أبعي سفيان. وعبيدة, والعاص ابنا سعيد بن الماص. وعتبة وشيبة ابئا ربيعة. والوليد بن عتية. كما يعد 
ص ١44‏ أيضاً نقلاً عن الواقدي من بين أساري عبد شمس: ثمانية. منهم: عقبة بن أبي معيط؛ المقتول صبرأ بمد الواقعة 
والحارث بن أبي وجرة بن أبي عمرو بن أمية. وعمرو بن أبي سفيان. وأبو العاص بن نوقل. وأبو الماص بن الربيع. 

(1) راجع: تفصيل واقعة بدر من كتب السير كتاريخ الطبري. وكامل ابن الأثير. وبداية ابن كثهر, ونهاية النويري. وغيرها ضمن 
حوادت السنة الثانية للهجرة. 
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فسمع أبو سفيان كلامه. فقال: «يا أبا معاوية. غلبت والله. ما ناحت امرأة من بني عبد 
شمس على قتيل لها إلى اليوم ولابكاهم شاعرٌ إلا نهيثه. حتى ندرك ثأرنا من محمد وأصحابه؟ 
وإني لأنا الموتور الثائرء قتل ابني حنظلة. وسادة أهل هذا الوادي؛ أصبح هذا الوادي مقشعراً 
لفقدهم»(١.‏ 
قالوا:وكان أبو سفيان حين رجعت فلول قريس منهزمين من بدر إلى مكة يتميز من 
الغيظ والحقد, فنذر: أن لا يمس رأسه ماءٌ من جنابة. حتى يغزو محمدا. 
فخرج بعد ذلك من مكة فى مئتي راكب من قريش. ليبر يميئه وكان خر وجه ذلك في 
شهر ذي القعدة من تلك السنة فأخذ يحفز أصحابه لأخذ التأر.ويجهزهم للحرب وهو 
في طريقه إلى المدينة فجعل يقول: 
كرُوا عسلى يثرب وجمعهم ‏ فإن مسا جمهوا لكم نل 
إن يك يوم القليب كان لهم قسإن ما بغعله لكمدُول 
آليت لا أق رب النساء ولا يمس راسي وجلدي السل 
حتى تبروا قبائل الأوس والخزرج ‏ إن الفؤاد مش كال 
وأخذ يسير بأصحابه حتى طرق المدينة ليل واجتمع بسلام (بالفتح) بن مشكم 
بالكسر سيد بني النضير يومئد فأعلمه أبوسفيان بخبرالناس في «بدر» ثم خربع في 
عقب ليلته تلك فبعث رجالاً من أصحابه إلى ناحية من نواحي المدينة؛ يقال له 
«العريض» بالتصغير. فحرّقوا في نخلها. ووجدوا رجلاً من مسلمي الأنصار يقال له: 
«معبدبن عمروه وحليفاً له.فقتلو هما في حرث لهماء ثم انصر فوا راجعين إلى أبي سفيان. 
فأ خبر وه بذلك, فراى أنه قد بر يمينه. 
وجاء الصريخ إلى محمد, وأصحابه بمقتل الأنُصاريين. فركب النبى يل وأصحابه 
في طلب أبي سفيان وأصحابه. ففاتهم الوسقيات فنسا بأعدمابه ورستعوا إلى مكة. 
وكأنوأ حينئذ قد غلبهم الفزع.فجعلوا يطرحون مزاود «السويق»في الحرث. يتخفون منه 
للنجاء بأنفسهم وكان ذلك عامة زادهم, فأخذها المسلمون, فلذلك سميّت: «غزوة 


)١(‏ شرح النهج للحديدي: ج14١‏ ص 167. ط جديد تقلا عن الواقدي. 
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السويق». 

ورجع النبي 6 بأصحابه إلى المدينة وأخيرهم بغزوة أخرى للمشركين(". 

وفي ضوء ماذكرنا نستطيع أن نقول:إن الأمويين وفي طليعتهم أبوسفيان قدأصيبوا 
بنكسة مريعة فى «بدر: فتحركت حفائظهم, واثيرت ضفائنهم القديمة واحسقادهم 
الجديدة. فأَلبُوا من جديد كفار قريش. وأُلَبهم الكفار على حرب النبي يَف وأصحابه 
المسلمين, وكان أبو سفيان رأس المؤلبين والحاقدين, وقد هيأ كفار قريش وهيّئوه 
لإعلان حرب جديدة على النبي فلإ والمسلمين, وتجهزالناس لواقعة «أحد» منذ أواخر 
ذلك العاء!". 

وقد كانت لأبي سفيان في دور جاهليته أيضاً بوادر ومظاهر عدائية مصحرة 
للنبي 4# ولإسلامه وللمسلمين في واقعة أحد الت يكانت في السابع أوالنصف من شوال 
للسئة الثالئة من الهجرة. 

© خروج المشركين بقيادة أبي سفيان الى أَحُد 

وقد تحدثنا عن «الواقعة» فى خلال الفصل السابع من الجزء الأول من كتابنا هذا 
ضمن الحديث عن شهادة حمزة فتى عبد المطلب. 

ونقتضب ما كتبناه هناك مع ما سنضيفه هنا من المؤشرات الواضحة على كفر أبي 
سفيان ونفاقه. ومدى عدائه للنبي 846 وأهل بيته. وللإسلام وللمسلمين في تلك الواقعة 
فنقول: 

ولما تراجعت فلولٌ قريش منهزمة منكسرة من «بدر» وقتل من قتل, وأسر من أسر 
منهم: اجتمعوا بقائد الكفر والضلال أبي سفيان, وكلّموه في أن يجمع أموالهم التي 
جلبوها من الشام. وكانت لا تزال مجموعة في دار الندوة ليُجهز بها جيشاً إلى حرب 


3( المصادر الأنفة: وغيرها: من كتب السير ضمن أخريات حوادث السنة الثانية للهجرة, وكذلك: نهاية الأرب للنويري: ج ١١/‏ 
ص الل طْ دار الكب المصرية. 

الي علي ومناوئوه للدكتور نوري جعفر: ص ٠١‏ ط القاهرة. وقال النسابة البغدادي في المحبر ص 7515 ل ببروت: «وقاد أبو 
سفيان قريشاً وكنائة يوم أحد وبوم الخندق لحرب رسول الله». 
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محمد 4, أخ ذا بثار من قتل من آبائهم وأبنائهم وعشائرهم يوم بدرفيدرهم أبوسفيان 
قائلاً: «أنا أول من يجيب إلى ذلكء فأنا والله الموتور والثائر. وقد قتل ابني ححنظلة وأشراف 
قومي ». 

تم عمد أبو سفيان إلى أموالهم التي كانت مجموعة في دارالندوة فصيّرها ذهباً. ثم 
أخذ يتجهز لاعداد الحرب من جديد. 

وفيه وفي أصحايه نزل قوله تعالى: ٍإذَالْذِينَ كَمَوُوا يُنفِقُونَ أسْوَالّهُمْ لِيصْدُوا عَن سبل 
الله فَسَينْفِفُوتَهَا ل تون عَلَبِهُم حَسْرَة ثم يُهْلَبُون.. 4, (الأنفال 007/7 

فأمر بدوره جماعةً من قريش. يستنفرون القبائل العربية؟ فجمعوا منهم. ومن 
الأحاييش ومن أطاعهم من الأحلاف: جيشاً كثيفاًء عدده «ثلاثة آلاف» وعدّته من 
الخيل: مائتا فرسء ومن الإبل: ثلاثة آلاف بعيرء وكان فيهم سبعمائة دارع. 

وكتبالعباس بن عبد المطلب وكان في مكة يومئذ إلى رسول الله ع يخبره بخروج 
قريش بعددها وعدّتها من مكة إلى حربه. 

فعند ذلك خرج النبي 8 بزهاء ألف رجل من المدينة, وسرعان ما أنخزل عنه 
المنافق ابن أبي سلول يثلاثمائة. وقد تحدثنا عنه في أثناء هوامش الفصل السابع من 
الجزء الأول من الكتاب, فبقي مع النبي #32 سبعمائة رجل. وليس معهم إلا فرسان, 
وكأن فيهم: مائة دارع. 

ثم أمر أبو سفيان وهو قائد المشركين: قريشاً أن يخرجوا مع نسائهم وأطفالهم 
لغرضٍ أن يثبتوا عند القراع؟ فخرجواكما أمرهم أبو سفيان, فكان الظعن خمس عشرة 
امراة, أو اكثر. 

وخر هو بزوجته: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أم معاوية. 

وكان مع النساء اللواتي خرجن مع أزواجهن الدفوف والطسبول. يضربن بها. 
ويحرّضن الرجال.ويذكرنهم في كل منزل في الطريق قتلى «بدر».ويشجعنهم على أخذ 
الثأر. 

ومر الجيش بالأبواء في طريقه إلى أحد فأراد أبو سفيان أن ينبش قبر آمنة أم 


الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الثاني لم ان ام ا و ا 1 
النبى 436 هناك. حقداً منه على رسول اله يف فاستشار أهل الرأي من قريش؟ فنهوه 
عن ذلك, وقالوا له: لا تذكر من هذاشيئاً؟ فلو فعلنا نبشت ينو بكر, وخزاعة. موتانا'/ 
ثم أقبل أبو سفيان بأصحابه. واستدبروا المدينة في الوادي. واستقيلوا «أحدأه. 
وأقبل رسول الله 44# بأصحابه. واستقبلوا المدينة وجعلوا «أحدأء خلف ظهورهم. 
ثم إن رسول اليه خطب الناس قبل الواقعة بيوم خطبة, حثهم فيها على العمل 
بالفرائض والتناهي عن المحارم وحضهم على مواصلةالجهاد في سبيل الله.والاستغفار 
من الذنوب7". 
ووعدهم الأجر والثواب عند الله تعالى. وغير ذلك من جوامع التبشير والتحذير. 
قالوا:وجعلت هند بنت عتبقوصويحباتها من نساءقريش يضربن الطبول والدفوف, 
وهن يجلن بين صفوف المشركين. يذكرنهم قدلى بدرء ويشجعن أصحاب الألوية من 
بئى عبد الدار على الإقدام.ويرقصن:ء وينشدن الأشعار, وهند أمامهنّ ترقص. وتنشد, 
وتخاطب أصحاب الألوية. وتقول: 
نهن بنات طارق 0 قنسشي على التمارق 
إن تقبلوا نعائق ‏ أو تدبيروا نفارق 


فراق غير وامق 
وتقول أيضاً؛ 
ويها. بني عبد الدار وبيها. حخماة الأدبار 
ضربا بكل بتار" 


والتحم القتال بين الفريقين» وتساقطت أصحاب ألوية المشركين من بني عبد الدار 
قتلى, وصرعى بأسياف أبطال المسلمين وفي مقدمتهم: علي بن أبي طالب وحمزة بن 


)0( شرح النهج للحديدي؛ ج ١1‏ ص ؟١١1.‏ ط عمد يد. 

(؟) في المصدر الآنف: من شرح الحديدي: ص 512 11777 نص الخطبة. 

(؟) تاريخ الطبري: وكامل ابن الأثير, وبداية أبن كثيرء وغيرها من كتب السير ضمن الحديث عن واقعة أحد ونهاية النويري: 
ج7٠‏ ص 4١‏ ط دار الكتب المصرية. وسيرة ابن هشام: ج ؟ ص ؟55. ط مصر, والمصدر الأثف: من شرح اللهج, و(علي 
ومناوئوه) لنوري جعنر. ط القاهرة باختلاف سيط في بمض كلمات الألشودتين. 
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عبد المطلبء وأبو دجانة الأنصاري. ومصعب بن عميرة, وأضرابهم من المتفانين في 
الجهاد المرير دون الاإسلاء, ونبى الاسلام. 

© شماتة أبى سفيان بحمزة وأصحابه من شُهداء أحد 

وكاد أن يفتح الله على المسلمين بالظفر الحاسم. لولا أن المشركين قد أتوا على 
جيش المسلمين من خلف وكان معظمهم قد نزلوا عن مراكزهم للنهب والسلب فأصيبوا 
باتتكاسة مفاجأة, وانتهى المطاف بالمسلمين؛ وهم: بين قتيل وجريح ومهزوم. 

وكان من بمن القتلى: حمزة بن عبد المطلب عم النبي وَل وقد قتل بحربة «وحشي: 
غلام جبير بن مطعم بن عدي كما ذكرنا. ٍ 

وصاح صائحالمشركين بين الصفّين: ألا إن محمداً قدقتل.فانهارت معنويات البقية 
الباقية من المسلمين, وجعل أبو سفيان يطوف في المعركة ليرى بين قتلى المسلمين 
محمداً على ما ستنع 

وسرعان مااستعلم من أصحابه بأن محمد لم يُقتل, فأقبل مع بعض أصحابه. حتى 
أشرف على المعركة. بحيث يسمعهالمسلمون وهو ينادي برفيع صوته: «أنعمت فعال. إن 
الحرب سجال يوم بيوم بدر, أعلّ شُبل؟ وحنظلة بحنظلة:(١.‏ 


)١(‏ أنعمت بتاء التأنيث والمراد بها الأصنام: قالوا في تفسير هذ الجملة: كان الرجل من قريش في أيام الجاهلية إذا أراد فعل 
أمر. عمد إلى سهمين, فكتب على أحدهما «نعم» وكتب على الآخر: «لا». ثم يتقدم أمام الصنم. ويجيل سهامه. ويقرع 
بينها. فإن خرج سهم (نعم) أقدم. وإن خرج سهم (لا) أحجم, وكان أبو سيان جرياً على ذلك استفتى دهّبل» في خروجه 
إلى (أحد) باجمالة السهمين. فخرج له سهم الأنُعام بالخروج. فذلك معنى (أنعمت فعال) أي: أجابت الألهة بنعم. 

والسجل بالتسكين والسجال بالكسر: الصب والأنصياب. ومعنى الجملة. أي أن الحرب سجل منها على هؤلاء. وآخر على 
هؤلاء. يعني مرة لهم وأخرى عليهم. ومعنى يوم بموم بدر, أي: يوم أحد الذي انتصرنا فيد بدل هوم بدر الذي اندحرنا فيه ثم 
يقول: (أعل ها هبل). وهو صنم قريش الذي كانت تستقسم في أزلامها عنده, وتنحر قرابينها بين يديد. وهو الذي استفتا 
أبو سفيان كما ذكرنا ويشير بحنظلة الأول في الجملة الأخيرة إلى حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة وبحنظلة التاني إلى 
ابنه منظلة بن أبي سفبآن. المقتول يوم بدر مع المشركين. 

قال المؤرخون: وكان حنظلة بن أبي عامر هوم أحد قد شدّ على أبي سغهان فضرب عرقوب فرسه. يُرهد قتله. فنفرت به الفرس. 
وألقته على الأرض. فجعل يصيح: أنا أبو سفهان بن حرب, فلم يلتفت إليه أحد من الهزيمة, حتى إذا هاينه شداد بن 


سه 


ولو شنتٌ نجتني كميتٌ طمرةٌ 
فما زال مهري مزجر الكلب منهم 
أقالتلهم وأدعي بآل غالب 
فبقي ولا ترعي مقالة عائل 
أباك وإخوانأله قد تتابعوا 
وسلّى الذي قد كان في النفس إنني 
ومن ماشم قرماً نجيباً ومصعبا 
ولو أشني لم أشسف متهم قسرونتي 
فآبوا وقد أودى الحلائب متهم 
أصابهم من لم يكن لدمسائهم 


جه الأسود, الممروف بابن شموب بالفتعم حمل على حنظلة بالرمح؛ فقتله؛ فأ نقذ أبا سفيان منه فكان أبو سفران بعد ذلك هذكر 
صبره ذلك الهوم. ومعاونة ابن شعوب إياء على حنظلة. ولخليصه من الموت على هده. فيقول: 


ولم أحمل التنعماء لابن شغعوب 
لدى غدوة متى دنت لفروب 
وأدفههم عني بركن صليب 
ولا تسأمسي مسن هبرة ونحيب 
وحق لهم من عبرة بتنصيب 
قتنثُ من «النجار» كل نجيب 
فكان لدى الهيجاء شير هسيوب 
لكانت شجى في القلب ذات ندوب 
لهم حخدبٌ من معبط وكثيب 
كفيّأولا في لحصطة بضريب 


تاريخ الطبري؛ وكامل ابن الأثير, وبداية ابن كتير في عرض واقعة أحبد ضمن حوادت السنة العالثة للهجرة. وشرح الحدهدي: 
ج ١‏ ص ,77١‏ ط جديد. وسيرة ابن هشام: قسم ؟ ص 7/8, ط ثألية بمصر. 

وليك: معاني مفردات الأبيات بإيجاز: 

أما البيت الأول. فمعنى الكميت بالتصفير: الفرس الذي خالط لون حمرته سواد. 

والطمرة بكسر أوله وتشديده وكر ثانية. وفتح ثالته مع التشديد: الفرس الغفيفة العدو والوئوب, وابن شعوب بالفتح: هو الرجل 
الذي عاون أبا سفيان على حنظلة. فقتله كما ذكرنا. 

وأما البيت الثاني. فمن معاني المهر بالضم: الفرس الشابة القرية. وريد بمزجر الكلب أنه لم يبعد منهم إلا بمقدار الموضع الذي 
يزجر الكلب فيه. والضمير في «دنت لغروب» راجم إلى الشسس, والخطاب في كلمة «بكي» إلى اخر البيث إلى زوجته 
هند بنت عتبة أم معاوية ويثمير في البيت الخامس إلى أبيها عتبة وعمها شيبة. وغيرهما من بني عبد شمس المقتولين يوم 
بدر بسيف علي وححمزة وعبيدة بن الحارث من علية بني هاشم. 

وفي البيت السادس: إشارة إلى المستشهدين يوم أحد من بنى النجار بن عمرو بن الخزرج من الأنصار. وفي البيت السابع: 
إشارة إلى المستشهدين العظيمين يوم أحد: حمزة بن عبد المطلب الهاشمي عم النمي ويه ومصعب بن عمير من بلي فيد 
الدار صاحيب لواء المسلمين في (أحيد). وبريد بالقرونة في البيت الثامن؛ النفس. والشجا: الحزن, والندوب: آثار الجروح, 
والمراد بالحلائب بالمهملة أوالمعجمة: الجماعات. أو أنصار الرجل من بني عمه. 

والخدببالتحريك: الطعن النافذ إلى الجوف. والمعبط :المتشحط بدمه, والكئيب: الحزين. وفي بعض المصادر «مخبط »بالمعجمة 
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ثم جعل يخاطب النبى 807 وأصحابه, ويقول: «لنا العزى ولا عُزى لكما". 

فقال النبي 41 لبعض أصحابه: أجيبوه. وقولوا له: «لله مولاناء ولا مولى لكمء!". 

وم أبو سفيان على المعركة بعد الانتهاء من الحرب فوقف على جثمان حمزة بن 
عبد المطلب. أسد اللّه وأسد رسوله وقد مئلت به هلد بنث عتنبة زوجته: أشنم تمثيل 
وأفظعه. فأخذ يضرب في شدقه بز الرمح!) عدة ضربات وهو يقول: «ذق عقق»!"). 

ثم انصرف أبوسفيان ومن معه من مشركي قريش عن المعركة وهوينادي:محمداً 
وأصحابه «إنّ موعدكم (بدر) للعام المقبل», فقال النبي يك لرجل م نأصحابه: قل له: «(نعم) 
هي بيننا وبينك موعد»!”. 

عرض واقعة أَحُّد واستشهاد حمزة. والتمثيل به من قبل هند 

وكانت هند بنت عتبة أم معاوية بن أبي سفيان أول من مثّل بأصحاب النبي 432 
الذين استشهدوا في المعركة, قأمرت النساء بالمثل. وبجدع الأنوف والأذان, فلم تبق 
أمرأة إلا عليها معضدان. ومسكتان, وخدمتان!". 

ووقفت هند ومعهاالنسوة على جثمان حمزة بعد الانتهاء من المعركة فشقّت بطنه. 
وأخرجت كبده. فلاكتها في فمها. فما استطاعت أن تسيغهاء فلفظتها وصلمت أذنيه, 


جه وفي بمضها«المعطب». 

وأخيراً فالمراد من الخطة في البيت الأخير: الخصلة الرفيعة؛ والضريب: الشبيه. 

)١(‏ العُزى بالضم أعظم أصنام قريش بمكة. 

(؟) عامة المصادر الآنفة الذكر: من تاريخ الطبري. وكامل ابن الأثير. وبداية ابن كتير ونهاية النويريء وسيرة ابن هشام. 
وغيرها ضمن عرض واقعة أحد. 

(؟) المراد بزج الرمح بالضم فالتشديد: حدهدته التي تكون في أسفله. 

() عقى. بضم ففتح: مبالغة في العاق, والمراد: ذق ججزاء فعلك يا عاق؟ 

(5) المصادر الآنفة الذكرء وغيرها: من كتب السير ضمن الحديث عن واقعة أحد. رنهاية النسويري: ج0١‏ ص 49و15 ,٠١‏ 
وسيرة ابن هشام قسم ؟" ص7١‏ - 46, ط ثانية. 

(1) شرح النهج للحديدي: ح ١6‏ ص 177 ط جديد. 

وهذه الكلمات الثلاث: تأنيت: معضد بكسر فسكون وهو الدملج من الحلي الذي يلبس في المعصم. ومسك بالتحريك وهو 
السوار المتخذ من الفرون والعاج. وخدمة بالتتمريك أيضاً وهو الخلخال في الرجل. 
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وجدعت أنفه. كما قطعت يديه. ورجليه, ومثّلت به أفظع تمثيل. 

واتخذت من عامة تلك الأعضاء: خرصاناً. وأسورة ومعاضد وخلاخيل ليستها. 
وجعلت تجول بين العسكر: حقداً وشماتة بمحمد 4 وأهل بيته. وثأراً لأبيها عتبة, 
وأخيها الوليد. وعمّها شيبة. 

ثم أعطت «وحشيأ لقاء قتله حمزة قاتل أبيها يوم بدر أموالاً كتيرة, وحلياً كان 
عليها: من قلائد وقرط وخلاخيل وخواتيم: ثم انفتلت من المعركة,. وصعدت على 
صخرة عالية مشرفة على النبي يذ وأصحابه, وأخذت تخاطبهم وتقول: 

نحن جزيناكم بيوم بدر والحصرب بعد الحرب ذات شعر 

إلى آخر أبياتها الأربعة!'. 

© اصرار ابي سفبان على مواصلة الكرة لاحد الثانية 

ثم إن رسول الله عَليِهُ رجع على أثر الانتهاء من غزوة أحد بأيام إلى المدينة, فيقي 
أياماًفيها. ثم أذّن مؤذنه في الناس بالخروج في طلب أبي سفيان وأصحابهالمشركين. 
تصلباً أمامهم, لئلا يشمتوا به فخرج يأصحابه, حتى انتهى إلى مكان يدعى «حمراء 
الأسد» على ثمالية أميال من المديئة. 

وما أن علم أبو سفيان وأصحابه بخروج النبي وأصحابه من المدينة, حتى خرج 
بجمع كثير من مكة, مجمعين رأيهم على الرجوع إلى حرب النبي في «أحده أيضاً. 

حتى إذا وصلوا إلى مكان يدعى بالروحاء على مقربة من المدينة,التقى أبو سفيان 
وأصحابه بمعبد بن أبي معبد الخزاعي وكان قد شهد أحداً مع النبي 2 فسأله أبوسفيان 
عمّا وراءه؟ فأخبره معبد قائلاً: إن محمداً قد خرج بأصحابه يطلبونكم في جمع كثير لم 
أر مثله قط وهم متحفزون إليكم. متحرقون عليكم. ٍ 

فقال له أبوسفيان:ويلك. ما تقول؟ وهانحن قد أجمعناالكرة على محمد و أصحايه, 
لنستأصل البقية منهم, وقد أصبنا جِلّهم وقادتهم وأشرافهم في «أجده» فنهاه «معبده عن 


)١(‏ نهاية الاإرب للتويري: ج7٠١‏ ص ,٠١١‏ ط دار الكتب بالقاهرة, والسيرة الثبوية لابن هشاع: قسم ١‏ ص ,.41١‏ ط ثانية في 


مصر, وعامة كتب السير ضمن واقعة أحد. 
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مقصده, وخوّفه مغبّة المصير. 

وبينما أبو سفيان بهذا ونحوه من المفاجأة والتحير إذ مر به ركب من «عبد القيس: 
قاصدين المدينة فقال لهم أبوسفيان: بلغوامحمدأعنى رسالةًٌ. وقولاً له إذالقيتموه إناقد 
أجمعنا المسير إليه, وإلى أصحابه, لنستأصل بقيتهم الباقية من «أحده. ثم قفل راجعاً 
باصحابه إلى مكة. 

ومرَّ الركب برسول لهي وهو بحمراء الأسد فبلغوه رسالة أبي سفيان, ققال 416: 
لحَسْبنًا الله ونم الَْكيلٌُ4. ثم رجع بأصحايه إلى المدينة. وكان ذلك في أخريات 
السنة الثالثة للهجرة(. 

ولكن إخفاق أبي سفيان في مؤامرتهالمسلحة لوأد اللإسلام والمسلمين بقتل محمد 
فى «أحده وكذلك في حمراء الأسد لم يئنه عن مواصلة الكفاح المرير لإثارة وقائع 
أخرى. ضدّ النبي #16 ولسلامه, فكان يتحيّن كل فرصة بعد ذلك للإجهاز على محمد 
وعلى الدين الحنيف!". 

قال أرباب التاريخ: ولما رجع النبي يليه من غزوة: «ذات الرقاع» موضع على ثلاثة 
أيام من المدينة في أوائل جمادى الأولى من السنة الرابعة للهجرة إلى المدينة أقام بها 
بقية جمادى الأولى وشهري جمادى الآخرة ورجب. ثم رحج في شعبان!" إلى بدر 
«الثانيةه لميعاد أبى سفيان الذي نادى به رسول اله#2 غب الانتهاء من وقعة أحد. 
قأجابه النبي 946 إلى ذلك كما ذكرنا آنفاً. 

فلما وصل إلى ذلك المكانء نزل فيه. وأقام ثمان ليال ينتظر موعد أبي سفيان. 

وكان قد خرج معه من المسلمين(١٠١6١)‏ رجل. ومعهم البضائع والتجارات لهم. 

وخرج أبو سفيان من مكة ومعه من قريش ألفا رجل حتى أنتهوا إلى دممر الظهران» 


)١(‏ باجع عامة كتب السير. كتاريخ الطبري, وكامل ابن الأثير: وبداية ابن كثير. ونهاية النويري وغيرها ضمن الحديث عن 
تالي وقعة أحد. (؟) علي ومناوثوه للدكتور نوري جعفر؛ ص 47. ط القاهرة. 
(؟) هكذا في عامة كتب السيرء ولكن في (نهاية النويري: ج/١‏ ص :)١61‏ إنها كانت لمي هلال ذي القعدة. قال بعد ذلك 
بصفحة: 0.. وكانت بدر الصغرى مجتمعاً. يجتمع كيه العرب. وسوقاً تقرم لهلال ذي القعدة إلى ئمان تخلو منه. ثم يتفرق 

الناس إلى بلادهم ..». 
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أو «عسفان» كما قيل. 
وما أن علم أبو سفيأن وأصحايه بخروج النبى وأصحايه, ونزولهم في «بدر» حتى 
داخله خوف الفشلء فبدا له في الرجوع؛ وأخذ يبرر موقفه المهزوز لأصحابه؛ فيقول 
لهم: «ارجعوا فإنه لا يصلح الحرب, إلا عام خصب غيداق؛ نرعى فيه الشجرء ونشرب اللبن 
وعامكم هذا عام جدب ... 
تم رجع بأصحابه إلى مكة, فجعلوا يش ربو ن السويق (')في الطريق, فأخذ أهل مكة, 
يعيرونهم بعد رجوعهم ويسمّون جيش أبي سفيآن هذا؛ «جيش السويق». 
وأخذ صفوان بن أمية الجمحي ويعض زعماء قريش يلومون أباسفيان على تراجعه 
بذلك النحو الفاشل57. 
وانصرف رسول الْهيَق من مكانه إلى المديئة, ولم يلق كيدا. 
ولعبد الّه بن رواحة!"أبيات في هذا الشأن, منها قوله: 
وعدنا أبا سفيان بدراً لم نجد لميعاده صدقاً وما كان واقيا 
فأفسملولا قيتنا فاقيذنا لأبت ذمدماً وافتقدت المواليا 
تركنا به أوصال عتبة وابنه 2 وعمروأأبا جهل تركناه ثاوياا؟) 
©« عرض قصة واقعة الخندق ودور أبي سفيان فيها 
وكذ لك كان أبوسفيان في دو رجاهليته أيضاً قائدالمشركين, ومجمّع الأحزاب على 


(1) السويق بالقتم: الخمر المتخذ من الني على الغالب. 

(؟) عامة كنب السير ضمن حموادث أخريات السنة الرابعة للهجرة وقد تحدنتا بإيجاز عن صفوان هذا وشدة موالقته 
للنبي مَكِيِهُ ودينه في ثنأيا هوامش الفصل السابع من الجزء الأول من الكتاب ص 51. 

(") عبد له بن رواحمة الحزرجبي الأنئصاري: أحد القواد الئلائة الذين استشهدوا في غزوة مؤتة في جممادى الأولى من السنة 
الثانية للهجرة وقد تحدثنا عنه. وعن زميليه؛ جعفر بن أبي طالب, وزيد بن حارثة في أخريات الفصل السادس من الجزء 
الأول من كتابنا ضمن الحديث عن أبي طالب وولده جعفر وكيفية شمهادته. 

(4) نهاءة اللآرب للنريري: ج7١‏ ص9١ ,١‏ ط دار الكتب المصرية. والبداية والنسهاية لابسن كثير: 6 ص 4848 ط بسيررت 
أوفيست. وسيرة ابن هشام: قسم اص .1٠١‏ ط ثانية. وفي بعض هذهالمصادر: أن الأبيات ألستة رويت لأبي زيد كعب بن 
مالك اللخزاعي. 


2 6 ...000000000000000 الثورة الحسيئيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الثاني 
رسول اللهي وإسلامه والمسلمين يوم الخندق فى شهر شوال من السنة الخامسة 
للهجرة على الأصح!". 

وموجز عرض القصة باقتضاب من عامة كتب المؤرخين: أن جماعة من زعماء 
اليهود من بني النضير ا" وبني وائل كما قي(" أرادواالوقيعة بمحمد##والتخلص من 
دينه بعد ما اتسع أمره في المدينة فقدموا على قريش بمكة, ودعوهم إلى ما يريدون 
الإقدام عليه, وقالوا لهم فيما قالوا: «إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصلهه. وانشرحت 
صدور قريش لهذه البادرة من اليهود. فإنّ محمداً عدرٌ مشترك للجميع, فسرعان ما 
أجابوهم لما يُريدونء واجتمعوا فيما بينهم, وضربوا موعداً معيناً للتجمع والخروج. 

ثم خرج أولئك النفر من اليهود من «قريشء بعد أن اطمأنواباستجابتهم لمادعوهم 
إليه فجاءوا إلى «بني غطفان»!؛) وبني سُليم!'. وغيرهما من بعض القبائل العربية. 

قدعوهم إلى نفس ما دعوا «قريشا إليه وأخبروهم بموافقة قريش لهم سَلفاً 
فاستجابت «غطفان» و«سُليم»وغيرهم كذلك. 

واتفق جميع الأحزابالمتأمرين على محمد يَِق: من اليهود. والعرب على يوم معيّن 
للخروج, وكان في العشر الأوائل من شعبان, ولعلّه الخامس منه على الأكثر. 

وتجهزت قريش. وجمعت أحابيشهم ومن تبعهم من العرب وكانوا أربعة آلاف 


)١(‏ وفي تاريخ اليعقوبي؛ ج ؟ ص ١‏ 4. ط النجف: «إن وقعة الهندق كانت في السنة السادسة بعد مقدم رسول اله بالمدينة 
يخمسة وخمسين شهرأه. 

(؟) في المحبر للنسابة البغدادي: ص 747 ط بيروت: «النضير بن النحام بن ينحوم بن عوف بن قيس بن قنحاص بن العازر 
بن الكاهن بن هارون بن عمرأن ..». 

وفي تاريخ اليعقوبي: ج ١‏ ع ٠‏ 4 ط النجف: «بني النضير فخد من جذام أي: ابن عدي بن حمارث بن مرة. إلا أنهم تهودوا ونزلوا 
جبلاً يقال له: (النضير) فسمّوا به». ولعل ما في (المحبر) أقرب إلى الحقيقة وأنسب بالمقام. واه العالم. 

(؟) يحتمل أن يكون المراد بني وائل بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الأوس بن ححارئة. أو بني وائل بن الاسط بن هئب 
بالكسر فالتسكين بن أفصى بالقصر بن دعمي بالضم والماء بن جديلة بن أسد. وكلتا القبيلتين مشهورتان. 

(4) غطفان بالتحريك بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن تزار. 

(5) سُليم بالتصضر بن منصور بن عكرمة بالكسر بن خصفة بالتحريك بن قيس عيلان. 
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وعقدوا اللواء في «دار الندوة». وحمله عثمان بن طلحة بن أبي طلحة التيمي. وقادوا 
معهم ١5٠١«‏ بعير» و١٠٠7‏ فرس». وخرجوا من مكة بذلك العدد. وبتلك العٌدة, يقيادة 
رأس المشركينء وحرية المنافقين: أبي سفيان بن حرب. 

وخرجت بنو «غطفان» وبنو «فزارة»!' بجيش كثيف يتجاوز عدده «الألف رجل», 
ومعهما ألف بعير بقيادة عُينية بالتصغير بن حصن بالكسر بن حُذيفة بن بدر. 

وخرجت بئو سُليم, فوافتهم ب «مرّ الطهران» واد قرب مكة, بنحو ,/١‏ رجل بقيادة 
سفيان بن عبد شمس السُلمي حليف حرب بن أمية وهو أبو أبي الأعورالشلمي سفيان 
بن عمرو الذي كان على مقدمة جيش معاوية يوم صفين. 

وخرجت بنو سد" بجمع غفير, يعدّالمئات من الرجال بقيادة طليحة بن خويلد بن 
نوفل بن نضلة الأسدي. 

ترجمة سلمان الفارسي وكيفية اسلامه. وزهده. ومراسلاته مع عمر 

وخرجت بنو دقرة»!) وهم م00٠‏ رجلء بقيادة الحارث بن عوف بن أبي حارئة 
المري. 

وخرجت بنو «أشجعءا'! وهم ٠.00‏ رجل» بقيادة مسعر بالكسر بن رحيلة بن نويرة 
بالتصغير بن طريف. 

وخرج غير هؤلاء من فلو لالعرب وشهذًّاذالمشركين. فكان جميع من وافى الخندق 
من تلك الجيوش والأحزاب: عشرة آلاف أو يزيدون. 

وكانوا ثلاثة فصائل وعساكر, ومرجع أمرالجميع إلى أبي سفيان بن حرب. فكان هو 
القائد الأعظم لجيش الأحزاب. 


)١(‏ فزارة بالفتم بن ذبهان بالضم بن بقيص على فميل بن ريت بالنسكين بن غطفان بالتحريك إلى آخر نسب غطقان الآئن 
الذكر. 

(؟) أسد بن خزيمة بالتصغير بن مدركة بن الياس بن مضر ... أو أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مُرة, والظاهر أن 
المراد الأول. 

(؟) شرة بالضم فاتشديد بن عوف بن سعد بن ذييان بن بفيص بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان المضري. 

(6) أشجع على أفعل بن ريث بن غطفآن بن سعد .. إلى آخر نسب «مرة». 
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فلما يلغ رسول الهعَفيهُ خروج الأحزاب من مكة؛ وتجمعهم على حربه, ندب 
المسلمينء وأخبرهم بذلك.وشاورهم في الأمر .فأشار عليه سلمان الفارسى !') بحفر 


(1) أبى عبد أهْد: سلمان الفارسي المحمديء الصحابي المعظم؛ بل من مقدّمي الصحابة, ومغضليهم. وعلمائهم. وزهادهم؛ ومن 
حواري رسول ان علا وأحد الأركان الأربعة في الاإسلام. أصله من «فارس» من «رامهر مز»: وهقال: بل كان مسن 
«أصفهان» من قرية. يقال له: «جى» أو حيان بالفتح التشدهد. 

واختلفوا في سمه حينئذ في بلاده. وكذّلك في اسم أبيه. والأشهر: إنه (روزيه) بضم الأول وكسر الباء بن بهبود أو بهبودان بن 
بدخشان أو بودخشان بن مُوسلا بن فيروز بن مهرك بالفتح من أبناء «منوجهر» أحد ملوك الفرس القدماء وكان يُسلقب 
لمان المحمدي. أما هو إذا سئل عن اسمه ونسيه؛ فكان يقول: أنا سلمان بن الانسلام. من بني آدم. 

عاش عمراً طويلاً في المجوسية دين أبيه وذويه ولكنه ما كان يسجد لمطلع الشمس كما كأنوا يفعلون بل كان سجوهه لله 


سبحانه بإيحاء سن تفسه. 
وكان إسلامه بعد الهجرة بعام ونيف من الشهور. أما في كبفية إسلامه, فقد ذكر وا لذلك روايات مختلفة؛ ولمل أشهرهاء وأجمعها 
لمحظم ما روي عنه ما اقتضيناه فيما يلي. 


قالوا: كان سلمان (ابن دهقان) تلك القرية التي أشرنا إليها من فارس. وكان أحب خلق لله إلى أبيه. حتى كان أبوه من فرط حببه 
له يحبسه في بيته كما تيس الجارية, وكانت لأبيه ضيعة خارج القرية التي يسكنها. فأمره أبوه يوماً أن يخرج إليها ثقضاء 
بعض ما يريد, وأمره بسرعة العودة إلى البيت. فخرج سلمان إلى جهة الضيعة, فمرٌ في طر يقد بكنيسة من كنائس النصارى. 
فدخل الكنيسة, فرأى النصارى بصلون؛ وبرتلون. ويؤدون طقوسهم: فرغب فيما رأى وما سمع. وأخذ يقول في نفسه: 
(دين هؤلاء خير من الدين الذي نحن عليه) وظل في الكنيسة حتى غربت الشمسء وأخذ يسأل في أثناء ذلك من 
النصارى: عن أصل هذا الدين ومنطلقه. والممتل له فقيل له: إنه في الشام. 

فرجع إلى أبيه بعد غروب الشمس دون أن ينجز له ما أراد من ضيعته. فسأله أبوه عن السبب في طول غبيته عن البيت؟ فقص 
سلمان على أبيه القصة. 

فاتتهره أبوه. وقال له: ها بُني. دينك ودين آبائلك خير من هذا الدين. فقال له سلمان: كلا والله إنه لخير من دينتاء فافه أبوه على 
أمره. فعمد إليه فقيتده ثم حبسه في الببت, 

ئم إنه انتهز غرة أبيه. ففنك قيده. نم خرج من البيت, فإذا هو بركب من النصارى: يُريدون الشام فخرج معهم من دون زاد ولا 
رإسملة حمتى إذا دل العام. سأل أهلها عن أفضل ممثل لهذا الدين؟ فقيل لد: «الأسقف في الكنيسة». 

فدخل عليه. وأخذ يتعلم منه, وبصلي معه, يقول عنه سلمان: «ما رأيت رجلاً أزهد منه في الدنياء ولا أرغب منه في الآتخرة». 

حتى إذا حعضرته الوفاة قال له سلمان: ديا فلان, قد حضرك من أمر الله ما ترى. فماذا تأمرني وإلى من توصصيني؟». فقال له 
الأأسقف: «وللّه ها ببي قد هلك الناس. وتركوا دينهم, إلا رجلاً بالموصل, قالحت به؟ فإنك ستجده على مثل حالي». 

فلمًا مات الأسقف, وجهزته النصارى. لحق سلمان بالموصل. فسأل عن ذلك الرجل؟ 
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فدل عليه: أنه الأسقف في كنيسة الموصل. فدخل عليه. ووجده كصاحبه الاسقف الأول في الزهادة والعبادة, قأقام عنده, 
يخدمه ويتسلم منه. فما لبث أن حضرته الوقاة. فقال له سلمان: أن فلاتاً في الشام قد أوصاني أن أكون بخد متك. وأتملم 
منك. وقد حعضرتك الوفاة. فالى من توصيني بعدك؟ قال؛ «والله. ما أعلم رجلاً بقي على الطريقة المستقيمة إلا رجلاً ب 
«نصيبين» بفتح فكسر: بلاد عامرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام وبعد أن مات الرجل, وجهزه ذووء, التحق 
سلمان ببلاد «تصبيين». فَأَقَامٍ عند ذلك الرجل على مثل ما أقام عند من قبله من الخدمة. والتعلم؛ ثم حضرت ذلك الأسقف 
الوفاة. فقال له سلمان: إلى من توصيني بعدّكَ؟ فقال الرجل: أي بني؛ تذعب على رج ل ب«عّمورية» بفتح فتشاديد: بلاد 
عامرة من بلاد الروم؛ شميت باسم ابنة ملك الروم حينئل. 

قال سلمان: فأتيثُ ذلك الرجل. وأقمتُ عنده في كنيسته, فوجدتُه على مثل حال من قيله, واكتسبتُ؛ حتى كانت لي بقيرات 
وغُنيمات. قلما حضره الموت. سأله سلمان. إلى من يوصي به؟ فقال: «أي بني. قد ترلك الناس ديتهم. ولله. ما أعلم أحداً 
بقي على ما كنا ععلمه لآمرك أن تأتيد؟ ولكن قد أطلٌ زمان نبي مبعوث بدين إبراههم مله يخرج بأرض العرب من الحرم, 
مهاجره بين حرتين والحرّة بالتشديد: أرض ذات حجارة سود إلى أرض سبخة, ذات نخل. وإن فيه علامات لا تخفى؛ 
بأكل الهدية؛ ولا يأكل الصدقة, وبين كتفيه خاتم النبوة, فأن أستطعث أن تخلص إلى تلق اليلاد. فافعل». 

وبقي سلمان يحاول الوصول إلى المدينة. فيينما هو كذلك إذ مرّ بعمورية ركب من «تجار كلّب» فطلب منهم أن يحملوه معهم 
إلى المدينة, فبينما هو كذلك إذ مر بعمورية ركب من «اتجار كذّب» فطلب منهم أن يحملوه معهم إلى المديئة؛ ويعطيهم غَنّمه 
ويقراته. فحملوء. حتى إذا بلغوا «وادي القرىه قريياً من المدينة. باعوه على أنه عبد من يهودي هناك من بني قريظة فيمي 
عنده يعمل في تخله وزرعه مدةٌ ققدم عليه ابن عم له. فأبتاعه منه. فخرج به. هو الآخر. حتى قدم المدينة, فيقي سلمان 
في رقبة ذلك الرجل مدة من الزمن. -حتى بعث الله محمد موه بمكة. وكانت هجرته إلى المدينة من طريق قهاء وبقي ليها 
أياماً. فإذا برجل قريظي يقبل على صاحب سلمان. ويقول له: يا فلان, فاتل الله بني «قيلة» قد أجتمعوا على رجل بقباء. 
قدم عليهم من مكة. يزعمون أنه نبي. 

فأَخْذ سلمان يستوضح الخبر من سيده فنهره ولطمه, فكف عن سؤاله. حتى إذا أمسى وكان عنده شيء من التمر حصولة عمله 
عند سيّده أقبل به. ودخل على رسول للهيوك. ففال له: «بلفتي أنك رجل صالح. وأن لك أصحاباً ذري حاجة, وعندي 
شيء من الصدقة. ف ريتك أحمقٌ به من غيركم» وقدّمه إليه. فأخذه النبي يْةٌ وقال لأصحابه: كلوا, وأمسك هو فلم يأكل 
مله قال سلمان: «فقلت في نفسي: هذء علامة واحيدة مما رصف لي صاحبي. 

فلما كان من الغد, حمل لمان ما تبقى عنده من التمر. وأتى به النبي يم وقال له: إني رأيتك بالأمس ما أكلت من الصدقة. 
وهذء هدية, فأخذها النبي من عنده. وقال لأصحابه: كلوا وأكل هو معهم. 

قال سلمان: #فقلت في نفسي: هذه ععلامة واحدة مما وصف لي صاحبي». 

فلما كان من الغد. حملٌ سلمان ما تبقى عنده من التمر. وأتى به النبي كيلع وقال له: أني رأيتك بالأمس ما أكلت من الصدقة, 


-»ه 
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جه وهذه هدية. فأخذها النبي من عنده, وقال لأصحابه؛ كلوا وألك هو معهم. 

قال سلمان: «#فقلت في نفسي: هاتان أننتان مما وصف لي صاحبي». 

ثم إن سلمان أتى النبي مَييةُ في اليوم التالي وهو بيقيع الفرقد مقبرة أهل المدينة قد تبع جنازة رججل من أصحابه فرآه جالاً. 
مشتملا بشملتين. فسلم عليه. ثم استدار خلف ظهره. يتأمل في ظهرء. فأدرك النبي يوه ما يريد سلمان. فألقى رداءه عن 
ظهره. فنظر سلمان إلى الخاتم في ظهرء, فأكب عليه يقبله. ويمكي. وبفول في نفسه: وهذه الثالئة, فسأله النبي تَيةُ عن 
قصته. فأخبره سلمان بواقع أمره, فأعجب النبي وأصحابه بذلك. 

ثم إن سلمان أسلم على يدي النبي عَبُ. فقال النبي: يا سلمان, كاتب صاحبك, فقال: فكاتيته على 1٠١‏ نخلة أغريها له. 
وأربعين أوقية من الذهبء والمكاتبة بإيجاز: معاملة بين العبد وسيدّه. على أن يؤدي العبد لسييّده عوضاً معيتاً ضمن أجل 
معين. فينعتق العبد عند تأدية العوض. واتتهاء الأجل. والتفصيل في كتب الفقه. 

فالتفت النمي مي للأنصار من أصحابه. وقال: أعينوا أخاكم؟ فأعانوه بالنشيل حتى جمعوا له« "٠‏ ودية» وهي من صغار 
الفسيل من النخيل, فأخبروا سلمان. فوضحها رسول الله بنفسه وباعانة من أصحابه في الأرضء فصحّت كلّها, ثم سي 
لرسول هبيه بمئل بيضة دجاجة من ذهب من غنائم بعض مفازيه فطلب (سلمان) فتأوله البيضة, وقال له: «خذها. وأدٌ 
ما عليك من الذهب. فإن الله سيؤدي بها عنك». 

قال سلمان: فأ هذ تها. فوزنت له منها أربعين أوقية. وأعتقتٌ. باقتضاب من الدرجات الرفيعة للمدئي: ص ٠٠١-115‏ ط النجف. 
وسير أعلام النبلاء للذهبي: ج ١‏ ص 87-757 ورويت فيهما وفي غيرّهما من بعض المصادر قصة إسلام سلمان بصورة 
أخرى. قد تلتقي مع ما ذكرناء من بعض الأطراف قالوا: نم إن سلمان بعد ما أسلم على بد النبي عي حسن إسلامه. وقري 
إيمانه وصحب النبي يع وروى عنه. وحضر معه «الختّدق» وعامة غزواته. ومشاهده بعدهاء حتى وفاة النبي مك فكان 
أول أركان الاسلام الأربعة: هو. وأبو ذر. وعسار, والمقداد كما ذكر ذلك عامة من كتب عنه؛ من أرباب السير والمعاجم. 

وقد رويت في فضل سلمان أحاديث وروايات كتيرة عن النبي م وأهل بهته المعصومين طإ8, منها قوله مه «سلمان منا 
أهل البيت». وقوله يي «الجئة تشتاق إلى ثلانة: علي وعمار وسلمان». وقولهوَيلُ: دإن لله يحب من أصحابي أربعة, 
وأمر ني أن أحبهم : علي وأبو ذر وسلمان والمقداد». وقوله اة؛ «إن الجئة لأشوق إلى سلمان من سامان إلى الجنة» سير 
أعلام النبلاء للذهبي: ج ١‏ ص 757 وتهذيب الأسماء واللفات للنووي: بج ١‏ ضمن ترجمته بحرف السين. والإستيعاب 
لبي عمرو ضمن ترججمته بحر ف السين, ورججال الكشي: ص .١١‏ والدرجات الرفيعة للمدني: ص .7١7‏ 

ومنها قول علي أمير المؤمئين برواية أبي البختري وقد سئل عنه؛ فقالى: «علم العلم الأول. والعلم الآآخر. ذاك بحر لا ينزف, هو 


منا أهل البيت». 
فعن الفضيل بن يسار قال: «قال لي أبو جعفر طْلبلا: ترى ما يروي الناس: أن هلياً قال هي سلمان: أدرك علم الأول. وعلم 
الآخر؟ 
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ه قلت: نعم قال: فهل تدري ما عنى؟ قلت: يعني: علم بني إسرائيل. وعلم النبي ميف فقال تي : ليس هكذا يعني. ولكن: 
علم النبي. وعلم علي. وأمر النبي وأمر علي». وقوله طف9: برواية زاذان: «سلمان الفارسي مثل لقسان المحكمم», وعن أبي 
جعفر الهاقر اكلا عن علي مل : إنه قال: «ضاقت الأرض بسبعة. بهم ترزقون. وبهم تنصرونء وبهم تمطرون. منهم؛ لمان 
الفارسي. والمقداد. وأبو ذرء وعمار, وحذيفة, وأنا إمامهب وهم الذين صلّوا على فاطمة 896». 

ومثها ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر الباق رطيلة: من قوله: «ارتدٌ الناس إلا ئلائة نفر: سلمان وأبو ذر والمقداد» يعني 
بعد وفاة النمي يي وما رواء الحسين بن صهيب عنه لجف . قال: داذكر عنده سلمان القارسي. فقال: مه؟ أي اكفف لا تقولوا 
سلمان الفارسي. ولكن قولوا: سلمان المحمدي. ذلك رجل منا أهل البيت. حئان بن سدير عن أبيه عنه ميا قال «جلس 
عدلامن أهحان رشول اه ع ينتسبون وفيهم سلمان الفارسي وأن عمر سأله عن نسبه وأصله؟ فقال: أنا سلمان بن 
عبد الله. كنت ضالاً فهداني الله بمحمد يفي وكنت عائلاً فأغناني الله بمحمدي. وكنت مملوكاً فأعقني الله 
بمحمد مي فهذا حسبي ونسبي. ثم لخرج رسول اله ع فحدئه سلمان. وشكى إليه ما لقي من القوم. وما قال لهم. فقال 
النبي يإل: يا معشر قريشء إن حسب الرجل دينه. ومرؤته خلقه. وأصله عقله قال الله تعالى:(ا لها الاش إِنا َلَفنَاكُمْ 
من ذَكَرٍ وَأبْقَى وََعَلتَاكُم سوبا قال لَِعاَُوا إن أََْكُمْ ند اله ناكم إن ال َم خَِم) الحجرات:17. ها سلمان, 
ليس لأححد من هؤلاء عليك خضل إلا بعقوى لله. وإن كان التقوى لك عليهم. فأنت أفضل منهم». 

رجال الكشي: ى 17. 014 15, والدرجات الرفيعة للمدئي: ص ٠١-5‏ وملها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله الصادق طَليلا: 
أنه قال: «كان والله علي محدثاً. وكان سلمان محدثاً, قلت: اشرح؟ قال: يبعث الله إليه ملكا بنقر في أذنه كيت وكيت». 

وما رواهالحسن بن منصور قال: «قلت للصادق طْتبا: أكان سلمان محدثاً؟ قال: نعم. قلت: من يحدثه؟ قال: ملك كريم, قلت؛ 
فإذا كان سلمان كذاء فصاحبه أي هر؟ يقصد: علي بن أبي طالب ع9 قال: أقيل على تأنك» ؟ وعن أبي بصير عنه42: 
«سلمان علم الأسم الأعظم». رجال الكشي: ص 5١‏ 777, والدرجات الرفيمة: ص 7٠١‏ 111. 

ومنها ما رواه الكشي عن محمد بن قولويه بسنده عن أسباط بن سالم قال: «قال أبو الحسسن موسى بن جعفر لع إذاكان يوم 
القيامة نادى مناد: أين حواري محمد بن عيد الله رسول الله الذين لم ينقضوا المهد ومضوا عليه؟ فيقوم سلمان, والمقداد. 
وأبو ذر .. إلى آخرالحديت» رجال الكشي: ص ١6‏ ط النجف. 

وكان سلمان جامعاً للعلوم والمغيتات, يأخذها كما يأخذ أمير المؤمنين لبا من إبحاء الملك؛ ومن لسان اللمي ل , وكان 
عندء كما عند علي لج الأسم الأعظم. فقد روي عن أبي هريرة: أنه قال: دسلمان صاحب الكتابين: الانجيل والقرآن». 
وروي عن عائدة: أنها قالت: «دكان لسلمان مجلش من رسول مهمه ينفرد به بالليل حتى كاد يغلبتا على رسول 
لله يي »الاستيماب بترجمته وقد هاجر كما ذكرنا من بلادء لأجل طلب الملم والحقيقة, فأخذ ينتقل من بلاد إلى أخرى. 
ومن أسقف إلى آسخغر في سبيل التعرف على الحقيقة. حتى دخل المدينة واتصل بالنمي مويه أذ العلم والحتقيقة من لسانه, 
وأسلم على يده. فكان من طلائع أصحابه بل من أفضلهم باستناء علي بَدَجة في العلم والمعرفة والايمان. فقد روي عن 


وه 
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ج الفضل بن شاذان قوله «ما نشأ في الإسلام رججل من النأس أفقه من سلسان الفارسي» رجال الكشسي: ص .7١‏ 

كما كان بأعلى درجة من الإهمان والنقوي, متميزأ من جميع أصحاب المي َي . فغد أثر عنه: أنه كان يقوم الليل, وينصوم 
التهار. وبقرأ القرآن. وملهج بذكر الله تعالى وكذلك كان متميزاً عن جميع أصحاب النبي عَإْيةُ بالزهد في الدنهاء وألرغية في 
الآشرة. 

فمن مظاهر ذلك: ما رواه ابن شهر أشوب عنه: «إنه وهو أمير على المدائن يحطب في عباءة: يفترش نصفهاء ويلبس نصفها. 
ووقم حريق في العدائن وسلمان أميرها فلم يكن في بيته إلا مصحف وسيف, قرفع المصحف في يدهء وحمل السيف في 
عنفه. وخرج مَائلاً؛ هكذا بنجو المخفون» الدرجات الرفيعة ص ١١6‏ وروي عن جرير بن عبد لله: أنه قال: «انتهيت مرة 
إلى ظل شجرة وتحتها رجل نائم قد استظل بنطع له, وقد جاوزت الشمسى النطم. فويته عليه ثم أن الرجل استيقظ. فإذا 
هو لمان الفارسي. فذكرت له ما صنعت. فقال: ها جرير. تواضع لله في الدنها؟ فإنه من تواضم له في الدنيا. رفعه الله يوم 
القيامة: أندري: ما ظلمة النار يوم القيامة؟ قلت: لاء قال: فإنه ظلم الناس بعضهم بعضاً في الدنها» الدرجات: ص7١؟.‏ 

وروي: إن أباالدرداه كتب إلى سلمان من الشسام: أقدم يا أشي إلى بيت المقدس, فلملك تموت فيه. فكتب إليه سلسان: «أما بعد. 
فإن الأرض لا تقدس أحداً. وإنما يُقدس كلّ أحداً. وإنما يُقدس كلّ إنسان عمله. والسلام» الدرجات ص 7١5‏ وقال 
الحمسن ولعله البصري عنه: داكان عطاء لمان خمسة آلاف. وكان أميراً على زهاء ثلاثين ألفاً من المسلمين, وكان إذا 
خرج عطاؤه تصدّق به؛ ويأكل من عمل يده. وكان له عبادة. يفترش بعضهاء ويليس بعضها». 

وذكر ابن وهب وابن نافع عن مالك, قال: دكان سلمان يعمل الخرص بيده فيعيش منه. ولا يقبل من أحد شيئاً. قال: ولم يكن له 
بيت. وإنما كان يستظل بالجدر والشجر. وإن رجلاً قال له: ألا أبني للك بيتأ تسكن فيه؟ فقال: ما لي به حاجة. فمازال به 
الرجل حتى قال له إنى أعرف الببت الذي يوافقك, قال سلمان: فصفه لي؟ قال: أبنى لك بيتأء إذا أنت قمت فيه أصاب 
رأسك سقفه, وإن أنت مددت فيه ررجليك أصابهما الجدار, قال سلمان: نعم. فبنى له ييتأكذ لك» الإستيعاب. ضمن ترجمته 
قرف الشيئ: 

وكما كان سلمان في الطليعة من صحابة الرسول يله في إسلامه. فكذئك كان في الطليعة من حواري أمير المؤمنين مي همي 
إيمانه. فهو أحد الانتي عشر من المهاجرين والأنصار الذين كانت لهم المواقف الصارمة؛ والاحتجاجات الحاسمة في 
الإمكار على أبي بكر حون توليه الخلافة وهو يعلم أن علياً أولى بها منه فكانت له مخطبة وامعتجباج بهذا الفصورص. 

قالوا: وجماء سلمان إلى المسجد في اليوم الثالت من استخلاف أبي بكر بعد أن استأذن أمير المؤمنين مك فوقف أمام الناس 
حيت بسمع أبو بكر وأغدذ يقول: «أيها الناس. إسمعوا عني حديثي واعقلوه. ثم اتقلوه؟ ألا. وإني أوتيت علماً كثيراً فلو 
حدّثتكم بكل ما أعلم ثقالت طائفة نكم؛ إنه لمجنون, وقالت أخرى:اللهم. اغفر لقائل سلمان. ألا إن لكم منايا تتبعها بلايا, 
وإن عند علي علم المنايا والبلاياء وعلم الوصاياء رفصل الخطاب, وأصل الأنساب على متهاج هارون بن عمران من 
موسى ليا , إذ قال له رسول 1 أنت و يي في أهل بيتي, وسفليفتي في أمتي, وأنت مني بمنزئة هارون من موسي. 

»©- 
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ج رلكنكم أصبتم سنة بني إسرائيل, وأخطأتم الحق, فأئتم تطمون ولاتعلمون. 

أما والله لتركبن طبقأ عن طبق أي حالاً بعد حال, ومنزلة بعد منزلة والقدّة هالقذة أي متساوين على نسق واحد. 

أما والله لو وليتموها أي الخلافة علياً لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحدت أقدامكم. ولودعوتم الطير في جو السماء لأجابتكم. 
ولو دعوتم الحيتان من البحار لأتتكم. ولما عال افتقر ولي الله ولا طاشى سهم من فرائض الله أي: مال عن قصده ولا 
اختلف اثنان في حكم لله. ولكن أبيتم: فوليتموها غيرء. فأبشروا بالبلا؟ واقنطوا من الرخاء؟ وقد تابذتكم هاجرتكم علي 
سواء؛ فانقطعت المصمة فيما بيني ويبنكم من الولاء. 

أما والله لو أني أدفع ضيماً. أو أعز لله ديناً لو ضمت سيفي على عاتقي. تم لضربت به قدماً قدماً. أبسها الناس. عليكم بآ 
محمد يلك فإنهم القادة إلى الجنة. والدعاة إليها يوم القيامة. 

عليكم بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ فو لله. لقد سلّمنا عليه بالولاية وإمرةالمؤمنين. 

مراراً جمد مم نبيناء كل ذلك يأمرنا به: ويؤكد عليئاء فما بال القوم؟ عرقوا فضله. فحسدوه وقد سد هابيل قابيل قبله. فقتله. 
وكفاراً فد ارتدت أمة موسى بن عمران. فأمر هذه الأمة كأمر بني إسرائيل. فأين يذهب بكم؟ 

أيها الناس. ويحكم؟ مالناء وأبو فلان. وفلان؟ أجهاتم, أم تجاهلتم؟ أم حسد تم, أم تحساسدتم؟ وله لترتدن كفاراً. يضرب بعضكم 
رقاب بعض بالسيف. يشهد الشاهد على الناجي بالهلكة, ويمهد الشاهد على الكافر بالنجاة. 

ألا. وإني أظهرت أمري, وسلمت لنببي. واتبعثُ مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة علي أمير المؤمتين طب وسيد الوصبين, 
وقائد الفر المحجلين وإمام الصد يقين, والشهداء والصالحين» احتجاج الطبرسي ج ١ص ,١61-160١‏ ط النجف. والدرجبات 
الرفيعة للسيد عليخان المدني: ص 1١8‏ ط النجف. 

لم إن القوم بعد ذلك ليبوه أي أخذوا بمجامع ثوبه من حيث نحره وصدره ححتى عنّفوه ووجئوا عنقه: ضربوه غليها حتى تركوها 
كالسلعة بكسر ففتحتين الورقة والغدة الكبيرة فمر عليه أمير المؤمنين طكهُ وهم يفملون به ذلك ويجبروئه على البيعة لبي 
بكر فقال له: يا أبا عهد الله. هذا من ذاك أبي: تعذييك من العهد المعهود بيننا وبين رسول لوطه قبايم؟ عند ذلك بايع 
سلمان. وهو برطن بالفارسية؛ ويقول: «كرديد ونكرديد حق علي ,ابرديد» أي فملتم وما فعلتم وحق علي أخذتم من 
الدرجات الرفيعة؛ ص؟١7؟.‏ 

وظل سلمان بعد ذلك كسيده أمير المؤمنين م وحبواريه الائني عشر ناقماً على سير الخلافة كما كان ناقماً على مركزها 
الأول إلى أن رست السفينة على ميناء عمر بن الخطاب. فكان خليفة المسلمين بوصية من صاحبه الذي كانت بيعته هو 
الآغر فلتة على د تعبير عمر, فأول عمل قام به هذا الرجل الثاني: هو إيعاد وتفريق حواري علي بن أبي طالب يلك من 
مركز الخلافة الالسلامية المدينة أو تغتيت شخصياتهم الاجتماعية في عقر واقعها. فأجبر عمار بن ياسر رع بد الله بن 
مسعود على قبول ولاية وبيت مال الكوفة. تم سرعان ما عزلهما عن ذلك, كما أجير حذيفة بن اليمان على قبول ولاية 
«المدائن» في العراق»: ثم عزله عنهاء وأجبر سلمان الفارسي عبلى قبول الولاية عليهاء فامتنع سلمان في البداية ثم قبلها 

وه 
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ج بأمر علي بن أبي طالب طق فجاء إلى المدائن والياً من قبل عمر على الظاهر ومن قبل علي مي في الواقع كما ذكر 
ذلك اليد بحر الصلوم في رجاله جص ١؟‏ ط النجف. وقد يلغ عمر سلوك سلمان المتقشف في ولايته, فكتب إليد كتاباً 
يؤنبه فيه. ويعيره بخشونة ملبسه وجشوبة مأكله. وسفّه الخوص وتعيشه من ذلك. وتغريق عطائه بين المعوزين. ونحو ذلك 
مما احتواه كتاب الضليفة إلى واليه الناقم عليد, فأجابه سلمان يككتاب هذا نصه: 

«بسم اله الررحمان الرحيم. من سلمان مولى رسول الْهيَيلةُ إلى عمر بن الخطاب. 

أما بعد. فإنه أتاني منك كناب يا عمر تؤنيني, وتعيرني وتذكر فيه: أنك بعنتلي أميراً على أهل المدائن. وأمرتني أن أقص أثر 
حديفة. وأستقصي أيام أعماله وسيره. ثم أعلمك قبحها. وقد نهاني لله عن ذلك ها عمر في محكم كتابد حيث قال: (ذيا أيها 
الذين آمنوا أجتنبوا كتهراً من الظن. إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم 
أخيه ميتاً فكرهتموه. واتقوا لله إن الله تواب رحيم #. (الحجرات )١7/‏ وما كنت لأعصي الله في أثر حذيفة وأطيمك. 

وأما ماذكرت أني أقيلت على سف الخوص أي نسجه وأكل الشمير, فما هما مما يُمير به مؤمنء ويوؤنب عليه؛ وأيم الله يا عمر 
لأكل الشعير وسفٌ الخوص والاستتا به عن رفيع السطعم والمشرب. وعن غصب مؤمن حقه وإدعاء ما ليس له بحق. 
أفضل وأحب إلى الله عز وجل وأقرب للتقوى. ولقد رأيت رسول الْهعَيلٌ إذا أصاب الشعير أكل وفرح به. ولم يسغطه. 

وأما ما ذكرت: من إعطائي. فإني قدمته ليوم فاقتي وسعاجتي, ورب العزة ها عمر ما أبالي إذا جاز طعامي لهواتي؛ وانساغ في 
علقي لباب البر ومخ المعزة كان أو خشارة الشعير والخشارة ما لالب له من الشعير. 

وأما قولك: إني ضعفت سملطان لله ووهنته, وأذللت نفسي وامتهنتها حتى جهل أهل المدائن إمارتي, واتخذوني جسرا يمشون 
فوقي. ويحملون على تقل حموانهم. وزعمت أن ذلك مما يوهن سلطان الله ويذلله. 

فاعلم. أن التذلل في طاعة لله أحب إليَّ من التعزز في معصيته. وقد علمت أن رسول هيوه يتألف الناس. ويتقرب منهم. 
ويتقربون منه في نبونه وسلطانه. حتى كأنه بعضهم في الدنو منهم. وقد كان يأكل الجمشب القليظ الخشن ويلبس الخشن. 
وكان الناس عنده قرشبهم وعربيهم. وأبيضهم, وأسودهم سواء في الددين. وأشهد الله إني سمعته يقول: امن ولي سبعة من 
المسلمين بعدي. ثم لم يعدل فيهم. لقي الله وهو عليه غضبان». فليتني ءا عمر أسلم من إمارة المدائن؟ مع ما ذكرت أني 
أذللت نفسي. وامتهنتها. فكيف با عمر حال من ولي الأمة بعد سول لله يي وإني سمعت الله يقول: لأتلك الدار الآخرة 
نجعلها للذين لا يُريدون علواً هي الأرض ولا فساداً. والعاقبة للمتقين © (القصص /78). 

إعلم يا عمر إني لم أتوبمه أسوسهم, وأقهم حدرد لله فيهم إلا بإرشاد دليل عالم, فنهجت فيهم بنهجه. وسرت فيهم بسيرته يقصد 
بذلك: علي بن أبي طالب طجِ9 واعلم أن الله تبارك وتعالى لو أراد يهذء الأمة خيراً أو أراد بهم رشداً لولى عليهم أعلمهم 
وأفضلهم. ولو كانت هذه الأمة من الله خائفين. ولقول نبي لله متبعين, وبالحق عاملين, ما سمّوك أمير المؤمنين فاقض ما 
أنت قاض. إنما تقضي هذه الحياة الدنها, ولا تغتر بطول عفو الله عنك. وتمديده بذلك: من تعجيل عقوبته. واعلم. نُك 
ستدركك عواقب ظلمك في دنياك وأخرتك. وسوف تسئل ما قدّمت وأخرت, والعمد لله وحيده». احتجاج الطبرسي: ج ١‏ 
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«خندق» حول المدينة؛ فأعجب النبي والمسلمون برأيه. وعملوا عليه. 

فخرج النبي 435 بالمسلمين من المدينة, في أوائل ذي القعدة من السنة الخامسة 
للهجرة!' وعسكر بهم إلى سفح جبل «سلعءأ". وجعل الجبل خلف ظهره. وكانت عدة 
المسلمين ثلاثة ألاف(. 

واستخلف على المدينة: عبد الله بن أم مكتوه7. 

ترجمة سعد بن عبادة الخزرجي وعرض مواقفه يوم السقيفة 

ثم أمر النبى #6 بحفر الخندق حول المدينة حماية لها ولجيش المسلمين مسن 


جمد ص 144-186 ط النجف. 

ثم إن سلمان بقي في المدائن. طيلة سني شلافة عمر. وعامة سني خلافة عثمان. 

وتوفي سئة 78 أو 76 أو 46 وقيل: في أوليات خلافة أمير المؤمئين لب سنة 4778 على الخلاف بين المؤررخين كما يشير 
إليه أبو عمرو في الاستيعاب. وابن حجر في الإصابة وغيرهما, ولكن الأصح: إن وفاته كانت سنة مغ © م كما صححه 
جدّنا سيد الطائفة السيد مهدي بحر الملوم في رجاله: ج” ص ١١‏ ط النجف. 

وعمره يوم وفاته م«-76 أو -0 عامأه على الخلاف, ففي الإصابة «ويقال: إنه أدرلك عمسى بن مريم. وقيل: بل أدرك وصي 
عيسى. قال الذهبي: وجدت الأقوال في سنّه كلها دالة على أنه جاوز المائتين وخمسين. والاختلاف إنما هو في الزائد». 
وفي سير أعلام النيلاء للذهبي: ج١‏ ص١‏ :: ديقول أهل العلم: عاش سلمان كلثمائة وخمسين ستة. فأما مائتان 
وخمسون فلا يشكون فيه». وفي تهذيب الأسماء واللغات للنووي: ج ١‏ باسمه: «رتقلوا اتفاق العلماء على أن سلمان عاش 
8٠(‏ 7 سنة). وقيل:(+0”) سملة. وقيل: أدرك وصي عهسى بن مرهم. 

ولا يزال قبره في المدائن مزاراً مشهوراً يعبرك به الناس؛ ويقصدونه من كل صوب وحدب لقضاء الحاجة, واستجابة الدعاء. 

ترجم له عامة من كتب في التأريخ والتراجم والصحابة كطيقات ابن سعد. وتهذيب ابن عساكر. والإصابة لابن حجر. 
والاستيماب, وصفة الصفوة, والذريعة, والدرجات الرفيعة. وحلية الأولياء. ومروج المسعودي. وأعلام الزركلي, ومعارف 
ابن قنيبة. ورجال السيد بحر العلوم. ومعالم العلماء لابن شهر أشوب. وغيرها كتير. وكتبت فيه رسائل خاصة بعضها 
مطبوع. واليعض منها لا يزال من نفائس المخطوطات. 

)١(‏ ويقول اليعقوبي في تاريخه: ج ؟ ص 4١‏ ط نجف: «إنها كانت في السنة السادسة للهجرة». 

(؟) سلع بفتح فسكون: اسم جيل بسوق المدينة؛ أو بقرب ملها. 

(0) هكذا في عامة المصادر التأريخية: وشذ اليعقوبي في المصدر الأنف فقال: إن عدة المسلمين كانت سبعمائة رجل. 

(5) عبد الله بن فيس بن رزائدة بن الأصم من بني عامر بن لؤي الفرشسي, وأمه عاتكة بنت عبد الله إلسفزومية: أوجزنا الحديث 
عنه في أمرهات الفصل السابع من الجزء الأول من الكتاب. 
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المشركين, وقسّم عمل الحفر بين المسلمين المهاجرين منهم والأنصار فجعل لكل 
عشرة منهم حفر أربعين ذراعاً وكان هو يعمل مع المسلمين: ينقل التراب على ظهره 
تشجيعاً لهم في العمل وترغيباً لهم في الآخرة,فاشتدواوجدوا فيه, حتى أنجز وه يأقل 
من الزمن المتعارف لأمثاله ستة أيام. 

ثم عباً أصحابه. فكان لواءالمهاجرين بيد زيد بن حارثة, ولواء الأنصار بيد سعد بن 
عبادة(", ولواء النبي الأعظم بيد أمير المؤمنين هه 


)١(‏ الصحابي الجليل أبو ثابت سعد بن عبادة بالضم بن دليم بالتصضير بن حمارنة بن حرام بن خزيمة بن تعلبة الخز رجي 
الأصاري. وأمه: الصحابية الجليلة عمرة بن مسعود., المتوفية بالمديئة أوائل السسئة الخامسة للهجرة. 

كان من المتقد مين في لسلامد. ومن أصحاب بيعة العقبة من السبعين من الأنصار. وأحد النقباء الاثتي عشر, ومن أشراف أهل 
المدينة؛ ومن أمرائهم في الجاهلية والإسلام؛ وكان يلقب في الجاهلية بالكامل, لبراعته في الخسطابة والككتابة والرمسي 
والسباحة, وكان نقيب بني ساعدة من الخزرس. وصاحب راية الأنصار في المشاهد كلها في الجاهلية والإإسلام. 

أسلم في طليمة المسلمين من الأنصار. ولم يحضر مع النبي يو «بدرأه لأنه كان ملسوعاً. ولكته حضر (أحداً) والختدق 
ومشاهد اتنبي وغزواته كلها. 

وكان هو وآباوه وأبناؤه مشهورين بالشجاعة والكرم بين العرب؛ حتى قالوا: لم يكن في الأوس والخزرج بيت فيه أرسعة 
مطعمون متوالدون متتالون إلا قيس بن سعد بن عبادة بن دليم, وله ولآبائه وأهناته في الجود والكرم قصص مأئورة في 
صفحات التاريخ. وكانت لسعد بالخصوص جفنة تدور مع الم و1 حيثما دار في ببوث أزواجه كل يوم. 

وروتي: أن أهل الصفة وهم الفقراء في ممسجد النبي عَيَيّهُ إذا أمسوا اتطلق الرجل بواحبد منهم. والربجل باثنين, والرجل بالجماعة, 
فأما سعد فكان ينطلق بثمانين من أهل الصفة. وكان مناديه بنادي على أطُّمه بضمتين وهو الحصن وأعلى البيت: من كان 
يبهد لحماً وشحم فليأت سعدا 

وثقد روبت في بيته بهذا الخصوص أحاديث كثيرة. منها قولهيُ: «الكرم شيمة هذا البيت». وقوله و داللهم اجمل صلواتك 
ورسمتك على آل سطد بن عبادة». 

وكانت راية رسول لله ووه يرم فتح مكة بيد سعد. فلما م بها على أبي سفيان وكان هو الآخر قد أظهر إسلامه حيتئذ فأخل 
سمد يهز الراية في وجهه. ويقول: «اليوم يوم الملحمة. اليوم تستحل الحرمة, الموم أذل الله قريشأة. 

وأقبل النبي عه في موكب من الأنصار. حتى إذا حاذى أبا سفهان. ناداه من بعيد: «ها رسول الله. أمرت بقتل قومك؟ فقد زعم 
سعد ومن معد حين مر بنا أنه قاتلناء ومستحلٌ أُحرمنا. وإني أنشدك الله في قوملك». 

فقال رسول الله: ديا أبا سفيانء اليوم يوم المرحمة: اليوم تصان الحرمة.اليوم أعز الله قريثأ». ثم نادى رسول لله عل: ميا علي 
أدرك سعداً. فخذ الراية منه قبل أن يدخل مكة وأدشل أنت بها رويداً. رويدأة. فأنيز علي الراية من سعد: ودخل بها كما 
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ه أمره رسول الهميةٌ وجاء حتى ركزها في البيت بين الركن والمقام. فأخذ الناس رجالاً ونساء ييايمون للدبي كي قبل 

قال المؤرخون: وتخلف سعد عن بيعة أبي بكر؛ وشكل حزياً مستقلاً وتبعه عامة الأوس والخزرج من الأنصار في البداية حتى 
بنوا سقيفتهم واججتمعوا فيها ليبايعوا سعدا على الإمارة. 

فقخطب سمد وهو إذ ذاك مريض لا يسمع صوته إلا القرهب منه. فكأن ابنه قيس ينقل لليعيد مأ يقول ققال قيما قال: «يا معشر 
الأنصار. إن لكم سابقه في الدين. وفضيلة في الإسلام: ليست لأححد من العرب. وإن محمداً لبث في قومه بضع عشرة سنة. 
يدعوهم إلى عبادة الررحمان, وفلع الأصنام والأوثان: فما أمن به إلا القليل: ما كأنوا يقدرون على منعه, ولا على إعزاز 
دينه. حتى إذا أراد لله بكم الفضيلة. ساق إليكم الكرامة. ورزقكم الإيمان به وبرسوله, والمنع له ولأصحابم والاعزاز له 
ولدينه. والجهاد لأعدائه, فكنتم أشدٌ الناس على عدوه. متى إذا استقامت المرب لأمر الله طوعاً وكرهاً ودانث لرسوله 
بأسيافكم, وتوفاه لله, استهدوا بهذا الأمر دون الناس. وإنه لكم دونهم»., 

فاستجابوا بأجمعهم لمقالته. وصوبّوا رأيه. واختاروه من بينهم أن يتولى الأمر. والولاية. 

ويلغ أبا بكر وعمر هذا الحديث المفاجئ؛ من قبل عموم الأنصار وهم الثقل الكبير للإسلام فجاءا مسرعين وممهما أبو عبيدة 
الجراح حتى توسطا ذلك الحشد من الناس؛ فتقدم أبو بكر للكلام. وقال فيما قال؛ «إن أنه قد بعث فهنا رسولاً إلى خلقه. 
وشهيداً على أمته. ليعبدوه وي وحدوه, فخص الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه. والإيهمان به. والمواساة له, والصير 
معد حلى شدة أذى قومه له وتكذبيهم إياء: فلم يستوحشوا ثقلة عددهم وشئف الناس لهم. فهم أول من عبد الله في هذه 
الأرض. وآمن بالله وبال سول #42. وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر يعني الخلافة من بعده. لا يتازعهم إلا 
ظالم. وأنتم ها معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم في الدين, ولا سابقتهم في الإسلام. رضيكم لله أنصاراًلدينه ولرسوله إلى 
قوله: قليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمدزلتكم, فنحئ أمراء. وأنتم الوزراءء لا تفاوتون بمشورة؛ ولا تقضى دونكم 
الأغور». 

ثم انبرى من بين الأنصار الحياب بن المنذر بن الجموح. فَأَحدْ يشدّ ويقوي عزيمة الأنصار على التمسك برأيهم. وتضاءل في 
آخر كلامه, فقال: «فإن أبيتم يا معشر المهاجرين عليناء فمنا أمير ومنكم أمير». 

فقال عمر: «حبهات, لا يجتمع سيفان في غمد, ولله إن العرب لا ترضي أن تؤمركم, ونبيها من غيركم» ... إلى آخر كلامه. 

فاحتد الحباب في الخطاب. وقال فيما قال: ديا معشر الأنعار. املكوا على أيديكم. ولا تسمعرا مقالة هذا وأصحابه فتذهبوا 
بنصيبكم من الأمر ..» ثم أذ يرعد ويزبد ويهدد في كلام طويل. 

وتقدم من الأنصار بكير بن سعد أبو التعمان بن بشير وكان من سادات الخزرج ومن الحاسدين سعداً على زعامته فجعل يقول: 
ديا معشر الأمصار. إنا والله وإن كنا أولي فضيلة في جهاد المشركين. وسابقة في الدين. فما أردنا بذلك ألا رضى ريتا, 
وطاعة نبيناء فما ينبغي أن نستطيل على الناس بذلك: ولا نبتغي به من الدنيا عرضاء إلا أن محمدأك من قريش وقومه 
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قالوا: وأقبلت قريش بعددها وعدّتها حتى نزلت بمجتمع الأسيال من «رومة:!'.في 
عشرة آلاف من أحابيشهم: ومن تابعهم: من كنانة وأهل تهامة. 


ج أولى به إلى قوله: فاتقوا الله ولا تخالفوهم». 

فبينما الفريقان بهذا ونحوه من الجدال, إذ تقدم عمر وأبو عبيدة الجراح وقالا لأبي بكر: دابسط يدك نبايمك». فلما ذهبا 
ليبايعانه. سبقهما بشير بن سعد قبايعه, فناداه الحياب من بعيد عقتك عقأق. أنفت على ابن عمك الإمارة؟ فقال بشير: لا 
والله ولكني كرهت أن أنازع القوم حقهم. 

ولما رأت الأوس مبادرة بشير وهو رأس الخزرج إلى بيعة أبي بكر. تصدع شملهم بل شمل عموم الأنصار فأمذوا يتمارون 
لمبايعة أبي بكر, فتقدمت الأوس يزعامة أسيد بين حضير وكان حاسداً لسعد على الإمارة فيايعواء وأخذ عامة الأنصار 
يمايعون أبا بكر. حتى كادوا يطئون على سعد وهو جالس على بساط متزمل بشملته من شدة المرض فأخل بمض أصحابه 
ينادى الناس: وبحكم. لا تقتلوا سعداً؟ فقال حمر: اقتلوه «قتله اللّه». 

فائكرت عند ذلك شوكة سعد, وأشفقت صفقته من الإمارة, فحمله أصحابه من اللخزررج وهو مريض إلى داره. 

وروي: إن سعداً وبعض الأنصار معه لما فاتهم ما طليوه من الإمارة. وصفرت أيديهم من الخلافة, وبويع أبو بكر من قبل عامة 
الناس. أَحَذوا بنادون: ولله. لا نبايع إلا علي ذكر ذلك الطبري» وابن الأثير وبعض المؤرخين ضمن حوادث يوم السقيفة 
وريما اعتذر بعض المغالين بولاية سعد لأمير الممنين لياق عن موقفه هذا بأنه أراد التقبض على الأمر. وامتلالك الساحة 
ليتسنى لسلي سي بعد ذلك ما مُرهد. ولكن ذلك إنما هو من باب التعليل بعد الورود. 

وعلى كل حال, فقد بقتي سعد في ببقه أهاماً. حبعى أرسل إلهه القوم أن يخرج لبيمة أبي بكر. 

فأبى عليهم. وامتنع امتناعاً شديداً. فتركوه. فيقي في المدينة مدة خلافة أبي بكر لايُصلي بصلاتهم, ولا يجتمع معهم في جمعة 
ولا جمماعة. وشطراً من خلافة عمره ولم يُبايعه أيضاً ولم يجتمع معه ثم هاجر من المدينة إلى الشام. ررقي في ضراحيها 
مدة. حتى مات في ضواحي دمشق في قرية تسمى «حوران» على الأصح وذلك سنة 9 ) ١أو‏ 6١»اه‏ 

وقيل: إنه وجد ميتأً في مفتسله وموضع تطهيره وقد أخضر جسده. رفي بعض المصادر كمعارف ابن قتيبة: إنه نهشته حمية فمات, 
وفي بعض المصادر: إن الجن قتلنه. حيث خرج ليلا فبال قائماً. فرؤي ميتاً. ولم مشعروا بموته, حنى سمعوا قائلاً يقول, ولا 
يرون له شخصاً: 

قد قتلنا سيّد الخزرج سعد بن شُبادة ورميناء يسهمين. فلم نط فؤاده 

ويقال: إن أمير الشام من قبل عمر يومئذ أكمن له من رماء ليلاً وهو خارج إلى الصحراء بسهمين. فقتله. لخروجه عن طاعة 
الإمام. عن الدرجات الرفيعة للمدني: ص 7774 ط نجف. 

كتبت عنه عامة كتب التأريخ والأساب ضمن موادت السقيفة وعامة المعاجم الرجالية باسمه ضمن عرف السين. 

أمئال: أعلام الزركلي, وتهذيب ابن عساكر. وجمهرة الأنساب. والإصابة: والاستيعاب. وصفة الصفوق, وطبقات ابن سعد. والبدء 
والتاريخ. وشرح الحديدي للنهج. والسقيفة للمظفر وغيرها. 

(1) رومة بالضم: أرض بالمديئة بين الجرف وهو موضع ثلاثة أميال عن المدينة نحو الشام وزغابة بالكسر وفيها بثر رومة. 
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وأقبلت على أثرهم بنو غطفان. وبنوسٌليم. ومن تابعهم من أهل نجد. حتى نزلوا إلى 


جانب «أحدن. 
وبعد أن اجتمع المشركون من هنا وهناك يقيادة أبي سفيان. كتب هو الآخر إلى 
رسول اله يَف كتاباً جاء فيه: 


«باسمك اللهم؛ أحلف باللات. والعزى. وإساف. ونائلة. وهُبل!') لقد سرت إليك؛ أريد 
أستئصالكم, فأراك قد اعتصعت بالخندق» فكرهت لقائي. ولك مني كيوم أحده. 

ترجمة الصحابي أبي بن كعب الأنصاري 

وبع ثالكتاب مع بي سلمةالجشمي. فقرأء على النبي 492 أبي ب نكعب الأمُصارى!", 


)١(‏ اللات بالتشديد والتاء الطويلة: اسم صنم كان في الجاهلية لتقيف بالطائف أو لفريتش بنضلة موضع بين مكدة والسدينة 
والعزى بالضم فالتشديد فألف التأنيث: اسم صلم كان لقريش وبني كنانة. وقيل: اسم شجرة كانت لبني غطفان. يعبدونها في 
الجاهلية وأساف بالكسر والفتح ونائلة: اسمان أرجل وامرأة من جّرهم. فجر أحدها بالآآخر في الكعبة. قمسغهما الله 
حمجرين. اتخد تهما عرب الجاهلية صنمين. ونصبوهما على بثر زمزم في البيت الحرام. فكانوا يعيدونهما. ويتحرون 
عندهما القرابين.وأما هبل بضم ففتح فهر من أعظم أصنام العرب عامة وقريش خاصة وكان أول من نصبه في جوف 
الكعبة: خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر الجد الأعلى لقريش وكان يقال له: «هبل مزيمة ». وكانوا يعيدونه؟ وينحرون 
عنده القرابين, وكان متخذاً من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد. وقد أدركته قرش كذلك. 

(؟) الصحابي العارف القارىه: أبيّ بالتصغمر بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد أو يزيد بن معاوية بن عمرو الأنصاري. 
العغز رجي من بني النجار. وأمه: صسُهيلة بالتصغير بنت الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد أيض ا أنصارية. كان من أهل 
المديتة. وكان قبل الإسلام ميراً من أحبار اليهود, مطلعاً على الكتب القديمة. مجيداً للقراءة والكتابة على قلة العارفين بهما 
يومئذ. ولما أسلم. جعله النبي 216 من كتّاب الوحي, وممن يكتب القرآن له حتى جمعه على عهده. رعرضه عليه وحفظ 
عن البي تَيَلِا علماً مباركاً, وحدث عنه أحاديث كاير 3. 

شهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار. وهو أول من كتب لرسول هيه بعد الهجرة. وآححى النبي يإ حمتئذ ببنه وبين 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل, وشمهد بدراً وأحدأً؛ وعامة غزوات ابي 6 وحمروبه. وشهد مع عمر: وقعة الجابية؛ وكان 
عمر فيها يحيل إليه أسئلة علوم القرآن. فيجيب عنهاء سير أعلام النبلاء ج١‏ ص 1817, وكتب كتاب الصلح لأهل بيت 
المقدس. وقد رريت في فضله وقراءته للقرآن. وتفقهه فيه أحاديت نبوية, منها قوله 8 له برواية أنس: «إن لله أمرني أن 
اقرئك القرآن ..», وقول مي: «أقرأ أمتي أبي بن كسبء. وقو لدج: دليهتك العلم أبا المنذر». 

سير أعلام النبلاء المذهبي: ج .١‏ وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ج ١‏ بلسمه. 
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ج-> ومن وصاياء في القرآن وقد سثل الوصاية فيه؛ داتخذ كتاب الله إماماً. وأرض به قاضياً وحكماً؟ فإنه الذي استخلف فيكم 
رسولكم. شفيع مطاع. وشاهد لا يُنهم. فيه ذكركم وذكر من قيلكم, وحكم ما بينكم, وحمي ركم وير ما يعدكمه سير أعلام 
النبلاء: ج١.‏ بلسمه 

روى غن اللمي يلل أحاديث كثيرة. تنوف على المائة. وروى عنه بعض الصحابة وكثير من التابعين كما هو مفصل في عامة 
المعاجم الرجالية وكتب الحديث. 

وكان «أبي» من المعر وفين بولائهم لأمير المؤمنين َي فقد دخلف مع من تخلف من خلص أصحاب علي لُق عن البيمة 
لأبي بكر يوم السقيفة وكان بعد ذلك من الاثني عشر الذين احتجوا على أبي بكر تقمصه المخلافة بغير حقء فاستاًذن أممر 
المؤمنين طُنياٍ في أن هأتي مع أصحابه الأحد عشر ويقول كلمة الحق أمام جمهورالمسلمين, فأذن له على يفيه فجاء إلى 
المسجد وكان أبو بكر على منبر رسول الْميَيُةٌ يخطب في الناس خطبة الجمعة. فقام (أبي) على قدميه. وقاطع أبا بكر 
والتفت إلى الحعاضرين فقال: 

«ديا معشر المهاجرين. الذين اتبعوا مرضاة لله وأئني عليهم في القرآن. ويا معشر الأنصار. الذين تبوموا الدار والإيمان. وأثتى الله 
عليهم في القرآن. تناسيتم أم نسيتم. أم بدلتم أم غيرتم أم خذلتم أم عجزتم؟ ألستم تعلمون: إن رسول امع قام فينا 
مقاماً أقام فيه علياً. فقال: دمن كنت مولاه فهذا مولاه (يعني علياً) ومن كنث نبيّه, فهذا أميره». 

ألستم تعلمون أن رسول لهمي قال لملي: نديا علي. أنت مني بمنزلة هارون من موسى. طاعتك واجبة على من بعدي كطاعتي 
في حماتي. غير أنه لا نبي بعدي» إلى قوله: ألستم تعلمون أن رسول لله تي قال: «علي المحبي لسنتي ومعلم أمتي والقائم 
بحجتي وحخير من أخلف بعدي. وسيد أهل بيتي. وأحب الناس إلِي, طاعته كطاعتي على أمتي». ألستم تعلمون أنه لم يول 
على علي أحداً منكم, وولاء في كل غيبته عليكم»؟ إلى آخر استشهاداته الكتيرة, واستقراراته القوم في حق أممر 
المؤ منون لظ . 

تم قال بعد ذلك: أفما تبصرون, أفما تفهمون, أفما تسمعون؟ ضربت عليكم الشبهات. فكان مثلكم كمثل رجل في سفر. فأصابه 
عطش شديد. حتى خشي أن يهلك. فلقي رجلاً عاديا في الطريق؛ فسأله عن الماء؟ فقال له: أمامك عينان أحداهما مالحة. 
والأخرى عذبة, فإن أصبت المالحة ضللت. وإن أصبت العذبة هديت ورويت. فهذا معلكم أبتها الأمة المهملة كما زعمتم 
وأيم الله ما أهملتم. لقد صب لكم علم, يحل لكم الحلال ويحرم علمكم الحرام, ولو أطعتموه ما اختلفتم. ولا تدابرتم. ولا 
تقاتلتم. ولا يري بعضكم من بعض. فو لله. إلكم بعده لناقضون عهد رول الله عو وانكم على عترئه لمختلفون, وإن سثل 
هذا عن غير ما يعلم أفتى برأيه, فقد أبعدتم. وتخارستم وزعمتم إن الخلاف ررحمة, هيهات: أبى الكتاب ذلك عليكم. يقول 
هه تعالى: «ولا تكونواكالذين تفرقوا واختلغوا من بعد ماجاءتهم البينات وأولتلك لهم عذداب عظيم», ثم أخبرنا باختلافكم 
فقال سبحانه: رلا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك خلقهم» أي: للرحمة. وهم آل محمدي. سدعت رسول 
لعل يقول: «ديا علي. أنت وشيعتك على القطرة. والناس منها براء». فهلا قبلتم من تبيكم؟ كيف وهو شيّركم 

كت 
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فكتب إليه النبى 6: «قد أتاني كتابك. وقديمأ غرّك يا أحمق بني غالب. وسيقيههم بالله 
الغرور وسيحول الله بينك وبين ما تريدء ويجعل لنا العاقبة. وليأتين عليك يومٌ أكسر فيه: اللات 
والعزى وأساف ونائلة وهبل يا سفيه بنى قالب:!. 

استمرار فى عرض واقعة الخندق وطلب عمروالمبارزة من المسلمين 

وقد حوصرالمسلمون في تلك المدة عبر خندقهم, وأصابهم الخوف والجوع. ولكن 
الكثير منهم قابلوا ذلك بصبر وثيات؛ وتسلل بعض المنافقين منهم إلى أهلهم بغير إذن 
رسول اله عنية. 

وبينماالجيسان بهذا ونحوه من الحذر والترقب. والمراشقةبالنبل, إذبخمسة فوارس 
من شجعان المشركين: يقدمهم عمرو بن عبد ودالعامري(', ومعه: ضرار بن الخطاب 
الفهري!". وعكرمة بن أبي جهل!/. وهبيرة بن أبي وهب", ونوفل بن عبد الله بن 


جه بانتكاصتكم عن وصية علي بن بي طالب؛ وأميئه ووزيره, وأشيه. ووليّه. دونكم أجمعين. وأطهركم قلباً. وأقدمكم 
سلماً. وأعظمكم وعياً من رسول لي ..» إلى آخر احتجاجه البلمغ الذي ذكره بتمامه: الشيخ الطبرسي في كتابه 
«الاستجاج: ج ١‏ ص #»١07-101‏ ط اللجف. 

وبقي (أبي) في المدينة طيلة أيام أبي بكر وأكثر أيام عمر. ومات في أخريات أيامه سئة « 77 هه على الأكثر أو سنة ./١‏ وقيل: 
في خلافة عثمان سئة "١‏ أو أقل ببسئة أو سنعين أو أكثر بمثل ذلك والله العالم. 

)١(‏ النزاع والتخاصم للمقريري: ص ١8‏ ط النجف. 

(؟) عمروبن عبد ود بالضم على الأكثر؛ بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن حمسل بككسر فسكون بن عامر بن لؤي القرشي. 

فارس قريش على الإطلاق. وشجاعها المطرق غير منازخ. أدرك الإسلام ولم يلم. وشهد بدراًء في طليعة المشركين. فارتت 
وتضمخ بجراحه. فحمل من المعركة جريحاًء فلم يشهد على أثر ذلك أحداً وحضر الخندق شاهرأ سيفه مدلاً بشجاعته 
معلماً يبأسه؛ وكان نديماً لأبي طالب في الجاهلية فكانت منيته على يد علي بن أبي طالب ليف وعمره يومئذ يستاهز 
التسعين عاما. 

(؟) ضرار بالكسر بن الخطاب بالتشديد بن مرداس بن كتير بن عمرو القرمي الفهري من سكان الشراة فوق الطائف. كان من 
بيت شرف ومنعة في الجاهلية. ومن فرسان فريش المعدودينء ومن شعرائها البارزين, قاتل المسلمين مع المشركين في 
أحد. والخندق أشدّ قتال ثم أسلم يوم الفتح كما قيل ترجمنا له في الفصل الخامس من الجزء الأول ضمن الحديث عن 
الزبير بن عبد المطلب الهاشمي, 

(4) عكرمة بالكسر بن أبي جهل عمرو بن هشام المخزومي؛ من صناديد قريشس في الجاهاية والإسلام. أسلم هوم اللنتح وشهد 

8 


لفك 60000000000 000.000202000002..,. القورة الحسدنئة بجذورها و معطياتها /الجزء الثانى 


المغيرة/. 
فجاءوا حتى وقفوا على شفير «الخندق»فقالو| متعجبين: «والله إن هذه لمكيدة, ما كانت 
العرب تكيدها ولا تعرفها» ثم أأخذ وا يطوفون بخيولهم وخيلائهم على الخندق.ويصوبون 
نظرهم فيه اصعاداً وانحداراً حتى تيممّوا موضعاً ضيقاً من الخندق كان قد تركه 
المسلمون فضربوا خيولهم,وأقحموها على العبورء.فعبرت وصاروا معالمسلمين على 
صعيد واحد. ورسول الله جالس ينظر إليهم. وأصحابه قيام على رأسه. 
فتقدم عمرو بن عبد ود من بينهم وجعل يطلب المبارز من المسلمين عدة مرار. فلم 
يقم إليه غير علي بن أبي طالب 381 فقال لرسول الله 42: أنا أبارزه يا رسو الله؟ فيأمره 
النبي يليه بالجلوسء ويعيد عمرو النداء وطلب المبارز والناس سكوت كأنّ على 
رووسهم الطير. 
فأخذ عمرو بعد ذلك يسخر من المسلمين, ويقول: أيها الناس, إنكم تزعمون أن قثلاكم 
فى الجنة. وفتلانا في النار؟ أفما يحبّ أحدكم أن يقدم على الجنة؟ أو يقدم عدوأ له إلى النار؟ 
فلم يقم إليه أحدٌ غير علي 390 وهو يقول للنبي 42 أنا له يا رسول اللهء فأمره 
النبي يَف بالجلوس, فأخذ عمرو يجول فرسه مقبلاً ومدبراً وجاءت عظماء الأحزاب 
وفي طليعتهم أبو سفيان فوقفوا من وراء الخندق. ومدّوا أعناقهم متطلعين إلى نتيجة 
التحدي؟ 
ولما رأى عمرو عدم الاستجابة من المسلمين. أخذ يقول: 
ولد بححثٌ من الثداء بجم ‏ عتم هل من مبارز؟ 
ووقفتٌ مذ جبن المشسيّع 2 موفف القإرن المتاجز 


+ الوقائع, واستشهد يوم اليرموك سئة ١ه‏ عن نيف وستين من العمر. نرجمنا له في الفصل السابع من الجزء الأول مسن 
الكتاب ضمن الحديث عن حمزة بن عبد المطلب. 

(5) هبيرة بالتصغمر بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ المخزومي (زوج هند) أم هائي بنت أبي طالب الهاشمي, وقد ترجمنا له 
في الفصل السابع من امجزء الأول ضمن الحديث عن حمزة بن عبد المطلب, 

(1)_نوفل بن عبد الله بن المغيرة بن عبد له بن عمر بن مخزوم, قتل يوم الخندق كافراً. وكان له أخ. اسمه؛ عثمان بن عبد الله 
... أسر هوم «بدر» مع المشركين. وقيل: قعل بعد ذلك عن جمهرة أنساب العرب لابن حزم. 
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إني كلذك لم أزل متسرعاً قبل المفزاهسز 
إن الشنجاعة في الفتى والجود من خير الفرائز 
فقام إلبه علي م3 وقال: يا رسول الل. ائذن لي في مبارزته؟ فقال: أدنٌ مني؟ فدنا منه علي 240 
فقلده سيفه, وعمّمه بعمامته؛ وفال: امض لشأنك؟ ودعا له رسول العف بالظفر المبين. 
ولما قرب علي مك3 من أبن ود قال مجيباً رجزه: 
لااتبجيلن فقدأتساك مجيب صولك مير عاجز 
ذو فئبيّة وبصيرة يرجو بذك نجاة فائر 
إن ولآمس كل أن أقفيم علك نائحة الجنائز 
مسن ضربة فوهاءء. يبقى ذكريها عن الهسزاه مز 
فتأمله عمر و, وسألهمتجاهلاً عن اسمه. ونسبه؟ فانتسب له على له وقال: أنا علي بن 
أبي طالب. ْ 
فقال عمرو: أجل وشعر بخوف في نفسه. وقال: يا على, لقد كان أبوك نديمأ لي وصديقاً 
فارجع؟ فإني لا أحب أن أقتلك. 
فقال له على .8ة: لكني أحبٌ أن أقتلك. 
وتزايد فزع عمرو من جواب أمير المؤمنين:42 أكثر. وأراد أن يصرفه عن نفسهء 
فقال له: «يا ابن أخي, إني لأكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك فارجع وراءك خيرٌ لك»؟ 
ولم يكترث أمير المؤمنين2ة بكلام عمرو. فتقدم نحو أقربء وقال له فيما قال: «ها 
عمروء إن قريشاً تتحدث عنك إنك تقول: لا يدعوني أحد إلى ثلاث خصالء, إلا أجبتٌ. ولو إلي 


واحدة منها»؟ 
قال عمرو: أجل. فقال عليية فإني أدعوك ‏ أولاً ‏ إلى الل. وإلى الإسلام؟ فقال عمرو: دم 
عنك هذة: فلا حاجة لي بها 


قال على نظا: «ثم أدعوك ‏ ثانياً ‏ إلى أن ترجع بمن تبعك من قريش إلى مكة؟» 
قال عمرو: «إذأً تتحدث نساء فريش عنى: أن غلاماً خدعني». قال على نقلا: كم أدعرك ‏ 
ثالثأ ‏ إلى البراز والنزال فإنك فارس وأنا راجل؟ فترجّل عمرى عن فرسه. وضرب وجهه, 
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وقال: ما كنت أظن أن أحداً من العرب يروهها فأمتنع ثم ثم أقبل على علىءكةٍ فتجاولا ساعة 
وثارت لهما غبرة؛ وارتهما عن الناس؛ فإذا بعلي راكب على صدر عمرىء وهو يجز رأسه. فتعالى 
التكبير من المسلمين: وانهزم أصحاب عمرى ليعبروا الخندق إلى معسكرهم. فظفرت بهم 
خيولهم إلا نوفل بن عبد الله. فقد قصرت به فرسه فوقع في الخندق؛ وجاء على بي برأس عمرو 
إلى رسول اْتَي. فصادف نوفلاً في الخندق؛ فنزل إليه. فقتله. وأحتز رأسه أيضاًا". 

وتراجع اليهودوالمشركون يمن فيهم أبو سفيان إلى مراكزهم خلف الخندق. وباتوا 
تلك الليلة بفزع ورعب من المسلمين. حتى إذا كا.: ن اليوم الشاني, كر المشر ن على 
المسلمين» فماكان من المسلمين إلا أن ينازلوهم القتال وصالاً: من الصبح إلى المغرب. 
واستمرت الملاحم بين الفريقين عدة أيام, حتى قذف الله الرعب في قلو ب المشركين 
فباءوا بالهزيمة والخذلان, وحوصرالمسلمون في لخندقهم زهاء عشرين يوماً. قالوا: 
فبينما المشركون محدقون بالمسلمين المحاصرين: إذ أقبل نعيمٌ بن مسعود بن عامر 
الأشجعي !"من قبل جيش المشركين: فأسلم على يد النبي يل سرأً خوفاً من قومه., 
فأمره النبي يفيه أن يمشي بين أحزاب المشركين. فيخذلهم عن محارية المسلمين؟ 

فامتثل الرجل أمر النبي يه وجاء أولاً إلى بني قريظة, وأوقع الفتنة بينهم» وبين 
قريشء وغطفان, فقال لهم فيما قال: «إن قريشأ وغطفان ليسوا كأنتم. فقد جاءوا لحرب 
محمدولة وأصحابه من بلدهم. وأموالهم وتسازهم فيهاء فإن رأوا نهزة أصابوها. وإن كان غير 
ذلك لحقوا ببلادهم؛ وأما أنتم فالبلد بلدكم؛ فيه أموالكم وأبناؤكم ونسازكم ولا تقدرون على 


(1) عامة كتب السير ضمن الحديت عن واقعة الخندق. وشرح النهج للحديدي: ج5١‏ ص 717 16 دار إحياء الكتب العربية 
بمصر. 

(1) نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن تعلبة؛ من بني أشجع. ويكنى: أبا سلمة, الصحابي المشمهور. ذو المقل الراجح, 
والرأي الصائب. قدم على النبي م متسللاً من بين سجيشى المشركين في (لهالي الختدق) فأسلم على يده وكتم إسلامه. 
فأمره النبي َع أن يوقع الفتنة بين أحزاب المشركين المتجمعة لحرب المسلمين, ففعل ما أمرء النبي #92 وأبدع في 
جولته يبن القبائل الئلاثة: فريظة. وقريش. وغطفان, ححتى كانت الحصيلة تفرق الأسزاب. وتصدع شملهم. ورموعهم عن 
مواصلة قتال المسلمين كما هو مفصل في محله. سكن المدينة. ومات في خلافة عثمان سنة 7٠١‏ ه على الأكثر. 

وقيل: قتل في أول خلافة علي طغِادٌ في طليعة وقعة الججمل؛ قبل قيام الحرب. 
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التحول منه إلى غيره» فتهاوئوا وتثاقلوا عن مواصلة القتال. 
اليهود. ومما قال لهم في سبيل تخذيلهم عن الحرب: «ان معشر اليهود ندموا على مما 
صنعوا فيما بينهم وبين محمدكفة: واسترضوه بأن يأخذوا له من قريش وغطفان: رجالاً من 
أشرافهم. فنضرب أعناقهم ثم يكونوا معه على من بقي منهم». 

ثم خرج من قريش إلى غطفان. فقال لهم مثلما قال لقريش, فلم يمر على تلك 
الأحزاب الثلاثة قصيد زمن حتى تخاذلوا كل على انفراد عن مواصلة الحرب. ودبٌ 
الخذلان بين الجميع. وكانت ليلة السبت من شوال لتلك السئة, فإذا بأبي سفيان, 
ورؤوس غطفان يرسلون إلى بني قريظة وأاحلافهم من اليهود: من يقول لهم: بأنا لسنا 
بدارمقام, فقد هلك الخفٌ والحافر!'أفاغدوا أنتم للقتال, حتى نتاجز محمدأ و أصحابه؟ 

فأرسلوا إلى أبي سفيان. وعامة قريش وغطفان؛ «إن اليوم السبت. وهو يوم لا نعمل فيه 
شيئاً. ولسنا نقائل معكمء حتى تعطونا رهناً من رجالكم. يكونون بأيدينا ثقة لناء فإنا نخشى أن 
ضرّستكم الحرب7", وأشتدٌ عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم(" وتتركونا والرجل في بلادنا 
ولا طاقة لذا بذلك نيه لا, 

فلما رجعت رسل بني قريظة بمقالتهم إلى قريش وغطفان, تخاذلواء وأرسلوا إليهم: 
أنا لا ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالناء فإن كنتم تريدون القتال, فاخرجوا وحدكم؟ 

وأرجعت بنو قريظة القول إلى قريش وغطفان على لسان الرسل بعدم القتال دون 
الرهان. 

فعند ذلك وقع الخلاف والخذلان بين الأحزاب, وأخذ أبو سفيان يقول: «ألا اراني 
أستمين بأخوة القردة والخنازير مشيراً إلى بنى قريظلة وأحلافهم من اليهود؟ 

وفي تلك الليلة. بعث الك على قريش والأحزاب ريحأ عاتية شديدة البرد. فكفأت قدورهم, 


)١(‏ يكني بالخف عن الاابل. وبالحافر عن الخيل. 
(؟) أي: أخذت منكم مأخذهاء كما يأخذ ذو الأضراس بأضراسه من القضم والخضم. 
(؟) تنشمروا: :نقبضوا وتسرعوا. 
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وقلعت أبئيتهم». 

© خطبة أبو سفيان في قومه 

فقام أبو سفيان خطيباً في قومه حيث لا يرى أحدٌ أحداً فقال: هيا معشر قريش. إنكم 
والله ها أصيحتم بدار مقام. ولقد هلك الكراع؛ والخفٌء وأخلفتنا بنو قربظة؛ وبلغنا عمنهم الذي 
نكره ولقينا من شدة الريح والبرد ما ترون فارتحلوا؛ فإني مرتحل». 

ثم قام إلى حمله وهو معقول فجلس عليه؛ ثم ضربه. فوثب به على ثلاث. 

ثم قال: دفراش. ما أطلق عقاله إلا وهى قائم», ثم رجع بقريش إلى مكة. 

وسمعت ورأت غطفان من 5 سفهان ومن قريش ما سمعت ورأت, فانكفئوا هم 
الآخرون راجعين إلى بلادهم. 

وأصبح رسول الْهيَفِلهُ فانصرف راجعاً بأصحابه إلى المديئة ووضعت الحجرب 
أوزارها عن أربعة أو خمسة قتلى من المسلمين؛ وثلاثة أو أربعة من المشركين!0. 

© أبو سفيان يحاول قتل النبي8 بعد يوم الخندق 

ولم يبرد حقدٌ أبي سفيان بعد واقعة الأحزاب على رسول لهي حتى ندب يوماً 
نفراً من قريش. كانوا مجتمعين عنده. وقال لهم: «الا أحدٌ يغترٌ محمدأً؟!") فإنه يمشى في 
الأسواق». 

فجاءَ رجل من الأعراب. قال: ديا أبا سفيان. قد وجدثٌ أجمع الرجال قلباً. وأشدّهم 
بطشاً. وأسرعهم شداً - يعني نفسه ‏ فإن أنت فويتني. خرجتٌ إلى محمدٌ؛ حتى أغتاله. ومعي 
خنجرٌ مثل خافية النسير»!". 


١1 عامة كتب السير ضمن الحديث عن -حوادث السنة الخامسة للهجرة بعنوان (واقعة الضندق). ونهاية النسويري: ج‎ )١( 
ص11 1/8 ط دار الكتب المصرية. وفي ص17 من النهاية: #وانصرف رسول لله عه لسبع لهال بقين من ذي‎ 
القعدة. سنة خمس». وفي تاريخ المعقربي: ج  ص 17 ط النجف بعنوان «الخندق»: «وقتل يوم الخندق من المسلمين ستة.‎ 
ط ثانية بممصر, ورسالة النزاع‎ 777 - ١١1 ص‎ ١ ومن المشركين ثمانية». ويراجع في ذلك أيضاً: سيرة ابن هشام: قسم‎ 
والتخاصم للمفقريزي؛ وغيرها من عامة كتب السير بعنوان الحديث عن واقعة الخندق.‎ 

' () اغتر فلاناً: أناه على غرة بالكسر وهي الففلة. 

(؟) خافية النسر أو مطلق الطائر: ريشة صغيرة في جناحه. دون الريشات العشر الني في مقدم الجناحم. وقيل: الخوافي: هي 
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قأدرك أبو سفيان منيته. وقال للأعرابى: إذاً أنت صاحبناء فأعطاه بعيراً ونفقة, وقال 
له: «إطو أمرك وأخف سرّك»؟ ١‏ 

فخرج الأعرابي ليلاً من مكة. وسار على راحلته خمساً. وصيّح في السادسة ظهر 
«الحرّة» وهي على شر ف المدينة ثم أقبل. فسأل عن رسول الله ته حتى دل عليه. فعقل 
راحلته. ثم أقبل إلى رسول الله وهو في مسجد بني الأشهل. 

فلما رآه النبي يفك مقبلاً توسم في وجهه الشر. وقال لمن حوله: دإن هذا ليُريد غدرأ» 

ثم إن الأعرابي ذهب ليُنفذ غدرّه وقد أخفى الخنجر تحت ثيابه فجذبه أسيد بن 
حضير!'! من طرف أزاره. فإذا بالخنجر يبدو قسقط في يد الأعرابي. ثم أخذ يصيح: 
دمى. دمىء فأخذ أسيد بلبته!') ومفنقه أشن الخنق. 

وهنا أدركت رسول الله 8 عليه الرحمة. فقال له:أصدقنى, من أنت, وما خبرك؟, 
فقال الأعرابي: وأنا آمن؟ قال النبي تَفله: نعم, فأخذ الأعرابي يقصّ على النبي 42 
قصته. وأنه مبعوث من أبي سفيان لاغتياله. فخلى رسول الله سبيله؟ وياءت آخر 
مكيدةٍ لأبي سفيان بالفشل!". 

هذا عرض بسيط عن مواقف أبي سفيان العدائية للنبي 835 وإسلامه. ومسيرته 
الطويلة في دورءالجاهلي قبل عام الفتح, وقد رأينا مماعر ضناه:كي ف أصحرت نفسيته 
الحاقدة على النبي يل وإسلامه, حتى كان في الرعيل الأول من مشركي قريش: عداءٌ 
وانطواء ومحاربة للنبي ولإسلامه بصور فظيعة مصحرةفبينماكان النبي يق ومع هالعلية 
من أصحابه في السنوات العصيبة الأولى من الدعوة؛ يفكر باستمرار ويعمل بدأب في 
كيف تعلو كلمة التوحيد في الجزيرة العربية, كان ابوسفيان ومعه أشراف قريش يفكر 
باستمرار ويعمل بدأب بخط معارض كل المعارضة للخط الذي عليه النبي 8/5. 


جه الريشات الأربع اللواتي بعد المناكب. 

)١(‏ أسيد بن حُضير بتصغير الكلمتين الأوسي الأنصاري. ترجمنا له في ثنايا الفصل السابع من الججزء الأول من هذا الكتاب. 
(؟) لبة الرجل بالتشديد: منحره, وموضع القلادة من صدر المرأة. 

(؟) نهاية الآرب للتويري: ج/7١‏ ص ,1١4‏ ط دار الكتب المصرية تقلاً عن طبقات ابن سعد. 
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هكذا قرأنا تاريخ أبي سفيان في دور جاهليته فلنقرأه بعد ذلك في دور إسلامه أي 
دور إظهار إسلامه على الأصح وسنوات نفاقه المزوق» حيث تقمصٌ الإإسلام. والتزم 
ببعض مظاهره ليتمكن من إعلائها حر بأ شعواء على محمد وإسلامه من الداخل؛ بعدأن 
فشل في حربه لهما من الخارج. 

ويبداً هذا الدور الثقافى المزوق من «يوم الفتع» أي فى السنة الثامنة للهجرة ولا 
ينتهي إلا بانتهاء آخر نفس من حياة هذا الشيخ المضلل المنافق. 

فإلى عرض «قصة الفتح»باقتضاب من كتب السير والتأريخ فنقول: 

© قصة فتح مكة 

قال المؤرخون: وأقام رسول اله يَفلهٌ بالمدينة بعد الانتهاء من بعثه لغزوة «مؤتة»: 
جمادى الثانية, ورجب. وشطراً من شعبان من السنة الثامنة للهجرة. وأخذ يتجهز لفتم 
هك 

وكان قد هادّن قريشاً. وصالحهم: عام الحديبية, أخريات السنة السادسة للهجرة: 
عشر سنين.ودخلت «خزاعة» معه في المهادنة و الصلح,كما دخلت بنو بكر بن عبد مناة 
مع قريش في ذلك. 

فاغتئمت بنوالديل بالكسر وهم من بني بكرفرصةالمهادنةالمذكورة فبيتت لخزاعة 
بالوتير!'/بمظاهرة قريش لهم في الخفاء وكان بين القبيلتين خزاعة وبكر تأر جاهلي 
قديم, فأصابوا من خزاعة, وقتلوا منهم جماعة حتى حازوهم إلى الحرم. فاعتبرت 
«خزاعة» مظاهرة قريش للبكريين بالنفس والسلاح نقضاً لما بين النبي #4 وبينهم من 
المهادنةوالمصالحة. 

وأن الاعتداء عليهم بحكم دخولهم في حلف النبي في اعتداء على النبي َِل, 
فشخص قوم من خزاعة إلى المدينة. ود خلواعلى النبي وَلِيْهُ وهوجالس في المسجد مع 
بعض أصحابه فتقدّم من بينهم عمرو بن سالم الخزاعي الكعبي. وأخذ يستعدي النبي 207 
على قريش لمساعدتهم بني بكر على خزاعة. ويقول: 


)١(‏ التببيت: الاإتيان ليلاً على غرة. والوتير: اسم ماء لخزاعة خارج الحرم, كانوا قد نزلوا به. 
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لهغآأني نائكد مديداً حل أبينا وأببه الأتليا(') 
فولئاً كنا. وكسنت ولدا ‏ شعت أسعلنا ولم ننزع يل(') 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا ونقضوا مبيثاقك المؤكدا 
هم بيتونا بالوتير مُجّدا ‏ نتوا القرآن: ركعاً وسكِّدا 
فانصر ‏ رسول الله - نصراً أعتدا وارع عبد الله ياتوامدررا 
إلى آخر أبياته الثمانية أو التسعة فالتفت النبي إلى ممثل «خزاعة» 
قائلاً: «قد يُممرث يا عمرى بن سالم» وفي رواية: إن النبي 136 قام يجر ردأءه. وهو 
يقول: «لا نصرث إن لم أنصر خزاعة أو بنى كعب مما أنصر منه نفسي», ثم عرض له عنان 
من السماء. فقال: «إن هذه السحابة لتستهل ينصر بني كعب» وبنو كعب: هم «خزاعة» 
ثم قال رسول الله لأصحابه: «لكأنكم بأبي سفيان قد جاءكم يقول؛ جدد العهد. وزد 
فى الهدنة؛ وهو راجع بسخطه». 
وتحقق ذلك التنبؤ من رسول اللهع, فقد ندمت قريش مما جرى منها على بني 
خزاعة, فا ختارت أبا سفيان أو هو تبرع لذلك أن يكون هو الرجل الذي يأتي النبي 11 
فيطلب منه تجديد العقد بينه وبين قريش, وتمديد الهدنة بين الطرفين. 
فخف أبو سفيان هو الآخر من مكة. وهومتخوف أن يكون عمرو بن سالم ورهطه 
من «خزاعة» قد سبقوه إلى محمد يَ. 
وأقبل. تطوي به راحلته. حتى قدم المدينة, فدخل على النبى قا فقال: هيا محمد 
إني كنت غائباً في صلح (الحديبية) فاشدد العهد. وزدنا في المدة»؟ 
فقال رسول الله ي: ولذلك قدمت يا أباسفيان؟, قال نعم, قال42: فهل كان قبلكم 
حدث؟ فقال: معاذ اللّه, فقال رسول الله: «فنحن على موثقنا وصلحنا يوم الحديبية؛ لا نُغيّر 


ولا تبدل», 


)١(‏ المناشدة: المطائبة والتذكير, والأتلد كالتليد والتالد: القديم, ويقصد: الحلف القديم الذي كان بين «خزاعة» وعبد المطلب 
على المناصرة والمعاونة. 


(؟) يقصد: أن بني عيد مناف أمهم خزاعية, وكذلك أم خصي جد هاشم. 
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ثم قام أبو سفيان من عنده. وأخذ يتوسل إليه في تحقيق ما يرمي إليه بالمقرببين من 
علية أصحابه. وأهل بيته. حتى أتى علياً فكلّمه في ذلك, فقال علي لة: «ويحك يا أبا 
سفيان إن رسول الْعَق قد عزم إلا يفعل. وليس أحدٌ يستطيع أن يكلمه في شيء يكرهه». قال 
له أبو سفيان: «فما الرأي عندك. تشير لأمري؟ فإنه قد ضاق على». 

قال على: «واث, ما أجد لك شيئاً مثل أن تقوم؛ فتجير بين الناس, فإنك سيد كنانة». 

ققام أب سقياة بين ظهراني الناس, فصاح: «ألاإني قد أجرت بين الناس؛ ولا أظن محمداً 
يحقرني». 

ثم دخل على النبى يلع فقال: ديا محمد, ما أظن أن ترد جواري»؟ 

ققال النبي 85 «أنت تقول ذلك يا أبا سفيان»؟ وسكت. 

والطلق أبوسفيان وقد طالت غيبته عن قريشءفاتهموه بأنه صبا واتبع محمد أ سراً. 
فلما دخل على زوجته هند ليلاً قالت: قد احتبست حتى أتهمك قومك؟ 

فإن كنت جئتهم بنجح فأنت الرجل؟ 

فأخبرها أبو سفيان الخبر, وقال: لم أجد إلا ما قال لي علي. 

فضربت برجلها في صدره. وقالت: قبحت من رسول قوم؟ 

النبي 22 يتهيا لفتح مكة بعدته وعداده 

فلما أصبح أبو سفيان حلق رأسه عن الصنمين: أساف ونائلة, وذبح لهماء وجعل 
يمسح بالدم رؤوسهما. ويقول: «لا أفارق عبادتكما حتى أموت على ما مات عليه أبي», وإنما 
فعل ذلك ليبري نفسه مما اتهمته قريش به(" 

قالوا: وكان رسول اهيف قبل حادثة خزاعة يحاول غزو مكة عدة مرات, فلم 
يتسنٌ له, فلما جرى ماجرى على خزاعة وهي داخلة في حلفه من مظاهرةقريش لبني 
بكر عليهاء اغتنمها فرصةً, وأخدذ يتأهب, ويتجهز لما كان يرمي إليه من قبل. 

وعلى أثرخروج أبي سفيان من المدينة, أخذ النبي #بالتهيؤللخروج وأمرأهله أن 
يجهزوه بالقمح والسويق والدقيق والتمر, وأمر الناس أن يتجهزوا ويتهيأوا للخروج, 


)١(‏ شرح النهج للحديدي: ج/لاص١1؟ ‏ 114؟ ط جديد. 
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ولكنه طوى عنهم الوجه الذي يريد. 

فكان الناس بين ظان أنه يريد «سليمأه وظان: أنه يريد دهوازن». وظان: أنه يريد 
«ثقيفأ. وظان أنه يريد الشام. وهكذااضطرب عليهم الأمرالذي يريد وهو لا يؤشر لهم 
بطرف. 

وأمر أن يجتمع الناس فى المدينة, فاجتمع عنده من عامة أنحاء الحجاز من مختلف 
القبائل العربية.كأسلم وسليم وغفارومزينة وجهينة وأشجع وخمرةوكعب.وغيرها من 
عرب الحجاز وأحلافها. العشرة آلاف أو يزيدون, فخرج بهم من المدينة بعد أن 
استخلف عليها:أياره مكلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفاري يوم الأريعاء لعشر 
مضين من شهر رمضان من تلك السنة الثامئة للهجرة على الأكثر. 

فلما وصل النبي يَف إلى «مرّ الظهران»!' نزلها عشياً. وأمر أصحابه, فأوقدوا عشرة 
آلاف نار, فقا العياس بن عبد المطلب لمن حوله: «وإصباح قريش؟ وال لئن دخل رسول 
الع بهذه الهيأة «مكة» عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه. إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر». 

ثم إنه ركب بغلة رسول الله البيضاء, فخرج عليها يطوف في «الأراك». وهووادٍقرب 
مكة لعله يجد من يخبر قر يشأبمكان رسو الله ليأ توه.قيستأمنوه؟ وإذا به يسمع في 
غلس الليل صوت أبي سفيان, ومعه: حكيم بن حزام بن خويلد, وبديل بن ورقاء 
الخزاعي, وكانوا قد خرجوا من مكة يتحسسون خبر النبي 85 ولم يكن لهم علم 
بخروجه بتلك الكيفية من المديئة. وسٌمع أبو سفيان يقول لصاحبه: دما رأيت نيراناً قطا 
أكثر من هذهه, فيقول له بَديل: «هذه نيران خزاعة جاشها الحرب». فيردٌ عليه أبو سفيان 
بغضب ويقول: «خزاعة أذلّ وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرهاه. 

وهنا يفاجوهم العباس, وينادي أبا سفيان من بعيد: يا أبا حنظلة!", قال: من 


)١(‏ الظهران بالفتح: واد قرب مكة. وعنده قرية, يقال لها «مرّه بالفتم تضاف إلى هذا الوادي. فيقال: «مر الظهران»: وببمرٌ 
الظهران عيون ونخيل كثيرة لبني أمنلم وهذيل, وغاضرة وغيرها من بعض القبائل العربية. اقتضاب من معجم البلدان 
للحموي. 

(؟) كناه العياس باسم وإده المقتول كافراً يوم بدر. ولمله يوسي بذلك إلى تخويفه وتهديده بسطوة الاإسلام ليسلم, فإنه كان 

م 
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المنادي؟ أبوالفضل؟ قال: نعم, قال أبوسفيان: فداك أبي وأمي. ما وراءك؟ قال:ويحك 
يا أبا سفيان هذا رسول الله في المسلمين, أتاكم في عشرة آلاف وهو مصبحكم. 

قال: وما تأمرني, وماالحيلة؟ قال لهالعباس: «تركب معي. فاستأمن لك رسول الات 
فى الله, لئن ظفر بك ليضربنٌ عنقك», فرجع صاحباه؛ وأردفه العباس معه على البغلة. 

وانطلق يركض به نحو رسول اللهية#. فكلما مرّت البغلة على نار من تلك النيران. 
قالوا: عمّ رسول الله على بغلة رسول الله وغضوا النظر عن رديقه. 

فلما وصل العباس بأبي سفيان إلى النبي يَ طلب منه الأمان له؟ 

فقال رسول الله وقد نظر إلى أبي سفيان ملياً: «إذهب به-يا عباس إلى رَحلك؟ فقد أمناه؛ 
حتى تفدو على به»؟ 

فلما أصيحّ العباش غدا بأبي سفيان إلى النبي 4, فالتفت إليه النبي لل وقال: ويحك 
هيا أبا سفيان, ألم يأن لك أي لم يحن أن تعلم أن لا إله إلا اك»؟ 

قال أبو سفيان: «بأبي أنت وأمي؛ ما أوصلك وأكرمك وأحلمك؟ والله لقد ظننتُ أن لو كان 
مع الله غيره لقد أغنى عنى شيثأ». 

فقال رسول اله كي: «ويحك -يا أبا سفيان ‏ ألم يأن لك أن تعلم أني رسول اله؟ 

فقال: بأبي أنت وأميء ما أوصلك. وأكرمك, وأحلمك !! أما هذه. ففي النفس منها شيء:(". 

فلكزه العباسء ودعّه وقال: «ويحك؛ إشهد شهادة الحق, قبل أن تضرب عنقك»؟ 

فأظهر الشهادتين خوفاً من الموت. وطمعاً في الحياة. 

فالتفت العباس إلى النبي #5 وقال: يا رسول الله, إن أيا سفيان يحب الفخر,فاجعل له 
شيئاً. يكون في قومه؟ 

فقال النبي ي: «نعم. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن(". ومن أغلق عليه بابه فهو آمن, 


ب صديقه بالرغم من إسلام العباس من يوم بدرء وبقاء أبي سفيان إلى يوم الفتح على يقين بيقائه على واقعه الكافر إلى آخر 
لحظة من حياته المنافقة. 

(1) وبقي أبو سفيان على هذه الحيرة والضلالة والتشكيك في الرسالة. بالرغم من إظهاره كلمة الشهادة بلسانه وقلبه مطمئن 
بالجحود إلى آخخر نقس من حهاته. 

(؟) من المناسب هنا أن نذكر ما في (حياة الحيوان فلدميري: ج ١‏ ص ١9‏ ط الاستقامة بالقاهرة بعنوان «تمة» لما ذكره من 
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وهن دخل المسجد فهو أمن». 

قالوا: فلما ذهب أبو سفيان لينصرف, قال رسول الْهي# لعمّه العباس: «يا عباس. 
اذهب, فاحتيسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل أي: أنفه البارز حتى تمنٌ به جئود الل؛ فيراهاء؟ 

قفعل العباس ما أمره النبي يَف فأخذت القبائل والجيوش الإسلامية تمرٌ على أبي 
سفيان. وهو ينظر إليهاء ويتميز من الغيظ, ثم يسأل العباس عن كل قبيلة تمر عليه. 
فيجيبه العباس عنها. 

فكانت أول قبيلة مرت عليه بنوسّليم وهم ألف رجل فقال أبو سفيان: ها أباالفضل, 
من هؤلاء؟ قال العباس: بنو سليم قال: ما لى ولبني سُليم؟ ثم مرّت عليه بنو غفار في 
تلثمائة, فقال: يا أباالفضل. من هؤلاء؟ قال: بنو غفار, قال: ما لي ولبني غفار؟, ثم مرّت 
عليه بنو أسلم في أربعمائة, فسأل عنهم العباس؟ فقال: هؤلاء أسلم. فقال: ما لي 
ولأسلم؟. ما كان بيننا وبينهم ترة قطء ثم مرّت بنو كعب بن عمرو بن خزاعة في 
خمسمائة فسأل عنها العباس؟ فقال: بنو كعب بن عمرو؟ قال: نعم. حلفاء محمد. ثم 


جه فضائل الحسن والحسين ليك قال: «قال نصر لله أبو يحيى. وكان من الثقاة, وأهل السنة: رأيت علي بن أبي طالب دل 
في المنام. فقلت له: ها أمير المؤمنين. تفتحون مكة فتقولون: «من دخل دار أبي سفيان فهو امن». ثم يتم على ولدك 
الحسين ماتم؟ فققال لي: أما سمصت أبيات ابن الصيفي في هذاء؟ فقلت: لاء فقال: اسمعها منه؟ ثم انتيهت. فبادرت إلى 
«دحيص بيص» فذكرت له الرؤيا؛ فتمهق ويكى. وحلف بالله. لم تحرج من فمه. ولا خطه إلى أحد. وما نظمها إلا في ليلته. 


ثم أنشدني قوله: 
ملكنا فكان العفو منا سجية فاما ملكتم سال بالدم أبطح 
وحللتموا قتل الأسارى وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونصفح 
وحسبكم هذا الثفاوت سيئنا وكل إنام بالذي فيه ينضح 


واسم الخيص بيص: سعد بن محمد بن سعيد أبو الفوارس التميمي. شاعر مشهور من أهل يغداد. 

ويعرف بابن الصيفي. ولقب بالحيص بيص لأنه رأى الناس هوم في حركة مزعجة وأمر شمديد. فقال: ماللناس في حيص بيص؟ 
فبقي عليه هذا اللقب. نشأ فقيهاً. وغلب عليه الأدب والشعر. 

وكان يتزيا بزئي أمراء اليادية. ويتقلد السيف ولا ينطق بغير العربية الفصحى: له دموان شعر مطبوع. 

توفي في بغداد سنة 017/4 همعن 7 عاماً. افتضاب من وفيات الأعيان لابن خلكان. وطبقات الأطباء. والمنتظم لابن الجوزي. 
ولسسان الميزان لابن حجر, ومعجم الأدياء للحموي. 
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مرّت عليه بنومزينة فى ألف, فسأل عنهاالعباس؟ قال:هؤلاء «مزينة»قال:يا أباالفضل, 
مالي ولمزينة؟ قد جاءتنى تقعقع من شواهقهاء ثم مرّت عليه «جُهِيئة» في ثمانمائة, 
فسأل عنها العباس؟ فقال: جهيئة. فقال: مالي ولجهينة؟ 

ثم مرت عليه أشجع في ثلثمائة فسأل العباس عنها؟ فقال: بلو أشجع. 

© مرور جيوش الفتح على أبي سفيان وهو يتميز من الغيظ 

فقال أبو سفيان: هؤلاء كانوا أشدّالعرب على محمد. قال لهالعباس: نعم, ولكن الله 
أدخل الإسلام قلوبهم. وذلك من فضل الله. فسكت أبوسفيان على مضضء ثم مرت به 
بنوكنانة وبنو ليث وضمرة بن أبي بكر في مائتين فقال أبو سفيان من هؤلاء؟ قال 
العياس: بنو بكرء قال أبو سفيان: نعم أهل شؤم, هؤلاء الذين غراتا محمد لأجلهم. أما 
والله ماشوورت فيهم, ولاعلمته. ولقد كنت له كارهاً حيث بلغني, ولكنّه أمد حم. 

قا لالعباس: قد خار الله لك في غزو محمد إياكم. ودخلتم في الإسلامكافة, ثم قال 
أبوسفيان بعد أن مرت عليه عامة القبائل وعرفها: أما مر محمد بعد يا أباالفضل؟ قال 
العباس: لاء ولو رأيت الكتيبة التي هو فيها لرأيت الحديد والخيل والرجال. وما ليس 
لأحد به طاقة. حتى إذا مر عليه رسول اليف في كتيبة الخضراء!'افيها من المهاجرين 
والأمصار ألفا دارع لا يرى منهم إلا الحدق من كثرة الحديد والسلاح. فامتلاء أبو 
سفيان فزعاً ورعباً. وقال: سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ قال: هذا رسول الله في 
المهاجرين والأنصار. 

فقال أبوسفيان معترفاً بعظمة الإسلام من حيث يدري ولايدري: «مالأحد بهؤلاء قِبلّ 
ولا طاقة؛ لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيمأ», فقال لهالعباس: «ويحك إنها النبوة لا الملك:», قال: 
نعم إذاً. وهنا أطلق العباس سراح أبي سفيان, وقال له: إلحق بقومك سريعاً. فحذرهم؟ 

وجاء أبوسفيان حتى إذاكان دخل مكة أخذ يصرخ بأعلى صوته؛ «يا معشر قريش, 
هذا محمد قد جاءكم بما لاا قبل لكم به», فهرع الناس إليه. وسألوه عما قال محمدة. قال: 
«قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن». قالوا: ويحك قاتلك الله وما تغنى عنا دارك؟, 


)١(‏ الكتهية: القطعة الكبيرة من الجيش المتميزة عنه. ووصفها بالخضراء لكثرة الحديد فيها. وظهوره عليها. 
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قال: «قال: ومن دخل المسجد فهو آمن, ومن أغلق عليه بابه فهو آمن». 

وأقبلت إليه امرأنّه هند بنت عتبة أم معاوية وأخذت بلحيته وشاربه. والتفتت إلى 
الناس, وهى تقول: اقتلوا هذا الحميت الدسم الأحمس؟07 

ثم التفتت إليه, وهي تقول: «قبحت من طليعة قوم:؟ فتهرها أبو سفيان قائلاً: أرسلي 
لحيتي وشاربي؟ وأقسم لئن لم تسلمي أنت ليضربن عنقك, ثم الدفت إلى الناس 
المجتمعين حوله, وهو يقول: دلا تغرنكم هذه من أنفسكم؟ فإنه قد جاءكم محمد بما لا قبل 
لكم به». 

قالوا: ولما انتهى رسول الله يخ إلى ذي طوى مكان قرب مكة, وقف على راحلته 
معتجرأبشقة برد من حبرة أحمر, وقد طأطأ برأسه تواضعاًلله بماأكرمه من الفتحالمبين, 
ثم فرق جيشه من ذلك المكان وكانت رايته حينئذ بيد سعد بن عبادة الشزرجي 
الأنصاري. 

فأمره أن يدخل في بعض الناس من كداء كسماء: جبل بأعلى مكة فأقبل سعد 
بالراية, وهو يقول: اليوم يوم الملحمة اليوم تسبى الحرمة اليوم أذلِ الله قريشاًء فسمعه 
أبوسفيان وبعض رجالات قريش. فأ قبلوا إلى النبي يل وشكوا إليه مايقول له سعد من 
التحدي. ١‏ 

فقال رسول الله يل «اليوم يوم المرحمة اليوم تصان الحرمة: اليوم أعز الله قريشأ» ثم 
أمر علياًنظ أن يأخذ الراية من سعد قبل أن يدخل مكة, ويدخلها هو رويداً رويداء 
ففعل علي ما أمره التبي كَلِهُ حتى جاء بها وركزها بالحجون. 

ودخل رسول الْهيَفِلهُ من «اذاخر» مكان على شرف مكة حتى نزل بأعلى مكة, 
وضربت له هنألك قبته. 

وكان رسول الله 42 قد عهد إلى أمرائه حين أمرهم أن يدخلوا مكة ألا يقتلوا أحداً 


إلا من قاتلهم, ولكنه عهد في نفر سمّاهم من الرجال ثمانية ومن النساء أربعة فأمر 


)١(‏ الحميت على فعيل الزق الكبير من السمن, والدسم بفتح فكسر: الكثير الورك من اللحم والشهم, والأحمس هذا الشديد 
اللحم, 
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بقتلهم, ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. 

وهم: عبد الله بن هلال بن خطل الدارمي. وعكرمة بن أي جهلالمخزومي. وهبّار 
بن الأسود. والحويرث بن نقيد أو نفيل وعبد الله بن سعد بن أبي سرح: ومقيس بن 
صبابة الليثي, وعبد الله بن الزبعرى السهمي, ووحشي الرومي قاتل حمزة وهند بنت 
عتبة أم معاوية وسارة مولاة بعض بني هاشم, وقيئتان لعبد الله بن خطل المذكور. 

وأسفرت النتيجة بعد ذلك عن قتل البعض من هؤلاء, والعفو عن البعض الآخر, 
وإسلام الفريق الثالث, وحديثهم مفصل في كتب السير ضمن الحديث عن قصة الفتح. 

قالوا: ولما د خل النبى يِه مكة وقف على باب الكعبة, وأخذبالعضادة, وهو يقول: 
«لاإله إلا الله وحده لا شر يك لهء صدق وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحدهه ألا كل مأثرة!') 
أى دم أو مال يدعى؛ فهى تحت قدمي ‏ هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج إلى أن قال: 

هيا معشر قريشء إن الل قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباءء الناس من آدم؛ وآدم 
من تراب». ثم تلا قوله تعالى: يا أََّا لاس إن حَلَقَاكم من ذكَر وى وَجَعلْتاكُمْ شُعُواً 
َال لِتمَارَهُوا إن أكْرَمَكُمْ ِنْد الل أنقاكم». 

ثم قال بعد كلام طويل: «يا معشر قريشء ما ترون إني فاعل بكم؟ قالوا؛ خيراً أخ كريم, 
وابن أخ كريم. 

قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». 

فأعتقهم رسو ل الله يق وقدكان الله أمكنه من رقابهم وكانوا له فيثاً. فبذلك سمي أهل 
مكة بالطلقاء(". وإلى هنا ننهي الحديث عن قصة الفتح المبين. وهي في كتب السير 
أطول من ذلك لبلوغ ما نرمي إليه من التعرف على كيفية إسلام أبي سفيان المزوق ومبدء 


(1) مأثرة -يفتح فسكون فضم - الخصلة التي تتوارث وييحدث عنها الناس. 

(؟) تاريخ الطبري: جاص ”7 -31 لط دارالمعارف بمصر. وكامل ابن الأثير: ج؟ ص ١7٠١ ١7١‏ ط بيروت. والبداية 
والنهاية لابن كتير: ج 4 ص ٠ - ١178‏ 7ط بيروت أوفيست. وتاريخ اليعقوبي: ج ؟ ص9 6١‏ ط التجفء ونهاية الإرب 
للنويري: ج7١‏ ص 587 - 73114 ط دار الكتب المصري. وشرح النهج للحديدي: ج7١‏ ص 107 إلى آخر الجبزء, والسيرة 
النبوية لابن هشام: قسم 7" ص 47775١‏ ط ثانهة بمصر, ومعجم البلدان للحموي بمادة (إذا خر) وغيرها من كتب السير 
في الحعديت عن فتح مكة ضمن السنة الثامنة للهجرة باختلافها في اختصار العرض وتفصيله. 
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دوره الإسلامي. 

© أبو سفيان ودوره بعد إظهار إسلامه 

ولقد لمسنا من خلال ما عرضناه من قصة الفتح كيفية إسلام أبي سفيان حينئذ 
وتشكيكه الصريح في رسالة النبي محمد يَف وتوقفه عن إظهار كلمة الشهادة بها في 
البداية حتى قالها فى النهاية بالضغط من صديقه في الجاهلية العباس عيد المطلب. 

ثم إنه بعد ذلك الموقف المذكور ظل أبو سفيان مشككاً في رسالة السماء. وحننقاً 
على الرسول محمدي وحاسداً عليه مقامه العظيم. فقد روى ابن حجر في (إصابته) 
بترجمته عن أبن سعد في (طبقاته): إنه «لما رأى أبي سفيان: الناس يطؤون عقب رسول 
ليله حسده فقال ‏ في نفسه: لو عاودت الجمع لهذا الرجل؟ فضرب رسول ادبيو في صدره - 
لما علم خبث ما فى نفسه. ثم قال له: «إذأ يخزيك اللهه. 

والتفت أيو سفيان إلى أن ما أنطوى عليه من سوء ينافي ما كان أظهره من كلمتي 
الإسلام. فقال. وهو يحاول تبريرالتوائه النفسي: «استغفر الله وأتوب إليه. والله ما تفوهت به 
إلا شيء حدثت به نفسي». 

وفى رواية: «وقال: ما أيقنت أنك رسول الله حتى الساعة». 

وفى الاصابة!'أيضاًبرواية عبد لله بن أبي بكر بن حزم: «إنه قال أبو سفيان في نفسه؛ 
ما أدري: بم يغلبنا محمد؟ فضرب النبي ع4 في ظهره وقال: «بالله نغلبك» فقال أبو سفيان: أشهد 
إنك رسول الله ..». 

استمرار فى نفاق أبي سفيان بعد إظهار إسلامه 

قالوا: ثم كان أبو سفيان يوم بويع أبو بكر يثير الفتن والشغب بين الناس. وينادي: 
«إني لأرى عجاجة لا يطفئوها إلا دم:» ثم يميل ثانياً بتظاهر ونفاق إلى بني هأشم»ويصيح: 
«يا آل عبد مناف. فيم أبو بكر من أموركم؟ أين المستضعفان؟ 

أين الأذلان: علي والعباس؟ ما بال هذا الأمر يعني الخلافة في أقل حي من قريش؟ يعني: تيم 
بن مرة» ثم يلتفت _ثالثاً بلغته المنافقة ويخص علياً بخطابه. ويقول: «أبا حسن ابسط 


لله الإصابة لابن حجر برقم 1١17‏ يأسم صخر بن عر ب, 
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يدك. أبايعك؟ فوال لئن شئت لأملأنها عليه - يقصد أبا بكر خيلاً ورجالاً؛فأبى علي عليه. 
فجعل يتمثل بشعر المتلمس ١7‏ ويقول: 
ولن يقيم على خسف يراد به 2 إلالأذلان: عيرامي والوتدة') 
هذا غلى الخسف معكوس برمته وذا يشسج فلا يسبكي له أحدا؟ا 
فزجره على 391 وقال مشيراً إلى زئبقية نفسدالخبيثة: «إنك والله ما أردت بهذا إلا الفتنة؟ 
وإنك - والله - طالما بغيت للإسلام شر لا حاجة لنا في نصيحتك»!؛. 
قالوا: فجعل بعد ذلك أبو سفيان يطوف في أزقة المدينة ويقول؛ 
بني هاشم. لا تطمعوا الناس فيكم ولا سبما تيم بن مرة أبو عدي 
فمالأأم_رٌإلا فيكمٌ وإليكم وليس لها إلا أبو حسن علي 
فقال عمر لأبي بكر: إن هذا الرجل قد قدم أي إلى المدينة وقد كان النبي يست ألفه 
على الإإسلام, فدع له ما في يده من الصدقة؟ ففعل أبو بكر ذلك, فرضي أبو سفيان. 
وبايعه(*. 
وفي رواية ثابت قال: «لما استخلف أبو بكر قال أبو سفيان: مالنا ولأبي فصيل؟ إنما هي 
بنو عبد مناف. قال: فقيل له إنه قد ولى ابنك ‏ أي يزيد قال: وصلته رحم»ط". 


(1) هو جرير بن عبد العزى بن عبد المسبح من بني ضبيعة من ربيعة.المعروف بالمتلمس بكسر الميم شاعر جاهلي من أهل 
البحرين وهو خال طرفة بن العبد الشاعر الجاهلي المعروف كان ينادم: مرو بن هند ملك العراق في الجاهلية ثم فارقه 
وهجاء فأراد عمرو قتله ففر منه إلى الشام ولحق بملوك «أل جفنة» هناك ومات بقرية بصرى» من أعمال «حوران» 
بسورية حوالي سنة 6٠‏ ه له ديوان مطبوع اقتضاب من خزانة البغدادي. ومعاهد التنصيص وثمار القلوب. وحسماسة 
التبريزي. وسمط اللكالي. والشعر والشعراء للمرزباني. وأعلام الزركلي. ومعجم المؤلفين لعمر رضاكعالة. 

(؟) الخسف بالفتح: الذل والهوان. والعير بالفتهم: الحمار الوحشي. والوتد بالتحريك, ويسكن: مارز في الحائط والأرض من 
خشب ونحوه. 

(؟) معكوس: من العكس. ومن معأنيه: شد عنق الدابة إلى إحدى يديها. و.لرمة بالضم فالتشديد: الحبل. 

(4) تاريخ الطبري: ج7اص ٠١5‏ ط دار المعارف بمصر. والكامل لابن الأثير: ج ؟ ص ١؟7‏ ط بيروت؛ وغيرهما من كتب 
السير ضمن حوادث السقيفة. (0) العقد الفريد للأندلسي: ح 4 ص 017 ؟ ط نانية بمصر. 

(1) المصدر الآنف من تاريخ الطبري. وفي مروج المسعودي ج 7ص 1٠١6‏ ط ثانية بمصر: إن أبا بكر أنقذ يزيد بن أي سفهان 
إلى الشام وأوصاه وهو مشيع له, فقال .. 
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ولقد عرف أبو بكر؛ نفاق أبي سفيان في إظها ركلمتي الإسلام, فلم يقم له أي وزن 
طيلة أيام خلاقته فقد ذكر المدائني عن أبي زكريا العجلاني عن أبي حازم عن أبي 
هريرة: قال: «حج أبو بكر (رض) ومغه أبو سفيان بن حربء فكلم أب بكر أبا سفيان فرفع 
صوته. فقال أبى قحافة: أخفض صوتك يا أبا بكر عن ابن حرب؟ فقال أبي بكر: يا أبا قحافة. 
إن الله بئى بالإسلام بيوتاً. كانت غير مبنية. وهدم به بيوتاأ كانت فى الجاهلية مبنية وبيت أبي 
سفيان مما هدم( 

ويعلق المقريزي في أوائل رسالته بعد أن يذكر كيفية إسلام الرجل؛ فيقول: فهذا 
حديث إسلامه: كما ترى. واختلف في حسن إسلامه. فقيل إنه شهد «حنينأه مع رسول 
الله يَفِلْةُ وكانت الأزلام معه | يستقسم بهاء وكان كهفاً للمنافقين. 

© استمرار في نفاق أبي سفيان الى حين وفاته 

وفي خبر عبد لله بن الزبير: «إنه رآه يوماليرموك('واقفاً عن كتب. فكانت الروم إذا 
ظهرت. قال أبو سفيان: أيه بني الأصفر؟ فإذاكشفهم المسلمون قال أبو سقيان: «وبنو 
الأصفر الملوك, ملوك الروم لم يبق منهم مذكورء!". 


)١(‏ الفدير للأميني: جاص 707 ط ثانية بطهران. 

(؟) أزلام: جمع زلم بالتحرهك وهو السهم الذي لا ربش عليه وكانت العرب في الجاهلية يستقسمون بالأزلام أي: يطليون 
برميها: القسمة والحظ. فحرّم ذلك الإسلام كما في قوله تعالى: #إنما الخمر والميسر, والأنصاب, والأزلام رجيس من صمل 
الشيطان. فاجتبر 0 

() وقعة اليرموك كانت بين الروم المشركين, والعرب المسلمين في السئة اثثالئة عشرة هأواخر خلافة أبي بكر وكان القاص 
فيها أي الذي يحض الناس على مواصلة القتال أبو سفيان. فكان يقف هو وابنه يزيد على كل كردوس من الجيش. فيشجع 
العرب على قتال الروم هكذا يقول المؤرخون. 

(4) ذكر هذا البيت من الشعر نسية إلى عدي بن زيد العهادي: ياقوت الحموي في معجم البلدان في مادة الروم وهو عدي بن 
زيد بن ححمماد بن زيد العبادي التميمي. من الشعراء الجاهليين. ودهاتهم. وفصائحهم وكان يحسن العربية والفارسية. وهو 
أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى. ينما اتخذه في خاصته. وجعله ترجماناً يينه وبين العرب كن المدائن في مقر 
من قصور كسرى أنو شيروان حينما اتخذء في خاصته. وجعله ترمماناً بينه وبين العرب وبعد موت كسرى وتولي ابنه 
«هرمزه أَمَرَ عدياً ورفع منزلته, ووجهه رسولا إلى ملك الروم (طييا يوس) الناني في القسطنطنية بهدية؛ فزار بلاد الشام. 


عي 
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فحدث عبد الله بن الزبير بذلك أباه. فلما فتح الله على المسلمين, قال الزبير عن أبي 
سفيان: دقاتله الله يأبى إلا نفاقاً. أو لسنا خيراً له من بنى الأصفر»(١.‏ 

وذكرالقمى فى كتابه:(الكتى والألقاب بعنوان: أبو سفيان)قال: «روي عن ابن عباس, 
قال؛ واله. ما كان أبو سفيان إلا منافقأ؛ ولقد كنا في محفل فيه أبو سفيان ‏ وقد كفٌ بعسره وفينا 
على قِة؛ فأذن المؤذن!". فلما قال: أشهد أن محمد رسول الل. قال أبى سفيان ‏ وهى يخاطب 
المضور: هاهنا من يُحتشم؟ قال واحد من القوم: لا؛ فقال أبى سفيان: لله در أخي هاشم؟ انظروا 
كيف وضع أسمه؟ 

فقال علىءة: أسخن الله عينيك يا أبا سفيان؟ الله فعل ذلك بقوله ‏ عر من قائل: 9 وَرَفَعْنا 
لَك ذْكْرَك4. فقال أبو سفيان: أسخن الله عين من قال لي: ليس هاهنا من محتشم». 

ثم نراه يُصحر في إعلان زندقته وكفره أمام الخليفة الأموي عثمان بن عفان الذي 
مهدّ له. ولعموم بني أمية من بعده: كل وسائل التطاول على الله, وعلى رسوله, وعلى 
عموم الناس فقد دخل أبو سفيان يوماً على عثمان حين صارت الخلافة إليه فقال: ديا 
عثمان قد صارت إليك الخلافة ‏ بعد تيم وعدي فأدرها كالكرة, واجعل أوتادها بني أمية؟ فإِنْما 
هو العلك؛ ولا أدري: ماجنة, ولا نار»(". 

وفى لفظ المسعودي: «إن أبا سفيان دخل دار عثمان ‏ عقيب الوقت الذي بويع فيه ومعه 


جب وعاد إلى المدائن؛ بهدية فيصر ملك الروم إلي هرمز, وبحكم مكائيه من كسرى واينه تزووج هندا بنت النعمان بن المنذر. 
فحسلت حائه عند التعمان. حتى .حسده بعض المتقربين من النعمان. فوشوا به إلى النصمان بما أوغر صدره. قسجنه وقتله 
هي سجنه في الحيرة, وذك قبل الهجرة بنحو من (78 خاماً), 

وهذا الببت من الشعر من عدة أبيات له ذكرتها المجاميع الأدبية والشمرية اقعضاب من خزانة الأدب لليغدادي. وأغاني أبس 
الفرج. والعبر لابن خلدون. رجمهرة الأنساب لابن حزم. والشعر والشعراء لابن قنيبة. ومعجم الشعراء للمرزياني, وكامل 
ابن الأثير. وسمط اللئالي. وأعلام الزركلي. ومعجم الأدياء للحموي. وغيرها. 

)١(‏ النزاع والتخاصم للمقريزي: ص8١‏ ط النجف, ويذكر ذلك أبن حجر في إصابته بالمصدر الآنف كما ذكره أبو عمرو في 
الاستيماب بكنيته. 

(؟) الظاهر: إن المراد من الأذان هنا: أذان الأعلام؛ قبل دخول الوقت,. إذ من البعهد بقاء مثل علي لع واين عباس في ذلك 
المحفل عند حضور وقت الصلاة وله المالم. () الإستيعاب لأبي عمر و القرطبي ضمن ترجمته بكنيته. 
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بنو أمية ‏ فقال أبو سفيان ‏ وكان قد عمى - أفيكم أحدٌ من غيركم ‏ يخاطب بني أمية ‏ فقالوا: لا؛ 
قال: يا بني أمية؛ تلقفوها تلقف الكرة؟ فوالذي يحلف به أبو سفيانء ما زلت أرجوها لكم, 
ولتصيرن إلى صبيائكم وراثة ..»(". 

وأخرج ابن عساكر في (تاريخه: ج 7ص ١7‏ 4) عن أنس: «إن أبا سفيان دخل على 
عثمان ‏ بعد ما عمى ‏ فقال: هل هناك أحد؟ فقالوا: لا. فقال: اللهم اجعل الأمر أمر جاهلية. والملك 
ملك غاصبية, واجعل أوتاد الأرض لبني أمية». 

ولقد عرّفه لنا علي أمير المؤمنين.ك4 وهو أعرف الناس بحقيقة الناس -_بالكفر, 
والشقاق.والنفاق وعدمالاستقامة وغيرها منالكلما تالمعبرة عن شنشنة أبي سفيان 
وبني أمية. فهذا ابن أبي الحديد يذكر في (شرح النهج) عدةمكاتبات جرت بين علي 
ومعاوية حيتما تمرد عليه بالشام كان من بينهأ: قوله ليا يخاطب معاوية من كتاب له 

«. فإنا كنا نحن - يقصد نفسه وعموم بني هاشم وأئتم ويقصد: معاوية وعموم بني أمية 
على ها ذكرت من الإلفة والجماعة؛ ففرّق بيئنا وبينكم أمس: إنا آمنًا. وكفرتم, واليوم: إنا 
استقمنا؛ وفتنتم. وما أسلم مسلمكم إلا كرهاً ..». 

ويعلق ابن أبي الحديد على الجملة الأخيرة. فيقول: «كأبي سفيان وأولاده: يزيد 
ومعاوية؛ وغيرهم من بني عبد شمس ..». 

ثم يقول: «دوكان أبو سفيان وأهله من بنى عبد شمس أشدّ الناس على رسول الله في أول 
الهجرة إلى أن فتح مكة ..6!". 

ومن بينها قوله.18 لمعاوية من كتاب له ليه: «.. فلقد سلكت مدارج أسلافك بادعائك 
الأباطيل؛ واقتمامك غرور المينء والأكاذيب .... 

ويُعلق ابن أبي الحد يد على هذهالجملة, فمشرحها بقوله: «أي: اتبعت طرائق أبي سفيان 


(؟) شرح النهج للحديدي: ج/ا١‏ ص 7617 ط جديد. 
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أبيك وعتبة جدّك(١)‏ وأمثالهما؛ من أهلك ذوي الكفر والشفاق .10" 

وحسبنا: ما ذكرناه لأبى سفيان: من مظاهر دوره الاإسلامى الذي لا يختلف في 
واقعه عن دوره الجاهلي, إلا من حيث الشكلية والإطار الخارجي, فأبو سفيان كما 
قرأناه في هذا الدور هو أبو سفيان الذي قرأناه في دوره الأول غير إنه كان قبل الفتتم 
يحارب النبي يف وإسلامه سراً ومن الداخل ولعلٌ حربهالداخلية هذه أوغل أثرأ على 
الإسلام من عر الخارجية تلك كما هو واضح لكل متأمل. 

© وفاة أبي سفيان 

قال أرباب السير في ذلك: لقد قت إحدى عينيه: يوم الطائف فبقى أعور. وققتت 
الأخرى: يوم اليرموك, فصار أعمى البصر والبصيرة, ومات في خلافة عثمان سنة "١‏ 
أو 9" أو ”أو 4” ه على الخلاف بين المؤرخين والنسابين. 

ولعلّ الأول أشهر كما عليه النويري في نهايته وعمره يومئذ يناهز التسعين عاماًء أو 
يقف عندهاء أويتجاوزها بأشهر على الخلاف أيضاً ولعل الأول أشهر حيث ولد قبل 
الهجرة ب(/017) عاماًومات بعدها ب(١")عاماً‏ وصلى عليه عثمان وقيل: ولدهمعاوية, 
ولعل الأول أشهر. ودفن ببقيع المدينة.اقتضاب الحديث عن أبي سفيان من أغاني أبي 
الفرج, والإصابة لابن حجر وفتوح البلدان للبلاذريء ونكت الهميان.والمحبر للنسابة 
البغدادي, والبدء والتاريخ وغيرهاكثير من كتب السير والنسب والمعاجم. 

© آل أبي سفيان وأبناؤه على ضلالة 

وانعكست نفسية أبي سفيان الجاحدة والحاقدة بكلادوريها:الجاهلي والإسلامي 
على عامة أهله وأبنائه: في عدائهم للنبي يل ولإسلامه. ولعموم أهل بيته؛ والعصا من 
العصيّة كما يقولون. 

فهذه أخته حمالة الحطب أم جميل بنت حرب بن أمية زوحمة أبي لهب بن عبد 


)١(‏ يقصد: عتبة بن ربيعة بن عبد شمس المقتول كافراً هو وأموء شيبة, وابله الوليد وهو أبو هند بنت عتبة أم معاوية التي 
مثلت يجسد سيد الشهداء حمزة فتى عبد المطلب يوم أحد فيكون عتبة هذا جد معاوية لأمه. 
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المطلبء كافر بني هاشم وحاقدهم كانت ت تحتطب أغصا: ن الشوك من هنا وهناك من 
صحراء مكة و تحزمها بحبل من ليف, وهوالمسد كما في الآية وتحملها على ظهرهاكل 
يوم لتطرحها ليلاً في طريق النبي يله من بيته إلى المسجد, فتدمي قدماه إذا سار عليها 
في النهار وهي تنظر إليه.وتسخر منه. ومن دينه. وكانت تنم على رسول الله عله وتنة 
أحاديثه إلى كفار قريش فينالون منه بالشتم والضرب والتوهين. 

وفي ذمهاء وذم زوجها أبي لهب نزلت سورة من القرآن الكريم؛ وهي قوله تعالى: 
9وَائْرَأتَهُ حَمَّالّة اْحَطّب فى جيدها حَبْلْ مِنْ مَبَدِ). 

فلما نزات هذه السورة: قالت أم جميل: دقد هجاني محمد والله لأهجوئه. كما هجاني» 
فأخذت تنشد وتقول: 

مذقماً قنيناء ودينّه أبينا. وأمره عصينا. 

وأخذت فأساً أو حجر كبيراً وعر ضت للنبي 12 لتضربه. فأغشى انه عينيها عنه. 
وردّها بغيظها خاسئة مذمومة. ولم تزل على عدائها للنبي يع وإسلامه. حتى هلكت 
كافرة(1. 

© أبناء أبى سفبان على وتيرة أبيهم من الضلال 

وهذا ابنه يزيد ولعلّه من أكبر أبنائه. وبه كان يكنى أبوه وهو شقيق حبيبة زوجة 
النبي عليه من أمهما: زينب بنت نوفل الكنانية. 

قضى ردحاً من عمره في ظلال جاهلية أبيه. وتفاقه. وعدائه للنبي 42 وإسلامه. 
حتى إذا كان «فتع مكة: أظهر الاإسلام كما أظهره أبوه خوفأ وطمعاً. وظل بعد ذلك 
منحرفاً عن علي نظ وعموم بني هاشم واختاره أبو بكر في أيام خلافته أحد الأمراء 
الأربعة الذين ندبهم لغزو الروم: ولما فتحت دمشق شق أيام عمر أمّره عليها. 

وتوفى بالطاعون سنة م١‏ ه ولاعقب له. وعند وفاته استعمل أخاه «معاوية» على 
الشامء قافرا خم عل 1لا 


)١1(‏ رسالة النزاع والتخاصم فيما بين أمية وهاشم للمقريزي: ص 7١ ٠١‏ ط النجف. 
() سيرأعلام النبلاء للذهبي: ج ١‏ ص ١78‏ ط دارالمعارف بمصر, وجمهرة أنساب العرب لابن حزم الأيدلسي ضمن أولاد 
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وهذا ابنه الآخر: -حنظلة الذي كان أبوه يكنى به أيضاً من طلائع مشركي قريش في 
حربه للنبي وعدائه لإسلامه, فقد عدهالنسابةالهاشمي البغدادي في كتايه «المحيّروأ حد 
ثلاثة من بنى عبد شمس وهم: حنظلة. وعتبة وشيبة ابنا ربيعة كانوا من «المقتسمين من 
قريشء الذين اقتسموا عقاب مكة وأزقتها, فكانوا إذا حضر وا الموسم يصدّون الناس 
عن رسول الْهعَلْ وينفرونهم عنه, وفيه وفي أصحابه الآخرين نزل قوله تعالى: 9 كُمَا 

وخرج حنظلة هذا مع مشركي قريش لحرب النبي يلو والإسلاموالمسلمين يوم بدر 
فلم يزل يحارب بلاهوادة حتى قتل بسيف علي بن أبي طالب نج وهوكافر مشرك. ولم 
يُعقب(0. 

وهذا ابئهالثالثك: عمر و شقيق معاوية من أمهما هند بنتعتية بن ربيعة آكلة الأكباد 
وهو زوج بنت عقبة بن أبي معيط. 

فقد خرج هو الآخر مع المشركين يوم بدر لحرب النبي 2 وإسلامه. 

ولم يزل يحارب في صف المشركين حتى وقع أسيراً بيد علي بن أبي طالب له 
وجي به إلى المدينة, فاقترح بعض المقربين إلى ابيه أن يفديه, فابى ابو سفيان, وقال 
مغضباً: «أيجمع علي مالي ودميء قتلوا حنظلة؛ وأفدي عمروا دعوه في أيديهم»؟ 

وبينما عمرومحبوس في المدينة بأسره. إذشاهد أبوسفيان سعد ين النعمان بن أكال 
الأنصاري بمكة: معتمراً, وكان حليف بني عمرو بن عوف, وكان شيخاً مسلماً وشريفاً 
في بني عمروء فعدا عليه أبو سفيان. فحبسه بابنه عمرويالرغم من أن قريشاً ماكانت 
تتعرض لحاج ولالمعتمر, فمشى بنو عمرو بن عو ف إلى النبي و سألوه أن يفك أسار 
عمر ولمفاداة سعد بن النعمان؟ فأجابهم النبي يَخلا إلى ذلك, فأخذ أبو سفيان ابنه عمر وأ 


)0( سير أعلام النبلاء: بج ١‏ ص ,١78‏ والمحبر للنسابة البغدادي: ص ١7١‏ ط بيروت. وجمهرة أنساب العرب لابن حرم بعنوان 
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وأطلق لبني عمرو: سعداً[, 

وهذا ابنه الرابع المطعون في نسبه: واللعين بن اللعين. أخواللعين على لسان رسول 
رب العالمين: عتبة بن أبي سفيان. 

فقد روى نصر بن مزاحم بسنده عن عبد الله بن عمر قال: «خرج رسول اشْوَية من 
«فج»: فنظر إلى أبى سفيان ‏ وهو راكب - ومعه: معاوية. وأخوه عتبة: أحدهما ‏ قائد, والآخر ‏ 
سائق: فقال32: اللهم العن الراكب والقائد والسائق»!". 

ازدلف إلى أبي بكر مع أبيه واخوته وعموم بني أمية ثم إلى عمر في سنواته الأخيرة 

ثم كان فى طليعة المبايعين لعثئمان يوم الشورى وممن شهد يوم الدار مدافعاً عن 
عثمان بضراوة. ثم بعد مقتل عثمان تخلف عن بيعة أمير المؤمنين نقذ وازدلف إلى 
معاوية, وشهد يوم الجمل مع الناكثين: أصحاب عائشة وطلحة والزبيرء وفقئنت فيه 
إحدى عيئيه؛ فظل أعو رء كما يقول النسابةالبغدادي في المحبّر. ثم كان يعد ذلك من 
. القاسطين فى صفين. وحتى إذاكانت خديعةالمصاحف وتم الأمرلمعاويةالتحق به فى 
الشام, فكان من بطانته. وهو الذي اقترح على معاوية حينما أضطرب عليه الأمر في 
صفين أن ينتخي بعمر و بن العاص. وأن يقربه إليه. وأن يعطى «مصر» وخراجها مهما بلغ 
إن هي صفت له فأخذ برأيهمعاوية, وأعطى عمرواً «مصر وخراجهاه فكانت خديعة رفع 
المصاحف والتحكيم. 

ثم إن معاوية عينه بعد ذلك لولاية مصر. فدخلها في سنة 47 ه ثم خرج إلى 
الاسكندرية مرابطاً. فايتنى بها دارأ مفخمة في حصنها القديم؛ وتوفي بمصر سنة 44 ه 
وأخباره كثيرة(", 

ولأبي سفيان أبناء اخرون غير هؤلاءكمحمد وعنبسة ومعاوية ولقد ورث الجميع 


)١(‏ كامل ابن الأثير: 7 ص 17 ط بيروت, وغيره من كتب السير ضمن الحديث عن واقعة بدر. 

(؟) كتاب صفين لنصر بن مزاحم: ص 71 ط مصر. 

(؟) وردت له أخمار كثيرة ضمن الحديث عن يوم الدار. ويوم الجمل. ويوم صفين في شرح النهج للحديدي: ج 1 ص ١7‏ وج 
مص 1١‏ وج ١١‏ ص ٠١٠١‏ ط جديد. وفي عامة كتب السير ضمن الحديث عن واقعة صغين. 
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من أبيهم الكفّر و الضلالة.وتفرعوا عن شجر تدالخبيثة:البغض والضغينة للنبي محمد عل 
ولأهل بيته عامة ولأميرالمؤمنين 344 بالخصوص وليسوا أهلاً أن نتعب القلم ونشحذ 
الفكر بعرض تواريخهم الملطخة بالحقد والشنآن لأمناء الرحمن, فإن في أخيهم الخبٌ 
المنافق «معارية» صورة مفصلة عن بقية إخوته فى الضلالة والنفاق المصحرين. 

فاليه نوجّه مسيرة القلم لعرض ححمياته الحاقدة على الإسلام والمسلمن عامة وعلى 
علي :8 ومواليه. وعموم بني هاشم بخاصة بالرغم من إظهار إسلامه بلسانه. لكن قلبه 
منطو على الكفر والضلالة والنفاق. 

فالى الفصل الثامن الخاص في الحديث عن معاوية بن أبي سفيان: 


الفصل الثامن 

معاوية بن أبي سفيان 

مرْسّس الدولة الأموية في الشام: وأحد دفاة القرب 
المتميزين بالكذب والنفاق» والمتظاهرين بالعداء الصارخ 
للنبي 83 وأفل بيته ‏ عامة ‏ ولعلي ىه رشيعته - 
بالخصوصء لثم عرض تاريخي مفصل لمواقفه العدائية 
لعلى وولديه الحسنين 58 ولملاحقته وتنكليه بالعلّية من 
الصحابة والتابعين من شيعة أمير المؤمنين: 8‏ ثم 
عرض وافعة صفيّن. وغارات معاوية على مراكز خلافة 
أمير المؤمنينالة. 


© معاوية بن أبي سفبان 

الحديث عن معاوية بن أبي سفيان من حين ولادته ونشأ ته في مكة إلى حين تمردّه 
ووفاته في الشام ذوفصول ومؤشرات وجهات كثيرة كما يظهر لمن يقرأه على صفحات 
التأريخ فهو الشخصية البارزة في هذا البيت الأموي المتسامي وبه تثَمّر بيته وسيطر 
سمه على مسرح التاريخ, فهو رأس الدولة الأموية ومنطلق مسير تها الطويلة ملكاً 
وأميراً بعدالخليفة عثمان بن عفان (ر ض)المعد ود ثالث الخلفاء الراشدين بل إنمعاوية 
له الفضلٌ على «عثمان»بمحاولته ونفاقه ترميم ماأصحر بهالخليفة منالتواءات وثغرات 
وهنات كثيرة مما أوجبت انتقام العلية من المسلمين عليه. وقتله كما فصلا ذلك في 
الفصل الخامس من هذا الجزء من الككتاب فإذا أردئا تفصيل الحديث عن معاوية من 
شتى جوانبه وظواهرهوسياسته والإلمام بهااستدعى ذلك أن نكتب كتاباًمستقلاً عنه. 
وقد لا يكفي الكتاب الواحد في هذا المضمار الواسع الموضوع الشائك العرض. 

قلذلك يجدر بنا ونحن نستطردالحديث عن معاويةياعتباره أح دالجذورالغليظة بل 
من أوغل الجذ ور المباشرة للثورة الحسينية كأ سيتضح لنا ذلك من خلال هذا الفصل 
يجدر بنا أن تُسَلْط الضوء من قريب أو بعيد على بعض جوانب تل كالشخصية الناشزة 
عن سَنْنَ الشرع والعْرف الاججمتماعي, ولغة الإتصاف. فنقصر الحديث ولو بإيجاز على 
عايمثٌ إلى الصراعالمسلّح وغيرالسُسَلح بين الإمام على ثلاوسياسته الإسلامية. وبين 
الملّك معاوية وسياسته الجاهلية, فنتتحدث عن حقد الملك الأموي وجاهليته على 
عدالة الخليفة الشرعي وإسلامه. وموافقته إياه في حياته. ونستد رج العرض بالحديث 
عن ملاحقة معاوية بعد شهادة الإمام لإ لكل ما يمثّ إلى الإمام لا من مساحب 
التاريخ, والتدكيل يأهل بيته م نالهاشميين وبالعلية من الصحابة والتابعين من أصحابه. 
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واغتياله الإمام الحسن بن على 3 بعد المهادنة والمصالحة بينهما بالقهر والغلبة, ثم 
محاولتهاليائسةالمتواصلة أذ البيعة لولده يزيد من الإماءالحسين 490 يعدشهادة أخيه 
الحسن ط8ا, ومن خلال تلك الظواهر قد نأتي على عرض أو إشارةلبعضالموبقات التي 
سجّلها التأريخ على هذا الملك الأموي المتنمر خصوصاً بعد مقتل الخليفة عثمان إلى 
أخريات حياتهالمتميزة بالظلم والارها ب والطفيلياتالناشزة عن سنن القرآن والسنة 
والعرف العربي. 

فإلى عرض الحديث عن معاوية وموبقاته: 

© لمحات عن الظلم والتعسّف فى سياسة معاوية 

وليّقدّم بينَ يدي هذاالفص ل المختص بالعقديث عن معاوية:لُماظةٌحَفيفةٌ عنسياسته 
الهوجاء بين الناس.مقارئة بسياسة الإمام علي لل المستقيمة, لينحسر الو اقم عن الظّلم 
والظلام في جائب والعدل والنور في جانب أخر. فتقول: 

بعدٌ مقتل الخليفة «عثمان» من قبل العلية من المهاجرين والأنصار كما فصلناه في 
أخريات الفصل الخامس من هذا الجزء. 

انثال الناسٌ على بكرة أبيهم على أمير المؤمتين 341 فأخرجوه من الدار إلى المسجد 
فبايعوه بعلن وإجهار. ولم يتخلّف عن بيعته سوى بعض الشذاذ عن الحقّ من ذوي 
النفوس الضعيفة, والأغراض الدنيئة: أمثال طلحة؛ وابن عمرء وسعيد بن العاص. 
ومروان بن الحكم, و حسان بن ثابت, ومحمد بن مسلمة, وكعب بن عجرة. وقدامة بن 
مظعون. وعبد الله بن سلام, والمغيرة بن شعبة, والوليد بن عقبة, وصهيب الرومي. 
وتخلف «معاوية» مع عموم بني أمية عن البيعة, ولم يكن لهؤلاءالمتخلفين أي تأ ثير في 
استتباب البيعة لعلي:#8 وإنما جنوا في تخلفهم خسران الدنيا والآخرة. وذلك هو 
الخسران الميين. 

وبّدأ الاماماظة بالإصلاحيا تالجذرية لمخلقّات «عششان» من محاور ثلاثة:الإدارة, 
والحقوق, والأموال. 

أما فيما يرجع إلى الإدارة: فقد أُصبٌ فور تسلّمه عنان الخلافة الشرعية على عزل 
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عامة ولاة «عثمان» يمن فبهم معاوية أولئك الذين كانوا يُشكلون الحجر الأساس في 
الثورة على «عثمان» والاجهاز عليه وإبدالهم بالأبرار الأخيار من عيون المهاجرين 
والأنصار فولى على البصرة: عثمان بن حُنيف, وعلى الشام: سهل بن حُنيف. وعلى 
مصر: قيس بن سعدء وثبّت أبا موسى الأشعري على الكوفة كما كان أيامَ عثمان. 

وقالظة في شأن أولئك الولاةالمعزولين: ومن لف لفهم بعد أن عرّاهم عن الحكمة 
والدين: «... ولكني آسى أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها فيتخذوا مال الله دُولاً. وعباده 
خُولاً. والصالحين حرباً. والفاسقين حزباً. فإن منهم الذي قد شرب فيهم الحرام؛ وجُلد جلداً في 
الإسلام: وإن منهم من لم يُسلمٍ حتى رضت له على الإسلام الرضائخ ..», نهج البلاغة 
وشروحه. 

أمافيما يرجع إلى الحقوق والاعتبارات, فقد صدر :4# بيانه الأول بعد توليهالخلاقة, 
فأمر مناديه أن ينادي في ملا من الناس: يأن المسلمين جميعاً سواء في الحقوق 
والواجبات في الاإسلام, وقد كانت هناك فروق حقوقية جاهلية, قضى عليها الإسلام, 
وأعيدت في عهود لاحقة, فقريش ذات الماضي العريق في السيادة على القسبائل 
العربية, عادت في عهد «عثمان» إلى إيمائها بتلك الفروق؛ فغدا أناس ليس لهم ماض 
مشرّف بالنسبة إلى الإإسلام ونبيّه يتعالون على أعظم المسلمين جهاداً وسابقةٌ وبلاء, 
لمجرد أنهم قريشيون. نهج البلاغة وشروحه. ار 

وأمافيما يرجع إلى السياسة المالية, فقد وقف الإمام .ىذ موقفاًصارماً. لاهوادة فيه. 
في مصادرة إفطاعات دعثمان»وهبا ته للطبقة «الأوريستوقراطية»كما أعلن أنه سيتبع مبدأً 
المساواة في العطاء. فقال من خطبة له: «أيها الناس؛ إني رجل منكم: لي مالكم؛ وعليّ ما 
عليكم. وإني حاملكم علي منهج نبيكم؛ ومنقذ فيكم ما أمر به ألاء وإن كل قطيعة أقطعها (عثمان) 
وكل مال أعطاه من مال اله, فهو مردود في بيت المال. فإن الحق لا يبطله شيء» ولى وجدت قد 
تزوج به النساء, وملك الإماء وفرق فى البلدان: لرددته. فإن في العدل سعة. ومن ضاق عليه 
الحق؛ فالجورُ عليه أضيق»» نهج البلاغة وشروحه. 

واستمر نلق في إصراره على التأميم الشرعي لما رأى من بعض الطغاة المثرين من 
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بيت المال يتلاوذون في أصل البيعة أو يحاولون النكث بعد عقدها. فخطب الناس, 


فرغ الله من قسمته. فهو مال اللهء وأنتم عبادٌ الله المسلمون: وهذا كتاب الل به أقررنا؛ وله أسلمنا. 
وعهد نبينا بين أظهرناء فمن لم يرض به فليترل كيف يشاء» نهج البلاغة وشروحه. 

ولم تقف «الأوريستقراطية» التي كانت منعمة في عهدالخليفة عثمان مكتوفة الأيدي 
فى حيال تلك السياسة العادلة من قبل الامامة, فقد تحركت خطوات التمرد الأول 
على الإمام ناف فى البصرة تحت شعار الثأر لعثمان الشهيد, وكان من وراء ذلك التمرد 
بنو أمية وغيرخم من النفعيين بإنضاء الكل الماكن فبعاريةه فأخذوا يحاؤلون عطف 
أزمة الحكم عن الإمام الشرعيء ويُوجهون طغام الناس إلى الانحراف عن البيعة له أو 
إلى نكثها بعد عقدهاء ولكن الازمام 1 يحكمتهالسديدة ونظرتهاليميدة قضى على تلك 
المناوئة في مهدها ففرٌ من بقي من أنصارها إلى الشام. حيث مركز «معاوية:وحكومته 
المتمردة.فانضوى تحت لوائه وفي كنفه كل من كان في قلبه دغل وحقدٌ على الإمام 1 
لعدالته وسياسته المنبعثة عن الدين والأخلاق أمثال عبيد الله بن عمر. فقد التحق 
بمعاوية خوفاً من سطوة عدالة علي 346 أن تقيده بالهرمزان, حيث إن أبا لؤلؤة غلام 
المغيرة بن شعبة الذي طعن عمر فقتله, كان في أرض العجم غلاماً للهر مزان, فلما قتل 
عمر شد عبيد الله على الهرمزان: فقتله بدم أبيه في حين لم يكن هو القاتل وكان 
«الهرمزان» عليلاً فى الوقت الذي قتل فيه عمر, فعفا عثمان عن عبيد الله. فلم يُقده. فلما 
صارت الخلافة لعلي أراد قتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان لقتله إياه ظلمأً وعدواناً ومن 
غير سبب استحقه. وشعر عبيد الله بخطر الحق, فلجأ إلى معاوية فنجا من سطوة أمير 
المؤمنين نظا مروج الذهب للمسعودي؛ ج ١١ص "1١‏ طبع السعادة. 

التناقض والصراع بين سماستي علي نلبْةٍ ومعاوية من منهجي العدل والظلم 

ولجأ أيضأً إلى معاوية: مصقلة بن هبيرة الشيباني عامل علي به في إحدى خطط 
فارس وسبب ذلك: أنه كان قد اشترى بغير استشارة على نظة أسرى الخوارج من 
جماعة الخريت بن رأشدالساميء والتوى بماشرطه على نفسه من تمنهم, فلما طالبه 
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أبن عباس بأداء الدين قال: لو طلبت أكثر من هذا المال إلى «ابن عفان» مامنعني إياه. ثم 
احتال وما طل حتى هرب من البصرة ولحق بمعاوية,فتلقاهمعاوية أحسن لقاء وأطمعه 
وأرضاه حتى طمع مصقلة في أن يحمل أخاه نعيم بن هبيرة على نفس طريقته في 
اللحوق بمعاوية الفتئة الكبرى للدكتور طه حسين: على وبئوه:ص77١.‏ 

وهكذا أخذ ابن هند؟ يتلقى الفاررين من وجه عدالة الإمام على لي3ِ من الطغاة 
والمترفين بأوسع التلقي, فيغدق عليهم العطاء من بيت مال المسلمين: فيزرع بتصرفه 
هذا بذور فساد الأخلاق في المسلمين, ويُشجع الناس على التمرد على مبادي الدين 
الحنيف, ولم تقتصر نتائج ذلك الزمن الذي عاش فيه ابن أبي سفيان بل تعدّته, فسارت 
في سجل الزمن مند مصرع الاإمامطيّةٍ حتى يومنا هذا علي ومناوئوه للدكتور نوري 
جعفر ص 07 ١‏ طبع القاهرة. 

وتذكرني إشارة الدكتور فى آخر عبارته الأبيات التي قلتها في رثاء الإمام أمير 
المؤمنين 340 قبل زهاء خمسين عاماً كما هي مثبتة في قافية اللام من قصيدة لنا في 
ديواننا المخطوط «زورق الخيال:: 


ولو أن الخصام بينكما ‏ حسب ‏ 
إنمالم تزل تستطيل في مسرحع 
نترامصى من عهد (قابيل هابيل) 
إن سيفاً أرداك فسي ساحة الشفران 
والدماءً الني استقى ريّها المحرابٌُ 
والنفاق الذي به امتهن الإسلام 
فصرعٌ ابن ملجم وعلي 
كسل غصر لهإطانرٌ جديدٌ 


وبيئما كانت حكومة الامام العادل تنهج بالمسلمين منهجاً عادلٌ خالماً سس أي 
مواربة ونفاق وإثرة» فتحقق للأمة قدرّالمستطاع في ظروفهاالسياسية والاقتصادية 


فيهات يس تيم طويلا 
التأريغخ عذراء تصرع المستحيلا 
صغفوراً طوراً وطوراً نزولا 
#زال جرحطين خضيا 
قدا قد عاود التمشلا 
ينخطى العصور: جيلاً فجيلا 
يتششهى التبرير والتظليلا 
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والعسكرية: من الرفاه فى العيش, والأمن والأمان, والتأمين فى الحياة فى ضوء 
النناواة بين جيم الطبعات الا جعباعئة. ْ ١‏ 

كان معاوية.والمتمردون من حوله في الشام, يعا كسون منهج الاإمام ليذ فيسيرون 
في الحكم على شراء الضمائر بالمال الربخيص. والجاه المؤقت. والوعود الخلابة, 
وتفضيل طائفة متنمرة على حساب طائفة أخرى متهاونة, وتعكير الأمن والأمان في 
الناس. 

ثم توالت حركات تمرّد أخرى وراءالمواجهة نفسهابزعامة معاوية وجلاوزته: من 
الأمويين والضالعين وراء ركابهم الأهوج. فكانت واقعة «صفين»وكانت مهزلةالتحكيم. 
وكانت واقعة «النهروان», ثم أخر المطاف بقتل أمير المؤمنين بثمرة من ثمراتالتحكيم. 
ثم كانت خلافة الحسن بن علي غ3 خلال شهور ستة عاصفة يالويلات إثرالويلات. 
حيلى بالدسائس والتأمر المبطن من قبل الانتهازيين والوصوليّين بدفع مباشر وغير 
مباشر من معاوية؛ الأمر الذي اضطر الإمام ناض بالنتيجة إلى التخلي والموادعة تحت 
ضغط النفاق الناخر في كيان عسكره المهلهل, تفادياً لحرب فاشلة؛ ثُراق فيها دماءٌ 
زكية دونما حصول نتيجة فاتحة من قريب أو بعيد. 

وتمت الموادعة والتخلي عن مواصلة الحرب بين الإمام الحسن يذ وبين معاوية, 
بشروط وضوابط وقعّها معاوية وجلاوزته وإن سماهامعاوية وجلاوزتهبالصلح وعام 
الجماعة, حتى جاء ذلك على ألسنة المؤرخين بمن فيهم الشيعة إلى يومنا هذا ومهما 
كانت التسمية, فقد دال الأمر بعد لف ودوران من النفاق الظاهر والمبطن إلى معاوية, 
واستنب له أمر الأمة. وسيطر على العالم الإسلامي بعد أن أخذت البيعة من عامةالناس 
بالرضا والقهر على أثر تنازل الإمام الحسن لق عن مواصلة الكفاح والحرب مع 
معاوية. وذلك في سنة ]١‏ هدوطوي الفتح واستبيح الرعيل. 

واخلا الميدانلمعاوية ومن دته ممن يعار ضه في سياسته أو يفكر في معارضته, فأخذ 
يمارس سياسة مر صودة,استهدف خلالها القضاء على حرية الإنسا نالمسلم حتى في 
داخل بيته.سياسة تقوم على مبادىء خبيثة. وركائز ملغومة كان من مظاهرها «الثالوث 


الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطباتها / الجزء الثاني وطاق م لمت وه مسو ل حر لس ا و 1 6518 


الخطر»: الإرهاب والتجويع, وإحياء النزعة القبلية واستغلالهاء وتخدير الأفكار وشل 
الروح الثورية باسم الدين. 

ولتفصيل تلك الركائز الثلاث نقول: 

© سياسة مغاوية في التجويع واستغلال النزعات القبلية 

أ-أما سياسة الأرهاب والتجويع: 

فقد طيّق «معاوية» تلك السياسة الظالمة على الرعايا المسلمين: المخالفين له فى 
المبدأ والسلوك والهدف, فأخذت تعنف وتتوغل أكثر بعد استشهاد الإمام علي 340 
ومهادنة الامام الحسن لىةٍ حتى بلغت حداً بحيث كان المسلم يُفضلٌ أن يقال عنه: 
زنديق أوكافر, ولا يقال له: إنه من شيعة علي بن أبي طالب.قة. شرح النهج للحديدي: 
ع7 ص7١‏ وكانت شيعة علي نلة إذا روت عن الإمام خببراً يقولون: «أبو زينب» 
ويخشون على أنفسهم وإعراضهم من التصريح باسم الإمام. فقد حظر معاوية 
والأمويون: على الناس أن يُطروا اسم علي ليه على ألسنتهم, أويُسمونأولادهم باسمه 
شرح النهج للحديدي: ج ١‏ ص17١.‏ 

ونقل «معاوية» بعد عام الجماعة كما يقولون بيت المال من الكوفة إلى دمشق وزاد 
في عطايا أهل الشام؛ ونقص من عطايا أهل العراق الدولة العربية وسقوطها لبوليوس 
ولهااوزنص68١.‏ وجعل يبر رلمنتقديه في ذلك التفاضل في العطايا بقوله: «إن الأرض 
وأنا خليفة الله. فما آخذ من مال الله فهو لي. وما تركته كان جائزاً لى». 

ب - وأما استغلاله النزعات القبلية بين الناس: 

قبالرغم من دعوة الاإسلام على لساني: كتابه وسنته إلى نبذالتعصب القبلي, والتميز 
الطبقي ونبذ العنصرية والجانبية في أبناء النوع الإئساني المشترك, وعدم التمايز 
والتفاضل بغير التقوى والاستقامة الدينية. 

أقول: بالرغم من محاربة الإسلام لتلك التميزات القبلية والطبقية, فقد استغل 
«معاوية» في سلوكه الشخصي ومن خلال أوامره لعماله من الأمويين وذويهم تلك 
الروح القبلية والنزعة العصبية التي كانت متنمرة في الجاهلية. 
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فأخذ يغذيها. ويحرك أوتارها بين حين وآخر ليجني ثمارها ولوكان فجّاً ويُشعل 
الفتنة بين أفراد قبيلة واحدة ليستفيد ولو من الدخان قبيل الفتنة. 
فها هو يرسل ابن الحضرمي إلى البصرة بعد مقتل عثمان في سنة 7 هليضرم فتائل 
الفتئة ببن قبائلها العربية بإئارةذكريات حرب الجمل, ومقتل عثمان, فيوصيه أن ينزل 
فى مصر, ويحذر ربيعة؛ ويتودد الأزد. وينعى «عثمان» ويذكرهم الوقعة التي أهلكتهم, 
ويمني من سمع منهم وأطاع دنياً لا تفنى, وإثرة لا يفقدها, تاريخ الطبري: ج 4 
ص :لس 3. 
ولا تنلمس شيئاً من الصعوبة فى إئبات واكتشاف هذا السلوك القبلى, والعنصري 
الطاغيين على سياسة «معاوية» ومردته, فتراه حيناً يحض شعراء عصره من ضعفاء 
النفوس على بث روح الفخر والهجاء كما كان الحال عندهم أيام الجاهلية, تاريخ 
الشعوب الاإسلامية: ج ١‏ ص88 ١‏ لبروكلمان؛ وقصة الأدب في العالم: ج ١١ص‏ 71/7 
للدكتور أحمد أمين, حتى أسفٌ شاعره «الأخطل الأنصاري» فقال في مجال الدفاع عن 
معاوية على إثر هجائه من قبل الأتصار من قصيدة: 
ذهبت قريش بالمكارم والعلى 2 واللؤم تحت عمائم الأنصار!') 
فاسترخص الأخطل الأُصاري هجاء قبيلته «الأنصار؛ تزلفاً لمعاوية, وطمعاً 
وتبصبصاً لسخائه في هذا المضمار. 
وعاد الأخطل مرة أخرى إلى التزلف والتميع أمام سخاء معاوية حتى صوّره بشعره 
الرخيص: مفر وض الطاعة من الله تعالى على الأمة. فَأَخَذ يقول من قصيدة: 
إلى امري لا تعدينا نوافسله أفشسسفره الله فليهنا له الظسفر 
الفائض الفمر والميمون طائره لحليفة الله يستسقى به المسطر 
وقال في نفس المغزى من قصيدة في إطراء معاوية وبني أمية: 
تنمت جدودهم وال فضَلهم ‏ وجسد قوم سواهسم كسامل تكد 
همالذين أجاب الله دعوتهم لنا تلافت نواصي الضيل واجتلدوا 


5١8 تاريخ الشعر السياسي لأحمد الشايب: ص‎ )١( 
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ويسوم (صفين) والأنصار خاشعة أمسدهم إن دعواهمن ريهم مدد 
على الأولى قتلوا (عثمان) مظلمةٌ لم بلههم نشدُ عنه وقد نشدوا 
وكذلك أخذ معاوية يشتري عواطف الشاعر الضعيف النفس «مسكين الدارمي» 
سياسة معاوية القبلية والعنصرية ويغريهبالوعود الخلابة حتى جعل يقول فى شأن عقد 
ولاية العهد لابنه يزيد: ْ 
ألاليت ضعري ما يقول ابن عامر ١‏ ومروانأم ماذا يقول سعيد 
بني خلفاء الك مهلاً فإنما يبِوَؤها الرحمانُ حسيث يريد 
إذا العتبر الفربي تاه ريه فإن أمير المؤمنين يزيد 
وغير هذ ين كثيرٌ من الشعراء الذين استهوتهم بطامع معاويةحتى استغل الشغر إلى 
جانبالنصوص الدينية في سبيل تعزيز أ فكارهمالمسمومة. فقد كان معاوية قادراعلى 
أن يُقيد مما لشعراء عصره من تأثير عظيم في الرأي العام بسبيل مصالحهالعائلية تاريخ 
الشعوب الإإسلامية: لبر وكلمان ج ١ص .١54١‏ 
وكثيراً ما كان معاوية يوعز إلى المغنين بإنشاد الشعر الجاهلى الذي كان متعارفاً 
أي الجاهلية, وقداستعر ض مصاديق ذلك الموضوع أبوالفرج الإصبهاني في (أغانيه: 
بج كص أ طالساسي. 
ولقدانعكستسياسةمعاويةالقبليةوالعنصرية على عمالهوولاته في أمصارالدولة, 
فكم كان يحدث أن الوالي يعتمد على إحدى القبائل ضدّ الأخرى, وبوجه عام على 
قبيلته التي أتى بها معه. حتى إذا أتى وال جديد أتت قبيلة أخرى إلى الحكم. وينتج من 
ذلك أن القبيلة التي نُحيّت عن الحكم تُصبح عدواً لدوداً للقبيلة التي تحكم. وهكذا 
اضحت الميزات القبلية ملطخة بالسياسة والخصام على الغنائمالسياسية, الدولةالعربية 
ل «ولهاوزن»: ص 688. 
ولعلٌ زياد بن سمية كان من أروع عمّالمعاوية في التوغل بهذاالميدان, والخروج 
بنتيجة ظافرة في ذات الوقت, فإنه حينما هم للقبض على حجر بن عدي الكندي بأمر 
معاوية أوعز إلى محمد بن الأشعث الكندي بالقبض عليه وضجٌ معه بعض جلاوزته, 
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مستهد فا بذلك زرع الفتنة والشنآن في القبيلة الواحدة «كندة»التي هي من أقوى القبائل 
العربية عدة وعدداً في الكوفة, فعند ذلك استراح زياد من وحدة الصفٌ وألهى كلاً من 
أنصار حجر. وأنصار ابن الأشعث بالتحيّز الضيق, وأفلح في ذلك. الدولة العربية ل 
«ولهاوزن»: ص 6 .٠١‏ 

وقد كان المغيرة بن شعبة وألي الكوفة من قبل معاوية يضرب على نفس ألوتر الذي 
كان يضرب عليه عامة عمّال معاوية. وينهج نفس ذلك المنهج الخبيث. فعندما ولي 
الكوفة جعلٌ أكير همه الإفساد ما بين الخوارج والشيعة, وبذلك اسعطاع إشغال 
الكوفيين بأنفسهم عن معارضة الأمويين معارضةٌ فعالة. تاريخ الشعوب الاإسلامية ل 
«بروكلمان»: ص 55 .١‏ 

وبالتالي, فقد استمر هذا الداء العضال التناحر القبلي ينخرء وكأنه الأرضة في كيان 
الأمة الإسلامية, حتى مزقها شر ممزق, وقذف بها في عباب حروب طاحنة بين القبائل 
العربية. وزرع بين طوائفها اللإحن والبغضاء. إلى آخر المطاف للتوسع في هذاالباب: 
يراجع البلاذري في أنسابه. وفيليب حتي في تأريخ العرب, وبروكلمان في تأريخ 
الشعوب الإسلامية, وحسن إبراهيم حسن في تأريخ الإسلام السياسي, وغيرهم في 
كتبهم وأقوالهم حول هذا المحور. 

ج - وأما التحذير وشلٌ التحرك باسم الدين: 

فقد كان الأمويون وعلى رأس دولتهم «معاوية» من أخطر أعداء النبي محمد َل 
وإسلامه. وإنمااعتئقوا الاسلام في أوج ظهوره يوم الفتح وما بعده مرغمين وطامعين. 
ثم أفلحوا إلى أن يحوّلوا إلى أنفسهم ثمرة حكم الدين بضعف سياسة «عثمان» فسي 
المجتمع الإسلامي. وسوء تصرفه بين المسلمين. 

ومن المحن التي بلي بها حكم الدين: قيامٌ بني أمية وعلى رأسهم معاوية عليه مع 
أنهم كانوا في البداية مغتصبين لسلطانه, وقوتهم في جيشهم الذي هو على أهصبة 
الاستعداد في الشام. ولكن قوتهم لا يمكن أن تصبعم حقاً في يوم من الأيام. تاريخ 
الإنسلام السياسي: ج ١‏ ص 778. 
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وبالتالي» فقد نال «معاوية»الملوكية التي يُسميها هو ومرده بالخلافة بحدّ السيف 
تارةٌ وبالمكيدة والنفاق تارةٌ أخرى. 

يقول «نيكلسون:: ... اعتبر المسلمون انتصار بني أمية - وعلى رأسهم معاوية - انتصاراً 
للارستقراطية الوثنية, التى ناصبت الرسول وأصحابه العداء, 

والتى جاهدها رسول اليم حتى قضي عليهاء وصبر معه المسلمون على جهادها. 
ومقاومتها حتى نصرهم الله فقضوا عليها. وأقاموا على أنقاضها دعائم الإسلام, ذلك الدين 
السمح. الذي جعل الناس سواسية في السراء والضراء, وأزال سيادة رهط كانوا يحتقرون 
الفقراءء ويستذلون الضعفاء. ويبتزون الأموال لذلك. لاتندهش إذا كره المسلمون بني أمية 
وغطرستهم وكبرياءهم. وإثارتهم الأحقاد القديمة. ونزوعهم للروح الجاهلية. ولا سيما أن 
جمهور المسلمين كانوا يرون بين الأمويين رجالاً كثبرين؛ لم يعتنقوا الإسلام إلا سعيا وراء 
مصالحهم الشخصية. ولا غرى, فقد كان معاوية يرمي إلى جعل الخلافة مُلكأ كسروياً يدل على 
ذلك تصريحه الوقح: «أنا أول الملوك». كما في تاريخ اليعقوبي. 

معاوية ونشأته والتشكيك في نسبه 

ولد معاوية قبل البعئة بخمس سين بمكة كما عليه عامة المؤرخين والنسابين 
لأبوين عريقين بالكفر والإلحاد. والدغل والفساد. فأبوه: أبو سفيان(صخر) بن حرب 
بن أمية بن عبد شمس صاحب عير التي كانت ثقابة «واقعة بدره بين المسلمين 
والمشركين كما ذكرنا من قبل. 

وأمه :كما هي أم شقيقة هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس صاحب النفير, وقائد 
جيش المشركين النافر لحماية العير.ولحرب رسول الله #لوللمسامين يوم يدر حتى 
قتل كافراً بسيف الإإسلام. 

فمعاوية على هذا: ابن العير, والنفيرء فكان أبوه صاحب العير. وجده لأمه صاحب 
النفير وبهما يضرب المثل فيقال للحامل «لا في العير ولا في النفيره[". 


(1) في أمثال الميداني حرف اللام برقم« 07897 ضمن شرح المتل: دلا في العير ولا في النفير». «وروي: أن عبد أنه بن يزيد 
لث» 
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«فأبو سفيان هو الذي حارب النبي#6 ولم يُسلم إلا بآخره حين لم ير من الإسلام بد 
وحين لم يكن إلا أن يختار بين الإسلام والموت .. ولم تكن أم مهاوية بأقل من أبيه تنكراً 
للإسلام. وبغضأ لأهله وحفيظة عليهم؛ حتى كتحت (مكة) فأسلمت كارهة؛ كما أسلم زوجها 
كارهأ». الإمام علي بن أبي طالب لعبد الفتاح عبد المقصود: ج "ص .1١‏ 

هذا. لوصححنا نسبه الأموي من حيث أبويه.وللتشكيك فى ذلك مجال غير ضيّق. 
فقد ذكر ابن أبي الحديد عن الزمخشرى: أن معاوية كان 5 لأربعة: : أحدهم 0 
سفيان وكان ا قصيراً وثانيهم الصبّاح بالتشديد, مغن أسود كان لعمارة بن الوليد 
وكان شاباًوسيماً وكان أجيراً لأبى سفيان, فدعته هند يوماً إلى نفسها «ففشيها. فولدت 
معاوية!". ونشأ معاوية كأبيه وأخوته على شنشنة الجاهلية وضلال الشرك فى بداية 
الدعوة الإسلامية إلى أنكان «فتح مكة» في السنة الثامنة للهجرة, قأظهر الإإسلام مع أبيه 
واخ ته بلسانه وقلبه منطو على الشرك والارتياك في العقيدة, حتى أن النبي يَف كان 
يتألفه كما يتألف أباه. ولم يحسن إسلامه, كما لم يحسن إسلام أبيه". 


+ بن معاوية أتى أخاء (خالداً) فقال: يا أخي, لقد هممت اليوم أن أفتك بالوليد بن عبد الملك. فقال له؛ بئسما هممت به في ابن 
أمير المؤمنين وولي عهد المسلمين؟, فقال: إن يلي مرّت به؛ فتعيث بها وأصغرها وأصغرني. فقال خالد: أنا أكفيكه. 

فدخل حمالد إلى عبد الملك والوليد عنده إلى قوله. قال الوليد لخالد: اسكت يا خالد فوالله. ما تعدّ في العير, ولا في النفير, 

فقال خالد: ويحك؟ من في المير واللفير غيري؟: جدّي أبر سفيان صاحبُ العير. وجدّي هتبة بن ربيعة صاحب النفير ...5. 

)١(‏ شرح النهج للحديدي: ١‏ ص77 ط دارالمعارف بمصر نقلاً عن ربيع الأبرار للز مخشرى. والملاحظ: أن عامة من 
كتب عن معاوية عرف جسسه بالبضاضة. والوسامة. فهو بقاعدة العرافة ملحسق بالصبّاح المغئى, وبقاعدة ولادته على فراش 
أبي سفيان ملحق به. 

(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي: ج , ضمن ترجمته برقم« ١‏ 619. 

وفي تاريخ ابن كثير جص 1١‏ قال: أخرجه أبو داود الطهالسي وابن عمساكر؛ «قال الأسود بن يزيد: قلت لعائشة: ألا تعجبين 
لرجل من الطلقاء ينازع أصحاب رسول الهيعٌ في الخلافة؟ فقالت. وما تعجب من ذلك. هو سلطان الله يؤتيه التبر 
والقاجر, وقد ملك فرعون أهل مصر أربعمائة سنة وكذلك غيره من الكفار». 

تأمل في ججواب عائشة للأسود كيف تشبه معاوية بغرعون وغيره من الكفار في الملك, فإن ذلك يعرب عن جلية حقيقة الملك 
معاوية من ححيث الكفر والضلال. قال الله تعالى: دوَمًا مر فِرِعَوْنّ بِرَشِيدٍ يَمّدمٌ كوْمَه بَوْمَ الْقِيامة فََوْرَدَهُمُ الْثّارَ ونس الْوزدٌ 
الْمَوْدُودُ ..». 
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وكان عمر معاوية يوم الفتح ثلاث وعشرون سنة. تاريخ الإسلام للدكتور حسن 
إيراهيم حسن ج١١‏ ص 1/7. 

قال ابن أبي الحديد: «وقد طفن كثير من أصحابنا في دين معاوية ولم يقتصروا على 
تفسيقه؛ وقالوا عنه: إنه كان ملحداً. لا يعتقد النبوة ونقلوا عنه - في فلتات كلامه؟ وسسقطات 
ألفاظه ‏ ما يدل على ذلك. 

وروى الزبير بن بكار فى (الموفقيات) ‏ وهو غير متهم على معاوية؛ ولا منسوب إلى أعتقاد 
الشيعة, لما هو معلوم من حاله: من مجانبة علىءائبةٍ والانحراف عنه ٠‏ قال المطرف بن المغيرة 
بن شعبة(): دخلت مع أبي على معاوية. فكان أبي يأتيه. فيتحدث معه. ثم ينصرف إليّ» فيذكر: 
معاوية وعقله. ويعجب بما يرى منه. إذ جاء ‏ ذات ليلة - فأمسك عن العشاء. ورأيته مفتما 
فانتظرته ساعة, ظئنتٌ أنه لأمر حدث فيناء فقلت: مالي أراك مغتماً ‏ منذ الليلة ؟ فقال: يا بُني, 
جئت من عند أكفر الناس: وأخبثهم. 

قلت: وما ذاك؟ قال: قلت لمعاوية ‏ وقد خلوتٌ به -إنك قد بلغت سنا يا أمير المؤمنين ‏ فل 
أظهرت عدلاً. وبسطت خيرا فإنك قد كبرت ولو نظرت إلى إخوائك من بني هاشم فوصلت 
أرحامهم؛ فوالل. ما عندهم ‏ اليوم ‏ شيء تخافه. وإن ذلك هما يبقى لك ذكره ولوابه؟ فقال: 
هيهات!! أي ذكر أرجو بقاءه؟ ملك أخوتيم؛ فعدل, وفعل ما فعل, فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره. 


(1) المطرف بالكسر والتشديد بن المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك .. الثقفي. من الولاة النواره 
والأمراء العقلاء. ولاه الحججاج بن يوسف التقفي على المدائن, فاستقامت سيرته وسريرته مع الرعية. واستمر على ولايته, 
إلى أن زحف عليه شبيب بن يزيد الخارجي فاستمد الحجاج عليه. فمده الحجاج بجيش كتيف, فخرج به لقتال شبيب, 
فطوق شييب بجمشه المدائن, فبعث المطرّف إليه: أن يرسل من أصيعابه من بعر فونه ما يدعون إليه. فبعث إليه شبيب: بعض 
ذوي المعرفة من أصحابه. لمكتوا مع المطرّف أياماً يتدارسون. ويتطارحون. حتى مال المطزف, وبعض أصحابه إلى ما 
عليه شبيب وأصحابه. واتفق معهم أن يخلع عيد الملك بن مروان, والحجاج بن يوسف, وبقاتل الظلمة متي يعود الأمر 
شورى بين المسلمين. ير تضون لأنقهم من يشاءون: فبايعه أصحابه على ذلك. وخرج بهم؛ ووصل برهم إلى الحجاج. 
فأرسل إليهم من قاتلهم في بعض جمهات أصلهان من بلاد إيران فتدزق أصحابه. وتفرقوا عنه, وقعل ومعه جماعة كثيرة 
قبل أن يستفحل أمرء. وحممل رأسه إلى عبد الملك. وذلك سنة /ا7ه هاقنضابي من تاريخ الطبري. وكامل ابن الأتهر ضمن 


حوادث سنة ل/الاه 
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إلاأن يقول قائل: أبو بكر, ثم ملك أخو عديّ؛ فاجتهد. وشمر ‏ عشر سئين ‏ فما عدا أن هلك حتى 
هلك ذكره إلا أن يقول قائل: عمرء وإن ابن أبي كبشة ‏ يعنى النبي - ليصاح به كل يوم - 
خمس مرات: «أشهد أنّ محمدأ رسول الل». فأي عمل يبقىء وأي ذكر يدوم - بعد هذا لا أبأ لك - 
لا إلا دفن دفناً .'(٠..‏ 

وروى أحمد بن ف طاهر فى كتابه (أخبارالملوك): «أن معاوية سمع المؤذن ‏ يوما - 
يقول: «أشهد أن لا إله إلا اشم فقال المؤذن: «أشهد أن محمداً رسول الله فقال معاوية: لك أبوك ‏ 
يابن عبد الله لقد كنت عالي الهمة؛ ما رضيت لنفسك إلا أن تفرن اسمك باسم رب العالمين», 

وهكذا بقي معاوية على هذا الانطواء السى في العقيدة. والضلال المخزي عن سنن 
الحق والدين, إلى آخر لحظة من حياته الحافلة بالموبقات والبدع بالرغم من تظاهره 
بمظاهر الإسلام, وازدواج شخصيته, وزئبقية سلوكه, تلك الشكلية التي عميّت على 
كثير من ذوي البصيرة في العلم.والتضلّع بفقه التأريخ من كتابناالمعاصر ين كالأستاذ 
العقاد صاحب العبقريات حيث يغالى في مقام تبريره لتأخير إسلام معاوية بإيمانه 
بواقعية إسلامه فيقول: «ومعاوية بعد إسلامه لم نثبت عليه كلمة؛ ولا فعلة تنقض تصديقه 
بديئه. ورعايته لفروضه. وشعائره: كان يُصلى. ويصوم. ويزكي, ويحع. ويقرأ القرآن. ويستمع 
إليه. وكانت كل لفظة فاه بهاء وأحصيت عليه في مرض الوفاة تدلٌ على الإيمان بلقاء الله وعلى 
الإيمان بالجزاء في العالم الآخر. ومما تواتر من أحاديث الملازمين له في ساعاته الأخيرة: أنه 
كان يحتفظ بقلامة من ظفر رسول اشْعَقْيه وشعرات من لحيته الشريفة. أخذها من وضوئه. وما 
زال محتفظأ بهاء حتى أوصي بأن تدفن في كفنه .:7. 

أقول: لا أظن الأستاذ العقاد وهو من عرف بتأمله فيما يكتب يطمئن كمال 
الأطميئان لما صدر من قلمه (الشريف) وبيانه (المتيف) في تلك الجمل المتراصة في 
مقام الثناء على ذاتهات معاوية خصوصا: ماكان يرجع منها إلى دينه. وإسلامه. وواقعية 
سلوكة: 


)١(‏ شرح النهج لابن أبي الحديد: بع ه ص 776 77١‏ ط دار إحمياء الكتب العربية. 
|أقة معاوية بن أبي سفيان في الميزان للعقاد: ص ١7١7‏ ط بيروت. 
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والظاهر من الأستاذ: أنه كان كثير الذنوب في شبابه. وأراد يكلامه هذا أن لايناقشه 
الله حسابه يو مالقيامة, على ضوء مارواه ابن وهب عن مالك عن الزهري. قال: #سألت 
سعيد بن المسيب عن أصحاب رسول اليل فقال لي؛ اسمع يا زهري: من مات محبأ لأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وشهد للعشرة بالجنة. وترحم على معاوية؛ كان حقا على الل ألا يناقشه 
الحساب»(١,‏ 

وغير خفي على الُستاذ العقاد: أن حسابه يوم القيامة سوف يكون عسيراً يكلامه 
هذا ولا ينفعه تبصبصه بأذيال معاوية, وترحمه وإطراؤهالمنافق عليه بالتدين والواقعية, 
تقليداً لسعيد بن المسيب(". إن صحت الرواية المذكورة عنه. 

وبعد هذاء نعيذ الأستاذ العقاد أن يكون أحد الذين ينطبق عليه ما نقله هو عن 
السيوطي في تاريخ الخلفاء عن الإمام أحمد بن حنبل: أنه سأل أباه عن على ومعاوية؟ 
فقال: «اعلم إن علياً كان كثير الأعداء, ففدّش له أعداؤه عيباً؟ فلم يجدواء فجاءوا إلى رجل قد 
حاربه وقاتله فأطروه كياداً منهم ه10" فتأمل جيداً؟ 

وسنستعرض بعد هذا موجزاً من أقوال وأفعال معاوية خصوصاً ما كان منها بعد 
إظهار إسلامه يوم الفتح لنعري الأستاذالعقاد من صدق إطرائه. وواقعية ثنائه لهذاالملك 
الأموي المنافق, وسنثبت أن جميع ماكان يتظاهر به معاوية مماذكرهالعقاد إنما صدرّ 
منه عن مداهنة ونفاق واضحين من خلال كلماته وأفعاله وسلوكه. 


(1) البداية والنهاية لابن كثير: جم ص ١75‏ ط بيروت أوفيست. 

(؟) أبو محمد: سعيد بن المسيب بالفتح والتشدهد بن -مزن بالتسكين بن أبي وهب المخزومي القريشي من أئمة التابعين 
وشيو خهم: وكان أبوه وجيده صحابيين من مسلمي يوم الفتح, ويعد سعيد أحد فقهاء المدينة السبعة ومن حمواري وثقاة علي 
بن الحسين زمن العابدين تب . ورويت بعض الأحاديث عنه في الثناء على علم سميد وعلو مقامه وورعه. جمع بين 
الحديت والفقه والزهد والورح. وكان يتعيش من تجارته بالزيت:؛ ولا يأخذ من الدولة عطاءٌ. روى عن كتير من الصحابة, 
وروى عند كثير من التابعين, وكانت ولادته سنة ١7‏ هووفاته بالمدينة سنة )4 ه على الأصح. اقتضاب من طبقات ابن 
سعد. والوفيات. وصفة الصفوة. وحلية الأولياء: وأعلام الزركلي. ورجال الكشي. وشذرات الذهب للحنيلي, وسفينة البمار 
للقمي. (7) معاوية بن أبي سهان للمقاد: ص ١6 ١6‏ ط بيروت. 
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ولقد ورد ذمٌ معاوية, والدعاء عليه على لسان النبى ييه حتى في دور إسلامه في 
عدة مناسبات: 

منها حينما بعث إليه ليكتب له ١!‏ افقيل: إنه يأ كل. فبعث إليه تانياً فقيل: إنه يأ كل, 
فقال في التالثة: هلا أشبع الله بطنه» فما شبع معاوية بعد ذلك إلى أن هلك»١".‏ 

90 ومنها برواية أبي برزة الأسلمي("قال: «كنا مع النبي#4 في سفر فسمع صوت غناءء 
فقال؛ انظروا: ما هذا؟ فصعدت: فنظرت فإذا معاوية وهعمرو بن العاص تُفنيان. فجثت النبي 
فأخبرته. فقال: الهم أركسهما في الفتنة ركسأ ودعٌهما في النار دعّأه(!). 

ومنها برواية عبد الله بن مسعود قال: «قال رسول الل36: إذا رأيتم معاوية بن أبي 
سفيان يخطب على منبريء فاضريو! عنقه». أي «فاقتليه». 

قال الحسن: فوالله. ما فعلوا. ولا أفلحواء!". 


)١(‏ يروي الذهبي في سير أعلامه: ب 7 ضمن ترجمة معاوبة برقم 76٠‏ عن أبي الحسن الكوفي: إنه قال: (وكان معاوية يكتب 
للنبي َب الكتب التي يبئه وبين العرب ولم يكن يككتب الوحي». 

(؟) المصدر الآنف: من سير أعلام الذهبي, ويعقب على الحديث بقوله: «فسره بعضى المحدثين أر المحبين طقال: لا أشبع الله 
بطنه. حتى لا يكون ممن يجوع يوم القهامة. لأن الخبر حنه يفي أنه قال: «أطول الناس شبعاً في الدنياء أطولهم جوعاً يوم 
القيامة»؛ قلت: هذا ما صح. والتأويل ركيك. وأشبه منه قوله وا داللهم. من سببنُه أو شتمته من الأمة, فاجعلها له 
رسمة». وعليه. فلا مجال لصرف دعاء النبي يو المذكور على معاوية من الذم إلى المدح. 

(؟) اشتهر بكنيته. واختلف في اسمه, وأسم أبهه: إنه نضلة بن عبد الله أو عبيد الله أو بالعكس. أو نضلة بن صمرو. أو ابن عائد. 
ولعل الأصح: إنه نضلة بن عبيد لله بن الحارث الأسلمي من بني أسلم بن قيس بن عيلان كان من المتقدمين في إسلامه. 
ومن الذين حضروا مع النبي يع عامة حروبه وغزواته. ومن الذين حطروا مع علي يلا عامة حرويه, وبعد الائتهاء من 
واقعتي صفين والنهروان نزل البصرة ومات بها أو بخراسان حميث نزلها بهدما غزاها. 

وكان موته قبل سئة ٠١‏ ه أو بعدهاء ولعلّ الأصح: إنه توفي بعد موت يزيد: سنة 6ه 

وسنأتي على طرف من ترجمته في بعض الفصول الآنية من الكتاب. 

(4) المصدر الآتف الذكر: من سير إعلاء النبلاء, ومسئد أحمد بن حنبل: ج 4 ص 17١‏ ط مصر, وكتاب صفين: ص 747 ط 
مصر, ولسان العرب لابن منظور ج لاص 1 .1١‏ 

(9) شرح النهج للحديدي: ج 4 ص 77 ط جديد. وتهذيب التهذيب لابن حجر: بج 7 ص78 4. واللئالي المصنوعة للسيوطي 
ج١‏ ص 456. وتاريخ الخطيب في ج17١‏ ص ,18١‏ 
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ها ومنها قولهعَف: «يطلع من هذا الفج رجل يموت - هين يموت على غير سئتيء فطلع 
معاوية»(١,‏ 
© ومئها قول أبي ذرالغفاري لمعاوية: «سمعتٌ رسول اك445 يقول: وقد مررت به: اللهم 
العنه ولا تشبعه إلا بالثراب» كما في غدير الأميني ج./+ص؟١".‏ 
قلت: لا أدري ولعلي أدري ما وجهة نظر الأستاذالعقاد في تأويل هذه الأحاديث 
وأمثالها من المتواترة النقل عن النبي يدي في حق معاوية وصرفها عن مجراها اللغوي: 
من ورودها مورد الم والفضب؟ وهل يعترف الأستاذالمحتر م بورودها في حق رجل 
قال هو عنه: «إنه لم تثبت عليه كلمة ولا فعلة تنقفض تصديقه بديئه. ورعايته لفروضه 
وشعائره:(", اللهم أعذنا من شمطحات الأوهام. 
© مبدأ ولايته على الشام 
استعمل عمر بنالخطاب: معاوية بن أبي سفيان على يعض قصبات الشام في سنة 
هبعدموت أخيه يزيد بن أبي سفيان, وكان هو الآخر والياًعلى بعض قصبات الشام 
من قبل عمر. 1 
فقد ذ كرنا قبل هذا أنه حيئمااستحضر «يزيد»عين أخاهمعاوية مكانه فعلم عمر يعد 
ذلك فأقوّه على ذلك. 
ولكن ولاية معاوية كانت في زمن عمر غير موطدة ولاموسعة, وإنماهي صرفٌ ولا 
مدا رخيعة و لكسيت و لأيةتافة مس اذ 
وما أن جاء دور عثمان الزاهر لبني أميةبالخصوص حتى مهد لمعاوية دولته. ووسع 
له رقعة ولايته. وبسط له سلطانه. وبالأحرى: أن عتمان مهدٌ لعامة بني أمية من بعده 
أسس الولاية, وركز لهم صولجان السلطان. 
يقول الدكتور طه حسين: «وليس من شك في أن عثمان هو الذى مهد لمعاوية ما أتيح له: 


لله كتاب صفين: لنصر بن مزاحم: ص /ا1 ”7 ط مصر. وفي تأريخ الطبري: ج١١‏ ص 07: «يطلم عليكم من هذا الفج 00 
من أمتي يحشر على غير ملتي». 
(؟) بعض فقرات الجمل الاطرائية؛ التي نقلناها آنفاً عن كتاب الأستاذ العقاد: «معارية بن أمي سفهان في الموزان», 
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من ثقل الخلافة ذات يوم إلى آل أبي سفيان. وتثبيتها في بني أمية. فعثمان هو الذي وسّع على 
معاوية في الولاية. فضمٌ إليه (فلسطين) و(حمص) وأنشأ له وحدةٌ شامية. بعيدة الأرجاء. وجمع 
له قيادة الأجناد الأربعة, فكانت جبوشه أقوى جيوش المسلمين, ثم هد له في الولاية ‏ أشناء 
خلافته كلها كما فعل عمرء وأطلق يده فى أمور الشام أكثر مما أطلقها عمرء فلما كانت (الفتنة) 
نظر معاوية؛ فإذا هو أبعد الأمراء بالى لاية عهداً وأقواهم جُنداً. وأملكهم لقلب الرعيةء(". 

وقتل عثمان.فانقسمت الرقعة الإسلامية قسمين: أحدهما لاخلاف فيه وهوالشام 
حصة معاوية. والآخر لا وفاق فيه. وهو حصة علي من الحجاز والعراق, وقد تدخل 
مصر فيها حيناً وتخرج منها أكثر الأحايين. 

وتولى معاوية بلاداً لا ينازعه فيها منازع, ولا يود أُحدٌّ فيها أن تخرج من يديه, 
وتؤول إلى غيره. 

وتولى علي بلادأء كلها نزاع: من أمرالخلافة, إلى أصغر الأمور ... وهذا إلى الفارق 
بين وفرة المال من جانب. وندرته من الجانب الآخر. 

وهذا إلى فارق آخر أكبر وأعسر وأعضل على الحلّ والمحاولة؛ وهو الفارق بين 
الملك والخلافة, وقد افترقت طريقاهما منذ سنين. وتم افتراقهما بعد أيام عثمان. 

فكانت أعباء الخلافة كلها على علي. وكانت أحوال الملك كلها مع معاوية.مؤاتية 
له. محيطة به فيما يريد. وفيما لا يريد" 

© تمرد معاوية على علي .32 في البيعة 

وقمل عثمان حصيلة تصرفاتهالناشزة عن سنن الحق والعدل بسيف الحق والعدل في 
اوبات ذي الحجة من سنة:«ه 7 ه وتخلف بعده على بن أبي طالب لظة, فبويع له 
بالحجاز بالإجماع. 

وتخلف عن بيعته ونكث عنها بعض أعنا قالصحابة منالمهاج رين والأنصارءأمثال: 
طلحة "او الزبير!").ومحمد بن مسلمة 7" وعبد الله بن عمر, وأخيه عبيد الله 0 وأسامه بن 


(1) الفنة الكبرى لطه حسين: ج١‏ ص ١١٠١‏ ط مصر. (5) معاوية بن أبي سفيان في الميزان للعقاد: ص ٠١‏ ط بيروت. 
)0 أبو محمد: طلحة بن عبيد لله بن عسرو التيمي الفرشي. من بني تهم بن مرة ثم: المكي بالولادة. والمدئي بالهجرة المعروف 
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ف بطلحة الجُود. والفياض لجوده وكرمه. ولد سنة 8؟ قبل الهجرة؛ ثم كان من المتقدمين في إسلامهم, وصحب النبي عَلْلٌْ في 
مكة. ثم هاجر بعدء إلى المدينة, وبابح أبا بكر بعد وفاة النمي ؤم وكان صهره على ابننه أم كلدوم ثم بابع عمر بعد وغاة أبي 
بكر وكان من الستة أصحاب الشورى الذين رشحهم عمر للخلافة بعده ثم ازدلف إلى جانب عتمان يوم الشورى فبايعه 
وظل من بطائته طيلة سني خلافته. وبعد مقتل عثمان واستطلاف علي للج تخلف عنه, بل بايمه في البدأية ثم نكت بيعته. 
وتمرد عليه. وأعلن العرب ضدّه مع الناكثين, أصحاب الجمل في البصرة وقتل في عرب البصرة وهو شاهر سلاحه في 
وجه الإمام أمير المؤمنين لك في ججمادى الآخرة من سنة 57 هه ودفن هناك حبث قير المعروف اليوم. 

(5) الزبير بالتصغير بن العوام بالتشديد بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي. 

ولد بمكة قبل الهجرة ب 778 عاماً وكان من المتقدمين في الإسلام والهجرة. ومن حواري رسول لهمي وابن عمته صفية 
بنت عبد المطلب. وأول من سل سيفه مع علي طْليلا في سبيل لله. وحضر مع النبي عليه بعد الهجرة بدراً وما بعدها من 
حرويه وغزواته. وكان يوم السقيفة إلى جنب علي ظية ولم يبابع أبا بكر حتتى با,م علي بيو وكان من الستة حاب 
الشورى الذرين عيتهم عمر للخلافة بعده فمازل بحقه إلى علي لبك وانضم إليه. 

ولم يزل مع علي لي حتى بويع بعد مقتل عثمان فبايعه الزبير في البداية ثم كان من الناكثين المحاريين له يوم الجمل فقتل 
حينئذ خدراً وهو راجعم من الحرب ودفن ححيث مرقده اليوم, تحدتنا عنه بإيجاز ضمن الفصل الابع من الجزء الأول 
للكتاب. أثناء الحديث عن واقمة أحد. ومقتل حمزة فتى عبد المطلب. 

(5) محمد بن مسلمة بالفعيم بن سلمة بالتحر يك بن خالد بن عدي الأوسي. الأنصاري البدري. 

ولد قبل الهجرة ب 0" عاماً ثم كان بعد ظهور الإسلام من المسارعين إليه. وإلى الهجرة مع أييه. وشهد بدرا مع النبي يله وما 
بعدها من غزواته؛ واستخلفه على المدينة في غزوة تبوك. فلم يشهدها كما شهد فتح مكة وولاه عمر صدقات (جهينة). 
وكان عنده معدا لكشف أمور الولاة. 

واعتزل الفتنة في أهام عمر؛ فلم يشهد «الجمل» ولا «صفين» مع كلا الفريقين. وقيل إنه اتخذ سيفاً من خشب بعد وفساة 
النبي مه فلم بشهد شيئاً من حروب الفتن. وتحول من المدينة إلى «الريذة» من قراهاء حتى مات فيها سنة “7 أو 47 ه 
عن نيف أو سيعة وسبعين من العمر. 

(1) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بالتصغير بن عبد العزي بن رباح العدوي القرشي؛ وهو شقيق مفصة زوجة 
النبي َي من أمهما زيتب بنت مظعون الجمحي. ولد قبل الهجرة بعشر سنين وأسلم وهاجر مع أبيه قبل أن يدرك. وكان 
ممن بابع تحت الشجرة. وكان له يوم بدر ثلاث عشرة سنة فلم يشارك في القتال. وكذلك استصخره النمي عو هوم أحد. 
فردء إلى المدينة, وأول غزوة شارك فيها: «الشندق» وعمره يومئذ يتجاوز الخمس عشرة سنة. وشهد الفهم وله عشرون 
عاماً. اعتزل في داره بعد وفاة النبي يَيْلُ وكذنك في سني الخلفاء الثلاثة. وبعد مقتل عتمان. واستضلاف علي ملل تخلف 
عن البيعة له بالرغم من دهوة الإمام طق إياه وأتى عليا في اليوم الثاني من بيعته يدعوه إلى أن يجعل الأمر شورى بين 

ب 
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زيد(١')‏ وسعد بن أبي وقاص !", وحسان بن تاب وعيد الله بن سلام!').ومصقلة بن 


+ الملمين كما فمل أبوه عمر من قبل؟ فنهره علي لَتْيادٌ وقال له دقم عني ها أحمق ما أنت وهذاالكلام»؟ فخرج من المدينة 
وأتى مكة يفسد الناس على علي ملك3. فتركه علي وشأنه. وبقي هواه في معاوية وإن اعتزل في بمته وتوغل هواء أكتر بعد 
قعل علطتا وصفا الجو لمعاوية, فكان من الذين أيدوه لأخذ البيعة لابنه يزيد بعد أن أرسل إليه أموالاً كثيرة. 

ومن الذين بايموا يزيد وسالموه بعد ذلك وقد ارتأى للحسين بن علي للد أن يصالح ويسالم «يزيده فسقه الحسمن علب رأيه 
ودعاه لنصرته, فامتثع. 

كفٌ بصره في أخريات سني عمرء. وتوفي بمكة سنة “لاعلى الأشهر بعد قتل عبد لله بن الزبير بعدة أشهر عن ثمائين عاماً من 
الممر. وقد تكون لنا عودة خفيفة إلى ترجمته في بعض فصول الكتناب من أجزاءه الآنية اقتضاب من الإصابة لابن حجر 
والاستيماب لابن عبد البر. وأعيان بن ملكان. وطبقات بن سعد. وحلية أبي نعيم. وصفة الصفوة؛ وشذرات الحنبلي. 
وأعلام الزركلي. 

وأما أخوه: عبيد لله بن عمر, فقد ولد ععلى عهد رسول دعا وأسلم بعد إسلام أبيه. وأخيه؛ وكان من أنجاد قريش وفرساتهم 
وكر مائهم. وسكن المدينة بمد ذلك وغرا أفريقية هو وأخوه عبد الله مع عبد الله بن سعد بن أبي سرمم. وكان بعد وفاة 
النبي َه وسني الخلفاء الدلاث منحرفاً عن علي بن أبي طالب. ومزدلفاً إلبهم كأخيه عبد للّه. 

وبعد مقتل عتمان. واستتخلاف علي مقي امتنع عن الببعة له. ورحل إلى الشام. موفاً من أن يقيده علي سيلا بالهر مزان. وذلك: 
أن أبا لؤلؤة قاتل أبيه عمر كان في أرض فارس غلاماً للهرمزان, فلما قدل عمر, شد عليه عبيد الله على الفور فقتله, 
واستجار بعثمان. فدقا عنه عثمان طيلة سني خلافته فلما استخلف علي نيلا أراد قعل عبيد الله بالهرمزان لقتله إياه للم 
وعدواناً. ففرَ عبيد الله منه ولأ إلى معاوية وجعل يعمل ضدّ علي لِك فشهد وقعة صفين مع معاوية فقتل فيها؛ وذلك سنة 
7ه اقتضاب من طبقات ابن سعدء وتاريخ الأسماء للنووي. واستيعاب أبن عبد البر, والأخبار الطوال. وأعلام الزركلي. 

)١(‏ أسامه بن زيد بن حمارئة بن شراحيل بن عبد العزى الكلبي من كنائة عوف, صحابي؛ وابن صحابي. وصبيب رسول 
لشم وابن حبيهه, وأمه: أم أيمن حماضنة النبي يَيقق. 

ولد بمكة قبل الهجرة بسبع سنين, ونشأ علي الإسلام. لأن أباه زيداً كان من أوائل المسلمين, ورياه النبي و4 كما ربى أباء 
وكان يدرج مع الحسن والحسين؛ ويهتدي بهداهما. وهاجر مع النبي يإ وأهل بوته إلى المدينة. 

وأمره النمي مي في بعض غزواته قبل أن يبلح المشرين من مره فكان مظفراً موفقاً. 

وطعن بعض الصحابة على النبي يي تأميره له وهو بهذا السن فقال: «وأيم لله. إنه لخليق بالإمارة. وإن أياه كان خليقاً بها», 
وأمّره النبي و83 أيضأ وهو مريض على جيش لغزو الشام وفي الجيش أبو بكر وعمر فلم يخرجا ولم يخرج أسامة. حتى 
توفي النمي َيل فخرج إلى وادي القري يمكة. واعتزل الفتئة. ثم انتقل إلى دمشق بعد مقتل عتمان واستخلاف على بلكل 
ولم يبايع عيطي . وبعد مقدل علي طُلية وصفاء الجولمعاوية. سكن هالمرة» من قرى دمششق تم غاد بعد ذلك إلى المدينة, 
فأخام فيها إلى أن مات بالجرف على ثلانة أميال عن المدينة سئة 04 ه على الأصح. 

ترجمنا لأبيه زيد. وأشرنا إلى ترجعمته في أشريات الفصل السادس من الجزء الأول من الكتاب. 
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هبيرة!) وغيرهم ممن هربوا من عدالة علي بن أبي طالبهة. 
سفيان, وكان أشدّ المتمردين عليه وأعنفهم: فطلب إلى الامامئة بعض أصحابه أن 
ينهض على الفور بهم إلى حربه. بعد فراغه من حرب الجمل. فلم يجبهم علي نيه إلى 
المبادرة, قبل أن يستدرجه. ويقيم الحجة عليه ببعث الرسائل والرسل إليه. 

© المكاتبات بين علية ومعاوية 

لقد دارت بين أمير المؤمنين لة وبين معاوية على إثر تمردٌ معاوية عن البيعة 
لعلي ملي بعد مقتل عثمان وتقبض معاوية على الشام بعامة بلداتها ونواصيهاء وكانت 


(؟) سعد بن أبي ونا ص (مالق) بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي تقدمت ترجمته منا لي غضون الفصل السادس. 
أثناء الحديث عن الوليد بن عقبة وولايته. 

(؟) ترجمنا له في أسمريات الفصل السابع للجزء الأول من الكتاب. 

(4) عبد الله بن سلام بن الحارث الإسراتيلي. حليف الأنصار. قيل: إنه من أبناء أو أسباط النبي يوسف إن يعقوب ليلا . 

أسلم عند الهجرة التبي يَيَْلهُ إلى المديئة؛ وكان اسسمه قبل لسلامه «الحصين» قسماء النبي م بعد ما أستلم عبد لله, وهو المراد 
عند بعض المفسر بن من قوله تعالى: وْحَهِدٌ شَاهِدٌ من بتي إشرائيلٌ عَلَى ِثْليه». وقوله تعالى: «وّمَن عِنْدَهُ عِلمُ اكاب ». 

شهد مع عمر فتح بيت المقدس. والجابية: وبقي نازلا في المديئة حتى إذاكان مقتل عثمان. واضطر مت الفتنة بين علي ومعاوية, 
اتطذ سيفاً من خشب. واعتزل في بمته ولم يبابع علي طايه إلى أن مات بالمدينة سنة 47 هم 

(ه) مصقلة بالفتح بن هبيرة بالتصفير بن شبل بالكسر التغلبي. الشيباني. من بني بكر بن وائسلء كان مسن القواد. والولاة, 
والرؤساء, وكان من رججال علي اكلا في البداية بعد مقئل عتمان ومن المبادرين إلى بيعته هأقامد علي لجا عاملاً له في 
بعض كور الأهواز. ولكنه سرعان ما ترك عمله؛ وااتحق بمعاوية. ححيث إنه كما يقولالمسعودي في مروجه كان قد اشترى 
أسرى الخوارج من جماعة الخريت بن راشد السامي, فالتوى بما شرطه على نفسه من ثمنهم, فطاليه أبن عياس يأداء 
الدين. فقال له دلو طلبت أكثر من هذا المال إلى ابن عفان ما منعني إياه»: فا-متال؛ فهرب من الأهواز إلى البصرة. ومئها 
إلى الشام. فتلقاه معاوية أحسن ثقاء. وأكرمه وأرضاء نكايةٌ بعلي لي وبقي مع معارية في الشام حتى إذا كانت وقمة 
صفين حضر معه. وبعد استقرار الأمر لمعاوية بعد مهزلة الصلح جهزه معاوية في جيش كثيف. عدته (عشسرة آلاف, أو 
عشر ون ألفأ). وولاه «طيرستان» قبل فتحها فتوجه إليها. فتوغل في بلادهاء وبينما هو عائد يجتاز بعض عقياتها. إذ 
احتوشه العدو, وجيشه. فقذفوهم بالحجارة والصخور من أعائي الجبال حتى قتل. وقتل معه أكثر من معه وذلك في سئة 
6٠‏ ه باقتضاب من مروج المسعودي» ووقعة صفين. وفتوح البلدان للبلاذري ومعجم البلدان للحموي. والششمر والشعراء 
للمرزياني. وأعلام الزركلي. 
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المكاتبات ثم إرسال الرسل بينهما من طلائع حرب «صفين». ثم كانت الحرب بين 
الفريقين. ء 

فكان أوّل ماكتبه الإمام كه إلى معاوية من المدينة على اثر انثيال الناس لبيعته بعد 
مقتل عثمان: كتابه الذي يقول فيه: «من عبد الله أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيانء أما 
بعده فقد علمت إعذاري فيكمء وإعراضي عنكمء حتى كان ما لا بد منه. ولا دفع له. والحديث 
طويل؛ والكلام كثير, وقد أدبر ما أدبرء وأقبل ما أقبل: فبايع من قبلك؛ وأقبل إلى في وفد من 
أصحابك. والسلامء!". 

والملاحظ: أن الكتاب بدءاً وختاماً موجه إلى معاوية. غير أن الخطاب في خلاله 
إلى عموم بني أمية باعتبارهم الشجرة التي تفرع عنها معاوية. وأنه بهم: وبأحلافهم, 
ومردتهم من أهل الشام كان لمعاوية ذلك التنمر الصلف في وجه أمير المؤمئين 340 
وحيث أن له في كلادو ريالجاهلية والاإسلام مواقف معادية لبني هاشم عامة ولعلي بن 
أبي طالب خاصة باعتبارهالشاخص المفضّل من بني هاشم بعد النبي يلكا أشرنا إلى 
ذلك. 

وقولهل3: «وقد علمث إعذاري فيكم ...» أي فيما وعمًا فعلتم واقترفتم وتنمرتم أيام 
عثمأنء بتمهيد منه, ويقطع كلامه. 

ثم يقول: وقد أدبر من ذلك الزمان أي: زمان عثمان, وطوينا صفحته. وأقبل ما أقبل 
من هذا الزمان أي زمان خلافته بعد عثمان. 

ثم يأمر معاوية بعد الغضٌ عما مضى أن يُبايع الآن ويقبل إليه مع وفد من أصحابه 
وذويه ليُعلن البيعة بين الناس. 

وهنا يعلق ابن أبى الحديد على هذه الفقرة الأخيرة من الكتاب فيقول: «ركيف يبايع 
معاوية علياً وعينه طامحة إلى الملك والرئاسة؛ منذ أمره عمر على الشام ... 

وكيف يُطيع علياً؟ والمحرّضون له على حربه عدد الحصى؟ 

ولى لم يكن إلا الوليد بن عقبة؛ لكفى. وكيف يسمع قوله: 
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فولله ماهش يأمكإن مضلى للنهر ولم يكار بعثمان ثائر 
أبقتل عبدُ القوم سيد أهله ولم تقتلوه ليت أمك عساقر 
ومن عجب أن بن بالشام وادعاً ١‏ قريراً وقد دارت عليك الدوائر 

ويُطيع عليا؟ ويُبايع له. ويقدم عليه؟ ويُسلمٍ نفسه إليه؟ 

وهو نازل بالشام في وسط قحطان: ودونه منهم (حرّة)! لا ثرام؛ وهم أطوع له من نعله؛ 
والأمر قد أمكنه الشروع فيه»(". 

أقول: وكيف يريد علي ملي من معاوية أن يبايعه ويطيعه ويقدم عليه؟: «وقد كان 
معاوية على قدم الدهر مبغضاً لعلى؛ شديد الانحراف عنه؟ وكيف لا يبفضه. وقد قتل أخاه 
حنظلة يوم بدر وخاله الوليد بن عقبة. وشرك عمّه أي عم علي وهو الحمزة فى جدّه أي جِدّ 
معاوية لأمه. وهو عتبة بن ربيعة أي في عمّه: شيبة على اختلاف الرواية. وقتل (على) من بني 

عمه عبد شمس ذفرأ كثيرأً من أعيانهم؛ وأماثلهمء!. 

ثم إن هذا الكتاب من علي 381 مبدء الكتب والمراسلات بينه وبين معاوية في شأن 
البيعة. وبعد ذلك أخذت الكتب تتوالى بين الجانبين مدة من الزمن. قبيل واقعة صفين, 
فعلي ني يكتب إلى معاوية, يدعوه بالإسراع لمبايعته وطاعته بحكم كونه الخليفة 
الشرعي الذي بايعه عامة الناس بعد مقتل عثمان. ومعاوية يجيب علياً بالردّوالامتناع 
عليه.ويعر ض بسبه وشتمه بحكم تمردهو تقويه في قصبة الشامالواسعة بتمهيد عثمان له 
وجعله الوالى المدلل,المتميز عن بقية ولاته. وقد حفلت يتلك المراسلات بين الفريقين 
عامة كتب السير ضمن الحديث عن واقعة صفين وكذلك ذ كرت في كتاب صفين لنصر 
بن مزاحم المنقري. وكذلك ذ كرت في كتاب «نهج البلاغة»وشروحه. خصوصا: شرحه 
المفصّل لابن أبي الحديد!". 


)١(‏ من معائي «الحرّة» بالفتح والشديد: الأرض ذات حجارة نخرة سود. كأنما أحرقت بالنار. 
(؟) المصدر الآئف: من شرح النهج. فيا شرح النهج للحديدي: ج ١‏ ص 778 عل عد يد. 
(4) هراجع منه: الأجمزاء التالية: 14. ١8,17‏ وغيرها من الطبع الجيديد. ومن المناسب الإشارة إلى غير الكتاب المذكور من 
بعض ماكتبه الاسام ليل إلى معاوية فنقول: دمن كتاب لع إلى معاوية: «فأقلع عما أنت عليه. من الغي والضلال على 
«4 
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وحيث أن درج جميع المراسلات بين الفريقين يخرجنا عن الإإيجاز إلى التفصيل 
فنحيل إلى مظانها من المصادر المشار إليها. وغيرها. 


جب كبر سنك وفناء عمرك. فإن حالك اليوم كسال النوب المهيل الذي لا يُصلح من جانب إلا فد من آخر. 

وقد أرديت جيلاً من الناس كثيرا, خدعتهم بغيك, وألقيتهم في موج بحرك. تغشاهم الظلمات, وتلاطم بهم الشبهات. فجاروا 
عن وجهتهم ونكصوا على أعقايهم. وتولوا على أدبارهم, وعولوا على أحسابهم, إلا من فاء من أهل البصائر. فإنهم فارقوله 
بعد معرقتك وهربوا إلى الله من مؤازرتك. إذ حملتهم على الصصب. وعدلت بهم عن القصد» نهج البلاغة مع شروحه. 

ومن كتاب له طلي3 إلى معاوية: «فإن ما أتيت به من ضلالك ليس ببعيد الشبه بما أتى به أهلك وقومك الذين حملهم الكفر وتمني 
الأباطيل على حسد محمد يَف حتى صرعوا مصارعهم حيت علمت لم يمتعوا حريماً. ولم يدقعوا عظيماً. وأنا صاحبهم 
خي تلك المواطن. الصالي بحريهم. والفال لحدّهم؛ والقاتل لرؤوسهم ورؤوس الضلالة. والمتّبع إن شاء اله لحلفهم يسلفهم, 
فيتس للف خلف اتبع سلفاً محله ومحطه النار ..» نهج البلاغة وشروحه. ١‏ 

ومن كتاب لمطكة إلى معاوية قوله: دأما بعد فإن مساويك مع علم الله تعالى فيلك حمالت بيئك وبين أن تصلح لك أمرلك وأن 
برعوي قبلك. يا ابن صخر اللعين؛ زعمت أن يزن الجبال حعلمك, ويفصل بن أهل السك علمك, وأنت الجيلف المنافق. 
الأغلف القلب. القليل العقل: الجبان الرذل ..». 

ومن كتاب لطي إلى معاوية: *... أما بعد فقد آن لك أن تنتفع باللمح الباصر من عيان الأمور. فلقد سلكت مدارج أسلافك 
بادعائك الأباطيل واقتحامك غرور اللين والأكاذيب: من انمالك ما قد علا عنك. وابتزازك لما قد اختزن دونك. فراراً من 
الحق وجحوداً لما هو ألم لك من لحمك ودمك مما قد وعاء سمعك وملي به صدرك. فماذا بعد الحق إلا الضلال المبين». 
نهج البلاغة وشروحه. 

ومن كتاب له مالي إلى معاوية: «متى كنتم ها معاوية سأسة للرعية أو ولاة لأمر هذه الأمة بغير قدم حسن ولاشرف سابق على 
قومكم. فشمّر لما قد نزل بك. ولا تمكن الشيطان من بهيته فيك. مع أني أعرف إن لله ورسوله صادقان. فتموذ بالله من لزوم 
سابق الشقاء .. 

وإلا تفعل أعلمك ما أغناله من نفسك فإنك مترف قد أخذ منك الشيطان مأهذء. فجري منك مجرى الدم في العروق». نهج 
البلاغة وشر وحمه وكتاب صفين لنصر بن مزاحم. 

ومن كتاب لمطْتْبة إلى معاوية: «.. فاتق لله فيما لديلك. وانظر هي .حقه عليك. واريمع إلى معرفة ما لا تعذر لجهالته فإن للطاعة 
أعلاماً واضحة وسبلاً نير ومحجة نهجة, وغاية مطلوبة, بردها الأكياس: ويخالفها الاتكاس, من نكب عنها جار عنسن 
الحق, وخبط في التيه, وغير أنه نعمته وأحلٌ به نقمته, فنفسسك نفسك فقد بين الله لك سبيلك وسيث تناهت بلك أمورك فقد 
أخرَيت إلى غاية مسر ومحلة كفر, وإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك. وأوعرت مليك 
المسالك». نهم اليلاحة وشروحه. 
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© المراسلات بين الفريقين في طلائع حرب صفين 
وكان أول رسول يعثه الاإمامظة إلى معاوية في هذا الشأن هو جرير بن عبد الله 
البجلي!') بعد أن استجلبه من موقم عمله فى ثغر همدان!" إلى الكوفة. 


(1) جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة .. البجلي القسريء وقسر: من قبائل قسطان. 

أسلم في رمضان للسنة الماشرة للهجرة ومعه من قومه: ١6٠‏ ربملاً. وقد أخبر النبي تَويهُ عن إسلامه. وإسلام قومه من قبل 
فقال يوم لأصحابه: «يطفع عليكم من هذا الفج من خير ذي يمن» أي: من خير أهل اليمن فطلع جرير على راححلته. ومعه 
قومه. فأسلموا. سير أعلام الليلاء للذهبي: ج ا ضمن ترجمته برقم 707. 

وكان جرير حسمن السمت. جميل الصورة. أنيق المنظر واللباس. انبهر به عمر بن الخطاب. فقال عنه: جرير يوسف هذه الأمة» 
المصدر الأنف وكان يوم القادسية على ميمنة سعد بن أي وقاص حتى إذا وضمت الحرب أوزارها. وتمصرت الكوفة تزل 
فيها. نم اتتقل إلى «فرفيسها» بقافين. وباءين: بلد على نهر الخابور من شمال العراق. واستعمله عثمان طيلة سني خلاقته 
على همدان. وبعد مقتل عثمان واستخلاف علي لي وفراغه من حرب البصرة واستقراره في الكوفة كتب إليه كتاباً يدعوه 
فيه إلى بيعته وأهل همدان فأجاب جرير كما أجاب أهل همدان إلى ذلك وأقره علي للك على ولاية همدان. وتفصيل 
قصته وقصتهم يفصلها ابن أبي الحديد في شرسه: ج 7 ص ٠7١‏ ”الا من الطبع الجديد. 

قال ابن أبي الحديد: د.. لما قدم علي لني الكوفة بعد القضاء أمر الجمل كاتب العمال. فكتب إلى جرير بن عبد الله البججلي مع 
زحر بن قيس الجحغي وكان جرير عاملاً لعثمان على ثغر همدان: 

«أما يمد إن الله لا يعَيُ ما بقَوْمٍ حَتّى قروا ما بيهم وَِذَا أرادَ الله ِقَوْمٍ سُوءاً قلا مد لَهُوَمَا لَُمْ مِنْ دونه مِنْ وَالٍِ4 الرعد: 
.١‏ وإني أخبرك عن نيأ من سرنا إليه من جموع طلحة والزبير عند ذكتهم يبعتي وما صنعوا بعاملي عثمان بن -منيف, وأني 
نهضت من المدينة بالمهاجرين والأنصار. حتى إذا كنت بالعذيب بالتصغير: ماء عن مين القادسية لبني تميم بعنت إلى أهل 
الكوفة: الحسن بن علي وعبد الله بن عباس وعمار بن ياسر وقهس بن عبادة, فاستنفرتهم فأجابوا فرت يهم حتى نزلت 
بظهر البصرة, فأعذرت في الدعاء وأقلت العثرة. وناشدتهم عهد ببعتهم فأبوا إلا قتالي. فاستعنت الله عليهم. فقتل من قتل 
وولوا مدبرين إلى مصيرهي و سألوني ما كنت دعوتهم إليه قبل اللقاء؛ ققبلت العافية ورفعت السيف, واستصملت عليهم عبد 
الله بن العباس. وسرت إلى الكوفة. وقد بعئت ليك زحر بن قيس فاسأله عما بدا لك. والسلامك. 

قال الراوي: «قلما قرأ جرير الكتاب, قام فقال: «أها الناس هذا كتاب أمير المؤنسن علي ين أبي طالب طْجاةٌ وهوالمأمون على 
الدين والدنهاء وقد كان من أمره وأمر عدوه ما نحمد الله عليه. وقد بايعه الناس الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعين 
بلحسان ولو جُمل هذا الأمر شسورى بين المسلمين كان أحقهم بها. ألا وإن البقاء في الجماعة. والفناء في الفرقة, وإن علياً 
حا ملكم على الح ما استقمتم وإن ملتم أقام ميلكم». 

فتجاوب الناس وقالوا: سمماً وطاعة. رضينا رضينا. 


04 دللا ألثورة الحسيئيّة بجذورها ومغطياتها /الجزء الثاني 


© إرسال علي ك9 جريراً إلى معاوية مع كتابه إليه 

قال ابن أبي الحديد نقلاً عن وقعة صفين: «ظلما أراد علي أن يبعث إلى معاوية رسولاً قال 
له جرير: ابعثني يا أمير المؤمنين إليه. فإنه لم يزل مستخصاً. ووداً. آتيه. فادعوه على أن يسلم 
لك هذا الأمر. ويجامعك على الحق على أن يكون أميراً من أمرائك. وعاملاً من عمّالك. ما عمل 
بطاعة الله واتبع ما في كتاب الل. وادهو أهل الشام إلى طاعتك وولايتك. فجلّهم قومي وأهفل 
بلادي: وقد رجوت ألا يعصوني:. 

فاعترض مالك الأشتر؛ علياً 4 فى بعث جرير. وقال له فيما قال: «يا أمير المؤمنين. 
لا تبعثه؛ ولا ُصدقه؟ فوالله, إني لأظلن 7 هواهم؛ ونيّته نيتهم». يعنى: معاوية وبل أمية: 

فقال له الإمام 2ة: دعه. حتى ننظر ما يرجع به إلينا؟ هكذا في كامل ابن الأأثير ج *. 

وقال لهرقةٍ حين أراد أن يبعثه: «إن حولي من أصحاب رسول الكل من أهل الرأي 


+ قال ابن أبي الحديد نقلاً عن نصر بن مزاحم: «ثم إن جر يرا قام في أهل همدان خطماً فقال: الحمد لله الذي اختار كنفسه 
الحمد وتولاء دون خلقه. لا شريك له في الحمد ولا تظير له في المجد, ولا إله إلا الله وحده الدائم القائم, إله السماء 
والأرض. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, أرسله بالنور الواضح والحن الناطق داعياً إلي الخير وقائداً إلى الهدى» ثم قال؛ 
ايها الناس إن علياً قد كتب إليكم كتاباً لا يقال بعده إلا رجيع من القول. ولكن لا بد من رد الكلام, إن الناس بايعوا عللياً 
بالمدينة عن غير محاباة له ببيعتهم, لعلمه يكتتاب الله. وسنن الحق, وإن طلحة والزبير نقضا بيعته على غير محاباة حدتت. 
وألتبا عليه الناسء ثم لم يرضيا حتى نصبا له الحرب؛ وأخرجا (أم المؤمين) فلقيهما. فأعذر في الدحاة وأحسن في البقية. 
وحمل الداس على ما يعرفون, فهذا عيان ما غاب عنكم. وإن سآًلتم الزهادة زدناكم. ولا قوة إلا بالله», تم قال: 


أتانا كتاب علي فلم نرد الكستاب بأرض المجم 
ولم نعص مافيهلماأاتى | ولمانذم ولما ئلم 
ونهن ولاة على ثغفرنا ‏ نضيم العزيز وتحمي الذمم 
نساقيهم الموت عند اللقاء 0 بكأس المنايا وتشفى القرم 
فصل الإله على أحسير رسو المليك تسمام النهم 


رسول الملفك ومن بيهقده 
علياً عنيثٌ وصسيٌ النسبي 
له الفضيل والسبق والمكرمات 


قال نصر: فسرٌ الناس بخطية جرير وشعره». 
(؟) همدان بالتحريك والاإعجام والاهمال: مدبنة كبيرة يجيال بلاد فارس في طر بق طهران للذاهب من العراق. 


خليفتنا القسائم المسدّعم 
نجاكد عنه نمغحوة الأمم 
وبيت النسبوة لا يُهتضم 
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والدين: من قد رأيت. وقد اخترتك عليهم؛ لقول رسول ايف فيك: إنك من خير ذي يمن أي 
أهل اليمن -إنت معاوية بكتابي؟ فإن دخل فيما دخل فيه المسلمونء وإلا؛ قائبذ إليه. وأعلمه أني 
لا أرضى به أميراً؛ وأن العامة لا ترضى به خليفة». 

فانطلق جرير وهو يحمل كتاب علي إلى معاوية وهذا نصه 

«أما بعد. فإن بيعتي بالمدينة لزمتك, وأنت بالشام؛ لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر 
وعمر. وعثمان ‏ على ها بويعوا عليه فلم يكن للشاهد أن يختار, ولا للغائب أن يرد. وإنما 
الشورى للمهاجرين والأنصار إلى قوك في آخر الكتاب ٠‏ فادخل فيما دخل فيه المسلمونء فإنّ 
أحبٌ الأمور إِليْ فيك العافية, إلا أن تتعرض للبلاء. فإن تعرضت له قاتلتك. واستعنت بالله عليك. 

وقد أكثرت فى قتلة عثمان: فادخل فيما دخل فيه الناس؟ ثم حاكم القوم إليّ أحملك ‏ وإياهم ‏ 
على كتاب اش 0 

فأما تلك التي تريدها ‏ ولعله يقعسد: جباية الشام ومصر ‏ فخدعة الصبي عن اللبن. 

ولعمريء لئن نظرت يعقلك دون هواك. لتجدني أبرأ قريش من دم عثمان, واعلم أنك من 
الطلقاء(') الذين لا تحلٌ لهم الخلافة. ولا تعرض فيهم الشورى. 

وقد أرسلت إليك وإلى من قبلك: جرير بن عبد اله البجلى, وهى من أهل الإيمان والهجرة. 
فبايع؟ ولا قوة إلا بالله». 

وانطلق جرير بككتاب علي ك1 حتى أتى الشام ودخل على معاوية, فقال بعد الحمد 
والثناء «أما بعد. يا معاوية فإنه قد اجتمع لابن عمك أهل الحرمين وأهل المصرين؛ وأهل 
الحجازء وأهل اليمن؛ وأهل مصرء وأهل العروض ‏ والعروض بالفتع: عُمان. وأهل البحرين, 
واليمامة؛ فلم تبق إلا هذه الحصون التى أنت فيهاء لى سال عليها سيلٌ من أوديته. غرقها. وقد 
أتيتك أدعوك إلى ما يرشدك ويهديك: إلى مبايعة هذا الرجل ... 

ودفع جرير إلى معاوية: كتاب علي الذي زوده به ثم جلس. 

خطبة معاوية بأهل الشام ومبايعتهم له وأجابوه الى الطلب بدم عثمان 

ثم إن جريراً بعدما دفع كتاب على 3# إلى معاوية: وقرأه معاوية على الحاضرين 


(1) وهم الأسارى الذين أطلقهم الرسولءَيع يوم فتح مكة, فلم يسترقهم ولا ا ستفداهم. بل قال لهم: كلمة العفو العام: «اذهيوا 
فأنتم الطلقاء», كما تحد تنا عن ذلك في ثنايا الفصل السابع من هذا الجزء من الكتاب. 
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نهض خطيباً فى المجلس فقال فيما قال: 

أيها الناس إن أمر عثمان قد أعبي من شهده. فكيف بمن غاب عنه؟ وإن الناس قد بايعوا علياً 
- غير وائر ولا موتور؛ وكان طلحة والزبير ممن بايعاهه ثم نكثا بيعته. على غير حدث. ألا وإن هذا 
الدين لا يحتمل الفتئة. وقد كانت بالبصرة أمس روعة ملحمة أن يشفع البلاء بمثلها فلا بقاء 
للناس؛ وقد بايعت العامة علياً؛ ولى ملكنا والك الأمور لم نختر لها غيره. 

ثم التفت إلى معاوية. وقال: «ادخل يا معاوية فيما دخل فيه الناس؛ فإن قلث: استعملتي 
عثمان, ثم لم يعزلني. فإن هذا قولء لو جاز لم يقم لله دين وكان لكل امري ما في يديه. ولكن الله 
جعل للآخر من الولاة حق الأول وجعل الأمور موطأة. ينسخ بعضها يعضأ. ثم جلس 
وسكت 
فقال معاوية لجرير: انظ وتنظر, وأستطلع رأي أهل الشام؟ 

ومضت أيام بعد هذا وإذابمعاوية يأمر مناديه أن ينادي بالصلاة جامعة, فلما اجتمع 
الناس في الجامعء صعد المنبر. وقال في أواخر ما قال: «أيها الناس قد علمتم اني خليفة 
أمير المؤمئين عمر بن الخطاب وخليفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان عليكم؛ وأني ولي عثمان ‏ 
وقد قتل مظلوماً ‏ والله تعالى يقول: وَمَنْ يل مَظلُوما فَقَدَ جَمَلْنا لِوَلِيْهِ سُلْطَاناً فلا يُْرِفْ في 
العمل نه كان مَنْضُورا0(4, وأنا أحبٌ أن تُعلموني ذات أنفسكم في فقتل عثمان؟». 

فقام إليه أهل الشام بأجمعهم وأجابوه إلى الطلب يدم عثمان, وبايعوه على ذلك, 
وأوثقوا له على أن يبذلوا بين يديه أموالهم وأنفسهم. حتى يُدركوا بثاره. أو تلحق 


أرواحهم بالله؟ 
ثم إنّمعاوية أمسى تلك الليلة وقد أغتم بما هو فيه. وجنّه الليل: وعنده أهل بيته. 


تطاول ليلي واعترتني وساوسي 2لآت أاتي بالترهات البسابس!'ا 
أتاني جريرٌ والحوادث جمةٌ بتك الثي فسيها اجندامٌ المعاطس 


.4.. الإسراء 7 77 وأول الألبة هكذا: فرلا تَدُلُوا الس الي حَدْمَ اللّهُ إلا ِاْقّ‎ )١( 
نه الثّرهات بالتشديد: الأباطيل. والدواهي. والبسابس: الأمور الباطلة. نظير الترهات.‎ 
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أكايده والسيف بيني وببنه ولستلأثواب الدني بلابس!) 
إن الشامُ أعطت طاعة يمنية 2 تواصصفها أشياخنا في المجالس 
فإن بفطلوا أصدم علياً بجبهة ‏ تفتُ عليه كل رطب ويابس() 
وإني لأرجو خير ما نال نائل وما أناهمن فلك العراق بآيس 
واستحثه جريرٌ بالبيعة, فقال معاوية: «يا جريرء إنها ليست بخلسة: وإنه أمرٌ له ما بعده. 
فأبلعني ريقي حتى أنظره؟ 
ثم دعامعاوية بثقاته ومنهم أخوه:عتبة بن أبي سفيان, وكان نظيره في بغضه لعلي لة 
فأشار عليه بالاستعانة بعمرو بن العاص. وقال له: إنه من قد عرفت, وقد اعتزل أمر 
عثمان في حياته. وهو لأمرك أُشدٌ اعتزالاً, إلا أن يئمن له دينه أو يرى فرصة(. 
© إخفاق جرير في سفارته إلى معاوية 
قالوا: وأتى معاوية بعد ذلك جريراً في منزله. فقال له: يا جرير إني قد رأيت رأياً؟ 
قال: هاته؟ قال معاوية: أكتب إلى صاحبك يعني علياً: يجعل لي الشام ومصر جباية. 
فإذا حضرتهالوفاة, لم يجعل لأحد بعده في عنقي: بيعة, وأسلم له هذا الأمر, وأكتب إليه 
بالخلافة. 
فقال جرير وقد لقّه معاوية بحبالته: اكتب ماأردت وأكتب معك؟ 
فكتب معاوية ما أراد إلى علي وكتب جر ير معه, كما أراد. فكتب علي لقلا إلى جرير 
وهو بعد لا يزال في الشام: «أما بعد فإنما أراد معاوية ألا تكون لي في عنقه بيعة وأن يختار 
من أمره ما أحب, وأراد أن يريثك. ويبطثك. حتى يذوق أهل الشام إلى قوله في آخر الكتاب: فإن 
بايعك الرجل: وإِلَا فأقبل؛ والسلام». 
فلماانتهى الكتابٌ إلى جرير, أتى معاوية, فأقرأءكتاب علي 3 وقال له: ديا معاوية, 
إنه لا يطبع على قلب إلا بذنب, ولا يشرح صدر إلا بتوبة ولا أظن قلبك إلا مطبوعاً عليه؟ أراكٌ قد 


(1) المكايدة: المكر والشديعة. ويقصد: علي بن أبي طالب طكا. 
(1) المراد بالجبهه هاهنا: الخيل, ومند قول النسي يطْلُ: دلمس في الجبهة صدقة» أي زكاة. عن شرح ابن أبي الحديد. 
() شرح النهج للحديدي: جص 8/- 4/اط جديد, نقلاً عن وقعة صفين لنصر بن مزاحم. 
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وقفت بين الحق والباطل, كأنك تنتظر شيئاً في يد غيرك». 

فقال معاوية: ألقاك يالفصل في أولمجلس إن شاء الله وشاع بين العرب خب دكتاب 
معاوية إلى على نلك وطلبه منه ماطلب ورفض على :3:ذلك. فبعث إليه الوليد بن عقبة 


يؤنبه على خضوعه وتنازله لعلي.32 هذه الأبيات: 


مسعاوي. إن الشسام شاب فاعتضم 
وحام غللبها بالصوارم والقنًا 
وإن علياً ناظر ما تجيبه 
وإلا فسلمإن في السلم راحة 
وإن كستاباً - يابن حسرب - كستبته 
سألت علياً فيه مانن تتسناله 
وسوف قرى مفه التي ليبس بعدها 
أمش علي تغتريه بسخدعةٍ 


بشاك لا تدثل عليك الأفاعيا 
ولاتكُ موهون الذراعين وانيا 
فأهد له حرباً تشسيب النواصيا 
لمن لا يريد الحرب فاختر معاويا 
عسلى طمع. بُزْجي إليك الدوافيا 
ولو نلتهلم يبق إلا ليليا 
بقاء فلا تكثر عليك الأمائيا 


وقد كان ما جرّبت ‏ من قبل كافيا 


© إصرار معاوية على مناجزة الحرب 

ثم إن جر يرا أبطأ فى الشام. حيث أخذه معاوية بدهائه. حتى اتهمه الناس بأنه صبا 
إلى معاوية, وأبطأ على علي 34 حتى أيس منه. وقال على ملا من أصحابه: «قد وقت 
لجرير وقتاً. لا يُقيم بعده إلا مخدوعاً أو عاصيأه. 

وكتب علي 31 إلى جر ير بعد أن أستبطأه: «أما بعد فإذا أتاك كتابيء فاحمل معاوية على 
الفصل؟ وخذه بالأمر الجزم؟ ثم خيّره بالجواب: بين حرب مجلية؛ أو سلم مخزية؟ فإن أختار 
الحرب فانيذ إليه؟ وإن اختار السلم فخذ بيعته؟ والسلام(". 


)١(‏ ويشرح ابن أبي الحدهد: يحض فقرات الكتاب, فيقول: «فاحمل معاوية على الفصل ..4. أي: القطم ولا تتركه متلكناً متردداً 
يطمعك تارةٌ ويؤسك أخرى. بل احمله على أمر فيصل: إما البيعة. أو الإذن في العرب. ندوخذه بالأمر الحزم» أي: الأمر 
المقطوح به. ولا تكن ممن يقدم: رجلاً وبؤخر أغرى؛ ودحرب مجلية» أي: تجلي المقهورين فيها عن ديارهم: أي: 

و«سلم مخزية» أي فاضحة, وإنما جملها مخزية لأن معاوية امتنع أولاً عن الببعة. 

فاذا دخل في السلم فإنما دشل فيها بالبيعة. واذا باهم بعد الامتناع فقد دخل تحت الهضم. ورضي بالضيم وذلك هو الخزي». 
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ولما أيس اجريره من تطويع معاوية لملي نيْةٍ وعزم على الرجوع إلى الكوفة. كتب 
معاوية معه: جواباً عن كتاب علي نهة إليه. أصحر فيه عن رأيه الأخير في امتناعه عن 
بيعة على. وتصميمه على محاربته. جاء فيه: 

«من معاوية بن صخر إلى علي بن أبي طالب, أما بعد, فلعمري, لو بايعك القوم الذين بايعوك 
وأنت بري من دم عثمان كنت كأبي بكر. وعمره وعثمان. 

ولكنك أغريت بعثمان المهاجرين: وخدّلت عنه الأنصار. فأطاعك الجاهل: وقوي بك 
الضعيف, وقد أبى أهل الشام إلا قتالك, حتي تدفع إليهم قتلة عثمانء فإن فعلت كانت أي الخلافة 
- شوريى بين المسلمين. 

ولعمري, ليس حجتك علىّ. كحجتك على طلحة؛ والزبير لأنهما بايعاك. ولم أبايعك: وما 
حجتك على أهل الشام كحجتك على أهل البصرة, لأن أهل البصرة أطاهوك؛ ولم يطعك أهمل 
الشام». 

ثم كتب في آخ ركتاب: شعر كعب بن جعيل "١١‏ الذي أوله: 

أرى الشام تكسره أفل العراق 2 وأمل العمراق لهم كارهونا') 


)١(‏ كعب بن جميل بالتصغير بن عجرة بن قمير أو بالمكس التغليي. شاعر تغلب في عصره. ومن الشمراء الخضر مين الذين 
عرفوا في الجاهلية والإسلام وكان شريف قومه في العهدين وكان من المهابة بين الناس بحيث لا ينزل يقوم إلا أكرموه. 
رضربوا له قبة وحمده. 

ركان شاعر معاوية, وبعض زعماء أهل الشام. يمد ححهم, ويرد عنهم: وشهد مع معاوية وقعة صفين, وقال فيها الشعر. والأناشميد 
الحربية. ومن ذلك؛ قصمدته المشار إليها. توفي نحو سئة 00 ه اقتضاب من سمط اللثالي. وخزانة للبغدادي, والشسعر 
والشعراء. ومعجم الأدباء, وأعلام الزركلي. 

(؟) أشار هنا ابن أبي الحديد إلى أول بيت من قصيدة كعب هذا وذكرها بجملتها في ج 7 ص7؟١-78١‏ من شرحه وهي بعد 


البيتِ الأول: 
وكل لص حابه ُبفضٌ يرى كل ما كان من ذاك ديسنا 
إذا مسسارمونا رميتاهم ودنثاهم مثل مابُقرضونا 
وفالوا علي أمامْلنا 0 فقلنا: رضينا ابن هند رضسينا 
وقسالوا: نرى أن تدينوا لتنا فسقنئ: ألا لا نرى أن ندينا 


»>- 
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بهذ النتهجة المصحرة: من موقف أمام أمير المؤمنين 390 رجع جرير وقد أخفق في 
سفارته بعد الاإبطاء. حتى ظنّ الناس به الظنون» فصمّ ما تكهن به مالك الأشتر من 
قبل!0. 

ويهدل أن سلمه جرير كتاب معاوية. وقرأه. كتب جوابه هكذا: 


من أمير المؤمنين على بن أبي طالب إلى معاوية بن صخر بن حرب. 


أما بعد. فإنه أتاني منك كتاب امري؛ ليس له بصرٌ يهديه ولا قائد يرشده. دعاه الهوى 
فأجابه, وقاده الضلال فاتبعه. زعمت أنك إنما أفسد عليك تبعتي خطيئتى في عثمان. ولعمري, 


ج ومن دون ذلك خرط القتاد وط عن وضرب يقر العيونا 
وهكُ يسرّ بصا عسنده ١‏ يرى غثٌ مافي يديه سمينا 
ومسافي علي لمستهتب مقالٌ سوى ضمه المحدثينا 
وإبثارء ‏ اليوم ‏ أهل الذنوب 22 ورفع القصاص عن القاتلينا 
إنا سيل منه هنا شسيهةٌ | وعتى الهواب على السائينا 
فنيس برض ولا ساخط ولا فسسي الضهاة ولا الآأمرينا 
ولا فسسو ساء ولاسره ولا بد من بعض ذا أن يكونا 

ويعلق ابن أبي الحدهد على الشعر هناك فيقول: ددوهذا شعر خبيث منكر, ومقصد عميق, وما قال هذا الشعر إلا بعد أن نقل إلى 
أهل الشام كلام كثير لأمير المؤمنين ك8 في عتمان يجري هذا المجرى نحو قوله: دما سرني ولا سساءني»؛ وقيل له: 
أرضيت بقتله؟ فقال: لم أرضء فقيل له: أسغطت قدله؟ فقال: لم أسخط. وقوله تارة: لله قله وأنا معه. وقوله أخرى: ما 
قتلث عشمان, ولا مالأت في قتله, وقوله تارة: كنت رجلاً من المسلمين, أوردت إذا أوردوا. وأصدرت إذا اصدروا, ولكل 
شميء من كلامه إذا صم عنه تأويل. يعرفه أولوا الألياب». 

)١(‏ وهنا يقول ابن الأثير في كامله: جص ؟ ١1‏ نافلما عاد جرير إلى أمير المؤمنين علي. وأخيره خبر معاوية واجتماع أهل 
الشام معه على قتاله وأنهم يبكون على عثمان وبقولون إن علياً قتله. وآوى قتلته. وأنهم لا ينتهون عنه حتى يقتلهم أو 
يقتلوه. قال الأشتر لعلي: قد كنت نهيتك أن ترسل جريرأ وأخبرتك بعداوته وغشّه, ولو كنت أرسلتني لكان خم من هذا 
الذي أفام عنده. -حتى لم هدع باباً يرجى متحه إلا فتحه ولا باباً يخاف مله إلا أغلقه, فقال جرير لمالك: لو كنت ثم لقتلوك. 
لقد ذكروا إنك من قتالة عدمان, فقال الأشتر: والله. لو أتيتهم لم يُمييني جوابهم. ولحملت مماوية على خطة أعجله فيها عن 
الفكر. ولو أطاعني فيك أمير المؤمنين لحبسك وأشسباهك حتي يستقيم هذا الأمر. 
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ما كننٌ إلا رجلاً من المهاجرين. أوردت كما أوردوا وأصدرت كما أصدرواء وما كان ا 
ليجمعهم على ضلال ولا ليضر بهم بالعمى. 

وبعدٌء فما أنت وعثمان: إنما أنت رجلٌ من بني أمية وبنى عثمان أولى بمطالبة دمه. فإن 
زعمت إنك أقوى على ذلك. فادخل فيما دخل فيه المسلمون, لم حاكم القوم إليّ وأما تميزك بينك 
وبين طلحة والزبيرء وبين أهل الشام وأهل البصرة, فلعمري. ما الأمر فيما هناك إلا سواء. لأنها 
بيعة شاملة؛ لا يستثنى فيها الخيار, ولا بستأنف فيها النظر, وأما شرفي في الإسلام وقرابتي من 
رسول ادب وموضعي من قريش, فلعمري. لو استطعت دفعه لدفعته(١,‏ 

وأخذ معاوية وجلاوزته, وفي طليمتهم عمرو بن العاص عند ذلك يتأ هبون لعصيان 
مسلّح ضدّ نظام الحكم الانسلامي»المتمثل حينئٍيحكومة الإمام علي بن أبي طالب اقة. 

وجعل معاوية يحتضن الجناةالفارين من وجه عدالة الاإمام لبذ ويغدق عليهم العطاء 
الثر من بيت مال المسلمين, بلا هوادة. 

وطفق معاوية يتمد على الخليفة الشرعي, ويتنكر لمبادي الدين الحنيف. متظاهراً 
بالطلب يدم عثمان المقتول ظلماً على حدّ تعبيره الإعلامي. 

وكان على معاوية لو صححنا مطاليته بدم عثمان. صغر ويا وكبروياً أن يزدلف إلى 
علي ِف مع أولياء دم عثمان وهم أولاده بالدرجة الأولى فيطالبون بالقود ممن قتله مع 
التحقيق العادل في ذلك كما أشار علي 9# إلى ذلك في جواب كتاب معاوية ولكنّ 
معاوية كما لا يخفى على كل من سبّر تأريخه المنافق لم يكن بتمرده على أمير 
المؤمنين له يريد الثأرتعثمان, بقدر ماكان يريد صر ف الخلافة عن علي لا/لاليستوسق 
له الأمر ويستتب, بدليل أنه بعد أن استقامت له الأمور. وصفا له الجدٌ بعد واقعة صفين. 
أو بعد مقتل علي :9 على الأحرى تناسى دم عتمان,وتغاضى عن الأأخذ بثاره.واشتغل 
واهتم بتركيز نفسه وتوطيد حكومته في البلاد الإسلامية. 

فالطلب يدم عثمان من قبل معاوية لم يكن إلا مسرحية إعلامية مر صودةاشترك في 
عرض فصولها على طغام الناس خصو صا أهل الشام كل منافس لعلي بلقلا وحاقد عليه. 


لله شرع النهج للحديدي: ج ”ص 81-814 ط جيديد. 
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ومتبرم من عدله في السياسة. وكان في طليعة أولئك بئو أمية؛ ومردتهم وعلى رأسهم 
معأوية ين ابي سقيان. 

© إرهاصات وطلائع لحرب صفين 

قال أرباب التأريخ: ولما امتنع معاوية من البيعة لعل نيّةِ ورّد رسوله: جرير بن عبد 
الله في هذا الشأن, أرسل خلف عمرو ين العاص ليلاً. فأحضره عنده. وباتا إلى الصباح 
يتداولان في هذا الأمر, ولما أصبح عمروأعطاهمعاوية خراج مصر طعمة له وكتب له 
بذلك كتاباً. م سأله عن رأيه فيما جاء به رسول علي نقذ من الأمربالطاعةوالبيعة؟ فقال 
عمر و لمعاوية:امض على رأيك الأول يعني الامتناع عن البيعة. 

فعند ذلك بعث معاوية: مالك بن هبيرة الكندي() فى طلب محمد بن أبى حذيفة, 
فأدركه فقتله, وبصث إلى قيصر بالهداياءفوادعه. ‏ 1 

ثم قال معاوية لعمرو: ما ترى في علي؟ قال: أرى فيه خيراً. أتاك في هذهالبيعة خير 
أهل العراق يعني جريرالبجلي ومن عند خي رالناس في أنفس الناس يعني علي بن أبي 
طالب ودعواك أهل الشام إلى ردّ هذهالبيعة خطر شديد. ورأس أهل الشام: شرحبيل 
بن السمط الكندي!" وهو عدر لجرير المرسل إليك فأرسل عليه. ووطن له ثقاتك, 


)١(‏ الصحابي مالك بن هبيرة بالتصخبر بن مالد الكوني الكتدي: من رؤساء كندة في العصر الأموي بالشام. ومن الخطباء 
البلفاه. ومن الشجعان المعدودين. كان مع معاوية أهام صفين وبعد تمامية الحرب جاء إليه. وقال له بعد فطبة بين يديه؛ 
«دابسط يدك أبايعك على ما أحببنا وكرهنا, فكان أول من بابع معاوية على ذلكء وغزا في البخر سنة 48. وولي حمص 
لمماوية. وبقي فيها حتى بعد وفاة يزيد, وتولي مروان ين الحكم على الشام في أواخر سنة 14, قبايعه وسار معه إلى مصر, 
وكان ممه إلى أن توفي بعد ذلك في الشام سنة 76 ه اقعضاب من جمهرة الأنساب لابن حزم ص" - ا, والإصابة برقم 
5 والاستيماب باسمه. والنجوم الزاهرة ج ١‏ ص ١17‏ ووقعة صفين لابن مزاحم, وأغاني أبي الفرج: ١‏ ص 2١‏ ط 
الساسي. ومروج الذهب للمسعودي ص ٠٠١‏ ط باريس. وأعلام الزركلي باسمه. 

(؟) أبو يزيد: شرحبيل بالضم فالفتح بن السمط بن الأسود الكندي. له صححية كما قيل كان من القادة والولاة الشجعان في 
العصر الأموي. 

وشهد القادسية مع سمد بن أبي وقاص وافتتح حمص وقاتل في الردة, وشهد صفين مع معاوية وله فيها عظيم جولات متميزة, 
وولي ممص نوا من عشرين سئة, ومات فيها سنة 6٠‏ ه ودفن هناك اقنضاب من تهذيب التهذيب لابن حجر. وتهذيب 
ان عشساكن:رإضايةاك عدن وامعيفات انخ عبد الب باسمة: 
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فليفشوا في الناس: أن علياً قتل عثمان. وليكونوا أهل الرضا عند شرحبيلء فإنهاكلمة 
جامعة لك أهل الشام على ما تحب وإن تعلقت بقلب شرحبيل لم تخرج منه بشي أيدأً. 

فكتب معاوية بدوره إلى شرحبيل: «إن جريراً بن عبد الله قدم علينا من عند على بن أبي 
طالب بأمر فظيع؛ فاقدم». 

ودعا معاوية: يزيد بن أسد. وبسر بن أرطاة. وعمرو بن سفيان, ومخارق بن 
الحارث؛ وحمزة بن مالك, وحابس بن سعد الطائي. وهؤلاء رؤساء قحطان واليمن 
وكانوا ثقاة معاوية وخاصته.ومستشاريه في الأمورالسياسية وكانوا بني عم شرحبيل 
بن السمط, فلما اجتمعوا أمرهم أن يلقوا «شرحبيل» ويخبروه: أن علياً قتل عثمان, 
وكتب معهم كتاب ا بذلك, فلما قدمكتا ب معاوية على شرحبيل وهوبحمص استشار أهل 
اليمن. فاختلفوا عليه. فقام إليه عبد الرحمان بن غنم الأزدي, وهو صاحب معاذ بن 
جبل وختنه, وكان أفقه أهل الشامءفالتفت إلى شرحبيل حيث يسمعهالحاضر ون وقال: 
ديا شرحبيل, إن الله لم يزل يزيدك خيراً مذ هاجرت إلى اليوم وأنه لا ينقطع المريد من الله حنى 
ينقطع الشكر هن الناس, ولا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم: إنه قد ألقى إلينا قتلّ عثمان, 
وإن علياً قتل عثمان؛ فإن يك قتله. فقد بايعه المهاجرون والأنصار وهم الحكام على الناسء وإن 
لم يكن قتله فعلام تصدّق معاوية عليه؟ لا تهتك نفسك وقومك. فإن كرهت أن يذهب بحظها 
جرير فسر إلى علىء فبايعه؟ على شامك وقومك», 

فلم يقبل «شرحبيل»نصيحة عبد الرحمان. وأبى إلا أن يسير إلى معاوية: وقدم على 
معاوية. فتلقاه الناس, فأعظموه. ودخل على معاوية, فرحب به. وخطب الناس فقال 
بعد الحمد والثتناء: ديا شرحبيل؛ إن جرير بن عبد الله يدعونا إلى بيعة علي؛ وعلى خير الناس(١)‏ 
لولا أنه قتل (عثمان بن عفان) وقد حبست نفسي عليكء وإِنّما أنا رجل من أهل الشام. أرضي ما 
رضوا, وأكره ما كرهواء. 


)١(‏ تأمل هذا النفاق المزوق من هذا الرجل الخب ذي اللسانين وذي الوجهين. فهو يحارب علا بلسانه وسئانه وجناته, وهنا 
غير عنه بأئه خير الناس: 
يعطيك من طرف النسان حلاوة ويروغ عنك كما يروم الشعلب 
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فقال «شرحبيل»: اخرج فأنظر؟ فخرج. فلقيه هؤ لاء النفرالموطؤ ون له فكلّهم يخبره 
بأنّ علياً قتل «عثمان», فرجع مغضباً إلى معاوية, وهو يقول: ديا معاوية. أبى الناس إلا أن 
علياً قتل عثمان, فوالله لئن بايعت له لنخرجنك من الشام أى لنقتلنك». 
قال معاوية: ماكنت لأخالف عليكم, وما أنا إلا رجلٌ من أهل الشام. 
قال شرحبيل: فرّد هذا الرجل يعني جريراً إلى صاحبه إذاً يعني علياً. 
فهنالك عرف معاوية: أن شرحبيل قد نفذت بصيرته في حرب أهل العراق؛ وإن 
الشام كله مع شرحبيل. 
فخرج «شرحبيل» من عند معاوية, فأتى حصين بن نمي رالسكوني ١!‏ فقال: ابعث إلى 
جرير فليأتنا؟ فبعث إليه حصينء أن زرناء فإن عندنا شرحبيل بن السمطء فاجتمعا 
عنده؛ فتكلم «شرحبيل» فقال: «يا جرير, أتيتنا بأمر ملفف أو ملفق لتلقينا فى لهوات الأسد. 
أردث أن تخلط الشام بالعراق؛ وأطرات علياً وهو قاتل عثمان, والله سائلك عما قلت يوم القيامة». 
فأقبل عليه جريرء فقال: «يا شرحبيل. أما قولك: إني جئت بأمر ملفف. فكيف يكون أمرأً 
ملففاً. وقد اجتمع عليه المهاجرون والأنصار. وقوتل على ردّه طلحة والزبيره وأما قولك: إني 
ألقيتك في لهوات الأسد, ففى لهواتها ألقيث نفسك, وأما خلط العراق بالشام؛ فخلطهما على حقٍ 
خيرٌ من فرقتهما على باطل. 
وأما قولك: إن علياً فقتل (عثمان) فوالل؛ ما في يديك من ذلك إلا القذف بالغيب من مكان بعيد. 
ولكنك ملت إلى الدنيا. وشيء كان في نفسك على زمن سعد بن أبي وقاص»» فبلغ معاوية قول 
الرجلين, فبعث إلى جرير, فزجره ولم يدر ما أجابه أهل الشام؛ وكتب جسرير إلى 
شرحبيل: 
شرحبيل يابن السمط لا تتبع الهوىي 2 فمالك في الدئيا عن الدين من بدل 
وقل لابن حرب: مالك يوم حرمة 2 تروم بها ما رمت فاقطع له الأمل 
شرحبيل. إن الحق قد جد جدّه وإنك مأمون الأديم من النغل 


)0 قد نأتي على ترجمته في بعض أجزاء الكتاب الآنية عند المديت عن موققه الإيجابي في الخروج إلى حرب 
الحسين طق . 
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فأورد ولا تقرط بشي نخفه 
ولاتك كالمجري إلى شر غاية 
وقال ابن هند في هلي عضيهة 
ومالعلي في ابن عفان سقطة 
وما كان إلا لازماً قعر بينه 
فمن قال قولاً غير هذا فحسبه 
وصي رسو الله من دون أهله 


عليك ولا تعجل فلا خير في العجل 
فاد خرق السربال واستنوق الجمل 
وله في صدر ابن أبي طالب أجل 
بأمر ولا حسلب عليه ولا قتل 
إلى أن أتى عثمان في بيته الأجل 
من الزور والبهتان شول الذي احتمل 
ومن باسمه في فضله يشيرب المثل 


© هع شه ه44 هد ه56 6ه 66 مم امه وعقدديعه تبعمدهع م6١‏ 


قال الراوي: فلما قرأ شررحبيل رسالة جريرالشعرية. ذعر وفكر. وقال: هذه نصيحة 
لي في ديني ودنياي. ولا والله لاأعجل في هذا الأمربشيء وفي نفسي مئه حاجة. وكاد 
أن ينصرف عما أقدم عليه في البداية لولا أن يستزله القوم, ويلقف له معاوية الرجال. 
فيد خلون إليه ويخرجون منه.ويعظمون عنده قتلّ عثمان. وير مون به علياً ويقيمون له 
الشهادات الباطلة والكتب المختلفة, حتى سيطر وا عليه. وأعادوا رأيه الأول وشحذوا 
عزمه في الأخذ بئار عثمان, وبلغ ذلك قومه, فبعث ابن أختٍ له من بارق وكان يرى 
رأي علي بن أبي طالب, فبايعه بعد ذلك وكان ممن لحق من أهل الشام بجماعة 
علي ل وكان من المتعبد ين الناسكين فقال في معاوية وشرحبيل: 


لعمر أبي الأشقى ابن هه لقد رمى 
ولفف قوماً يسحبون ذيولهم 
فالقى يسمائياً ضعيفاً نذاغه 
فطاطا لها لما رموه بثقلها 
ليأكل دين لابن هند بدينه 
وقالوا على فسي ابن عفان خدعة 
ولا والذي أريسسى ثيبيراً مكانه 
وما كان إلا مسن صسحاب محمد 


فسرهبيل بالسهم الذي هو قاتله 
جميعاً وأولى الناس بالذتب فاعله 
إلى كل ما يسهوون تحدى رواجله 
ولا يُسرزق التقوى من الله خانئله 
ألا وابن هن قيل ذلك آكله 
ودبت إليه باالشنان لموائله 
لقد كف عنه كفه ووسائله 
وكلهمٌ تغلي عليه مراجله 
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لأسّرن صاحب هذا الشعر أو ليفوتنني. فهر الفتى إلى الكوقة, وكاد أهل الشام أن 
يرتايوا فيما كانوا عليه: من أخذهم بثار عثمان. 

قال الراوى: وعند ذلك بعث معاوية إلى شرحبيل بن السمط كتاباً جاء فيه: «إنه كان 
من إجابتك: وما وقع فيه أجرك على اله. وقبله عنك صلحاء الناس ما علمت, وإن هذا الأمر الذي 
قد عرفته لايتم إلا برضا المامة» فسر في مدائن الشام وناد فيهم: بأن علي قتل عثمان, وأنه يجب 
علن الجمبلعين [ نابي لخلرا لطفف. ٠‏ 7 

فسار شرحبيل بدورهكما أمرهمعاوية فبدأ بأهل حمصءفقام فيهم خطيباً وقال: ديا 
أيها الناس. إن علياً قتل عثمان بن عفان. وقد غضب له قوم فقتلهم وهزم الجميع؛ وغلب علي 
الأرض: فلم يبق إلا الشام. وهو واضع سيفه على عاتقه؛ ثم خائض به غمار الموت حتى يأتيكم 
أو يحدث الله أمرأء ولا نجد أحداً أقوي على قتاله من معاوية: فجدوا وانهضواء؟ 

فأجابه الناش إلا نسّاك «حمصء فإنهم قاموا إليه, فقالوا: «بيوتنا قبورنا ومساجدنا 
وأنت أعلم بما ترى». 

وجعل شررحبيل يستنهض مدائن الشام حتى استفرغها, فكان لا يأتي على قوم إلا 
قبلوا ما أتاهم به. فبعث إليه التجاشي بن الحارث وكان صديقاً له يهذه الأبيات: 


شسرحبيل ما للدين فارقتَ أمرنا 
وشخحناء دبت بين سعرد وبينه 
وما أنت إذ كانت بجيلةٌ عساتيت 
أتفصل أمراً غبت عنه بشبهة 
يقول رجسال لم يكونوا أئمة 
وماقول قوم غائبين تقاذفوا 
وتترك أن الناس أعطوا عهودهم 
إذا قيل: هاتوا واحداً يقتدى به 
لعلك أن تشقى الفداةً بهربه 


اقتضاب مر كتاب صفين لنصر بن مزاحم, والااستيعاب لابن عبد.البر بترعمة 


ولكن لبغض المالكي جرير 
فأصيحت كالحادي بغير بعير 
فريشاً. فيالله بعد نصير 
وقد حار فيها عقل كل بصير 
ولا التي لقوكها بدضور 
من الغيب مادلاهمٌ يسفرور 
علياً على أنس بهم وسرور 
نسظيراً له لم 'يسفصحوا بسنظير 
فليس الذي قد جثته بصغير 
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شرحبيل. وأسد الغابة بترجمته. وكامل ابن الأثير: ج .وش رح النهج للحديدي:ج ”اط 
جيل يلك. 

© طلائع حرب صفين 

قال المؤرخون: لما رجع جرير بن عبد الله البجلي من معاوية إلى أمي رالمؤمئين اكه 
وهويحملكتاب معاوية المتضمن إصراره على الحرب.واجتماع أه ل الشام على ذلك. 

خرج علي بلي من الكوفة بجيش عظيم فعسكر بالنخيلة ١!‏ وخر ج معاوية من الشام 
بجيش كتيف أيضاً إلى جهة العراق!", وبعث عل أمامه: زياد بن النضر الحارثي, 
وشريح بن هاني الحارئثي وكلاهما من قواده وعلية أصحابه في اثني عشر ألفاً فلما 
انتهيا إلى سور «الروم»لقيهما أبو الأعورالسلمي سفيان بن عمرو في جنر كثير. أرسله 
معاوية من الشام مقدمة لجيشه؛, فوقف في وجههما عن الاجتياز, وتضارب الفريقان. 
وترادا في الكلام والسلاح. فأرسل زياد وشريح من ذلك المكان إلى علي غ8 يعلمانه 
بخبرهماء فأُمدّهما علي .98 على الفور بمالك الأشتر(" مع جُندٍ من العراق. وأمره 
بالإسراع لإنقاذ موقف الطليعة الأولى من جيشه. وقال له فيما أوصاه: «إذا قدمت فأنت 
عليهم؛ وإياك أن تبدأ القوم بقتالء إلا أن يبدأوك؟ حتى تلقاهم؛ فتدعوهمء وتسسمع مسنهم. ولا 
يحملك بغضهم على قتالهم قبل دعائهم, والإعذار إليهم: مرة بعد مرة؟ واجعل على ميمنتك: 
زياداً. وعلى ميسرتك: شريحا؟ ولا تّدن من القوم دنى من يريد أن ينشب الحرب؟ ولا تباعد 
منهم تباعد من يهاب البأس؟ حتى أقدم عليك؛ فإنى حثيث المسير في أثرك إن شاه الله وكتب 
إلى زياد. وشريح بمثل ذلك. وأمرهما بطاعة الأشتر؟!) 


(1) التخهلة بالتصغير: موضع قرب الكوفة من جهة الشام, وكان خروج علي ك8 من الكوفة لخمس خلون من شوال سنة 
”اه ويقول ابن الأثير هنا؛ «وتخلف عنه نر من أهل الكوفة منهم مرة الهمداني؛ ومسروق ففد أخذا أعطياتهما وقصدا 
تزوين». 

(1) وقد اختلف المؤرخون في عدد جيشهما ببن مقلٌ ومكثر, والمتفق عليه في عدد جيش علي للبلا تسعون ألفاً. وفي عدد 
جيش معارية خمسة وثمانون ألفأ كما عليه المسعودي في مروجه. 

(5) تقدمت منا ترجيمة بسيطة لمالك في أوائل الفصل الثالت من هذا الجزء الثاني من الكتاب. 

(4) ويذكر ابن الأنير في كامله؛ جص ١44‏ نص كتاب علي طيد إلى زياد وشريح هكذا: «أما بعد. فإني قد أمَرتُ عليكما 
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فسار الأشتر من النخيلة مغذّاً حتى قدم على زياد. وشريحء وضمهما وجندهما إلى 
جنده. فصار على مقدمة الجيش. وهما على جناحيه. واتبع ما أمره علي نلا وكفٌ عن 
قتال القوم. ولم يزل الفريقان متواقفين, حتى إذا كان المساء من ذلك اليوم حمل أبو 
الأعورالسلمي مع أصحابه على الأشتر وأصحابه. واضطربواساعة, ثم انصرف أهل 
الشام إلى مواقفهم. 

وتقدم الأشتر في اليوم التالي إلى جهة معاوية وجيشه. فواقفه ساعة. وسرعان ما 
لحق يه علي ك3 فتواقف الفريقان طويلاً من النهار حتى رجع معاوية وأصحابه إلى 
مراكزهم وكان معاوية وأصحابه قد سيقوا عليأوأصحابه إلى شريعة الفرات,واختاروا 
لهم موقعاً منها فسيحاً أفيح. وليس في ذلك الصقع حينئذٍ شريعة واسعة غيرهاء وجعل 
معاوية: أبا الأعو رالسلمي مع جماعة من الجئد عليها وطلب أصحابُ علي ال إشريعة 
غيرها ين زلون عليها. فلم يجدواء فأ تواعلياً, فأخبروه بما فعل القوم: من حماية الفرات, 
وبعطسش الناس. 

فدعا بصعصعة بن صوحان !وأ رسله إلى معاوية, وقال له؛ «ائت؛ معاوية؟ فقل له: إنا 
سرنا مسيرنا هذا ونحن نكره قتالكم قبل الإعذار إليكم فقدمت لنا بخيلك ورجالك فقاتلثناء قبل 


ج مالكاً فاسمعا له وأطيعا؟ فإئه ممن لا ساف رهقه ولا سقاطه ولا بطؤه. عما الإسراع إليه أحزم ولا الاسراح إلى ما البطاء 
عندٌ أمثل. وقد أمرته بمثل الذي كنت مر تكما به. ألا يبدأ القوم حتى لقاهم فيد عوهم ويُعذر إليهم ...». 

)١(‏ صعصعة على فطلة بن صوحان كسيحان بن حجر بالكسر بن الحارث العبدي, من سادات عبد القيس من أهل الكوفة. 
أسلم في عهد رسول العلل ولم بره ولم يرو عنه. 

كان من خطباء العرب. وبلغائهم: وفصحائهم. وعقلائهم في عصره وقد أثنى أمير المؤمنين نَتيةٍ عليه بالفصاحة. فقال: هذا هو 
الخطيب التحشح» أي البليغ وحسيه تلك الشهادة من أمير البلاغة والفصاحة دلالة على علو مقامد في هذا المضمار. 

وكان من علية أصحاب علي بيك الذين حضروا معد حرربه الثلائة ومن الموالين المتفالين في حبه. فقد زاره علي بل في 
مرضه, وقال له: «لا تتهذن زبارتنا إباك فخراً على قومك». فقال صعصعة: دلا يا أمير المؤمنين ولكن. ذخراً وفخرأه. 

وكان من الذين سرهم عثمان في خلافته إلى الشام تحت رقابة معاوية؛ وله هناك مع معاوية مكالمات ومواقف تدل ععلى قوة 
إيمانه. وحلابة تشياعه. 

وغضب عليه المغيرة بن شعبة في ولايته على الكوفة من قبل معاوية لما كان يظهرة من مواققه الولائية لعلي مأك وأهل يبته. 
خنفاء من الكوفة إلى جزيرة «أفال» في البحرين بأمر معاوية, قمات بها في نحو سنة 0ه 
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أن نقاتلك: ونحن من رأينا الكفء حتى ندعوك, ونحتج عليك؛ وهذه أخرى, قد فعلتموها: منعتم 
الناس عن الماء. والناشٌ غير منتهين: فابعث إلى أصحابك. فَليُخْلوا بين الناس وبين الماء. 
وليكقُوا؛ لننظر فيما بيئنا وبينكم؛ وفيما قدمنا له وقدمتم؟ فإن أردت أن نترك ما جتنا له, ونقتتل 
غلى الماء. حتى يكون الغالب هو الشارب, فعلنا»؟ 
وانطلق صعصعة إلى معاوية, فعرض عليه كلام على 2ة, فاستشار معاوية بدوره 
خلّص أصحابه؟ فأشار عليه الوليد بن عُقبة وعبد الله بن سعد بمنع الماء عن علي 
وأصحابه كمامنعواعثمان عنه يوم الدار و أشار عليه عمر وبنالعاص بتخليته لهم.فاتبع 
معاوية راى الوليد. وابن سعد, فمنعه. 
ورجع صعصعة. فأخبر علياً بذلك. فقال علي لأصحابه: قاتلوهم على الماء؟ 
فقاتلوهم في اليومالتالىي بعد صلاة الغداة واشتد القعال بين الفريقين وأخذ عيد الله 
بن عوف الأزدي الأحمرى يخاطب أصحاب معاوية ويرتجز يقوله: 
لوا لنا ماء الفسرات الجساري أو اثيتوا لجسخفل جَرَار 
لكل قوم مستميتُ شاري > مطعن يسرهفهه كسرار 
ضراب شاافات العفدى مغوار لم يخش غير الواحد القهار 
ولم يز ل أصحاب علي نئي يواصلون القتال بضراوة طوال ذلك النهار. حتى ملكوا 
الفرات منهم, وأزاحوهم عنه. وصار الماء في أيدي علي وأصحابه. فقال بعضهم: والله. 
لا نسقى أهل الشام,ونمنعهم منه.كما منعونا منه أولّ مرة, وعلم علي نيه بذلك.فأأرسل 
إلى أصحابه؛ «أن خذوا من الماء حاجتكم. وحُلوا بينه. وبين القوم. ولا تمنعوه عليهم؟ فإن الله 
نصركم عليهم بظلمهم وبغيهم». 
وهذه ظاهرةٌ من سجايا الإإسلام, وأريحية من نبل بني هاشم. 


© أواخر رسل علىي.4ة إلى معاوية 
ثم إن علياًكة كما كان شأنه في حرب الجمل من قبل أبى أن يبدأ عدوه بقعال أو 
ا 0 ١‏ 
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وفتعم ثالثه الأنصاري, وسعيد بن قيس الهمداني ١!‏ وشبث بن ربعي التميمي !"اوقال لهم: 
دائتوا هذا الرجل - يعني معاوية ‏ وادعوه إلى الله, وإلى الطاعة والجماعة؟ واحتجوا علي 
وانظروا ما رأيه», وكان ذلك فى أوائل شهر ذي الحجة من سنة 5ه 

فحضر الجماعة عند معاوية, وابتدأً بشير بن عمر وبالكلام, فقال بعد الحمد والثناء: 
«ديا معاوية. إن الدنيا عنك زائلة وإنك راجع إلى الآخرة؛ وأن الله محاسبك بعملك ومجازيك عليه 
بما قدمت يداك وأني أنشدك الك أن تفرق جماعة هذه الأمة وأن تسفك دماءها بينهاء. 

فقطع معاوية عليه الكلام, وقال: «هلاً أوصيت بذلك صاحبك؟: يعني: علي بن أبي 
طالب لاغلا. 

فقال بشير: «إن صاحبي ليس مثلك. إن صاحبي أحق البرية كلها بهذا الأمر ‏ يعني الخلافة ‏ 
في الفضل والدين والسابقة والإسلام؛ والقرابة من الرسول#6». 

قال معاوية: «فما تقول»؟ قال بشير: «تأمرك بتقوى الك عز وجل وإجابة ابن عمك إلى ما 
يدعوك إليه: من الحق؟ فانه أسلم لك في دنياك. وخير لك في عاقبة أمرك». 

قال معاوية: «ونترك دحَ ابن عفان؟ لا وال لا أفعل ذلك أبدأه. 

ثم ذهب سعيدٌ بن قيس ليتكالم, فبادره شبث بن ربعي؛ فحمد الله وأئنى عليه, ثم 
قال: «يامعاوية, قد فهمت مارددثٌ على ابن محصن إنه والله لا يخفى علينا ما تطلب. 


)١1(‏ سعيد بن قيس بن زيدء سيد بني همدان, وفارسها المعلم, وعظيمها المطاع فيها. ومن دهاة المرب.وأجوادهم. وسن 
التابعين الموالين لأمير المؤمنين تاق لو أمرتا بالمسير إلى قسطنطينية ورومية. مشاةٌ حفاة على غير عطاء ولا قوة, ما 
خالفتك أنا ولا أحمد من قوميه. 

قائل مع علي لي يوم صفين قنال الأبطال. وتوفي بعد ذلك في حدود سنة 5٠‏ هم 

(؟) شِبْث بالتحريك بن ربعي بالكسر التميمي. من شيوخ مضرء وزعماء بني تميم في الكوفة, أدرك النبوة. ولعق بسجاح 
المتنبئة؛ وكان يؤذن لهاء تم عاد على الإسلام. 

وكان بعد وفاة النمي يع من أصحاب علي لج كما كان من النائرين على عثمان, وبعد قتله. واستخلاف علي بلج حضر معد 
حرب صفين. كم تخلف عنه في مسيره إلى ححرب الخوارج في النهروان. وصار منهم. وكان ممن بايموا الضبٌ, وملعوا يبعة 
علي علج , ثم تاب بعد ذلك. ثم كان من الشارجين لحرب الحسيمن بلي تم اتقلب عليه وقاتله. 

ويمد قتل المخنتار بقي في الكوفة إلى أن مات حدود سنة ٠1ه‏ عن شيخوخة من العمر. 
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إنك لم تجداشيثا فرق به الناس. وتستميل به أهواء هم وتستخلص به طاعتهم. الا 
قولك: «قتل أمامكم مظلوماً فنحن نطلب بدمه»فاستجاب لك سفهاء طغام. وقد علمتا إنك 
أبطأت عنه بالنصر وأحببت له القتلٌ لهذهالمنزلة التي أصبحتٌ تطلب. ورب متمني أمر, 
وطالبه يحول الله دونه. وربما أوتي المتمني أمنيته. وفوق أمنيته, ووا الله. مالك في 
واحدة منهما خير إلى قوله: فإتقّ الله يا معاوية ودع ما أنت عليه؟ ولا تنازع الأمر 
أهله؟. 

فجابهه معاوية. وقال: «أما بَعدُ إن أول ما عرفت به سفهك وخفّة حلمك أن قطعت على هذا 
الخسيب الشريف سيّد قومه: منطقه. ثم أعترضت بعدُ فيما لا علم لك به. فقد كذبت ولؤمث - أيها 
الأعرابي الجلف الجافي ‏ في كل ما ذكرت ووصفت» ثم التفت إلى الجماعة مغضباً وقال لهم 
بقولة واحدة: «انصرفوا من عندي؟ فليس بينى وبينكم إل السيف». فقال له شيث بن ربعى: 
أتهول بالسيف, أقسم بالله, لتعجذتها إليك. 

وخرج الجماعة من معاوية مخفقين في استصلاحه. وأتوا علياًاقةُ فأخيروه الذي 
جرى بينهم وبينه. وعرفوه بأنه مصمم على القتال. 

فعند ذلك أخذ الإمام40ة يالتهيؤ للحرب. فجعل يؤمر. ويخرج الرجل من أصحابه 
لمبارزة أهل الشام. وكذلك, جعل معاوية يؤمرويخرج الرجلّ من أصحابهلمبارزة أهل 
العراق. هكذا أستمرت المبارزات الفردية بين الفريقين في كل يوم: فكان على اف 
يخرج مرة الأشتر, ومرة:-حجر بن عدي الكندي, ومرة: شبث بن ربعي ومرة: خخالد بن 
المعُمر, ومرةٌ زياد بن النضر الحارثي. ومرة: زياد بن خصفة التيمي؛ ومرة: سعيد بن 
قيس الهمداني. ومرة معقل بن قيس الرياحي. ومرة: قيس بن سعد الأُصاري. وكان 
الأشتر أكثرهم خروجاً. 

وكذلك كان يفعل معاوية في أصحابه فمرة: يخرج عبد الررحمن بن خالد بن الوليد. 
وأبا الأعورالسلمي. وحبيت بن مسلمة الفهري. وأبن ذي الكلاعالحميري: وعبيد الله 
بن عمر بن الخطاب؛ وشرحبيل بن السمط الكنديء وخمرة بن مالك الهمداني. 

وظل القتال بين الفريقين هكذا إلى آخر أيام ذي الحجة من سنة 8ه 
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© الهدنة بين الفريقين 

ودخل شهر المحرم من سنة ٠‏ 1هفتنادىالناس بإلقاء السلا ح وجرت موادعة مؤقتة 
بين الفريقين على ترك الحرب طيلة هذا الشهر الحرام. رعايةٌ لحرمته. وأملاً في السلم 
وحقن الدماء!") 

الهدنة بين الفريقين عند حلول المحرم وتبادل الرسل بينهما 

قال المؤرخون: ولماهلٌ شهرالمحرم من سنة 17 هكانالموادعة بين علي ومعاوية 
بترك الحرب حتى ينقضي هذا الشهر. واختلفت بينهماالرسل أملاً في الصلح والوفاق. 

فبعث علي نىل: عديّ بن حاتم الطائي!', ويزيد بن قيس الأرحبي ('. وشبث بن 


)١(‏ تاريخ الطبري: أخريات الجزء الرابع ط دار المعارف بمصر ضمن الحديث عن أخريات حوادت سنة 7 ه وكان أبن 
الأثير: أوليات الججزء الثالث ط بيروت ضمن الحديث عن أخريات -عوادث سنة 1 أيض أ والبداية والنهاية لابن كثير: جم ٠‏ 
ص 787 1486, ط بيروتء. ضمن -عوادث أخريات سنة 77 هأيضاً وتهاية الأرب للنويري: ج ٠١‏ ص 15٠١‏ ١٠31ط‏ 
القاهرة. بعنوان(ذكرى وقمة صفين وابتداء أمرها). وشرح النهج للحديدي: ج 4 ص 7-١ ١6‏ ط جديدة. 

(؟) عدي بن حماتم الجواد المشهور بن عبد الله بن سعد بن الحشرح بن أمري القيس... 

الطائي. صحابي جليل. وأمير معظم؛ ومن أجواد العرب كأبيه ومن عقلائهم. وذوي الرأي فيهم: وكان رئيس قومه «طي » بعد أبيه 
حانم في الجاهلية والإنسلام. 

وفد على النبي يع سنة تسع للهجرة على الأصح مع بعض رجال قومه. فأسلم وأسلموا على يده. وكان قبل ذلك على دين 
النصرانبة. وشهد بعد وفاة النمي ص فتح العراق. ثم سكن الكوفة, ثم سكن «قرقيسيا» من أرض الجزيرة. 

وكان من خواص أمير المؤمنين ع وحضر معه حروبه الثلائة. وكان في( صفين) على قومه(طي) وفقتت عينه فيها. 

وكان بعد مقتل علي علب من علية أصحاب الأمام السسن لقي . 

وقد وفد بعد ذلك على معاوية, فسأله عن أولاده الئلائة: طريف وطارف وطرفة فقال عدي: قعلوا يوم صفين بين يدي 
علي دي . فقال له معاوية: ما أنصفك علي بن أبي طالب إذ قدّم بنيك. وأخر بنيه. 

قال عدي: بل ما أنصفت أنا علياً. إذ قتل؛ وبقيثٌ. 

قال معاوية: صف لي عليأ؟ فاستعفاه عدي, فالحٌ عليه معاوية؟ فقال: تاكان وله بعيد ألمدى. شديد القوى, يقول عدلاً. ويحكم 
خصلاً. تتفجر الحكمة من جوانبه. والملم من تواحيه. يستوحش من الدئها وزهرتها. ويستأنس بالليل ووحشته..» إلى آخر 
كلامه من نواحيه المشهور المأئور مات يالكوفة سنة 58 ه عن ١٠١‏ عاماً أو أكثر من العمر. 

(”) يزيد بن قيس بن تسام بن -ماجب بن تمام بن مسعود بن كمب.. بن أرحب بن مالك من بلي صعب بن دومان الهمداني, 
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ربعي التميمي (", وزياد بن خصفة التميمي إلى معاوية, فلما حضروا عنده وعمرو بن 
العاص إلى جانيه. 

رسل علي يق يدعون معاوية الى البيعة والطاعة 

تقدم عدي, فحمد الله, وأثنى عليه, ثم قال: «أما بعد يا معاوية فإنا أتيناك ندعوك إلى 
أمر يجمع الله به كلمتناء وأمتناء وتحقن به الدماء. وتؤمن به السُبلء وتصلع به ذات البين؛ إن ابن 
عملك سيّد المسلمين ‏ أفضلها سابقة وأحسنها في الإسلام أثرأً. وقد استجمع له الناس؛ ولم 
يبق أحد غيرك؛ وغير من معك. فاحذر يا معاوية ‏ لا يُصيبك الك وأصحابك بيوم مثل يوم 
الجمل؟». 

فانتفض معاوية وقال: «كأنك يا عدي إنما جئت متهددا. ولم تأت مصلحاً؟ هيهات -يا 
عدي كلا والله - إني لاينُ حرب. لا يقعقع لي بالشنآن!'). وإنك ‏ والله ‏ لمن المجلبين على عثمان: 
وإنك لمن قتلته. وإني لأرجو أن تكون ممن يقتله الله به. 


ج نهو أرحبي. همدائي. أدرلك النبي م ولم يصحيه, ولم برو عته. فهو من التابعين من سكنة الكوفة, وحهنما تار أهل الكرفة 
على سعيد بن العاص الأموي أميرهم من قبل عثمان وأخرجوه منها إلى المدينة. اجتمع القراء ودوو الرأي والدين منهم. 
فأمروه عليهم: وبلغ عثمان ذلك, فأقرهم على ما فعلوا. 

وبعد قتل عثمان, واستخلاف علي طلي3 كان من المهادرين إلى بيعته. والموالين له. وحضر حرويه الثلاتة. ولما انتهى علي 1 
من عرب البصرة, ونزل الكوفة. ولأء: إصبهان, والري, وهمدان من بلاد فارس. 

وكان من خطباء العرب, وفصائحهم. وشجعانهم, وذوي الرأي فيهم. 

ومن علية الموالين لأمير المؤمنين ملل , وهو القائل له في بداية حرب صفين: «إن أخا الحرب ليس بالسؤوم, ولا النؤوم. ولا 
من إذا أمكنته الفرصة أجلها. واستشار فيها». 

وله في التحريض على حرب معاوية يوم صفين شطبة مفصلة, يقول فها: «إن هؤلاء القوم ولله ما إن يقاتلونا على إقامة دين 
رأونا ضيمناء. ولا لحياء عدل رأوئا أمتناء. وان يقاتلونا إلا على إقامة الدنياء ليكونوا جبايرة فيها ملوكاً..6. 

قاتل يوم صفين إلى جنب أمير المؤمنين ياد وأبلى بلا حسناً. نم قتل. 

(1) ترجمئا له آنفاً قبل صفححات. 

(؟) القعقعة: تحريك الشيء بحيت يسمع له صوت. والشنآن بالكسر: جمع شن كذلك وهو القربة الخلقة اليابسة. كانت العرب 
يومئذ تحركها للهؤبل» يضرب لمن لا يتضعضم لحوادث الدهر. ولا تروعه ما لا سمتيقة له. 
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هيهات يا عدي بن حاتم قد حلبت بالساعد الأشدء(', فتكلم شبتٌ بن ربعيء وزياد بن 
خصفة كلاماً واحداً فذكرا من فضل علي ه3. ثم قالا: «أتبناك -يا معاوية ‏ فيما يصلحنا 
وإياك. فأقبلت تضرب لنا الأمثال؛ دع ها لا ينفع من القول؛ والفعل؟ وأجبنا فيما يعتنا وإياك 
تفعهن؟ 

وتكلم يزيد بن قيسء فقال: «إنا لم تأت إلا للبلفك ما أرسلنا به إليك» ونؤدي عنك ما 
سمعنا منك ونحن على ذلك لم ندع أن تنصع لك وأن نذكر ما تكون به الحجة عليك؛ ويرجع إلى 
الألفة والجماعة؛ إن عساحبنا ‏ يعني علي من قد عرف المسلمون فضله. ولا يخفى عليك. 

وإن أهل الفضل والدين لن يَعدلوا به ولن يميلوا بينك وبينه, فاتق الله يا معاوية ولا 
تخالفه؟ فإنا ‏ والله ‏ ما رأينا في الناس رجلاً ‏ قط أعمل بالتقوى؛ ولا أزهد في الدئياء ولا أجمع 
لخصال الخير ‏ كلها - منه؛. 

فتقدم معاوية للجواب, وقال: «أما بعدُ فإنكم دعوتم إلى الطاغة والجماعة, فأما الجماعة 
التي دعوتم إليهاء فمعنا هي. وأما الطاعة لصاحبكم؛ فإنا لا نراهاء لأن صاحبكم فقتل خليفتنا 
وفرّق جماعتناء وآوى ثأرناء وقتلتنا. وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله. فنحن لا نردّ عليه ذلك؛ فليدفع 
إلينا قتلة صاحبنا, لنقتلهم, ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة». 

فانبرى شبثٌ بن ربعى, والتفت إلى معاوية قائلاً: «أنشدك الله -يا معاوية -لى تمكنت من 
عمار. أكنت قاتلهءا''. قال معاوية: وما يمنعني من ذلك لو تمكنت من أبن سمية لقتلته 
بناتل مولى عثمان». 

فقال شبث: «والذي لا إله غيره. لاتصل إلى ذلك حتى تندر الهام عن كواهل الرجال!', 
وتضيق الأرضٌ الفضاء عليك». 

فقال معاوية: «إنه لو كان ذلك لكانت الأرض عليك أضيق». 


)١(‏ أي: أخذت بالقوة, إذ لم يتأت الرفق. 

(؟) ولعل شبت إنما خصص عمارأ بهذا الاستدكار من دون بقية أصحاب أمير المؤمنين تكد الذين ثاروا على عثمان فقتلوه. 
لما يتمتع به عمار بالخصوص من الحدية المنبعثة من قول النبي يَف عنه: «تقتله الفئة الباغية». فهو ميزان بسين الحسق 
والباطل. وبقتله إصحار الفئة التي تقتله: أنها الباغية المعتدية. 

(؟) ندر الشيء من موضعه: إذا زال عنه, والهام: الروؤوسء والكواهل: جممع كاهل. وهو أعلى الظهر مما يلي المنق. 
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وتفرق القوم عن معاوية. ورجعوا إلى علي ىذ فأخيروه الخبر. 

وبعث معاوية إلى زياد ين خصفة. وخلا به. وقال له: يا أخا ربيعة. إن علياً قطع 
أرحامنا وقتل 10 ثم لك 
عهد الله وميثاقه أني أوليك إذا ظهرت أي المصريين أحببت 

فقال زياد. أما بعد. فإني على بينة من ربي وما أنعم الله علي فلن أكون ظهراً 

© معاوية يبعث رسله إلى علي :32 للاستظهار 

قالوا: ثم إن معاوية بعث أيضاً إلى علي نلقذ: وفداً للنقاش والاستظهار مؤلفاً من: 
خبيب بن نسل الفهري !1 :وكرسبيل: ين الاتمط الكتدي "١‏ ومعن بين رتريلانيين 
الأخنس"'" فد خلوا عليه. فابتداً حبيب الكلام بعد الحمد والثناء فقال: «أما بعد. فإن 
عثمان كان خليفة مهدياً يعمل بكتاب الله. وينيب إلى أمره؛ فاستثقلتم حياته واستبطأتم وفاته, 
فعدوتم عليه. فقتلتموه. 

فادفع إلينا قتئة عثمان إن زعمت إنك لم تقتله نقتلهم به؟ ثم اعتزل أمر الناس؟ فيكون أمرهم 
شورى بيئهم, يُولونه من أجمعوا عليه»؟ 

فقال له على : «ما أنت لا أمَّ لك والعزل؛ وهذا الأمر؟ اسكت لست هناك. ولا بأهل لذاك»؟ 

فقال حبيب: «أما وال لتراني بحيث تكره». 

فقال علي: «وما أنت؟ ولو أجلبت بخيلك ورجلك؟ لا أبقى الله عليكك إن أبقيت علينا؛ اذهب 
فصوّب وصقد ما بدا لك»؟(4) 


(1) تقدمت لد منا ترجمة موجزة في أثناء الفصل الخامس من هذا الججزء من الككتاب. 

(؟) شُرحبيل بضم ففتح فسكون بن السمط بالكسر بن الأسود بن جبلة بن عدي بن ربيعة ... الكندي. من الولاة. والقادة في 
العمر الأموي, تمدثنا عنه قريباً قي هذا الفصل التامن من هذا الجزء. 

(؟) معن بالتسكين بن يزيد بن الأخنس بن حبيب السُلمي. من بني مالك بن خفاف بن امري القيسء من سُلهم بالتصغير له 
إدراك وصحبة بعد إسلامه وكانت له منزثة رفيعة عند عمر بن الخطاب في أهامه وشهد فتح دمشق. وكان ينزل الكوفة, ثم 
نزل مصره نم رحمل إلى الشام. فشهد صفين مع معاوية؛ ررقعة «مرج راهط» مع الضحالك بن قيس الفهري؛ وقكل فيها سنة 
هعلى الأشهر. (4) صوب نظره أو رأسه بالتشديد: إذا خفضه ضد: صمّدهما. 
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وهنا تكلم شرحبيل وقال: دما كلامي إلا مثل كلام صاحبىيء فهل عندك جواب غير هذا 
الذي أجبته به»؟ 

قال علي لكا : «نعم. لك ولصاحبك ليس عندي جواب غير الذي أجبته به: ثم حمد الل وأثنى 
عليه. ثم قال: أما بعده فإن الله تعالى بعث محمداً بالحق, فأنقذ به من الضلالة والهلكة» وجمع به 
من الفرقة. ثم فبضه الله إليه. وقد أدَّى ما عليه. فاستخلف الناس أبا بكر واستخلف أبو بكر؛ عمر, 
فأحسنا السيرة وعدلاً في الأمة وقد وجدنا عليهما!') أن توليا الأمور, دوئنا ونحن آل رسول الله 
فغفرنا ذلك لهماء وول الناسش: عثمان, فعمل بأشياء هابها الناسٌ عليه. فساروا إليه فقتلوه؛ ثم 
أتاني الناس وأنا معتزل أمورهم فقالوا لي: «بايع؟ فأبيت عليهم؛ فقالوا لي: بايع؟ فإن الأمة لا 
ترضى إلا بكه وإنا نخاف إن لم تفعل أن يتفرق الناس». فبايعتّهم, فلم يرعني الإشقاقُ رجلين ‏ 
يعني طلحة والزبير -قد بايعاني؛ وخلاف معاوية: الذي لم يجعل الله عز وجل له سابقة في الدين؛ 
ولا سلف صدق في الإسلام؛ طليق ابن طليق» حزبٌ من هذه الأحزاب» لم يزل حرباً ولرسوله 
وللمسلمين هو وأبوه ‏ حتى دخلا في الإسلام كارهين. 

ولا عجب إلا من اختلافكم معه. وانقيادكم له وتدعون آل بيت نبيكم الذين لا ينبغى لكم 
شقاقهم ولا خلافهم ولا أن تعدلوا بهم من الناس أحداً. 

ألا إني أدعوكم إلى كتاب ال. وسنة رسول الله وإماتة الباطل: وإحياء الحق ومعالم الدين؛ 
أقول قولي هذا وأستغفر اله لي ولكم وللمؤمنين». 

فقال حبيب, وشرحبمل: تشهد: أن عثمان قتل مظلوماً؟ 

قال لهما علي نك ة: «لا أقول: إنه قتل مظلوماً. ولا ظالمأً». 

قالا: «فمن لم يزعم: إنه قتل مظلوماً؛ فنحن منه براء». 

ثم قاماء وانصرفاء فقال علي .38 في عقبهما حيث يسمعان: (إِنْكَ لا تُسْمِعٌ المَؤْنى 
وَلا تلمع الصّم الدّمَاة إذَا وَلَوْا مُديرينَ وما أنْتَ بهَادِى المي عَنْ ضَلالتِهم إن نُسْمِعٌ إل سَْ 
ين ابا لهم سنيمو» 91 

ثم أقبل على أصحابه. وقال: «لايكن هؤلاء أولى بالجدّ في ضلالهم منكم بالجد في حقكم 


)١(‏ وجد بالفتهم عليه: فضب عليه. (6 التمل 4١/7‏ الى 


وطاعة ربكمءط". 

© تعبئة الفريقين للحرب 

قال المؤرخون: ولما لم تُجد الرسائل والرسّل بين الفريقين طيلة شهر المحرم في 
استصلاح معاوية و تطويعه, وانسلخالمحرم؛ من سئة /7اهبعث علي .89 في أوليوم من 
صفر: نفراً من أصحابه إلى جهة معسكر معاوية: وأخذ مناديهم ينادي أهل الشام عند 
غروب الشمسء بحيث يسمعون: 

«يا أهل الشام, إن أمير المؤمئين عليأ يقول لكم؛ إِنَا لم نكف عنكم شكاً في أمركم,؛ ولا إبقاء 
عليكم, وإنما كففنا عنكم لخروج المحرّم. وقد أنسلخ, فلم تستجيبوا إلى الحق, وإنا قد نبذنا إليكم 
على سواء. إن الله لا يحب الخائنين؛. 

فاجتمع أهل الشام أمرائهم ورؤسائهم: وخرج معاؤية وعمرو بن العاص يكتبّان 
الكتائب. ويعبئّانالعساكرءواوقدواالنيران,واعلقواالشموع,وكذلك بات علي هه تلك 
الليلة كلها يُعبِي الناسء ويكتّب الكتائب. ويدور في الناس ويحرضهم على قتال أهل 
الشام. 

ويقول لأصحابه: «لا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم, فأنتم بحمد الله على حجةٍ, وثرككم قتالهم 
حذا كر فإذا هزمتموهم. فلا تقتلوا مدبراً. ولا تجهزوا على جريع, ولا تكشفوا عورة. ولا 
تمثلوا بقتيل. فإذا وصلتم إلى رجال القوم. فلا تهتكوا ستراء ولا تدخلوا دارأ ولا تأخذوا شيئاً من 
أموالهم؟ ولا تهيجوا أمرأةً وإن شتمن أعراضكم. وسببن أمراءكم وصاحائكم؛ فإنهن ضعاف 
القوى والأ نفس». 

وكان يقول بهذا المعنى لأصحابه في كل موطن, واخفضوا الأصوات. وأقلواالكلام, 
ووطئوا أنفسكم على المنازلة والمجادلة والمزاولة والمناضلة والمعانقة والمكادمة, 
والملازمة. فاثبتوا واذكروا الله كتيراً لعلكم تفلحون, ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 


َ 1١17 المصادر الأئفة: من تاريخ الطبري, أوليات الجزء الخامس. من حوادث سنة 77. وكامل اين الأثير: جاص‎ )١( 
وشرح النهج للحدهدي:‎ ,١١6- ١١١ ص‎ ٠١ والبداية والنهاية لابن كثير؛ ج/اص 208 -155. ونهاية النويري: ج‎ 
وكتاب الفتوح لابن أعنم: أوائل الجزء الثالث؛ طبع حيدر آباد.‎ ,7 1-37١ جح ] ص‎ 
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ريحُكم واصبروا إن الله مع الصابرين». 

وأصبح علي نيّة فجعل على خيل الكوفة: «الأشتر», وعلى جند البصرة: سهل بن 
حنيف, وعلى رجال الكوفة: عمارٌ بن ياسر. وعلى رجال البصرة: قيس بن سعد. 
وهاشم المرقال معه الراية. وجعل: مسعر بن فدكي على قرّاء الكوفة وأهل البصرة. 

وبعث معاوية على ميمنته: أبنّ ذي الكلاع الحميري: وعلى ميسرته: حبيب بن 
مسلمة الفهري. وعلى مقدمته, أبا الأعو رالسلمي. وعلى خيل دمشق:عمرو بنالعاص. 
وعلى زعالة ؤيشق:مسلم بن عقبة المري. وعلى النا سكلهم. الضحّاك بن قيس, ويايع 
رجال من أهل الشام على الموت. فعقلوا أنفسهم بالعمائم وكانوا خمسة صفوف. 

© المنازلات بين الفريقين 

قالوا: لما أصبح الناس أول يوم من صفر, وهو يوم الأربعاء خرج من جسيشس 
على نلق: مالك الأشترالنخعي ١‏ وهو أمير الحرب يومئذ للعراقيين مع خيله ورجاله. 
فخرج له حبيب بن مسلمة الفهري وهو أميرالحرب يومئذ لأهل الشام بعدده وعدّته من 
جيشه. فاقتتل الفريقان قتالاً شديداً حتى كادت الشمس أن تغرب, ثم تراجعوا إلى 
مراكزهم وقد انتصف بعضهم من بعض. 

ثم خرج في اليوم الثاني وهو يوم الخميس: هاشم بن عتبة المرقال!'! وهو أمير 
الحرب يومئذ للعراقيين بالخيل والرجال, فخرج له أبو الأعور السلمي وهو أمير 
الحرب يومئذٍ لأهل الشام بخيله ورجاله.فاقتتلوايومهم كله وقد صير بعضهم لبعض. ثم 
انصرفوا. 

ثم خرج في اليوم التالث وهو يوم الجمعة عمار بن ياسر("اوكان معه زياد بن النضر 
الحارثي, وكان عمار على الرجالة, وزياد على الخيل. 


)١(‏ تحعدئنا عن مالك بتفصيل في أوائل الفصل الثالث من هذا الجزه التاني من الكتاب في خلال الحديث عن ولاية سعيد بن 
العاص على الكوفة من قبل (عثمان). 

(؟) تقدمت ترجمته في أوائل الفصل الثالث من هذا الجزء. عند الحديث عن ولاية سحهد بن العاص من قبل هثمان على 
الكوفة. 

(؟) تغدمت ترجمته في أوائل الفصل الخامس عند الحديث عن تتكيل عثمان بشيعة أمير المؤمنين إاقل. 
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فخرج إليهما من جانب معاوية عمرو بينالعاص ()بخيله, ورجاله من تنوخ ويهراء. ٠‏ 
فاقتتل الفريقان. وشدّ عمار في الرجالة على عمرو. فأزاله عن موقفه, ولم يز لالفريقان 
يواصلان القتال حتى انصرف كل منهما إلى جهته. 

ثم خرج في اليوم الرابع وهو يوم السيت محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن 
الحنيفة ("افي جمع عظيم من جيش العراق, وخرج له عبيد الله بن عمر بن الخطاب""افي 
جمع عظيم أيضاً من جيش الشام عن حمير, ولخم وجذام, فتقابلاء وطلب ابن عمر من 
ابن الحنيفة أن يبار زه فتقد م إليه ابن الحنيفة وإذا بعلي قِة يحرك دابته.ويمشي إلى ابن 
عمر, ويقول له: هلم إِليَ؟ فقال له ابن عمر: ليست لي في مبارزتك حاجة. وقال محمد 
لأبيه لو تركني لرجوت قتله. ثم تراجع الفريقان إلى مراكزهما. 

ثم خرج في اليوم الخامس وهو يوم الأحد: عبد الله بن عباس0) مع جماعة من 
خيالة أهل العراق. وخرج له الوليد بن عقبة!') مع رجالة كثيرة من أهل الشام. ودنا 
الوليد من ابن عباس. فأخذ يسبه. وبنال منه ومن بني عبد المطلب, فأرسل إليه ابن 
عباس: أن يبارزه؟ فأبى الوليد. وقاتل ابن عباس يومئذٍ أشدٌ قتال. 

ثم خرج في اليومالسادس وهو يوم الائنين قيس بن سعد الأنصاري7". وكان على 


(1)_تقدمت ترجمته ضمن الفصل السادس من الجزء الأول عند الحديث عن ضر بن أبي طالب, ويعنته من قبل النبي َي 
إلى الحبشة مم جماعة من المسلمين. 

(؟) سنتحدث عنه تفصيلاً في بعض الفصول الآتية من أجزاء الكتاب. 

(؟) تقدمت ترجمته قبل هذا ضمن عرض المتخلفين عن بيعة أمير المؤمنين تالكا . 

(4؛) سوف نتحدث عن حياته تفصيلاً في بعض الفصول الأتنية من أجزا. الكتاب؟ 

(0) الوليد بن عقبة بضم فسكون بن أبي معيط أبان بن عمرو بن أمية, أخو عثمان بن عفان لأمه, وأحد ولاته المدللين في 
ولابته وسيطرته. ولقد تحبدئنا ععنه. وععن ولايتد من قبل عشمان على الكوفة. وعن ققه ومجونه وبغضه لعلي بن أبي 
طالب طنج وأهل بيته أوائل الفصل الخامس من هذا الجزء أنناء الحديث عن أبيه عقبة بن أبي معيط. 

(1) قيس بن سمد بن عبادة بالضم بن دلم بالتصغير بن حارئة بن خزيمة بن تعلبة بن طريف ... الخزرجي الأنصاري. المدني. 

صحابي معظم. ووال جلمل؛ ومن دهاة العرب والمسلمين وذوي الرأي والمكيدة في الحرب, ومن ذوي التججدة والشهامة, وأحد 
أجواد المرب والمسلمين المشهورين, فقد ذكر ابن حجر في (إصابعه) أند استقرض منه أحد أصحابه ئلاتين ألفاً فلا ردّها 

تت 
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رجالة أهل البصرة» وخرج له: ابن ذي الكلاعالحميري("وكان على ميمتة جيش الشام 
فاقتتلوا طوال ذلك النهارء ئم تراجعوا إلى مراكزهم!". 


+ عليه أبى أن يقبلها. وقال النسابة البغدادي في (محبره بعنوان: أجواد الإإسلام): «كان قهس. وسبعة من آبائه أجواداً إلى 
طريف, كل جواد مطعام للطعام. ولقيس أحاديث في ذلك منها أنه مرضء فاستبطاً إخوانه في عيادته. فقيل له: بهم 
يستحيون أن يأتوك من أجل ديونك عليهم. فأمر منادياً. فنادي: من كان لقيس عليه دين فهو منه في حل. فكثر عوّاده. 
حتى كسر وأ درجهته». أ 

وقال عنه وعن آبائه النبي يَطْلهُ: «الجود من شيمة أهل ذلك البيته كما في الإصابة. 

وكان قبس بعد أبيه سعد شريف قومه, ورأس سيادتهم وزعامتهم. غير مدافع: وكان جميلاً طوالاً. قيل: إنه أجمل وأطول 
شخص في أيامه. شهد مع النبي تيه عامة مشاهده وغزواته. وكان يحمل راية الأنصار بين بدي النبي يي ويلى أموره 
الحربية. وكان بعد وفاة النبي يوه من المتظاهرين بالموالاة والتشيع لعلي بن أبي طالب طَمة, وله أيام السقيفة وأيام 
الشوري. وهوم الدار ونحوها مواقف ولائية مشهورة في صفحات التأريخ وبعد مقتل عثمان واستغلاف علي َي كان له 
الدور الفمال في الدعوة إلى ببعة علي طب وتأنيب المتخلفين عنه. 

وشهد حروبه. ومواقفه. وأبلى غيها البلاء الحسن. وكان على مقدمة جيشه في صفين, كما أن له الدور المشرّف في قيادة الحرب 
ضد معاوية أيام الإمام الحسن ملل حمتى أنه أبى مصالحة معاوية بعد صلح الإمام الحسن ميد ولكنه قبل بعد ذلك بأمر 
من الإمام مله وقلبه يغلي حقداً على معاوية. وبعد تمامية الصلح رجع إلى المدينة, وتوفي فيها في أخريات سني معاوية 
سئة 28 ه على الأكثر. 

(1) واسمه شرحبيل واسم أبيه ذي الكلاع الحميري أيفع أو سمينع بن ناكور بن عمرو بن يعفر بن يزيد صن أهمل أليمن, 
والظاهر: أنه من «-ممير»؛ وبقال: نه أبن ممم كعب الأحبار. 

وكان ذو الكلاع رئيساً في قومه. مطاعاً فيهم كتب إليه النبي َيه يدعوه إلى الإسلام. والمعاونة بيد جرير بن عبد الله البجلي, 
فأسلم وخرج مع جرير إلى اللبي يله فكان من أصحابه. وبعد وفاة التمي 1912 انعرف عن علي للق فكان من علية 
أصحاب معاوية يوم «صفين». وقتل قبل انقضاء الحرب. 

ولما قتل أرسل ابنه المشار إليه وكان هو الآر مع أبيه إلى سعيد بن قيس وكان على ميمنة علي ميد يطلب جنة أبيه. فأذْن له 
سعيد. فجاء ومعد غلام أسود إلى عسكر علي م3 فوجد أباء قد ربط برجله طنب فسطاط. فاستأذن أصحاب القسطاط 
في أذ الجثة فأذئوا له وكان قد اتتفخ فكلما حاول ومعه غلامه أن يرفع الجئة من مكائهاء لم يتمكن, فانتخى بمن يعاونه 
من الحاضرين. فخريج إليه رجل من أصحاب علي متاو يقال له «ختدف», فقال: تنحوا؟ قال ابن ذي الكلاع: ومن الذي 
يرفمه؟ قال: يرقعه الذي قتله. فاحتمله وحمده, ورمى به على ظهر البغل الذي جاء به ابنه فشده ابنه وغلامه بالخيل. وانطلقا 
به إلى عكر معاوية, وداه هناك, 

(؟) هكذا في عامة المصادر التأريخية, وفي مروج المسعودي: أن قيادة الجهشين في هذا اليوم مع سعيد بن قيس الهمداني 
من العراق وذي الكلاع الحسميري» نفسه. 
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ثم عاود الأشتر ٠‏ وحبيب بن مسلمة بجيشهما: القتال. صباح اليوم السابع الثلاثاء 
بعنفٍ وشدة. حتى إذا صار الظهرء انصرف كل منهما إلى معسكره. وهو غير غالب 
لصحابه. 

ثم إن علياً/14 برمّ من تتابع القتالوالمنازلات طيلة تلك الأهام الستة أوالسبعة من 
دون نتيجة حاسمة فأخهذ يقول: «حتى متى لا نناهض هؤلاء القوم بأجمعنا»؟. وأرادها حرياً 
جماعية شاملة ذات حصيلة سريعة. فخرج عشية الثلاثاء بعد صلاة العصر, وقام في 
الناس خطيباً, وقال فى آخر خطبته: 

«ألاء وإنكم لاقوا القو , غداء فاطيلوا الليلة القيام؟ وأكثروا تلاوة القرآن؟ واسألوا الله النصر 
والصبرء والقوهم بالجدّ والحزم؟ وكوئوا صادقين»», ثم انصرف فمرّ كعب بن جُميل فقال: 

أصبحت الأمةٌ في أمر عجب 2 والملك مجموع فداً لمن غلب 
فقت قولاً صادقاً غير كذب | إن غغداً تهلك أعلام العرب 

فأخذ القوم يصلحون سلاحهم. وجعل علي :32 يعي اًالناس ليلته كلها حتى إذاأصبح 
زحف بالناس زحفاً شاملاً على معاوية وجيشه, وخرج إليه معاوية في حشود أهل 
الشام. 

فسأل علي 3 عن القبائل من أهل الشام,فعرف مواقفهم, فقال للأزد:اكفونا الأزد؟, 
وقال لختعم: اكفونا خئعم؟, وأمر كل قبيلة من العراق أن تكفيه أختها من الشام, إلا أن 
تكون قبيلة ليس منها بالشام أحدٌ فيصرفها إلى قبيلة أخرى من الشام ليس بالعراق 
منهم أحدء مثل «بجلية» لم يكن بالشام منهم إلا القليل؛ فصرفهم إلى «لخم». 

وتناهض الفريقان. طوال ذلك اليوم (الأربعاء) واقتتلوا قتالاً شديداً حتى إذا كان 
المساء. اتصرف كل إلى مركزه. ولم تظهر الغلبة لأحدهما. 

فلما كان يو مٌالخميسء صلى علي 92 يأصحابه صلاة الغداة بغلّس, ثم جعل على 


ميمنته: عبد الله بن يديل ١!‏ وعلى مسيرته: عبد الله بن عباسء والقرّاء. وعماراً وقيمس 


)١(‏ عبد لله بن بديل بالتصغير بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن عبد العزى ... الخزاعي. 
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بن سعد والناس على داياتهم. وثبت هو في القلب في أهل المدينة بين أهل الكوفة 
والبصرة. 

ثم خرج يالناس إلى أهل الشام, فزحف إليهم, وكان معاوية في وسطهم قد رفع قبة 
عظيمة, ألقى عليها الكرابيس من الثيا بالفارسية؛ وبايعه معظم أهل الشام على الموت 
وقد أحاطت خيلٌ أهل الشام بقبته. 

وزحف عبد الله بن بديل!' في ميمئة أهل العراق نحو حبيب بن مسلمة في ميسرة 
أهل الشام. فلم يزل يحوزهم ويكشف خيلهم, حتى اضطرهم إلى قبة معاوية عند الظهر. 

وأخذ ابن بديل يحرض أاصحابه على مواصلة القتال. فجعل يقول: «ألا إن معاوية 
ادعى ما ليس له. ونازع الحق أهله. وعاونه من ليس مثله. وجادل بالباطل ليدحض به الحق؛ 
وصال عليكم بالأعراب والأحزاب الذين قد زين لهم الضلالة؛ وزرع في قلوبهم حب الفتنة. ولبس 
عليهم الأمر. وزادهم رجساً إلى رجسهم. 

فقاتلوا الطفاة الجفاة ولا تخشوهم اقَاتَلومم يُمَدَيْهُمْ آله يكم وَيُخْوِجِمْ وَبَنصَرْكُمْ 
عَلبْهِم وَيَْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْينِينَ4, وأخذ يزيد بن قيس الأرحبي !"يح رض الناس على 
مواصلة القتال, فقال: «إن المسلم من سلم في دينه ورأيه. وإن هؤلاء القوم ‏ يعني معاوية 
وأهل الشام ‏ والله لا يقاتلونا على إقامة دين ضيعناه وإحياء حقٍ أمتناه, إن يقاتلوننا إلا على هذه 
الدنيا. ليكونوا جبارين فيها ملوكاًء فلو ظهروا عليكم لا أراهم الله ظهوراً ولا سروراً ألزموكم بمثل 
سعيد. والوليد. وابن عامر السفيه الضال -إشارة إلى ولاة عثمان الجبابرة ‏ يجبر أحدهم بمثل 


ب من الصحابة الأجلاء. ومن الدُهاة النصحاء. ومن القادة الزعماء, اتنهت إليه سيادة خزاعة بعد أبيه أسلم هو وأخوه عبد 
الرحمان مع أببهما قبيل يوم الفتح أو يومه وحضر حنينا والطائف. وتبولك مع التبي يلل وكان وأخوه سمه رسولي 
النبي َي إلى أهل اليمن في الدعوة إلى الإإسلام. 

وكان وأخوه معد أيضاً يمد وفاة النبي 4816 من المعر وفين بموالاتهم وتشيعهم لعلي وأهل بينه إِييْة. وحضر وأخوه معه بعد ذلك 
دواقعة صفين». وكان على رجالة أهل العراق. وكان يحثهم على قتال معاوية فيقول: «إن معاوية ازع الأمر أهله. وصال 
عليكم بالأحزاب والأعراب. وآئتم ولله على الحق, فقاتلوا...6. ولم بزل يقاتل. حتى انتهى إلى معاوية. فأزاله عن موقفه. 
فتكائر عليه أهل الشام. حتى قتلره )١( ٠‏ وقد مث ترجمته آلا 

(؟) وقد مرت ترجمته قبل صفحات. 
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ديته ودية أبيه وجدّه في جلسة. ثم يقول: هذا لي ولا إثم عليّ؛ كأنما أعطى تراثه عن أبيه وأمه 
وإنما هو مال الله أقامه علينا برماحنا وسيوفناء فقاتلوا عباد الله القوم الظالمين: فإنهم إن يظهروا 
عليكم يفسدوا عليكم دينكم ودنياكم. وهم من قد عرفتم وخبرتم, والله ما ازدادوا إلى يومهم إلا 
شرأ». 

فأقبل الذين بايعوامعاوية على الموت, وأحاطوا بقبته. فأمرهم أن يصمدوا لابن 
بديل في الميمنة. وبعث إلى حبيب بن مسلمة أن يحمل بمن معه على ميمنة أهل العراق, 
فحمل عليهم, فانكشفوا أمامه فلم يبق مع ابن بديل غير ماثتين أو ثلاثماثة من القراء 
وأمر على بائذ سهل بن حنيف7)فاستقدم فيمن كان معه من أهل المدينة فاستقبلتهم 
جموع عظيمة لأهل الشام, فألحقتهم بالميمنة المنهزمة من أهل العراق. حتى انتهت 
الهزيمة إلى علي390 وقد أحاط به جموع أهل اليمن فأقبل يمشي وؤُلده معه نحو 
الميسرة, وإذا بالأشتريركض نحو الفزع''قبل الميمنة, فناداه علي 32١‏ فأ تاه على الفور 
فقال له: «ائت هؤلاء القوم ‏ يعنى المنهزمين من أهل العراق ‏ فقل لهم: أين فراركم من الموت 
الذي لن تعجزوه إلى الحياة التي لن تبقى لكم»؟ 

فمضى مالك واستقبل المنهزمين, فأطلق عليهم كلمات أمير المؤمنين480, وأخذ 
يحثهم ويناديهم ويقول: «أيها الناس إليّ إلي؟ أنا الأشتر ..», فأقبلت إليه طائفة مسلهم, 
وتخلفت عنه أخرى. فأخذ ينادي المتخلفين بأسمائهم وبقبائلهم ويؤنبهم ويحضّهم 


(1) أبو سعد سهل بن حنيف بالتصغير بن واهب أو وهب بن العكيم بن ثعلبة بن الحرث بن مجدعة بن عمرو بن جيش بن 
عوف .. الأنصاري الأوسي من يار الصحابة. ومن السابقين إلى الانسلام والهجرة. شهد مع النبي ميلح هدرً. وثيت يوم 
أحبد ينافم عن السي مية. ثم شهد مشاهد النبي كلها بعد ذلك وآخى ابي 0 بهنه وبين أمير المو منين لي بعد الهجرة. 

وكان بعد وفاة النبي مَيُعُ من المتظاه رين بو لائهم لعلي وأهل يبته. وحضر مع علي بف عامة حرويد. واستخلفه علي مَلقُلدٌ على 
البصرة بعد الانتهاء من واقعة الجمل. ثم شهد معه: وقعة صفين, وأبلى فبها بلا حسنأ. وتوفي بعد الاتتهاء من عسفين 
بالكوفة سنة .؟ ه فحزن عليه علي حزناً شديداً وكفنه يبرد أحمر وحبرة يمانية وصلى عليه. فكبر خمس تكبيرات: أو 
سبعاً أو أكثر وقمل له في ذلك: فقال: هلو كبرت عليه سبمين تكبيرة لكان أهلاً» باقتضاب من أعلام الزركلي. ورجمال 
الكشي. والإصابة برقم 677 والمحبر للنسابة البفدادي عى ١/1و‏ +56 وشذرات الحنيلي: ج .١‏ وسفينة البحار للقعي. 

(؟) من معاني الفزع الح ريلك: الخوق. والاغاتة والاستغائة. 
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على الإنابة ويقول: «أيها الناس. ما أقبح ما قاتلتم منذ اليوم؛ أخلصرا لي مذحجأ؟ فاقبلت 
مذحج إليه. فقال لهم؟ ما أرضيتم ربكم ولانصحتم له في عدوكم وكيف ذلك وأنتم أبناء الحرب. 
وأصحاب الفارات. وقتيان الصباح؛ وفرسان الطراد. وحتوف الأقران» ومذحج الطهان:؛ الذين لم 
يكونوا يسبقون بثأرهم ولا تطلّ دماؤهمء وما تفعلون هذا اليوم فإنه مأثور بعدهء فانصحوا 
واصدقوا عدوكم اللقاء؟ فإن الله مع الصادقين والذي نفسي بيده؛ ما من هؤلاء ‏ وأشار إلى أهل 
الشام ‏ رجلٌ على مثل جناح بعوضة من دين ... 
فطاوعه الكتير, فأخذهم نحوالميمئة: ثم حمل على أهل الشامفألحقهم بصفوف 
معاوية المحيطة بقبته. وأخذ يفوص في أوساطهم ويستعرض أيمانهم وأيسارهم وفي 
يده صحيفة يمانية حتى انتهى إلى عبد اللّه بن بديل. وهو في عصابة من القراء نحو 
المائتين أوالتلائمائة فكشف عنهم أهل الشام. فانطلق عبد الله مع أصحابه القراء نحو 
معاوية وبيده سيغان وهو يقتل كل من دنا إليه حتى دنا من معاوية, فأزاله عن موقفه. 
فتعاوره الناس وأحاطوا به وبجماعته القراء من كل جانب حتى قتلوه وجماعة من 
امكانة: 
© زحف مالك الأشتر 
ثم زحف الأشتر بجيشه وقاتل أهل الشام حتى أزالهم عن مواضعهم وألحقهم 
بالصفوف الخمسة المعلقة بالعمائم حول قبة معاوية. ثم حمل عليهم حملة أخرى, 
فصرع أربعة من تلك الصفوف حتى انتهى إلى الصف الخامس الذي حول معاوية ودعا 
معاوية بفرسه. فركبها وكان يقول بعد ذلك: «أردت أن أنهزم فذكرت قول ابن الأطنابة 
الأنصاري الجاهلي: 
أبت لي عفتي. وحياء نفسي 2 وإقدامي على المطل المشيح 
وإعغططائي على المكسروه مالي وأخزذي الحعسمد بالثمن الربيح 
وقولي كنا جشات وجاشت 2 مكانك تحمدي أو تستريمي!! 


0ض 


الثورة الحسيئيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الثاني 0 0 

فمنعني هذا القول من الفرار». ونظر حينئذ إلى عمرو بن العاص فقال: «اليوم صبر, 
وغداً فخر». فقال عمرو: صدقت. 

قالوا: ثم إن علياًكة لما رأى عودةميمنته إلى مواقعها بعدالهزيمة أقبل عليها. فجعل 
يؤنبها على الفرار.ويشجعها على القتال بعد عودتها إلى الصف. 

فيقول: «إني قد رأيث جولتكم وانحيازكم من صفوفكم؛ بحوزكم الجفاة الطغاة. وأعرابُ 
الشام؛ وأنتم لهاميم القرب(١,‏ والسنام الأعظم!", وعُمَار الليل بتلاوة القرآن: وأهلُ دعوة الحق. 
إذ ضلُ الخاطئون, فلو لا إقبالكم بعد إدباركم, وكرّكم بعد انحيازكم. لوجب عليكم ما وجب على 
المولي ‏ يوم الزحف ‏ دبره. وكنتم... إلى آخر كلامه. 

© مضرع أبي كعب الخثعمي وابنه 

وهنا أرسل عبد الله بن حنش الخثعمي (رأس ختعم الشام) إلى أبي كعب (رأس 
ختعم العراق) يطلب منه الموادعة بين بني خثعم من الطرفين؟ فأبى أبو كعب ذلك 
فالتقى خثعم وخثعم من الجانبين وتزاحفواء فإذا يرجل من ختعم الشام يطل بالمبارزة 
من خمثعم العراقء فير ز إليه وهب بوسيعودي ختب الخوفة يتل الشناني» ثم اضطربوا 
ساعة واقتتلوا أشدٌّ قتال. وجعل أبوكعب يحفّر أصحابه يثيرهم على قتتال ختعم الشام. 
وإذا بشمر بن عبد الله من خثعم الشام يحمل على أبي كعب, فيطعنه. فيقتله. 

فوثب كعب بن أبي كعب إلى راية أبيه, فأخذها. وقاتل حتى ضُّرع. تم أخذها 
جماعة آخرون من خئعم العراق. فقاتلوا وصرعوا. 

وكانت راية «بجيلة»(' مع أب شداد قيس ين هبيرة الأحمسي!؛ وقد طليها منهم 


جل إححياء الكتب العربية: يذكر الأبيات أربعة ويهذا النص: 
أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذي الحمد بالثمن الربيح 
وإكراهي على المكروه نفسبي وضربي هامة البطل المشيح 
وقولي كلما جشات وجساءت مكائك تحمدي أو تستريحي 
لأدفسع من مآثسر صالحاتٍ وأحمي بعدُ عن عرض صحيح 
(1) لهاميم: جمع لهموم بالضم ومن معانيه: الجواد السخي من الناس. 
(؟) سنام اليعير: الحيدبة البارزة في ظهره. والتعبير كناتي. (؟) وبجيلة بطون كنيرة. منها بنوأحمس بن الغوث بن أنمار. 


وه د و و ...0.0 الثورة الحسينثّة بجذورها ومعطياتها / الجزه الثاني 


قائلاً «واث. لثن أعطيتمونيهاء لا أنتهى بكم دون صاحب هذا الس المذهب:(.وكان صاحبه 
عبد الرحمان بن خالد بن الوليدل" وكان قائماً على أشي معاوية, وبيده ترس مذّهب 
يستره عن الشمس. 

فقالوا له اصنع ماشئت؟ وأعطوه رايتهم. فأخذ يزحف بها وهم من حوله يضربون 
الناس,. ويقتتلون. 

وشدّ أبوشداد يسيفه نحو صاحب الترسء فتء:آض له مولى رومي لمعاوية, فضرب 
قدم أبي شداد, فقطعهاء وضريه أبو شداد بالسيف على رأسه. فقتله. وأشرعت الرماح 
على ابى شداد., فقتل 

فأخذ راية 00 ف نام 
ثم حازم وغيره فقاتلوا. وقتلوا على التوالي. 


وكانت راية «غطفان» العراق مع عياش بن شريك بن حارثة بن جندب بن زيد بن 


(4) أبو شداد. قيس بن المكشوح هبيرة بن هلال بن الحارث بن عمرو بن عامر بن أسلم الأحمسي البجلي. صاحب الرأي 
والشجاعة والدهاء في الحروب ومن الشعراء المجيدين وهو ابن أت عمرو بن معد يكرب. أسلم متأخراً في مسرض 
النبي يليه أو بعد وفاته وكان سيد «بجيلة» على كثرة بطونها في الجاهلية والإسلام وله مواقف حاسمة في النتوحات 
الإسلامية أهام عمر وعثمان وقلعت عينه هوم اليرموك. وكان بعد وفاة السبي 34 من المتظاهرين بسولانهم لأمير 
المؤمنين لبلا وحضر معه وقعة «صفين» وكان يومئذ صاحب رإية بجيلة على الاطلاق فقاتل وأبلى بلا حسنأ في الجهاد 
والجلاء. حتى قنل :© وفتل معه جماعة من قومه. باقنضاب من تهذيب الأسماء واللغات للثووي ج ؟ باسمه؛ ومعجم 
الشعراء للمرزبائي والاستيعاب لابن عبد البر باسمه. وأعلام الزركلي باسمه. 

(0) الترس بالضم: صفحة من الفولاذ ونحوه؛ تحمل في الحرب للوقاية من السيف ونحوه. 

(3) عبد الرعمان بن خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المسخزومي, أدرك النبي يله وأسلم وليس له معه صحية ولا له عند 
رواية. 

كان من فرسان قريش وشجعانهم كأبيه خالد وكان معروفاً بانحرافد عن علي طجة وأهل يبته كأبيه خالد بل هو أشد. 

ازدلف إلى معاوية أيام خلافة علي ماو وشهد معه «صفين». ولما أراد معاوية أَحد البيعة لولده نديزيد» في أخريات سنهه خطب 
أعل الشام, وأطلق لهم حرية الالحتهار, فاختناروا عبد الرحمان. فشق ذلك على معاوية. وأسرها في نفسه. فمرض عبد 
الرحمان بعد ذلك فأمر له معاوية بطبيب يهودي. فسقاه شربة سم. فمات على أثرهاء ودخل أخوه المهاجرين خالد بعد 
ذلك دمشق مستخفياً فرأى ذلك الطبيب اليهودي -ماربباً من مجلس معاوية فقتله. والقصة مفصلة في كتب التأرييم. 
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خلف ين رواحة. فخرج رجل من آل ذي الكلاع الحميري من الشام؛ يسأل المبارزة 
من أهل العراقء فبرز إليه قائد بن بكير العبسي من أهل العراق. فشد عليه الكلاعي. 
فقتله, فتقدم عياش بن شريك نحوالكلاعيء فإذاالحديد مفرغ عليه. بحيث لا يبين من 
نحره إلا مثلٌ شراك النعل من عنقه بين بيضته ودرعه؛ فضر ب الكلاعي عياشاً فقطع 
بعض حجفته ['. وضربه عياش على ذلك الموضع المبان من نحره, فقطع نخاعه. فقتله. 

© مقتل حريث مولى معاوية بسيف علي #2 

وكانت راية بني نهد" بالعراق مع مسروق بن الهيثم بن سلمة النهدي. فقاتل وقومه 
معه حتى قتلء وقتلوا معه على التتابع. حتى الت الراية إلى عبد الرحمان بن محنف 
الأزدي!)فقاتل وقتل الكثير من أصحابه. تم تراجع. 

ثم تقدم من قومه: جندب بن زهير الأزدي !“ا فبارز رأس أزدالشام. فقتله الشامي. 
وقتل من رهطه جماعة. 

و تقدم عقبة أوعقبة بن حديد أوجويريةالتميري!')من جيش العراق. وأخذيخطب 
الناس ويحضهم على مواصلة الكفاح, والفوزبالشهادة. 

ثم توجه بخطابه إلى إخوته: عبد الله وعوف ومالك,فاستجابوا له وقاتل. وقاتلوا 
بين يديه. حتى قتلوا جميعاً. 


)١(‏ حتجفة: بالحاء المهملة والتحريك: واحمدة الحجف, وهي تروس عن جبلود بلا غشب. ولا عقب تستعمل للستوقي عن 
الضرب في الحرب. 

(؟) وهونهد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافي بن قضاعة, وهم بطون كثيرة, منها تسكن الممن, ومنها تسكن الشام؛ 
ومنها تسكن الأندلس. ومسروق هذا من سكنة اليمن. 

() وأزد الكوفة بطون كتمرة منهم بنو مازن الذي ينتمي إليه عبد الرحمان هذا فهو ابن مخنف بن سليمان بن الحارث بن 
عوف بن ثعلبة بن عامر بن زهل بن مازن بن ذبيان بن ثعلية. 

وكان عبد الرحمان هذا من القواد الشسجعان أيام العصر الأموي. 

(4) وجندب هذا من بطن مازن بن ذبيان» فهو ابن زهير بن الحمارث بن كثير بن جشم بن سبيع بن مالك بن ذهل بن مازن بن 
ذبيان بن ثعلبة. 

ليه وتمير بالتصغير: بطنّ من تميم, فهو ابن أسيد بالتصغير والتشديد بن عمرو بن تميم. 
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قالوا:وكان لمعاوية مولى.شجاع فارس,اسمه «خحُريثهبالتصغير, وكان معاوية يُعده 
لحملاته المهمة في الحروب وكان يلبس سلاحه متشبهاً به.فأوصاهمعاوية في يوم من 
أيام صفين أن يبارز كل أحدٍء ويتقي علي ا ة. فأغراه عمرو بن العاص أن يبارز علياًء 
فاغتر العبد. وخرج من عسكر عا ودعا علياً للمبارزة فأقبل عليه أفبهر 
المؤمئين2ة, فما كان أسرح من أن ضربه ضربةٌ واحدةٌ قدّه نصفين. 
فجزع معاوية عليه, وأخذ يوْنّبه ويعاتب ابن العاص على إغراثه, ويقول: 
حريث. ألم تعلم وجهلك ضائر 0 بأن عللياً للسفوارس قاهر 
وأن علليالم يسبارزه فارسش ١‏ مسن الناس إلا أقصدته الأظافر 
أمرتك أمسراً حازماً فعصيتني فجدك_إذلم تقبل النصح ‏ عماثر 
وولأك عسمرو والحوادث جسمة 2 غروراأ وما جسرت عليك المقادر 
فلما قتل «خُريث» برز عمرو بن الحصينالسكسكي ١١‏ فطلب المبار زة من علي 440 
فأومأ علي إلى سعيد بن قيس اله ('لمداني فبارزه. فضربه بالسيف فقتله. 
وفي عيون الأخيار لابن قتيبة؛ «إن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
خرج يومأ من أيام صفين وهو مكفرٌبالسلاح وعيناه تبصّان من تحت المغفرءكأنهما 
عينا ارقم وبيده صفيحة يمانية وهو على فرس له صعب, إذ هتف به هاتف من أهل 
الشام يقال له «عرار بن أدهم» ودعاه إلى البرازء فطلب العباس منه النزول, فنزل الشامي 
ونزل العباس. ثم جمع فضلات درعه في حجزته. ودفع قوسه إلى غلامه. ثم دلف كل 
منهما إلى صاحيه, وتنازلاء وكفٌ الناس أعنّة خيولهم. ينتظرون ما يكون من الرجلين؛ 
فتكافحا ملياً من النهار, فلحظ العباس وهياً")في در عالشامي من حيث صدره.فأهوى 
إليه فخرقه بيده. ثم عاد لمجاولته: فضربه العباس على المكشوف من صدره. فخرٌ 


)١(‏ السكسك أوالسكاسك على الأصح: بطن من كندة. فهو السكاسك بن أشرس بن كندة. 

(؟) سعيد بن قيس بن زيده من بني زيد بن مريب الهعدائي, من سلائة ملوك همدان, كان من الدهاة, والأجواد والشجعان. 
وكان من خواص أمير المؤمنين جد وإليه ينسب السعيديون في بيت «زوره من أهل اليمن وهم شيعة علي طلا . 

حطر سميد مع علي كا «صفين» فأبلي فيها بلا حسناً وكان صاحب راية من كراديس الهمدانبين. 

توفي بعد ذلك نحو سئة 60 ه (؟) وهى الثوب. ونحوه: وهياً: انشق وانخرق. 
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الشامي لوجهه. وكبّرالناس تكبيرة ارتجت لها الأأرض من تحتهم: فسأل علي 3 عن 
الخبر؟ فقيل له: هذا ابن أخيكم قتل «عرار بن أدهم» فالتفت علي إليه. وقال: ألم أنهيك 
وابن عباس أن تخلا بمركزكماء وأن تباشرا حرباً؟ 

© مقتل اللخميين من قبل علي 1/2 ش 

قال العباس: يا أمير المؤمنين: افادعى إلى البرازء فلا اجيب5 

قال علي: نعم. طاعةٌ إمامك أولى من إجابة عدّوك. ثم سكن علي. وتطامن من 
غضيه, واخذ يقول: «اللهم؛ اشكر للعباس مقامه؟ وأغفر ذنبه؟ إني قد غفرت له فاغفر ل4؟0. 

وتأسف معاوية على عرار كثيراً. وقال: متى ينتطح فحلٌ بمثله؟ أيُطل دمه؟ لاها الله 
إذاً. 

فانتدب له رجلان من «لخمء!'فقال: اذهبا فأيكما قتل العباس برازاً فله كله. فأتى 
اللخميّان: المعركة, ودعواالعباس إلى البراز؟ 

فقال العباس: إن لي سيدا أريد أن أؤامره؟ 

فأتى علياً. فأخبره الخبر. فقال علي: «وال لودّ معاوية أنه لم يبق من بني هاشم نافغ 
ضرمة إلا طعن في نيطه!" إطفاء لنور الل 9 وَيَأبَى الله إلا أن يتم نُورَه وَلَوْ َه الْكَافرُون... 74 
ثم قال: يا عباس, ناقلني سلاحك بسلاحي؟ فتاقله العباس, ووثب على 46 على فرس العباس, 
وقصد اللخمبيّن: فلم يشكا أنه العباس؛ فبرز له أحدهماء فضربه ضربة؛ فكأنما اختطفه. ثم برز 
الآخر. فألحقه بالأول. ثم أقبل على 30 إلى مركزه؛ وهو يقرأ قوله تعالى: 9 الشَّهْرُ الْحَرَامٌ بالشهْرٍ 
الْحَرَام وَالْحُرْمَاثُ قِصَاصٌ فَمَن امْتَدَى مَلَيكمْ َاطْتَدُوا عَلَبهِ بمِئلٍ ما اطْتَدَي مَلَيْكُم14') الآية 
ثم قال: يا عباس خذ سلاحكء وهات سلاحي؟ فإن عاد لك أحدٌّ فعد إلي!". 


)١(‏ لخم بالفتم فالسكون وهو مالك بن عدي بن الحارث بن عرّة بن أدد بن زيد بن بشجب. 

ولخم يطون كثيرة تفرع من ولديه: حزيلة. ونمازة بالزاي المنقطة أو باثراء المهملة. 

(؟) النيط: نياط القلب؛ وهو العرق الذي يتعلق به القلب. (؟) التوبة / 77 

(4) البترة 7 154, 

() عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري المتوفي سنة 7/1/ هد ج ١‏ ص 78٠‏ -1831الط دار الكتب المصربة. وسلترجم له في 
بعض الفصول الألتية من أجزاء الكتاب. 
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وخرج رجلٌ من دعك» من أهل الشام؛ وهو يطلب البرازء فخرج إِليه قبس بن فهران 
أو فهدان الكندي من العراق. فحمل عليه العكي وتجاو لا ساعة, فمااليثه الكندي ان 
طعنه فقتله, وأخذ يقول: 
نقد علمت دعكده بصفين أننا إذا ما قلاقى الخسيل نطعنها شسزرا 
ونحمل رايات القثال بحقها فتوردها بيضاً ونصدرها حمهرا 

وأبلت «محارب»٠')يومئذ‏ مع أمير المؤمنين 34 بلاءُ حسناً. وكان عنتر بن عُبيد بن 
خالد بن المحاربي أشجع الناس يومئذ فلما رأى أصحابه متفرقين. ناداهم: يا معشر 
قيس, أطاعة الشيطان أبرٌ عندكم من طاعة الرحمن؟ ألا إن الفرار فيه معصية الله وسخطه. وإن 
الصبر فيه طاعة الله ورضوانه. أفتختارون سخط الله على رضوانه ومعصيته على طاعته؟» ثم 
أخذ يقاتل حتى أرثت!". 

وقاتلت طي ('ايومئذ مع علي ”9 قتالأشديدأفعبئت لهم جمو عكثيرة.فأتاهم حمزة 
بن مالك أو بالراء الهمداني من جانب أهل الشام فقال: من القوم؟ فقال له عبد الله بن 
خليفة البولائي()؛ وكان شيعي شاعراً خطيباً: «نحن علي السهل. وطي الرمل. وهلي الجبل 
الممنوع ذي النخل. ونحن حماة الجبلين إلى ما بين العذيب والعين» ونحن علي الرماح؛ ولي 
البطاح؛ وفرسان الصباح», فقال حمزة بن مألك: بهم بخ, إنك لحسن الثناء على قومك. 
واقتتلوا أشدّ قتال. فناداهم عيد الله: يا معشر طيء فدى لكم طارفي وتليديء قاتلوا 
على الدين والأحساب؟ 

© القبائل العراقية في صف علي.8ة3 تحارب أمثالها في صف معاوية 

وحمل بشر بنالعسوس الطائي من جانب علي لقا فقاتل, حتى فقئت عينه يومئذ 
بسهم أصابهاء فجعل يقول: 


)١(‏ بنو محارب بن خصفة بالتحريك بن قبس عيلان بن مضر من قبائل قيس الخاملة في البادية يومد وهم بعطون, كلها من 
سكنة البوادي. 

(؟) ارتت: مبئى للمجهول: حمل من المعركة جر رحا وفيه رمق فهو مرتث بجراححه. 

() طي هو جلهمة بالضم بن أدد بالضم بن يشجب بن عريب بن زيد كهلان بن سبأء وطي؛ بطون كثيرة. متفرعة من ولده: 
فطرة, والغوث, والحارث. (5) نسية إلى يولان بالفتح: عُضين بن عمرو بن الغوث بن طي. 
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ألا ليت عيني هذه مثل فذه فلم أمش بين الناس إلا بقائر 
وياليتني نم أبق بعد مطرف 2 ومسعد ويكص المستنير بن خالد 
وباليت رجسلي كم لنت بنصفها وياليت كفي كم طاحت بساعدي 
فوارس لم تفنو الحواضن مثلهم إنا الحصرب أبدت عن خدام الخرائد 
وقاتلت «النخعء() يومئذٍ مع أمير المؤمنين 1 قتالاً عنيفاًء فأصيب منهم جماعة, 
وجرح آخرون؛ وقطعت رجل علقمة بن قيس النخعي الفقيه, وقتل أخوه أبي بن قيس » 
فكان علقمة يقول بعد ذلك: «ما أحب أن رجلى أصح ما كانت لما أرجو بها من حسن 
الثواب». 
وكان يتولى راية «ربيعة:!"كلها الحُضينٌ بن المنذرالرقاشي(". وكان يومئذ شاباًء 
حدث السنء فأقبل يزحف بالراية وكانت حمراء أمام ربيعة وعلي قلا معجبٌ بزحفه 
وثباته. فأخذ يقول ظلا: 
لمن راية حهمراء يذفق ظلها إذا قيل قدّمها حضين تقدما 
وبدنو بها في الصف حتى بزيرها حياض المنايا تقطر الموت والدما 
تراه إذا ماكان يوم عظيمةٍ ‏ أبي فب هلا عزة وتكرها 
وأحزم صبراً يوم يدعى إلى الونحمىي2 إنا كسان أصوات الكماة تُفمفها 


)١(‏ النخع بالتحريك, وهو جسر بالفتح بن عامر بن علة بالضم والتصديد بن جلد بالنحريك بن مالك بن أدد .. ونخع: بطون 
كثيرة منفرعة من ولديه: مالكه وعوف. 

(؟) وهم: ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. وبطونها كثيرة من أبنائه. أسد ومنيعة, وأكلب, ودخل بنوه في فثعم, وعائشة. 

(؟) أبو سلسان: الحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة بن المجالد بن البشر بن الرهان بن العارث بن مالك بن شيهان بن 
ذهل بن تعلبة «الرقاشي» نسية إلى أم جدّه الأعلى (مالك بن شيبان). فإن أمه وأم أخيه زيد بن مناة رقاش بدت ضبعة بن 
قيس بن ثعلبة. 

كانت ولادته في سنة 18 هفهو من التابعين الموالين لملي بن أبي طالب طكة. وكان من سادات ربيعة وشسجعانهم. وذوي الرأي 
فيهم. وكان صاحب راية ربيعة يوم صفين مع علي طَكِة رهو ابن 16 سنة وولاه علي بعد ذلك اصطخرء ولما استتب الأمر 
لمماوية وفد عليه فأكرمه. وكان قتيبة بن مسلم وهو بمرو يستشيره في أموره. وكأن يقول عنه: إنه باقعة العمرب, وداعية 
الناس. وطال عمره حتى أدرك إمارة سلممان بن عبد الملك. وتوفي سنة 517 ه باقتضاب من تهذيب أبن عساكر. وسمط 
اللئالي. وخزانة البغدادي, وتاج العروس بمادة حضن. وأعلام الزركلي باسمه. 
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أذلنا ابن حرب طعننا وضرابنا ١‏ بأسيافنا حتى تولى وأحجما 
جزى الله قوم صابروا في لقائهم لدى الموت حرّأ ما أعف وأكرما 
ربيعة أعني أنهم أهل نجدة 2 وبأسإنا لاقوا خميساً هرمرها( 
فأقبل ذوالكلاع الحميري في «حمير»ء!" ومن لفّ لقّها وكانوا في ميمنة أهل الشام 
ومعهم: عبيدٌاللّه بن عمر بن الخطاب وكان في أربعة الآلاف من قراء أهل الشام.فحملوا 
جميعهم على ربيعة وهم في ميسرة أهل العراق, وفبهم الحبر عبد الله بن عباس حملة 
شديدة فتضعضعت رايةٌ ربيعة العراق بيد الحضين بن المنذر. وبان الضعف فيهم, 
فانصرف عنهم أهل الشام, ولم يلبثوا إلا قليلاً. 
ثم سرعان ماكر عبيد الله بن عمر على ربيعة العراق: وأخذ يشجع أصحابه القراء. 
ويثيرهم على قتال ربيعة. ويقول: ديا أهل الشام؛ إنّ هذا الحي من العراق قتلة عثمان بن 
عفان» وأنصبار علي بن أبي طالب. ولثئن هرّمتم هذه القبيلة أدركتم ثأركم من عثمان: وهلك علي 
وأهل العراق» فشدّوا على الناس شدة عظيمة». 
فئبتت لهم ربيعة العراق؛ وصبرت صبراً حسناً. وقاتلت قتالاًمتواصلاً, إلا قليلاً من 
الفشلة والضعفاء منهم. 
وانصرف خالد بن المعمر وكان في مقدمة ربيعة يومئذ فلما رأى صبرَ وثبات أهل 
الرايات رجع إلى الصف, وأخذ يؤنبالمنصرفين منهم. ويأمرهم بالإإنابة والرجوع!". 


(1) هذه الأبيات وبإضافة أبيات أخر في بعض المصادر تنسب إلى علي للج في عامة المصادر التساريخية. وفي بسعض 
المصادر: إنها من إنشاء الحضين بن المنذر, قالها حهنما تقدم براية ربيعة. 

(؟) حمير يكسر فسكون ففتح بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان,؛ وهم بطون كثيرة متفرعة من بيه الكثمرين: هميسع, 
ومالك. وزيد. وعريب. ووائل, ومسروج. وعميكرب. وأوس ومرّة. 

(؟) وهنا يملق ابن أبي الحديد في شرحه؛ جه ص 778 ط جديد, فوقول: «لا ريب عند علماء السيرة إن خالد بن المعمر كان 
له باطن سوم مع معاوية, وإنه انهزم هذا اليوم ليكسر الممسرة على علي لَفبلة. ذكر ذلك الكلبي, والواقدي. وغيرهما. ويدل 
على باطنه هذا إنه لما استظهرت «ربيعة» على معاوية وعلى صفوف أهل الشام في اليوم الثاني من هذا اليوم أرسل معاوية 
إلى خالد: أن كف عنى ولك إمارة خراسان ما بقيث. فكف عله فرجع بريبعة وقد شارفوا أخذه من مضريه ..». 
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وكان في جملة «ربيعة: من «عنزة!) وحدها أربعة الآلاف مجفف أي من يلبس 
التجفاف. وهو ما جلل به الفارس من سلاح يقيه السهام. 

واشتد القتال بن ربيعة من أهل العراق وحمير من أهل الشام حتى كثرت القتلى. 
والجرحى بين الفريقين. 

ثم خر جم نحو من خمسماثة فارس أو أكثر من أصحاب علي ليا على رؤوسهم 
البيض, وهم غائصون في الحديد, لا يُرى منهم إلاالحدق, وخرج إليهم من أهل الشام 
نحوهم في العدد والعدّة. فاقتلوا بين الصفين, والناس وقوف تحت راياتهم. فلم يرجع 
من هؤلاء, ولا من هؤلاء مخبر. لا عراقي. ولا شاميء قتلوا جميعاً ببن الصفين. 

وكان اليوم الثاني وكانت التعبئة فيهكالتعبثة في الذي قبله, وحمل عبيد الله بن عمر 
في قرّاء أهل الشام. ومعه ذوالكلاع في «حمير» على جموع ربيعة وهي في ميسرة 
علي ني فاستد القعال. 

فأتى زياد بن خصفة إلى «عبد القيس:!", فأعلمهم بما لقيت بكر بن وائل!') من 
«حمير:, وقال: يا عبد القيس, لا بكر بعد اليوم إن ذا الكلاع, وعبيد الله أبادا «ربيعة» 
فانهضوا لهم, وإِلّا هلكوا», فأتت «عبد القيس» هبني بكر بن وائل»واشتركت معهم في قتال 
دحمير» وأبن عمر, فقتل ذو الكلاع الحميري. ثم قتل عبيد الله بن عمر بعده. 

قالوا: وخرج عمّار بن ياسر من بين صفوف أهل العراق وهو يقول: «اللهم إنك تعلم: 
أني لو أعلم أن رضاك في أن أقذف بنفسى في هذا البحر لفعلته اللهم إنك تعلم إني لو أعلم أن 
رضاك في أن أضع ظبة سيفي!) في بطني ثم أنحني عليها حتى تخرج من ظهريء لفعلته. وإني 
لا أعلم اليوم عملا هو أرضى لك من جهاد فؤلاء الفاسقينء ولو أعلم عملا هو أرضى لك منه 


)١(‏ بنو عنزة بالتحريلف بن أسد بن ربيعة بن نزار. وهم بعطون كتيرة متفرعة من بنيه وأحفاده. 

(؟) عيد القيس من بطون ربيعة الكثيرة. فهو عيد القيس بن أقصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة وبنو عبد القيس 
بطون كثيرة أيضاً متفرعة من ابنه أفصي, و-مطيديه: شن. ولكمز. 

(؟) بكر بن وائل بطن من بطون ربيعة أهضاً فهو بكر بن وأئل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دهمي بن جديلة بن أسد بن 
ربيعة. وبنو بككر بن وأئل بطون أيضأً متفرعة من بنهه: علي؛ وبشكر. وبدن ردغل بنوه في بني شكر. 

(5) الظية بالظاء المعجممة المضمومة رالتخفيف: مد السيف أو الستان. جممه: ظبي, رظبات. وظبون. 
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لفعلته؛ والله. إني لأرى قوماً ليضربنكم ضرباً. يرتاب منه المبطلون. وأيم الل لو ضربونا. حتى 
يبلغوا بئا سعفات «هجره لعلمت أنا على الحق؛ وأنهم على الباطل». 

© مصرع عمار بن ياسر 

ثم أخذ يحض أصحابه على قتال معاوية. وأهل الشام ويقول: أين من يبثفي رضوان 
لهء ولا يثوب إلى مال ولا ولد؟»» فاستجابت له عصابة كثيرة من أصحاب أمير المؤمنينط؟ة. 

ومضى ومعه تلك العصابة من القراء والصحابة وهو يقول لهم: «اقصدوا بذا هؤلاء 
القوم الذين يطلبون دم عثمان؟ والله ما أرادوا الطلب بدمه. ولكنهم ذاقوا الدنياء واستحبوها, 
وعلموا أن الحق إذا لزمهم حال بينهم وبين ما يتمرغون فيه منها. ولم يكن لهم سابقة يستحفون 
بها طاعة الناس والولاية عليهم. فخدعوا اتباعهم وقالوا: إمامنا قتل مظلوماً ليكونوا بذلك جبابرة 


ملوكأ» إلى آخر كلامه. 
ثم مضى ومعه تلك العصاية؛ وكان لا يمر بوادٍ من أودية «صفين» إلا تبعه من كان 
هناك من أصحاب النبي 812. 


ثم جاء إلى هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وهو المرقال!" وكان صاحب راية أمير 
المؤمنين 9 في ذلك اليوم وكان أعور, فقال: هيا هاشم. أعوراً وجبنا؟ لا خير في أعور لا 
يغشى البأس, اركب يا هاشم؟». 
قركب هاشم ومضى معه, وجعل يقول؛ 
أعور يبفي أهله مخلاً قد عاج المياة حتى ملاً 
لابداآن يفلو يفا يتهم بسني الكهوب نلا 
وعمار يقول له: «تَقدّم يا هاشم؟ الجنة تحت ظلال السيوف. والموت في أطراف الأسل. وقد 
فتحث أبواب السماءء. وتزينت الحور العين, اليوم ألقى الأحبّة: محمداً وحزيه». 
ثم تقدم عمارء حتى دنا من عمر و ين العاصء فقال له: ديا عمرى بعت دينك بمصر؟ تبأ 
لك !! طالما بغيت في الإسلام عوجأ». 
فقال له عمرو: «لاء ولكن أطلب بدم عثمان». 


)١(‏ مرت ترجمته في أوائل الفصل التالث من هذا الجزء من الكتاب. 
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قال عمار: «أنا أشهد على علمي فيك: إنك لا تطلب بشي من فعلك وجه الله وإنك إن لم تقتل 
اليوم تمت غدأ فانظر إذا أعطي الناس على قدر نياتهم, ما نيتك» إلى آخر كلامه. 
ثم أخذ عمار يقاتل, حتى عطشء فأخذ يقول: إيتوني بآخر رزق لي في الدنيا؟!). فأتي 
بضياح من لبن وهو الممزوج بالماء فشربه. ولم يزل يقائل حتى قتله أبو الفادية الجهني!", 
واحترٌ رأسه ابن حوي السكسكي(". 
7 قف الإمام ل مع ئلة من أصحابه على مصرع عمار, وجعل يؤبنه بكلماءتالحزن 
والثناء. ثم انشا يقول: 
ألا أيها الموت الذي ليس تاركي أرحني فقد أفنيت كل خليل 
أرك بصيراً بالذين أحسبهم تأنك تسسعى نحوهم بدليل 
وحزن علي بق لمقتل عمار حزناً عميقاً. فخرج من موقعه من العسكر. وجاء إلى 
«ربيعة» و «همدان» وانتديهم وانتخى بهم» وقال لهم: «أنتم درعي ورمحي»,فانتد ب له منهم 
نحو من اثني عشر ألا فتقدمهم على بغلته. وحملوا معه حملة رجل واحد. فلم يبق 
لأهل الشام صف إلاانتفض. وقتلواكل من انتهوا إليه. حتى بلغوامعاوية. وعلي يرتجز 
ويقول: 
افتلهم ولا أرى مسسعاوية الجساحظ العسين العسظيم الحاوية 
ثم نادى على معاوية: ديا معاوية علام يقتل الناس بيننا؟ هلم أحاكمك إلى الله؟ فأبنا فتل 
صاحبه استقامت له الأموره. 
فالتفت عمرو بن العاص إلى معاوية. وقال: «أنصفك الرجل»», فقال معاوية: دسا 
أنصفتني أنت, إنك تعلم أنه لم يبرز اليه أحد إلا قتله»» فقال عمرو: دما يحسن بك ترك 
مبارزته». فقال معاوية: «طمعت فيها أي الإمارة ‏ بعدي»؟ 


(1) يشر إلى ما قاله النبي َيه له: ديا عمار. تقتلك الفثة الباغية, وآخر شربة تشريها ضياح من لبن»» بهذا النص وبقرهب 
منه: حديث مشهور. متواتر النقل من قبل عامة الرواة والحفاظ. 

(؟) واسمد كما عن ابن حمزم: يسار بن سبع الجهئي. وفي بعض المصادر «أبو الغازية4 بالغين المعجمة والزأي. ولكن الأول 
أشهر بين المورخين وأرباب النسب. 


(؟) حُوي بالضم بن ماتع بن زرعة بن ينحص بن حبيب بن ثور بن خداش: من بني عامر ابن السكاسك. 
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© مبارزة ومقتل هاشم المرقال 

ثم إن هاشم بن عتبة المرقال دعا الناس بعد مقتل عمار عند المساء وقال: «ألامن 
كان يريد الء والدار الآخرة فإليٌ؟ فأقبل إليه جمع كثير من أصحابه فحمل بهم على أهل الشام - 
مراراً - وهم يصبرون له. واستمر يقاتل قتال المستميت. ويقول لأصحابه: لا يهولنكم ما ترون 
من صيرهم؟ فو الله ما هو إلا حمية العرب» وصبرها تحت رأياتها؛ وعند مراكزها. وإنهم لعلى 
الضلال وإنكم لعلى الحق ..» إلى آخر كلامه ثم حمل في عصابة من القراء. فلم يزالوا 
يقاتلون حتى رأوا بعض ما يسرّون من الظفر, وإنهم لكذلك, إذ خرج عليهم من أهل 
الشام فتى شاب وهو يقول؛ 

أنا ابن أرباب الملوك غسان ولدائن اليوم بدين عثمان 
إني أتاني خيرٌ بأشجان أن عللياً قتلابسن عفان 

فقال له هاشم: ديا عبد الله. إن هذا الكلام بعده الخصام. وإن هذا القتال بعده الحسابء فاتق 
اك؟ فإنك راجع إلى الء فسائلك عن هذا الموقف وما أردت به. 

قال: فإني أقاتلكم؛ لأن صاحبكم لا يصلى وأنتم لا تصلون وإن صاحبكم فتل خليفتنا وأنتم 
ساعدتموه على قتله». 

فقال هاشم: «وما أنت وابن عفان؟ إشا قتله أصحاب محمدققة وأبناء أصحابه. وقرآء 
الناس. حين أحدث الأحداث. وخالف حكم الكتاب. وهم أهل الدين والعلم وما أفملوا أمر هذا 
ألدين طرفة عين. وهم أولى بالنظر فى أمور الناس منك؛ ومن أصحابكء وأما قولك: إن صاحبنا 
لا يصليء فإنه أول من صلى وأفقه خلق الله في دين الله. وأولي بالرسول محمدة4. وأما كل من 
ترى معي فكلهم قاري لكتاب الل؛ لا ينام اللبل تهجداً؛ فلا يغوينك هؤلاء الأشقياء». 

ودار بينهما كلام طويل. قال الشاب لهاشم في آخره؛ «إني أظنك امرىة صالحأ. وما 
أظفك والله إلا نصحت لي فأخبرني هل تجد لي من توبة؟». 

قال هاشم: «نعم يا عبد الل تب إلى الله يتب عليك؟. فإنه يقبل التوبة من عباده ويعقو عن 
السيئات. ويحب المتطهرين». 

فرجع الفتى عن الحرب, فقال له أححد أهل الشام: خدعك العراقي. قال: كلاً, ولكن 
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واخذ هاشم يواصل قتاله لأهل الشام. حتى قتل منهم عشرة, فأقبلت عليه كتيبة 
لتنوخ عندالمغرب.فحمل عليه منهمالحرث بن المئذ رالتنوخي, فطعنه في بطنه.فانشقٌ 
بطنه, وسقط هاشم إلى الأرض قتيلاً. 

قالوا: ومرٌ علي ىه بكتيبة من أهل الشام وهم غسان فرآهم لا يزالون عن مواضعهم. 
فقال: إن هؤلاء لا يزولون عن موقفهم إلا بطعن دراك» وضرب يُفلّق إلهام. ويطيح بالعظام, 
وتسقط منه المعاصم والأكف. وحثى تقرع جبافهم بعمد الحديد أين أهل النصر والصصبر, 
وطلاب الأجر؟ فأتته عصابة من المسلمين؛ فدعا ابنه محمدأً فقال له: «امش لهم نحو هذه الراية 
مشيأ رويداً على هينئك ‏ أي على عادتك في السكون والوقار ‏ حتى إذا أأشرعت في صدورهم 
الرماح. فأمسك حتى يأتيك أمري». ففعل محمد ما أمره أبوه. وأعدٌ لهم علي مثلهم من الئاس 
وسيّرهم إلى ابثه محمد وأمره بقتالهم؛ فحملوا عليهم. وأشرعوا الرماع بصدورهم فأزالوهم عن 
مواقفهم. وأصابوا منهم رجالا كثيرين. 

ومبَ الأنسود بن قيس المرادي بعبد الله بن كعب المرادي وهو صريع فقال عبد الله: يا 
أسود. وعرفه. وقال له: عرّ على مصرعك, ثم نزل إليه وقال له؛ 

إن كان جارك ليأمن بوائقك. وإن كنت من الذاكرين كثي را أوصني رحمك الله؟ فقال 
عبد الله بصوت ضعيف: أوصيك بتقوى الله. وإن تناصح أميرالمؤمنين. وأن تقاتل معه 
المحلّين حتى تظهر أو تلحق بالله. وأبلغه عني السلام, وقل له:قاتل على المعركة حتى 
تجعلها لف ظهرك. فإنه من أصبح غداً والمعركة خلف ظهره كأن العالي. ثم إنه لم 
يلبث إن لفظ أنفاسه الأخيرة ومات. فأقبل الأسود إلى على نمّة فأخبره يخبر عبد الله 
ووصيته فقال علي طية: «رحمه الله جاهد عدونا في الحياة. ونصع لنا في الوفاة». 

© ليلة الهرير واشتباك القتال 

ثم اقتتل الناس من الفريقين تلك الليئة كلها إلى الصباح, وهي «ليلة الهرير»فتطاعنوا 
حتى تقصفت الرماح.؛ وتراموا حتى نفد النبلء وتضاربوا حتى تعثلمت السيوف. 
وعلي 441 يسير فيما بين الميمنة والميسرة. ويأم رك لكتيبة أن تقدم على التي تليهاء فلم 
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يزل يفعل ذلك بالناس حتى أصبح. والمعركة كلّها خلف ظهره. والأشتر فى الميمنة, 
وأبن عباس فى المئسرة. وعلىّ في القلب. والناس يفتتلون من كل جانب, وكان ذلك 
يوم الجمعة, فما صلى أكثر الناس صلاة المغرب تلك الليلة إلا إيماء. 

وأصبح الأشتر يزحف بالميمنة. ويقاتل فيها وكان قد تولاها عشيةالخميس وليلة 
الجمعة إلى ارتفاع الضحى, وهو يقول لأصحابه: ازحفوا قيد هذا الرمح؟ وهو يزحف 


بهم نحو أهل الشام. 
فإذا زحفواء قال لهم: ازحفوا قيد هذا القوس؟ فإذا فعلوا سألهم مثل ذلك حتى مل 
أكثر الناس من القدام. 


فلما رأى الأشتر ذلك منهم, دعا بفرسه فركبها وترك رايته مع حيان بن هوذة 
النخعىي, وخرج يسير في الكتائب وهو يقول: «من يشتري نفسه من الل ويقاتل مع الأشتر 
يظهر أو يلحق باش»؟ 

فاجتمع إليه ناس كثير فيهم حيان بن هوذة النخعي وغيره. فرجع إلى المكان الذي 
كان فيه من الميمنة, يحفز أصحابه على مواصلة الكفاس. ويقول لهم: «شدوا شدة -فدىٌ 
لكم خالي وعمي ‏ ترضون بها الربٌ وثهزون بها الدين»» ثم نزل وضرب وجه دابته وقال 
لصاحب رايته: أقدم بها؟, وحمل على القوم وحملوا معه, فجعل يضر ب أهل الشام حتى 
انتهى بهم إلى معسكرهم, ثم قاتلوه عند المعسكر فقتل صاحب رايته. 

فلما رأى علي نه الظفر يلوح على حملات الأشتر أمده بالخيل والرجال واشتد 
القعال بين الفريقين. 


© حيلة رفع المصاحف 

وهنا رأى عمرو بن العاص: أن أمر أهل العراق أخذ يشتد. وخاف فى ذلك الهلاك 
والإمكسار, فالتفت إلى معاوية؛ وقال له: هيا معاوية هل لك في أمر أعرضه عليك لا يزيدنا 
إلا اجتماعاً. ولا يزيدهم إلا فرقة؟*, قال معاوية: «نعم», قال عمرو: «نرفع المصاحف ثم نقول 
لأهل العراق: ها فيها حكم بيننا وبينكم؛ فان أبى بعضهم أن يقبلها. وجدت فيهم من يقبلها؛ فتكون 
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فرقة بيئهم؛ وإن قالوا: بلى نقبل ما فيها رفعنا القتال عنا إلى أجل». 

فارتاح معاوية لهذا الرأي, فرفعت المصاحف بالرماحء وأخذ مناديه يقول: ديا أهل 
العراق. هذا كتاب الله عن وجل بيئنا وبينكم؛ من لثغور أهل الشام بعد أهله؟ ومن لثغور أهل 
العراق بعد أهله؟», فلما رأها الناس وقد برموا من مواصلة القتال قالوا: نجيب الى كتاب 
الله ونتيب إليه. 

فصاح على اه بأصحابه: «عباد الله. امضوا على حقكم وصدقكم وقتال عدوكم؟:, فإن 
معاوية؛ وعمرو بن العاصء وابن أبي معيط؛ وحبيب بن مسلمة: وابن أبي سرح, والضحاك بن 
قيس ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن, أنا أعرف بهم منكم, قد صحبتهم أطفالاً. ورجالاً. فكانوا 
شرٌ أطفال» و.شرٌ رجال. 

ويحكم؟ لأنهم والله ما رفعوها إلا خديعة. ووهناً ومكيدة». 

فقال الناس من أهل العراق: «لا يسعنا أن ندعى إلى كتاب الله فتأبى أن نقيله». 

فقال لهم: «فإني إنما أقاتلهم ليدينوا بحكم الكثاب, فإنهم قد عصوا الله عز وجل فيما أمرهم, 
ونسوا عهده ونبذوا كتابه». 

فقال له مسعر بن فدكي التميمي السعدي. وزيد بن حصين الطائي السنبسي في 
عصابة من القراء الذين صاروا خوارج حرورية بعد ذلك: هيا علي أجب إلى كتاب اله عز 
وجل إذ دعيت إليه؟ وإلا دفعناك برمتك إلى القومء أو نفعل بك ما فعلنا بابن عفان». 

قال: «فاحفظوا عن نهبي إياكم. واحفظوا مقالتكم لي؟ فإن تطيعوني فقاتواء وإن تعصوني 
فاصنعوا ما بدا لكمه؟ 

قالوا: ابعث إلى الأشتر فليأًتك؟ 

فبعث على 40ة: يزيد بن هاني السبيعي إلى الأشتر.يستدعيه؟ فأتأه يزيد وبلغه أمر 
علي 6ه فقال له الأشتر وهو لم يعلم ماوصل إليه الأمر من الحراجة: «قل لعلى: ليست هذه 
الساعة بالساعة التي ينبغي لك أن تزيلني عن موقفي؟, إني قد رجوت أن يفتع الله لي؛ فلا 
تعجلني». فرجع يزيد إلى علي ظةٍ بمقالة الأشتر. فعلت الأصوات وارتفع الرهج من 
الناس ومن الأشتر, وقالوا لعلى نْىِة: «واله, ما نراك إلا أمرته أن يقاتل». 
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فقال علي: «هل رأيتموني ساررته؟ اليس كلمته على رؤوسكم, وأنتم تسمعون:؟ 

قالوا: فابعث إليه. فليأأتك؟ وإلاً والله اعتزلناك. 

والتفت الإماءئة ليزيد مغضباً وقال له: «ويلك يا يزيد قل له: أقبل إليَ؟ فإن الفتنة قد 
وقعت». 

فمضى يزيد, وأبلغ الأشتر بحالة الإمام ومقالته. فقال له الأشتر: ألرفع المصاحف؟ 
قال: نعم. فقال الأشتر: «واثء لقد ظننت أنها ستوقع اختلافاً وفرقةً إنها مشورة ابن العاهر 
يعني ابن العاصء ألا ترى إلى الفتح؟ ألا ترى ما صنع أ لنا؟ ليس ينبغي أن أدم فؤلاء وانصرف 


عنهم»؟ 
فقال له يزيد: ديا مالك, أتحب أن تظفر هاهنا وأمير المؤمنين يُسلم إلى عدوه أى يقتل 
هناك؟». 


قال الأشتر: لا والله سبحان الله!! وأعلمه يزيد بقولهم. وتهديدهم بقتل الاإمام 28 إن 
هو لم يأمربالموادعة وهنا أدرك الأشتر خطورةالموقف, فرجع. حتى انتهى إلى القوم. 
فأخذ يؤنبهم, ويقول: «يا أهل العراق, يا أهل الذل والوهن, أحين علوتم القوم. وظنوا إنكم لهم 
قأهرونء رفعوا المصحاف, يدعونكم إلى ما فيها؟ وهم والله قد تركوا ما أمر الله به فيهاء وسنة 
من أنزلت عليه. فأمهلوني فواقاً', فإني قد أحسسث الفتح؟ قالوا: لا قال: أمهلونى عدو الفرس, 
فإني قد طمعت في النصر؟ قالوا: إذاً ندخل معك في خطيئتك. قال: فخبروني عنكم متى كنتم 
محقين: أحين كنثم تقاتلون: وخياركم يُقتلون؟ فأنتم الآن محقون؟ فقتلاكم الذين لا تنكرون 
فضلهم وهم خير منكم في النار إذأء؟ 

فقالوا: دعنا منك يا أشتر؟ قاتلناهم في الله وندع قتالهم لله. 

فأخذ يؤنبهم بكلمات قارصة:. ويقول: «مٌُدعتم والله فانخدعتم؛ ودُعيتم إلى وضع 
الحرب؟ فأجبتم؛ يا أصحاب الجباه السود. كنا نظن صلاتكم زهادةٌ فى الدنيا وشوقاً إلى لقاء 
الك. فلا أرى مرادكم إلا الدنياء ألا قبح لكم يا أشباه النيب الجلألة!. ما أنتم برائين بعدها عزأ 


)١(‏ الفواق بالفتتح والضم: ما بين الحلبتين من الوقت, وقيل: ما بين فتعم يد الحالب. وقيضها على الضرح. 
(؟) النيب: النوق المسنة, والججلالة: التي تأكل البعر منها. 
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أبداً فابعدوا كما بعد القوم الظالمون». 

فلم يكن منهم ومنه إلا أن سيّوه وسبهم. وضربوا وجه دابتهبسياطهم وضرب وجوه 
دوابهم بسوطه. فصاح به وبهم علي ليه فكفوا. وقالللناس: «قد قبلنا أن نجعل القرآن بيئنا 
وبينكم حكماأ». 

وهتا جاء الأشعث بن قيس ١‏ إلى علي نةٍ وكان في طليعة الداعين إلى تحكيم 
الكتاب, والواقفين في وجه علي !34 فى ذلك, فقال له: «أرى الئاس قد رضوا أن يجيبوا 
القوم إلى ما دعوهم إليه: من حكم القرآن: فإن شئت أتيت معاوية: فسألته: ما يريد»؟ 


)١(‏ أبو محمد؛ الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جيلة بن عدي بن ربيعة بن الحارث .. الكندي. من صحابة 
الرسول يَوبُ وأمير كندة في الجاهلية والإسلام وصاحب مرباع «حضر موت». حيث كانت ولادته وإقامته فيها. 

ولد قبل الهجرة ب 7" سنة, ووفد على التي ع بعد ظهور الإإسلام في مكة سنة عشر للهجرة مع ستين أو سبعين أو ثمانين 
من قومه, منهم عمرو بن معدي كرب الزييدي؛ فأسلم واسلموا معه. ثم رجع إلى اليمن. 

ولما رلي أبو بكر الخلافة, امتنع الأشعث من البيعة له. وارتد معه يطون كندة في حضر موت وتمردوا على واي حضر موت ثم 
حوصروافاستسلموا. وأرسل الأشعث أسيراً إلى أبي بكر في المدينة. فلما مثل أمامه قال له: استيقني لحربك؛ وزوجني 
أسمتك؟ فا طلقه أبو بكر. وزوجه أنته «أم فروة». فأقام في المدينة. وشهد اليرموك فأصيبت عينه. ثم شهد الوقائع أيام عمر 
بن الخطاب وكأن مع سعد بن أي وقاص في حر وب العراق. ثم كان عاملاً لمثمان على «أذرييجان». 

ولما قتل عتمان. وآل الأمر إلى علي طني كان الأشعث معه في وقعة صفين؛ ومن أمرائه على «كندة». كما حضر معه «وقعة 
النهروان» وورد المدائن ثم سكن الكوفة, وكان معر وفاً بفيضه لعلي وأهل ببند شا , وقال عنه علي مل : «إن الأشعث لا 
يزن عئد الله جناءح بعوضة, وأنه أقل في دين لله من عفطة عنز», كما قيل عنه يوماً وكان يخطب في مسجد الكوفة, 
فاعترض الأشعث يعض كلامه. وقال له فيما قال: ديا أمير المؤمنين, هذء عليلك لا لك», فخفض الإمام طبلا بصره إليه ثم 
قال: دوما يدريك: ما علي ومالي؟ عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين, حائك أبن حمائك. منافق أبن كافر. والّه لقد أسرك الكفر 
مرة والإسلام أخرى». وعن ابن أبي الحديد: «إن كل فساد في .خلافة أمير المؤمنين ليد وكل اضطراب سدث, فأصله 
الأشحث». وكان علي طُلقَاو يسميه (عنق النار أو عرف الثار). وروى الكليني في أصوله عن أبي عبد الله مقي أنه قال: «إن 
الأشحث بن قيس شرله في دم أمير المومنين طية ولبنته جعيدة مسمت الحسن طبلا ومحمداً أنه تسرك فسي دم 
الحسين طنج ». توفى في الكوفة قبيل الهدنة بين الإمام الحسن طجٍ ومعاوية في أوائل شهر ذي القعدة من سنة 1١‏ ه بعد 
مقتل ملي بنيف وأربعين بوماً عن 7177 سنة من العمر, 

باقتضاب من تاريخ ابن ماكر وتاريخ الخميس للديار بكري. وخزانة البغدادي ودائرة المعارف الإسلامية, وتاريخ بغناد 
للخطيبء وأعلام الزركلي, وشذرات الحنبلي. وسفينة البحار للقمي. والإصابة لاين حججر. 
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ولم يجبه الامام 340 في البداية فأخذ يلح عليه أن يكون هو الموفد بالسؤال من 
معاوية, ولا ندري؟ لعله لخبث فى نفسه؟ 

فقال له الإمام بعد ذلك ائته, فسله؟ 

فأتى الأشعث معاوية, وقال له: يامعاوية, لأي شيء رفعتم هذهالمصحاف؟ فأجابه 
معاوية بالخداع والأباطيل: «لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الل به في كثابه: تبعثون منكم رجلا 
ترضون به. ونبعث منا رجلأ نرضى ب ثم نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب اث لا يعدوانه, كم ' 
نتبع ما اتفقا عليه». 

قال الأشعث وهو يقر معاوية على خداعه: «هذا الحق هذا الحق». وعاد إلى على نقذ 
وأصحابه, وأخبره بمقالة معاوية. ْ 

فصاح الناس: «إنا قد رضينا وقبلن. فأجب القوم يا علي». 

هذا: وعلي ساكت لا يتكلم إلا بكلمات الأسى والألم. ويقول «لقد كنت أمس أميراً 
فأصبحت اليوم مأموراً. وكنت أمس ناهيأء فأصبحت اليوم منهيأ». 

ثم رضخ الإمام اق للأمرالواقع, وقبل التحكيم, ولكنه أرادالحرية في تعيي نالمحكم 
من قبله فلم يتسنّ له ذلك. 

فقال أهل الشام: إنا قد رضينا بعمرو بن العاصء وقال أهل العراق وفي طليعتهم 
الأشعث وأولئك الذين صاروا خوارج من بعد: «إنا قد رضينا بأبي موسى الأشعري»!". 

فزجر هم الاماماقِةٍ ونهاهم عن انتخابه وقال لهم: «إنكم قد عصيتموني في أول الأمر, 
فلا تعصوني الآن؟ إني لا أرى أن أولي أبا موسى». 

ورضخ الامام علي 3 الى أصل التحكيم. والى فرض الاشعري حكماً من قِبله 

ولم يجد معهم كلام الإمام شيئاً وإنما أصروا وفي مقدمتهم الأشعث على انتخابه. 
فتصايحوا من هنا وهناك: «لا نرضى إلا به» 

وأخذ الاماملئة يبين لهم وجهة نظره في كراهيته له فقال: «إنه ليس لي بثقة؛ قد فارقني, 
وخذّل الناس عني ثم هرب مني حتى أمنته يعد شهرء ولكن هذا ابن عباس نوليه ذلك». فأبي 


)١(‏ عبد الله بن قيس بن سليم المعروف يأبي موسي الأشعري, تقدمت ترجمته في أوائل الفصل الثالث من هذا الجزء. 
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الناس إلا اللاصرار على غتهم وجهلهم. فقالوا: «والله. ما نبالي؛ أنت كنت أم أبن عباس. لا 
نريد إلا رجلأ. هو منك ومن معاوية سواءٌٌ ليس إلى واحد منكما بأدنى منه إلى الآخر ... 

فقال علي ل2ة: «فإني أجعل الأشتر». 

فقال الأشعث وجماعته من الذين صاروا خوارج بعد ذلك: «وهل سقر الأرض غيرٌ 
الأشتر»؟ 

وأيس الإمام علي 320 بعد هذه المحاورة من إقناعهم, فقال لهم: «إن أبيتم إلا أبا 
موسى؛ فاصنعوا ما أردتمه؟ 

قعند ذلك بعتوا إلى أبي موسى وكان قد اعتزل القتال في ناحية فجاء حتى دخل 
العسكرء وجاء الأشتر إلى على ىذ وقال: «ألزّني بعمرو بن العاص؟ فو الله. لثن ملأت عيني 
منه لأقثلنه». 

© ترجمة الأحنف بن قيس 

وجاء الأحنف بن قيس ١‏ إلى على ظة فقال: «يا أمير المؤمنين إنك قد رميث بحجر 


(1) أبو بحر: الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص بن حمادة .. المري. السعدي, المنقري. التميمي. 

واتفق عامة المؤرشين: أن الأمنف لقب له. لحنف في رجليه. واختلفوا قي اسمه؛ أنه الضحاك على الأقل أو صخر على الأكثر. 

ولد في البصرة قبل الهجرة بثلاث سنوات. وأدرك النبي مه ولم يره ولكته دعا له بالخير حينما وفد عليه وفد من تميم فذكروه 
لد. وقد وفد على عمر بن الطاب -حمينما آلت الخلافة إليه في المدينة. فأكرم مقامه واستيقاء عنده سئة كاملة. يستشيره في 
عامة مهماته. تم استأذنه في الرجوع إلى البصرة؟ فأذن له وكتب إلى أبي موسى الأشعري عامله على البصرة يومئذ: «أما 
يعد. فادن الأحئف, وشاوره واسمع منه ..» إلى آخر كتابه. 

وشهد الفتوح في (خراسان). فقد قال ياقوت الحموي في معجم البلدان عنه: «أنفذه عمر سنة ١88‏ هه لغزو خراسان, قدخملها 
وتملك مدنها فبداً بالطبسين. ثم هراة. ومرو الشاهجان. ونيسابور في مدة يسيرة؛ وهرب منه يزدجر بن شهريار مالك 
الفرس إلى خشاقان ملك الترك. 

كان سيّد بني تميم على الإطلاق وأحد العظماء الدهاة من العرب. ومن ذوي العقل والرأي فيهم. ومن التجمان الفاتحين ومن 
الفصحاء والبلفاء. والحكماء والحلماء المشهورين, ومن ذوي الأصالة في رأيه. والاإيمان في ديله. 

وقد اتقادث له مضر كلها بالبصرة: بمد قتل مسعود بن عمرو العنكي. فكان إذا دخل المسسجد الجامع يوم الجمعة لا تبقى حبوة إلا 
حلث إعظاماً له. ومن ذلك ما نقله ابن العساد الحنبلي في شذراته عن الإمام الطر طوشي قال: «إن بعض الخلفاء سأل رملا 


-ه 
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ا قال الرجل: يا أمير المؤمنين؛ إن شئت أخهرتك عن واحدة؟ وإن شمئت أخبرتك عن 
التتين؟ وإن شثت أخبرتلك عن ثلاث؟ 

فقال الخليفة: أخبرتي عنه بواحدة؟ قال الرجل: كان من أعظم الناس, سلطاناً في قيامه على نفسه. 

قال الخلفية للرجل: أخبرني عنه باثنتين؟ قال الرجل: كان يفعل الخير ويحبه. ويتوقى الشر وبيغضه. 

قال الخليفة للرجل: أميرني عنه بئلاث؟ قال الرجل: كان لا يحسد أحدأً, ولا يبفي على أحد؛ ولا يمنع أحد ا حقه. 

وكان كثير الصوم في عامة أيام السنة, فقيل له في ذلك فقال: أعدء نشر هوم عظبم. ثم قرأ «وَيَشَاقُونَ يمأ كَانَ َوُه مشتطيرأه. 

ركان من شيعة علي طلبةٌ الموالين له. وتخلف عله يوم الجمل لأنه كما قيل بعث إليه: : #إن شئت أتهتك في مائني فارس فكنت 
معك. وإن شنت اعتزلت ببني سعد. فكففت عنك سئة الآف سيف»؟. فكنب إليد علي يلك باختيار اعتزاله, قاعتزل خارج 
البصرة. 

ولما قدمت عائدة البصرة. أرسلت إليد؟ فأبى أن يأتبها, فأرسلت إليه ثانياً فأتاها. 

فقالت له:«ويحك؟ يا أحنف بم تعتذر إلى الله من ترك جهاد قتلة أمير المؤمنين عثمان؟ أمن قلة عدد أو أنك لاتطاع في 
المشيرة»؟ 

قال: (نيا أم المؤمنين. ما كبرت السن. ولا طال العهد. وإن عهدي بك عام أول تقولين فيه. وتثالين منه», 

قالت: «ويحك ها أحنف؟ إنهم ما صره موص الإناء؛ ثم قتلوه». 

قال؛ «يا أم المؤمنين. إني آخل بأمرك وأنت راضية, وأدعه وأنت ساخطة». 

وكانت وقعة «صفين» فشهدها مع علي 4 وأبلى فيها بلاء حسناً. ووفد على معاوية بعد الاتتهاء من التحكيم فعاتيه معاوية. 
وأغلظ له في الكلام. ومما قال له: «ما أذكر صفين إلا وكانت في قلبي حرارة6. 

فقال له الأحنف: ديا معاوية. إن القلوب التي أبغضناكم بها لقي صدورنا, وإن السيوف التي قا تلناكم بها لفي أغمادها». ثم قام 
وخرج من المبعلس مغضياً؛ فصبر عليه معاوية فسئل عن صبره على مثل ذلك؟. فقال: «هذا الذي إذا قضب غضب له مائة 
ألف فارس من تميم. لا يدرون فيم غضب». 

وروي أنه وفد على معاوية بمد وقمتي الجمل وصفين فقال له معاوية: «أنت الساعي على أمير المؤمئين عثمان. وحَاذل أم 
المؤمنين عائشة, والوارد الماء على علي بصفين8؟: فقال الأحمئف: ديا أمير المؤمتين: من ذاك ما أعرف ومنه ما أنكر. أما 
أمبر المؤمنين عثمان فأنتم معشر فريش ححصر ثموه بالمدينة والدار منا عنه نازحة. وقد حضره المهاجرون, والأنصار عنه 
بمعزل وكنتم بين خاذل وقاتل, وأما عائثة فإني خذلتها في طول باح ورحب شربء وذلك إني لم أجد في كتاب الله إلا أن 
تفر في بيتهاء وأما ورودي الماء بصفين فإني وردت حين أردث أن تقطم رقابنا عطشأه. فسكت معاوية حتى إذا تفرق 
الناس وبقى الأحنف وعده أكرمه بخمسين ألق درهم, وقال له حين ودعه؛ حاجتك؟ قال الأحنف: تدر على الناس 
أعطياتهم وأرزاقهم. فإن سألت المدد أتاك منا رسال سليمة الطاعة. شديدة النكاية. 
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الأرض. وأنى قد عجمت أبا موسى(. وحلبثُ أشطرها'!. فوجدته كليل الشفرة!". قريب القعرة. 
وأنه لا يصلح لهؤلاء القوم إلا رجلّ يدنو منهم؛ حتي يصير في أكفهم؛ ويبعد عنهم. حتى يعصير 
بمنزلة النجم منهم؛ فإن أبيت أن تجعلني حكماً. فاجعلني ثانياً أو ثالثاً؟ فإنه لن يعقد عقدة إلا 
حللتهاء ولا يحل عقدة أعقدها لك إلا عقدت أخرى أحكم منهاء. 

فأبى الناس إلا أبا موسى, والرضابالكتاب. 

فقال الأحنف: «فإن أبيتم إلا أبا موسى, فأدفئوا ظهره بالرجال»؟ 

© وثيقة التحكيم المفروضة على أمير المؤمنين.©3 

قالوا:وحضرعمرو بن العاص عند علي #4 لتكت ب القضية بحضورهءفكتبوا: «بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ هذا ما تقاضى عليه على أمير المؤمنين» فاعترض ابن العاص؛ وقال للكاتب: 
«اكتب اسمه واسم أبيه؟ هى أميركم. وأما أميرنا فلا». 

فبدر الأحنف, وقال لأمير المؤمئين#6ة3. «لا تمع اسم إمارة المؤمنين؟ فإني أتخوف إن 


+ ولما أراد معاوية أخذ البيعة لابنه يزيد أحضر وجوه أهل الشاب فاستشارهم في ذلك. فنافقوه, وحبذوا له الأمر وكان 
الأحينف حاضراً في المجلس حميئئزٍ وهو ساكت لا يتكلم فالتفت إليه معاوية, وقال دما تقول أنث ها أها بحر؟ فقال:«أخاف 
لله إن كنبت. وأخافكم إن صدقت» فقَيّم معاوية كلامه وقال له: «جزاك لله من الطاعة خيرأه. 

وأمر له بمال جزيل, فانصرف عنه. 

ولكنه بالرغم من تشيعه لأمير المؤمنين طم لم يوقق لنصرة ولده هوم الطف بالرغم من مكاتبته إياء وطلبه النصرة مته كسما 
سنشير إلى ذلك في بمض الفصول الآتية من أجزاء الكتاب. 

وبالجملة فأخبار الأحنف من حيث الثبات والايمان والزعامة والفصاحة والشسجاعة وما إلى ذلك من الصفات الامسانية كثيرة, 
متفرقة في كتب التاريخ والأدب والبلاغة لو جمعت لكانت كتاباً مستقلاً. سكن الكوفة في أخريات سنيه وكان صديقاً 
لمصعب ابن الزبير فحارب المختار معه. ومات بعد ذلك سئة 7/ على الأصيع فصلى عليه مصعب ومشي راجلا بين يدي 
نعشه يغير رداء, وقال: «هذا سيد أهل العراق» ودفن في الكوفة. 

باقتضاب من طبقات ابن سعد. وتاريخ ابن ملكان, وجمهرة الأنساب لابن حزم. وتاريم الخميس للدهار بكري وتاريخ 
الإسلام للذهبي. وآلف باء للبلوي, والشذرات للحنبلي, والأعلام للرركلي؛ ورجال الكشي. 

)١(‏ عجم العود: عضه أيعلم صلابته من رغاوته. وعجم الشي»: امتحنه واختبره. 

(؟) الأسطر: ممع شطر. ومن معانهه: شطر الناقة. وهو أححمد شطريها حيث أن لها ضطرين: قادمان. وآخران لكل خلفين شطر. 
والتعبير هنا كنائي, 

(؟) كل وكلل السيف. ونحوه: لم يقطع فهو كل وكليل. والشغرة: ححد السيف. 
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محوتها إلا ترجع إليك أبداً؟ لا تمحهاء وإن قتل الناس بعضهم بعضأ؟». 

فأبى ذلك علي ملا ملياً من النهار ثم قال له الأشعث: أمحٌ هذا الأسم؟ فمحي. فصاح 
علي: «الله أكبر. سنة بسنة, ومثلٌ بمثل. وال. إني لكاتبٌ بين يدي رسول اله يوم الحديبية 
فكتبث: محمد رسول الله, فقالوأ: لست برسول الل, ولا نشهد لك بذلك. ولكن اكتب: أسمك» واسم 
أبيك؟, فأمرني رسول الدع بمحوه. فقلت: لا أستطيع» فقال: أرنيه؟ فأريثه؛ فمحاه بيده. وقال: 
إنك ستدعى إلى مثلهاء فتجيب». 

فقال عمرو بن العاص: «سبحان الل أنشبّه بالكفار. ونحن مؤمنون؟:. 

ققال على نقْل: «يا بن النابفة. ومتى لم تكن للفاسقين ولياً؟ وللمؤمنين عدوأء؟ 

فقال عمرو: دوالله, لا يجمع بيني وبينك مجلس أبداً بعد هذا اليوم». 

فقال له على: «وإني لأرجو أن يُطهر الله عز وجل مجلسي منك ومن أشباهك». 

وكتب الكتاب, كما أراد ابن العاص هكذا: بسم ال الرحمن الرحيم؛ هذا ما تقاضى عليه 
على بن أبي طالب. ومعاوية بن أبي سفيان: قاضى على على أهل الكوفة ‏ ومن معهم من 
المؤمنين والمسلمين - وقاضى معاوية بن أبي سفيان على أهل الشام -ومن معهم من المؤمنين 


والمسلمين. 
إننا ننزل عند حكم الله بينناء وكتابه. ولا يجمع بيننا غيره. وان كتابت الله بيننا من 


فاتحته إلى خاتمته نُحبي مأ أحياء ونميت ما أمات. فما وجد الحكمان فى كتاب الله: 
عملا به. وما لم يجده في كتايه الله. قالسنّة العادلة الجامعة غير المفرقة. . 

وأخذ الحكمان من علي. ومعاوية ومن الجُندين: من العهود والمواثيق: أنهما آمئان 
على أنفسهما وأهليهما. والأمة لهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه. 

وعلى عبد لله بن قيسء وعمرو بن العاص عهد الله ورسوله أن يحكما بين هذه 
الأمة. ولا برادها في حر بء ولا فرقة حتى يعصيا. أجل القضاء إلى رمضان. وإن أحبًا 
أن يو خرا ذلك أخراه؛ وإن مكان قضيتهما الذي يقضيان فيه مكان عدل بين أهل الكوفة 
وأهل الشام. 
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على أنيواتي على ومعاوية موضعالحكومة بدومةالجندل١١/في‏ شهر رمضان؛ ومع 
كل واحد من الحكمين أربعمائة من أصحابه, وكتبت الصحيفة في يوم الأربعاء لثلاث 
عشرة خلت من صفر سنة 797 ها". 
وسجّل فريق من أصحاب علي 340 ومثلهم من أصحاب معاوية:شهادتهم في ذيل 
السحيقت 

فكان من أصحاب علي: الأشعث بن قيس الكندي. وعبد الله بن العباس الهاشمي, 
وسعيد بن قيس الهمداني, وورقاء بن سمّى البجلي. وعبد الله بن محل المجلي. وحجر 
بن عدي الكندي, وعبد الله بن الطفيل العامري, وعقبة بن زيادالحضرميء ويزيد بن 
جحفة التممي أو التميمي, ومالك بن كعب النهدى, وغيرهم. 

وكان من أصحاب معاوية: أبو الأعور عمرو بن سفيان السلمي, وحبيب بن مسلمة 
الفهري, والمخارق بن الحارث الزبيدي. وزفل بن عمرو العذري. وحمزة بالراء أو 
الزاي ين مالك الهمداني, وعبد الرحمان بن خالد بن الوليدالمخزومي» وسُبيع بالتصغير, 
بن يزيد الأنصاري أو الحضرمي ويزيد بن الحرّ العبسي. ووائل بن علقمة العدوي, 
وعتبة بن أب سفيان الأموي, وغيرهم. 

وقيل للأشتر: ليكتب فيها؟ فقاللاصحبتني يميني, ولانفعتني بعدهاشمالي إن خط 
لي في هذ هالصحيفة اسم ولست على بينة من ربي من ضلال عدوي أو لستم قد رأيتم 
الظفر؟, فقال له الأشعث: والله ما رأيت ظفراً هلمٌ إلينا لا رغبة بك عنا؟. فقال الأشتر: 
بلى والله الرغبة عنك في الدنيا للدنياء وفي الآخرة للآخرة؛ لقد سفك الله بسيفي دماء 
رجال ما انت خير عندي منهم ولا احرم دما. 

وقيل لعلي نىة: إن الأشتر لا يقر بما في الصحيفة؛ ولا يرى إلا قتال القوم. فقال 
علي لئ3: وأنا والله فازعية ولا بيك ادترضتوا: فإذا أبيتم إلا أن ترضوافقد رضيت, 


(1) دومة الجئدل بالضم: موضع بين الشام. والمدينة على سيع مراحل من دمشق. فهو إلى الشام أقرب. 
(؟) هكذا في عامة كتب التاريخ, غير أن المسعودي في أخريات الجزه التاني من مروجه. ط السعادة بمصر يرى: أنها كتبت 
لأيام بقين من صفر. 
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وإذ رضيتُ, فلا يصلح الرجوع بعد الرضاء ولاالتبديل بعد الإقرار, إلا أن يعصى الله 
ويتعدى كتابه: فقاتلوا من ترك أمر الله. وأما الذي ذكرتم من تركه أمري أي الأأشتر ‏ 
وما أنا عليه قليس من أولئك. فلست أخاف على ذلك. يا ليت فيكم مثله اثنين: يا ليت 
فيكم مثله واحداً يرى في عدوي ما أرى إذاًلخفت مؤنتكم, ورجوت أن يستقيم 
لى بعض ودكم, وقد نهيتكم فعصيتموني, فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوازن: 
وهل أناإلا من غغحزيةأن غحموت ١‏ غويت وإن ترشد غزية أرشد 

والله لقد فعلتم فملة ضمضعت قوة, وأسقطت منّة. وأورثت وهنا وذلة؛ ولما كنتم 
الأعلين. وخاف عدوكم الاجتياح. واستحرٌ بكم القتلء ووجدوا ألم الجراح, رفعوا 
المصاحف فدعوكم إلى ما فيهاء ليفتنوكم عنهم ويقطعواالحرب, ويتريصوا بكم المئون 
خديعةٌ ومكيدةٌفأعطيتموهم ما سألوا وأبيتم إلا أن تذهيواوتجير واء وأيم الله ماأظنكم 
بعدها توفقون للرشد, ولا تصيبون ياب الحزم ..». 

© الاجتماع في دومة الجندل 

ولما جاء وقت اجتماع الحكمين في أوائل شهر رمضان أرسل علي نقة: أربعمائة 
رجل من أهل الكوفة, عليهم: شريح بن هاني الحارتي!'/ وأرسل معهم: عبد الله بن 


)١(‏ أبوالمقدام: شريح بن هاني بن يزيد بن الحبارن بن كعب الحارئي, ولد بمكة قبل الهجرة بأعوام. وأدرك المي ع وأسلم 
وهو بعد لم يبلخ الحلم حيث وفد أبوه على النبي مع فسأله عن أكبر ولده. فقال: شريح. فكناء به وكان قبل ذلك يكنى أبا 
الحكيم. وهاجر بعد وفاة النبي #6 إلى المديئة. ويعد من كبار التأبعين. 

كان من الرجال المبدعين ومن الشجعان المعروفين. ومن ذوي الرأي المستقيم. وكان من مقدمي أصحاب أمير المؤمنين نلا 
الذين حضروا حروبه الثلاثة. فكان يوم الجمل من أمراء جيشه المبرزين. وكان يوم صفين من أصحابه المستشارين في 
الأمور الحريية. ولذلك اختصه بإيفاده على رأس وفدهالمذكور للتحكيم المدني. كأن عدده ٠٠١‏ رجلاً. 

وأغيراً: فتل غازياً بسجستان سنة 78 هم حيث كان الكفار قد أخذوا دروب المسلمين عليهم. وعمره هومئذ أكثر من مائة عام 
بنيف أو بعشر سبنين كما في الإصابة. وكان يرتجز في أخريات أيامه ويقول: 

وعشت مين المشركين أعصرا أصبحت نابت أقاسي الكبرا 
وبسعده صذيقه وعسمرا فسعت أدركت النسمي المنذرا 
والجمع في صفينهم والنهروا ويوم مهران ويوم تسترا 
هيهات ماأطضول هذا العُمرا ويا حميروات والمشعرا 
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عباس يُصلي بهم, ويلي أمورهم؛ ومعهم أبو موسى الأشعري. 

وكذلك أرسل معاوية:أربعمائة من أهل الشام.عليهم: عمرو بن العاص.حتى اجتمع 
الجميع في «دومة الجندل». 

وحضر معهم: عبد الله بن عمر ب نالخطاب١",‏ وعبد الرحمن بن أبي بكر !", وعبد الله 
بن الزبير بن العوام(”, وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام!, وعبد الرحمن بن عبد 
يغوث, وأبو جهم أبن حذيفة العدوي. والمغيرة بن شعبة!0. 


(1) تقدم الحديث عنه وعن أيه عبيد لله في أوائل هذا الفصل التامن من الكتاب؛ عند التعرض لتعداد المتخلفين عن ببعة 
أمير المؤصنين طلية. 

(؟) الصحابي عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة التيمي. شقيق عائشة من أمهما: رومان. حضر بدراً واحداً مع المتركين 
وأسلم بعد ذلك أيام صلح الحديبية وكان اسمه في الجاهلية عبد الكعية. فسمّاء النبي بعد إسلامه هبد الرحمن: ثم هاجر إلى 
المدينة وصحب النبي َل فهها وحضر كثيراً من مشاهده بعد ذلك. 

كان أسن أبناء أبيه وكان من الرماة المهدفين ومن الشعراء المجيد ين ومن الشجعان البارزين, حضر اليمامة وشهد غزو إفريقية 
وحضر وقعة الجمل مع شقيقته عائشة, وكان من دوي الاعتزاز باراثهم. فقد دعاه معاوية حمينما ورد المدينة لأخذ البيعة 
بعد وفاة الحسن بن علي بسنوات لابنه يزيد إلى ذلك, فامتنع عليه أشد امتناع. وقال له: «ها معاوبة أهرقلية كلما مات 
قيصر كان قيصر مكانه, لا نفعل والله أبدأه. فبعث إليه معاوية: ألف درهم لمستميله, فردها وقال للرسول: دلا أبيع ديني 
بدنياي». توفى بالصفاح خارج مكة وحممل على رقاب الرججال إلى مكة. فدفن فيها وذلك سنة 07 ه على الأشهر. ولعل 
الأصح: إنه كان حمياً في سنة 07 ه وتوفي بعدها بأشهر ولله العالم. 

() وسيأتي الحديث عن حياته, وعن ثورته ضد السلطة الأموية وادعائه الخلافة في الحجاز, وفتله في الحرم سنة 77 ه في 
بعض الفصول الأنية من الكتاب. 

(4) عبد الربحمان بن الحارت بن هشاعم بن المغيرة بن عبد الله المخزومي القرشي. التابعي ابن الصحابي ومن أشراف قريش. 
وذوي الرأي فيهم. 

ولد بمكة في السنة الأولى للهجرة. وأدرك النبي م وعمره أقل من عشر سنين ومات أبوءالحمارث في طاهون الشام سنة ١8‏ 
ه فتزوج عمر بن الخطاب أمه فاطمة بنت الوليد بن المغيرة أخت هالد فنشأ عد الرحمن في حجر عمر. وتربى في بيته. 
وتزوج بعد ذلك بنت عثمان بن عفان. فكان أحد شباب قريشش الأريمة الذين عهد إليهم عثمان بنسخ المصاحف. وتوزيعها 
على الأمصار. وتوفي بعد ذلك في المدينة سنة 17 ه 

(©) أبو عبد الله: المغيرة بن شحهة بن أبي عامر بن معود التقفي ولد بطائف الحجاز قبل الهجرة بعشرين سنة, ونشأ فيها 
وبرحها في الجاهاية مع جماعة من بني مالك. فدخل الإسكندرية وافدأً على «المقوقس» فأكرمهم أكثر مما أكر مه. فتحيل 

م4 


كلاه 0.0.0.0000 الثورة الحسيزيّة بجذورها ومعطباتها / الجزء الثانى 


واجتمع الحكمان في ذلك المكان المعهود, فالتفت ابن العاص إلى أبي موسى وقال 
له: ألست تعلم أن عثمان قتل مظلوماً؟ قال أبو موسى: أشهد. 

قال له ابن العاص: ألست تعلم أن معاوية وآل معاوية أولياؤه؟ قال: بلى. 

قال ابن العاص: فما يمنعك منه. وبيته فى قريش كما قد علمت؟ فإن خفت أن يقول 
الناس: ليست له سابقة, فقل: إني وجدته ولي عثمان الخليفة المظلوم, والطالب يدمه 
الحسن السياسة والتدبير. 

وعرض له ابن العاص بالسلطان عند معاوية. وقال له فيما قال: إن ولي معاوية 
أكرمك كرامة لم يكرمها خليفة. 

فقال أبوموسى: يا عمرواتق اله عزوجل: أما ماذكرت من شرف معاوية فإن هذا 
الأمر أي الخلافة ليس على الشرف يولاه أهله. ولوكان على الشرف لكان لآل ابرهة 
بن الصباح "١‏ إنما هو لأهل الدين والفضل مع إني لوكنت معطيه أي الأم رأفضل قريشس 


+ لهم المغيرة, فسقاهم -متى 'ملوا, فقتلهم وأذ أموالهم وكانوا ئلائة عشر رجلاً. 

ولما ظهر الإسلام بمكة تردد المغيرة في قبوله برهية من الزمنء ثم أسلم عام الخندق وشهد دالحديبية » وداليمامة» وفتوح الشام 
بعد ذلك وذهبت إحدى عينيه في #اليرموك». ثم شهد القادسية ونهاوئد وهمدان وغيرها من هتوح العراق. وإيران. 

وولاه عمر بن الخطاب على «البحرين» فكرهه أهلهاء فعزله عنهاء وولاه «البصرة». فكان أول من فتح ديرانها وأول من سلم 
عليه بالإمرة فيها, فبقي نلاث سئوات, ففتح عدة بلدان, نم عزله عمر عنها. وولاء الكوفة وبقي فيها إلى أن قتل عمر, فأقره 
عثمان عليها. وكان كاتبه فيها حينئذ زياد بن أبهه. ثم عزله عثمان عنها. ولاه على الهمن وبقي فيها -حتى مقتل عتمان فلم 
مبايع علياً تب بعد اسدشلافه, واعتزل الفتنة بين علي وبين معاوية في صفين. لكنه حضر مع الحكمين في دومة الجندل 
كما ذكرنا. 

وبعد مقتل علي لجلا وصلح الحسن للق واستتباب الأمر لمعاوية بايعه المغيرة فولاء الكوفة, فلم يزل فيها إلى أن مات في 
رجب سئية 6٠‏ هعن سيعين هامأ من الممر. 

يقول عنه مؤرخوه أنه كان أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم وذوي الرأي منهب حتى كان يعرف ب«مغيرة الرأي». 

ونقل عن الشعبي قوله: دإن دهاة العرب أربعة: معاوية تلأناة. وعمرو بن الماص المعضلات. والمغيرة للبديهات. وزياد بن أيه 
للصغير والكبيره. 

وعن الزهري قوله: دكان دهاة العرب في الفتنة حمسة؟ فمن قريش: عمرو بن العاص ومعاوية. ومن الأنصار: قيس بن سعد بن 
عبادة. ومن ثقيفي: المغيرة بن شعبة. ومن المهاجرين: عبد الله بن بديل بن ورقاء المخزاعي». 

)١(‏ أبرهة بن الصباح الحميري أححد ملوك اليمن العرب في الجاهلية, ولي بعد سان بن عمرو واستمر ملكه 7 سنة. وكان 
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شرفاً. أعطيته: علي بن أبي طالب. 

وأما قولك: إن معاوية ولي دم عثمان فوله هذا الأمر, فلم أكن لأوليه معاوية. وأدع 
المهاجرين الأولين.. 

وأماتعر يضك لي بالسلطان. فو الله. لو خرج لي معاوية من سلطانهكلّه ماوليّنه.وما 
كنت لآر تشي في حكم الله. ولكنك إن شئت أن تحيي اسم عمر بنالخطاب؟ أي ترشحه 
ا 

فرد ابن العاص على كلام أبي موسى بقوله: إن كنت تحب ببعة ابن عمر, فما يمنعك 

من ابني عبد الله؟ وأنت ت تعلم فضله. وصلاحه؟ 

فقال أبو موسى: إن ابنك رجل صدق. ولكنك قد غمسته في هذه الفتنة. 

فقال له اين العاص وهو يريد التعريض بابن عمرء وإطراء ابئه: «إن هذا الأمر أي 
الخلافة لا يصلع إلا لرجل له ضرس - أي تجربة في الأمور ‏ يأكل ويُطعم إلى آحفر كلامه. 

ثم إن ابن العاص قد عوّد أبا موسى أن يقدمه فى الكلام.لشيخوخته وطول صحبته 
وهو يرمي بذلك أن يقدمه في خلع علي.12 فقال له بعد أن أراد مئه تقديم ابنه فأبى 
وأراد منه أبو موسى تقديم ابن عمر, فأبى ابن العاص, وقال ابن العاص لأبي موسى 


«خبرنى ما رأيك؛؟ 
قال أبو موسى: «أرى أن نخلع هذين الرجلين ‏ يعني علياً ومعاوية . ونجعل الأمر شورى, 
فيختار المسلمون لأنفسهم من أحبّواه 


فو افقه 0 أنه وهو ومضمر 0 ا عد: ا 
رأينا قد اتفق؟ . 
فتكلم أبو موسى فقال: «أيها الناس؟ إن رأينا قد اتفق على أمرء نرجى أن يصلح الله به أمر 


هذه الأمة». 


ج+ عالماً جمواداً حليماً. وهو غير أبرهة ابن الصباح الحبشي صاحب الفيل اختضاب من إصابة ابن حجر. وأسد الغابة, وطبقات 
ابن سعد. ومعجم الشعراء للمرزياني. والمحبر للنسابة البغدادي. والأعلام الزركلي. وشذرات الحنيلي ج١.‏ 


امف .0 000000....م... الثورة الهسننية بجذورها ومعطياتها / الجزء الثاني 


فقال عمرو: صدق وبرء تقدم يا أبا موسى فتكلم؟ 

فتقدم أبو موسى ليتكلم فصاح به أبن عباس وقال: «ويحك وال إني لأظنه قد خدعك إن 
كنتما قد اتفقتما على أمر فقدمه. فليتكلم به قبلك ثم تكلم به بعده؟ فإنه رجل غادر ولا آمن أن 
يكون قد أغطاك الرضا بينكما. فإذا قمت في الناس خالفك». 

وكان أبوموسى ررجلاً مغقلاً. فقال لابن عباس: إنا قداتفقتاء فتقدم أمامالناس وقال: 
«أيها الناس؛ إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة؛ فلم نرّ أصلح لأمرها. ولا ألم لشعثها من أمرٍ قد 
أجمع رأبي ورأي عمرو عليه. وهو أن نخلع علياً ومعاوية ويولى الناس أمرهم من أحبوا, وإني 
خلعثُ علياً ومعاوية. 

فاستقبلوا أمركم. وولوا عليكم من رأيتموه أهلاً؟ ثم تتحى عن الناس فأقبل عمرو, 
واستقبل الناس وقال: «إن هذا قد قال ما سمعتموه. وخلع صاحب. وأنا أخلعم صاحبه ‏ كما 
خلعه ‏ وأثبت صاحبي معاوية. فإنه ولي عثمان بن عفان والطالب بدمه. وأحق الناس بمقامه». 

فاستشاط أبو موسى غضباً على ابن العاص من هذه الخد يعة, فقال له: دلا وفقك اله 
غدرت وفجرت. إنما مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو نتركه يلهث». 

فقال له ابن العاص ساخراً: «إنما مثلك كمثل الممار يحمل أسفارأه. 

ثم انصرف أبو موسى إلى مكة, مقنعاًبالخزي والعار حيث لم يستطع أن يواجه علياً 
بجلية أمره. وانصرف ابن العماص ومعه أهل الشام مستظهراً بالمكر والخديعة إلى 
معاوية. فسلّموا علي بالخلافة؛ ورجع ابن عباس, وشريح بن هاني ومعهما بعض أهل 
العراق وملؤ واقعهم اسى وأسف لما حدث من نتيجة التحكيم المزيف فاخير واعليا 4 
بما حدث, فصفق إحدى يديه على الأخرى. وأخذ يلعن: معاوية وابن العاص. وأبا 
الأعور السلمي. وحبيب بن مسلمة. وعبد الرحمن بن خالد. والضحاك بن قيس,. 
وغيرهم من شياطين معاوية, ومردتهء ويكيل بالتأنيب واللائمة بشدة على أصحابه 
الذين فرضواالمغفل أبا موسى كفو في الحكم للذئب الماكر عمرو بن العاص, وطوي 
الفتح واستبيح. فإنا لله وإنا إليه راجعون(". 


لل اقتضاب من: تاريخ الطبري أوائل الجزء الخامس منه. ط دارالمعارف بمصر. وكامل أبن الأثير: ج 7ص ١45‏ -14اط 
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© رجوع علي إلى الكوفة ورجوع معاوية إلى دمشق 

وانتهت معركة صفين عن أكثر من خمسين ألف قتيل. ومثلها من الجرحى, 
والمعوقين من الفريقين وطويت حبائل التحكيم الغادرة عن فشل علي في ممثله 
المفروض عليه الشيخ المغفل الخرف: أبي موسى الأشعري. ونجاح معاوية في ممثله 
الذئب الماكر: عمرو بن العاص. 

فإذا بعل يرجع أدراجه إلى الكوفة وقد لْصّ حقه واستبيحت كرامته. وانتهب مجده 
وكاد أن لا يسلم على حشاشة نفسه المقدسة. حتى من أصحابه المقرّبين إليه. 

وعاش طيلة حياته مستهدف الأسنة والألسنة من قبل المناققينالخوارج عليه حتى 
لفظ أنفاسه الأخيرة شهيداً بسيف الخارجي الغشُوم عبد الرحمن بن ملجم المرادي "١١!‏ 


جب بيروت. وبداية ابن كثير: ج لاص 7178-156١‏ ط يهروت, ونهاية النويري: ج ١؟‏ ص ١١5‏ 15 ط القاهرة. ومسروج 
المسعودي: ج ؟ ص 178 4٠١‏ ط ثانية بالقاهرة. والإمامة والسياسة لابن قتيبة أوائل الجزء الأول وغيرها من كتب 
السير ضمن -عوادث "5 ر/ا"؟. 

(1) عبد الرحمان بن ملجم بضم أوله وفتح ثالتة المرادي التدؤئي الحميري. فاتك فارس أدرك الجاهلية ثم أسلم متأسفراً ثم 
هاجر إلى المدينة في خلافة عمر وكان من القراء وذوي المعرفة بعلوم الدين ومن المتظاهرين بالعبادة والزهادة. شهد فتح 
مصر. فسكنها فكان فيها فارس «بني تدؤل». 

كان معر وفاً بتشيعه لعلي بن بي طالب لل وحضر معد «صفين» وكان فيها صاحب راية ورأي: ثم خرج عليه بعد الصلح 
والهدنة مع من خمرج من الخوارج وذلك مما يدل على خبث واقمه وهبث نطفته, فقد قال له علي لاعلا هوماً: «قد أخبر تك 
أمك إنها قد حملت بك في بعض ححيضها», وعن ابن عباس قوله فيه «كان ابن ملجم من ولد قدار عاقر ناقة صالح. 
وقصمتها واحيدة, لأن قدار عشق امرأة يقال لها درباب» كما عشق ابن ملجم قطام». 

فاتفق ابن ملجم بعد ذلك مع الحجاج بن البرك. وعمرو بن بكر على قتل علي. ومعاوية. وعمرو بن العاص. فقصد ابن ملجم 
الكوفة من مكة لتنفيذ مهمته. واستعان برل خارجي يدعي «شبيب بن بجرة الأشجعي». واتفق مع قطام بنت شجنة بن 
عدي بن عامر بن عوف أجمل نساء الخارجيات بالكوفة أن تتروجه عند قتله علياً. لأنها موتورة منه بقئله أياها وأحناها 
يوم النهروان فلما كانت ليلة التاسعة عشرة من رمضان سنة 4٠‏ هبات هو ومعاونوه في مسجد الكوفة. وخرج علي بلقل 
لصلاة الغداة أو نافلتها فباغته ابن ملجم فضربه ضربة على رأسه فصرعه, وحمل الإمام لكل إلى داره وتوفي بعد ئلاثة أيام 
من ضربته. وبعد دفن الإمام في مرقده الشريف أحضر أبن ملجم بين هدي الإمام الحسن بن علي بلق فضريه ضرية 
قاضية, تم ألقاه ميتاً فتناوله بنو هاشم وبعض خواص أمير المؤمئين فتطعوه بأسيافهم, وقيل: أحرقوا جنته بعد ذلك والقصة 
مفصلة في التاريخ. 
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وهو ساجد في محراب صلاته من مسجد الكوفة. 

وإذا بمعاوية يرجع إلى دمشق بالظفر المرتجل, والفتح المتحدي فيدعى: «خليفة 
المسلمين» في عامة أمصار و أقطارالعالم الاإسلامي. ويلقب بلقب أميرالمؤمنين طواعية 
وكرهاً من قبل المؤمنين على مرأى ومسمع من أبناء «أمير المؤمنين الحق»وأصحابه 
التقخلصية فاساة وياليها مونا نناة!!. 

وليك علياو أبناء علي وأشياعه سلموا بعد ذلك من أنياب وأظفار الحقد الأموي 
الشرس؟؛ وليثٌّ معاوية ومردته من الأمويين وأحلافهم كفوا الألسئة والأسنة بعدما 
أغمدت السيوف, ووضعت الحربٌ او زارها واكتفوأ يماانتهبوه من مجد علي نَيْةٍ وحقه 
وكرامته وكرامة العلوّيين: من هاشميين وغيرهمء ولم يشرعوا أسنة الحقد الأموي 
الكافر في وجه علي وآل علي بحروب غير مسلحة في أخريات حياته. وبعد وفاته لا 
وهيهات!افذ لك حقد قديم, وغل دفين. وخبث متاصل.وشنشنة جاهلية. نبضث عليها 
القلوب الحاقدة ونسجت عليها الضمائر الواجدة. 

© غارات معاوية على بلدان أمير المؤمنين.19 

فهذا معاوية وقد كسب الجولة المنافقة عبر مهزلة التحكيم, أخذ يتابع الغارة إثر 
الغارة على البلدان الآمنة, المستظلة بظلال الإمام علي بن أبي طالب96ة: 


١‏ غارة الغامدي 
ولنستمع إلى حديث سفيان بن عوف الغامدي أحدقو ادمعاويةالعسكريين يقول: 


)١(‏ سفيان بن عوف بن المغفل بن عوف بن عمرو بن كلب بن ذهل بن يسار بن والبة الغامدي, الأزدي. وغامد: جد قبيلة من 
اليمن. ترجع إلى أزه شدؤة في الكوفة من بني نصر بن الأزد. من الصحابة. والقواد الفائكين ومن ذوي اليأس والنجدة 
والخاء, وكان مع أبي عبيدة بن الجراح بالشام حين افتتحت وولاه معاوية «الصرائف»: فظفر وأشتهر. ثم سيره بجميش من 
الشام إلى غزو بلاد الروم فأوغل فيها حنى إذا بلغ أبواب القسطنطينية. توفي في مكان هناك يقال له الرنداق ودفن فيه. 
وذلك سمنة 4١‏ أو 07 أو 7ه ولعل الأخير أصمٌ باقتضاب من الإصابة. ومروج الذهب. وجمهرة ابن حزم ص 787, والنجوم 


و 
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«دعاني معاوية فقال: إني باعثك بجيش كثيف. ذي أداة وجلادة. فالزم لي جانب الفرات؟ حتي 
بهيت(, فتقطعها؟ فإن وجدت بها جنداً فأغر عليهم وإلأء فامض حتى تغير على 0 

7 / تجد بها جنداً فامض حتى توغل فى المدائن, إن هذه الغارات يا سفيان ‏ على أهل 
العراق ترعب قلوبهم, وتفرح كل من له هوى فينا منهم وتدعو إليئا كل من خاف الدوائر. 

فاقتل كل من لقيته ممن ليس - هو - على مثل رأيك واضرب كل ما مررت به من القرى, 
وأحرب الأموال فإن حرب الأموال شبية بالقتل. وهى أوجع للقلب. 

فخرج الغامدي من دمشق في زهاء ستة لاف مقاتل ومرٌ بهيت. فمنعوه في البداية 
تم قطعها. ومرّ بصند وداء وهي قرية كانت في غربي الفرات فوق الأنبار فر أهلها قبل 
أن يدخلها. ومضى حتىافتتح الأنبار, فسأل من غلما نالقرية وقال لهم:كم بالأنبار من 
أصحاب علي 1؟ قالوا: كانواخمسمائة رجل؛ وتبددوا ورجعوا إلى الكوفة ولم يبق 
منهم غير مائة رجل, فهجم على أهل الأنبار وقتل منهم ثلاثين رجلاً منهم: عامل علي 
على الأتبار. وهو:أشرس بن حسان البكري, ونهب ماكان بالأنبار من أموال وأمتعةٍ ثم 
انصرف راجعاً إلى معاوية فأشبره الخبر. فشكره معاوية على فعله7. 

"-غارة عيد الله بن مسشعدة 

قال ابن الأثير في (كامله ج ٠‏ ضمن حوادث سنة 5”): 

وفي هذه السنة أيضاً وجه معاوية: عبد اله بن مسعدة بن حكمة بن مالك بن بدر 
الفزاري !"ا ة في ألفي رجلء. فلحق ابن مسعدة بتيماء, فاقتتلوا ذلك اليوم حستي زالت 


جه الزاهرة ج ١‏ ص 174 وتاريخ الإسلام للذهبي ج ؟ ص 777, وتهذيب ابن عساكر: ج" ص .18١‏ والكامل لابن الأثير جا 
ص ١614‏ وعامة كنب التاريم ضمن حوادث سنة 9ه 

4١1(‏ هيت بالكسر بلد على الفرات» فوق الأنبار. من جهة الشمال. 

0( شرح النهج للحديدي: ج ؟ ص 86 8ه ط جديد باقتضاب وتاربخ الطبري وكامل ابن الأنير. والبداية والنهاية لابن كتير 
ضمن حوادث نة 9ه 

(؟) عبد اللّه بن مسمدة بن مسعود بن سمكمة بن مالك بن بدر الغزاري. كان من كبار القواد والأمرام في العصر الأمويء ويلقبه 
المؤرخون بصاحب الجيوش لأنه كان يؤمر على الجيوش, في غزو الروم ونواحيها من قبل معاوية؛ وقد تربى صغيراً في 


حمق 
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الشمس قتالاً شديداً. وحمل المسيب على ابن مسعدة, فضربه ثلاث ضربات. لا يريد 
قتله, ويقول له:النجاءالنجاء.فدخل ابن مسعدة وجماعة معه الحصن. وهر ي الباقون 
نحو الشام. وانتهب الأعراب إبل الصدقة التي كانت مع أبن مسعدة, وحصره المسيب 
ومن معه في الحصن ثلاثة أيام, ثم ألقى الحطب في باب الحصن وحرقه؛ فلما رأى ابن 
مسعدة وجماعته الهلاك أشرفوا عليه وأخذوا ينادون: يا مسيب. قومك, فرقٌ لهسم 
المسيب وأمربالنار ف أطفتت. وقال لأصحابه: قدجائتني عيو ني .فأ خبر وني إن جنداً قد 
أتاكم من الشام, فقال له عبد الرحمان بن شبيب: سر حني في طلبهم, فأبى ذلك عليه, 
فقال: غششت أمير المؤمنين وداهنت في أمرهم7". 

"- غارة الضحاك بن قيس 

ولنعد نالا نستمع إلى قصة غارةالضحاك بن قيس !')أحدمستشاري معاوية,وقواده 


+ بيت علي وفاطمة كما قيل وبعد إن كبر سساءت عاقبته واستماله معاوية بالمال فصار من أتد الناس على علي 3 وكان 
إلى جائب معاوبة في وقعة صفين, وبعد استتاب الأمر لمعاوية في الشام بعته على رأس جيش كثيف إلى غارة الحرمين 
كما ذكرنا ثم لما رجع إلى معارية سالماً بخيانة المسبي, بقى في الشام حتى غزا الروم في سنة 44 هبأمر معاوية, ثم كان 
على جند دمشق سنة 27 بعد وقعة الحرة أيام يزيد. وتوفي بعد ذلك في دمشق سنة 0 ه عن الإصابة. وأعلام الزركلي 
وغيرهما. 

)١(‏ المسيب بن نجبة بالتحريك بن ربيعة بن رباح الفزاري: من عيون التابعين. ومن ععلية أصحاب أمير المؤمنين طليةٌ وحضر 
معه جميع مشاهده. وسكن الكوفة, وسار مع التوابين الآآخذين بثار الحسين لود وقتل مع سليمان بن صرد في تلك الوقدة 
سنة 6ه وسنأتي على تفصيل ترجمنه وعرض قصة التوابين في أحد فصول الكتاب من أجزائه الاثنهة. 

(؟) أبو أمية: الضحاك بن قيس بن حمالد بن وهب بن تعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان الفهري القرشي ولد قسبل الهجرة 
بسن سل : ثم كان بعد ذلك من صغار الصحابة ومن سادات بني فهر في عصره ومن كرماء قريش المعد ردين, وأحد 
الولاة المتميزين والشجعان الفاتحين. ومن ذوي الكبر والخيلاء حتى قهل: إنه كان يخطب بالكوفة قاعداً. 

شهد فتح دمشق وسكنها وشهد صفين مع معاوية وكان فيها من القوادوالمستشارين, وولاء معاوية على الكوفة سنة 67 «ه بعد 
موت زياد بن أببه فيها ثم نقله إلى ولاية دمشق فبقي فيها إلى أن مات معاوية سسنة ٠١‏ ه فكان هو المضطلع بتجهيزه 
والصلاة عليه ودفنه والقيام بوصايته إلى ححين قدوم ابنه يزيد وكان خارج دمشق فأدى إليه وصاية أبيه وبايعه وسلم عليه 
بإمرة الو منين. 

ولما مات بزيد, واستخلف ابنه معاوية وشلع نفسه, أنصرف الضحاك يدعو إلى بيمة عبد لله بن الزبير في دمشق. 
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الفاتحين حيث أن معاوية بلغه عن على 380 بعد واقعة التحكيم: إنه يريد التحمل إليد 
والخروج عليه. فخرج بدوره من دمشق, معسكراً خارجهاء وبعث إلى عامة أطراف 
الشام يخبرهم بما بلغه عن علي. ويستنفرهم للاستعداد والتأهّبٍ لمواجهته وحربه. 
فاجتمع الناس إليه من كل كورة من كور الشام!". 

فمكث معاويةٌ يجيل الرأي مع بطانته,وشياطينه أمثال:حبيب بن مسلمة!؟/ وعمرو 
بن العاص (", والوليد بن عقبة!؟ وأبي الأعورالسلمي". يومين أو ثلاثاً حتى قدمت 


+ ثم بعد موت معاوية بن يزيد في أواخر سنة 58 أقبل أهل دمتق على الضحاك وقيل بوصاية من معاوية هذا فبايعره على 
أن يصلي بهم. ويلي أمورهم. حتي يجتمع الناس على خليفة. 

ثم انعقدت البيعة العامة لمروان بن العمكم في أوائل سنة 5 والضساك في مرج راهط فامتنع حليه وتمرد بمن معه من الممتنمين 
المتمردين وهم زهاء ألف فارس ودعا نفه بالخلافة. فشن عليه مروان جيشاً كنيقاً في دمشق. وضايقه وحاربه. حتى 
قتلد وقتل معه تمائين رجلاً من أعيان أهل الشام, ثم حزوا رأسه وجاؤا به فرضعوه بين يدي مروان فتألم مروان وتأسف 
على قتله. وكان ذلك في أوائل محرم من تلك السنة على الأشهر باقتضاب من كامل ابن الأثير وتاريخ الطبري وغيرهما 
من كتب السير ضمن حوادث سنة 56 هه ومروج المسعودي. وتهذيب أبن عساكر ج/. وسير أعلام النبلاء ج؟. وشذرات 
الذهب للحنبلي ج .١‏ وأعلام الزركلي. 

)١(‏ الكورة: الصقع المتشتمل على عدة قرى يما فيها من القصبات والمدن. 

(؟) حبيب بن مسملمة بالفتح بن مالك الفهري. ولد بمكة قبل الهجرة بسنتين. وكان من كبار القواد الفاتحين. و-خرج إلى الشام 
في أهام أبعي بكر, فشهد اليرموك ودخل دمشق مع أبي عبيدة الجراح ثم أمره عمر (رض) بغزو أرمينية, فتوغل فيها 
واشتهرت شجاعنه فيها ثم قصد المدينة حاجاً. فبقى لي المدينة مكرماً من قبل عمر. وعاد إلى الشام في ولاية معاوية 
عليها من قبل عمر. وولاه عمر على الجزيرة. وضمٌ إليه أرمينية وآذربيجان, ثم عزله, لأقام في الشام وظل فيها إلى أن قتل 
عثمان. وكان معاوية يستشيره في كثير من شؤونه الحربية والسياسية. وآغخر أمره أنه تولى من قبل معاوية أرمينية. فبغي 
فبها إلى أن توفى فيها سنة 47 ه باقنضاب من أعلام الزركلي. وتهذيب ابن عساكر, وأشهر مشاهير اللإسلام. 

(5) سبق أن تحدثئنا عئه في أواخر الفصل السادس من الججزء الأول للكعاب. 

(؛) سبق أن تحدننا عنه في أوائل الفصل الخامس من هذا الجزء التاني للكتاب. 

(ه) عمرو بن سفيان أو بالعكس بن عيد شمس بن سعد بن قائف بن الأوقص السلمي بالتحريك المشهور بأببي الأصور 
السلمي, بتغليب كنيته على اسمه, أدرك الجاهلية وأسلم متأخراً, فقد شهد منيناً وهو مشرك وليس له صحبة ولا رواية. 

وكان حليف أبي سفيان في الجاغلية. وكان أمير جيش الشام في خلافة عثمان. وغزا برص سنة 77 ه وكان مع معاوية يوم 
صغين. وعليه وعلى بعض شمياطين معاوية كان مدار الحرب والمشورة وكان فيها من أشد أعوان معاوبة على علي بلية. 

ب 
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عليه عيونه بأن علياً اختلفت عليه أصحابه وهم الخوارج فبانشغل بمعالجتهم 
ومحاربتهم: ورجع عن التوجه إليكم. 

فعند ذلك دعا معاوية:الضحاك بن قيس. وأمره بالتوجه إلى جهة الكوفة, وقال له 
فيما قال: سر حتى تمرٌ بناحية الكوفة؛ وترتفع عنها مااستطعت؟ فمن وجدته من 
الأعراب في طاعة علي نظِة فأغر عليه؟ وإن وجدت لهمسلحة ١١‏ أو خيلاً فأغر عليه؟ 
وإذا أصبحت في بلدة فامس في أخرى. ولا تقيمن لخيل بلغك إنها قد سرحت إليك 
لعلقاها فتقاتلها؟ 

فسرّحه فيما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف مقاتل من أهل الشام. فأ قبل الضحاك. 
متوجهاً نحو الكوفة, فنهب الأموال. وقتل من لقي في طريقه من الأعراب, حتى مر 
بالثعلبية:!') فأغار على الحاج, فأخذ أمتمتهم. ثم أقبل, فلقي عمرو بن عميس بن 
مسعود الذهلي وهو ابن أخي عبد الله ين مسعود صاحب رسول الله 4 وكان في خيل 
لعلي!" فقتله فى طريق الحاج عند «القطفطانة:!), وقتل معه ناس كثيراً من أصحابه 
الموالين لعلي بن أبي طالب بتفصيل في كتب التاريخ!0. 


جه ولذلك كان علي بعد ذلك هلعله في القنوت كما بلعن معاوية وابن الماص وححبيب بن مسلمة ونظرائهم. 

وكان بعد ذلك من طلائع الخارجين لحرب الحسين بد من الكوفة إلى كربلا ضمن جيش عمر بن سعد. وعيته أبن سعد رمعه 
عمرو بن الحجاج الزبيدي في أريمة آلاف رجل على المشرعة لمنع الماء على الحسين طلع وأهل بيته وأصحابه يسرم 
السابع من المحرم. وأخيراً قدم مصر مع مروان بن الحكم في خلافته سنة 0" ه وتسوفي بعد ذلك بسنوات أو أشهر 
باقنضاب من عامة كتب السير ضمن حوادث سنة 16م 

)١(‏ مسلحة على مفعلة: القوم ذوو سلاح وعتاد. 

(1) التعلبية؛ من منازل طريق مكة إلى الكوفة وإلى الكوفة أقرب. 

(؟) هكذا في شرح النهج للحديدي كما يلي وأنساب ابن حزم: ص 157 ط دار الممارف بسمصر, وتاريخ الطيري أوائل 
حوادث سنة 4ه ولكن في إصابة ابن حجر: ج" برقم 44177: ددكان من عمال علي؛ ققتله بسر بن ارطاة لما أرسله 
معاوية للغارة على عمال علي ..». والظاهر إنه اشتياه. والصمميم؛ إن الذي قدله هر الضحاك بن قيس ولله العالم. 

(؛) القطقطانة بضم القافين: موضع قريب من الكوفة من جهة البرية بالطف. وكأن فيه سجن النعمان بن المنذر. 

(5) ناريخ الطبري: ب ه. وكامل ابن الأثير: ج ؟. وبداية ابن كثير ج. وتهاية النويري: ج ٠١‏ أوائل حوادث سنة 4؟ ه وشرح 
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؟ -غارة النعمان ين يشير 
ولنقرأ رابعاً: غارة النعمان بن بشير (') على عين التمر(". قالوا: بعث معاوية:النعمان 


جب النهج للحديدي: ج 7 ص 117-١١7‏ ط جدبد. وفيها بعد ذللك: إن علاطي لما بلغه قعل ابن عميس وأصحابه. استنهض 
الناس وسح حجر بن عدي الكندي في آربعة آلاف من الكوة. فلم يزل مغذاً في أثر الضحاك حتى لقيه بناحية (تدمر) 
فاقتتلوا ساعة؛ فقتل من أصحاب الضحاك تسعة عشر رجلاً. ومن أصحاب حجر رجلان وحجز الليل بين الفريقين» فهرب 
الضحاك بأصاحبه إلى الشام. ورجع حجر بأصحابه إلى الكوفة. 

(1) الصحابي ابن الصحابي: أبو عبد لله النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بالضم بن زبد بن مالك ... الخزرجي 
الأنصاري. أبوه بشير من السابقين إلى الإسلام؛ وقتل في وقعة (عين التمر) سنة ١1‏ هه 

وأمه: عمرة بنت رواحة: أخت عبد الله بن رواحة الخررجي الأنصاري أحد القواد الثلاثة المستشهدين في واقعة مؤئة سنة /ه 

وكانت ولادة التعمان هذا في المديئة بمد الهجرة بسنتين. فهو أول مولود من الأنصار ولد في الإسلام بالمدهنة, كما أن عبد الله من 
الزبير كان أول مولود من المهاجرين ولد في الاإسلام بالمدينة. 

كان النعمان من الخطباء والأمراء والشعراء. وكان عثمائي الهوى. منصرفاً عن علي وأهل بيته. شذوذاً عن عامة الأنصار الذين 
كانوا علويين في هواهم وتشيعهم. وعلى هذا الفرار وجهته نائلة زوجة عثمان بعد قتله بقميصه الملطخ بدمه, إلى معاوية 
في الشام. فنزل على ضيافة معاوية وعنايته. فنعي إليه عثمان ونشر قميصه. 

وأرسله معاوية بعد ذلك ومعه أبو هريرة إلى علي ذل وأمرهما أن يسألاند أن يفم إليه قتلة عتمان ليُقيد هم به. فجاء الرجملان 
إلى علي مفب وأدها رسالة معاوية إليه. ورجوا منه بشدةٍ أن يستيجمب إلى ذلك. 

هلم ملعفت علي ليد إلى أبي هريرة ولا إلى كلامه والتقت إلى النعمانء فانيه على شذوذه عن قومه في أنصرافه عنه إلى معاوية, 
فقال له النعمان بلغة الحياء والمجاملة: «إنما جثت لأكون معك. وألزمك بعد أن أوّدي رسالة معاوية». 

وانصرف أبو عريرة مدحُوراً إلى الشام. فأخبر معاوية بالخبر. وبقي النعمان في الكوفة مع علي بلكلا فأقام بعد أبي هريرة شهراً 
نم سغرج فار من علي جد إلى جهة الشام. حتى إذا مر بعين الدمر. أخذء مالك بن كعب الأرحبي عامل علي عليها فحيسه 
عئده. ثم أطلقه بشفاعة قرظة بن كعب الأتصاري جابي خراج عين النمر لعليّ وأنذره أن لا يبقى في د«عين التمر» أكثر من 
يوم وليلٍ. فخرج النعمان, مسرعاً. لا يلوي على شيء. وضلْت به راحلته ثلاثة أهام من فزعه, وبعدها اهتدى الللريق إلى 
الشام. فقدم على معاوية, فأشيره هما لقي من سغره: من نصب وفرع وما رأء وسمعه من علي ميا . وبتي عند معاوية وشهد 
صفين معد حتى إذا غزا الضحاكد أرض العراق. ورجع إلى الشام طلب النعمان أوامره معاوية أن يفير على شاطئ القرات, 
فكانت غارته المذكورة على عين التمر ثم رجع إلى معاوية. 

ويقي النعمان محظوظأ لدى معاوية, وابنه يزيد من بعدء, فولاء معاوية قضاء د مشق بعد فضالة بن عبيد كما ولأء على اليمن بعد 
ذلك كما استعمله على الكوفة بعد ذلك على أثر عزله لعيد الرحمن بن أم الحكم عنها سئة 64 ه وبقي على ولاية الكوفة. 
إلى مأ بعد وفاة معاوية, وشلافة يزبد سئة ,١‏ ثم عزله يزيد عنها بمد ورود مسلم بن عقيل إليها. واشعداد أمره فيها وولّى 
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في ألفي رجل 7"اللإغارة على عين التمروحواليها وكان عليها مالك ب نكعب الأرحبي') 
مسلحة لعلى فى ألف رجل فأقيل النعمان, حتى إذا دنا من «عين التمره وعلم بن مالك 
أذق لأصسابه أن يعفر قا عند وريسيفوا لل اللكوفة وله يدق معة إلذمائة رجل: 

فكتب مالك إلى علي نظِة يخبره. ويستمده فلم يصله المدد منه حيث إن علياً 98 
حينما وصله كتاب مالك خطب الناس بالكوفة واستنفرهم للخروج إلى مالك فتثاقلوا 


ولم يستجيبوا. 
وكتب مالك أيضاً إلى مخنف بن سليم يستمد يستمده وكان قريباً منه فوجه إليه محنف: 
خمسين رجلا بقيادة ابنه عبد الر. حمان, فلما رآهم أهل الشام و هم مدجِّجون بالسلاح 
ظنوا أن لهم مدداً من الكوفة, فانخذلوا وفرواء فأتبعهم مالك يمن عنده من الرجال 
وقاتلهم أشد قتال حتى المساء. فقتل منهم ثلاثة نفر ثم مضواعلى وجوههم منهزمين!*. 
-غارة الحارث التنوخي 


ج عليها عبيد الله بن زياد. إضافة إلى البصرة, فارتحل التعمان عندثدٍ إلى الشام. فولاه يزيد إمارة حمص من بلاد الشام. وبي 
فيها كذلك إلى خبن موت يزيد وخلع ابنه معاوبة نفسه عن الخلافة. وتولي مروان بن الحكم الخلافة في دمشق وذلك في 
سنة 76 ه فأخذ النعمان عند ذلك يدعو إلى خلافة عبد الله بن الزيير في الحجاز كما كان الضحاك بن قيس يفعل ذلك فلم 
يقبل منه أهل حمص ذلك, وأرادوا قتله. فهرب منهم بأهله وثتقلد وبعض أصحابه. فأدركوه بقهادة خالد بن خلي الكلاعي 
خارج مص ققتلوه واحمتزوا رأسه وأرسلوه إلى مروان في دمشق. فافتحح مروان دولته في العام يقتله. وذلك في أواثل 
سنة 76 هه بافتضاب من كتب المتاريخ بالإضافة إلى التهذيب وجمهرة ابن حزم. وأسد الغابة. ومعجم البلاذري. ومعجم 
المطبوعات, ومحبر البفدادي. وأغاني الأصفهاني. وأعلام الزركلي. 

(؟) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة. 

(؟) هكذا في عامة المصادر التأريضية كتاريخ الطبري, وبداية ابن كثير. وشرح النهج وغيرها وفي بعضها ككامل ابن الأثير: 
ونهاية التويري «ألف رجل». 

(4) يلتهى نسبه إلى بني أرحب بن دعام بالضم بن مالك بن معاوية بن صعب بن رومان: وهم بطن ضخم من بكيل بن 
جشم - بضم ففتح - بن يران بن توف بن همدان -بالتسكين - بن مالك بن زيد بن أرسلة بن ربيعة بن الخيار. 

(0) المصادر الأئفة: من تاريين الطبري. وكامل ابن الأثير. وبداية ابن كثير: ونهاية النويري أوائل حوادت سنة 75 ه وشرح 
النهج للحديدي: ج ١‏ ص ”00-507 
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وبعث معاوية بعد ذلك أيضاً رجلاً من أصحابه؛ يقال له:الحارث ين نمي رالتنوخي ١١‏ 
في ألف رجل من أهل الشام وأمره بالفارة على بلاد «الجزيرة؛ ممن هم على طاعة 
علي 1 فأقبل الرج ل التنوخي بجيشه حتى بلغ تخوم «صفين»فأغار على قوم من بني 
تغلب!' ممن كانوا في طاعة على لاي3ٍ فأسروا منهم ثمائية نفر وانصر فوا راجعين إلى 
الشام. 
فعند ذلك انتخى رجلٌ من أه ل الجزيرة من أصحاب علي من التغلبيين يقال له: «عتبة 
بن الوعلء!". فجمع قومه, ثم صار إلى جسر 
«منبج»!) فعبر الفرات, وأغار على أوائل الشام. فغنم غنائم كثيرة. ورجع إلى موطنه 
من بلادالجزيرة, وأنشأ يقول: 
ألا أبلغ معاوية بن حرب 2 ففإني قد أغرت كلا تغير 
صببحنا متبّجاً بالخبل تردى ١١‏ شوزب في أياطلها ضميرا") 


(1)_تنوخ: بطون ثلاثة: بطن من فهم بن تيم لله بن آسد بن وبرة بن تغلب, وبطن من نزار وليس نزار لهم أب ولا أم. ولكنهم 
من بطون قضاعة كلها وبطن يقال لهم الأحلاف. وهم من جمميع قبائل العرب: كندة, ولخهم وجنام. وعبد القيس. وغيرها 
عن جمهرة أنساب ابن حزم - وفيما ينقله المسعودي أن (تنوخ) جد جاهلي, كانت لبنيه دولة قبل الإسلام في أرض 
الحيرة والأنبار لم يطل عهدها. وعدة من ملك منهم ثلائة: النعمان بن ممرو, وابله عمرو. والحوار بن عمرو. 

(؟) تغلب بن وائل بن قاسط ... من بني ربيعة بن نزارء وهم بطون كثيرة متفرعة من أولاد تغلب المتعاقبين. فمن ولده: غنم. 
وأوس. وعمران, ومن ولد غئم وهم المشهورون بالنسية إِلى تغلب: عمروء ووائل. ومن ولد عمرو وهم الكثير: بيب 
بالتصغير إلى آخر بطونهم الكثيرة كما في جمهرة ابن حزم. 

(؟) في جسهرة أنساب العرب لابن حزم: ص شن 7١‏ ط دار المعارف المصرية يذكر بسبه ويضيط اسم أبيه بالإعجام فيقول 
سكذا: دعتبة بن الوغل بن عمد أله بن هنز بن ححبيب بن الهجرس بن توم بن سعد بن بشم بن بكر بن حبهب بن عممرو بن 
غنم بالتسكين بن تغلب بن وائل ..». 

(4) منيج بفتح أوله وكسر تالته بلدة على الفرات, منها إلى حلب هومان, ومنها إلى مليطة أربعة أهام. وإلى الفرات يوم وأحد 
باقتضاب عن المجم. 

(5) ودبت الخيل: إذا رجمت الأرض بحواغرها من شدة السير. والشوازب كالشزب بالضم والتشديد: ججمع الشازب؛ وهو من 
الخيل: الضامر البطن, فهو سريع العدو, والأياطيل كالاطال: جمع إطل بالكسر فالسكون وهي الخاصرة. 
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بكل سميذع ماض جسور 2 على الأهوال في ضصتك يسيرا' 
وكل مجرب بطل هكام لدى الفسييجاء مسطلبه عسير 
وفتيان يرون الصبر مجِداً ‏ بايديهم مهندةٌ ذكورا' 
وبلغ علياً 3# أسر أولئك النفر من أصحابه من قبل غارةالحارث التنوخي. فكتب 
إلى معاوية كتاباً شديداً. نأعدة فيه بإطلاقهم ويهدّده فيه بعدم إطلاق من كأن عنده من 
أسراء الشام إن هو لم يفعل, فما أن وص لكتاب علي إلى معاوية؛ حتى أطلق سراحهم !". 
5-غارة بسر بن أرطاة 
فقالوا:وما أن دخَّلت سنة ٠‏ 4 هحتى تحركت شيعة عثمان.و أتباع بني أمية في بعض 
أطراف اليمن فتمردّوا على أميرهم الشرعي من قبل علي اق عبيد لله بن العباس!؟, 


)١(‏ سميذع بفعم الأول والثاني والرابع وبذال معجمة: السيد الكريم الشريف السخي والشماع الفارس, وقد تضبط الكلمة 
بالدال المهملة ولعله اشتباه. 

(؟) المهنّد والمهندة بفتح فتشديد من السيوف: المطبوع من حديد الهند, وهو أجود الحديد وأصليه. والذكر من السسيوف: 
المطبوع من أجبود الحديد. 

() الفتوح لابن أعثم الكوفي: ج 1 ص 46 -11 ط حيدر أباد دكن أوفيست. 

(4) الصحابي بن الصحابي: أبو محمد عبيد لله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي. أحد إغوته العمانية. وأحد أشقائه 
الخمسة: الفضل, وعيد اله, وعبد الرحمن. وقثب. ومعيد من أمهم: دلبابة بنت السارث بن حزن الهلالية». 

ولد بمكة في السنة الأولى للهجرة, وكان أصغر من شقيقه عبد الله الحبر بسئة؛ يعده النسابة البغدادي في «المحير» في طليعة 
أجود الإسلام من مطلق العرب, ويقول عنه عامة مؤرخيه: إنه كان ينحر, ويذبح. ويطعم كل يوم وكان أول من طرح الموائد 
في الطرقات, وكان يهب الألوف من الدراهم والدنانير لمن يعرف ولمن لا يعرف وأخياره في الجود والكرم والسخحاء أكثر 
من أن تحصى, وهي منتشرة في مظانها من كتب التارييخ. حضر واقعتي:الجمل وصفين مع أمبرالمؤمئين نُبة. وأبلى فيهنا 
بلا حسنا. وأمره على لوا على الموسم سنة 8ه وبعد تلك السنة بعام أغار بسر بن أرطاة على اليمن. فهرب عبيد الله. 
وظفر بسر بولديه الصغيرين فقتلهما. وبقي عبيد الله على اليمن. حتى إذا قتل عسلي ليو واستخلف من بعده الإمام 
الحسن طق وناججز معاوية الحرب. عليه من اليمن. وجمله قائد عسكره في حرب معاوية. فأغراه معاوية بالأموال الطائلة. 
فخذل الإمام ليد وازدلف بمعظم عسكره إلى معاوية, وأنخزل في خلس من اللمل. فانكسر عسكر الإمام فيفة. وكانت 
حصيلة ذلك الهدنة. وفتنة المصالحة كما هو مفصل في كتب التاريخ. وبقي عبيد الله بعد ذلك في الشام مكرم الجانب من 
معاوية, ثم رجع إلى المديئة قبيل وفاة معاوية. فمات فيها سئة 04 هأر بعد وفاة معاوية بأشهر أو سنة /الم دكما في أعلام 


سه 
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وأظهروا البراءة من علي نىِة وخلعوا بيعته. 

فأرسل إليهم عبيد الله من مركز إقامته: «صنفاء» فأنْبهم أشد التأنيب. وهدّدهم 
بالتدكيل وحبس البعض منهم. فما زالوأ يشتدون في الخلاف, حتى امتنعوا عن إعطاء 
زكاتهم. فكتب عبيد الله بدوره إلى على ناث بتصدع الأمر عليه. 

ووصل كتابه إلى عليء فدعا بيزيد بن أنس الأرحبي(" وأطلعه على الأمر, فقال له 
يزيد: «يا أمير المؤمنين إن شئت كتبت إليهم. ونظرت ما يكون من جوابهم: فإن رجعوا إلى 
طاعتك وإلاً سرت أنا إليهم. فكفيثك أمرهم إن شاء اللهه. 

فكتب إليهم أمير المؤمنين 980 كتاباً. يأمرهم فيه بتقوى الله. والرجوع إلى الطاعة. 
وترك الخلاف, وختم الكتاب يقوله: «رإن لم تفعلوا فمن أحسن فلتفسه ومن أساء فعليها. 
وما ربك بظلام للعبيد». 

وبعث الكتاب مع رجل من همدان يقال له «الحرٌ بن نوف بن عبيده» فأ قبل الهمداني 
بكتاب علي يه حتى وصل إلى «الجندهيالتحريك:مدينة من مدن اليمنء كان أهلها قد 
خلعوا ببعة على .9 وكتبوا إلى معاوية. يسألونه أن يوجه إليهم أميراً من قبله ليبايعوه 
على يده فنزل الهمداني عندهم, وقرأعليهمكتاب علي 31. وأخبرهم أن زعيمهم «يزيد 
بن أنس» أراد التوجه إليهم بالخيل والرجالء غير إنه ما أحبٌ استعمال الأمر. قبل 
استكشاف أمرهم بككتاب علي نهة وتكلم معهم الهمداني, ونصحهم بالطاعة ونهاهم 
و خو فهم من الشقاق. 

فأجابه كبراوّهم بقول واحد. وقالوا له: ديا هذا إنا سمعنا كلامك. فاذهب إلى علي, 
فليبعث إلينا من شاء. فإنا على بيعة أمير المؤمثين عثمان بن عفان». 

ثم كتبوا إلى معاوية؛ يستعجلونه في إرسال مبعوث من قبله. ليبايعوا له على يديه. 


ج الزركلي. ولعل الأول أصح وله العالم. باقتضاب من أعلام الزركلي. وذيل المذيل, وغزانة البغدادي. ورغبة الأمل وغيرها 
من كشب السير. 

)١(‏ وكان من زعماء بني أرحب بالكوفة. وبنو أرحب بن دعام بن مالك بن معاوية بن صعب بن رومان بن يكيل: بطن واسم 
من بطون همدان. 
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وإلأاعتذروا إلى على خلافهم عليه( فعندما وصل كتابهم إلى معاوية:استدعى: بسر 
بن أرطاة!"الفاتك الجبار, فأمره أن يأخذ طريق الحجاز.والمدينة ومكة, حتى ينتهي 
إلى «اليمن» وأطرافها, فيغير عليها. ويفتك بأهلها فتكاً ذريعاً. وقد بعثه في ثلاثة آللاف 
من جند الشام أو يزيدون, وقال له فيما قال: «لا تنزل على بده أهله على طاعة علئ إلا 
بسطت عليهم لسانك. حتى يروا أنهم لا نجاء لهم وأنك محيط بهم؟ ثم أكفف عنهم: وادعهم إلى 
البيعة لي؟ فمن أبى فاقتله؟ واقتل شيعة علي حيث كانوا». 


)١(‏ الفتوح لابن أعتم الكوفي: ج ) ص ”٠ه‏ 06 ط حيدر آباد, أوفسيت. 

(؟) أبو عبد الرحمان: بُسر بن أرطاة أو ابن أبي أرطاة بن عويمر بن عمران بن الحليس بن هسار بن نزار بن معيص بن عامر 
العامري القرشي أحمد فراعنة الشام وجبابرة المرب الغاتكين. ومن ألد أعداء أمير المؤمنين طُنيةٍ وأهل بيته. 

ولد بمكة قبل الهجرة بسنتين: وأسلم وهو صغير فليس له صحية. ولا رواية, ثم كان بعد ذلك من قواد عمر بن الخطاب, مدداً 
لابن الماص في فتح مصر واختط بها داراً. ثم سكن الشام فكان من بطانة معاوية ومردته, وشهد صفين معه. فكان من 
قواده. وقد بارز بسر علياً يرم صفين فطعنه علي فصرعه فانكتفت عورتد, فكف علي عنه كبرهاء عن خسة القتلة بتلك 
الحالة, كما عرض ذلك لابن العاص مع عنلي في نفس المعركة فأشار الشاعر الكلبي إليهما بقوله من أبيات: 


أفي كل يوم فارس لبس ينتهي وعورته وسط العجاجة باديه 
يكقق لما عسنه علي سنانه وبضحك منها في الخلاء معاويه 
بدت أمس ‏ من عمرو فائع رأسه وصورة يسر مثلها حذو حاذيه 
فقولا لعمر كم بسر ألا انظرا سبيلكما لا تلقيا الليث ثسانيه 


ولما كان بعد التحكيم والنهروان أي في أوائل سئة 1١‏ ه وجهه معاوية في أكتر من ثلائة آلاف مقائل من الشسام للإقارة على 
الحرمين راليمن رواليهما. وأوصاء فيما أوصاه بقتل كل شيعي موال لعلي بن أبي طالب طجاو فأتمر بسر يما أمره معاوية, 
فكائت -مصملة غاراته على تلك البلدان ثلاين ألف قتيل. مع احراق النفوس وهدم الدور. ثم عاد إلى معاوية. ببشره بتنفيذ 
أمره. فشكره معاوية على سوء فمله, فولاًء بعد ذلك سنة 4١‏ بعد مقتل علي طق وصلح الحسن لتلا البعصرة. فمكث فيها 
عسيراً. ثم جليه إلى الشام, ثم ولاء البحر قغزا الروم سئة 0٠‏ ه حنتى بلغ القسطنطينية. 

وأصيب بعد ذلك بعقله على أثر دعاء الإمام على ب عليه بذلك حينما بلغته غاراته المشؤومة علي تلك البلدان المقدسة 
والآمنة. فكان يهذي ويخلط بالسيف. ويردد قوله؛ «اعطوني سيفاً أقتل به»: فاتخيذوا له سيفاً من خشب, فكانوا يدنون منه 
المرفقة؛ فلا يزال يضربهاء حتى يغشى عليه فليث كذلك عدة سنوات إلى أن مات لضنه الله في دمشق. وقيل: في المدينة في 
أخريات أيام معاوية 08 هأو في أخريات أهام عبد الملك سنة 47 دكما عليه الزركلي في أعلامد. أو في أخريات أيام 
أبنه الرليد سمئة ”؟ والرسط أقسط عن نحو تسعين عاماً باقتضاب من الاصابة. وتهذيب ابن عساكر, وميزان الأعتدال. 
وتاريخ الإسلام للذهبي. وسفينة البحار للقمي وغيرها. 
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وقال له أيضاً: «سر حتى تمر بالمدينة؛ فاطرد الئاس وأخف من مررت به؟ وأئهب أموال 
كلّ من أصبت له مالا ممن لم يكن دخل في طاعتنه فإذا دخلت المدينة, فأرهم أنك تريد 
أنفسهم: وأخيرهم أنه لا براءة لهم عندك ولا عذر؟: حتى إذا ظنوا إنك موقع بهم فاكفف عنهم؟. 

ثم سر تدخل مكة؟ ولا تعرض فبها لأحد؟ وأرهب الناس عنك فيما بين المديئة ومكة؟ 
واجعلها شردات!'). حتى تأتي صنفاء والجند!". فإن لنا بهما شيعة وقد جائني كتابهم»!. 

فخرج بسر من الشام في ذلك الجيش الكثيف, حتى إذا توجه إلى المدينة وكان 
عليها أبوأيوب الأنصاري من قبل علي 2ه9!؛خرج هاريأعنها. ولحق بعلي ليه وأخبره 


)١(‏ لمله يقصد: شراذم متفرقين من الشرود والشراد وهو الدفور. 

(؟) صنعاء بالمد: قريبة من عدن بهنهما نحو من سبعين ميلاً. وهي قصبة اليمن. وعاصمتها. وأحسن بلادها من ميث العمران. 
والجمال. رالخيرات. 

والجند بالتحريك من نواحمي اليمن الكبيرة. بينها وبين صنماء زهاء ستين فرسخضاً؛ فيها مسجد عظيم بناه معاذ بن جبل يقصده 
الناس من عامة الأطراف. 

(؟) المصدران الآتفان: من شرح النهج: ج” ص5 لا, وفتوح ابن أعثم: ج 1 ص 047. وبشير معاوية إلى ما ذكرئاء قبل هذا من 
طلبهم إليه إرسال مبعوث إلبهم. 

(4؛) الصحابي الجليل خالد بن زيد بن كليب بن ثعلية بن عبد عوف من بني النجار. من الأنصار, المثسهور بأبي أرب 
الامُصاري, وأمه: هند بنت سعيد بن عمرو الخز رجية؛ كان من السابقين في إسلامه. وصعب المي م وروي عنه؛: وشهد 
العقبة وبدراً وأححداً والخندق وما بمدها من مشاهد النبي تيوه وكان فيها الشجاع المتقدم. وكان فقيراً صابرً. ثقياً. مؤمناً 
ومحباً للغزو والجهاد. وقد نزل عليه النبي مله في قدومه إلى المدينة حيث بركت ناقته على باب داره فأقام عنده إلى أن 
بنيت ببوته ومسجده. وقد آخى النبي يله يبنه وبين مصعب بن عمير في المدينة. 

روي إنه جاء إلي النبي يْلةُ يوماً وطلب منه أن يرصيه. ويقلل في وصيته ليحفظها. ققال له النبي يَْه: دأرصيك سخمس: 
باليأس عما في أهدي الناس, فإنه الغنى. وإهاك. والطمع, فإنه الفقر الحاضر؟ وصلّ صلاة مودّع؟. وإهاك. وما تعتذر منه؟ 
وأحب لأخيك ما تحب نفك! ». 

شهد مع أمير المؤمنين لمجو عامة مشاهده. وقد استخلفه على المدينة لما خرج إلى العراق في حرب البصرة. ثم لحق به بعد 
ذلك. وشهد قتال الخوارج في (وقعة النهروان) وكانت معه رأية أمان: فمن -خرج من عسكر الخوارج. واسعظل تحت رأيته 
كان آمناً. ولقد عاش إلى أيام بني أمية, وكان هسكن المديلة. ثم رحل إلي الشام فبقي معززاً مكرما من قبل معاوية وابئه 
يزيد. ولما غزا يزيد أيام أبيه بلاد الروم صحيه معه للبركة وكان يرمئذ شيخاً هرمأ فتوفي عند القسطنطينية. فأمر يزهد أن 
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الخبر. ودخل بُسر:المديئة. ولم يقف في وجهه أحدٌ. فخطب الناس. وشتمهم وتهددهم 
وتوعدهم بالقتل والدمار. ومما قال لهم في خطابه الشديد: ديا أشرار الأنصارء ويا حلفاء 
اليهود؛ بني زريق وبني النجار وبني هبد الأشهل أما والله لأوقعن بكم وقعة تشفي غليل دور 
المؤمنين وآل عثمان» إلى آخر خطابه الجريء. 

فلم يكلمه أحد بشيء غير حويطب بن عبد العزى ١١‏ فقام إليه وقال: أيها الأمير. 
عشيرتك. وقومكء وأنصار نبيّك. ليسوا بقتلة عتمان. فالله, الله بهم؟. 

فلم يُجبه بسربشي. ونزل عن المنبر, فأخذ أهل المدينة بالبيعة لمعاوية: ثم أحرق 
دور وهدم أخرى عامتها كانت لشيعة أمير المؤمنين 892 ثم كف وعفا عنهم. 

© نرجمة أبي هريرة الدوسي 

واستخلف عليهم: أبا هريرة الدوسي!" 


هك يدفن بالقرب من سورها الخارجي واتخذ على قيره مهدا هناك وكانت وفاته سنة 6٠‏ أو 2١‏ أو 07 ه ولعل الأخير أصح 
باقتضاب من طبقات ابن سعد. والإصاية لابن حجر, والحلية لأبي نعيم. وصغة الصفوة, وذيل المذيل؛ ورجال الكشي. 
وسغينة البحار: وأعلام الزركلي وغيرها. 

)١(‏ حويطب بن عبد العزى العامري القرشي. من ملمي عام الفتتم وتوفي سنة 64 ه تقدم الحديث عنه بإيجاز في أوائل 
الفصل الرابع من الجمزء الثاني للكتتاب في بداية الحديث عن الحكم بن أبي العاص. 

(؟) عبد الرحمن بن صحهر. من بني سعد بن تعلبة بن سُلوم بالتصغير بن فهم بن غنم بالتسكمن بن دوس بالفتح بن عدثان. 
إلحدى قبائل العرب الجنوبية. واختلف مؤرخوه في اسمه واسم أبيه على أكثر من عشرين قولاً, ولمل الصحرح ما ذكرناء. 

وأمه: ميمرنة أو أميمة بنت صبيح بالتصغير بن الحارث واشتهر بكنيته. حيت كأن منذ صفره مولماً باللعب مع الهرر, -متى إذا 
أسلم ورأه النبي يلع بوم وطي كمه هرة صغيرة, تاداء: يا أها هريرة فاشتهر بذلك. 

ولد في بعض نواحي اليمن قبل الهجرة ب 7١‏ عاما ونشأ هناك يتيماً ضعيف الحأل والمال, يخدم الناس. ويرعى غنمهم لإشباع 
بطنه وسدّ فاقته. وأسلم في السنة السابعة للهجرة حميث جاء من بلاده لما بلغته الدهوة الإسلامية إلى رسول هوي وهو 
بخمير على أثر الاتتهاء من الواقعة فأسلم على يده. وعمره يومئذ بناهز الأريمين عاماً. فطلب من النبي عي أن يهم له 
مع الغائمين فأجابه, واستزاده فلم يُجبه. ومنذ ذلك الحين سقط من عين المي يفل ومن عيون صحابته المقرّبين. ووسموه 
بالشره والنهم. ولقد صرح هو بأنه إنما صحب النبي ْعُ لشيع بطنه كما في فتح الباري في شمرح البخاري: ج لاص 11١‏ 
وج ١7‏ ص 1/١‏ فانطلق من خيبر إلى مسجد النبي يفوع واتخذ من مؤخرة المسجد من الجهة الشمالية وهي المسسماة 
بالصفة: مسكداً ومعبدأ, أسوءً يبعض كسالى المسلمين. 
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ف ولقد كان أشهرهم ملازمة للصفة؛ فكان النبي يو إذا خرج من المسجد إلى منزله عند المساء يأمر كل رجل من أصحابه. 
فينصرف برل أو أكثر من أهل الصغة إلى منزله. فيطعمه ويسقيه؛ ثم يطلقه. وكان أكثر الصحابة إسعافاً لأبي هريرة بل 
ولغيره من فقراء الصفة جعغر بن أبي طالب شهيد مؤتة؛ وأخو الإمام أمير المقمنين لكلا حتى استأئر من دون جسميع 
الصحابة بمدح أبي هريرة. وإطرائه. فكان يقول بملاً من الناس: دما احمتذى النعال. ولا ركب المطايا. ولا وطأ التراب بعد 
رسول اله يك أفضل من جعفر بن أبي طالب». سير أعلام النبلاء للذهبي: ١‏ ص88 ,١‏ ضمن ترجمة جعفر وكان أبو 
هريرة معروفاً بالنهم والشرة. للطمام والمال حتى وردت الرواية هته:«أنه لما نشب القتال بين عبلي ومعاوية في صفين كان 
يأكل على سانده معاربة وبصلي خلف علي. واذا احتدم القتال لزم الجبل واعتزل ويقول: «الصلاة خلف علي أت, وسماط 
معاوية أدسم. وترك القتال أسلم». شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي: ج ١‏ ص 54 وعن أبن المسيب: «كان أبو هريرة إذا 
أعطاه معاوية سكت, وإذا أمسك تكلم». البداية والنهاية لابن كثير: ج48 ص ١١5‏ حتى أنه اشتهر من ذلك الحين بلقب 
«شيخ المضيرة» والمضيرة: صنفٌ من الطعام كان مشهوراً بين أطعمة معاوية الفاخرة, وكان أبو هريرة مولعاً به. وأَخَد أبو 
هريرة بحكم ضعف نفسه وجموع بطنه وششرهه يِقدّم إلى بني أمية؛ وآل أبي معيط جهوده وجهادء بلسانه بعدما آل الأمر 
إليهم. ودالت الدنيا لهم. فيقاضيهم بأحاديث. يصنعها في مدحهم, وذم علي لل حتى يتال رضاهم ويأكل من موائدهم 
الدسمة رغم أنف الجياع من فقراء المسلمين. 

نقد وضع حديداً عن رسول الله يله بدعو إلى الإإنفاف حول عثمان كما في مسند أحيد. 

ووضع آخر في الدعم والآخذ بالمصاحف التي نسخها عثمان فأعجب ذلك عنمان, وأمر له بعشرة ألاف اليداية والنهاية لابن 
كثير: ج لا كما وضع حديثاً آخر ادعى أنه سمعه من رسول الهييفوع حيث يقول: «الأمناء ثلائة: جيرئيل وأنا ومعاوية» 
ونحوها كما في المصدر آلائف من بداية ابن كثير ج 8 كما وضع حديتاً في النيل من علي لي ادعى أنه سمع النبي لك 
يقول؛ اإن لكل نبي حرماً. وإن حرمي بالمدينة ما بين #عير» إلى «ثور». من أحدت فيها حدئأ فعليه لمئة الله والملائكة 
والناس أجمعين. ثم قال: واشهد بالله إن علياً أحدث فيها: فلما بلغ معاوية قوله. أجازه وأكر مه وولاء إمارةالمدينة. شرح 
النهج للحديدي: ج 4 ص 17" ط جديد. 

ولقد عرف بنوأمية وعلى رأسهم معاوية صنيع أبي هريرة معهم فأغدقوا عليه من أفضالهم, فلم يلبث أن تحول من شظف الميش 
إلى سعته ومن فقر مدقم إلى ثراء مترف, ومن ستر عورته بنمرة بالية إلى لبسه الأردية الفضفاضة من الخز والديباج والككتان 
كما اعترف هو بذلك برواية محمد بن سيرين. ححيث قال: دكنا عند أبي هريرة فتمخط فمسح بردائه وقال الحمد لله الذي 
تمخط أبو هريرة في الكبتان». سير أعلام النبلاء للذهبي: ج؛ ص77؛. ومثله ما في صحيح البخاري. 

ولقد كانت أول لفتة من الأمويين إلهه: أن ولاه معاوية على المدينة. ثم ازدادوا إليه التضاتاً فبنوا له قصره بالعقيق وأقطموه أرضاً به 
وأخرى بذي الحليفة ثم ازدارت أهاديهم عليه, فزوجوء وهو الأبتر نسباً وحسياً من الأميرة الججليلة في النسب والحسب: 
بُسرة بنت غزوان أخت الأمير الجليل الصحابي المجاهد: عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب الحارثي المازني. 
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+ وذلك بمياشرة من مروان بن الحكم أيام ولايته على المديتة وبأمر من معاوية الإصابة: ج ؛ كتاب النساء وفيه: «آن أبا 
هريرة كان أجيرها ئم تروجها». 

وظل معاوية يواصل جمزاء الصنيح لأبي هريرة حتى بصد وفاته. فقد ذكر المؤرخون: أن أبا هريرة حينما مات كتب الولهد بن عقبة 
والي المديئة يومئذ إلى معاوية يخبره بموته. 

فأجابه مماوية بكتاب جاء فيد: «انظر من ترك, وادفع إلى ورثته: عشرة آلاف درهم وأحمسن جوارهم واقعل إليهم معروفأك. 

وكان أبو هريرة مرّاحاً في سلوكه بين الناس؛ فكان مروان بن الحكم في ولايته على المدينة ربما استخخلفه عليها. فيركب 
الحمار, ويلقى الناس فينادي: الطريق؟ قد جاء الأمير يعني نفسه. 

وكان يمر بالصبيان وهم يلعبون بالليل لعية الأعراب فلا يشعرون إلا وقد ألقى نفسه بيتهم ويضرب برجمليه كأنه مجنون ويرهد 
بذلك أن يضحكهم فيفزع الصبيان منه. وبفرون عنه هاهنا وهاهنا وهم يتضاحكون. بداية أبن كتير: جص 1١77‏ وسبير 
أعلام الذهبي؛ ج 7اص 11 ]. 

ولعله لهذه الخلة المتينة كترة مزاحه أو لمهائته في نفسه ونسكعه بين الناس لشبع بطنه. أو لقير هاتين من الخلال لذ ميمة التي 
لمسها النبي يل فيه أقصاء عن المدينة المشرفة تنزيها لها ولساكنيها إلى البحرين مع العلاء بن الحضر مي حيما ولاه عليها 
وأوصاه بأبي هريرة خيراً فخيره الملاء بعد أن وصلا إلى البحرين: أية وظيفة يختارها؟ فاختار أبو هريرة «التأذين», 
فجعله موْدْناً له في صلواته. وذلك في أوائل ذي القعدة من السئة الثامئة للهجرة كما عليه عامة المؤرخين وبقي هناك عدة 
ستوات م عاد إلى المدينة. 

وقد ولاه عمر سنة ٠١‏ هعلى البحرين وسرعان ما عزله لما بلغه عنه ما يخل بأمانة الوالي وسيرته بين الرعية فاستدعاه 
وحماسبه بشدة ونكل به ثم أخذ منه: عشرة آلاف أو نني عشر ألناً فجعلها في بت المال. سير أعلام الذهبي: ج ” 
ص 18 ؛. ولطبقات ابن سعد ح 4 قسم ؟ ص 05. وتاريخ الذهبي الكبير؛ ج "ص 778. 

وما أن عاد أبو عريرة من ولاية البحرين معزول إلى المدينة ححتى تهاوى في أحضان كعب الأحبار اليهودي. فأخذ هو الآخر 
يُلقنه من إسرائيلياته وخرافاته ما شاء حمتى كان لأبي هريرة هذا السيل المتدفق من الألحاديث, التي ما أنزل الله بها من 
سلطان. وهو يدعي أنه سمعها من النبي مَل رقد أجمع رجال الحديث على أن أبا هريرة كان أكثر الصحابة تديأ عن 
رسول اهتيوه فني «مسند يقي بن مخلد الانْدلسي المتوفي سئة 577 دإن أحاديثه بلفت 071/6 حديناً. وقد رواها عنه 
مباشرة وبواسطة أكثر من ٠٠١‏ صحابياً وتابميأ» في حين أنه لم يصحب النبي م أكثر من سنة وبضعة أشهر وهي المدة 
ما بين إسلامه في شهر صفر سنة 1ه إلى حمين إقصائه من المدينة إلى اليحرين في شهر ذي القعدة من السنة التأنية. تلك 
المدة التي قضاها مع الفقراء النتسكمين في صفة المسجد النبوي وعلى أبواب الأغنياء من الصحابة لإإشسباع بطوئهم. 

فلا غرابة بعد هذا إذا شن عليه الصحابة بالإنكار والإإتهام بالوضع والتدليس. 

قال ابن قتيبة في (تأويل سختلف الحديث: ص 18): هلما أتى أبو هريرة عن النبي كوه ما لم يأت بمثله من صحبه: من جملة 

نع 
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ج الصحابة والسابقين الأولين إليه اتهموه وألكروا عليه .. وكانت عائشة أشدهم إنكارا عليه ..». وقال الأمدي في 
(الأحكام في أصول الأحكام: ؟ص5١٠):‏ «ولقد أنكرت الصحابة عليه كثرة روايته حتى قالت عائشة: رحم الله أبا هريرة 
لقد كان رجلاً مهذاره. وقد روي عن آمير المؤمتين متيو كما في سفينة البحار للقمي قوله فيه: «أكذب الناس على رسول 
لله يَْيُْ: أبو هريرة الدوسي». 

وتئبه الخليفة عمر بن الخطاب إلى خطر ما يرويه أبو هريرة يكثرة عن النبي عي بعد رجوعه من البحرين واتصاله بكمب 
الأحبار اليهودي. فادعاه وزجره وضربه بالدرة. ودقم في صَّدره حتي أتقلب على ظهره ونهاه عن رواية الصديث عن 
رسول عيكو وكذلك نهى كصب الأحبار عن التحديث بإسرائيلياته. وقال فيما قال لأبي هريرة: «أكثرت يا أبا هريرة, 
وأحر بك أن تكون كاذباً على رسول الهع؟. شرح النهج: ج ؛ ص/7 ط جديد وهكذا فمل معه عثمان في دور خلاقته. 
ولم ينسع له مجال التحديث إلا في دور معاوية وبني أمية عامة. 

وطريقة أببي هريرة في روايته للحديث النبويي: أن برفع كل ما برويه إلى النبي و سواء كان قد سمعه منه مشافهة أم أخذه من 
غيره من الصسابة فعن ابن قتيية في تأويل مختلف الحديث النبوي: ص - 50 «كان أبو هريرة يقول: «قال رسول للله: كذا, 
وإنما سمعه من الثقة عنده فسكاه». 

وكذلك اعتبره العلماء من المدلّْسين في الحديث إضافة إلى كونه من الكذبة فهه قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: ج "ص 118: 
«قال يزيد بن هارون: سمعت شعية يقول: كان أبو هريرة هدلس», ثم يعلق الذهبي على هذا القول بقوله داتدليس الصحابة 
كتير ولا عيب فيه» وعلى الإسلام السلام وفي بداية ابن كثير: جص :»١ ١5‏ «وقال يزيد بن هأرون: سمعت شعبة يقول: 
أبو هريرة كان يدلس» أي: يروي ما سمعه من كعبء وهو كعب الأحبار اليهودي وما سمعه من رسول 0 ولا يميز 
هذا من هذا ذكره ابن عساكر». 

وفي شرح النهج للحديدي: ج ا ص 78 ط جديد: 5... والصحاية كلهم عدول ما عدا رجالاً. ثم عد منهم: أبا هريرة وأنس بن 
مالك». ولم يقتصر كذبه علي بقل الأحاديث النبوية, بل كان يكذب حتى نقل الحوادث والوقائع التاريضية,كادعانه حضور 
«فتح خيبر» مع النبي فإ كما روى ذلك عنه البخاري ومسلم في صحيحهما في حين أنه لم بنهد الواقعة. بل جاء بعدها 
بأيام بإجماع المؤرخين وكادعائه أنه كان مع أبي بكر في حجته لما بعثه لبي كلل إلى أهل مكة بسورة براءة. ومع 
علي يل لما بمدد النبي م في أخذ السورة من أبي بكر وإيذانه هو بهاكما روى ذلك البطماري في صحيحه. والحاكم في 
مسعدركه. وأحممد في مسنده في حين أنه لم يككن مع أبي بكر في بعثه بالسورة, ولا مع علي في أهذها منه كما يتضح ذلك 
من كتب التاريخ والتفسير وكادعائه كما في مستدرك الحاكم: أنه دخل على رقية بنت رسول اله عْةُ وبيدها نط 
قأخبرته: أنها رجلت عر أبيها رسول المع آنفاً. قال الحاكم بعد ذكر الحديث: دهذا حديث صحيح الإسناد. واهي 
المتن. فإن رقية ماتت سنة ١‏ من الهجرة وأبو هريرة أسام بعد فتح خيبر في سنة / من الهجرة». 

توفي بقصره في «العقيق؟ ارج المدينة م -عمل إنيها ودفن فيها. وصلى عليه: الوليد ين عتبة بن أبي سفهان أمير المدينة يومئذ 

هو 
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ترجمة قثم بن العباس بن عبد المطلب 
ثم خرج بُسر إلى مكة وكان في طريقه يقتل الرجال وينهب الأموال فلما قرب منها 
وعلم به قثم بن العباس عامل على بيةِ!') عليها غيب وجهه عن البلد. فدخلها بسر 


ج من قبل معاوية وذلك سنة 54 أو -7 هوله نحو من 78 أو 8١‏ عاماً». على أصح الأقوال. 

وحسبنا بهذا الإيجاز في الحديث عن أبي هريرة دلالة واضعة على أنه شخصية مفروضة على حضير: الصدق. وقدسية الأمانة 
وظلال الواقع منذ بداية التأريخ الإسلامي إلى هذا الحين بل وإلى يوم ييعتون بالرهم من هلهلة تللك الشخصية السبتدلة 
وعريها عن كل ما يمت إلى الصدق والأمانة والواقع بأدنى صلة وما كان أب و هريرة ضميئاً يذكر في التاريخ لولا دعم تمعاوية» 
وجلاوزته من البلاط الأموى الفاسد. دا 

ولتفصيل الحديث عن هذه الشخصية من عامة أطرافها يستحسن مراجعة ما كتبه العلمان الباحثان: السيد عبد الحسين شرف 
الدين والشيخ محمود أبو رية المصري في كتابيهما المستغلين بضوان: (أبو هريرة وشيخ المضيرة) فجزاهما لله عن الإسلام 
كل خير. 

)١(‏ قثم بضم ففتح بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي وأمه وأم أخوته: أم الفضل: لبابة بنت الحارث الهلالية ثانية المسلمات 
بمد خديجة كما يقول الكلبي. أدرك التي ع1 في صدر الإسلام وهو طفل ومرّ النمي ع عليه راكباً وهو يلعب مع 
الأطفال فأمر فحمل إليه. ثم أردفه معه على دابتد. وكان كثير الشيه بالتبي مع, وروي: أن أياء العياس كان يضمه على 
صدره وهو طغل فيرقصه وبقول: 

حبي ‏ قثكم شمية ذي الأنض الأشم . 
دصسيبي ني الم برغم مسن رغم 3 
وكان رضيع الحسن بن علي نْب فقد روتي كما في الإصابة وخيرها: «إن أم الفضل جاءت موماً إلى النمي َيف وقدم لمي سجرها ‏ 
فقالت: ها رسول الله. رأيت البارحة كأن في ببتي عضواً من أعضائك؟ فقال لها: «خيراً رأيت ستلد فاطمة غلاماً, ترضعينه ' 
بلبن ابنك قعم», فولدت فاطمةعَبْوظة أول ولدحا: الحسن بن على مج فأرضعته (أم الفضل) هلين قتم. وقد النبس على 
الذهبي في كتابه: (سير أعلام النبلاء ج *) فزعم أنه رضيع المسسبن بن علي ليا . 
كتب عنه مؤرخوه بأنه كان على درجة رفيعة: من السيادة والورع والصلاح, كما كان على جانب كبير من الخاء والكرم, 
مدحه في ذلك شاعره داود بن سلم بقوله: 
عتقت من حل ومن رهلة ١١‏ ياناق أن أدنيتني من قثم 
إنك أن أدرنيت منه فغسسياً حالفني اليسر ومات العدم 
في كفه بحر ومسي وجهه وبدر وفي العرئين منه شمم 
أصمٌ عن قيل الخذا سمعه ماعن الخير به من صهم 
-و» 
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بجيشه الشرس فعاث فبهاء وشتم أهلها وأنتهبهم. وقتل الرجالء وأخذ البيعة مسنهم 
لمعاوية.واستخلف عليها من قبل معاوية شيبة بن عثمان العبدري(1, ثم خرج من مكة 
إلى الطائف فدخل البلاد وافزع أهلها فقتل الرجال, والأطفال. ونهب الأموال وأخذ 
البيعة من الناس لمعاوية ثم أتى «نجران»!". فقتل عبد الله بن عبد المدان29. 


ج لم يدر ما «لا» وبلى قد دري فعافها واعتاض عتها دتعم»ه 
كما كان آخر العهد برسول للعو فتد نزل معه في قبره مع من نزل فكان آخر من خرج منهم. وكان مع أبيه وأ-خوته وعموم 
بلي هاشم في جانب أمير المؤمنين بلاق هوم السقيفة, فلم يبايعوا لأبي بكر حيتتذ بالخلاقة. 
وقد ولاء علي طَنيةٍ أوائل خلافته بعد مقتل عشمان على مكة على أثر عزله: قنادة الأنصاري عنها فلم يزل والياً عليهاء حتى قتل 
علي لد وهذا هو الصحيح كما عليه ابن حجر في الإصابة, وابن عبد البر في الاستيعاب. والذهبي في سير أعلام النبلاء. 
والسيد على شان في الدرجات وغيرهم من عامة كتب السير والأنساب. وإن زعم الزيمر بن بكار أن قثماً هذا كان واليأً من 
.قبل علي طني على المدينة فالنيس الأمر على بعض المؤرخين والنسابين من بعده. فاتبعوه. والصحيح: إن الذي كان على 
المدينة من قبل علي طك: هو أبو أيوب الألصاري كما ذكرنا. 
ثم إن علياطلق3 كتب إلى قثم هذا كتاباً جاء فيد: «أما بمد, فأقم للناس الحيع, وذكرهم بأيام الله. واجلس لهم العصرين؟ فاقت 
المستفتي وعلم الجاهل؟ وذكر العالم؟ ولا يكن لك إلى النامس سقير إلا لسانك ..». 
وفي هذا الكتاب من أمير المؤمنين إليه: من الدلالة على عظمنه وسمو قدره ومدى الاعتماد عليه ما لا يخفى على المتأمل. 
وأخيراً. غزا سمرقند مع واليها سعيد بن عثمان بن عفان فاستشهد غناك. ودفن خارج سور البلد. وذلك في سنة 67 هوليس له 
عقب. 
)١(‏ الصحاءي بن المشرك: شيهة بن عشثمان الأوفص بن أبي طلحية عبد الله بن عبد العرى بن عبد الدار القرشي العيدري. 
وأمه: أم جميل بنت عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. وقتل أبوه عثمان فيمن قتل من المشركين يوم أحمد بسيف علي 
بن أبي طالب طة. وكان شيبة هذا مشاركاً ابن عمه عنمان بن طلحة في حاجبية البيت الحرام. وقد ورثها في الجاهلية 
عن أبائه من بني عبد الدار. 
ويقيت الحجابة في بينه بعد إسلامه وإقرار النبي َفهُ له على ذلك وكان إسلامه عام الفتح فقد خرج مع النبي وب من مكة 
وهو مشرك إلى غَرْوة حمنين. وكان قد نوى الغدر بالسي 9 في -خغروجبه معه كما قيل فيقفل ضميره, وارند عن سوء 
قصد وأسلم على يد النمي يإ وثبت معه, وأخذ يقائل دونه. مات بمكة سنة 08 أو 04 هولمل الثاني أصح. 
(؟) نجران على فملان في مشاليف اليمن من ناحية مكة. وقد بنى كعبة نجران بنو عبد المدان بن الدهان الحارثي على منوال 
بناء الكعبة وعظموها وكان فيها عدة أساقفة وقسس باقتضاب عن معجم البلدان. 
(؟) عبد الله بن عبد المدان عمرو بن الديان يزيد بن قطن بن الحارث بن مالك بن رييعة بن كعب بن الحارث الحمارثي: 
93 
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وابنه: «مالكأء كما قتل رجالاً آخرين من شيعة أميرالمؤمنين380, ثم جمع الناس 
وخطبهم وهددهم وأخذ البيعة منهم لمعاوية. 
ثم خرج حتى أتى «صنهاء اليمن» فلما علم به عبيد الله بن العباس عاملها من قبل 
علي ١!‏ خرج من البلاد متخفياًواستخلف عليها: عمرو بن أراكة الثقفي, فوقف هو 
الآخر في وجه بسرءفقاتله بسر حتى دخله ودخل اليمن, فقتل منها قومأكتيرين وتهب 
أموالاً وهدم دورأولم يدع شيعياً لعلي اك إلا نكل به أوقتله. وطلب عبيد الله بن العباس 
فلم يظفر به وكبس داره وظفر بولديه الصغيرين قثم وعبد الرحمان فذبحهما وأمهما 
وهي عائشة بنت عبدالمدانالحارثئي تنظر إليهماءفاختلٌ عقلها وجعلت تدورحولهما 
وهي تقول: 
كالدرتين تشظفى عنها الصدف هافن أحس باين اللذين هما 
سمعي وقلبى فقلبى البوم مختطف هامن أحسّ بابنيُ اللسذين هسما 
مخ العظام فمشي اليوم مزدهف هامن أحسّ بابني اللسذين هسما 
من إفكهم ومن القول الذي اقترفوا تبنت بسر وما صدْقتٌ مازعهوا 
مسن الشفار كذلك الإثم بقترف أخثى على ودجى ابنيٌ مرهفه 
© عرض غارة بسر وما فعله من جرائم القتل والتدكيل 
إلى آخر أبياتهاالستة أوالثمانية المذكورة في عامة كتب السير قال ابن الأثير ضمن 
حوادث سنة +١٠‏ ه «فلما سمع أمير المؤمنين2ة بقتلهما جزع جزعاً شديداً ودعا على بسر 
فقال «اللهم أسلبه دينه وعقله». فأصابه ذلك وفقد عقله فكان يهذي بالسيف ويطلبه فيؤتى 


بسيف من خشب ويجعل بين يديه زق منق منفوخ فلا يزال يضربه ولم يزل كذلك حتى مات ..». 


+ صحابي من سادات العرب وكان اسمه في الجاهلية «عبد الحجره. فلما أسلم سماء النبييْ: دعيد للى. كما يقول ابن 
الكلبي: وغيره من المورخين والنسابين وأقام في قومه بعد وفأة المي 43 يأمرهم بالانستقامة على الاإسلام. وينهاهم عن 
الزيغ والردة. وكان عبيد باللّه بن المباس سصهره على ابنته أو أخته كما قبل عائشة وهي أم ولدمه اللذين قتلهما بسر في 
غارته كما أشرنا. وقد ولي نجران وبعض أطراف اليمن لعلي طُلي. فكاتت غارة بسر فقاتله عبد لله. فقتل هو وابنه مالك 
وذلك في سنة ٠‏ عر (1) تحدثنا عنه قبل صفحات من هذا الموضع. 
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نم خرج من «صنعاء» قأتى أهل «جيشان»!'. وهم شيعة على يِظ3 فقاتلهم وقاتلوه. 
ثم أخنى عليهم فقتلهم قتلاً ذريعاً. ثم رجع إلى «صنعاءء فقتل بها مائة شيخ من أبناء 
فارس من شيعة أمير المؤمنين الة. 

وبلغ علياً 9 ما فعله بسر في غاراته على تلك البلدان الآمنة وقتله الذريع يأهاليها 
وإشاعة الرعب والفساد فيهاء فجمع الناس في جمامع الكوفة وندبهم بخطاب بليغ لبعث 
سرية في أثر يُسر وإتقاذ الناس من ويلاته, فأجابه ممن أجابه: جارية بن قدامة 
السعدي !"/ فبعثه على 3 في ألفينبفشخص «جارية» إلى البصرة, ثم أذ طريقالحجاز 
مغذاً في سيره حتى قدم اليمن فسأل عن بُسر فأخبر: أنه أخذ في بلاد بني تميم وعلم 
بسر بملاحقة «جارية»إياه, فانحدر إلى «اليمامة»وأخذ دجارية» يلاحقه. حتى لحقه بسر 
بالشام فأخبر معاوية بخبر غاراته, فشكره معاوية على فعله. وأجازه عليه. وقرب 
منزلته منه. وكان الذين قتلهم بسر في وجهه ذلك ثلاثين ألفاًعامتهم من شيعة أمير 
المؤمنين 30 كما حرق قوم كثيراً بالنار. وهدم دو رأكثيرة. وسبى نساء وأيتم أطفالاً. 

وهذه إحدى موبقات معاوية في التاريخ «وعلى هذه فقس ما سواهاء(". 


)١(‏ يشان بغدح فسكون: مخلاف باليمن. شمالي الج وغربي بلاد يالم. 
(؟) الصحابي الججليل. أبو عمرو جارية قدامة بن مالك بن زهير بن حصن أو بالتصغير بن رزاح بن سعد أو أسعد بن يجمر بن 
ربيعة بن كعب السعدي النميمي كان من زعماء بني تميم في البصرة. وكان الأحنف بن قيس على جلالته يدعوه عمه على 
سبيل التعظيم؛ وكان على درجمة عالية من المعرفة والعقل. فقد سأل رسول انمه يوماً فقال: نذيا رسول لله قل لي قولاً 
ينفعني وأقل لعلي أعقله؟ فقال له النبي ييه «لااتغضب» فأعاد عليه السؤال مراراً فكان جواب النمي يله له هو الأولء 
فاتصرف عنه وكان من أصحاب أمير المؤمنين طْْي الملازمين له بعد وفاة رسول لغيه فلم يهرع مع الهارعين إلى ببعة 
أبي بكر حتتي إذا قتل عثمان وبويم علي مي كان في الطليعة من أصحابه الذين حضروا معه حروبه الثلاثة, وهو صاحب 
السرايا والأرلوية يوم صفين؛ وهو الذي بعته أمير المؤمنين يك إلى عبد الله بن الحضر مي المبعوث من قبل معاوبة لأخد 
البصرة له من علي طاية فحاصره جبارية ثم حرق عليه ومعه سبعون من أصحابه. ولجارية هذا موقف صارم ركلام شديد 
مع معاوية حينما وفد عملى معاوية بعد أن أرسل إليه فقال له معاوية في آخر اللقاء: سل حاجتك يا أبا قندس؟ قال جارية: 
تقر الناس في ببوتهم فلا توفدهم إليك؟ فإنما يوفدون إليك الأغنماء ويذرون الفقراء». 
() باقتضاب من تاريخ الطبري. وكامل ابن الأثير, وهداية لبن كثير, ونهاية النويري أوائل حوادت سنة 2٠١‏ ى وفتوح ابن 
ُ 
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© نهاية الكتاب 

وتفادياً عن تضخم هذا الجزء الثاني من الكتاب أكثر من المعتاد. فقد خستمناه 
بالحديث الموجز عن ملاحقة معاوية, وحريه المسلحة لعلي نا وشيعته في ححياته 
المقدّسة بعدحرب صفين إلى حين مقتلهالشريف في شهررمضانالميارك من سئة ٠‏ 1ه 

وأرجأنا الحديث عن ملاحقة معاوية وحربه غير المسلحة لعليالقة وأهل بيته 
وشيعته بعد مقتلهالشر يف و خصو صاً ماكان منها بعد صلح الإمام الحسن .هلاالمفروض 
عليه. كفرض التحكيم على أبيه من قيل إلى الفصل الأول في مستهل الجزءالثالث من 
الكتاب, والحمد لله رب العالمين. فإلى هناك... 


الحسين بن التقي آل بحر العلوم 


جم أعثم: عم 6 ص "اه الى ومروج المسمودي: ج 7 ص 7١‏ أغرة وشرح النهج للمديدي: أرائل الجر الثاني من الطيم 
الجيد بد. 


لمحات سريعة عن المؤلف وكتابه 7 
المقرّمة 000 
الاهداء 00 ا 
حسين منى. وأنا من حسين 000101211 00 
الجزء الأول / الفصل الأول 
جذرية الصراع بين الهاشميين والأمويين 55 ا 00 
عقب هاشم وعبد شمس م ع ور و ع 0 000ل 
عقب هاشم ااا ااا 0 
أولاد عبد المطلب ا 
روافد الخلاف بين القبيلتين. ..... ا 1 0 
الجزء الأول / الفصل الثاني 
سمات هاشم وصفاته ولا اخ هن واج أ شح وشو بوره و عر اج وا وال مج م 1 1 
الجزء الأول / الفصل الثالث 
عبد المطلب بن هاشم 0 امعط نض ارا ا ا ا 
سمات عبد المطلب وصفاته ا ا 
حلف عبد المطلب ال م و ع 1 
حفر رمرم ع مل ماود ار دو ا ا اسع عار اه 4 848 
فوز عبد المطلب بالقدام 000 ا 
كرامة لعبد المطلب ل 
كرامة أخرى لعبد المطلب اب م ل سخ و و 1 
كرامة أخرى لعبد المطلب 1 1[ 0000 
أهم كرامات عبد المطلب ا ا 0 
وفادة عبد المطلب على سيف بن يزن قبطأ :لزاه تاي اا وه اماو لم ا 1 
الجزء الأول / الفصل الرابع 


عبد الله والد النبى عَفِلمْ . ومو اروس ل لجل جم ولو و ا ا 


تسمية عبد الله بالذبيح ااا 0 
رَوَاعَه يافتة مقن الع واس ع مان ا اماد بالاو اتا ا 
وفاة عبد الله بح مسد ته الفا ف ع نالوج فو جه اله ال لالم وم م0 
عقب عبد الله في ابنه محمدعَقة 0000008 
الجزء الأول / الفصل الخامس 
الزبير بن عبد المطلب (صاحب حلف الفضول) ماج ع اله واس فو لو 1 
وفاة الزبير ورثارٌه ا 
الجزء الأول / الفصل السادس 
أبو طالب سو و العامة معو ا وا 
أبو طالب وابن أخيه إلى الشام مط جك انان نوم ورا اوس ا 130 
يسود قومه وهو قير 0 0 0 
أبو طالب يخطب خديجة لمحعمديقلا 1 0 و وا 
إيمان أبي طالب بالإسلام اا 
أبو طالب ورصحيفة قريش. ......, 0 .ةا 
فك الحصار عن بنى هاشم اا 
إيمان أبى طالب من خلال كلماته وشعره السو ل ا ا 
ايمان ابى طالب من خلال شعره ا اا 0 
ختام الجولات فى ايمان ابي طالب 0 0 
ولاذ اح ال وروا لوا رمام ل 10 
أيناء أبى طالب 1[ 0 
طالب بن ابي طالب 0 00 
الهجرة الى الحيشة ا 
وشاية رسولي قريش على المسلمين 00 01 0 ااا 00 
نجاح جعفر وأندحار رسولي قريش جع ع ب 12 ا حا اال وو 01 1 
غزوة مؤتة وشهادة جعفر ا ا 
شهادته وقيره ا 
الجزء الأول / الفصل السابع 
الحمزه فتى عبد المطلب اام لل ره وار لامر امي ا ال اا ا الع ا 11 


إظهار إسلامه فى المدينة اب 21 0000212 0 00 
من أعماله الاسلامية عند واقعة أحد د11 1771 


موقفه الصارم بوم السقيفة ا 00 
انتفاضته فى وجه الشيخين 0 


الجزء الثاني / الفصل الأول 


عرض موجز لأبئاء عبد مناف الأربعة او مولعل 18 11 
المقارنة بين هاشم وعبد شمس من حيث السمات والصفات ل و 1 ا 


الخلاف بين عبد شمس وأخيه هاشم _-ذ-ب-0ز ز[ 1 2111111 


الجزء الثاني / الفصل الثاني 


ملامح التشكيك في بنوة أمية لعبد شمس 00 


موبقات أمية وتمرده على الأعراف العربية 2100ظك1 
المنافرة بين عبد المطلب وأعنة 000 


000600060000000-.000.000.0...0.02000.. الثورة الحسيذنيّة بجذورها ومعطياتها / الجزء الثاني 
منافرة حرب لعبد المطلب ااا ا 
توارث العداوة بين القبيلتين ون ا و نمه و كد سساو رو اموه امه ل ا ا 11 
أبناء أمية الأكبر ا 11111 1 00 
الجزء الثاني / الفصمل الثالث 
كفر العاصى وابئه سعيد وحغفيديه 006 و ا 
عنيدا القامى بن أهية 277111110000 فط م 
ترجمة مالك الاشتر ومقتله بالسم ا 00 
الجزء الثاني / الفصصل الرايع 
أبو العاصى بن أمية وأبناؤه 0 1 0 
مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية اس ونا و انا سواسو و ا 
الجزء الثانى / الفصل الخامس 
عفمان بن غفان بن أبى العاص بن أمية بن عيد شّمس 00 0 
الشورى وكيفية استخلاف عثمان 000 
تأميم على نجه قطائع عثمان ا لش 
ترجمة عمار بن ياسر, أبى ذر الغفاري, عبد اللّه بين مسعود 0ن 
استمرار فى التنكيل بعمار بأمر الخليفة الأموي 0007 
وأما بالنسبة إلى التنكيل بأبى ذر ونفيه الاسم 
تسمير الخليفة أبا ذر الى الشام ا 
توديع أبي ذر من قبل على بلك وأصحابه از 01 ا 0 
يموت أبو ذر فى الربذة. ويدفن فيها تع ا و لس و ال ا 
قصة : القيقة هين اله زح عستا عونتو ل ل و 1 
اضطهاد الخليفة وعماله الامويين اصحاب الرسول من قرّاء الكوفة اط 
تنكيل الخليفة بكعب بن نهد بعد المشادة بينهما 11 0 
تنكيله بعامر التميمي 001 ا ااا 0 
تنكيل الخليفة بعيد الرحمان بن حنبل الجمحي ل ا 1 
قتل الخليفة الاموي من قبل المسلمين ا ا ا 0 
الجزء الثاني / الفصل السادس 


ضلال أبي العصيص بن أمية وأبنائه بالرغم من إظهار إسلامهم . . 


# 0ه »امه > ها هاه ٠.‏ وام ه : 


الثورة الحسينيّة بجذورها ومعطداتها / الجزء الثاني اخ اليد ب ا 5 
عقبة بن أبى معيط (أبان) المكنى بأبى الوليد 00 71 اد 1 
الوليد بن عقبة ل 

الجزء الثانى / الفصل السابع 
أبو سفيان ولعن القران إيآه في عدة آيات 0000001-78 ااا 
أبو سفيان (صخر) بن حرب بن أهية ل 
خروج المشركين بقيادة أبي سفيان الى أَحُد ا م ا 1 
شمانة إلى سان بعت و أضعا ند من شوداء أحد ا 
اصرار ابى سفيان على مواصلة الكرة لاحُد الثانية 000007 
عرض فشة راققة الخندق ودور أبى سفيان فيها 00008 
خطبة أبو سفيان في قومه 0 اا 
أبو سفيان يحاول قتل النبي 2# بعد يوم الخندق 1 
قصة فتح مكة 0 00000100101 
مرور جيوش الفتح على أبى سفيان وهو يتميز من الغيظ 5 0 ا 
أبو يكيان ودوره بقد اظهاز انلام م نر ار اه ل ل ا ل أ 
استمرار في نفاق أبي سفيان الي حين وفاته 0101 0 0 
وفاة أبى 0000 001010202121217 1 1 0 ا 
آل أبى 5 وأبئاؤه على ضلالة ااا ا ل ذ ذ2ز1112 00001 
أبناء أ سفيان على وتيرة أبيهم من الضلال 21111 .امك 
1 الجزء الثانى / الفصل الثامن 
معاوية بن أبى سفيا نْ 200 وجو لأسا ابوه لقاقة وو مشخ صر اا ا 
لمحات عن الظلم والتعسّف فى سياسة معاوية ا 000 
سياسة معاوية فى التجويع واستغلال النزعات القبلية 0000 
معاوية ونشأته والتشكيك فى نسبه 0 
ذم معاوية ولعنه على لسان النبى عَلِإٍ 1000000000 1 52237011 
مبدأ ولايته على الشام افو واولاو واوا ا و وا 4 
تمرد معاوية على على عليه يم في الببعة ا 91 
المكاتيات بين على لكلا ومعاوية ع اوت نج انم ل مت ا ا ا 1و 
المراسلات بين الفريقين في طلائع حرب صفين او ا لاه 
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إرسال على اللا جريراً إلى معاوية مع كتابه إليه 110170010011000 
إخفاق جرير فى سفارته إلى معاوية اذ[ [ذ [ 00 
إضران مغارية علق متاجر: الحرب 000 
إرهاصات وطلائع لحرب صفين ا 0 
طلائع حرب صفين اا ااا ااا 
أواخر رسل على يق إلى معاوية و ا ا م مام 
الهدنة بين الفريقين 1011 ااا 
معاوية يبعث رسله إلى علي نلك للاستظهار ا ا مو سي لعا 
تعبئة الفريقين للحرب الح وو اام ووم انار اما ف روه عار ارجا و م 1 31 
المنازلات بين الفريقين 2007 0 
زحف مالك الأشتر 2ض ا اال 0 
مصرحع أبي كعب الخثعمي وابنه ا 
مقتل حريث مولى معاوية بسيف على 224 ة 
مقتل اللخميين من قبل علي ناه 0 اا 00 
القبائل العراقية في صف علي تحارب أمثالها فى صف معاوية 668 
مصرع عمار بن ياسر اا 
مبارزة ومقتل هاشم المرقال ا 
ليلة الهرير واشتباك القتال كه 
حيلة رفع المصاحف ناخس ان عا ا عاد وأو نسو سو اح ل 0518 
ترجمة الأحنف بن قيس اخ م الح 4 الو و امم ا كه 
وثيقة التحكيم المفروضة على أمير المؤمنين ايه اه 
الاجتماع فى دومة الجندل 01011 0 ااا 0 
رجوع علي إلى الكوفة ورجوع معاوية إلى دمشق الم ساس سو امعو وم و ا 010/17 
غارات معاوية على بلدان أمير المؤمنينءاظة نج سا م لطم خش رلا 
ترجمة أبي هريرة الدوسي مو ا م ا 
عرض غارة بسر وما فعله من جرائم القتل والتدكيل 0 1 ا 
نهاية الكتاب اقم نر نا لم قر اواسي وان وماساما ل قال لوا لوي 1 لاجو حا ف ك3 


